
 من تفسیر وتأملات

  الآباء الأولين

  أعمال الرسل
٢٠٠٣  

  الجزء الأول

  ١٢ - ١الأصحاحات 

  القمص تادرس يعقوب ملطي

  جرجس باسبورتنج كنيسة الشهيد مار
  بسم الآب والابن والروح القدس

  االله الواحد، آمين

  .أعمال الرسل: اسم الكتاب

  .القمص تادرس يعقوب ملطي: المؤلف

  .٢٠٠٣الأولى  :الطبعة

  .كنيسة الشهيد مار جرجس باسبورتنج: الناشر

  .ماجدة حنا باستيت إن آيلاند، وصفوت فرج بأورانج كاليفورنيا: الجمع التصويري

  .، بالعباسية القاهرة)الأوفست(الأنبا رويس : المطبعة



  !الكنز المخفي
فر أعمال  رئيس أساقفة القسطنطينية سلسلة من العظات على س القديس يوحنا الذهبي الفمقدم

قصة (جعلت من هذه القصة : [الرسل في السنة الثانية أو الثالثة من سيامته، افتتحها بقوله
فلا يبقى مثل هذا الكنز مخفيا عن موضوعي، حتى أقدم ما لا تعرفوه عنها، ) أعمال الرسل

تعليم فإنها بالحق تنفعنا ليس بأقل من الأناجيل، إذ هي مشحونة بالحكمة المسيحية وال. البصر
نرى . ليتنا لا نعبر عليها سريعا، بل نفحصها بدقةٍ. الصحيح، خاصة فيما يخص الروح القدس

ونلاحظ في الوقائع . ما نطق به المسيح من نبوات في الأناجيل يتحقق على مستوى الواقع
روح ذاتها الشهادة البهية للحق المشرق فيها، والتغيير القدير الذي حلَّ بالتلاميذ حيث حلَّ ال

  .]عليهم

إن كانت الأناجيل تسحب قلوبنا بالشوق نحو الالتقاء بالسيد المسيح المصلوب، الملك الروحي 
، ابن االله الوحيد الجنس )إنجيل لوقا(، وصديقها )إنجيل مرقس(، وخادم البشرية )إنجيل متى(

جاء سفر  ، فقد)إنجيل يوحنا(القادر وحده أن يخبرنا عن الآب ويكشف لنا الأسرار الإلهية 
الأعمال ليقدم لنا روحه القدوس الذي قاد البشرية في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى 

نراه يلهب القلوب ويجتذبها نحو المخلص، يعمل في الرسل، كما في الشعوب، . أقصى الأرض
  .ليشَّكل كنيسة المسيح الحاملة أيقونة عريسها السماوي، ويهيئها للعرس الأبدي

ح قادر أن يعمل بروحه الناري حتى يبقى سفر الأعمال مفتوحا على الدوام، فتصير إلهنا الصال
الأرض وملؤها للرب ومسيحه، ويتمتع الكل بقلوب متسعة لا تكف عن الشهادة لإنجيل 

الخلاص بروح الحب الباذل، فيكمل السفر بمجيء السيد المسيح على السحاب، ليضم كنيسته 
  .إلى مجده الأبدي

 االله القدوس كنز هذا السفر حتى تغتني كل نفس بالخيرات السماوية، وتفيض على ليفتح روح
  .من حولها، فيحمل الكل السمات السماوية الفائقة

  مقدمة في

  سفر أعمال الرسل



يقدم لنا هذا السفر قصة الكنيسة في بدء انطلاقها بعد صعود السيد المسيح وحلول روحه 
ها الإنجيلي لوقا ملهما بالروح القدوس، ليكشف لنا عن قدم. القدوس ولقرابة ثلاثين عاما
سر مولدها ونموها وعبادتها وشهادتها للسيد المسيح وقوتها : الكنيسة في العصر الرسولي

ها أنا معكم كل الأيام : "بعمل الروح القدس، ويكشف عن تحقيق ما سبق فوعد به السيد تلاميذه
لكنكم ستنالون قوة متى حلّ الروح القدس عليكم، : "هيوأيضا وعده الإل". وإلي انقضاء الدهر

  ).٨: ١أع " (وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض

، التي قبلت إنجيله، ومارسته سفر كنيسة المسيح في عصر الرسلسفر أعمال الرسل هو 
  .عمليا في حياتها اليومية كما في العبادة والكرازة

 الذي أنعم على الكنيسة بالوجود في يوم العنصرة، واستلم كنيسة إنجيل الروح القدسهو 
  .المسيح ليقودها ويجتذب إليها النفوس فتتمتع بالمخلص، واهبا إياها قدسية الحياة المستمرة

  .انفتاح الكنيسة بالحب على العالم لتخدمه وتغسل قدميه سفرهو 

  .، تفتقر مع عريسها وتغتني بهةسفر الكنيسة الفقيرة الغنيهو 

  . التي لا تضعف ولا تشيخسفر القوة الداخليةهو 

  . التي لا تطيق الشر لكنها تترفق بالخطاةسفر الكنيسة المقدسةهو 

  الإنجيل العملي

الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله : "افتتحه لوقا الإنجيلي بقوله
الخاص بأعمال السيد وتعليمه، " الكلام الأول"وكأن الأناجيل الأربعة هي ). ١:١أع " (ويعلم به

، فما ابتدأ به السيد حين كان حاضرا بالجسد على أرضنا تكملة لهذا الكلاموهذا السفر هو 
هكذا يكشف السفر عن حقيقة . يكمله الآن بروحه القدوس وحضوره السري في وسط كنيسته

سيد المسيح الصاعد إلى السماء حي، حاضر، وعامل، ومتكلم في إنجيلية هامة، وهي أن ال
سفر . كنيسته، ويبقى هكذا إلى يوم ظهوره الأخير حيث تكمل كنيسته، وتتمتع بشركة مجده

 إنجيل حي يشهد عن حضور المسيح عاملاً ومتكلما في كنيسته ومن خلالهاالأعمال هو 
  .ولحسابها



v ستطيع أن نعرفها بالتأكيد كما نحن عليه الآن لو لم يوجد توجد تعاليم واردة هنا ما كنا ن
  .هذا السفر؛ كان يبقي تاج خلاصنا مخفيا من جهة الحياة العملية كما التعليم

  القديس يوحنا الذهبي الفم

  سفر أعمال الروح القدس

راء إذ نراه و. يقدم لنا هذا السفر أعمال الروح القدس، المعزي، الذي وعد به السيد تلاميذه
تاريخ الكنيسة، فهو القائد الحقيقي والمرشد والمعلم القادر أن يجتذب النفوس لتختبر عمل السيد 

يشرق على الكنيسة بنوره، فيملأها وسط الضيقات ببهاءٍ إلهيٍ خفي جذَّاب، . المسيح الخلاصي
ساب من إنه النهر الإلهي الذي ين. ويعمل بناره المتقدة، فيلهب القلوب بنار الحب الإلهي

السماء ليقيم علي الأرض مدينة االله، الفردوس الإلهي المثمر، عوض البرية القاحلة بالجفاف 
  . الروحي

v  ما قاله المعزي الآخر وما الأناجيل هي تاريخ ما فعله المسيح وما قاله، وسفر الأعمال
 يزال يعمل لكن هذا الروح صنع أمورا كثيرة، وردت في الأناجيل أيضا، والمسيح لا. فعله

فقط عمل الروح هناك في الهيكل، والآن . في سفر الأعمال في البشر كما عمل في الأناجيل
هناك عمل، إذ جاء إلى رحم البتول وشكَّل الهيكل، والآن يعمل في نفوس . يعمل خلال الرسل

  .هناك جاء على شكل حمامة، وهنا على شكل نارٍِ. الرسل

  القديس يوحنا الذهبي الفم

  نيسة المسيح المصلوب المتهللةسفر ك

يكشف لنا هذا السفر عن طبيعة كنيسة المسيح المصلوب منذ نشأتها، فقد تشكلت بالروح 
لكن حضوره . القدس وسط الأنين والضيق، لتحمل شركة الآلام والصلب مع عريسها المتألم
 مسبحة الله وسط في وسطها يحول الأنين إلي فرحٍ مجيدٍ، والضيق إلي تعزياتٍ سماويةٍ، فتحيا

  .أتون الاضطهادات

v  من رأسه إلى قدمه" هلليويا"يليق بالمسيحي أن يكون.  

v أتدرك ذلك؟ أتفهم ! لنفرح ونشكر، ليس لأننا صرنا مسيحيين، وإنما لأننا صرنا المسيح
  !لقد صرنا المسيح. النعمة العظيمة التي يهبنا االله إياها؟ قف في خشية وفرح



v " ،امز  ("حاملاً البذور للغرس، يعود بتراتيل الفرح، حاملاً السنابل معهمن يخرج باكي
٦: ١٢٦.(  

هذا المزمور الذي يتحدث إلى روح الذين هم مصممون على الاستمرار في الرحلة الروحية 
هذا العالم دون شك هو وادي الدموع . إلى االله، يناسبنا تماما ليعنيننا في أوقات الحزن والكآبة

  .ع الإنسان وهو باكٍالذي فيه يزر

  . إنه يسندك لتستمر في إيمانك

على أي الأحوال، إن شرحت ما يعنيه هذا السفر بالبذور التي نغرسها الآن، فهي الأعمال 
، وقد خطط لنا أن نمارسها )١٠: ٢أف (الصالحة التي خلقها االله لكل واحدٍ منا لكي نفعلها 
  .بقوة روحه في وسط أتعاب هذه الحياة المضطربة

 يصير متهللاً - وادي الدموع والأتعاب هذا -من يتعلم أن يمارس عمل االله في هذا العالم 
مثل المزارع المجتهد الذي يغرس البذور حتى في موت الشتاء، فهل تقدر الرياح الباردة 

  !والجو القاسي أن يمنعها عن العمل؟ حتما لا

تُلقي الملاهي في طريقنا بواسطة . هيهكذا يليق بنا أن نتطلع إلى متاعب هذه الحياة كما 
تطلعوا ماذا يقول . الشرير، بقصد أن ننحرف عن الأعمال الصالحة التي خُلقنا لكي نعملها

ومع هذا يلزمنا أن . بالحق يجد علة للبكاء، يجد كل واحدٍ منا ذلك..." من يخرج باكيا: "المرتل
  . نسير، ممارسين أعمال االله الصالحة في طريقنا

يا . بؤسنا إن كنا قد دعينا للعمل بجدية فقط لكي نبكي دون التطلع إلى أية ثمرة لعملنايا ل
  .لبؤسنا إن كنا لا نجد أحدا يمسح دموعنا

لكننا نعرف أن الروح القدس يعمل لكي نستمر في الغرس وسط دموعنا، لأن الروح يعدنا 
  .قدمة لهنحمل ثمر تعبنا كت! خلال المرتل أننا نعود مندهشين بالفرح

  القديس أغسطينوس

  وضع السفر بين أسفار العهد الجديد



حتى نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني كان ينظر إلى هذا السفر كتكملة للإنجيل بحسب 
غير أنه بعد تسجيل الإنجيل . وقد جاءت بداية السفر متناسقة مع نهاية الإنجيل. معلمنا لوقا

نيسة الأناجيل الأربعة معا، وصار هذا السفر هو الرابطة بين بحسب القديس يوحنا جمعت الك
الأناجيل كلها ورسائل الرسل، فكما تكشف الرسائل عن كتابات الرسل، جاء السفر يكشف عن 

سفر الأعمال هو حلقة . أعمالهم بروح االله القدوس، أو أعمال المسيح فيهم وبهم ولحسابهم
 نه ما كان يمكننا التمتّع بفهم هذه الرسائل كما ينبغي ماالوصل بين الأناجيل ورسائل الرسل، فإ

هذا والسفر يساهم بطريقة حيوية في دراسة الربط بين تعليم . لم تُقرأ خلال خلفية هذا السفر
  .السيد المسيح والتعليم الرسولي

جاء هذا السفر في بعض المخطوطات بعد رسائل القديس بولس، بكونه يقدم الأحداث الخاصة 
  .خدمة القديس بولس والتي وردت في رسائلهب

  .فيما يلي مقارنة بين هذا السفر والأناجيل المقدسة

تقدم لنا الأناجيل السيد المسيح بكونه المسيا المخلّص، وجاء سفر الأعمال ليظهر أن المسيا . ١
  .حاضر في كنيسته التي تترقّب مجيئه

ه من أجلنا، وجاء سفر أعمال الرسل يعلن أنه لا قدمت لنا الأناجيل ما ابتدأ يسوع يفعل. ٢
  .يزال بروحه القدوس في كنيسته

تُحدثنا الأناجيل المقدسة عن المخلّص المصلوب القائم من الأموات، ويصوره لنا سفر . ٣
  .الأعمال أنه الصاعد إلى السماء والممجد، هو رب الكنيسة وقائدها

م السيد المسيح التي تقودنا للخلاص بدمه، وفي الأعمال في الأناجيل المقدسة نسمع تعالي. ٤
  .نتلامس مع عمله الخلاصي في كنيسته المقدسة لاجتذاب الأمم إلى المجد

  كاتب السفر

لم يذكر كاتب السفر اسمه، لكن يؤكد التقليد الكنسي أن كاتبه هو لوقا الإنجيلي، يدعم ذلك 
  :الشواهد الداخلية في السفر والخارجية

  هادات الداخليةالش



: ١٦أع(يعلن الكاتب انه رفيق الرسول بولس في أسفاره حتى سفره الأخير إلي روما . ١
  ).١٦: ٢٨-١: ٢٧؛ ٨-١: ٢١؛ ٦-٥: ٢٠ ؛ ٤٠-١٠

، وهو )١: ١؛ أع٤-١: ١لو (يتشابه مع انجيل لوقا من جهة الشخص الموجه له السفر . ٢
  .شابهان في اللغة والأسلوبكما يت. ثاوفيلس، غالبا من أشراف الإسكندرية

  :وحدة الفكر في السفرين، نذكر على سبيل المثال. ٣

v ا الجغرافي، وتأكيد دور : يشتركان في الدوافع الأساسيةالاهتمام بالجانب التاريخي، وأيض
  ).أعمال الرسل(وفي خدمة الرسل ) انجيل لوقا(الروح القدس في خدمة المسيح 

v ٣٤: ١٠؛ أع ٣٢: ٢لو (ه الاهتمام بخلاص العالم كل.(  

v  ٣٦: ٩؛ أع ٣٨-٣٧: ٧لو (الاهتمام بخدمة المرأة.(  

v  ٢٤: ١؛ أع ١٣: ١١لو (الاهتمام بالصلاة.(  

v  ذكرت كلمة النعمة)Xapic ( مرة، بينما لم ١٧مرات، وسفر الأعمال  ٩في إنجيل لوقا 
  .ترد في إنجيل متى أو مرقس

v  ٣١: ٥ أع ؛٢:٣٨لو (الاهتمام بمغفرة الخطايا.(  

v  ٣٩-٣٦: ١٦؛ أع ٢٦-٢٠: ٢٠لو (لا يحملان روح التعصب تجاه الحكومات الأجنبية.(  

v  استخدام مصطلحات طبية دقيقة، واهتمام السفرين بالمرضى، والعناية بهم، ومعجزات
  . الشفاء، حيث أن الكاتب هو لوقا الطبيب

  الشهادات الخارجية

 عبارة عن مقدمة لإنجيل لوقا، وقد أضافت أن لوقا  م،١٦٠وثيقة ترجع إلى حوالي عام . ١
  .Anti-Marcioniteكاتب سفر الأعمال، كٌتبت هذه الوثيقة ضد مرقيون 

أعمال جميع "يضع سفر )  م٢٠٠ و١٧٠ما بين ( للأسفار المقدسة القانون الموراتوري. ٢
سولاً دون لأن مرقيون كان يحسب القديس بولس وحده ر(ضمن الأسفار القانونية " الرسل
  ).غيره



  .هو كاتب الإنجيل والأعمال" زميل بولس" إن لوقا القديس إيرينيؤسيقول . ٣

يشهد لوقا في سفر الأعمال أن بولس ): [ م١٩٠حوالي ( إكليمنضس السكندريجاء في . ٤
  ".]أنا أرى أنكم متدينون في كل شيء: "قال لرجال أثينا

معروف أن لوقا هو الذي كتب بقلمه أعمال : [القديس إكليمنضس السكندريجاء أيضا في . ٥
  .]الرسل

، في حديثه عن حلول الروح القدس على ) م٢٠٠حوالي سنة  (العلامة ترتليانجاء في . ٦
  .، أي في سفر الأعمال"تسجيل لوقا"الرسل في العلية وهم يصلون أنها حقيقة واردة في 

ن من إنطاكية، مهنته طبيب، لوقا من جهة جنسه مواط: [يوسابيوس القيصريجاء في . ٧
وترك لنا أمثلة لشفاء النفوس . اشترك أساسا مع بولس، ومع بقية الرسل، ولكن بصورة أقل

  .]الإنجيل وأعمال الرسل: التي اكتسبها وذلك في سفرين ملهمين

اقتباس كثير من الآباء والكتابات منذ القرن الأول من هذا السفر وقد خصص الخوري . ٨
القديس لي فصلاً كاملاً عن اقتباسات الآباء الأولين من سفر الأعمال، مثل بولس الفغا

الشهيد ، ورسالة  لهرماس، والراعيوالديداكية، ورسالة برناباس، إكليمنضس الروماني
، واستشهاد بوليكاربوس، سميرنا والقديس بوليكربس أسقف إلى ماغنزيا، إغناطيوس

، والشهيد يوستين، ا رؤساء الآباء الاثني عشروصاي، ومخطوطة الرسالة إلى ديوغنيتسو
 ورد في ١٧٧، وخطاب من جنوب الغال سنة )م١٦٠حوالي سنة  (وأعمال بولس
  .يوسابيوس

  اسم السفر

  :حمل هذا السفر أسماء كثيرة، منها

 وفي نسخة Res Gestae كما جاء في praxeiv twn apostolwnأعمال الرسل . ١
Codex Bezae.  

 كما جاء في النسخة praxeiv twn agiwn apostolwn القديسين أعمال الرسل. ٢
 ونسخ أخرى، وفي كثير من كتابات الآباء اليونانيين ،Codex Alexandrinusالإسكندرانية 

  .واللاتين



  ".إنجيل الروح القدس "Oecumenius، ودعاه "الإنجيل الخامس"دعاه البعض . ٣

 apodeixivالدليل على القيامة "، و"to biblionب الكتا "القديس يوحنا الذهبي الفمدعاه . ٤

anastasewv."  

  تاريخ كتابة السفر

يظن البعض أن السفر قد كُتب في الإسكندرية، لكن غالبية الدارسين يرون أنه كُتب في روما 
  ).١٦: ٢٨أع (أثناء سجن الرسول بولس بعد وصول القديس لوقا إليها مع القديس بولس 

. م حيث نهاية ما ورد في السفر٦٣ين أن سفر الأعمال كُتب حوالي سنة يرى كثير من الدارس
. في هذه الفترة بدأت حرب شنعاء ضد المسيحيين، وربما استشهد القديس لوقا بعد فترة وجيزة
وإذ أُحرقت روما وتعرض المسيحيون للذبح والحرق تأخر ظهور إنجيل لوقا وسفر الأعمال 

وهدوء ) حرق الهيكل علي يد تيطس(بعد الحرب السبعينية ، ولم يظهر إلا )ككتابٍ واحدٍ(
  .الموقف واستعادة الكنيسة شيئًا من الحرية

  :م بالآتي٦٤يبرر بعض الدارسين كتابة السفر قبل عام 

يظهر اهتمام القديس لوقا في إنجيله بأورشليم أكثر من الإنجيليين متى ومرقس، فقد دعي . ١
حيث ركّز على تحركات يسوع ). ١٥: ١٦-٥١: ٩لو (Travel-narrativeراوي الرحلات "

. ويظهر اهتمامه بالمدينة المقدسة في عرضه للقصص الخاصة بالقيامة. المسيح نحو أورشليم
م لما تجاهل ٧٠فلو أنّه سجل السفر بعد أحداث خراب أورشليم عام . فقد ركّز على أورشليم

  .هذا الحدث

نيسة الأولى من متاعب ما كان يمكن تجاهل الاضطهاد الذي إذ يسجل السفر ما عانته الك. ٢
م، حيث استشهدت أعداد كبيرة من المسيحيين من بينهم القديس بطرس ٦٤أثاره نيرون عام 

حتما سجل هذا السفر قبل ثورة نيرون العارمة، خاصة وأن السفر روى استشهاد كل . وبولس
  شر إلى استشهاد القديسين بطرس وبولس؟من يعقوب بن زبدي واستفانوس، فلماذا لم ي

. يقدم لنا السفر طبيعة اللاهوت المسيحي في صورته البدائية كما يناسب بدء عصر الرسل. ٣
" تلاميذ"فلغة السفر اللاهوتية تكشف إلى حد ما عن تاريخ كتابته، مثل دعوة المسيحيين 

لكثير من الأحداث تكشف أن الكاتب والإشارة إلى يوم الأحد بأول الأسبوع، كما جاء الوصف 
  .شاهد عيان له علاقة قوية بالرسل ويعيش في جو الكنيسة في عصر الرسل



يلاحظ في السفر أن الحكّام الرومان والقادة لم يثيروا : اتجاه الدولة نحو الكنيسة. ٤
وفي بعض المواقف وقف . اضطهادات ضد الكنيسة، وإن وجدت فهي بوازع من اليهود

ام في صف بعض الرسل مثل القديس بولس حيث أنقذوا حياته من الخطط التي وضعها الحكّ
  .م٦٤هذا الاتّجاه كان سائدا قبل اضطهاد نيرون للكنيسة عام . اليهود لقتله

لم يشر سفر الأعمال إلى رسائل القديس بولس وغيره من الرسل مما يظهر أنّه كتب قبل . ٥
  .جمع هذه الرسائل

  غاية السفر

سجل لنا الإنجيلي غاية كتابة الإنجيل، وهو تحقيق ما ابتدأ يسوع أن يعمله ويعلم به إلى . ١
، وجاء هذا السفر يحمل ذات الهدف منذ لحظة صعوده إلى قرابة )٤-١:١لو (يوم صعوده 

أي تحقيق سفر أعمال . عمل السيد المسيح خلال كنيسته بعد صعودهثلاثين عاما ليحقق 
فهو العامل فيها، وهو الذي أرسل إليها روحه . لقدوس في كنيسته الشاهدة لهالمسيح بروحه ا

  .القدوس

v  يبدو أعمال الرسل أنه يروي قصة غير مزخرفة تصف ببساطة طفولة الكنيسة الحديثة
الولادة، لكن إذ نتحقق أن كاتبها لوقا الطبيب يمتدحه الإنجيل، نرى أن كل كلماته هي دواء 

  .للنفس المريضة

   قديس جيرومال

تحقيق الوعد الإلهي الخاص بانتشار المسيحية في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى . ٢
، أي انفتاح باب الإيمان لجميع الأمم، وهذا يحسبه الرب معجزة )٨: ١أع  (أقصى الأرض

العامل الأساسي في . المعجزات التي صنعها ربنا يسوع بروحه القدوس خلال تلاميذه ورسله
الإيمان هو حلول الروح القدس الذي قدم للتلاميذ موهبة التكلم بالألسنة ليجتذب الأمم نشر 

ويبكم أفواه المتعصبين من اليهود، كما سندهم بعمل الآيات والمعجزات باسم يسوع المسيح، 
  .وقام بتوجيههم وجذب النفوس إلي الكلمة

دعوة الأمم للإيمان، خاصة إن دخلوا إلى فترة طويلة لم يكن من السهل على اليهود أن يتقبلوا 
هذا ما نلمسه من بعض كتابات الآباء وحوارهم مع اليهود، مثل كتابات . مباشرة دون تهودهم

أنا : "، الذي أبرز نبوات العهد القديم في قبول الأمم مثل ما جاء في المزمورالعلامة ترتليان



في كل الأرض خرج "؛ وأيضا )٨؛ ٧: ٢مز" ( اسألني فأعطيك الأمم ميراثك. اليوم ولدتك
  )٤: ١٩مز " (منطقهم، وإلى أقصي المسكونة كلماتهم

هذا وقد اشتركت القوات السمائية في العمل، فظهرت خدمة الملائكة بقوة لحساب انتشار 
  .ملكوت االله خلال الكنيسة

، هذا )١٨ :١٠مت (لقد أعلن السيد لتلاميذه أنهم يقدمون لملوك وولاة ويحاكمون أمام مجامع 
  ).١٤: ٢٤مت (كله لن يقف عائقًا للكرازة في العالم كله 

ينقل لنا الفكر اللاهوتي خلال أحداث تاريخية، معلنًا في بساطة أن : سفر تاريخي لاهوتي. ٣
  .السيد المسيح هو محور التاريخ، وأن تاريخ الخلاص جزء لا يتجزأ من التاريخ العام

لكنه . مثل القديسين بطرس ويوحنا وبولس وغيرهمرسل أعمال بعض السجل لنا هذا السفر 
ركز على عمل الروح القدس فيهم كقائدٍٍ ومدبرٍ لحياة الكنيسة الأولى، وعن عمله لكي تمتد 

لهذا ما أن وصل القديس بولس إلى روما، وشهد للسيد المسيح . الكرازة إلى أقصى المسكونة
لعالم، حتى انتهى السفر دون إشارة إلى في عاصمة الدولة الرومانية التي كانت تسود ا

لأن غاية السفر هي أن البشارة بالخلاص قد بلغت بكل . استشهاد القديس بولس في أيام نيرون
  .جرأة حتى قصر الإمبراطور

يكشف هذا السفر عن استمرار قصد االله من التاريخ، فإن كانت أحداث الخلاص التي تمت 
التاريخ كأحداث تاريخية، لكنّها يبقى هذا العمل الإلهي بالمسيح يسوع مخلّص العالم دخلت 

هكذا أيضا أحداث الكرازة ). ٢٣: ٢" (مشورة اللَّه المحتومة وعلمه السابق"الفائق حسب 
المسجلة في سفر الأعمال، هي أحداث تاريخية ووقائع زمنية، لكنّها تبقى شاهدة على استمرار 

تتحقّق كنيسة المسيح بكمالها، فتتأهل للميراث الأبدي وشركة تنفيذ خطّة اللَّه في العالم حتى 
أحداثها هي تحقيق لنبوات وردت في العهد القديم يقوم الروح القدس نفسه بتحقيقها عبر . المجد

  .الأزمنة إلى يوم مجيء الرب الأخير

لسفر ليس إذ كثيرا ما يشير هذا السفر إلى الروح القدس، فواضح أن غاية ا: إنجيل الروح. ٤
الكشف عن المتاعب التي واجهتها الكنيسة في بدء انطلاقها، وإنّما تأكيد أن اللَّه بروحه 

فنمو الكنيسة لم يتحقّق خلال مجهودات الرسل . القدوس هو الموجه لكل حركة في تاريخها
نّه الذاتيةومواجهتهم للمصاعب، إذ بحسب الفكر البشري كان يستحيل قبول العالم للإيمان، لك

يعطي الروح ... هو ثمرة تحرك اللَّه نفسه محب البشر، العامل في حياة الرسل كما الشعب



هو عطية االله لأولاده في المعمودية، يهب . القدس الرعاة قوة للكرازة، ويهبهم مواهب للرعاية
 أي بالسيمونية أعمال(؛ مواهبه لا تقتني بمال )١٠: ٦(حكمة روحية، ويقدم كلمة وقت الضيق 

 من اليهود، وفي وقوف التلاميذ قوة الروح القدس في مواجهة المقاومينكما يظهر ). ٨
. إنه حصن الكنيسة المحيط بها، وسر قوتها ومجدها. والرسل أمام ولاة وملوك والسلطات

وأنا يقول الرب أكون لها سور نارٍ من حولها، وأكون مجدا في : "وكما جاء في سفر زكريا
  ).٥ :٢زك " (وسطها

فقد تعرضت شخصيته للنقد الشديد، وأُتهم . دفاع عن رسولية القديس بولس رسول الأمم. ٥
إنه وثيقة دفاعية، توفق بين . ، وأنكرت بعض الجماعات رسوليته"الناموس"بمقاومة موسى 

الفكرين البولسي والبطرسي إن صح التعبير، بين الرغبة في كسب الأمم وبين الالتزام بحفظ 
  .الناموس

؛ ٥أع(، وشفيا المرضى بطرق غريبة )١٤؛ ٣أع (فكلاهما ابرأ معوقين : تشابه الرسولان
، وخرجا من السجن )٢٠؛ ٩أع(، وأعادا إنسانا للحياة )١٣؛ ٨أع (، وحسبا ساحرين )١٩

هذا التماثل بين الشخصيتين . ، وقاما بثلاث رحلات تبشيرية)١٦، ١٢أع (بطريقة معجزية 
 ومثيرة بهدف تأكيد أن القديس بولس كان رسولاً على ذات المستوى مع قُدم بطريقة رائعة
  .القديس بطرس

أبرز السفر مواقف لبطرس الرسول في خدمته للأمم، ومواقف للرسول بولس فيها يحرص ألا 
  ).١٨؛ ١٦أع (يكسر الناموس 

بها تقدم صورة  مقالاً أو خطابا يمثلون ربع السفر، أغل١٨يحوى : وثيقة لاهوتية تعليمية. ٦
يمكننا القول أن سفر أعمال الرسل قدم بذار . حية لتعليم الكنيسة الأولى وفكرها اللاهوتي

قانون الإيمان المسيحي، خاصة الإيمان بعمل اللَّه الخلاصي، والتعرف على الآب والروح 
عضو القدس يسوع المسيح والروح القدس، وعملهم في حياة الكنيسة كما في حياة المؤمن ك

غير أنّه لا يمكننا القول بأن ما ورد في السفر هو المنهج الكامل لكل تعاليم . حي في الكنيسة
فمع تناغم ما ورد في السفر مع رسائل الرسل، إلاّ أن الرسائل قدمت في شيء من . الكنيسة

لخاصة وبيته التوسع العقائد الإيمانية والتعاليم المسيحية والسلوك اللائق بالمؤمن في حياته ا
  .والكنيسة والمجتمع الذي يعيش فيه

يقدم هذا السفر الخطوط الرئيسية لكنيسة السيد المسيح، كمرشدٍ لها عبر : مرشد للكنيسة. ٧
  .الأجيال، حتى تنمو بلا انحراف، وسط الضيق



لم يكن يشغل ذهن الإنجيلي لوقا تسجيل تاريخ الكنيسة الأولى، أو عرض لتاريخ الرسل . ٨
فالسفر عمل تبشيري ينادي بالخلاص لكل إنسان أين . غايته كرازيةلهم المجيدة، لكن وأعما

فالسيد المسيح نفسه يقدم بروحه القدوس الخلاص للجميع دون . كان موقعه، وأيا كانت ظروفه
للرجل كما للمرأة، للولاة ... يقدم إنجيله لليهودي كما لليوناني والروماني. تفرقة عنصرية

  .كّام وقواد الجيش كما للفقراء وعامة الشعب، للأغنياء كما للفقراءوالح

  سمات السفر

  .الدقة التاريخية مع العرض في شيء من التفصيل بحيوية. ١

  .البلاغة الأدبية العالية في اليونانية. ٢

سفر موضوعي، يقدم عمل االله الفائق خلال حقائق واقعية، مع عدم تجاهل الضعف . ٣
  ).٣٩: ١٥أع (بالنسبة للقيادات الكنسية البشري حتى 

" يشهد"وقد وردت كلمة ) ٨: ١" (تكونون لي شهودا"قلب هذا السفر وعموده الفقري هو . ٤
). ٢١: ٤(ما تشهد به الكنيسة هو أنه باسمه وحده يتحقّق الخلاص للعالم .  مرة٣٠أكثر من 

). ٣٤: ١٢مت (ب يتكلّم اللسان يلزم أن تصدر هذه الشهادة عن القلب، لأنّه من فضلة القل
هكذا لم يكن ممكنًا تحقيق هذه الشهادة إلاّ بحلول الروح القدس في الكنيسة، فيحمله المؤمن في 

فالشاهد الحقيقي هو . قلبه ويتمتّع بما يخبره به عن السيد المسيح خلال حياته الجديدة المقامة
وح أيضا هو العامل في قلوب السامعين الر. الروح القدس الساكن في القلب والعامل فيه وبه

  .ليجتذبها لا للمؤمن المتكلّم بل للَّه المخلِّص الساكن فيه

، تتحدى قوات الظلمة وفساد العالم وخطط )٨: ١" (تنالون قوة: "سفر القّوةهذا السفر هو . ٥
  .الشر، ليعلن النور في حياة المؤمنين

  الكرازة في العالم 

السيد المسيح يعد بأن من يؤمن به يعمل الأعمال التي يعملها ) ١٢: ١٤(حنا رأينا في إنجيل يو
وأما سر عظمتها فهي أنها تتم باسمه بعد صعوده وتحقق غاية . السيد نفسه وأعظم منها

وقد جاء . مجيئه، انتشار الكرازة بين الأمم بصورة فائقة لم تتم أثناء خدمة السيد علي الأرض
يق هذا الوعد الإلهي، لا كتاريخِ يسجله لنا الإنجيلي لوقا بوحي الروح سفر الأعمال يعلن تحق



القدس، وإنما كبدء انطلاقة حية لكي ينفتح باب الرجاء أمام الكنيسة لتعمل عبر الأجيال، متكئة 
  .علي هذا الوعد، حتى تصير الأرض وملؤها للرب ولمسيحه

v  ا كل هذه الأمور بكل دقة، بلونرى في هذا السفر أنه تحقق ما هو الآن قد تحققت تمام
بجانب هذا نرى الرسل أنفسهم يسرعون في . حين كان معهم) السيد المسيح(أكثر كما أخبرهم 

هؤلاء الذين كانوا قبلاً جبناء وبلا . كمن هم محمولين على أجنحة فوق البر والبحرطريقهم 
تقرون الغنى، ويسمون فوق فهم صاروا فجأة أشخاصا غير ما كانوا عليه؛ صاروا أناسا يح

  . والهوى والشهوات، وباختصار فوق كل النزعات) الباطل(المجد 

علاوة على هذا، صاروا يعملون بروح الإجماع، فلا وجود للحسد كما كان قبلاً، ولا للشوق 
القديم نحو التعالي، بل تحققت فيهم كل الفضائل في لمساتها الأخيرة؛ تشرق المحبة فيهم جميعا 

بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي، إن كان لكم : "اءٍ فائقٍ، هذه التي أمرهم بها الرب قائلاًببه
  ).٣٥: ١٣يو " (حب بعض لبعض

  القديس يوحنا الذهبي الفم

  عنصرة كل الدهور

مع كل قداس للموعوظين في كل أحدٍ أو في أيام الأسبوع، تلتزم الكنيسة بقراءة فصلٍِ من سفر 
، ليس لأنه يذكرنا بانطلاقة الكنيسة في العنصرة وتكوين الجماعات "ركسيسالأب"أعمال الرسل 

المسيحية الكنسية الأولى وفكرها وحياتها في الرب، وإنما يمثل مرآة عملية للكنيسة الأصلية، 
  .تكشف اليوم عن مفاهيم الكنيسة في أحداث العنصرة، فتمارس العنصرة عبر كل الدهور

  لبشارةسفر أعمال الرسل ووديعة ا

يكشف سفر الأعمال عن وديعة البشارة المفرحة، التي تسلمها الرسل والتزموا بها هم 
يجدون لذة داخلية وفرحا فائقًا بتسليم هذه . والأساقفة والقسوس والشمامسة، بل والشعب

هكذا تشعر الكنيسة أن رسالتها  .الوديعة وسط مضايقات العدو واضطهاده لاسم يسوع وكنيسته
هي تلمذة الأمم للتمتع ببهجة خلاص االله وأن يكونوا هم بدورهم شهودا له حتى تبلغ الأولى 

هذا الالتزام المفرح تحققه الكنيسة على مستوى الجماعات . البشارة إلى أقصى الأرض
  . المقدسة كما على مستوى كل عضوٍ فيها شخصيا



  يسوع المسيح في سفر الأعمال 

  اسم يسوع المسيح. ١

فهو اعتراف . هو ملخص الإيمان كله" يسوع المسيح" إن اسم س باسيليوس الكبيرالقدييقول 
فالاسم يضم الآب والروح ويعلن ألوهية الرب، . به كابن للآب، وهو من مسح بالروح القدس

  .أي يضم أسماء أقانيم الثالوث فيه

v عرف أنه جاء من عند الآب، فقا هي أن يد كان هدف النقطة التي ركز عليها المسيح جد
الكاتب الرئيسي أن يعلن أن المسيح قام من بين الأموات، وصعد إلى السماء وأنه عاد إلى االله 

  .وجاء من عنده) الآب(

  القديس يوحنا الذهبي الفم

  يسوع المسيح حاضر في كنيسته. ٢

يبدأ سفر الأعمال بصعود السيد المسيح إلى السماء، ووقوف التلاميذ في دهشة أمام هذا 
وظهر لهما . نظر، مع أنهم كانوا عاجزين عن العبور معه بأجسادهم إلى حيث هو صاعدالم

ملاكان مجيدان ليبشرانهم بأنه كما صعد من المشارق ليحمل قلوبهم إلى سمواته، سيأتي من 
المشارق ليحملهم مع كافة مؤمني العهد القديم والجديد إلى حضن الآب، يشاركون العريس 

ى السفر بالرسول بولس الأسير في روما يشهد في العاصمة بيسوع المسيح وانته! مجده الأبدي
أما بين الأصحاحين فكأن قائد موكب الكنيسة على الأرض هو الروح القدس . مخلص العالم

وكأن السيد . الذي يعلن حضور المسيح في الكنيسة التي تشاركه آلامه وتختبر عربون مجده
اضر في كنيسته التي تكمل آلامه حتى ينعم العالم كله الذي صعد إلى السماء جسديا هو ح

  .بالخلاص خلال كرازة الكنيسة بعريسها، وقبولها الاضطهاد بمسرة قلبٍ

  يسوع الرب والمسيح. ٣

فبعد حلوله يتحدث القديس بطرس . غاية حلول الروح القدس هو التمتع بعمل الثالوث القدوس
 الذي قتله اليهود هو المسيح الذي تنبا عنه داود عن أن االله قد برهن بآيات وقوات أن يسوع

وختم ). ٣٥-٢٢: ٢أع (أنه قائم من الأموات وجالس عن يمين كرسي مجده في السماوات 
  ).٣٦: ٢" (ربا ومسيحااالله جعل يسوع، هذا الذي صلبتموه أنتم، : "عظته هكذا



يا عليه بل إعلان هكذا يؤكد الروح القدس أن قتل المسيح على الخشبة ليس غضبا إله
كانت كرازة الرسل . لربوبيته، حيث يبيد الموت عنا، ويملك في القلوب كربٍ وملكٍ سماويٍ

وكأن غاية الرسل المضطهدين هو ). ٤٢: ٥(في الهيكل والبيوت هي البشارة بيسوع المسيح 
  . معهبث روح الفرح بمجيء المسيح الذي طالما اشتهى الآباء والأنبياء رؤيته والالتقاء

). ٢١: ٣(ليس لقبا سياسيا وطنيا بل لقب سماوي يمس خلاص العالم كله " المسيح"جاء لقب 
وفي تسالونيكي كان الرسول بولس ). ٨-٥: ٨" (بالمسيحيكرز لهم "ففي السامرة كان فيلبس 

وفي كورنثوس ). ٣: ١٧" ( يسوع الذي أن أنادي لكم بهلمسيحأن هذا هو ا"يحاجج اليهود 
وفي ) ٢٨: ١٨(، وهكذا في أخائية )٥: ١٨" ( يسوعبالمسيحيشهد لليهود "رسول بولس كان ال

  ).٢٣: ٢٦(قيصرية 

  )١٥ - ١٤: ٣(يسوع القدوس البار . ٤

 البارفأنبأوا بمجيء ). "٢٧: ٢" ( يرى فساداقدوسكلا تدع : "ارتبط اسم يسوع بالقدوس والبار
  )٥٢: ٧" (الذي أنتم صرتم مسلميه وقاتليه

اليهود الخلاص منه بتسليمه للأمم وقتله وهو القدوس البار، من يحمله فيه يحمل قداسته أراد 
هكذا قدم لنا فهما جديدا للقداسة والبر " صار لنا برا وقداسة: "وكما يقول الرسول بولس. وبره

  .لا يقدر الناموس بحرفيته أن يحققه

  يسوع العبد والخادم. ٥

. يسوع الذي أسلمتموه أنتم) أو عبده (فتاهقوب، إله آبائنا، مجد إن إله إبراهيم واسحق ويع"
  ).١٥-١٣: ٣" ( رئيس الحياة قتلتموه… أنكرتم القدوس البار…أنكرتموه

  ).٢٦: ٣" (أرسله يبارككم يرد كل واحدٍ منكم من شروره) عبده (فتاهأقام االله "

لتُجر آيات وعجائب باسم ": في طلبة الكنيسة بعد إطلاق القديسين بطرس ويوحنا من السجن
  ).٣٠: ٤" (القدوس يسوع) عبدك (فتاك

إنه الخادم الحقيقي ). ٥٣إش (لقد سبق فقدم لنا إشعياء النبي الكثير من تسابيح العبد المتألم 
هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه "الذي مسحه الآب ليعلن الحب الإلهي الباذل والعملي، 

  ).١٦: ٣يو " ( يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبديةالوحيد، لكي لا يهلك كل من



  المسيح والدعوة للتوبة. ٦

، ففي المسيح وحده أمكن بروحه )٤٠-٣٧: ٢ (metanoiaجاء السفر كله دعوة للتوبة 
القدوس تغيير الاتجاه الداخلي وتجديد الطبيعة، لكي ما يعطي المؤمن وجهه الله أبيه، ويقدر أن 

  . كانت اغراءاتهيعطي القفا للشر مهما

  اسم يسوع المسيح والمعمودية. ٧

 الذي فيه ننال الميلاد العماد باسم يسوع المسيحفي هذا السفر نلاحظ أن التوبة يرافقها نوال 
الجديد، والشركة في جسد المسيح لنحمل صورته، ويمكننا بالروح القدس الساكن فينا أن نجدد 

وقد . الذي قتلوه هو إله سيناء الذي طالما يعتزون بههذا . العهد الذي تمتع به موسى في سيناء
قام، لا لحاجة خاصة به، بل لكي نُدفن في المعمودية ونقوم معه، ونختبر قوة قيامته في حياتنا 

ونحن شهود له بهذه الأمور والروح القدس أيضا الذي : "هذه شهادة عملية لقيامته. اليومية
  ).٣٢: ٥" (أعطاه االله للذين يطيعونه

في اختصار، الكرازة بالمسيح المصلوب القائم من الأموات ليس موضوع مناقشات جدلية 
فلسفية، لكنها خبرة القيامة، وتحول إلى أشخاص أحياء، كأعضاء في جسده القائم من 

بهذا تتحول حياتنا إلى حياة فصحية، . الأموات، الجسد الواحد، لنحيا بروحٍ واحدٍ ونفسٍ واحدةٍ
  ! وفرح دائم بالمسيح فصحنا الحقيقيعيد لا ينقطع،

  الروح القدس في سفر الأعمال

، فقد بدأ السفر بوعد السيد المسيح لتلاميذه بحلول "سفر الروح القدس"يدعى سفر الأعمال 
الروح القدس عليهم ليهبهم قوة الشهادة له في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى 

ة الروح القدس للكنيسة بكل وسيلة لتحقيق هذا الوعد وجاء السفر كله يعلن قياد. الأرض
  .الإلهي

إن تطلعنا إلى الكتاب المقدس ككل نرى الروح القدس دائم العمل منذ الخلقة وإلى مجيء السيد 
ويمكننا . المسيح الأخير ليقدم للإنسان كل الإمكانيات، ويهيئه للدخول في الأمجاد الأبدية

  :احل التاريخية الأربع التاليةالكشف عن عمله الإلهي في المر

  .عمل الروح قبل خلقة آدم وحواء. ١



  ).زمن الإعداد لمجيء المسيح(عمل الروح بعد السقوط . ٢

  .عمل الروح في زمن المسيح. ٣

  .عمل الروح في زمن كنيسة العهد الجديد. ٤

 المراحل لم يتوقف معلمنا لوقا البشير عن الكشف عن عمل الروح غير المنقطع خلال الثلاث
  .الأخيرة

يبدأ سفر التكوين بالحديث عن الروح القدس الذي كان : عمل الروح قبل خلقة آدم وحواء. أ
يرف على وجه المياه حيث كانت الأرض خالية وخاوية، بلا شكل ولا جمال ولا نفع، ليقيم 

كٍ وملكةٍ في من هذه الأرض عالما جميلاً رائعا، يمثل قصرا ملوكيا يعيش فيه آدم وحواء كمل
هذا الروح عينه يبقى يعمل . قصرهما، تعمل كل الطبيعة بكل إمكانياتها وجمالها لسعادتهما

عبر كل الزمن ليقيم من كل مؤمنٍ عالما جميلاً، بل عروسا مقدسة مهيأة للعرس السماوي 
  .الفريد المفرح

ردة في هذا السفر ركز الرسل في أحاديثهم الوا: عمل الروح القدس بعد سقوط الإنسان. ب
ففي أول . على دور الروح القدس في تهيئة شعب االله لقبول عمل السيد المسيح الخلاصي

سبق الروح القدس ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي : "حديث للقديس بطرس بعد الصعود يقول
، لكي فالروح القدس كان يقود رجال االله ليتنبأوا عن أحداث الخلاص). ١٦:١" ( بفم داودفقاله

كانت الفترة من سقوط الإنسان إلى مجيء السيد المسيح فترة . يتمتع العالم كله بالحياة الجديدة
إعداد للبشرية لقبول السيد، خاصة خلال النبوات، فلا نعجب إن قال موسى النبي لتلميذه 

لقد ). ٢٩:١١عد " (يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم: "يشوع
غار يشوع على الشيخين ألداد وميداد لأنهما تنبأ في المحلة وليس داخل الخيمة، أما موسى 
  .النبي فاشتهى أن يعمل الروح القدس في حياة الشيوخ القادة كما في الشعب دون حدود مكانية

الروح القدس الذي لم يكف عن أن يعمل، خاصة : عمل الروح القدس في زمن المسيح. ج
فيذكر لوقا . لتهيئة الشعب لقبول المخلص، عمل أيضا في زمن السيد المسيحفي الأنبياء، 

يمتلئ ومن بطن أمه : "البشير كيف هيأ الروح القدس القديس يوحنا ليكون السابق للسيد المسيح
كما كشف عن دور ). ١٧، ١٥:١لو " (لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا... من الروح القدس

 وقوة العلي تظللكِ، فلذلك يحل عليكِ، الروح القدس: "مة المخلصالروح القدس في تجسد الكل
  ).٣٥:١لو " (أيضا القدوس المولود منكِ يدعى ابن االله



جاء سفر الأعمال يكشف بفيضٍ عظيمٍ عن تحقيق : عمل الروح القدس في زمن الكنيسة. د
الحق الذي من عند ومتى جاء المعزى الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح : "الوعد الإلهي

  )".٢٦:١٥يو " (الآب ينبثق، فهو يشهد لي

منذ العنصرة والروح القدس يقود بنفسه الكنيسة خلال الكهنة كما من خلال الشعب، ليكون 
لقد انطلق بالكنيسة يدشن الشهادة للسيد المسيح في . لكل عضوٍ دور حي للشهادة السيد المسيح

 الأمم، حتى بلغ بها إلى القصر الإمبراطوري في روما أورشليم فاليهودية والسامرة ثم إلى
  .عاصمة العالم في ذلك الحين

v هذا ) ٢أع (حلٌ الروح القدس على التلاميذ في العلية : الروح القدس العامل في أورشليم
بل هو الروح العامل في الكنيسة . كل منهم دوره... الذي وهب الرسل والمعلمين والأنبياء

يقول االله ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من : "حقق حسب نبوة يوئيل النبيهذا ما ت. كلها
روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى 

ويكون كل من يدعو باسم ... عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبأون
هكذا حلٌ الروح القدس على الكنيسة ليحول كل قلبٍ إلى ). ٢١- ١٧:٢أع " (الرب يخلص

يعمل في الرجال والنساء، كما في الشباب . نبي، ليشهد للأمجاد المقبلة خلال خبرة عربونها
... والشيوخ، مقدما الخلاص لكل من يدعو باسم الرب، سواء كان يهوديا أو سكيثيا أو بربريا

في أورشليم، من بينهم أغابوس الذي تنبأ عن الجوع العظيم العتيد كما أقام الروح القدس أنبياء 
   ).٢٨-٢٧:١١أع (أن يصير على جميع المسكونة 

v حصر الروح القدس بمدينة أورشليم ولا بهيكل : الروح القدس العامل في السامرةلم ي
 بطرس ويوحنا، فإذ قبلت السامرة كلمة االله أرسلت الكنيسة القديسين. سليمان كما يتوقع اليهود

لقد قاد الروح القدس القديس ). ١٧:٨أع " (وضعا الأيادي عليهم، فقبلوا الروح القدس"اللذين 
، بل )٢٩:٨أع (فيلبس ليتقدم ويرافق مركبة الرجل الأثيوبي خصي وزير لكنداكة ملكة أثيوبيا 

  ).٤- ٣٩:٨أع (ونراه يخطفه ويأتي به إلى أشدود 

v لم يكن ممكنًا لآخر غير الروح القدس أن يقتحم العالم : لأرضالروح القدس يعمل في كل ا
الأممي، ليحرك القلوب ويجتذبها إلى الإيمان بالمصلوب، ولكي يهبهم الميلاد الجديد في 

. المعمودية، ويجدد على الدوام أفكارهم لينموا بغير انقطاع، فيصيروا أيقونة العريس السماوي
اسر ويعمد أممي دون أن يتهود أولاً، لذا بادر الروح القدس لم يكن ممكنًا لرسولٍِ ما أن يتج

وحلٌ على كرنيليوس وأهل بيته وكل الحاضرين من الأمم قبل أن ينهي القديس بطرس حديثه 



أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء : "، عندئذ فقط استطاع القديس أن يقول)٤٤:١٠أع (معهم 
وفى كل مدينة ). ٤٧:١٠أع " (قدس كما نحن أيضا؟حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح ال

  ).٦:١٩أع (إذ وضع القديس بولس يديه على المؤمنين حلّ الروح القدس عليهم 

 ليافرزوا : قال الروح القدس. "الروح القدس هو الذي يقيم الخدام العاملين في هذا الكرم
فيكشف عن حرص الروح " يل"أما قوله ). ٢:١٣أع " (برنابا وشاول للعمل الذي دعوتها إليه

القدس أن ينسب هذا العمل له، فهو يختار العاملين، وهو العامل فيهم وبهم حتى يحقق عمله 
ويبقى سفر الأعمال يؤكد هذه الحقيقة كما سنرى أثناء . الإلهي خلال الكنيسة التي يقدسها

  .دراستنا للسفر

غير أن : "ائد أثناء خدمتهكان الروح القدس يكشف للرسول بولس حتى ما سيحل به من شد
  ). ٢٣:٢٠أع " (الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلاً إن وثقًا وشدائد تنتظرني

أقامكم احترزوا لأنفسكم ولجميع الرعية التي : "وفي حديث القديس بولس مع كهنة أفسس يقول
  ).٢٨:٢٠أع " ( فيها أساقفة لترعوا كنيسة االله التي اقتناها بدمهالروح القدس

خيرا إذ بلغ الأسير بولس روما، دخل متهلل، الروح فقد حقق الروح القدس ما سبق أن أنبأ أ
اذهب : حسنًا كلم الروح القدس آباءنا بإشعياء النبي، قائلاً: "به على لسان إشعياء النبي، إذ قال

فليكن معلوما عندكم أن خلاص االله قد أُرسل إلى الأمم، وهم ... إلى هذا الشعب وقل
  ).٢٨-٢٥: ٢٨أع " (معونسيس

  سفر الأعمال والبرهان علي القيامة

الكرازة هي دعوة للإيمان بالسيد المسيح المصلوب القائم من بين الأموات، لكي يختبر المؤمن 
ولما كان الإيمان بالقيامة من الأموات يكاد يكون مستحيلاً . عربون القيامة في حياته اليومية
 على الرسل والتلاميذ بآيات وعجائب غير المعتادة باسم السيد في ذلك الوقت، لذلك أغدق االله

  . المسيح كما ورد في هذا السفر لتأكيد حقيقة القيامة

v  المعجزات الرسولية هي البرهان علي القيامة، وأما عن المعجزات الرسولية فهذا السفر
  .هو مدرستها

  القديس يوحنا الذهبي الفم



  سفر الأعمال والحياة الكنسية

أينما انطلق المؤمن، لعلة أو أخرى، فإن ما يشغله أن يرى تكوين جماعة مقدسة، جسد المسيح 
المقدس، لها سماتها وإمكانياتها لبنيان ملكوت االله، مهما كان العدد قليلاً أو الإمكانيات المادية 

  .فإن الروح القدس يغني الكنيسة، ويقودها بإمكانياته الإلهية. بسيطة

  : الكنيسة الأولى فهيأما أهم ملامح

... في كل جوانب حياتها التعبدية والكرازية، ووسط الضيق في الحياة اليومية: كنيسة فرح. ١
حيث يدرك المؤمنون أن النبوات قد تحققت، وأن عمل الفداء تم، منتظرين مجيء المسيا 

  .الأخير وقيامة الأموات

 المادي المتعصب، إذ تحقق ملكوت  البعيد عن الفكر الصهيونيإسرائيل الجديد الروحي. ٢
  .المسيح بواسطة عمل روحه القدوس

لكي يفتح قلوب اليهود على الأمم استخدم االله كل وسيلة ... كنيسة متفتحة على الأمم. ٣
؛ وظهور )٨أع (مثل إرسال ملاك لفيلبس كي يكرز للأثيوبي : لانتزاع روح التعصب منهم

؛ وإلزام الروح القدس بطرس أن )٩أع (ول الأمم السيد المسيح نفسه لشاول الطرسوسى رس
  ).١٠أع (يتحرك نحو كرنيليوس الأممي 

في هذا السفر نتلامس مع صداقة الرسولين بطرس : كنيسة صداقات عاملة في الرب. ٤
؛ صداقة )١٥؛ ١٣؛ ١١أع (؛ وصداقة برنابا وبولس الرسولين )٨؛ ٤؛ ٣أع (ويوحنا 

 وأيضا الرسول بولس وسيلا ومع لوقا البشير ومع ،)١٦أع (الرسولين برنابا ومرقس 
  .تيموثاوس وأيضا مع أكيلا وبريسكلا الخ

  سفر الأعمال والعبادة

وكانوا يواظبون على تعليم : "في كلمات قليلة عبر الإنجيلي لوقا عن الحياة الكنسية بقوله
ية هي فكر إيماني كانت الحياة الكنس). ٤٢: ٢ أع" (الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات

وجاء السفر كلّه يؤكد أن . رسولي، مع شركة حب عملية، وعبادة جماعية وشخصية لا تنقطع
الجماعة المقدسة كنيسة صلاة دائمة، فحين تحدث الرسول بولس أمام أغريباس قدم الآباء 

 كنيسة العهد الجديد هكذا جاءت). ٧: ٢٦أع(" عابدين بالجهد ليلاً ونهارا"الأولين أنهم كانوا 
وإن كان السفر هو إعلان عن الشهادة للسيد المسيح ". الصلاة بلا انقطاع"تكمل ذات المسيرة 



: حتى تبلغ إلى أقصى الأرض، فإن هذا لن يتحقّق إلا بروح الصلاة كنداء السيد المسيح
  ".اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعله لحصاده"

تجد في الصلاة شركتها مع ا الإنجيلي لوقا مجتمع صلاة دائم، الكنيسة الأولى كما يصورها لن
 تصلّي !إلهها، وممارستها لحياة التسبيح الملائكية، وسندها في الكرازة، وعونًا في الضيق

أينما اجتمعت، ويمارس كل عضو صلواته أينما حلّ، وتحت كل الظروف، لا يحد الصلاة 
  .مكان ما، ولا زمن معين

، وحينما كان رسول أو مؤمن )٤٦: ٢أع ] ( كل يومٍ بنفسٍ واحدةفي الهيكل كانت تصلّي. ١
؛ ٢٦: ٢١أع (من أصل يهودي يأتي إلى أورشليم يصلّي في الهيكل كما فعل الرسول بولس 

أع ( حيث لم تكن بعد قد نشأت مبانٍ كنسية في البيوتوكان للمسيحيين صلواتهم ). ١٧: ٢٢
في كما كانوا يصلّون . لإفخارستيا والصلوات الليتورجية وغيرها، يمارسون فيها سر ا)٤٦: ٢

: ١٠أع ( كما فعل القديس بطرس على السطوح، أو )١١: ٩أع ( كما فعل شاول مخادعهم
 كما فعل القديسان بولس في السجن الداخليولا يكفّ المؤمن عن التسبيح والصلاة حتى ). ٩

 ليركع على الشاطئكانت الكنيسة تجتمع ولو وفي توديع رسول إذ ). ٢٥: ١٦أع (وسيلا 
  ).٢٦: ٢٠؛ ٥: ٢١أع (الكل ويصلّون 

ففي ترواس نجد ). ١٠-٧: ٢٠أع  (اليوم الأول من الأسبوعكانت الكنيسة تجتمع في . ٢
التلاميذ مجتمعين من مساء السبت حيث يبدأ الأسبوع، ويطيل الرسول بولس حديثه إلى نصف 

  .حتفال بسر الإفخارستيا أو كسر الخبزالليل، انتهى الاجتماع بالا

، فقد اعتاد اليهودي التقي أن يمارس الصلاة بممارسة صلوات السواعيالتزم المؤمنون . ٣
فقد صعد القديس بطرس على . ثلاث مرات يوميا، كما كان يفعل داود النبي ودانيال النبي

  ).٩: ١٠أع (السطح نحو الساعة السادسة لكي يصلّي 

) متياس(، فعند اختيار التلميذ الثاني عشر سر اختيار خدام مقدسين للربة هي الصلا. ٤
: ١٣أع (وعند تكريس بولس وبرنابا للكرازة بين الأمم ). ٢٦-١٥: ١أع (صلّت الكنيسة كلّها 

  ).٢٣: ١٤أع (صلّوا، وأيضا عند سيامة قسوس للرعاية ) ٢

، )٤٠: ٩أع (لقديس بطرس عند إقامة طابيثا ، فصلّى اسند الخدام في الرعايةالصلاة هي . ٥
  ).٨: ٢٨أع (وصلّى بولس الرسول عند شفاء بوبليوس 



، فركع القديس إستفانوس ليصلّي من أجل الصلاة حتى من أجل المقاومين والمضطهدين. ٦
  ).٦٠: ٧أع (راجميه في لحظات رجمه 

الجديدة، فلا نعجب من قول أما غاية الصلاة فهي تمتع كل نفسٍ بشريةٍ بعذوبة الحياة . ٧
كنت أصلّي إلى اللَّه، أنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط، بل أيضا : "الرسول بولس أمام المحفل

  ).١٩: ٢٦أع " (جميع الذين يسمعونني اليوم، يصيرون هكذا كما أنا، ما خلا هذه القيود

  سفر الأعمال وروح الحب والوحدة

ين أعضاء الكنيسة، حتى بين الرسل، فلكل منهم شخصيته يكشف لنا سفر الأعمال عن التباين ب
المستقلة ومواهبه وقدراته، لكنه يشعر باحتياجه إلى الآخرين ليفكر الكل معا، ويتشاورون، 

  . ويعملون بروح الحب والوحدة

هو أروع مثل لذلك، حيث لم ينشغل أحد قط فيمن يقود ) ١٥أع (لعل مجمع أورشليم . ١
هذا وقد اشترك أيضا العاملون مع الرسل في .  كل يقدم الآخر في الكرامةالمجمع ويرأسه، بل

  .المجمع بروح الحب والوحدة

مساندة كنيسة أورشليم العاملين في مناطق أخرى، فأرسلت القديسين بطرس ويوحنا . ٢
وكأن الكنيسة كلّها تعمل معا بغية خلاص كل ). ١٤:٨أع (لمساندة القديس فيلبس في السامرة 

  .فسٍ، دون التطلّع إلى طلب مراكز للقيادة على مستوى الأفراد أو حتى الكنائس المحليةن

لتصير مركز ) ٢٥:١١أع (بحث برنابا عن شاول لكي يخدم معه سنة كاملة في أنطاكية . ٣
فلم يحتكر القديس برنابا الخدمة هناك، بل يجد مسرته أن ينتفع . خدمة للأمم في بلاد كثيرة

  .قديس بولس دون تتطلّع إلى من تُنسب خدمة الأممبمواهب ال

، فقد قام روح اللَّه نفسه باختيار )٢:١٣أع (فرز الروح القدس برنابا وشاول للكرازة . ٤
  .الخدام وتوزيع العمل حيث كانت الكنيسة مجتمعة معا بروح الحب والوحدة

باكورة الأمم، قائد المائة مع تخصيص القديس بطرس لخدمة الختان اختاره الروح ليكرز ل. ٥
كما بدأ القديس بولس رسول . ، حتى لا يشعر أنه غريب عن كنيسة الأمم)١٠أع (كرنيليوس 

وبهذا تخف الفجوة بين اليهود والأمم الذين قبلوا الإيمان بالسيد . الأمم بالخدمة بين اليهود
  .المسيح، ويتمتّع الكل بروح الحب والوحدة



   حركة التهودسفر الأعمال والتحرر من

مجيء المجوس إلى اليهودية يبحثون عن مخلص العالم يكشف عن التزام الأمم أن يبحثوا عنه 
لكن يلزمهم ألا يستعبدوا لحرفية الناموس، مع الاحترام المتبادل . في أسفار العهد القديم
  .كان يلزم التحرر من العوامل السياسية. للمقدسين من الفريقين

  الزمانسفر الأعمال وملء 

منذ نال آدم وحواء الوعد بمجيء المخلص الذي يردهما إلى حياة فردوسية منتصرة ومجيدة 
وورث . وهما يترقبان تحقيق هذا الوعد الإلهي كأنه يتم حالاً دون انتظارٍ لملء الزمان

أبناؤهما هذه الرغبة المتقدة، فكان عند ظهور نبيٍ يتساءل الشعب إن كان هو المسيا المنتظر 
وإذ جاء ملء الزمان وجاء يسوع المسيح ظنوا أنه يملك زمنيا على الأرض، .  يترقبون آخرأم

ولم يكونوا قادرين على انتظار ملء زمان مجيئه الأخير، لهذا إذ وعد بروحه القدوس تساءل 
  ) ٦: ١أع " (هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟: "التلاميذ

ن الروح القدس، فنقل سامعيه إلى أحداث الخلاص من صلب سجل القديس لوقا الإنجيل بإعلا
وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا، : "وموت وقيامة ثم صعود إلى السماء، وختم السفر بقوله

ورفع يديه وباركهم؛ وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأُصعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا 
: ٢٤لو " (آمين.  الهيكل يسبحون ويباركون االلهإلى أورشليم بفرحٍ عظيمٍ، وكانوا كل حين في

٥٣-٥٠.(  

قدم حركة تصحيح للفكر . هكذا ضم القديس لوقا البعد السماوي إلى تاريخنا الخلاصي
 فقد مرت آلاف السنوات يترقب آدم وبنوه مجيء لكل عملٍ ملء زمان،اليهودي، وهو أن 

ك على الأرض، بل ليصعد إلى السماء وقد جاء في ملء الزمان، لكن لا ليمل... المسيا الملك
لقد جاء غير الزمني وخضع . ويصعدهم معه، فقدم لمسات أخروية سماوية للحياة البشرية

هذا التصحيح جزئي، إذ ظن حتى التلاميذ والرسل أنه . للزمن، لكي يحملنا إلى ما وراء الزمن
 بروحه القدوس إلى بإنهاء حضور المسيح المنظور على الأرض يأتي فورا ليحمل مؤمنيه

  !العالم غير المنظور

  :التزم القديس لوقا أن يسجل سفر الأعمال ليؤكد الحقيقتين التاليتين



 ونحن نخضع للزمن حتى السماء لم ينزع حضوره فينامجيء السيد المسيح وصعوده إلى . ١
، )توليجيةالإسخا(يضم معنا البشرية إلى أقاصي الأرض، فترتفع معنا إلى الحياة الإنقضائية 

  .فالكنيسة كجسد المسيح تُعلن حضوره غير المنظور حتى يحمل كل الأمم إلى مجده

مع ترقبنا لمجيئه الأخير الإسخاتولوجي فإننا نخضع في واقعنا للزمن، بينما ترتفع قلوبنا . ٢
فمجيئه له ملء الزمان حتى تحقق الكنيسة رسالتها وسط الاضطهادات من . فوق الزمن

فتضم إليها كل . يقات من الداخل، تواجه الكنيسة العالم وتتحداه بالروح القدسالخارج والض
يوم الذين يخلصون، هؤلاء الذين يبدو واقعهم السماوي حاضرا منذ الآن وهم عابرون 

التاريخ، طال أم قصر، حتى يبلغوا إلى اللقاء مع السيد المسيح في مجيئه الأخير، لقاء الوجه 
  .للوجه

هو دعوة لخبرة الحياة الأخروية في حاضر شعب االله أو في تاريخ كنيسته، سفر الأعمال 
لهذا سجل القديس لوقا في الاصحاح الأول . مدركين أن مجيئه قادم حتما، لكن في ملء الزمان

ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في : "كلمات السيد المسيح قبيل صعوده
  ).٧: ١أع " (سلطانه

  الآيات والعجائب والرؤى في سفر الأعمال

اتّسم سفر الأعمال بإبراز صورة حية للكنيسة في عصر الرسل، فيقدم لنا أمثلة ليست بقليلةٍ 
من الآيات والعجائب والرؤى التي تمتّعت بها الكنيسة، لا لاستعراض إمكانياتها، وإنّما لخدمة 

  . ه فيهاالنفوس، واجتذاب القلوب للتمتّع بعمل اللَّ

  : أهم هذه الأعمال هي

، )٣٢-٢٨: ٢ يؤ(تحقيقًَا للوعد الإلهي ) ٢ ص( في يوم الخمسين حلول الروح القدس. ١
  .غايته التمتّع بقوة الشهادة للسيد المسيح

، غايته رد الأمم إلى الحضن الإلهي، حيث يسمع كل إنسان إنجيل )٢ ص (التكلّم بالألسنة. ٢
  .د فيهاالخلاص بلغته التي ول

، لبثّ روح المخافة مع )١١-١: ٥( لأنّهما كذبا على الروح القدس موت حنانيا وسفيرة. ٣
  .الحب الإلهي الفائق، فلا تمتد يد المؤمن لتفسد مقدسات اللَّه وتستخف بحبه



، إذ لا يمكن للعالم بكل طاقاته أن يكتم )٢٠-١٩: ٥(أمام الرسل انفتاح أبواب السجن . ٤
  .كلمة اللَّه

، تعلن مساندة السيد المسيح )٥٥: ٧( أثناء رجمه للسماوات المفتوحة رؤيا إستفانوس. ٥
  .نفسه للشهود الأمناء له

، ليشهد له )٦-١: ٩(وهو في طريقه إلى دمشق ظهور السيد المسيح لشاول الطرسوسي . ٦
  .أمام الأمم، ويسر بشركة الآلام مع مخلّصه للتمتّع بقوة قيامته

  .، ليدرك تمتّعه بالبصيرة الداخلية ويعتز بها)٢٢-١٥: ٩(ة البصر لشاول إعاد. ٧

  .، ليصير شاهدا على محبة اللَّه لكل الأمم بلا محاباةٍ)٨-١: ١٠(رؤيا كرنيليوس . ٨

، ليحرره من حرفية الناموس التي تقف حجابا حاجزا )٤٨-٩: ١٠(رؤيا بطرس الرسول . ٩
  .للخدمة بين الأمم

، لكي يشترك المؤمنون بالحب العملي في مساندة )٢٨: ١١(بوة أغابوس عن المجاعة ن. ١٠
  .إخوتهم المحتاجين

؛ لا توجد قوة ما تعوق )٢٠-١٩: ١٤(انطلاق الرسول للخدمة بعد رجمه مباشرة . ١١
  . الشهادة للقائم من الأموات

، لكي يعبر الإنجيل )٩: ١٦(رؤيا بولس الرسول عن المكدوني الذي يطلب العبور إليه . ١٢
  .إلى قارة أوربا

غايتها ، )٣١-٢٥: ١٦(الزلزلة وفتح أبواب السجن وسقوط القيود في سجن فيلبي . ١٣
  .الإعلان عن استجابة السماء للمسبحين، وقبول السجان وأهل بيته الإيمان

ح في خزي وفضيحة عندما أرادوا إخراج الروسقوط أبناء سكاوا اليهودي السبعة . ١٤
، لإعلان عدم إساءة استخدام اسم )١٦-١٣: ١٩(الشرير باسم يسوع الذي يكرز به بولس 

  .يسوع، فإنّه يعمل خلال المؤمنين به، الصادقين في إيمانهم



، ليكشف اللَّه عن )١٤-١٠: ٢١(عما سيحلّ بالرسول بولس في أورشليم نبوة أغابوس . ١٥
رسول أن يموت من أجل المسيح، كما تكشف عن تسليم بولس الرسول حياته، وعن استعداد ال

  .مشاعر الحب المتبادل بين الخدام والشعب في المسيح يسوع

، لكي يؤمن أهل الجزيرة بالسيد )٥-٣: ٢٨(لم تصب لدغات الحية حياة الرسول بولس . ١٦
  .المسيح الحافظ خدامه

  . المسيح الخلاصيلا لهدف سوى الشهادة لعمليسند الرب رسله وخدامه بالآيات . ١٧

، )١٦-١٥: ٥(، وبظلّه شُفي مرضى كثيرون )٣ص ( شًفي الأعرج بطرس الرسولخلال 
  ).٤٠-٣٦: ٩(، وأقام طابيثا من الموت )٣٤-٣٣: ٩(كما شفى المفلوج إينياس 

 القديسان بولس وبرنابا، وأيضا )١٣، ٧-٦: ٨( عجائب وآيات القديس إستفانوسصنع 
)٣: ١٤.(  

، مثل ضرب عليم بولس الرسولبعض المعجزات والآيات التي تمت على يدي وأورد السفر 
، )١٠: ١٤(، وشفاء المقعد من بطن أمه في لسترة )١١: ١٣(الساحر بالعمى لمقاومته للكلمة 

كان اللَّه يصنع على يدي "وفي أفسس ). ١٨: ١٦(وإخراج روح شرير من عرافة في فيلبي 
وفي ترواس أقام الشاب أفتيخوس من الموت ). ١٢-١١: ١٩ (بولس قوات غير المعتادة

  ).٩-٨: ٢٨(، وفي جزيرة مليطة شفى أبا بوبليوس مقدم الجزيرة )١٢-١٠: ٢٠(

  أقسام السفر

  .٢-١الإعداد لقيام الكنيسة ص . ١

  .٧-٣الشهادة في أورشليم ص . ٢

  .٩-٨الشهادة في اليهودية والسامرة ص . ٣

  .٢٨-١٠رض ص الكرازة إلى أقصى الأ. ٤

  :رحلات القديس بولس الكرازية: أولاً

  .١٥-١٣)  ميلا١٤٠٠ً(رحلة القديس بولس التبشيرية الأولى . ا



  .١٨-١٦)  ميلا٢٨٠٠ً(رحلة القديس بولس التبشيرية الثانية . ب

  .١٦: ٢١-٢٤: ١٨)  ميلا٢٨٠٠ً(رحلة القديس بولس التبشيرية الثالثة . ج

  : بولسأسر القديس: ثانيا

  .٣٥: ٢٣-١٧: ٢١أسره في أورشليم . ه

  .٢٦-٢٤أسره في قيصرية . و

  .٢٨-٢٧أسره في روما . ز

  العظات والكلمات الواردة في السفر

) ٥أع (؛ غمالائيل )١٥ أع(؛ الرسولان بطرس ويعقوب ) ٤ ؛٣ ؛ ٢؛ ١ أع(الرسول بطرس 
؛ )٢٨ ؛٢٦ ؛٢٤ ؛٢٢ ؛٢٠ ؛١٧ ؛١٤ ؛١٣ أع(؛ الرسول بولس )٧ أع(استفانوس الشماس 
  ).٢٤أع (، ترتلوس )١٩ أع(كاتب مدينة أفسس 

  :أما الخطوط العريضة لأهم هذه الكلمات فهي

  داود الساقطة ) مملكة( السيد المسيح مركز النبوات، يقيم خيمة -١

  . صلب المسيح وقيامته وصعوده كسر خلاص للعالم-٢

  . دعوة للتوبة والرجوع إلى المسيح الذي صلبوه-٣

   

  لعظات الرئيسية في السفرا

 "العنصرة"تفسيره لمفهوم  ٤٠-١٤: ٢ بطرس في العنصرة ١

 ٢٦-١٢: ٣ بطرس في الهيكل ٢
دعوة اليهود طالبي يسوع 

 للتوبة



 ١٢-٥: ٤ بطرس في السنهدرين ٣
شهادة ليسوع شافي 

 الأعرج

٤ 
اسطفانوس في 

 السنهدرين
٥٣-٢: ٧ 

اتّهام اليهود برفضهم 
 للمسيا

 للأممبطرس  ٥
٢٨: ١٠-
٤٧ 

الدعوة مقدمة للأمم كما 
 لليهود

٦ 
بطرس في كنيسة 

 أورشليم
١٨-٤: ١١ 

خبرته في يافا وخدمته بين 
 الأمم

٧ 
بولس في مجمع 

 انطاكية

١٦: ١٣-
٤١ 

يسوع هو المسيا حسب 
 النبوات

٨ 
بطرس في مجمع 

 أورشليم
١١-٧: ١٥  

الخلاص مقدم للجميع 
 بالنعمة

٩ 
بطرس في مجمع 

 شليمأور

١٣: ١٥-
٢١  

لا حاجة للختان بالنسبة 
 للأمم

 بولس لشيوخ أفسس ١٠
١٧: ٢٠-
٣٥ 

بقاء الإيمان بالرغم من 
 ظهور معلّمين كذبة وضيق

١١ 
بولس للجمهور 

 بأورشليم
٢١-١: ٢٢ 

تحوله للإيمان ودعوته 
 للعمل بين الأمم

  ٦-١: ٢٣ بولس في السنهدرين ١٢
دفاعه معلنًا أنه فريسي 

 الجنسيةروماني 

 ٢٣-٢: ٢٦ بولس للملك أغريباس ١٣
تحوله وغيرته على 

 الإنجيل

 عرض لميراثه اليهودي-١٧: ٢٨بولس لقادة اليهود  ١٤



  ٢٠ بروما

  من وحي أعمال الرسل

  !حولت لنا الأرض سماء

   

v ،هب لي أن أنضم إلى رسلك وتلاميذك  

  .فأتمتع معهم بلقائك بهم، يا أيها القائم من الأموات

  ستمع إلى صوتك العذب يحدثهم عن أمور الملكوت،أ

  !فتلتهب أعماقي شوقًا نحو السماوات

  .أراك في داخلي، تقيم ملكوتك المتهلل

v أتلمس عمل روحك القدوس في العالم كله!  

  لتحول أرضنا إلى سماء، 

  !والبشرية إلى ملائكة

v صعدت إلى السماء، فحملت قلوبنا معك.  

  . يقيم منا خداما ملتهبين ناراأرسلت لنا روحك الناري،

  .يعطينا لسانًا وكلمة، لتسحب القلوب إلى معرفتك

  نعم ليبقى روحك الناري يرف على وجه الأرض كلها، 

  !يقيم من البشرية عروسا مقدسة، أيقونة حية لك، يا عريس الكل

v ليحملني روحك إلى أورشليم، فأشهد لك هناك.  



  !مؤمنون وشهود لكالمدينة التي قتلتك، صار منها 

  المدينة التي طردتك خارج المحلة لتُصلب على الجلجثة،

  .تفتح لها أحضان أبيك، لينعم سكانها بالحب الإلهي

v ،ليحملني روحك القدوس إلى السامرة مع فيلبس  

  .أتهلل بعمله في الغرباء، ليصيروا أهل بيت االله

  ولأرى رسول الختان يكرز لأول أممي في قيصرية،

  وحك على كرنيليوس وأهل بيته، فيحل ر

  !حقًا ليس لعملك حدود

v أبغضك اليهود بنو جنسك، واضطهدوا كنيستك.  

  .ظن شاول الطرسوسي أنه حتما يمحو اسمك من وجه الأرض

،ظهرت له مشرقًا يا شمس البر  

  بهاؤك العجيب أفقده البصر الزمني،

  !وانفتحت بصيرته، ليرى بهاء المجد الأبدي

  .ختارا، لا عمل له سوى الشهادة لك في كل موضعصار إناء م

v أقمت منه ما هو أشبه بملاك.  

  أحاطت به الآلام من كل جانب، 

  !فتهللت نفسه كأن ما حلّ به إنما حلّ بجسد آخر ليس بجسده

  صار كطيرٍ ينطلق من بلدٍ إلى بلدٍ، 

  ليس له أن يسند رأسه،



  !حتى تسند يا مخلصي رأسك في كل قلبٍ

v حياته إلى رحلات تبشيرية عجيبةتحولت !  

  !ما كان يمكن لكثير من الرسل أن يحققوا ما حققته به

  .كرز في البر والبحر، وبين الفلاسفة وأمام ملوك وولاة

  !أينما حلّ صار لك شعب، تكسبه بكلماتك على فمه

v احتار الكل في وصف رسولك بولس.  

  يء؟هل صار ملاكًا لا يقتني شيئًا، لكنه يقتني كل ش

  هل تقدس بكليته، حتى صارت الخرق التي على جسمه مقدسة، 

  تشفي المرضى وتخرج الشياطين،

  بينما بقي هو يعاني من المرض؟

  روحك العجيب قدس كل كيانه، 

  قدس قلبه وفكره، روحه وجسده،

  كلماته وعظاته وقلمه وكتاباته،

  !قدس وقته ومواهبه

  !صار أشبه بروح، كأن لا جسد له

v ل في كل جيلٍ كارزين لتعمل بهم في الكثيرين؟ألا ترس  

  لتقم دوما من شاول المضطهد والمفتري والمجدف، 

  !رسولاً كارزا وشاهدا لك

  "كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون"



  ٤٧:٢أع 

  ستنالون قوة متى حلّ الروح القدس عليكم،"

  وتكونون لي شهودا، 

  " والسامرة وإلى أقصى الأرضفي أورشليم وفي كل اليهودية

  ٨:١أع 

 الباب الأول

  الإعداد لقیام الكنیسة

  ٢ ص -١ص 
  الأصحاح الأول

  الإعداد لمیلاد الكنیسة
الآن وقد قُدم الثمن بالكامل قام السید المسیح من بین الأموات، مؤكدًا قبول الآب لذبیحة الصلیب، 

وقد .  خلال برّ المسیح القائم من الأمواتفصار من حق البشریة أن تتمتع بالدخول إلى السماویات
جاء ھذا الأصحاح یوضح التھیئة العملیة لمیلاد كنیسة المسیح في یوم الخمسین ككنیسة یقودھا 

  .الروح القدس بنفسھ

  .٣- ١جذب التلامیذ نحو الملكوت . ١

  .٨-٤الوعد بالقائد الإلھي . ٢

  .١٤- ٩ارتفاع الرأس إلى السماء . ٣

  .٢٦- ١٥لامیذ تكملة عدد الت. ٤

  جذب التلامیذ نحو الملكوت. ١

بعد أن وجّھ الإنجیلي لوقا السفر إلى ثاوفیلس أوضح عمل السید المسیح مع تلامیذه خلال فترة 
الأربعین یومًا من یوم قیامتھ حتى صعوده، حیث سحب قلوبھم إلى ملكوت االله، وألھبھا للبلوغ 

وسظھم نھارًا ولیلاً، یمارس الحیاة البشریة قیامتھ غیَّرت نظرتھم إلیھ، فلم یعد ی. إلیھ عیش في 



. الیومیة، لكنھ صار یلتقي بھم في ظھورات، حیث صار موضعھ الظبیعي بعد القیامة ھو السماء
مع كل ظھورٍ كانوا یشتاقون إلى الحیاة الجدیدة المُقامة لیمارسوا عربون السماویات حتى یحل 

  .كة المجد الأبديیوم لقائھم معھ على السحاب وینالوا شر

  الكلام الأول أنشأتھ یا ثاوفیلس،"

  ].١" [عن جمیع ما ابتدأ یسوع یفعلھ ویعلم بھ

السفرین معًا بكونھما أشبھ بكتابٍ واحدٍ في مجلدین، أما ) ٤- ١: ١لو (تخدم مقدمة إنجیل لوقا 
  .فتربط السفرین معًا) ٢-١: ١(مقدمة أعمال الرسل 

إنھ لم یكن ممكنًا لسفرٍ ما .  عرضًا لأقوال السید المسیح وأعمالھلأول ا)المقال(الكلام لقد قدم في 
، لكنھ سجل )٢٥: ٢١یو (أن یسجل تفاصیل كل أحادیث السید ومعجزاتھ وأعمالھ الخلاصیة 

  .جوھر الأحادیث والأعمال

v عن " في الإجمال"أو " ملخصًا عن"، وكأنھ یقول "جمیع عن"فقط، وإنما " جمیع: "لم یقل
  . ھو رئیسي وھام جدًاكل ما

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

مقدمًا ] ١" [ابتدأ یسوع أن یفعلھ ویعلم بھ: " على قول الإنجیليالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
  . العمل عن الكلام، بھذا قدم نفسھ مثالاً للمعلم الحقیقي

v ثبَّت المسیح كلماتھ بأعمالھتأملوا كیف  .  

  ). ٢٩: ١١مت " (، لأني ودیع ومتواضع القلبتعلموا مني: "ھكذا یقول

" ابن الإنسان لیس لھ أین یسند رأسھ"علَّم البشر أن یكونوا فقراء، وقد أوضح ذلك بأعمالھ، فإن 
  ). ٢٠: ٨مت (

مرة أخرى أوصى البشر أن یحبوا أعداءھم، وقد علَّم ذات الدرس على الصلیب حین طلب من 
  . أجل صالبیھ

الآن لم یعطِ ). ٤٠: ٥مت " (ن یخاصمك ویأخذ ثوبك، فأترك لھ الرداء أیضًامن أراد أ: "لقد قال
  .بھذه الطریقة أمر الآخرین أن یعلِّموا. فقط الثیاب بل قدم دمھ

  ). ١٧: ٣في " (كونوا متمثلین بي: "لذلك یقول بولس أیضًا

مل المعلم بل فلیس شيء أكثر تفاھة من أن یظھر معلم ما فلسفتھ بالكلمات؛ فإن ھذا لیس من ع
  . المرائي

لذلك علَّم الرسل بسلوكھم أولاً وبعد ذلك بكلماتھم، بل بالأحرى لم یكونوا في حاجة إلى كلمات 
فلیس من الخطأ أن تتحدث عن آلام المسیح كعملٍ، فإنھ . عندما نطقت كلماتھم بصوتٍ عالٍ

  .ورًا كثیرة فعلھا من أجلنابآلامھ، تمم عملاً عظیمًا وعجیبًا، بل دمَّر الموت، وقدَّم لنا أم



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  باطلاً ). الذي یُعلِم ولا یعمل بما یُعلِمھ(یصیر التعلیم مخجلاً عندما یبكت الضمیر الإنسان
یكرز لسانھ عن الفقر ویعلم عن العطاء إن كان منشغلاً بالغنى وعوض ارتدائھ ثوبھ البالي یرتدى 

  .كي یدفع عنھا العثالثیاب الحریریة في بیتھ 

   القدیس جیروم

v  یلزمنا المثابرة بجھاد في القراءة، الأمر الذي أراكم تصنعونھ، مع السعي بكل اشتیاق لنوال
لأنھ بغیرھا لا یمكن اقتناء النقاوة . ، أي المعرفة الأخلاقیةالمعرفة العملیة الاختباریة أولاً

مات غیرھم معلمین بھا، إنما بالسمو في العمل النظریة التي نتكلم عنھا، وبھذا لا ینطقون بكل
فبعدما یبذلون جھودًا وأتعابًا كثیرة یستطیعون أن ینالوا المعرفة الروحیة كمكافأة لھم من . والتنفیذ
وإذ یقتنون المعرفة، لا من مجرد التأمل في الشریعة، بل كثمرة لتعبھم، یتغنون مع المرتل . أجلھا
لك : "وإذ یقھرون كل شھواتھم یقولون بكل ثقة). ١٠٤:١١٩مز (" من وصایاك تفھمت: "قائلین

فمن یجاھد في طریقٍ كاملٍ بقلبٍ نقيٍ ). ٢، ١:١٠١مز " (أتعقل في طریقٍ كاملٍ. یا ربِّ أرنم
  .الكلمات التي یسبح بھا) یتفھم(یترنم بالمزمور ویتعقل 

  الأب نسطور

  إلى الیوم الذي ارتفع فیھ، "

  ].٢" [دس الرسل الذین اختارھمبعدما أوصى بالروح الق

في حدیثھ الوداعي وعدھم بكل وضوح بعطیة روحھ القدوس المعزي، الذي یقدم لھم كل الحق، 
ویفتح أذھانھم لمعرفة الكتب المقدسة، ویجتذب العالم إلى معرفتھ، حیث یبكت على خطیة وعلى 

لكي كل ما یحلونھ على برٍّ وعلى دینونة، كما نفخ في وجوه تلامیذه وأعطاھم نفخة الروح 
أما بعد . الأرض یكون محلولاً في السماء، وما یربطونھ على الأرض یكون مربوطًا في السماء

ربما ركز أغلب أحادیثھ عن الروح القدس، لذلك كانت ". أوصاھم بالروح القدس"قیامتھ فقد 
من یستطیع أن یسلك : ولعلھم كانوا یتساءلون علانیة أو خفیة. قلوبھم تلتھب حبًا نحو السماویات

  !بالروح القدس: في شركة مع القائم من الأموات؟ جاءت إجابة السید المسیح لھم

لم یسجل لنا لوقا البشیر أحادیث السید معھم عن الروح القدس، بل ترك الأحداث الواردة في 
اخل السفر تكشف عما وعد بھ السید، وما تمتعوا بھ بحلول الروح القدس علیھم، وسكناه في د

  .الكنیسة الحدیثة الولادة

v "ربما یقصد أنھ تحدث معھم بكلماتٍ روحیةٍ، ولیس بأمرٍ ": بعدما أوصى بالروح القدس
ألا ترون كیف یتحدث بأسلوبٍ متواضعٍ . بشري، أو لعل المعنى ھنا أنھ قدم لھم الوصایا بالروح

: ١٢مت " ( أخرج الشیاطینإن كنت بروح االله"عن المسیح، إذ ینقل ما قالھ المسیح عن نفسھ؟ 
  . ، لأنھ بالحق عمل الروح القدس في ذلك الھیكل)٢٨

اذھبوا وتلمذوا جمیع الأمم، وعمدوھم باسم الآب والابن والروح : "حسنًا بماذا أوصاھم؛ یقول
  ).٢٠-١٩: ٢٨مت " (القدس، وعلموھم أن یحفظوا جمیع ما أوصیتكم بھ 



كلمات مملوءة ! ھم ھذه المھمة، أقصد خلاص العالمیا لھ من مدیح عظیم للرسل أن توكل إلی
  !... بالروح

... واضح أنھ علَّم التلامیذ بعد القیامة، ولكن لم یروِ لنا أحد عما علمھ في ھذه الفترة بالتفصیل
  .علي أي الأحوال لقد عرفنا ھذه الأمور خلال الرسل، فإنھم أخبرونا بما سمعوه

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  أراھم أیضًا نفسھ حیًا ببراھین كثیرة،الذین "

  بعدما تألم وھو یظھر لھم أربعین یومًا،

  ].٣" [ویتكلم عن الأمور المختصة بملكوت االله

یقدم لنا لوقا البشیر خدمة السید المسیح لتلامیذه بظھوره لھم دفعات كثیرة خلال الأربعین یومًا، 
خدمتھ في ھذه الفترة مختلفة .  عن ملكوت االلهمؤكدًا لھم أنھ حي ببراھین كثیرة، ومحدثًا إیاھم

لم یعد یقدم أشفیة وإقامة موتى، ولا عظات . تمامًا عن خدمتھ خلال الثلاث سنوات السابقة
للجماھیر، ولا حوار معھ، إنما أعلن بكل وسیلة عن حقیقة شخصھ أنھ غالب العالم الشریر 

ویتمتع بالحیاة الجدیدة المُقامة، بكونھا والموت والشیطان، من یقتنیھ یقتني الغلبة والنصرة، 
  .عبورًا إلى عربون السماء، وتمتعًا بالمجد السماوي الداخلي

علامات لا "، أو "علامات مُلزمة"یعنى " tekmhrionببراھین كثیرة "التعبیر الیوناني للكلمتین 
 الإیمان فإن كانت القیامة ھو عصب. infallible proofs"معصومة من الخطأ "أو " تُقاوم

والخلاص، بدونھا یُفقد الصلیب دوره، لھذا قدم السید المسیح براھین كثیرة لتأكیدھا، أما ھذه 
  :البراھین أو العلامات التي لا تُقاوم فھي

خلال فترة دامت أربعین ) ١٥ كو ١ (كانت ظھوراتھ لأشخاصٍ مختلفین وفي أوقات متباینة. ١
ربط .  نوعٍ من الخداع، بل كانت تجتذب من یلتقون بھیومًا، ھي إعلانات لا یمكن أن تحمل أي

السید ظھوراتھ بآلامھ وصلبھ، إذ كشفت عن مجد الصلیب بتأكید قیامتھ، فصار التلامیذ یعتزون 
، فما كان یمكنھم التمتع بمجد ھذه الظھورات الإلھیة وإدراك حقیقة شخص "بعدما تألم: "بالقول

ھي طریق مجده، أي طریق تحقیق رسالتھ كمخلصٍ لنا، . لمالسید المسیح ورسالتھ لو لم یجتز الأ
). ١٧: ٨رو " (إن كنا نتألم معھ لكي نتمجد أیضًا معھ. "بھ ومعھ نجتاز الألم لنعبر إلى الأمجاد

، إذ سبق )الأنبیاء(باحثین أي وقت أو ما الوقت الذي كان یدل علیھ روح المسیح الذي فیھم "
ھكذا صار الألم طریق المجد ). ١١: ١ بط ١" (مجاد التي بعدھافشھد بالآلام التي للمسیح والأ

كما اشتركتم في آلام المسیح، افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده : "الحقیقي، إذ یقول الرسول
، "آلامك المحییة"ھنا ندرك سرّ اعتزاز الكنیسة بالتعبیر ). ١٣: ٤ بط ١" (أیضا مبتھجین

  .عي وفي اللیتورجیات الكنسیة كسرّ خلاصنا ومجدنا الأبديوتكراره یومیًا في صلوات السوا

أكد أن ظھوراتھ لم تكن عن أوھامٍ أو ) ٢٤- ١٩: ٢٤؛ لو ٢٥: ٢٠یو  (عدم توقعھم لقیامتھ. ٢
  .خیالاتٍ أو تصوراتٍ كانت مسبقة في أذھانھم

v إنما قضى أربعین یومًا بعد القیامة بدخل ویخرج، یأكل ویشرب، دون أن یجوع أو یعطش، و
لم یعد ... كشھادة لتأكید حقیقة جسده الذي لم یعد في عوز، إنما یأكل ویشرب وھو حامل سلطان

  .بعد معھم في شركة الضعف البشري



  القدیس أغسطینوس

لقد أكل وشرب معھم، ولكن . ، ولكن على مستوى جدیدٍ وفائقٍظھر لھم كصدیقٍ ورفیقٍ لھم. ٣
  .بل قیامتھلیس كحیاةٍ یومیةٍ عادیةٍ، كما كان ق

لقد رأوا ذاك الذي عاشوا معھ قرابة ثلاث سنوات . لقاؤه مع تلامیذه في الجلیل كما عیَّن لھم. ٤
  .عن قربٍ شدیدٍ، یعرفونھ حق المعرفة

  ".ربي وإلھي: "، لیصرخ كلٍ منھم في أعماقھ مع توما الرسول قائلاًخضوع جسده للمس. ٥

 الذي بدأوا یدركونھ بمفھومٍ ثھ عن ملكوت االلهقدم لھم أحادیلم تكن ظھورات مجردة، بل . ٦
  .جدیدٍ بعد تمتعھم بالقائم من الأموات والحوار معھم

ما قدمھ السید المسیح لتلامیذه خلال ھذه الفترة كرصیدٍ حيٍ لكرازتھم ھو الكشف عن : ملكوت االله
صار بھذا . مواتیقدم ذاتھ لھم بكونھ المصلوب القائم من الأ. سرّ صلیبھ والتمتع بقوة قیامتھ

الذي : "وبھذا یترنم التلامیذ. ملكوت االله منظورًا ومسموعًا وملموسًا بالمسیح القائم من الأموات
). ١:١ یو ١" (سمعناه، الذي رأیناه بعیوننا، الذي شاھدناه، ولمستھ أیدینا من جھة كلمة الحیاة

أو بمعنى آخر . لكوت االله فینافالشھادة العملیة لقیامتھ من الأموات ھي الجانب العملي لخبرة م
ملكوت االله في جوھره ھو اتحاد مع المسیح المصلوب القائم من الأموات والصاعد إلى 

  .السماوات

إن لي أمورًا : "قبل قیامتھ لم یكن التلامیذ قادرین على إدراك أسرار السید المسیح، لذا قال لھم
أما وقد صارت ). ١٢: ١٦یو " (ا الآنكثیرة أیضًا لأقول لكم، ولكن لا تستطیعون أن تحتملو

" كیف لا تفھمون؟... أحتى الآن لا تفھمون: "القیامة واقعًا یمكنھم أن یتلمسوه، لم یعد یقول لھم
  ).٤٥: ٢٤لو " (فتح ذھنھم لیفھموا الكتب"، إنما )١١، ٩: ١٦مت (

v وإنما " أربعون یومًا: "بإذ لم یقل الكات. لم یكن دائمًا معھم في ھذه الفترة كما كان قبل القیامة
، ولم یسمح لھم أن یتطلعوا كان یأتي ویختفي لیقودھم إلى مفاھیم علویة". خلال الأربعین یومًا"

الإیمان بحقیقة قیامتھ، وإدراكھ بأنھ : إلیھ بنفس الطریقة السابقة، بل یقدم لھم مقاییس تؤكد أمرین
ان متعارضان، فلكي نؤمن بقیامتھ إنما في نفس الوقت، ھذان الأمر. أعظم من أن یكون إنسانُا

ومع ھذا فإن النتیجتین لھما . یتحقق ذلك بكون شخصیتھ بشریة، والأمر الثاني علي خلاف ذلك
  .فاعلیتھما، كل منھما في الوقت المناسب لھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

نفیذ الوصایا ، حیث نلتزم بت٤٠ أن حیاتنا على الأرض یمثلھا الرقم القدیس أغسطینوسیرى 
الشرق (العشرة فنبلغ كمال التطویبات، وأن نمارسھا في كل أركان المسكونة أو جھاتھا الأربع 

  )٤٠ =٤ × ١٠(أي أینما وجدنا ) والغرب والشمال والجنوب

v  إلى الحیاة التي تعملون فیھا في ھذا العالم) ٤٠(یشیر ھذا الرقم.  

  القدیس أغسطینوس



 لم یظھر السید علانیة لكل البشریة كما صُلب علانیة، وإنما ظھر لماذا: ربما یتساءل البعض
  للتلامیذ والرسل ولمجموعاتٍ معینة؟

أما . كان لابد من إعلان حبھ للبشریة كلھا بصلبِھ علانیة، فھو حمل االله الذي یرفع خطیة العالم. ١
خص المسیح القائم القیامة فھي ھبة تُعطي للمشتاقین إلیھا، وإلى المخلصین في التعرف على ش

  .من الأموات

 أنھ لو ظھر علانیة للجمیع لظن الكل أنھ مجرد ظھور القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى . ٢
فالتلامیذ أنفسھم مع سماعھم عدة مرات عن قیامتھ قبل . لشخصھ، ولیس قیامة من الأموات

 كانوا في حالة مع كل ھذا... صلبھ، وظھوره لھم، ولمسھ، بل واشتراكھ مع بعضھم في الأكل
لھذا أراد السید بكل الطرق تأكید ! اضطرابٍ شدیدٍ وارتباكٍ، إذ لم یكن من السھل قبول قیامة میت

  .قیامتھ لھم بكل وسیلة حتى یكونوا شھودًا لھا في كرازتھم في العالم أجمع

ئولیة، بل حتى بعد قیامتھ وظھوراتھ المستمرة لھم كانوا في ارتباكٍ شدیدٍ، مع الشعور بثقل المس
، لیس "الأمور المختصة بملكوت االله"لھذا حدثھم عن . واستحالة تحقیق رسالتھم الموكلة إلیھم

كالأحادیث السابقة قبل قیامتھ، إنما أحادیث عملیة بالكشف عن شخصھ لھم، لیدركوا أن ملكوت 
 كما كشف .فالملكوت ھو لقاء حي عملي معھ. االله ھو التعرف علیھ والتمتع بحبھ والشركة معھ

لھم عن إرسالیة الروح القدس الذي یسكن فیھم ویھبھم القوة للشھادة لھ، فیتحقق ملكوت االله في 
  !قلوب الكثیرین في العالم كلھ

v  إذ صار التلامیذ في كربٍ واضطرابٍ بسبب الأحداث الجاریة، وكانوا في طریقھم لمواجھة
  .مستقبلمصاعب عظیمة، لھذا ردھم إلى السلام بأحادیثھ عن ال

v لم یتحدث معھم أحادیث طویلة بعد القیامة.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الوعد بالقائد الإلھي. ٢

  وفیما ھو مجتمع معھم أوصاھم أن لا یبرحوا من أورشلیم،"

   ].٤" [بل ینتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني

ن المخطوطات جاءت في كثیر م" مُجتمع "sunalizomenoیرى البعض أنھ عوض كلمة 
كما جاءت في " یأكل ملحًا معھم: "، لذلك كثیرًا ما تُترجمsunaulizomenoالكلمة الیونانیة 

القدیس كما في السریانیة البشیتا؛ وجاءت في " یأكل خبزًا معھم"الترجمة السریانیة الھرقلیة، أو 
 بأنھم أكلوا وشربوا معھ ولھذا یعتز التلامیذ". معھم وبینما ھو على المائدة: "الذھبي الفم یوحنا

  ).٤٢: ٢٤؛ لو ٤١-٤٠: ١٠أع (بعد قیامتھ كتأكیدٍ لحقیقة القیامة 

، ھكذا نال )٨-١: ١٨تك (كما نال إبراھیم الوعد الإلھي من االله أثناء الولیمة معھ وحولھ الملاكان 
 الأمم وھو أبناء إبراھیم ھنا الوعد بالروح القدس الذي یقیم من الحجارة أبناء لإبراھیم من كل

  .یأكل معھم



: ٢؛ یوئیل ٣: ٤٤؛ ١٥: ٣٢إش (سبق فوعد بھ الآب بالأنبیاء في العھد القدیم ": موعد الآب"
كما وعد بھ السید المسیح أن الآب سیرسلھ أو سیرسلھ ھو من عند الآب خمس مرات ). ٣٢- ٢٨

  .١٦- ١٤في یوحنا 

د المسیح على الأرض، أو بعد صعوده لماذا لم یحل الروح القدس علي التلامیذ أثناء وجود السی
  مباشرة؟

 أن التلامیذ التزموا بالبقاء في أورشلیم إلى أن یحل الروح القدس القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
  :علیھم للأسباب التالیة

إنھم أشبھ بجیش االله الذي لن یقدر أن یدخل المعركة الروحیة ما لم یحملوا السلاح، فیتھیأوا : أولاً
أو ھم أشبھ بالفُرس التي لا یمكنھا أن تخرج للحرب ما لم یمتطیھا الفرسان أو سائقو . للمعركة

  .المركبات

كان یلزم أن یقبل الكثیرون في أورشلیم الإیمان، فلا یخرج التلامیذ إلى الغرباء للشھادة : ثانیًا
السید للمصلوب القائم من الأموات كمن ھم في استعراض، وإنما إذ یؤمن بعض ممن صلبوا 

بھذا یبكم التلامیذ . یصیر إیمانھم شھادة قویة لقیامة السید في ذات المدینة التي تم فیھا صلبھ ودفنھ
فبإیمان بعض من الذین صلبوه یؤكد الرسل حقیقة صلبھ وقیامتھ . أفواه المعترضین من الغرباء

  .أیضًا

v ھؤلاء الذین ھم كثیري كیف یمكننا أن نعیش وسط الأشرار سافكي الدماء: ربما یقول الرسل ،
بل : "العدد بینما نحن قلة قلیلة مُزدرى بنا؟ لاحظوا كیف یزیل ھذا الخوف والكرب بالكلمات

خیر : "متى سمعوا ھذا؟ عندما قال: ربما تقولون]. ٤" [ینتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني
وأنا أطلب : "ة أخرى یقول، مر)٧: ١٦یو " (لكم أن أنطلق، لأنھ إن لم أنطلق لا یأتیكم المعزي

  ).١٦: ١٤یو " (من الآب، فیعطیكم معزیًا آخر، لیمكث معكم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

فإن كان .  إن التلامیذ كانوا محتاجین إلي فترة إعداد لقبولھالقدیس یوحنا الذھبي الفمیقول : ثالثًا
ون بالأكثر حال التلامیذ حین كم یك) ١٧: ٨دا (دانیال خرّ وسقط على وجھھ عندما رأى ملاكًا 

  یتقبلون نعمة عظیمة كھذه؟

في وجود السید المسیح لم یشعر التلامیذ بالحاجة إلى معزٍٍ آخر، ولم یلتھب قلبھم شوقًا : رابعًا
لقبول الروح القدس، أما بمفارقتھ لھم جسدیًا شعروا بالحاجة إلى معزٍٍ آخر، وترقبوا حلول الروح 

  .القدس بشوقٍ عظیمٍ

v لھذا . كان لائقًا أنھ یلزمھم أولاً أن یكون لھم شوق عظیم لھذا الحدث، وعندئذ ینالون النعمة
فلو أن المسیح كان حاضرًا لما تقبلوا الروح . السبب رحل المسیح نفسھ، وبعد ذلك حلّ الروح

  .حتى بالنسبة لنا، فإن الرغبة نحو االله تزداد حین نكون في عوزٍ. بغیرةٍ ھكذا

  حنا الذھبي الفمالقدیس یو



لما كان عمل الروح القدس ھو تھیئة العروس لتحمل أیقونة عریسھا، لذا حلّ الروح على : خامسًا
التلامیذ بعد صعوده إلى السماوات لكي یحملوا سماتھ السماویة، ویشتاقوا للاتحاد معھ لا لیلبثوا 

  .معھ ھنا على الأرض بل في السماء

v ماء، وأن تصیر المصالحة كاملة؛ عندئذ یأتي الروح ویصیر یلیق بطبیعتنا أن تُرى في الس
فلو أن الروح قد جاء فعلاً وبعد ذلك رحل المسیح وبقي الروح، لكانت . الفرح غیر مشوبٍ

  .التعزیة لیست عظیمة ھكذا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأن یوحنا عمد بالماء، "

  وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس،

  ].٥" [یام بكثیرلیس بعد ھذه الأ

، وقد تحقق في یوم الخمسین وأثناء )١١: ٣مت (لقد سبق فأعلن ذلك القدیس یوحنا المعمدان 
كانت معمودیة القدیس یوحنا المعمدان للتوبة، ). ٦- ١: ١٩؛١٧- ١٥: ١١أع (كرازة الرسل 

  ).١٧: ٤مت (كإعدادٍ لاقتراب ملكوت السماوات 

v الآن لا ". الماء، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدسإن یوحنا عمد ب: "الآن یقول بوضوح
، إنما یرجع إلى شخص یوحنا، مذكرًا تلامیذه بما )شھادة یوحنا المعمدان لھ(یستخدم الشھادة 

مرة أخرى . قالھ، ومظھرًا لھم أنھم الآن قد صاروا أعظم من یوحنا، إذ ھم یعمدون أیضا بالروح
ھذا واضح بما . ، معلمًا إیانا التواضع"ستتعمدون: " بل قال"أنا أعمدكم بالروح القدس: "لم یقل

" ھو سیعمدكم بالروح القدس ونار: "فیھ الكفایة من شھادة یوحنا أن المسیح نفسھ ھو الذي یعمد
  ).١٦: ٣لو (

v مع أنھ بالحقیقة لم یكن یوجد ماء في العلیة؟ لأن الجزء " ستتعمدون: "لماذا یقول المسیح
بنفس الطریقة یُقال عن ربنا أنھ . د ھو الروح، الذي خلالھ یقوم الماء بعملھالأساسي في العما

ھذا بجانب أنھم بالحقیقة قبلوا عمادًا بالماء . مُسح مع أنھ لم یٌمسح قط بزیت، وإنما لأنھ قبل الروح
  ...ففي البدایة عمدھم یوحنا. وذلك في لحظات مختلقھ) وعمادًا بالروح(

v تأملوا فإن أي إنسان .  فلا یُسمح بمثقال ذرة لأدنى عقوبة أن تحل بنایعیننا جرن المعمودیة
إذ لا . تحل بھ خطایا خطیرة بارتكاب القتل أو الزنا أو أیة جریمة أخرى، ھذه مسحتھا المعمودیة

" لأن ھبات االله ودعوتھ ھي بلا ندامة. "توجد خطیة أو شر یقف أمام ھذه النعمة، لأن النعمة إلھیة
أما تلك التي تُرتكب بعد العماد فینال الإنسان عنھا عقوبةً عظیمةً، كما لو كانت ). ٢٩: ١١رو (

فإن الجریمة لا تكون مجرد معادلة لما كانت . الخطایا السابقة قد قامت من جدید، بل وأشر منھا
أنظروا لتأكید أن العقوبة عن ھذه الخطایا ھي أعظم، اسمعوا . قبلاً بل مضاعفة وثلاثة أضعاف

من خالف ناموس موسى، فعلى شاھدین أو ثلاثة شھود، یموت بدون : " یقولھ القدیس بولسما
رأفة، فكم عقابًا أشر تظنون أنھ یحسب مستحقًا من داس ابن االله وحسب دم العھد الذي قدس بھ 

  ).٢٩-٢٨: ١٠عب !" (دنسًا وازدرى بروح النعمة؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



v وأنا أطلب من الآب فیعطیكم معزیًا : " وتمم الوعد، إذ قال لھمصعد یسوع إلى السماوات
نزل الروح القدس ... لھذا كانوا جالسین متطلعین إلى مجيء الروح القدس، وإذ حل یوم البنطقسي أیضًا في مدینة أورشلیم ھذه). ١٦: ١٤یو  ("آخر

اصف الثائرة، الذي یرد الضالین إلى الحق ویحكم المقاتلین ویكلل حارس الكنیسة ومقدسھا، ومدبر الأرواح، ضابط العومن السماء، الذي ھو 

  .المنتصرین

  ].٥" [ستتعمدون بالروح القدس لیس بعد ھذه الأیام بقلیلٍ"نزل لكي یلبس الرسل القوة ویعمدھم، إذ یقول 

غمره المیاه من كل جانب، ھكذا ھم اعتمدوا بالروح لم تكن ھذه النعمة جزئیة، بل ھي قوتھ في كمالھا، لأنھ كما أن الذي یغطس في المیاه ویعتمد ت

  ...القدس بالكمال

إن كانت النار تعبر من خلال قطعة حدید فتجعلھا كلھا نارًا، ھكذا من كان . خذ مثالاً واقعیًا وإن كان فقیرًا وعامًا، لكنھ نافع للبسطاء! ولماذا تتعجب؟

إن كانت النار التي ھي جسم ھكذا تخترق الحدید وتعمل فیھ بغیر عائق وھو جسم أیضًا، فلماذا باردًا صار محترقًا، ومن كان أسودًا صار لامعًا، ف

  تتعجب من الروح القدس أن یخترق أعماق النفس الداخلیة؟

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  :أما ھم المجتمعون فسألوه قائلین"

  ]٦" [یا رب ھل في ھذا الوقت ترُد الملك إلى إسرائیل؟

، فقد كان من الصعب جدًا على التلامیذ أن یتخلصوا مما ثبت في أذھانھم عن ملكوت االله خلال الفكر الیھودي الحرفي، ٣الآیة امتدادًا للآیة تعتبر ھذه 

ومًا من خلال الأربعین ی. ، وكانوا یتطلعون إلى شعب االله كمملكة سیاسیة لھا سلطانھا الزمني)١٥: ٦یو (حیث كان الشعب یطلب المسیا كملكٍ أرضي 

  .قیامة السید إلى صعوده كان یسحب قلوب التلامیذ من المفاھیم الأرضیة البشریة إلى الفكر الإلھي السماوي

  لقد تحطم كل أملٍ للیھود في إقامة یسوع ملكًا، فھل أعادت قیامتھ الرجاء فیھم لیحتل ذات المركز بذات الفكر؟

الخاطئة التي تبعث بجذورھا في أعماق الفكر، فمع كل ھذا الزمن الذي عاش فیھ التلامیذ أثناء سؤال التلامیذ للسید یكشف عن مدى خطورة الأفكار 

إنھم في حاجة إلى . خدمة السید، ومع قیامتھ وأحادیثھ معھم عن الملكوت السماوي خلال الأربعین یومًا، لازالت أفكارھم القدیمة المتجذرة تقود أعماقھم

  .حتل أعماقھم ویجدد أفكارھم ویخلصھم من الأفكار القدیمة الخاطئةالروح القدس، روح المسیح، أن ی

وإذ لم یكن بعد قد . سؤالھم یكشف عن حیرتھم، فقد التصق العصر المسیاني في ذھنھم بظھور مملكة إسرائیل المجیدة، والنصرة على الأمم والشعوب

  . كما ھي" حمملكة المسی"حلّ علیھم الروح القدس لم یكن ممكنًا لھم التعرف على 

  ھل سیحتل یسوع كرسي موسى عوض رؤساء الكھنة والفریسیین؟

  ھل یجلس یسوع القائم من الأموات على العرش لیھب إسرائیل النصرة على الأمم؟ 

  ھل حان الوقت لطرد الرومان واستقلال إسرائیل؟

  ".جدیدت"أو " یعید الأمر إلى وضعھ"لیعني " apokaqistanein ترد"ھذا وقد جاء التعبیر 

  :فقال لھم"

  ].٧" [لیس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلھا الآب في سلطانھ



بینما كان السید . لم تكن قلوبھم قد ارتفعت بعد مع المسیح إلى السماء لیطلبوا مملكة سماویة. ھنا الحدیث الأخیر للتلامیذ مع السید المسیح قبل صعوده

كانوا یحملون . لقدس لیصعد بھم كما بجناحي حمامة إلي السماء، كانت قلوبھم لاتزال ملتصقة بالزمن والمجد الأرضيالمسیح یقدم لھم الوعد بالروح ا

  .في صدورھم حنینًا قویًا نحو ملكوت إسرائیل

وتسمو أفكارھم فوق حدود إذ كان السید في طریقھ للصعود، كانت آخر وصیة لھم ألا ینشغلوا بالأزمنة والأوقات، حتى تنفتح قلوبھم على الأبدیة، 

  .الزمن

القدیس وكما یقول . أراد السید المسیح ألا یعرف أحد الأزمنة والأوقات حتى لا یسقطوا في الكبریاء بسبب ھذه المعرفة، بل یرید لھم التواضع

  .]ل التواضعإنكم تحبون العلو، ستنالونھ ولكن اتبعوني خلا... أنتم تریدون أن أعلن لكم عن الملكوت الآن: [أغسطینوس

فعوض طلب الملكوت والتمتع بإمكانیاتھ، ینشغل الإنسان .  البحث في تحدید أزمنة إقامة المملكة المسیانیةبالأزمنة یقصد ماذا یعني بالأزمنة والأوقات؟

  .بالحسابات الزمنیة، وھذا أمر یشغل كثیر من المؤمنین عبر القرون

  .مة، ماذا سیحدث حتى مجيء السید المسیح الأخیر فتعني البحث في الأحداث القادالأوقاتوأما 

  :في عصرنا الحالي مع الشعور بقرب النھایة ینشغل كثیر من الدارسین بالأزمنة والأوقات، على سبیل المثال یتساءل الكثیرون

v متي ینتھي العالم؟  

v ستوى العالم كلھ؟ما ھو موقف إسرائیل الحالي؟ ھل یقبلون الإیمان بالمسیح؟ ھل ینالون ملكًا على م  

v  على ضوء سفر الرؤیا والأسفار النبویة في العھد القدیم؟٢٠٠١ سبتمبر ١١بماذا تٌفسر أحداث   

v ھل نتوقع حربًا عالمیة مدمرة؟  

v  من یشترك في الحرب؟  

v وما ھي التحالفات؟  

ي حذرنا منھا السید المسیح في آخر كلمات مع تلامیذه قبل تحول كثیرون في دراستھم للكتاب المقدس بعھدیھ إلي أبحاث في الأزمنة والأوقات، الت

  .صعوده

  :خلال الأربعین یومًا من قیامتھ إلى صعوده أدركوا أمورًا سامیة لم یكونوا بعد قد أدركوھا، مثل الآتي

v  ٢٠- ١٧: ٥یو (إنھ ابن االله المساوي للآب في الكرامة.(  

v  ٩: ١٧مت (ستكون قیامة من الأموات.(  

v ٦٩: ٢٢لو (ذي یصعد یجلس عن یمین الآب أن ال.(  

v  ١٩: ١٦مر (أنھ مسجود لھ بواسطة الملائكة، وأنھ سیأتي ثانیة.(  

v  ٢٧: ٢١لو (، وأنھم یجلسون یدینون أسباط إسرائیل الإثني عشر )٢٧: ١٦مت (ما سیحدث في یوم الدینونة.(  

v  ٢٨: ١٩مت (یُطرد الیھود لیدخل الأمم .(  



م كل ھذه الأقوال التي أعلنھا السید قبل صلبھ، وتتضح خلال ظھوراتھ العجیبة، لكن لم یكونوا بعد قد تخلصوا من الأفكار الیھودیة بدأت تتجلى أمامھ

  .المادیة تمامًا، لأنھم لم یكونوا قد نالوا بعد الروح القدس الذي یحملھم إلى السماویات، ویختبروا الحیاة الجدیدة المقامة

كأمرٍ ضروريٍ ) ٤: ٣٩مز " (عرفني نھایتيیا رب : "بین ما یلزمنا أن نعرفھ وما لا نطلب أن نعرفھ، كمثال یصلي المرتل قائلاً القدیس جیرومیمیز 

أما ما ھو أصل النفس البشریة وبدایتھا فلیس لنا أن ننشغل بھ، ھل ھي تولد من الوالدین كالجسد أم غیر مولودة . للغایة، حیث نعرف ما أعده االله لنا

والمثل الرائع في ھذا التمییز الرسول بولس، فإنھ عرف ما رآه وسمعھ وتمتع بھ عندما ارتفع إلى السماء الثالثة، أما كونھ قد . ھما؟ ھذا لا یشغل ذھننامن

  .ذھب بجسده أم خارج جسده، فھو لیس موضوع بحثھ ولا سؤالھ من الرب

v بالحقیقة أنھ لم یكن لدیھم فھم واضح نحو طبیعة ذلك الملكوت، لأن الروح لم یكن بعد قد لكن یبدو لي . كانوا شغوفین ھكذا نحو معرفة ھذا الیوم

لقد صار لھم بعد ذلك مفاھیم سامیة عن المسیح، . لقد كانوا لا یزالوا متأثرین بالأمور المحسوسة، لم یصیروا بعد أفضل من الذین كانوا قبلھم... علمھم

: ، إنما یقول لھم)٣٢: ١٣راجع مر " (وأما ذلك الیوم ولا ابن الإنسان یعرفھ: "إذ لم یعد یقول لھم. بأسلوب علويفقد ارتفعت أذھانھم، وھا ھو یحدثھم 

وإن كنتم قد تعلمتم الآن : یود أن یقول لھم. إنكم تطلبون ما ھو فوق قدرتكم]. ٧" [جعلھا الآب في سلطانھ لیس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي"

  .من ھذه، وھا أنتم ترون أن ھذا ھو الحال بكل دقةٍ، أنظروا كم من الأمور قد أعلنتھاأمورًا أعظم 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v "لا یجھل الابن شیئًا یعرفھ ). ٣٢ : ١٣مر ". (وأما ذلك الیوم وتلك الساعة فلا یعلم بھما أحد ولا الملائكة الذین في السماء ولا الابن إلا الآب

ھذا ما . فینتمي للخطة الإلھیة للصمت، إذ فیھ تختبئ كل كنوز الحكمة والمعرفة) للساعة(والابن یقطنان في وحدة الطبیعة، أما جھل الابن الآب ... الآب

فة المعر). ٧: ١أع " (لیس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلھا الآب في سلطانھ. "شھد بھ الرب نفسھ عندما أجاب سؤالھم بخصوص الأزمنة

  .ممنوعة، فإنھ لیس لھم أن یعرفوا الأزمنة) الأزمنة(مرفوضة بالنسبة لھم، لیس ھذا فحسب، بل والرغبة في معرفة 

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

v أردتم أو لم -لأن نوم الموت . لھذا اسھروا باللیل حتى لا تُفاجئوا باللص). ٢: ٥ تس ١" (إن یوم الرب كلصٍ في اللیل ھكذا یجيء: "یقول الرسول 

  . قادم-تریدوا 

  القدیس أغسطینوس 

v أما عن الزمن فلیس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلھا الآب في سلطانھ. ستزول الأشیاء المنظورة وتأتي الأمور المقبلة التي ھي أفضل "

  ).٧:١أع (

اسھروا إذًا، لأنكم في ساعة لا تتوقعونھا یأتي ابن : "وا وتتھاونوا، إذ قیللا تتجاسروا في إعلان زمان حدوث ھذه الأمور، وفي نفس الوقت لا تخاف

ولكن إن كان لزامًا أن نعرف علامات المنتھى، إذ ننتظر المسیح فلا نموت مخدوعین ونضل بواسطة الضد ). ٤٤، ٤٢:٢٤راجع مت " (الإنسان

قل لنا متى یكون ھذا؟ وما ھي علامة مجیئك : "لعنایة الربانیة قالوا للمعلم الحقیقيللمسیح الكذاب، فإن التلامیذ مدفوعین بإرادة إلھیة وحسب ترتیب ا

  . فإعطنا حرصًا حتى لا نعبد آخر غیرك" الشیطان یغیّر نفسھ إلى ملاك نور"إننا نتطلع إلیك وأنت آتٍ ثانیة، لكن ). ٣:٢٤مت (؟ "وانقضاء الدھر

ھذه العبارة تنذركم جمیعًا أن تحذروا وتھتموا لما یُقال، لأنھ لم یتحقق بعد بل یتنبأ عن ".  لا یضلكم أحدانظروا: "فتح السید فمھ الإلھي المبارك قائلاً

  .أمور مقبلة حادثة بالتأكید

لاً، وما لم إنھ لیس لنا أن نتنبأ لأننا غیر مستحقین لھذا، إنما نضع أمامكم الأمور المكتوبة، ونوضح لكم العلامات، لاحظوا أنتم ما قد تحقق منھا فع

  .یتحقق بعد وكونوا في أمان

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس علیكم،"



  وتكونون لي شھوداً 

  ].٨" [في أورشلیم، وفي كل الیھودیة، والسامرة، وإلى أقصى الأرض

عرفة الأزمنة والأوقات التي ھي من سلطان الآب، یوجھھم إلى تحقیق یصحح السید المسیح وضع التلامیذ، فعوض الرغبة المتقدة لم" لكنكم: "بقولھ

  .فقد دُعوا لنوال قوة الشھادة على مستوى العالم كلھ، بفاعلیة الروح القدس الذي یحل علیھم. رسالتھم

ا على إسرائیل لیسودوا العالم، إذا بھ یتحدث عن بینما كانوا لا یزالوا یتطلعون إلى مملكة المسیح بفكرٍ ماديٍ، فكانوا یتعجلون الیوم الذي فیھ یُتوج ملكً

ھذا لن یتحقق إلا بتدبیر الآب، الذي في سلطانھ أن یجتذب القلوب إلى ابنھ المصلوب بعمل روحھ . تتویجھ ملكًا علي قلوب البشریة في العالم كلھ

ھم سألوا عن إسرائیل، أما ھو فحدثھم عن إسرائیل . ب للكرازةھم سألوا عن الیوم، أما ھو فحوّل فكرھم إلى السلطان الذي ینالونھ من الآ. القدوس

: ٢١حز (وأیضًا حزقیال النبي ) ٨: ٢مز (ھذا ما قد سبق فتنبأ عنھ داود النبي . الجدید الذي یضم أورشلیم وكل الیھودیة والسامرة وأقصى الأرض

٢٧ .(  

ھذا الموقف بطفلٍ القدیس یوحنا الذھبي الفم یشبھ .  أنظارھم إلى ما ھو لبنیانھمما سألھ التلامیذ بخصوص معرفة الیوم لا ینفعھم شیئًا، لذلك حول

ھكذا إذ سأل التلامیذ عن ذلك . یصرخ طالبًا منا شیئًا غیر نافعٍ لھ، فنخفي الشيء عنھ، ونظھر لھ أیادینا فارغة كأنھ لیس معنا، ثم نقدم لھ ما ھو لنفعھ

فة الأزمنة والأوقات، وكأنھ بدا كمن كان فارغ الیدین، وكأن لیس في سلطانھ تقدیم ھذه المعرفة لھم، ثم عاد معر" في سلطان الآب"الیوم قال لھم إنھ 

  .فقدم لھم ما ھو أھم بالنسبة لھم وھو نوال القوة والسلطة للعمل الجاد لإقامة ھذا الملكوت

  .بل ما ھو مناسب لھم، وما یجب أن یتعلموه ویتعرفوا علیھ إنھ المعلم الذي یقدم لتلامیذه لا ما یختارونھ القدیس الذھبي الفمیقول 

Didaskalou touto esti mh a bouletai o maqhthv ،alla sumferei maqein didaskein.  

لمسیح والتمتع ینالون قوة إلھیة لا تقف عند صنع الآیات والمعجزات باسم یسوع المصلوب، وإنما قوة سحب النفس بكل طاقاتھا للإیمان بالسید ا": قوة"

، )٣٧: ٢أع (الروح القدس وحده یقدر أن یخترق القلب والفكر ویعمل داخل النفس معلنًا الحرب على الخطیة . بخبرة الحیاة الجدیدة المقامة من الأموات

  .ومشرقًا ببھاء الثالوث القدوس فیھا لتقبل عمل االله بفرحٍ

v  وح القدسالر(لكي لا یتجمدوا بالخوف التھبوا بنیران الحب.(  

  القدیس أغسطینوس

جاء سفر الأعمال یعلن تحقیق ھذا الوعد الإلھي، ففي ]. ٨" [وتكونون لي شھوداً في أورشلیم، وفي كل الیھودیة والسامرة، وإلي أقصى الأرض"

ومع الأصحاح . یة والسامرةومع بدء الأصحاح الثامن بدأت الشھادة في الیھود. الإصحاحات السبعة الأولى كانت الشھادة محصورة في أورشلیم

ھنا یشیر السید . انطلقت الخدمة خارج ھذه الحدود حتى بلغت عاصمة الدولة الرومانیة التي كانت تسود العالم في ذلك الحین) ١٩: ١١(الحادي عشر 

  :المسیح إلى كل فئات البشر في ذلك الحین

  . بكل طقوسھا في حرفیة جامدة الذین یتمسكون بالناموس الموسوي والعبادة في الھیكلالیھود. ١

  . الذین تھودوا، لكنھم في أعماقھم لا یعتزون بالختان حسب الجسد ولا حرفیة الناموس، ولا یشغلھم الھیكل في ضخامة مبناهالدخلاء. ٢

  .  الذین كانا یخلطون بین عبادة االله الحيّ والعبادة الوثنیةالسامریون. ٣

  .طقوس متنوعة حسب عادات كل أمةٍ بعبادتھم للأوثان وممارسة الأمم. ٤



 أن العالم یقبل الإیمان حین یرى بعضًا ممن صلبوا السید قد آمنوا بقیامتھ، فیكون ذلك القدیس یوحنا الذھبي الفمبدأت الشھادة بأورشلیم، لأنھ كما یقول 

من صھیون تخرج الشریعة، ومن : "ا وقد جاء في إشعیاء النبيھذ. برھانًا أكیدًا على قیامة السید، صادرًا عن أعدائھ المقاومین وقد صاروا مؤمنین بھ

  ).٢أع (وقد آمن في أورشلیم نحو ثلاثة آلاف نفس في عظة واحدة ). ٣: ٢إش " (أورشلیم كلمة الرب

v  عسى أن یحبوھا، إذ ... رھالا عجب فإنھ یزیل الكراھیة من جذو... وشفق علیھا، فقد أمر أن تبدأ الكرازة بأورشلیم) أورشلیم(لقد أحب ھذه المدینة

  .یقطنھا قاتلو المسیح

  القدیس أغسطینوس

  .إذ كان على وشك أن یتركھم جسدیًا قدم لھم ما یفرح قلوبھم ویسندھم في تحقیق رسالتھم ویعزیھم وسط آلامھم

v ذ اقترب وقت رحیلھ جدًا لم یقل لھم شیئًا مؤلمًا وإ. كانوا بالحقیقة لا یزالوا ضعفاء، لكنھ رفع نفوسھم وأخفى ما ھو خطر علیھم حتى یبث فیھم الثقة

  .في ھذا الحدیث

v ھكذا تُعرف قوة المسیح خلال . أرسل المسیح رسلھ كما تبعث الشمس أشعتھا، وكما تصدر الزھرة رائحتھا العذبة، وكما تُخرج النار شرارًا

  من لا یمدح المعلم عندما یشاھد التلامیذ متعلمین حسنًا؟.  النار بشرارھافضائلھم، كما أن الشمس تتلألأ في أشعتھا، وتعلن الزھرة رائحتھا، وتظھر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v تكونون لي شھودًا في أورشلیم، وفي كل الیھودیة، والسامرة، وإلي أقصي : "قال ابن االله بفمھ. جاء إلیكم الإنجیل كما جاء إلي كل العالم، وأثمر

  ".الأرض

  القدیس أغسطینوس

الروح القدس یحل علیكِ، وقوة العلي تظللكِ، فلذلك أیضا القدوس المولود منكِ : "ند میلاد كلمة االله المتجسد قدم جبرائیل الملاك ھذا الوعد الإلھيع

دم الكلمة الإلھي المتجسد، الآن یق. أنجبت القدیسة مریم ابن االله المتجسد، وتمتعت بالأمومة الفریدة لھ، مع دوام بتولیتھا). ٣٥: ١لو " (یُدعى ابن االله

ستنالون قوة متى حلّ الروح القدس علیكم، وتكونون لي : "یسوع المسیح، وعدًا بمیلاد عروسھ الأم البتول بقوة الروح القدس الذي یحل على البشر

  ]٨" [شھودا

الثاني عروسھ الكنیسة المقدسة تولد من الروح القدس بقوة المولود الأول ھو ابن االله المتجسد القدوس، مولود بالروح القدس بقوة من الأعالي، والمولود 

  .من الأعالي

  .تحقق المیلاد الأول من العذراء مریم بعد تقدیسھا، والثاني من الرسل والتلامیذ بعد تقدیسھم

 أحضانھ الإلھیة یتمتعون في المیلاد الأول صار السماوي ابن البشر لیحل في وسطنا، وفي الثاني یصیر الأرضیون حاملین سمة السماوي، وفي

  .بالسماویات

، والمولود الثاني عروسھ التي لھا سلام تُبنى وتسیر في خوف الرب )٤: ٢لو (صار المولود الأول من أجلنا جنینًا فطفلاً، وكان ینمو ویتقوى بالروح 

  ).٣١: ٩أع (بتعزیة الروح القدس تتكاثر على الدوام 

: ٢أع ( الله، مثل القدیسة مریم والیصابات وسمعان الشیخ؛ والمولود الثاني حول البشریة إلى جماعة مسبحین المولود الأول جعل من كثیرین مسبحین

٤٧.(  

  ارتفاع الرأس إلى السماء. ٣



  ولما قال ھذا ارتفع وھم ینظرون،"

  ].٩" [وأخذتھ سحابة عن أعینھم

یره أحد، لكن الطبیعة شھدت لھ، والقبر الفارغ، مع شھادة الجند أنھ سُرق وھم نیام ، ففي قیامتھ لم "وھم ینظرون... ولما قال ھذا: "یؤكد لوقا الإنجیلي

الأمر الذي لا یقبلھ عقل بل أكد قیامتھ، وظھورات السید لكثیرین وفي أوقات متباینة وھو یتحدث معھم ویحاورھم، حتى لا یظنوا أن ما رأوه كان حلمًا 

  .ا حقیقة صعوده ویؤمنوا بھا لو لم یروھا بأعینھمما كان یمكنھم أن یصدقو. جمیلاً، أو وھمًا

ولكي یدركوا أن . كان لابد أن یروا صعوده ویتحدثوا مع الملاكین لیدركوا أن ملكوت المسیح لیس ملكوتًا أرضیًا زائلاً، بل ملكوت سماوي أبدي

  ).١٠-٩، ٦: ٢؛ في ٥-٤: ١٧یو (لذي لھ مع الآب ، وكان لائقًا بھ أن یعود إلى مجده ا)٣٠: ١٩؛ ٤: ١٧یو (رسالتھ على الأرض قد كملت 

  .أتم السید رسالتھ على الأرض، فصعد لكي یرسل الروح القدس لیقود كنیستھ في العالم كلھ

، ١٢-١١، ٨-٧: ٩عب (صعد إلى الآب لكي یھیئ لنا مجدنا خلال شفاعتھ الكفاریة لدى الآب لغفران خطایانا وتبریرنا فیھ، كرئیس الكھنة الأعظم 

  .ولكي یعلن انفتاح أبواب السماء لأول مرة لحامل الطبیعة البشریة، فصار لنا حق الصعود معھ). ٢٥

الجاعل : "یقول المرتل. قدم لنا الإنجیلي لوقا ھذا المشھد الحقیقي المثیر والبدیع لصعود السید المسیح إلى السماء، وقد أخذتھ سحابة عن أعین تلامیذه

كنت أرى في رؤى اللیل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان، أتى : "ویقول دانیال النبي). ٣: ١٠٤مز " (ى أجنحة الریحالسحاب مركبتھ، الماشي عل

، كما )٢: ٩٧؛ مز ١٢: ٢٢صم ٢؛ ١١: ٤تث (یشیر السحاب إلى السمو الفائق والجلال الإلھي ). ١٣: ٧دا ..." (وجاء إلى القدیم الأیام، فقربوه قدامھ

  ).٧: ٩؛ مر ٣٤: ٤٠؛ ١١- ٧: ٣٣خر ( كمجدٍ یمثل الحضرة الإلھیة Shekinahكیناه یشیر إلى الش

إذ صار جسد الرب ممجدًا بقیامتھ من الأموات، لا سلطان للجاذبیة الأرضیة على الجسد القائم من الأموات، وأصبح طبیعیًا أن یرتفع، بل " ارتفع"

  )٣٢: ١٢یو ". ( إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجمیعوأنا. "ویرفع معھ كل من یلتصق بھ، أو یصیر عضوًا فیھ

لقد قدم . بعد قیامتھ تسربل جسده بالمجد والتحف بالنور، ومن أجلنا أخفي ذلك عن الأعین حتى یتلامس معھ تلامیذه ومن معھم ویتأكدون من قیامتھ

بغتة أبرق حولھ نور من "ي طریقھ إلى دمشق ارتعد وتحیر، نعمة خاصة لتلامیذه لكي یروه صاعدًا، ھذا الذي لما ظھر لشاول الطرسوسي وھو ف

  )٤- ٣: ٩أع ". (السماء، فسقط على الأرض

إنما . لقد أخفى مجده عن أعین الذین التقوا معھ حتى إذ أخذتھ سحابة عن أعینھم، رفع الحجاب عن مجده، ولم یعُد بعد یمكن للأعین البشریة أن تراه

  ).٢٦: ١٣مر " (حینئذ ینظرون ابن الإنسان آتیًا في سحابٍ بقوةٍ كثیرةٍ ومجدٍ. "ا لتصیر على مثال جسده الممجدنراه بعد أن یھبنا قیامة أجسادن

v  مقبولة، " العطیة"وبسبب كرامة المُقدم وكمال قابل التقدمة، وجد الآب . لقد قدم للآب بكر طبیعتناالذي قدمھ الرب، " الجسد"لقد نلنا ھذا بسبب

  ).١٠:٦٨مز " (اجلس عن یمیني): "للرب المتجسد(مھا لنفسھ وقال فاستلمھا بیده وض

  !إلى فوق السماوات؟) الناسوت المتحد باللاھوت(ألم یرتفع 

  !ألیست ھذه كرامة بلا قیاس؟

وحلقت فوق لقد عبرت فوق رؤساء الملائكة والشاروبیم، . فوق السماوات، وسمت فوق الملائكة) طبیعتنا في شخص الإلھ المتجسد(لقد ارتفعت 

  ...السیرافیم، عالیة أكثر من كل القوات السمائیة، واستراحت في العرش الإلھي الحقیقي وحده

والآن نحن الذین قبلاً . إن سلوك جنسنا كان ھكذا شریرًا في الماضي، حتى كان الأمر في خطر من أن یُباد كل الجنس البشرى عن وجھ الأرض

  . رُفعنا إلى السماواتحُسبنا غیر متأھلین للبقاء في الأرض

  .نحن الذین كان قبلاً غیر مستحقین للمجد الأرضي، نصعد الآن إلى ملكوت السماوات، وندخل السماوات، ونأخذ مكاننا أمام العرش الإلھي



  !ھذه الطبیعة التي لنا، التي كان الشاروبیم یحرس أبواب الفردوس منھا، ھوذا الیوم ترتفع فوق الشاروبیم

  ! ھكذا عبورًا سریعًا؟)عید الصعود(ن نعبر على حدث عظیم كیف یمكننا أ

لأنھ نحن الذین أسأنا إلى مثل ھذه المراحم العظیمة، حتى صرنا غیر مستحقین للأرض ذاتھا، وسقطنا من كل سلطان وكرامة، بأي استحقاق نرتفع إلى 

  !كرامة علویة كھذه؟

  !كیف انتھى الصراع؟

  ...لماذا زال غضب اللّھ؟

إذ یقول . بل الذي غضب علینا بحق ھو نفسھ یدعونا إلى السلام... إن السلام قد حلّ، لا بعمل قام بھ الذین أثاروا غضب اللّھ:  ھو بحق عجیبفإن ھذا

عى إلینا ویدعونا وماذا یعنى ھذا؟ بالرغم من أننا أسأنا إلیھ، فإنھ ھو الذي یس). ٢٠:٥ كو ٢" (إذًا نسعى كسفراء عن المسیح كأن اللّھ یعظ بنا: "الرسول

  .إنھ حقا ھكذا، فإذ ھو اللّھ، وھو الإلھ المحب الذي یدعونا إلیھ. إلى السلام

v  بكونھا رمزًا للسماء، كما یقول "أخذتھ سحابة"ھذه أیضا علامة أنھ صعد إلى السماء، إذ لم تحملھ نار كما في حالة إیلیا، ولا مركبات ناریة، بل ،

بطریقة رمزیة حیث یود أن یتحدث عن القوة " على السحاب: "لذلك یقول. ، فقد قیل ھذا عن الآب نفسھ)٣: ١٠٤مز (" جعل السحاب مركبتھ: "النبي

أیضًا على الجبل )... ١: ١٩إش " (یجلس الرب على سحابة خفیفة : "اسمع أیضًا ما یقولھ نبي آخر. الإلھیة، فإنھ لا توجد قوة أخرى تُرى على السحاب

  .، حیث دخل موسى في الظلمة، ولم یكن السحاب بسبب موسىحلّ السحاب بسبب االله

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v "فإنھ یجعل وضعھ على . بھذا یشیر إلى عنایتھ الإلھیة التي تبلغ كل موضع). ٣: ١٠٤مز " (الجاعل السحاب طریقھ، الماشي على أجنحة الریاح

  .الریاح والسحاب

إنھ في نفس الوقت یعلم أن الطبیعة الإلھیة حاضرة في . ور ویقودھا، وفي الوقت اللائق یھب النفع الصادر عنھایقول إنھ یقوم بشخصھ بضبط كل الأم

لا . كل موضع، ویفحص كل الأشیاء، حیث أن الریاح ھي أسرع كل الأمور المادیة، تعبر في ومضة من الغرب إلى الشرق، ومن الشرق إلى الغرب

  . مور المادیة أكثر من الریاح، لذلك قال إن االله تحملھ أجنحة الریاح، مشیرًا بھذا إلى حضوره في كل موضعیجد صورة دقیقة للسرعة بین الأ

عندما ). ٣٤: ٤٠؛ ٢١: ١٣خر (أیضًا نجد إلھ الجمیع یظھر لبني إسرائیل في سحاب، ویجعل ظھوره الشخصي في خیمة الاجتماع عن طریق سحابة 

  ). ١٤: ١٣: ٥ أي ٢(بة البیت دشن سلیمان البیت بالطبع غطت سحا

  .، وفي صعوده حملتھ سحابة منیرة عن أنظارھم)٥: ١٧مت (والمسیح الرب على الجبل مع الثلاثة رسل أعطى ومضة من سحابة مشرقة حولھ 

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

v  ا ھنا دون أن ینسحب قط عن حضرة مجدهحقًا إنھ جالس ھناك عن یمین الآب، وھو أیضً). بالجسد(صعد إلى السماوات ولم یعد بعد ھنا.  

  القدیس أغسطینوس

v  ،إذ كان ھو "ارتفع إلى السماء وھم یشخصون"عندما أراد إظھار أنھ توجد قیامة للجسد حقیقیة، وأنھ لیس مستحیلاً أن یصعد الجسد إلى السماء ،

  .في الجسد

  القدیس یوستین



  وفیما كانوا یشخصون إلى السماء وھو منطلق،"

  ].١٠" [رجلان قد وقفا بھم بلباسٍ أبیضإذا 

  .إذ كانت الملائكة تشتھي خدمتھ والشھادة لھ، ظھر ملاكان للحاضرین یشھدان لصعوده، ربما كانا ذات الملاكین اللذین كانا في القبر یشھدان لقیامتھ

؛ مت ١٢: ٢٠یو (غالبًا ما تظھر الملائكة بلباسٍ أبیضٍ . مجدرأوا ملاكین في شبھ بشر بلباسٍ أبیض، كأنھما ملتحفان بالنور علامة الطھارة والفرح وال

، ٩: ٧، ٥: ٣رؤ " (من یغلب فذلك سیلبس ثیابًا بیضًا: "، ویظھر المفدیون في السماء سائرین مع المخلص بثیابٍ بیضٍ؛ كما قیل)٥: ١٦؛ مر ٣: ٢٨

١٤- ١٣.(  

v أما في الصعود فرأوا ). إذ لم یروه أثناء قیامتھ(لنسبة للقیامة رأوا نھایتھا ولم یروا بدایتھا فبا. على أي الأحوال، ما رأتھ أعینھم لم یكن مُشبعًا تمامًا

  . البدایة ولم یروا النھایة

. فبالنسبة للأولى لم یكن من الضروري أن یروا البدایة، لأن الرب نفسھ الذي یتحدث بھذه الأمور حاضر، والقبر یعلن بكل وضوح أنھ لیس فیھ السید

فلم تكن أعینھم قادرة أن تریھم إیاه، أي في العلا، ولا أن ). بواسطة الملاكین( في الأخیرة فكانوا محتاجین أن یتعرفوا على التكملة بكلمة الغیر وأما

روح وحده، وإنما لاحظوا كیف حدث كل شيء بتدبیرٍ، وأن ما حدث لم یكن بال. لذلك جاءت ملائكة تخبرھم بھ... تخبرھم بأنھ بالحقیقة صعد إلى السماء

  .كان لأعینھم دورھا في ذلك

v  كانا ملاكین في شكل رجلین)بلباسٍ أبیض(كان المنظر الخارجي مبھجًا ،.  

v إنھم یعملون من أجلنا، ومن أجلنا یجرون ھنا وھناك، ویترقبون مجیئنا ... الفارق بین الملائكة والبشر عظیم، مع ھذا فإنھ یجلبھم لیقتربوا إلینا أسفل

  .ھذه ھي خدمتھم، إنھم یُرسلون في كل طریق لحسابنا). یھمإل(

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v أما الذین كانوا في صحبتھ، فقد صاحوا " من ذا الآتي بثیابٍ حمر من بُصرة؟: "عندما تقدم المنتصر بجسده القائم من الموت، قالت قوات معنیة

  ". الأبواب الدھریة لیدخل ملك المجدانفتحي یا أیتھا : "بالقائمین على أبواب السماء

  العلامة أوریجینوس

v  استعاد الملائكة من فقدوھم منذ زمن طویل) عید الصعود(الیوم!  

  !الیوم رأى رؤساء الملائكة أولئك الذین یشتاقون إلى رؤیتھم منذ زمنٍ بعیدٍ

  !في جمالٍ أبديٍ ومجدٍ سرمديٍفي العرش الإلھي، تتلألأ ) إذ اتحد بھا الابن الكلمة(الیوم رأوا طبیعتنا 

  !ھذا ما اشتھاه الملائكة زمانًا

  !ھذا ما كان ینتظره رؤساء الملائكة

  .ومع أن الطبیعة البشریة قد سمت فوقھم في الكرامة، لكنھم فرحوا من أجل الخیر الذي حلّ بنا، لأنھ عندما حلّ بنا العقاب حزنوا

، إلا أنھم اغتموا من أجل شقائنا، وذلك مثلھم كمثل عبد یقبض بید رفیقھ في حضرة )عند طردنا(وس وبالرغم من أن الشاروبیم وقفوا حارسین الفرد

ھكذا فعل الشاروبیم إذ قاموا باستبعاد البشر عن ... سیده، ویلقي بھ في السجن ویبقى حارسًا إیاه، لكنھ مملوء حزنًا من أجل الضیقة التي حلت بزمیلھ

  ...من أجل ھذاالفردوس، لكنھم كانوا حزانى 



لأنھ إن كنتم ترون أناسًا لھم حنو على العبید رفقائھم، فإنكم لا تشكون أن ھذا . ولكي تعرفوا أنھم حزنوا على ذلك، أوضح لكم ھذا بما یحدث بین البشر

  .لأن ھذه القوات السمائیة أكثر حنانًا من البشر. كان بالنسبة للشاروبیم

  !یر یُعاقبون، حتى ولو كان العقاب بعدلٍ ومن أجل خطایا كثیرة؟منْ منَ البشر لا یتألم إذ یرى الغ

ھذا الحنو ھو أمر مستحق للمدیح، فإنھ بالرغم من معرفة الشاروبیم عن جرائم الناس، وإدراكھم أنھم عصوا عصیانًا خطیرًا، لكنھم یحزنون من أجلھم 

والآن إن غفرت خطیتھم، وإلا فإمحني من كتابك الذي : "شعبھ عبادة الأوثان، إذ قالوذلك مثل موسى أیضًا عندما أعلن ھذا بعدما ارتكب . حزنًا قلبیًا

  ).٣٢:٣٢خر " (كتبت

نعم لأجل ھذا أحزن إذ ھم یُعاقبون، ولو أنھم ارتكبوا ما یستحق : یقول! أنت ترى كفرھم، ومع ذلك ھل تحزن بسبب معاقبتھم؟! ماذا تقصد یا موسى؟

  ...العقاب

  !...، ھؤلاء حزنوا من أجل الخطاة، أفلا تشفق القوات السمائیة من أجل ضیقاتنا؟)٢٤:١٠(، وإرمیا )٨:٩(زقیال وھكذا فإن موسى، وح

أما . فما كانوا یفرحون ھكذا لو لم یكونوا قد حزنوا من أجلنا! فإنھم یرون شؤوننا كأنھا شئونھم، لھذا كم تكون فرحتھم، إذ یروننا قد تصالحنا مع اللّھ

فإن كانت الملائكة تفرح متى رأت ). ٧:١٥لو " (أقول لكم ھكذا یكون فرح في السماء بخاطئ واحد یتوب: "من كلمات المسیح نفسھفرحھم فواضح 

  !إنسانًا خاطئًا یرجع إلى اللّھ تائبًا، فكیف لا یمتلئون فرحًا عظیمًا عندما یرون الطبیعة البشریة كلھا، في بكرھا، تصعد الیوم إلى السماء؟

فإنھ عندما وُلد ربنا حسب الجسد، ناظرین إلى أنھ منذ . أیضًا في موضع آخر عن فرح الطغمات السمائیة بسبب رجوعنا إلى الصداقة مع اللّھاسمعوا 

ھ في المجد للّ: "تلك اللحظة قد حلت الصداقة مع الجنس البشرى عوض العداوة، وإلا ما كان قد نزل بینھم، فإذ رأوا ذلك ترنمت جوقة سمائیة قائلة

  )...١٤:٢لو " (الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة

أنصتوا إلى كلماتھ التي یخبرنا بھا عنھم كیف كانوا یصعدون ! أتریدون أن تعرفوا عظم غبطتھم وفرحھم عندما رأوا المسیح صاعدًا إلى السماء؟

  .اوینزلون على الدوام، وھذا أسلوب من ینتظر أن یرى أمرًا جدیدًا عجیبً

  وأین یظھر أنھم كانوا یصعدون وینزلون؟

  ).٥١:١یو " (من الآن ترون السماء مفتوحة، وملائكة اللّھ یصعدون وینزلون على ابن الإنسان: "أنصتوا إلى كلمات الرب

  .ھذه ھي علامة القلوب المتحننة المملوءة حبًا، إذ لم ینتظروا الوقت المعین، إنما سبقوا الساعة المحددة بالبھجة

  .الذي یظھر في السماوات) الإلھ المتأنس(وھكذا بقوا صاعدین ونازلین برغبة مملوءة شوقًا وحبًا، منتظرین تلك الرؤیة الجدیدة العجیبة من جھة 

قد وقفا بھما إذا رجلان : "إذ یقول الكتاب المقدس. عندما وُلد، وعندما قام، وعندما صعد إلى السماوات: بسبب ھذه كانت الملائكة تظھر في كل حین

  .لبسھما ھذا یعلن عن فرحتھما". بلباس أبیض

  ).١١، ١٠:١أع " (أیھا الرجال الجلیلیون، ما بالكم واقفین تنظرون إلى السماء؛ إن یسوع ھذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء: "وقد قالا للتلامیذ

لماذا وقف الملاكان بھما ". ھذا ارتفع وھم ینظرون: "دث أمامھم؟ ألم یقل الإنجیليألم یرَ التلامیذ ما ھو حا! لماذا قالا ھكذا للتلامیذ؟! ركز انتباھك معي

  :كان ذلك لسببین! وأخبراھما عن صعوده إلى السماء؟

یو " (كملیس أحد منكم یسألني أین تمضي، لكن لأني قلت لكم ھذا قد ملأ الحزن قلوب... "لأن التلامیذ بدأوا یحزنون، لأن المسیح سیتركھم: السبب الأول

٦ -٥:١٦...(  



إن یسوع ھذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء، سیأتي كما "لأجل ھذا وقف الملاك بمن حزنوا عند الصعود، مذكرًا إیاھم بأنھ سیأتي أیضًا مرة أخرى 

ال لھم ذلك حتى لا یفعلوا ما فعلھ ألیشع، وقد ق". لكن لا تحزنوا بعد، فإنھ سیعود. أنتم تحزنون لأنھ صعد: "كأنھ یقول لھم". رأیتموه منطلقًا إلى السماء

فلكي لا یفعلوا ھذا، وقف بھما . ، لأنھ لم یقف بھ أحد یقول لھ بأن إیلیا سیعود مرة أخرى)١٢:٢مل٢(ممزقًا ثیابھ عندما رأى سیده یصعد إلى السماء 

  .ھذا ھو سبب ظھور الملاكین. الملاكان وعزیاھم، ونزعا عنھم الحزن الذي ملأ قلوبھم

والمسافة بینھم وبین السماء . لماذا؟ لقد ارتفع إلى السماء" ارتفع عنكم یسوع ھذا الذي: " فھو لیس بأقل من الأول، إذ أضافا قائلینالسبب الثانيأما و

ء، حتى لا یظنوا أنھ لھذا فإن الملاكین وقفا بھم وأوضحا لھم حقیقة الصعود إلى السما... شاسعة، تعجز قدرة أبصارھم عن أن ترى جسدًا یرتفع إلیھا

لم یضف ھذا القول بغیر ". عنكم إلى السماء ھذا الذي ارتفع: "ولھذا السبب قیل لھم. أُخذ إلى فوق حیث یوجد إیلیا، بل بالحق صعد إلى السماوات

  .ذ ھو الربإ) حیث العرش الإلھي(أما یسوع فقد صعد إلى السماء . لكن إیلیا أُخذ إلى فوق كما إلى السماء، لأنھ خادم. سبب

  .واحد صعد في مركبة، والآخر في سحابة

ھوذا الرب راكب على ... "عندما دُعى العبد أُرسلت إلیھ مركبة، أما الابن فإذ لھ العرش الإلھي، ولیس أي عرش بل عرش أبیھ، وقد جاء في إشعیاء

  )... ١:١٩إش" (سحابة

سوع أرسل النعم لتلامیذه، لھم جمیعًا، ولیس لنبيٍ واحد، بل إلى أمثال ألیشع كثیرین بل ، وإذ صعد ی)١٣:٢ مل ٢(إذ صعد إیلیا سقط عنھ رداءه لألیشع 

  . ومن ھم أكثر من ألیشع مجدًا

لأن الرب نفسھ بھتافٍ، بصوت رئیس ملائكة، وبوق اللّھ : "لنقم أیھا الإخوة المحبوبون، ولنرفع أعین نفوسنا تجاه ذاك الذي سیعود، إذ یقول لنا بولس

بل ) یتمتع بھذا(ولكن لیس الكل ). ١٦:٤ تس ١" (ثم نحن الأحیاء الباقین سنُخطف جمیعًا معھم في السحب لملاقاة الرب في الھواء... ن السماءینزل م

  ...بعضنا یصعد إلى السماوات وآخرون یبقون

  )...٤١:٢٤مت " (تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. اثنتان تطحنان على الرحى"اسمعوا ماذا یقول المسیح؟ 

  !...فھل نحن أیضًا نصعد؟

وإذ أخشى . لأنني لست ھكذا بلا إحساس أو فھم حتى أتجاھل خطایاي. أن أكون بین الذین یصعدون) مستحقًا(أحسب نفسي لست " نحن"وعندما أقول 

  .ایايأن أتلف فرح ھذا العید المقدس، لھذا فإنني أبكي بدموع مرة عندما استرجع في ذھني ھذه الكلمات وأتذكر خط

وإذ لا أرید أن أنزع فرح ھذا العید، فإنني أنھي عظتي تاركًا فرح ھذا العید یشع في أذھانكم دون أن یُحتجب، فلا یبتھج الغنى كثیرًا بغناه، ولا یتضایق 

  .الفقیر بسبب فقره، بل یصنع كل إنسان عملھ أیا كان حسبما یملیھ علیھ ضمیره

 الفقیر إنسان بائس، بل بالأحرى مطوّب، ومثلث التطویبات، ذاك الذي یكون مستحقًا أن یصعد على السحاب لأن الإنسان السعید لیس ھو الغنى، ولا

  .ولو كان أفقر الجمیع

  ... وھو بالحق بائس ومثلث البؤس، ذاك الذي یحسب مع المفقودین ولو كان أغنى من جمیع الناس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ن،وقالا أیھا الرجال الجلیلیو"

  ما بالكم واقفین تنظرون إلى السماء؟

  إن یسوع ھذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء،



  ].١١" [سیأتي ھكذا كما رأیتموه منطلقًا إلى السماء

  .كان موطن التلامیذ ھو الجلیل، فلا نعجب إن دعاھم الملاكان جلیلیین

 السید المسیح على السحاب، یقابلھ تمامًا مجیئھ على السحاب لكي یحمل معھ لیس من منظر لحدثٍ في تاریخ البشریة یمكن أن یبھر الإنسان مثل صعود

  .كنیستھ في موكب سماوي فائق، ویدخل بھا إلى الأمجاد الأبدیة

  لماذا كانوا واقفین ینظرون إلى السماء؟

ما ھو دوره؟ وما : وقفوا في حیرة. یحدث بعد ذلككانت أعین الجمیع شاخصة تتطلع إلى سیدھم الصاعد إلى السماء، ربما یترقبون في أعماقھم ماذا . ١

  ھو دورھم ھم بعد صعوده؟

یرى البعض أنھم إذ كانوا یتحدثون مع السید المسیح عن رد المُلك لإسرائیل ظنوا أنھ قد حان الوقت لكي یملك ویخلص الشعب من الاستعمار، الآن . ٢

  .لإسرائیلإذ صعد أمامھم أصیبوا بحالة إحباط، بأنھ لن یُرد الملك 

  .إذ سبق فأعلن لھم أنھ یصعد إلى السماء ویعود، ربما ظنوا أنھ بصعوده یعود فورًا، فكانوا یشخصون إلیھ مترقبین سرعة رجوعھ. ٣

 كان منظر صعوده بدیعًا للغایة، وبدأت مظاھر المجد تنكشف، لھذا كان الحاضرون یشخصون إلى السماء وھو منطلق، وكأنھم یودون ألا یفارق. ٤

  ". جید یا رب أن نكون ھنا: "وذلك كما حدث في التجلي حیث طلب القدیس بطرس. ھذا المنظر أعینھم

تحدثا معھم كأن مجیئھ یتم في خلال یومٍ أو أیامٍ، فإنھ لا یشغل . ظھرا بثیابٍ بیضٍ لیحولا أنظار الحاضرین إلى الاستعداد لمجيء المسیح الأخیر

إنھا الساعة : "وكما یقول الرسول. لقد أرادوا أن یلتھب قلب الكنیسة شوقًا نحو مجيء عریسھا، كأنھ قادم في لحظاتٍ. مالملائكة الزمن بل اللقاء مع ربھ

  !ھا قد عبر حوالي ألفین من السنین، ونحن بكل شوقٍ نترقب مجیئھ كمن في اللحظات الأخیرة". الأخیرة

v "ٍلرب الذي تمم كل ھذا یقول أنھ صار أولاً إنسانًا، وطرح الطاغیة إبلیس المنتقم، عندئذ لأن ا). ٥: ٤٧مز " (صعد االله بصراخٍ، الرب بصوت بوق

إن یسوع ھذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء : "الذین على الأرض یُقال لھم. صعد إلى السماء مع الطغمات السماویة وطقوس الملائكة التي تتقدمھ

ارفعوا أیھا الرؤساء أبوابكم، ولترتفع الأبواب الدھریة لیدخل ملك : "أما الذین في العلا فیقولون]. ١١" [سیأتي ھكذا كما رأیتموه منطلقا إلى السماء

  ).٧: ٢٤مز " (المجد

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

v صعوده إلى السماء من الأرض، ومرة أخرى نزولھ من السماء إلى الأرض، یعلنان عن طاقات دائرة جسمھ.  

v وھكذا سیأتي بنفس الطریق الذي رأوه فیھ صاعدًا إلى السماء، كما قال . انیة كان محمولاً نحو الشرق، وھكذا سجد لھ رسلھعندما صعد إلى السماء ث

ھكذا إذ نتوقع مجیئھ ). ٢٧: ٢٤مت " (لأنھ كما أن البرق یخرج من المشارق ویظھر إلى المغارب، ھكذا یكون أیضًا مجيء ابن الإنسان: "الرب نفسھ

  .ھذا التقلید الذي للرسل غیر مكتوب، فإن أمورًا كثیرة تسلمناھا بالتقلید غیر المكتوب.  نحو الشرقنعبده متجھین

   الأب یوحنا الدمشقي

بینما كان الحاضرون یتطلعون في دھشة إذا بملاكین یسحبان قلوبھم إلي مثل ھذا المنظر حین یأتي السید المسیح على السحاب كما علي المركبة الإلھیة 

  . فیھا عروسھ المقدسة، تنطلق معھ إلي البیت السماوي، بیت الزوجیة، لتعیش في الأحضان الإلھیةلیحمل

v علاوة علي ھذا، فقد سمعوا . بعد ذلك اندھشوا أمام الحقیقة إذا رأوه صاعدًا، وفرحوا أنھ صعد إلى السماء، لأن تقدم الرأس ھو رجاء الأعضاء

ما معنى ". سیأتي ھكذا كما رأیتموه منطلقًا إلى السماء... لیلیون، ما بالكم واقفین تنظرون إلي السماء؟ إن یسوعأیھا الرجال الج: "الرسالة الملائكیة

سیأتى إلى البشر، سیأتي ). ١٠: ١٢، زك ٣٧: ١٩یو " (وینظر إلیھ الذین طعنوه: "؟ سیأتي في ذات الشكل، فیتم الكتاب)بنفس الكیفیة(سیأتي ھكذا "



لیتنا نتبرر فلا . لقد صعد كدیانٍ إلى السماء. سیأتي بكونھ االله الحقیقي والإنسان الحقیقي لیجعل من البشر أشبھ باالله.  كإلھ متأنسفي شكلٍ بشريٍ، بل

  .نخشى الدینونة القادمة

v لذي بھ دخل إلیھم وخرج لمدة صعد بھذا الجسد ا. بأیة كیفیة رأوه ذاھبا؟ رأوه صاعدًا بالجسد الذي لمسوه، وبالجراحات التي تأكدوا منھا بلمسھا

جسوني وانظروا، فإن : "لیس جسدًا خیالاً أو ظلاً أو روحًا، بل قال لھم بنفسھ دون أن یخدعھم: أربعین یومًا، معلنًا لھم أنھ جسد حقیقي ولیس مزیفًا

سماء، لا یخضع للموت ولا یشیخ خلال مرور الآن صار ھذا الجسد مستحقًا السكنى في ال). ٣٩: ٢٤لو " (الروح لیس لھ جسد ولا عظام كما ترونني

إنما یبقى كما ھو، صعد لیأتي إلى الذین یرید منھم أن یكرزوا بكلمتھ . لیس كما نما إلى ھذا السن من الطفولة یمیل من الرجولة إلى الشیخوخة. الزمن

سوف لا یرون االله المخفي ). ١٣: ١٢زك " (نھ الذین طعنوهسیبصرو: "ھذه الصورة سیراھا الأشرار كما قیل. ھكذا سیأتي في شكلٍ بشريٍ. قبل مجیئھ

  .في الجسد، لكن بعد الدینونة یراه الذین ھم على یمینھ

v ولكن حین یذھب ). ٣٧: ١٩؛ یو ١٠: ١٢زك " (ینظرون إلى الذین طعنوه: "یرونھ في شكل إنسان الذي فیھ حوكم وسیحاكم، لیتحقق القول النبوي

  .دیة نراه كما ھو، لا نرى إدانة الأحیاء والأموات، وإنما مكافأة الأحیاء فقطالأبرار إلى الحیاة الأب

  القدیس أغسطینوس

v في مدینة، یخرج الذین في كرامة لیستقبلوه، وأما الذین ) بمركبتھ(فعندما یسیر ملك . إذ اقترب وقت نزولھ، فكیف نصعد نحن؟ نصعد في كرامة

وعند مجيء أب حنون یصعد في مركبة أولاده الذین ھم حقیقیون وأیضًا الذین یتأھلون لأن یكونوا أولاده . خلتحت الدینونة فینتظرون القاضي في الدا

وھو صاعد في السحاب، ونحن أیضًا نُؤخذ في ) الآب(إننا نُحمل بمركبة أبینا، فقد استقبلھ . لكي یروه ویقبلوه؛ أما الذین یقاوموه فیبقون في الداخل

  .مة الكرامة؟ فكما نزل ھو، ننطلق نحن لنلتقي بھ، وما ھو أكثر تطویبًا من كل شيء، أننا سنكون معھألا ترون عظ. السحاب

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

  . أن في ھذا لتأكید بأننا نعبد الرب المتجسد الصاعد ھكذا، والذي سیأتي ھكذا، إذ تعثر البعض في المسیح بسبب جسدهالبابا أثناسیوس الرسوليیرى 

  ذ رجعوا إلى أورشلیم من الجبل الذي یدعى جبل الزیتون،حینئ"

  ].١٢" [الذي ھو بالقرب من أورشلیم على سفر سبت

، أي حوالي كیلومتر واحد، "سفر سبت"، وكانت المسافة بین الجبل وأورشلیم ھي )٥٢: ٢٤لو (ألھب المنظر قلوبھم، فعادوا إلى أورشلیم بفرحٍ عظیمٍ 

 ٢٠٠٠یرى البعض أن سفر سبت وإن كان لم یحدده الناموس، لكن حسب التقلید الیھودي كانت ھذه المسافة تعادل ". تتخوم السب"تُدعى بالعبریة 

صار ھذا تقلیدًا .  خطوة حتى یمكنھ الذھاب إلى الخیمة للعبادة في یوم السبت٢٠٠٠خطوة، لأنھ لم یكن یُسمح لأحد أن یقیم حول الخیمة بأكثر من 

  . خطوة من الھیكل لذات الغرض٢٠٠٠ كما لم یكن یُسمح للاویین أن یسكنوا في مدن أبعد من .خاصًا بمحلة إسرائیل

ھذا الفرح الداخلي وھبھم قوة تتحدى كل . صعود السید وھبھم فرحًا داخلیًا، إذ بدأوا یدركون أن مملكة المسیح ھي السماء، وحیث یملك ھو یملكون معھ

منتظرین وطالبین "صار كل ما یشغلھم أن یشھدوا لھ أمام العالم لكي یصیر الكل ). ١٠: ٨نح " (وتكملأن فرح الرب ھو ق: "الظروف، وكما قیل

  ).١٢: ٣ بط ٢" (سرعة مجيء یوم الرب

ب السحا: "لم یسأل التلامیذ الملاكین عن موعد مجیئھ ثانیة، فقد اُمتصت أفكارھم في ذاك الصاعد إلى السماء، وأدركوا ما سبق فقالھ المرتل عنھ

كملكٍ أظھر لھم المركبة الملوكیة، ھذه قد : [القدیس یوحنا الذھبي الفمكما یقول . أدركوا أنھ رب السماء). ٢: ٩٢؛ ٩: ١٨مز " (والظلام تحت قدمیھ

  .]أُرسلت إلیھ

  ولما دخلوا صعدوا إلى العلیة التي كانوا یقیمون فیھا،"

  بطرس ویعقوب ویوحنا 



  وأندراوس وفیلبس وتوما 

  وس ومتى ویعقوب بن حلفى وبرثولما

  ].١٣" [وسمعان الغیور ویھوذا أخو یعقوب

  ). الخ١٤: ٦ الخ؛ لو ١٦: ٣ الخ؛ مر ٢: ١٠وردت قائمة التلامیذ الإثني عشر في متى 

تحرر من الاستعمار یقصد بالقانوي أنھ كان من قانا، أما الغیور فلأنھ یتبع جماعة الغیورین، وھي فئة كانت تنادي بال: سمعان القانوي أو الغیور

ویقول یوسیفوس المؤرخ الیھودي أنھم ). ١٣-١٠: ٢٥عد (استمدوا فكرھم من فینحاس الغیور علي بیت الرب . الروماني للتمتع بالحریة باستخدام القوة

ن روحھ الثائرة، وقد أثاروا فیما ومع فشل الثورة بقي إتباعھ یحملو.  میلادیة٦الذي رتب ثورة ضد الرومان سنة ) ٣٧: ٥أع (ذوو صلة بثوداس الثائر 

  .م وحرق الھیكل وتدمیره تمامًا٧٠ انتھت بدخول تیطس أورشلیم عام ٦٦بعد ثورة عام 

". كانوا یقیمون فیھا: "ویبدو أن البیت كان متسعًا جدًا وأیضًا العلیة، إذ قیل. كانوا یجتمعون معًا في العلیة التي في بیت مریم أم القدیس مرقس الرسول

  .وعندما حلّ الروح القدس كریح عصفت بالبیت كلھ وملأتھ. ا كانت النسوة یُقِمْنَ في الدور الأسفل، بینما كان التلامیذ یقیمون في العلیةربم

سماء، إذ  أن التلامیذ لم یظھروا أیة علامة للحزن عند صعود السید المسیح كما حدث مع ألیشع حین أُخذ سیده إلى الالقدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

" فسجدوا لھ، ورجعوا إلى أورشلیم بفرحٍ عظیمٍ، وكانوا كل حین في الھیكل یسبحون ویباركون االله: "بل یقول الإنجیلي لوقا). ١٢: ٢ مل ٢(مزق ثوبھ 

لمجيء الأخیر لھ حول صعوده ورجاؤھم في ا]. ١١" [سیأتي ھكذا كما رأیتموه منطلقًا إلى السماء: "ولعل سرّ فرحھم قول الملاك). ٥٣- ٥٢: ٢٤لو (

  .حیاتھم إلى تسبیحٍ دائمٍ في ھیكل االله

  ھؤلاء كلھم كانوا یواظبون بنفسٍ واحدة على الصلاة والطلبة،"

  ].١٤" [مع النساء ومریم أم یسوع ومع اخوتھ

  .تظام بأمانة وإخلاصفي الیونانیة لا تعنى مجرد الانتظام، وإنما تعني الغیرة المتقدة والإصرار على الان" یواظبون"جاءت كلمة 

  ".براكوت"غالبًا ما عنى بالصلاة ھنا الصلوات الطقسیة الخاصة بالسواعي، وما تضمنتھ من طلباتھا الثماني عشرة، أو البركات ": الصلاة والطلبة"

  . یكشف سفر الأعمال عن طبیعة الكنیسة أنھا جماعة مقدسة دائمة الصلاة والطلبة بنفسٍ واحدةٍ

v حسنًا! الصلاة بنفس واحدة: علیھ) التلامیذ( القوي في التجارب، وقد تدربوا ھذا ھو السلاح!  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

). ٥٦-٥٥: ٢٧مت (، واللواتي كن معھ عند الصلیب وعند القبر )٣- ١: ٨لو (دون تخصیص، اللواتي تبعنھ من الجلیل " النساء"كانت الكنیسة تضم 

  )٤١: ١٥مر ". (صعدن معھ إلى أورشلیموأُخر كثیرات : "ویقول الإنجیلي

  ).٤٠: ١٥مر ( إنھم أبناء خالتھ القدیس جیرومكما یقول " اخوتھ"

  تكملة عدد التلامیذ. ٤

  وفي تلك الأیام قام بطرس في وسط التلامیذ، "

  ].١٥:" [وكان عدَّة أسماء معًا، نحو مائة وعشرین فقال



  .الضرورة أنھ وقف، وإنما اھتم بالقیام بعملٍ معینٍفي الكتاب المقدس لیشیر لیس ب" قام"جاء تعبیر 

  لماذا قام القدیس بطرس بھذا الدور مع أنھ لم یكن أسقفًا على أورشلیم؟

  .ویرى آخرون لأنھ كان بطبعھ غیورًا، ھذا ولم یكن یشغل أذھان التلامیذ من یكون متقدمًا فیھم. یرى البعض أنھ قام بھذا الدور لأنھ كان أكبرھم سنًا

  ).نحو مائة وعشرین(م اختیار التلمیذ الثاني عشر عوض یھوذا في حضور وشركة الصعب كلھ ت

v  یجب أن یُختار الكاھن في حضرة وأمام أعین الكل، وأن یبرھن على أنھ مستحق ومؤھل بحكم عام وبشھادة جماعیة، كما جاء في سفر العدد حیث

یأمر االله باختیار الكاھن ). ٢٦-٢٥: ٢٠راجع عد " (أمام أعین كل الجماعة... عد بھما إلى الجبلخذ ھرون والعازار ابنھ واص: "قال الرب نفسھ لموسى

  .في حضرة الجماعة كلھا، بمعني أنھ یعلم ویظھر أن سیامة الكھنة یجب ألا تتم إلا بمعرفة الشعب القریب

  الشھید كبریانوس

الیھودي ھو أصغر رقم لابد أن یتوفر لأیة جماعة یھودیة لتأخذ صفتھا كجماعة لھا حق فذلك لأنھ بحسب التقلید " نحو مائة وعشرین"أما ذكر العدد 

  .ھذا لا یعني أنھ لم یكن غیرھم مؤمنین بالسید المسیح، وإنما ھؤلاء فقط كانوا مجتمعین في العلیة. تدبیر ذاتھا بذاتھا

  . المسیحلأنھم كانوا یحسبون أنفسھم تلامیذ في مدرسة السید" تلامیذ"وقد دُعوا 

  . وقف القدیس بطرس الرسول یتحدث مع الجموع عن اختیار االله لتلمیذٍ یحل محل یھوذا

لیقدم لھم شخصًا یحل محل یھوذا؟ ما قد حدث كان حسنًا، لأنھم كانوا ) قبل صعوده(لماذا لم یسألوا المسیح : [القدیس یوحنا الذھبي الفمتساءل 

أثناء (ر المسیح معھم ھو أعظم برھان أنھم یستطیعون أن ینالوا ھذا، كما اختار التلامیذ حین كان في وسطھم ثانیًا فإن حضو. مشغولین في أمورٍ أخرى

  .]ھذا لیس بالأمر الھین في تقدیم تعزیة لھم). بالجسد(، فإنھ لا یزال یعمل أیضًا وھو غائب عنھم )خدمتھ على الأرض

v أیضًا لاحظوا وداعة الرسل الآخرین العظیمة، كیف أنھم خولوا لھ . شلیم لم ینطق ھنا بشيءتطلعوا إلى وداعة یعقوب، فمع استلامھ أسقفیة أور

، لا تمارس شیئًا من أعمال العالم ھذه، ولم تكن متألقة بالأسوار، ولا بالأعداد، بل كانت الكنیسة كما في السماءالكرسي، ولم یحاور الواحد الآخر، فقد 

السبعون شخصًا الذین اختارھم المسیح نفسھ وآخرون من التلامیذ المتقدي الذھن جدًا .  أنھم كانوا نحو مائة وعشرینبغیرتھم التي شكلت اجتماعھم، قیل

  ).٤١: ١٥مر (وبینھم نساء كثیرات كما قیل عن اللواتي تبعنھ ]. ١٤[مثل یوسف ومتیاس 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

دث یقارن بین ما حدث في ذلك الزمان وما یحدث في أیامھ، ففي عصر الرسل لم تكن ھناك مناقشة  على ھذا الحتعلیق القدیس یوحنا الذھبي الفمفي 

  .بین المختارین للعمل الرسولي أو الأسقفي، لأن الأسقفیة ھي قبول أحمال الآخرین ولیست تمتعًا بكرامة وراحة

v لماذا ھذا الأمر صار موضوع منافسة؟ : دعوني أقول  

  . سقفیة لیس كعملٍ تدبیري واھتمام بالإخوة، وإنما كمركز للكرامة والراحةلأننا أتینا إلى الأ

فإن أخطأ . إن غضب ھو فلن یُغفر لھألا تعلمون أن الأسقف یلزم أن ینتمي إلى الكل، لكي یحمل أثقال الجمیع، فإن كان الآخرون غضبى یُغفر لھم، أما 

  . الآخرون لھم أعذارھم، أما ھو فلیس لھ عذر

. وھو أن الأسقف معرض لألسنة الجمیع، ونقد الكل لھ، سواء كانوا حكماء أو أغبیاء: فإن الأمر ھكذا.  تشتاقوا إلى الكرامة، ولا تجروا وراءھالیتكم لا

  . كثیرون یسیئون إلیھ كل یوم، بل وكل لیلةِ



ن الكل، الذین یرغبون في النوم، والذین یطلبون ھذه الوظیفة الذین یطلبون نفعًا م) الأساقفة(لا تتحدثوا معي عن . كثیرون یكرھونھ وكثیرون یحسدونھ

  .لیس لنا ما نتكلم بھ عن ھؤلاء، إنما نتحدث عمن یسھرون على نفوسكم، ویحسبون سلام ونفع من ھم تحت قیادتھم قبل سلامھم ونفعھم. للراحة

v إن ھلاك نفس ... لسبب في ھذا أن ھذا العمل یتطلب ذھنًا عظیمًا، بل كثیر جدًا منھم یھلكون، والست أظن أن كثیرین من بین الأساقفة یخلصون

فإن كان خلاص تلك النفس ذات قیمة عظیمة بھذا المقدار أن صار ابن االله إنسانًا . تحمل عنھا عقوبة لا یمكن للغةٍ أن تعبر عنھا) من رعایاه(واحدة 

  .فإن الجریمة تقع لزامًا على رأس من سامھما. لا تقل إنھا خطأ الكاھن أو الشماس. واحتمل الكثیر، تأملوا أیة مرارة تكون عقوبة من یفقد ھذه النفس

v إن أخطأت كشخصٍ فإن عقوبتك لیست عظیمة ھكذا كما إن أخطأت كأسقف، فإنك تھلك.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  أیھا الرجال الإخوة كان ینبغي أن یتم ھذا المكتوب،"

  فم داود عن یھوذا، الذي سبق الروح القدس فقالھ ب

  ].١٦" [الذي صار دلیلاً للذین قبضوا على یسوع

  .تعبیر یُستخدم في الحدیث إلى أشخاصٍ یحملون نوعًا من الجدیة والوقار والاحترام، سواء كانوا رجالاً أو نساءً" أیھا الرجال الإخوة"قولھ 

v انظروا كرامة ". أیھا الرجال: "إذ كان الكل حاضرین یقول. كم بالأكثر بطرسفإن كان الرب قد دعاھم إخوة ". أیھا الرجال الإخوة: "یقول بطرس

لیس من یشغل ذھنھ أمر أرضي، لیس من بینھم من یفكر . أود أن تكون الكنائس حالیًا ھكذا". ذكر وأنثى"لا یوجد تمییز بین . الكنیسة، حالھا الملائكي

  .بقلقٍ من جھة الأمور العادیة

  الفمالقدیس یوحنا الذھبي 

تشیر إلى أن ھذه الأحداث تمت بسماحٍ إلھي، وأنھا أحداث لھا ) ٩: ٤١مز (الإشارة إلى النبوات الخاصة بخیانة یھوذا الإسخریوطي وقطعھ وموتھ 

  .كما تكشف عن انشغال الكنیسة منذ بدء انطلاقھا بجمیع نبوات العھد القدیم. خطورتھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

ھكذا فإن التمتع بنبوات العھد القدیم تعطي . دیس بطرس طریق التعزیات الإلھیة، أن ما حدث لم یكن جزافًا، بل سبق فأعلنت عنھ النبواتھنا یقدم لنا الق

أحیانا آلاف تعزیة للنفس أن الإیمان الذي نعیشھ حقیقة لا جدال فیھا، لأن كل ما حدث إنما سبق فأعلن عنھ االله بالأنبیاء قبل مجيء السید المسیح بمئات و

ھذا . یمكن للدارس أنھ یتعرف بالروح على كل أحداث الخلاص من العھد القدیم الذي كان ولا یزال في أیدي الیھود قبل مجيء المسیح. السنوات

  ! وه لخلاصھ ومجدهبالنسبة لخطة االله الخلاصیة للعالم كلھ، والتي من خلالھا ندرك اھتمام االله بكل إنسانٍ فینا شخصیًا، ففي ذھن االله خطتھ نح

v "ھكذا یُظھر لھم . إنھ یعزیھم دائمًا بالنبوات، ھكذا یفعل المسیح في كل المناسبات". كان ینبغي أن یتم ھذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقالھ

  .بنفس الطریقة أن ما حدث لیس بالأمر الغریب، بل ما سبق فأخبر عنھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

لھذا لم یقل . ھذا وما یعزینا أن الروح القدس نفسھ ھو قائد الكنیسة منذ بدء انطلاقھا! عزیتنا على مستوى العالم والكنیسة والشخص نفسھھذا ھو سرّ ت

ھد القدیم ، فھو القائد الحقیقي عبر الأجیال حتى یحمل كنیسة االله سواء في الع"الذي سبق الروح القدس فقالھ بفم داود"بل " قالھ داود: "القدیس بطرس

) السفر(ألا ترون أنھ لیس بلا ھدف قلت من البدایة أن ھذا العمل : [ على ھذه العبارة بقولھالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق . أو الجدید إلى المجد الأبدي

  ".]قیادة الروح القدس"ھو سفر 



 عن یھوذا، فإن الإنجیلیین وھنا أیضًا الرسول بطرس یتحدثون عنھ  على ما سجلتھ الأناجیل وسفر الأعمالالقدیس یوحنا الذھبي الفمكثیرًا ما یعلق 

  .یقدم القدیس بطرس الحقیقة مجردة، فلم یصفھ كخائنٍ لسیده ولا كبائسٍ. مشیرین إلى الأحداث التي تمت والنبوات عنھ دون تعلیق باستخفاف من جانبھم

  . بوحي الروح القدسحدیث الرسول ھنا یؤكد أن ما كتبھ داود النبي في المزامیر كان

v عندما صار الكلمة إلى النبي، كان النبي یتكلم في الروح بالأمور التي ... الروح غیر منفصل عن الابن... حیث یكون الكلمة یوجد أیضًا الروح

" الذي سبق الروح القدس فقالھأیھا الإخوة، كان ینبغي أن یتم ھذا المكتوب، : "أعطیت لھ من الكلمة، وھكذا كتب في سفر الأعمال عندما قال بطرس

وعندما كان یوبخ الشعب ). ٦: ١زك " (لكن اقبل كلامي وفرائضي التي أوصي بھا الأنبیاء بروحي: "وفي زكریا عندما صار الكلمة إلیھ قیل]. ١٦[

وعندما تكلم المسیح ). ١٢: ٧زك " (اء الأولینجعلوا قلبھم عنیدًا لئلا یسمعوا الشریعة والكلام الذي أرسلھ الرب ضابط الكل بروحھ على ید الأنبی: "قال

فلم یكن أحد یمنحھ القوى لكي یتكلم سوي الروح الذي عنده، ). ٣: ١٣كو ٢" (أنتم تطلبون برھان المسیح المتكلم في: "  كما قال عن نفسھ- في بولس

  ).١٩: ١في " (حسب مؤازرة روح یسوع المسیح لي: " لأنھ ھكذا یكتب

لأن الروح لیس خارج الكلمة، ). ٢٣: ٢٠أع " (غیر أن الروح القدس یشھد في كل مدینة أن وثقًا وشدائد تنتظرني: "یھ المسیح، قالوأیضًا عندما تكلم ف

  .بل إذ ھو الكلمة فھو في االله بالكلمة، وھكذا توھب المواھب الروحیة في الثالوث

v  یعطي من كل واحد متنوعًا ومجزئًا، ولكن ما یُعطي إنما یُعطي في الثالوث ) ١٣: ١٣كو ٢(فعل الثالوث ھو واحد، فالرسول لا یعني أن ما یُعطي

: ١؛ مي ٢: ١إر " (صارت كلمة الرب: "وحینما یقول الكتاب. لذلك حینما یكون الكلمة في الأنبیاء فإنھم یتنبأون بالروح القدس... والكل من إلھ واحد

  .، فھذا یوضح أنھ یتنبأ بالروح القدس)١

  اسیوس الرسوليالبابا أثن

  إذ كان معدوداً بیننا، "

  ].١٧" [وصار لھ نصیب في ھذه الخدمة

فقبل ممارستھ لخیانة سیده . ، وحُسب واحدًا من الرسل، لكنھ لم یكن مؤمنًا صادقًا في إیمانھ)١٦- ١٣: ٦لو (إختار ربنا یسوع المسیح یھوذا كرسولٍ 

  ). ٧٠: ٦یو " (شیطانًا"دعاه الرب 

  ح یعرفھ تمام المعرفة، فلماذا اختاره رسولاً وسلمھ أمانة الصندوق وھو یعلم أنھ سارق ولص؟كان السید المسی

لم . یرى البعض أن السید المسیح اختار یھوذا مع علمھ بما سیفعلھ، لأنھ كان في ذلك الحین مستعدًا للإیمان بالسید والتبعیة لھ، أي فیھ شيء من الصلاح

 أن السید المسیح اختاره ولم یدنھ حتى لحظات القدیس أغسطینوسھذا ویرى . ، بل ما ھو علیھ في لحظات اختیارهیحاسبھ الرب على ما سیكون علیھ

، لتعطي الفرصة حتى للخونة أن ألا تنشغل كثیرًا بالمحاكمات، بل بالعمل الإیجابي للكرازة والخدمة وإعلان الحبالخیانة العملیة لیعطي للكنیسة درسًا 

  . بالتوبة إن أرادوایرجعوا إلى االله

لقد سمح االله بوجود یھوذا بین التلامیذ، ولم یكشف عن شخصھ كخائنٍ ولصٍ علانیة حتى النھایة لكي ندرك أنھ لیس فقط وسط المخدومین بل والخدام 

  .ئق باقتلاعھأنفسھم من ھم لیسوا قمحًا بل زوان، ولیس لنا أن نقتلع الزوان مادام مختفیًا وسط الحنطة حتى یحین الوقت اللا

یسمح االله حتى للأشرار أن یعملوا، وھو إذ یقدس حریة الإنسان لن یلزمھم بالتوبة، فإن تابوا كان ذلك لبنیانھم ومجدھم، وإن أصروا على الشر یحول 

  .حتى شرھم لبنیان الكثیرین

بة المال حتى بین خدام الكلمة، فإنھ لیس من خطیة ارتكبھا سمح أیضًا بوجود یھوذا بین التلامیذ لكي یعطي درسًا للأجیال كلھا عن خطورة الطمع ومح

حذرنا منھا االله عندما دخل بشعبھ إلى كنعان حیث . وھي خطیة قدیمة سیطرت ولا تزال تسیطر على الكثیرین. إنسان في التاریخ مثل یھوذا محب المال

، وھا ھو یھوذا یخون سیده، وسیمون في سفر )٢١: ٧یش ( للمال فھلك أخفى عاخان الفضة والرداء ولسان الذھب، كاسرًا وصیة الرب من أجل محبتھ

  .الأعمال یطلب أن یقتني مواھب الروح بالمال



  .معناھا حصاة أو حجر صغیر، إذ كان الحصي یُستخدم في العَّدْ" معدودًا"الكلمة الیونانیة التي تُرجمت 

في اختیاره خادمًا، بل ھي نعمة االله التي تختار وتعمل فیمن تختارھم إن سلكوا بالأمانة ، لأنھ لا فضل للإنسان "تصیبًا"یدعو اختیار الشخص للخدمة 

  .في دعوتھم

v  مظھرًا أن كل شيء ھو من نعمة االله واختیاره، مذكرًا إیاھم بالعصور القدیمة حیث اختار اللاویین "نصیبًا"في كل موضع ) العمل الكرازي(یدعو ،

  .في القدیم نصیبًا لھ

   یوحنا الذھبي الفمالقدیس

  فإن ھذا اقتنى حقلاً من أجرة الظلم،"

  وإذ سقط على وجھھ انشق من الوسط،

  ].١٨" [فانسكبت أحشاؤه كلھا

كیف رد یھوذا الفضة إلى رؤساء الكھنة والشیوخ، شاعرًا بندامة أنھ سلم دمًا بریئًا، لكن في غیر رجاء في الرب ) ١٠- ٣: ٢٧(روى لنا الإنجیلي متى 

وإذ طرحھا في الھیكل اشتروا بھا حقل . أما ھم فرفضوا استلامھا، لأنھم حسبوا المال ملكًا لھ، ولعلھم رفضوا المال لأنھ ثمن دمٍ بريء. لخطایاغافر ا

اقتنى حقلاً و": جاء في النسخة الیونانیة لوستكوت وھورت عبارة. واعتبر القدیس بطرس كأن یھوذا نفسھ قام بشراء ھذا الحقل. الفخاري مقبرة للغرباء

  .بین قوسین، بكونھا لیست حدیثًا للقدیس بطرس، بل ھي تعلیق للقدیس لوقا كاتب سفر الأعمال" من أجرة الظلم

انسكبت . ستر علیھ السید المسیح كل ھذه السنوات، أما ھو إذ لم یستر على نفسھ بالرجوع إلى االله انفضح في العالم كما ینفضح في یوم الرب العظیم

  .الجسدیة، وانفضحت أحشاء نفسھ التي فسدت بالخیانة للرب نفسھأحشاؤه 

  :اختلفت آراء الكثیر من الدارسین في موت یھوذا

الرأي السائد ھو أن یھوذا قام بالانتحار شنقًا، لكن الحبل لم یحتملھ بعد، فمن ثقل الجسد انقطع وسقط یھوذا على وجھھ، وغالبًا على صخرة، فانشقت . ١

  !أحشاؤهبطنھ وانسكبت 

  .شنق نفسھ في مزبلة، وبقي جثمانھ حتى تعفن وانتفخت بطنھ ثم انشقت أو جاءت الكلاب ونھشت بطنھ المنتفخة لتأكل جثمانھ. ٢

  .إذ ملأه الیأس والرعب ألقي بنفسھ من سطح بیتھ فسقط أرضًا وانشقت بطنھ. ٣

  .طوّح بھ، فسقط على الأرض وتمزقت بطنھ أنھ إذ دخلھ الشیطان طار بھ في الھواء وLightfootیرى لایتفوت . ٤

  . أنھ من شدة الحزن مات مغلوبًا على أمرهWakefieldیرى . ٥

یفسر البعض موت یھوذا شنقًا وانسكاب أحشائھ رمزیًا، بأن ذلك یشیر إلى سقوطھ من رتبتھ العلویة كرسول للسید المسیح إلى أعماق الھاویة كخائنٍ 

  . في عارٍ وخزيٍ أمام الجمیع كمن انسكبت أحشاؤه لیصیر موضع ازدراء الكلللرب، ففقد مركزه وكرامتھ وصار

  وصار ذلك معلومًا عند جمیع سكان أورشلیم،"

  حتى دُعي ذلك الحقل في لغتھم حقل دما، 

  ].١٩" [أي حقل دم



القیادات الیھودیة أنھ سیأخذ الفضة لا لنفسھ بل یرى البعض أن یھوذا أراد أن یحمل صورة التقوى والحب حتى في أثناء مداولتھ للخیانة، فادعى أمام 

  .وإذ سلم الفضة للھیكل قاموا بتحقیق رغبتھ، وحسبوا كأنھ ھو الذي اشترى الحقل، لأنھ من مالھ. لخدمة الغرباء، بشراء حقلٍٍ لدفن الغرباء

ا لم یطلب المال في تسلیم سیده لأجل الطمع، وإنما لأجل لعل قادة الیھود نشروا خبر تسلیم یھوذا للمال وشراء الحقل بین الشعب لیعلنوا أن یھوذ

  .الخدمة، وأنھم حققوا رغبتھ حتى بعد انتحاره

وقد بقي ھذا . ، وقد دُعي ھكذا لأنھ أُشتري بثمن حیاة الرب أو سفك دمھ بالصلیبSyro-Chaladicالسریانیة - باللغة الكلدانیة" حقل دم"دُعي الحقل 

  .مة الخیانة التي ارتكبھا یھوذا إلى أجیالٍ كثیرةٍالاسم معروفًا یشھد عن جری

  :لأنھ مكتوب في سفر المزامیر"

  لتصر داره خرابًا،

  ولا یكن فیھا ساكن،

  ].٢٠" [ولیأخذ وظیفتھ آخر

 الشعور بالمسئولیة لم یذكره القدیس بطرس كإدانة لیھوذا، ولا تشھیرًا بھ، وإنما یتحدث من باب. ٨: ١٠٩؛ ٢٨، ٢٥: ٦٩ما ورد ھنا جاء في المزمور 

لو (، فشعر بالتزام تكملة عدد التلامیذ الإثني عشر مقابل عدد أسباط العھد القدیم )٣٢: ٢٢لو " (وأنت متى رجعت ثبت إخوتك: "كقول السید المسیح لھ

كراسي تدینون أسباط إسرائیل الإثني وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتًا، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على ) "٣٠-٢٩: ٢٢

  ".عشر

 بصیغة الجمع، لأنھا لا تشیر إلى یھوذا وحده، وإنما إلى كل الذین سلكوا معھ ذات الطریق، وھم رؤساء ٢٨، ٢٥: ٦٩جاءت النبوة عن یھوذا في مز 

مل الكھنوتي والخدمة، وتوقف عملھم كمسئولین عن وكأن ذلك ینطبق علیھم حیث حققت ھذه الجماعة الخیانة ونُزع عنھم الع. الكھنة وشیوخ الشعب

  .تدبیر الھیكل أو بیت الرب الجدید

باسمھ . صار ھذا الحقل ھو داره الذي أُشتري بمالھ الذي اقتناه بالخیانة لسیده، ھذا الدار صار مقبرة تضم الغرباء من الیھود الذین یموتون في أورشلیم

مقدمة لما سیحل بأورشلیم كلھا، إذ صارت حقل دم، حیث دُمرت وصارت القدیس یوحنا الذھبي الفم ي في ذھن اشتروا ھذا الدار المملوء خرابًا، والذ

  .م٧٠مقبرة لكثیرین من الیھود حین دخلھا تیطس الروماني سنة 

  ".الإشراف"، وھي تعني "episkopeenأسقفیتھ  "thn episkophnفي الیونانیة " وظیفتھ"جاءت كلمة 

  ال الذین اجتمعوا معنا فینبغي أن الرج"

  ].٢١" [كل الزمان الذي فیھ دخل إلینا الرب یسوع وخرج

  منذ معمودیة یوحنا إلى الیوم الذي ارتفع فیھ عنا، "

  ].٢٢" [یصیر واحد منھم شاھدًا معنا بقیامتھ

  ما ھي مؤھلات المختار للخدمة؟

  .  إلیھ واستنار بتعلیمھأن یكون قد عاصر السید المسیح وشاھد معمودیتھ، ولازمھ واستمع. ١



أن یكون قد رافق السید المسیح حتى لحظات صلبھ، واجتمع مع التلامیذ . یشیر إلى المرافقة للشخص في كل أعمال الحیاة" دخل وخرج"تعبیر . ٢

  . ، بل قد تأھل عملیًا لھذا العمل الرسولي١٢ورافقھم، فلا یكون اختیاره مجرد تحقیق لعدد 

وكما یقول . یركز القدیس بطرس على تمتعھ بخبرة القیامة مع المسیح التي بالحق غیرت مفاھیم المؤمنین وإمكانیاتھم" عنا بقیامتھشاھدًا م: "بقولھ. ٣

  )٣: ١ بط ١". (مبارك االله أبو ربنا یسوع المسیح الذي حسب رحمتھ الكثیرة ولدنا ثانیة لرجاءٍ حي بقیامة یسوع المسیح من الأموات: "القدیس بطرس

v لأن الأمور الأخرى كانت واضحة ومعروفة، أما القیامة فتمت في سریة، وأعلنت ... لم یقل أن یكون شاھدًا للأعمال الأخرى بل للقیامة وحدھا

دیقھم لأنھم فقد كانوا في ذلك الوقت في حاجة ماسة أن یكونوا رجالاً یمكن تص). نشھد(قد أخبرتنا الملائكة، بل نحن نرى : إنھم لم یقولوا. لھؤلاء فقط

  .شاھدوا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  : فأقاموا اثنین"

  ].٢٣" [یوسف الذي یدعى برسابا الملقب یوستس، ومتیاس

ا، غالبًا ما اتسم الاثنان بالتعقل والحكمة والتقوى، وربما كانا أكبر من غیرھما سنًا، وكان یصعب التمییز بینھما، لھذا التجأوا إلى االله لیختار من بینھم

  .وذلك بالالتجاء إلى القرعة بعد الصلاة

  .ھنا نلاحظ كیف أعطي الرب لكنیستھ حریة اختیار الخدام على أساس الالتزام بالسمات اللائقة بھم

: ریانیتینیرى البعض أن بارسابا مشتقة من كلمتین س. ، أو باشابا، أي المولود یوم السبت أو ابن السبت أو ابن الشایب"یوسف الذي یُدعى بارسابا"

  . ومعناھا قسّم أو راحة أو ھدوء أو سبيSabasمعناھا ابن، وساباس " بار"

 فیظن أنھ ابن الیفوس Lightfootأما لایتفوت .  باسم برناباس، لكنھ لیس من دلیلٍ على ذلك١٦: ٤یظن البعض أنھ ذات الشخص الوارد في أع 

Alpheusسید المسیح وأخ یعقوب الصغیر، وأنھ اُختیر بحكم قرابتھ لل.  

  .، وربما دُعي ھكذا بسبب استقامتھ"بار"، وھو اسم لاتیني معناه "یوستس"دُعي 

أن یوستس شرب سم ثعبان ) ٩: ٢١أع ( عن فیلبس الذي من صیدا أن بابیاس یروي عن بنات فیلبس العذارى النبیات یوسابیوس القیصريیخبرنا 

  ).١٨: ١٦مر " (وإن شربوا سمًا ممیتًا لا یضرھم: " الإیمان، معتمدًا على قول السیدباسم ربنا یسوع ولم یُصب بسوء، متحدیًا بعض جاحدي

لا یُعرف شيء عن عائلتھ أو شخصیتھ سوى أنھ شارك الرسل أتعابھم واحتمال الاضطھادات، ونال بركة الكرازة ". عطیة االله"تعني " متیاس"

  .قام بالتبشیر في أثیوبیا. اختارھم السید المسیح ھو أحد السبعین الذین یوسابیوس القیصريبحسب . بالإنجیل

لیس بدون سبب ذُكر متیاس في الآخر، فقد أراد أن یظھر أنھ : [ على ذكر متیاس بعد یوسف الذي یُدعى بارسابا، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

  .]غالبًا من ھو مكرم من الناس یكون الأقل عند االله

  : صلوا قائلین"

  ب العارف قلوب الجمیع،أیھا الر

  ].٢٤" [عیِّن أنت من ھذین الاثنین، أیا اخترتھ



ألقوا القرعة لیس بلا تمییز، إنما بعد اختیار حتى لم یعد ممكنًا تمییز أحدھما عن الآخر، فالتجأوا بروح الصلاة إلى االله الفاحص القلوب لیختار من یراه 

، وقد وُصف )٩: ٢٨؛ أي ٢٣، ١: ١٣٩؛ راجع مز ١٠: ١٧إر " ( الرب فاحص القلب مختبر الكلىأنا. "فحص القلوب خاص باالله وحده. صالحًا للعمل

  ).٢٣: ٢رؤ " (فستعرف جمیع الكنائس إني أنا ھو الفاحص الكلى والقلوب: "ربنا یسوع المسیح بذات ھذه السمة الإلھیة الخاصة بھ وحده

القدیم، توقف بعد حلول الروح القدس یوم الخمسین، حیث یتدخل في حیاة الكنیسة لمعرفة یرى البعض أن ھذا التصرف، وقد كان مًستخدمًا في العھد 

  ).٣-٢: ١٣أع (مشورة االله، كما جاء في فرز برنابا وشاول للخدمة بین الأمم 

؛ یو ٥٩: ٧؛ ٦: ١أع (ز بین اللقبین دون تمیی" الإلھ"أو " الرب: "بعد الصلب اعتاد التلامیذ أن یوجھوا الحدیث إلى السید المسیح بكونھ": أیھا الرب"

٢٨: ٢٠.(  

  لیأخذ قرعة ھذه الخدمة،"

  ].٢٥" [والرسالة التي تعداھا یھوذا لیذھب إلى مكانھ

  .تخلى یھوذا عن خدمتھ منحدرًا إلى الھلاك، واحتل متیاس موضعھ لیتمتع بخدمة المجد

  .، أو یحتل مركزه الرسولي"موضع "Bezae في النسخ القبطیة والفولجاتا وKlhron Ton" قرعة"جاءت كلمة 

، أو اشتراه رؤساء الكھنة والفریسیون باسمھ، ترك یھوذا مركزه الرسولي لكي یذھب إلى الموضع "حقل دم"إذ اشترى یھوذا ": لیذھب إلى مكانھ"

ختیر رسولاً ترك مكانھ بین أسرتھ لیكون عضوًا ھنا تشیر إلى مركزه السابق؛ فحین اُ" مكانھ"ویرى البعض أن كلمة . الذي اشتراه بمال الخیانة والغدر

تعبیر " لیذھب إلى مكانھ"ویرى فریق ثالث أن تعبیر . في الأسرة الإلھیة، أما وقد مارس الخیانة بإرادتھ عاد إلى أسرتھ ومعارفھ وأصدقائھ القدامى

  .یح أو في الجحیم مع إبلیس إلى یوم الرب العظیمشائع یشیر إلى الموت حیث یذھب الشخص إلى موضعھ الأخیر، سواء في الفردوس مع المس

  .أنھ رجع إلى جھنم مصیره) ٢٥: ٢٤عد " (ورجع إلى مكانھ) بلعام(وانطلق "لذلك جاء في التفسیر الیھودي القدیم للعبارة 

 عامًا دون أن یدرس الناموس ٢٠٠٠وإن صارت أیام إنسان : "٦: ٦ أو إعادة الصیاغة الكلدانیة للعبارة الواردة في جا Targumوجاء في الترجوم 

 أسقف أنطاكیة إلى القدیس أغناطیوسوجاء في رسالة ". الموضع الذي یذھب إلیھ كل الخطاةویمارس العدل، ففي یوم موتھ تنزل نفسھ إلى الھاویة، 

  .] كل واحدٍ إلى موضعھالموت والحیاة یستلقیان معًا، ویذھب: لما كان لكل شيء نھایة فإن الأمرین: [Magnesiansأھل ماغنسیا 

  .ھكذا ذھب یھوذا إلى الموضع اللائق بھ كطمَّاع وخائن، إذ لیس لھ موضع في كنیسة المسیح ھنا وفي الفردوس حیث السید المسیح

لا یستطیعون یكشف الكتاب المقدس عن عجز الأشرار عن الشكوى فإنھم یذھبون إلى الموضع الذي اختاروه واللائق بشخصیاتھم، إذ " مكانھ"بالقول 

  .أن یعبروا إلى السماء، حیث لیس لھم موضع فیھا

v "في ھذا فعل ما أراده، كُشفت خطیتھ، فاحتمل بھذا ما . إذ اختار ھذا الشرّیر أن یكون خاطئًا، فعل ما أراد، ونال ما لم یرد]... ٢٥" [ذھب إلى مكانھ

  ! لم یرده، تدبیر اللََّھ الممدوح

  القدیس أغسطینوس 

  ا قرعتھم، ثم ألقو"

  فوقعت القرعة على متیاس، 

  ].٢٦" [فحُسب مع الأحد عشر رسولاً



لم یكن موت یھوذا ھو علة الشعور بالحاجة لملء وظیفتھ الرسولیة، فقد استشھد یعقوب الرسول بسیف ھیرودس، ولم یجتمع التلامیذ لانتخاب رسول 

  . إلى ذلكعوضًا عنھ، لكن سقوط یھوذا عن الرسولیة وخیانتھ أنشأ الحاجة

، لكن عادة ما كانوا یأتوا بقطعتین من الخشب أو المعدن أو الرق ویُكتب اسم كل شخص على احداھما ثم yhfovلا نعرف بالتدقیق كیف تمت القرعة 

  .یضعونھا في جرة، وتُقدم صلوات وتقدمات، ثم یضع شخص ما یده لیسحب إحدى القطعتین لیكون ذلك من قبل االله

 في العھدین القدیم والجدید یشیر إلى ملكوت االله على الأرض، حیث یملك ١٢ للرسل لم یكن من باب تكملة عدد، وإنما لأن رقم ١٢م ھذا وإن تكملة رق

  .١٢، فالمحصلة ھي رقم )٤(على جھات المسكونة الأربع ) ٣(الثالوث القدوس 

v  ثلاثة في أربع : ھذا ھو السبب. وث في كل العالم، أي خلال أربعة أركان العالم، لأنھ كان ینبغي أن یعلنوا عن الثال١٢بقي العدد مقدسًا، یحوي العدد

  .لقد ترك معلمھ، وعین الرب من یحل محلھ. قطع یھوذا نفسھ، لكن لم یفقد الرقم قدسیتھ. مرات

  القدیس أغسطینوس

فالمسیح، . أبناء النھار یًرمز إلیھم بالاثني عشر ساعة للنھار أن السید المسیح كنورٍ للعالم یًرمز إلیھ بالنھار، والتلامیذ كالقدیس أغسطینوسویرى 

  .لقد صار یھوذا ظلامًا فأُستبعد من الاثنى عشر ساعة لیحل محلھ متیاس. الیوم أو النور، حال وسط الاثني عشر ساعة

فعدم اختیاره لم یفقده كل عضو موھبتھ وعملھ، فإن ل.  انھ إذ عین االله متیاس لم ینزعج یوسف برسابا، ولا تضایقالقدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

 عن مرارة نفسھ لمفھوم الأسقفیة في عھده حیث توجد منافسة، إذ یراھا البعض سلطة وكرامة القدیس یوحنا الذھبي الفمیكشف . دوره في العمل

والأغنیاء، وأن یھتم بكل أحدٍ نھارًا ولیلاً وأنھ موضع فیجرون إلیھا، عوض إدراكھ أن الأسقفیة ھي قبولھ أثقال الآخرین واحتمال نقد الكل، الحكماء 

  .كراھیة الكثیرین وحسدھم

  كیف سقط یھوذا في خیانة سیده وقد أدرك قوتھ الإلھیة وسلطانھ، وكان بین یدیھ الصندوق یسرق منھ دون رقیب یحاسبھ؟: یتساءل البعض

  : یقدم الدارسون تعلیلات كثیرة منھا

میذ والرسل حتى بعد قیامة السید بل وحتى لحظات صعوده یتوقعون قیام مملكة زمنیة، وإذ تحقق یھوذا بأن یسوع یرفض كان یھوذا كسائر التلا. ١

  .تمامًا أن یصیر ملكًا حتى إن أجمع رأي الجماھیر على ذلك، لذلك ضاعت كل أمنیات یھوذا ھباءً

  .سیین أن یستمیلوه بالفضة لخیانة سیدهكإنسانٍ محبٍ للمال لم یكن من الصعب على رؤساء الكھنة والفری. ٢

حقًا إنھ یرشد علیھ، . لعلھ إذ كان یدرك سلطان سیده ظن أنھ یأخذ الرشوة وینتفع بھا بینما لن یستطیع أحد أن یقبض علیھ أو یؤذیھ، ولن یغلبھ الموت. ٣

  .لكن حتمًا سیتخلص السید من أیدیھم

  الإعداد الدائم لقیام الكنیسة ونموّھا

عراضنا لما ورد في ھذا الاصحاح یمكننا أن نوجز أن السیّد المسیح قد أعدّ تلامیذ ورسلھ ومن ھم حولھ لمیلاد الكنیسة، لیصیروا ھم كنیستھ بعد است

نمو على الدوام حتى ھذا الإعداد لیس حدثًا تاریخیًا عبر مع الزمن، لكنّھ إعداد وخبرة یومیّة یلیق بالكنیسة أن تعیشھا لكي تبقى أمًا ولودًا، ت. المقدّسة

  :ھذا الإعداد كما رأینا ھو الآتي. تصیر أیقونة مسیحھا، وتضم كل یوم الذین یخلصون حتى مجيء الرب الأخیر

  .، فنشاركھ ھذه السمة، مترجمین إیماننا إلى عمل محبّة وشھادة عملیّة صادقة عن عذوبة الخلاص]١ [یعمل ویعلّمنحمل مسیحنا الذي . ١

  ].٣[، ببراھین عملیّة صادقة أنّھ حيّ فینا، فنعلن عن یقین )الأربعین یومًا(یذه ونتلامس معھ كل یوم خلال حیاتنا الزمنیّة نراه مع تلام. ٢



، لكي یقودنا كل أیام غربتنا في حیاتنا ]٥[عطیّتھ العظمى، بل واھب العطایا، نلناه في میاه المعمودیّة ومسحة المیرون نتجاوب مع روحھ القدّوس، . ٣

  .الیومیّة وشھادتنا لمسیحنا أمام الكثیرین

  ].٨- ٧[كالبحث عن الأزمنة والأوقات، بل نطلب القوة والسلطان الموھوب لنا لنحیا بروح القوّة لا الفشل والضعف ألا ننشغل بالمعرفة الباطلة، . ٤

ماوي، مترقّبین بشوقٍ عظیم مجیئھ الأخیر على السحاب، الذي یبھج قلوبنا ویرفعھا إلى حضن الاب الس منظر صعود مسیحنا الفرید، یفارقنالا . ٥

  ].١١- ٩[لیحملنا بكل كیاننا إلى المجد الأبدي 

  ].١٤- ١٣[كما في العلیّة مع التلامیذ وكل الشعب، لا نكف عن الصلاة بنفسٍ واحدةٍ ممارسة الحیاة الكنسیة . ٦

  ].٢٦- ٢٤[كما اختار متیاس لینضم إلى الأحد عشر رسولاً   أن یرسل خدّامًا شھودًا لقیامتھ،الطلب المستمر من اللََّھ. ٧

   

   

  ١من وحي أعمال الرسل 

  ھل من بدایة جدیدة؟

v قدم لنا رسولك لوقا قصة بدایة انطلاق كنیستك.  

  .ومع كل صباح نرى في ھذا السفر بدء انطلاق كنیستك

  .مع أنھا قدیمة لكنھا تبقى دومًا جدیدة

  !النبدأ بدأً حسنً: تصرخ كل یوم

v ،حدیثك عن أمور الملكوت ممتع ولذیذ  

  .لأنھ ھو إعلان عن شخصك، یا كلي الحب

  . أنت ھو الملكوت بعینھ، وبدونك لیس من ملكوت

v تعدني ألاَّ أبرح أورشلیم حتى ألبس قوة من الأعالي.  

  .حققت وعدك، ووھبتني روحك النور والناري

  ! روحك یجعلني مصباحًا لا ینطفئ، ونارًا آكلة

  .ن تستریح نفسي حتى أرى كل بشرٍ في أحضانكل

v لأخرج معك إلى جبل الزیتون.  

  !یا لھ من منظر عجیب أن أراك ترتفع إلى السماء



  .لیس للجاذبیة الأرضیة أثر على جسدك القائم من الأموات

  .ھوذا السماء بكل قواتھا تترقب بفرح صعودك

  لتحمل قلبي معك، 

  فبھ أرى عرشك، 

  .كوأدرك أسرار مجد

  .قلبي مستعد یا االله، قلبي مستعد

  !أرفعھ معك، فیرتفع كل كیاني أیضًا لیكون معك

v ،ھا أنت في السماء مشغول بخلاص العالم كلھ  

  !ورسلك على الأرض مھتمون بالشھادة لك

  .أنت مشغول بنا، ونحن مشغولون بك یا مخلص الجمیع

v طوبى لرسولك بطرس، وطوبى لكل الرسل الذین ھو بینھم.  

  .بقلبھ الملتھب غیرة یطلب من یحمل نصیب یھوذا

  سأل لا بروح الرئاسة ولا السلطة، 

  .بل بروح الحب وشھوة الخدمة والكرازة

  طوبى لإخوتھ، لأنھ لم یتسلل إلیھم فكر حسد،

  !ولكن بروح التواضع سلك الكل معًا

  !لیس من یشتھي كرامة، ولا من یطلب مجدًا زمنیًا

  !احدٍ لك، یا أیھا الرأس السماويفالكل أعضاء في جسدٍ و

v ھل أطوِّب متیاس الذي اخترتھ رسولاً، : إني في حیرة  

  أم أطوِّب یوسف برسابا الذي تھلل باختیار زمیلھ؟

  !طوباھما معًا، لأنھما شاھدان بالحق لقیامة الرب

  .طوباك یا متیاس من أجل جھادك كرسول

  . أعطاھا لك االلهوطوباك یا یوسف من أجل جھادك في الوزنات التي



v والآن استمع یا رب إلى طلبتي.  

  :لنبدأ بدأً حسنًا مع كل صباحٍ جدید

  نصغي دومًا إلى أحادیثك السریة في القلب، 

  نثق في وعدك بعمل روحك الناري فینا،

  تثبت نظراتنا دومًا على صعودك المفرح،

  نبحث مع رسلك عن خدام ملتھبین بالروح، 

  !نرى العالم قد صار سماءًوأخیرًا لن نستریح حتى 

   الكلام الاول انشاتھ یا ثاوفیلس عن جمیع ما ابتدا یسوع یفعلھ و یعلم بھ١

   الى الیوم الذي ارتفع فیھ بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذین اختارھم٢

   الامور المختصة بملكوت االله الذین اراھم ایضا نفسھ حیا ببراھین كثیرة بعدما تالم و ھو یظھر لھم اربعین یوما و یتكلم عن٣

   و فیما ھو مجتمع معھم اوصاھم ان لا یبرحوا من اورشلیم بل ینتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني٤

   لان یوحنا عمد بالماء و اما انتم فستتعمدون بالروح القدس لیس بعد ھذه الایام بكثیر٥

   ترد الملك الى اسرائیل اما ھم المجتمعون فسالوه قائلین یا رب ھل في ھذا الوقت٦

   فقال لھم لیس لكم ان تعرفوا الازمنة و الاوقات التي جعلھا الاب في سلطانھ٧

   لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس علیكم و تكونون لي شھودا في اورشلیم و في كل الیھودیة و السامرة و الى اقصى الارض٨

  سحابة عن اعینھم و لما قال ھذا ارتفع و ھم ینظرون و اخذتھ ٩

   و فیما كانوا یشخصون الى السماء و ھو منطلق اذا رجلان قد وقفا بھم بلباس ابیض١٠

 و قالا ایھا الرجال الجلیلیون ما بالكم واقفین تنظرون الى السماء ان یسوع ھذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سیاتي ھكذا كما رایتموه منطلقا الى ١١

  السماء

  لى اورشلیم من الجبل الذي یدعى جبل الزیتون الذي ھو بالقرب من اورشلیم على سفر سبت حینئذ رجعوا ا١٢

 و لما دخلوا صعدوا الى العلیة التي كانوا یقیمون فیھا بطرس و یعقوب و یوحنا و اندراوس و فیلبس و توما و برثولماوس و متى و یعقوب بن ١٣

  حلفى و سمعان الغیور و یھوذا اخو یعقوب

   كلھم كانوا یواظبون بنفس واحدة على الصلاة و الطلبة مع النساء و مریم ام یسوع و مع اخوتھ ھؤلاء١٤

   و في تلك الایام قام بطرس في وسط التلامیذ و كان عدة اسماء معا نحو مئة و عشرین فقال١٥

  ود عن یھوذا الذي صار دلیلا للذین قبضوا على یسوع ایھا الرجال الاخوة كان ینبغي ان یتم ھذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقالھ بفم دا١٦

   اذ كان معدودا بیننا و صار لھ نصیب في ھذه الخدمة١٧

   فان ھذا اقتنى حقلا من اجرة الظلم و اذ سقط على وجھھ انشق من الوسط فانسكبت احشاؤه كلھا١٨

  حقل دما اي حقل دم و صار ذلك معلوما عند جمیع سكان اورشلیم حتى دعي ذلك الحقل في لغتھم ١٩

   لانھ مكتوب في سفر المزامیر لتصر داره خرابا و لا یكن فیھا ساكن و لیاخذ وظیفتھ اخر٢٠

   فینبغي ان الرجال الذین اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فیھ دخل الینا الرب یسوع و خرج٢١

   معنا بقیامتھ منذ معمودیة یوحنا الى الیوم الذي ارتفع فیھ عنا یصیر واحد منھم شاھدا٢٢

   فاقاموا اثنین یوسف الذي یدعى برسابا الملقب یوستس و متیاس٢٣

   و صلوا قائلین ایھا الرب العارف قلوب الجمیع عین انت من ھذین الاثنین ایا اخترتھ٢٤

   لیاخذ قرعة ھذه الخدمة و الرسالة التي تعداھا یھوذا لیذھب الى مكانھ٢٥

  على متیاس فحسب مع الاحد عشر رسولا ثم القوا قرعتھم فوقعت القرعة ٢٦



 الأصحاح الثاني 

  میلاد الكنیسة في یوم البنطقستي
في الأصحاح الأول قدم لنا الإنجیلي لوقا صورة حیة عن الإعداد لمیلاد كنیسة العھد الجدید خلال 

، ثم أحادیث السید المسیح القائم من الأموات عن ملكوت االله، ووعده لھم بنوالھم قوة من الأعالي
صعوده لتدرك الكنیسة طبیعتھا الجدیدة باتحادھا مع السماوي، وإلھاب قلوب المؤمنین نحو 

الآن یقدم لنا . مجيء السید المسیح الأخیر، وأخیرًا اختیار التلمیذ الثاني عشر عوض یھوذا الخائن
میذ العماد بالروح مشھدًا رائعًا حقیقیًا لمیلاد الكنیسة في یوم البنطقستي أو الخمسین، إذ نال التلا

القدس، وصار للكنیسة القائد السماوي، الروح القدس المعزي الذي یھب البشر تجدیدًا في 
طبیعتھم، لكي یحملوا أیقونة العریس السماوي، ویتمتعوا بعلاقات جدیدة فائقة مع الثالوث 

  .القدوس

  .١لقاء جماعي . ١

  .٤- ٢حلول الروح القدس . ٢

  .١٣- ٥موقف الحاضرین . ٣

  .٣٦-١٤خطاب بطرس للشعب . ٤

  .٤١- ٣٧جاذبیة الروح القدس . ٥

  .٤٦-٤٢كنیسة روحیة متھللة . ٦

  .٤٧كنیسة ولود . ٧

  لقاء جماعي. ١

  ]١". [ولما حضر یوم الخمسین كان الجمیع معًا بنفس واحدة"

 ، أي لما بلغ الزمن إلى یوم الخمسین، أي"لما اكتمل یوم الخمسین: "جاء النص الیوناني یعني
عید "أو ) سبوعات" (عید الأسابیع"بعد سبعة أسابیع حیث یأتي یوم الخمسین، ویسمى 

  .حیث یُقدم بكور القمح، یُحتفل بھ في الیوم الخمسین من أول یوم بعد عید الفصح" الباكورات

: ٢٣ ومعناھا خمسون، ورد في لا penthkonta مشتقة من penthkosthیُدعى البنطقستي 
، ١٦: ٢٣؛ خر ٢٦: ٢٨وباسم عید الباكورات في عد . ١٠: ١٦ تث ؛٢٢: ٣٤؛ خر ٢٢- ١٥

مؤخرًا حسبھ الیھود یوم نزول الشریعة في سیناء في الیوم . وھو عید شكر الله على بركة الحصاد
كما . ، أي فرح التوراةtorah shimchathلھذا یدعونھ . الخمسین من خروجھم من مصر

یرى لایتفوت . الله معھم لیحررھم من عبودیة فرعونیعتبرونھ تذكارًا للعجائب التي صنعھا ا
Lightfoot أن الروح القدس حلّ على التلامیذ في مناسبة نزول الشریعة على جبل سیناء منذ 

  . عامًا١٤٤٧



كان الیھود یعتزون بھذا العید، بكونھ یومًا فریدًا، احتفلت بھ الطبیعة نفسھا حیث ھبوب الریح 
ق والرعود تكشف عن جبروت االله وحضوره المھیب في وسط وظھور النار والزلازل والبر

  .شعبھ

حلّ الروح القدس في یوم عیدٍ لھ قدسیتھ عند الیھود والدخلاء، حیث یحتفل بھ جمھور عظیم من 
كل الدول، حتى إذ یُسمع عنھ في أورشلیم یسرع الكل ویصیر من بینھم شھود یقبلون الإیمان 

  .یھا یكرزون بالحق الإنجیليویعودون إلى الدول التي یعیشون ف

لیكون ھذا الیوم ھو السبت الجدید، " الأحد"وقد حلّ الروح القدس في الیوم الأول من الأسبوع 
فمع كل عبادة أسبوعیة نتذكر في سرّ . الذي فیھ قام السید المسیح، وفیھ تم میلاد الكنیسة

  .سید المسیح بعمل روحھ القدوسالإفخارستیا الحیاة الجدیدة المقامة التي صارت لنا بقیامة ال

إذ حلّ الروح القدس على كنیسة العھد الجدید في الیوم الخمسین من قیامة السید المسیح، صار 
ھذا العید إعلانًا عن حضور الروح القدس الدائم في وسط كنیسة المسیح، یھبھا طاقاتھ الإلھیة 

  .امةللشھادة للسید المسیح، ولیتمتع العالم بخبرة الحیاة المق

في عید البنطقستي الیھودي كان الشعب یعتز بنزول الشریعة على موسى حیث اھتزت الطبیعة 
أمام ھذا التنازل الإلھي، أما في عید البنطقستي المسیحي فیقف العالم في دھشة حیث ینزل روح 

 لا على االله القدوس نفسھ على الكنیسة، فتھتز طبیعة الإنسان الداخلي، ویتقبل كلمة االله منقوشة،
یسجلھا الروح القدس، فیحول القلب الحجري . لوحین حجریین، بل على القلب وفي أعماق النفس

إلى ملكوت إلھي سماوي، لا لتقف الطبیعة الجامدة في دھشة، بل یقف السمائیون في تھلیلٍ 
  .وبھجةٍ أمام العمل الإلھي الفائق

الأیام لكي یتمتع المؤمن بالعماد أو إذ تحقق میلاد الكنیسة في یوم عید الخمسین تقدست كل 
المیلاد الجدید أو الإتحاد بالكنیسة في أي یومٍ دون تمییز بین الأیام، إذ صارت أیامنا كلھا عیدًا لا 

  .وقد منعت الكنیسة نذر عماد طفلٍ ما في كنیسةٍ معینة أو بواسطة كاھنٍ معین. ینقطع

v یعني عید ) ٨: ٣٨إر (ض إلى یوم عید أجمعھم معًا من أقاصي الأر: عندما یقول ارمیا
ھو للرب، كل ساعة، وكل  على أي الأحوال كل یوم. الفصح والبنطقستي، الذي ھو بحق یوم عید

  .إن وجد اختلاف في التكریم للیوم لكن لا یوجد تمییز في النعمة. وقت مناسب للعماد

  العلامة ترتلیان

ھل حلّ [إذ یقول .  تشیر إلى المائة والعشرین"الجمیع" أن كلمة القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
على الإثنى عشر؟ لیس كذلك، بل على المائة وعشرین، فإنھ ما كان لبطرس أن یقتبس شھادة 

، على كل بشریقول االله ویكون في الأیام الأخیرة إني أسكب من روحي : "النبي بلا ھدف، قائلاً
). ٢٨: ٢، یوئیل ١٧: ٢أع " (شیوخكم أحلامًافیتنبأ بنوكم وبناتكم، ویرى شبابكم رؤى، ویحلم 

  ).]٤: ٢أع " (وامتلأ الجمیع من الروح القدس"

جاءت بعد اختیار التلمیذ الثاني عشر، مما یوضح أنھا لا تعني " الجمیع"ویرى البعض أن كلمة 
دس، وقد تم اختیار التلمیذ الثاني عشر قبل حلول الروح الق. ھنا المائة والعشرین بل الإثني عشر

لأن الكنیسة ممثلة في الإثني عشر تستقبل الروح القدس وتتمتع بالمعمودیة الأولى، كقول السید 
أما ما ورد ). ٥: ١أع " (فستتعمدون بالروح القدس لیس بعد ھذه الأیام بكثیر: "المسیح لتلامیذه

ق، تم خلال في سفر یوئیل عن حلول الروح القدس على العبید والإماء والشیوخ والشباب، فھذا ح



فإنھ حتى مع ظھور السید المسیح . الرسل، ولیس من السماء مباشرة كما حدث مع الإثني عشر
لشاول الطرسوسي والدخول في حوار معھ لم ینل حلول الروح القدس مباشرة من السماء، بل من 

  .خلال الكنیسة، حیث وجھھ السید المسیح إلى حنانیا

ول الروح القدس على كرنیلیوس وأھل بیتھ أثناء صلاة القدیس الحالة الوحیدة الشاذة ھي حالة حل
  .بطرس، وذلك لكي یعلن االله انفتاح أبواب السماء على الأمم لقبول الإیمان بالسید المسیح

، فقد حملوا غیرة متقدة نحو ھدفٍ واحدٍ ورغبةٍ واحدةٍ، فكان "كان الجمیع معًا بنفسٍ واحدةٍ"
  ).٨: ١أع (حقیق وعد السید المسیح بنوال قوة من الأعالي الكل ملتھبین في الداخل نحو ت

  حلول الروح القدس. ٢

  وصار بغتة من السماء صوت كما من ھبوب ریح عاصفة،"

  ]٢". [وملأ كل البیت حیث كانوا جالسین

كان التلامیذ یترقبون تحقیق الوعد الإلھي بحلول الروح القدس علیھم لیھبھم قوة من الأعالي، 
وصار : "نھم لم یكونوا یتوقعون حلولھ خلال ھذه المظاھر، لذلك كان الأمر مفاجئًا لھملكن یبدو أ

تم الحلول ھكذا لكي لا یفارق ھذا الحدث أذھان التلامیذ، ولا یغرب عن عیني الكنیسة ". بغتة
  .عبر كل الأجیال، لأنھ حدث یمس كیانھا كلھ ووجودھا أو عدمھ

 السماء ملأ كل البیت، سمعھ كل من في البیت، وأدركوا أنھ ، لكن صوتًا منلم تكن ریحًا طبیعیة
  . لعلھ كان صوت رعدٍ یبشر بالحضرة الإلھیة. من السماء

 أنھ قد صاحب الصوت السماوي رائحة عطرة، وأن الصوت لم القدیس مار أفرآم السریانيیرى 
.  دفعة واحدةیعبر من حجرة إلى حجرة، بل أدرك الكل أنھ صوت صادر من السماء یملأ الكل

لم یملأ الصوت فقط . ملأ الروح القدس المكان لیدشنھ، مقدسًا الحاضرین كنیسة مقدسة للمسیح
وكان للحدث صداه على مستوى . الحجرة التي كان التلامیذ مجتمعین فیھا للصلاة، إنما البیت كلھ

  .لیم للعیدالمدینة كلھا، ففي فترة قصیرة تجمعت جماھیر كثیرة، كانوا قادمین إلى أورش

وكما ھیأت الزلزلة والنار قلب إیلیا للتمتع بالحضرة الإلھیة والدخول في حوارٍ مع االله أثناء الریح 
، ھكذا أعلنت ھذه الظواھر عن حلول الروح القدس ومیلاد كنیسة .) الخ١١: ٩ مل ١(الھادئ 

  .المسیح واستقراره فیھا

ر على السحاب لیدین المسكونة یصاحب مجیئھ ھكذا بنفس الكیفیة عند مجيء السید المسیح الأخی
  .صوت بوق عظیم یھز كیان الأشرار ویُفرِّح قلوب المؤمنین

یصرخ ) ٤: ٣٠أم (، ویجمعھا في یده )٧: ١٣٥مز (كأن ذاك الذي یجلب الریاح من مخازنھ 
الرب في الزوبعة، وفي : "لقد سبق فأعلن ناحوم النبي! اقبلوا روحي القدوس: بصوتٍ عالٍ

أي (، وتحدث الرب مع أیوب من العاصفة )٣: ١نا " (عاصف طریقھ، السحاب غبار رجلیھال
  !ھذا ھو الرب نفسھ، حاضر لیسكن في قلوب البشر). ١: ٣٨

 إلى سفر النشید حیث یرى في ریح الجنوب الدافئة، القدیس غریغوریوس النیسيھنا ینقلنا 
  .س الذي یلھب النفس بدفء الروحولیس ریح الشمال الباردة، رمزًا لعطیة الروح القد



في منطقة الشرق الأوسط یخشى الناس، خاصة أصحاب الحقول، الریح الشمالیة لأنھا باردة، إن 
اشتدت تقضي على الزراعة تمامًا، بینما یطلبون الریح الجنوبیة القادمة من خط الاستواء فھي 

 من ریح الجنوب أن تھب في سفر النشید تطلب العروس. دافئة تساعد على نضوج المحاصیل
، وإذ تھب الریح التي ھي الروح القدس في الحال تدعو جنتھا جنة )١٦: ٤نش (على جنتھا 

، فعمل الروح القدس ھو أن یحول قلوبنا إلى ملكیة العریس السماوي، )١٦: ٥نش (عریسھا 
 دعوتھا لكي یرى العریس آلام عروسھ آلامھ، وثمار الروح فیھا ثمره، وبفرح یقبل. فتصیر جنتھ

یدخل إلى جنتھ یأكل ویشرب، بل ویدعو أصدقاءه، الطغمات السمائیة، لیفرحوا معھ بجنتھ التي 
  ).١: ٥نش (غرستھا یمینھ ویسقیھا بروحھ القدوس 

v "١٦: ٤نش " (تعالي یا ریح الجنوب، ھبي على جنتي فتقطر أطیابھا LXX ...(  

انھا دفع ریح الشمال بعیدًا، ونادت على ریح حین أمرت بسلط) الكنیسة العروس(أصابت الملكة 
: منتصف النھار الدافئ الذي تسمیھ ریح الجنوب، وبواسطتھ یفیض تیار جارف من السرور

إنھا تشبھ الریح القویة التي سُمعت في ". تعالي یا ریح الجنوب، ھبي على جنتي فتقطر أطیابھا"
ھم ألسنة منقسمة كأنھا من نار، واستقرت وظھرت ل) "٢:٢أع (العلیة عندما كان التلامیذ فیھا 

وكأنھم نباتات حیة، تساعد ھذه الریح حدیقة اللّھ على إنتاج الأعشاب ." على كل واحد منھم
العطرة، وإصدار نبوات تفوح منھا روائح زكیة ووصایا الخلاص للإیمان بفم الرسل، ویخرج 

 تعالیم المائة والعشرین تلمیذاً الذین لقد جعلت ریح الجنوب ھذه. منھا عطر تعالیمھم بكل اللغات
  ). ١٥:١أع (كانوا مغروسین في بیت الرب تفیض على كل أمم الأرض 

ویشمل . ، لأن عریسھا جعلھا أمًا للحدائق"ھبي على جنتي: "الآن تقول العروس لریح الجنوب
شجار الحیّة، من أجل ھذا یرغب العریس لحدیقتھ، الكنیسة، التي تمتلئ بالأ. النص حدائق وینبوع

الریح العاصفة : "ویقول النبي. أن تھب علیھا ھذه الریح، لكي تحمل منھا روائح عطورھا
  ).٨:١٤٨مز " (الصانعة كلمتھ

تزینت العروس بزینة الملكة البھیة، وغیّرت النھیرات التي تفیض عطرًا إلى ما ھو أكثر جمالاً، 
ویمكننا بھذه الصورة أن نتعلم . القدسفجعلتھا تفیض من أشجار الحدائق بواسطة قوة الروح 

. یمتلئ نھر النبوة بالمیاه، بینما تمتلئ أنھار الإنجیل بالعطر. الفرق بین العھدین القدیم والجدید
كان نھر القدیس بولس یحمل رائحة المسیح العطرة، ویفیض من حدیقة الكنیسة بواسطة الروح 

رقس وجمیع الرسل الآخرین كلھم یرمزون إلى والأمثلة الأخرى كیوحنا، ولوقا ومتى وم. القدس
نباتات ثمینة في حدیقة العروس، عندما تھب علیھا ریح الجنوب في منتصف الظھیرة تصیَّرھم 

  .جمیعًا ینابیع عطور لرائحة الأناجیل الزكیة

  القدیس غریغوریوس النیسي

  وظھرت لھم ألسنة منقسمة كأنھا من نار،"

  ]٣". [واستقرت على كل واحد منھم

لا یمكن إدراك طبیعة الروح القدس كما الآب والابن لذلك قدم لنا العھدان القدیم والجدید رموزًا إذ 
  :كثیرة تكشف عن طبیعة عمل الروح القدس فینا، أھمھا

یُعجب ". عیناكِ حمامتان:  ففي سفر النشید یمتدح العریس السماوي عروسھ، قائلا: الحمامة-١
لى روحھ القدوس القادر وحده أن یوحدھا معھ، ویجملھا لتحمل بعروسھ التي تتطلع دومًا إ



ھذا . یتطلع إلى عینیھا، فیرى من تتطلع إلیھ، لأن العینین تحملان صورة من تنظران إلیھ. أیقونتھ
وعمل الروح القدس ھو الاستنارة، فإذ یسكن في قلب المؤمن ینیر عینیھ الداخلیتین لكي تستطیعا 

  .وتتحقق من وعوده الصادقةرؤیة عریسھا وأمجاده، 

حیث تحمل العروس سمة " كونوا بسطاء كالحمامة: "والسید المسیح نفسھ یطلب من عروسھ
  .بساطة عریسھا فلا تقبل تعقیدًا، بل تسلك في طریقھ الواحد بلا انقسام في القلب

v " ١٥: ١نش " (، ھا أنت جمیلة؛ عیناكِ حمامتان)صاحبتي(ھا أنتِ جمیلة یا حبیبتى.(..  

یقول العریس إن عینیھا حمامتان، وھذا یحمل . الآن، وقد ظھر جمالھا الكلي امتدح جمال عینیھا
  . عندما تكون العینان صافیتین حینئذ تعكس صورة من ینظر إلیھا بوضوح: المعنى الآتي

یقول خبراء الظواھر الطبیعیة إن العین ترى من خلال استقبال انعكاس الصور المنبثقة من 
  . اء المرئیةالأشی

  .لذلك یُمتدَح جمال العروس، لأن صورة الحمامة منطبعة في عینیھا

  .عندما یتطلع إنسان ما إلى أي شيءٍ، یستقبل في ذاتھ صورة ھذا الشيء

الإنسان الذي قد تخلى عن الحیاة الملموسة، أي اللحم والدم یتطلع إلى الحیاة الروحیة، فیسلك في 
ھذا الإنسان قد صار بالكلیة في الروح، فلا یعود الإنسان . الجسدالروح، وبالروح یمیت أعمال 

صورة الحمامة لھذا تُوصف النفس التي تخلصت من أھواء الجسد أن . إلى الطبیعة الجسدانیة
. ، وھذا یعنى أن خاتم الحیاة الروحیة یشع نورًا من داخلھا؛ تصبح العین نقیةتظھر في عینیھا

تنظر . لحمامة قادرة على رؤیة الجاذبیة الروحیة للعریسالنفس التي حصلت على صورة ا
  .العروس إلى عریسھا، عندما تكون صورة الحمامة في عینیھا، فترى جمالھ الروحي

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

خاصة الأمطار، فالمطر المبكر یشیر إلى عمل الروح القدس في العھد القدیم حیث قدم  المیاه، -٢
لھیة، خاصة نعمة النبوة عن شخص السید المسیح وعملھ الخلاصي، والمطر كثیر من النعم الإ

المتأخر یشیر إلى عملھ في العھد الجدید حیث یقطن ویستقر في النفس، فلا یُحسب ضیفًا كما في 
یحول المطر البریة إلى . العھد القدیم، بل یقیم من الإنسان الداخلي ھیكلاً مقدسًا لھ، یسكن فیھ

  . ثمارٍ إلھیة لا حصر لھافردوس یفیض ب

ربط السید المسیح بین الإیمان بھ والتمتع بالروح القدس الذي یشبھ ینبوعًا إلھیًا یفیض في أحشاء 
  ).٣٨: ٧یو  (أنھار میاه حیةالمؤمن الروحیة، فتجري منھ 

v  وقد قبلنا .  من المسیح إلى الأراضي-  حسب العبرانیین -الروح القدس ھو النھر الذي یفیض
ھذا النھر العظیم الذي یفیض على الدوام ولن یتوقف، لیس ). ١٢:٦٦إش (ذا كما تنبأ فم إشعیاء ھ

مجرى النھر : "فقط نھرًا، بل ھو أیضًا أحد المجاري الغزیرة التي تفیض عظمة، كما قال داود
رٍ أرضيٍ، فلا ترتوي تلك المدینة، أورشلیم السماویة، بقناة، أي بنھ). ٤:٤٦مز " (یفرح مدینة اللَّھ

المجرى الذي یصدر عن ذاك الذي یشبعنا، یبدو أنھ . بل بالروح القدس المنبثق من مصدر الحیاة
یفیض بوفرة بین العروش السماویة والسیادات والقوات والملائكة ورؤساء الملائكة، جاریُا في 

  .أكمل نصیب لفضائل الروح السبع



  القدیس أمبروسیوس

الریح العاصف الذي ھزّ البیت عند حلول الروح القدس على  وكما نسمع ھنا عن : الریح-٣
  . التلامیذ

فقد تحقق قول القدیس یوحنا .  حل الروح القدس على التلامیذ في شكل ألسنة من نار: النار-٤
ھذه ھي النار التي جاء السید المسیح لكي . المعمدان عن حمل االله أنھ یعمد بالروح القدس ونار

  ).٤٩: ١٢و ل(یرسلھا إلى البشر 

ظھر الروح القدس على شكل ألسنة ناریة منقسمة على كل واحدٍ منھم، إشارة إلى ما یقدمھ لھم 
من تنوع للألسنة واللغات حتى یتمكنوا من الكرازة بین الأمم، ولكي یدرك الیھود أن االله لیس إلھ 

  .تتفاھم بھاالعبرانیین وحدھم، إنما ھو إلھ كل البشر، یتحدث مع كل أمةٍ بلغتھا التي 

الریح تھب حیث تشاء وتسمع صوتھا، لكنك لا تعلم "شعروا بالروح القدس أنھ أشبھ بریح خفي، 
ظھر كألسنة منقسمة ). ٨: ٣یو " (من أین تأتي ولا إلى أین تذھب، ھكذا كل من وُلد من الروح

وم الله وبرِّه، كأنھا من نار وھي لیست نارًا مادیة، إنما نار تحرق الخطیة، وتبدد كل ما ھو مقا
  .حتى یتحقق فینا برّ المسیح وقداستھ وحقھ وعدلھ الإلھي

یرى البعض أن الروح القدس ظھر أولاً على شكل ومضات نارٍ متلألئة، صادرة من الأعالي، 
وقد جاء في النسخ السریانیة وأیضًا . سرعان ما انقسمت إلى ألسنة واستقرت على رؤوس الرسل

وكأن الروح القدس جلس واستقر متربعًا على رؤوس ". لست علیھمج"في الأثیوبیة القدیمة 
لم یعد الروح . الرسل بكونھا عرش االله وھیكلھ الإلھي، بعد أن فارق الروح الإنسان زمانًا طویلاً

زائرًا مؤقتًا بل جلس لیملك ویجدد ویقود كنیستھ عاملاً فیھا عبر الأجیال حتى یدخل بھا إلى 
استقرار الألسنة الناریة یؤكد أن ما یروه لیس وھمًا . عریسھا السماويالسماء كعروسٍ مزینة ل

  . وتخیلات

، وظھر لھ )٣-٢: ٣خر (لقد ظھر االله لموسى النبي في شكل نارٍ متقدة في العلیقة دون أن تحترق 
  ).٢٠-١٦: ١٩خر (على الجبل وسط رعود وبرق ونارٍ ودخان علامة حضرتھ وقوتھ 

، أي من الإثني عشر، إذ ارتاح في كیانھم الرسولي لیقیم منھم "ھماستقرت على كل واحد من"
، یعمل فیھم وبھم، إذ صاروا منتسبین الله، مكرسین لھ )١٦: ٣ كو ١(ھیكلاً مقدسًا یسكن فیھ 

  .وحده

ما شغل التلامیذ لیس الریح ولا الصوت ولا النار، وإنما سكنى الروح فیھم لیعمل بھم لحساب 
  .ملكوت االله وبنیانھ

v إن كان اللَّھ نارًا، فھو نار لكي ینتزع برد الشیطان.  

  القدیس جیروم

v نعم وأكثر من ھذا یكون ملتھبًا كاللَّھیب، حتى أنھ . یلیق بخادم الرب أن یكون مجتھدًا وحذرًا
بروح غیورة یدمر كل خطیة جسدانیة، فیستطیع الاقتراب من اللَّھ، الذي بحسب تعبیر القدیسین 

  ".ا آكلھنارً"یُدعى 



  البابا أثناسیوس الرسولي

  ]بخصوص الروح القدس الذي حلّ على شكل ألسنة ناریة[

v  لأن كتابنا المقدس یعرف النار (من النار، وذلك ربما لقوتھ المطھرة ) الألسنة(كانت
لأن اللَّھ نار آكلة، نار تحرق ما ھو . ، أو ربما لأجل جوھره)المطھرة، یجدھا كل شخصٍ یطلبھا

  .شریر

  القدیس غریغوریوس النزینزي 

v بالأحرى لیتنا نصلي أن . إن كانت تلك النار تمسك بنا، لیتھا تجدنا صلدین لا تقدر على إبادتنا
  .تحرق ھذه النار فینا أشواك خطایانا المدمرة والمبیدة

  الأب قیصریوس أسقف آرل

v تركوني أنا : "ة أخرى یقولمر". أنا ھو نار آكلة: "لا تعجب عندما تقرأ أن اللَّھ الآب یقول
وأیضًا الرب یسوع مثل نارٍ یلھب قلوب سامعیھ، ومثل ینبوع ). ١٣:٢إر " (ینبوع المیاه الحیّة

؛ ویھب ینبوع میاه )٤٩:١٢لو (فقد قال بنفسھ في إنجیلھ إنھ جاء لیُلقي نارًا على الأرض ... میاه
  ).٣٨- ٣٧:٧یو (حیة للعطشى 

v وتصیر نور : "ح القدس لیس فقط نورًا بل أیضًا ھو نار، قائلاُیُظھر إشعیاء النبي أن الرو
لأننا نرى عظمة اللاھوت؛ ... ھكذا یدعوه الأنبیاء نارًا حارقة). ١٧:١٠إش " (إسرائیل نارًا

والتقدیس الذي لھ، والإنارة كسمة للنور والنار، لھذا عادة یُشار إلى اللاھوت ویُرى في شكل نارٍ، 
  ".لَّھ نار آكلةال: "وكما یقول موسى

: فإن موسى نفسھ رأى النار في العلیقة، وسمع اللَّھ عندما جاء الصوت من لھیب النار یقول لھ
خرج الصوت من النار، وكان الصوت ). ٦:٣خر " (أنا إلھ إبراھیم، وإلھ اسحق، وإلھ یعقوب"

كان سرّ الرب مُعلنًا، أنھ فالعلیقة كانت ملتھبة لكنھا لم تُستھلك، إذ . في العلیقة، والنار لم تؤذھا
إنھ ذاك الذي یعمّد بالروح . یأتي لیُنیر جسدنا، ولیس أن یھلك من كانوا في بؤسٍ، بل یزیل بؤسھم

  .ھكذا في رمز النار یحفظ اللَّھ قصده). ١١:٣مت (القدس ونارٍ، فیُعطي نعمة ویحطم الخطیة 

v  الذي ... نت النار رمزًا للروح القدسلأنھا عن الخطیة، بحق كا) بالنار(بحق تُستھلك الذبیحة
لھذا فإن إرمیا بعد قبولھ . یغفر خطایا الجمیع، والذي مثل نار یًلھب ذھن المؤمن وقلبھ كذلك

  ".صار في قلبي كنارٍ ملتھبة في عظامي، وأنا لم أحتملھا: "الروح یقول

  القدیس أمبروسیوس 

v حیاة، وتجددھم أبدیًاأنت أیھا الرب نار آكلة، تحرق اھتماماتھم التي بلا .  

v  وعندما . نطلب الوحدة، ویتحطم ما قد بُني فینا للشر) الملتھب نارًا(عندما یرسل الرب جمره
یقوم بناء الھیكل، المسكن، حیث یفیض فیھ نوع من السعادة تنبع عن ) القلب(یتطھر ھذا الموقع 

  .الأبدیة

فالرجوع إلى ). ٤: ١٢٠مز " (الجمر"عن لكنني لست أرید أن تفقدوا ما یعنیھ المرتل بالحدیث 
وإذ یلتھب بالنار . قبل أن یشتعل یلزمنا القول أنھ میت. الرب ھو عبور من الموت إلى الحیاة



ھذه صورة رائعة للتغیر الذي یحدث حین یعود رجل أو امرأة إلى الرب بعد أن كان . ندعوه حیًا
  .میتًا

لقد كان سكیرًا، حیاتھ . أن تراه كما كان علیھ قبلاًیلزمك : "نسمع الناس یقولون أحیانًا بتعجبٍ
ثم یضیف بعد ". كان أكبر مخادعٍ التقیت بھ"أو ". لقد أحب الحیاة الصالحة"أو ". كانت مخجلة

كأن . إنھ یخدم االله بكل غیرة، إنھ یعیش في جوٍ من البراءة. لست أصدق ما ھو علیھ الآن: "ذلك
فقد كان الخاطئ میتًا، والآن ھو جمر ما ھو وجھ العجب؟ ". دكل ما قد حدث قبلاً لم یكن لھ وجو

  . حي

یبكي الروحیون الذین یعرفون تلك الحقائق الروحیة الخاصة بمثل ھذا كمن على میتٍ، والآن إذ 
  !یرونھ حیًا یُبتلعون بالفرح

رى أحدًا لقد صرنا مبتھجین نسبح االله، إذ ن. في ھذا المثال یوجد أمر أود أن تطبقوه على أنفسكم
لكننا إن كنا حكماء یلزمنا أن نبحث في غیرة عما في داخلنا وقد . قد صار جمرًا أمسكت بھ النار

  .انطفأ

  . كن مستعدًا ومتسلحًا بكلمة االله

  .لكي تتحولوا إلى االله یلزمكم أن تحاربوا طریقكم القدیم، تتحولوا عن الصوت المخادع في داخلكم

v ومن ثمة یقول الرسل أیضًا). ٤٩: ١٢لو " (ارًا على الأرضجئت لألقي ن: قال الرب نفسھ :
لأن محبة االله قد انسكبت في "، لأن منھ تأتي غیرة الحب، )١١: ١٠رو " (حارین في الروح"

تبرد : "وعلى نقیض ھذه الغیرة ما قالھ الرب). ٥: ٥رو " (قلوبنا بالروح القدس المُعطي لنا 
  .لحب الكامل ھو العطیة الكاملة للروح القدسفإن ا). ١٢: ٢٤مت " (محبة الكثیرین

  القدیس أغسطینوس

v  لئلا یجھل الناس عظمة العطیة القدیرة النازلة علیھم لذلك كان الصوت مثل أبواق سمائیة، إذ
، مشیرًا إلى حلول ذاك الذي یھب قوة للبشر "صار بغتة من السماء كما من ھبوب ریح عاصفة"

  .، فترى أعینھم الألسنة الناریة، وتسمع آذانھم الصوتلیتمتعوا بملكوت اللَّھ بقوة

، إذ صار البیت إناءً للماء الروحي وجلس التلامیذ فیھ، "وملأ كل البیت، حیث كانوا جالسین"
  .وبھذا اعتمدوا تمامًا حسب الوعد ولبست النفس والجسد ثوب الخلاص الإلھي. امتلأ البیت كلھ

نار، واستقرت على كل واحد منھم، وامتلأ الجمیع من وظھرت لھم ألسنة منقسمة كأنھا من "
لقد اشتركوا في النار لا للاحتراق بل النار المخَّلِصة، النار التي تحرق أشواك ". الروح القدس

ھذه تحل علیكم الآن، وتنزع خطایاكم، وتحرقھا كالشوك، فتضيء . الخطیة كلھا تھب بھاءً للنفس
  ...نفوسكم الثمینة، وتنالون نعمة

  .لقد استقرت على الرسل مثل ألسنة ناریة حتى تتوجھم بأكالیلٍ روحیةٍ جدیدةٍ على رؤوسھم

فى القدیم كان ھناك سیف ناري على أبواب الفردوس، والآن لسان ناري یجلب الخلاص ویرد 
  .إلى الفردوس

   القدیس كیرلس الأورشلیمي



v ٣:١یونان (ة إلى ترشیش عندما ھرب یونان النبي من وجھ اللّھ، بحث عن سفینة مبحر .(
ھبت مثل ھذه ). ٧:٤٨مز (وقال داود العظیم أن سفن ترشیش تحطمت بواسطة الریاح القویة 

وتعرفوا علیھا أولاً بریح قویة عاصفة، بعد ذلك . الریح على التلامیذ وھم مجتمعون في العلیة
ة الأشكال الشرور التي تحطم الریاح المتعدد). ٣:٢أع (ظھرت لھم على ھیئة ألسنة نار مُضیئة 

  .وترمز ھذه السفن إلى الشر. تحارب الطبیعة البشریة، وتعرف الریاح بسفن ترشیش

  القدیس غریغوریوس النیسي

في عماد السید المسیح ظھر الروح القدس في شكل حمامة، ولم نسمع عن صوت كما من ھبوب 
سیح خطیة لیتطھر بنارٍ إلھیة، عاصف ولا عن ألسنة ناریة منقسمة، لأنھ لا یوجد في السید الم
ما سُمع ھو صوت الآب في رقةٍ . وإنما ھو كلمة االله القدوس الذي لا یصیح ولا یسمع أحد صوتھ

أما في میلاد الكنیسة، فالحاجة لازمة إلى الروح الناري الذي یطھر . یعلن سروره بالابن المتجسد
قب عمل االله، والألسنة الناریة لكي ویقدس من الخطایا، وإلى الصوت العاصف لكي نستیقظ ونتر

  .ندعو العالم كلھ للاتحاد معًا في المسیح یسوع بالإیمان بھ

  وامتلأ الجمیع من الروح القدس،"

  وابتدأوا یتكلّمون بألسنة أخرى،

  ]٤". [كما أعطاھم الروح أن ینطقوا

دس الذي یؤھلنا أن ، في المعمودیة نتمتع بالملء من الروح الق"وامتلأ الجمیع من الروح القدس"
بھذا الملء یصیر لنا حق . نكون أعضاء في جسد المسیح، وننعم بالبنوة للآب بالنعمة الإلھیة

ھذا الملء الذي تمتع بھ الإثنا عشر تلمیذًا بالروح . الشركة مع المسیح، والتمتع بحیاتھ المقامة
 بمجرد تجمع الأشخاص القدس الواحد، یھب الكنیسة الوحدة، لیست وحدة مٌصطنعة، ولا تتحقق

إنھا . أو الكنائس معًا، ولا خلال الحوار المجرد، لكنھا عمل إلھي، سرّ الشركة في المسیح الواحد
خلیقة جدیدة، حیث یتمتع الكل بأبٍ واحدٍ وأمٍ واحدةٍ، وینعمون بملكوت االله الواحد في قلوب الكل، 

، س الذي یثبتنا في المسیح الواحدالوحدة ھنا ھي عمل الروح القد. یختبرون الإنجیل الواحد
  ).٣٠: ٥أف " (لأننا أعضاء جسمھ، من لحمھ ومن عظامھ: "فنترنم

أنھ في یوم الخمسین أُعطي للشخص الواحد أن یتحدّث بكل لغات الأمم القدیس أغسطینوس یرى 
 بكل لكي یكرزوا، الآن الكنیسة ھي الجسد الواحد وقد امتدّت إلى العالم كلھ، صارت أیضًا تنطق

  .لغات العالم

v وفي أعمال الرسل یقول ). ١: ٤لو " (ممتلئًا من الروحرجع یسوع : "نقرأ في الإنجیل
لتحذر من التفكیر بأن الرسل ھم ". امتلأوا من الروح القدس"الكتاب المقدس عن الرسل أنھم 
وح فنتحقق من أن یسوع والرسل وآخرین ھم مملوءون بالر. على وجھ المساواة مع المخلص

بعد أن قبل العماد كان المخلص مملوءً من الروح القدس الذي حل ... القدس حسب إمكانیة الإناء
فإذ كثیرون اقتیدوا بروح ). ١: ٤لو (، وقاده الروح )٣٢: ٣لو (علیھ من السماء في شكل حمامة 

خرین، لذلك كان ، أما ھو فابن االله بالمعنى اللائق، ممیزًا عن كل الآ)١٤: ٨رو (االله ھم أبناء االله 
  .لائق بھ أن یقتاده الروح القدس

  العلامة أوریجینوس



خاصة في سفر الأعمال یعني یملأ النفس وینتشر فیھا ویحركھا، فیحرك كیان " امتلأ"جاء تعبیر 
فعندما دخلت القدیسة مریم بیت زكریا وھي تحمل في أحشائھا . الإنسان كلھ بكل مشاعره وطاقاتھ

وعند ولادة یوحنا المعمدان ). ٤١: ١لو " ( الیصابات من الروح القدسامتلأت"كلمة االله المتجسد 
وھنا إذ نالت الكنیسة عطیة الروح ). ٦٧: ١لو " ( زكریا أبوه من الروح القدس وتنبأامتلأ"

وحین شُفي الأعرج عند باب الجمیل باسم ). ٤: ١أع " (القدس امتلأ الجمیع من الروح"القدس 
، وحین سیطر الحسد على )١٠: ٣أع ( عارفوه دھشة وحیرة امتلأري یسوع المسیح الناص

، وتكرر الأمر في خدمة )١٧: ٥أع " ( غیرة، فألقوا القبض على الرسلامتلأوا"مقاومي الحق 
القدیس بولس في أنطاكیة بسیدیة حیث امتلأ الیھود غیرة وجعلوا یقاومون ما قالھ بولس مناقضین 

"  من الفرح والروح القدسیمتلئونأما التلامیذ فكانوا "العكس وعلى ). ٤٥: ١٣أع (ومجدفین 
  ).٥٢: ١٣أع (

ھكذا یلیق بنا أن نفتح الباب لعمل روح االله القدوس لكي یتسلم قیادة القلب والفكر وكل المشاعر، 
  .فیملك في الداخل، ولا یكون لغیر االله، الثالوث القدوس، موضع فیھ

وھم جلیلیون غالبیتھم لا ] ٤". [ا أعطاھم الروح أن ینطقواابتدأوا یتكلمون بألسنة أخرى كم"
یتكلمون "یعرفون الیونانیة إلا القلیل، بدأوا یتكلمون بلغات أخرى كما وھبھم الروح القدس، 

إنھ بشفة لكناء وبلسانٍ آخر یكلم ھذا : "سبق فوعدوا في القدیم) ١٧: ١٦مر ". (بألسنة جدیدة
  ).١١: ٢٨إش " (الشعب

شر أنھم قادرون على مقاومة االله ببناء برج في بابل یحمیھم من الغضب الإلھي حین إذ ظن الب
الآن عند . یحل طوفان كما في أیام نوح بلبل االله ألسنتھم، وتفرقوا إلى أمم، وفقدت البشریة وحدتھا

تأسیس كنیسة السید المسیح لم یردھم لاستخدام لغة واحدة في العالم علامة الوحدة، وإنما وھب 
التلامیذ التكلم بألسنة لتتحد الأمم جمیعھا معًا بقیادة الروح القدس الواحد، بالإیمان الواحد، 

  .والمعمودیة الواحدة، حیث یصیر الكل أعضاء في جسد المسیح الواحد

 ٢٠٠٠بالألسنة المنقسمة بعد الطوفان انكشف إلحاد الشعب العملي ومقاومتھ الله، وبعد أكثر من 
  .نة المنقسمة ھي الدواء الإلھي لرد الأمم الوثنیة إلى معرفة االلهعامًا صارت الألس

  ماذا یعني التكلم بألسنة أخرى، أو بألسنة جدیدة لم یكونوا بعد یعرفونھا؟

 واضح أنھم تحدثوا بألسنة لم یتعلموھا، لكن السامعین القادمین من أماكن متفرقة كانوا :أولاً
فھي لغات بشریة حقیقیة مفھومة، ولیست كلمات ]. ٨ [یسمعون كل واحدٍ لغتھ التي وُلد فیھا

  .انفعالیة غیر مفھومة

 أدرك الحاضرون إنھا عطیة االله للتلامیذ لا للاستعراض، ولیست بلا ھدف، وإنما لتأكید أن :ثانیًا
باب الإیمان لم یعد قاصرًا على شعبٍ معینٍ أو على لسانٍ معینٍ، بل على جمیع الشعوب والأمم 

  . فالخلاص مقدم للعالم كلھوالألسنة،

 لم یكن اللسان خلال تعلیم معین، وإنما ھبة من الروح القدس، حتى یدرك المتكلم أنھ إنما :ثالثًا
أُعطي مع اللسان مادة . یتحدث بما یھبھ االله لھ، ولیس حسب خبرتھ البشریة ومعرفتھ القدیمة

یشعر المتكلم . مقدمة من الروح القدس نفسھالحدیث، فلا یُستخدم اللسان إلاَّ في إعلان كلمة االله ال
  .أنھ أداة في ید االله، یعمل بھ لحساب ملكوتھ



 لم تُقدم ھذه الموھبة لكي یستعرضھا المؤمنون عبر الأجیال، إنما ھي حدث للكشف عن :رابعًا
  .بدء عصرٍ جدیدٍ، ھو بسط یدي المخلص للبشریة كلھا لكي تقبل كلمة الكرازة

لرسل بھذه الموھبة كثیرًا بعد یوم الخمسین، كمثال لذلك القدیس بولس وھو  لم ینشغل ا:خامسًا
أو (لم یكن محتاجًا إلیھا إذ كان یكفیھ الحدیث بالعبریة ) ١٨: ١٤ كو ١(یتمتع بالتكلم بالألسنة 

وإذ أساء البعض فھمھا كشف الرسول بولس عن . أو الیونانیة لنشر الإنجیل بین الأمم) الآرامیة
 كو ١(ة البناءة عن التشویش الذي ساد الذین ادعوا أنھم أصحاب موھبة التكلم بألسنة سمو المحب

  ).٣٩: ١٤ كو ١(، بل وفضَّل كلمة الوعظ عن التكلم بألسنة )٣٣: ١٤؛ ١: ١٣

 بعد أن أدت ھذه الموھبة رسالتھا أن الإیمان المسیحي یمس حیاة البشریة كلھا لم تعد ھي :سادسًا
الكرازة، بالرغم من وجودھا بروح اللیاقة والترتیب تحت ظروف خاصة العنصر الأساسي في 

لذلك لم تدم ھذه الموھبة بعد العصر الرسولي، وإن كان االله سمح بھا خلال ). ١١- ٧: ١٢ كو ١(
لكن تحول البعض عبر العصور إلى استخدام ألسنة غیر . نماذج قلیلة لتأكید صدق حدوثھا

الشیطان كثیرین، فصار الأمر معثرًا للمؤمنین ولغیر مفھومة ودخول في اللاوعي وخدع 
  .خرج ھؤلاء عن روح السید المسیح الذي لا یصیح ولا یسمع أحد في الشوارع صوتھ. المؤمنین

v "وابتدأوا یتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاھم الروح أن ینطقوا"  

 وبقیة الرسل بكل ألسنة وتكلم یوحنا. تكلم بطرس الجلیلي أو أندراوس بالفارسیة أو المدیانیة
لأنھ لیس فقط في أیامنا نحن بدأت ھذه الجماعات الغریبة أن تجتمع بل . ھؤلاء الأممیین الأصل

أي معلم یمكن أن یكون ھكذا عظیمًا حتى یعلم . منذ ذلك الحین كانوا یجتمعون ھنا من كل الكون
  !البشر جمیعًا في وقت واحد أمورًا لم یكونوا قد تعلموھا؟

ج الإنسان إلى سنوات كثیرة لیتعلم أصول النحو وفنون اللغة حتى یتحدث الیونانیة وحدھا یحتا
  .حسنًا، لكنھم تعلموا جمیعًا اللغات حسنًا

قد ینجح الخطیب في التحدث حسنًا، لكن رجل النحو أحیانًا لا یقدر أن یتحدث حسنًا، وصاحب 
أما الروح القدس فعلمھم عدة لغات . لفلسفةالنحو الماھر قد یتحدث أحیانًا، لكنھ یجھل مواضیع ا

  .في وقتٍ واحدٍ لم یعرفوھا قط طیلة حیاتھم

  !إنھا قوة إلھیة! إنھا حكمة واسعة

یا للتناقض بین جھلھم الشدید في الماضي إلى ما حدث لھم فجأة، إذ مارسوا ھذه اللغات بصورة 
  .كاملة ومتنوعة لم یعتادوا علیھا

الأول حدث كأمرٍ شریرٍ في . وھذه ھي المرة الثانیة للارتباك. رتكبتإن جماھیر المستمعین قد ا
بابل، إذ كان ارتباك اللغة بقصد الانقسام بسبب أفكارھم المعادیة للَّھ، أما ھنا فقد صلحت الأذھان 

  !صارت وسیلة السقوط ھي وسیلة الشفاء. واتحدت بقصدٍ صالحٍ

  ؟"ألسنتناكیف نسمعھم یتكلمون ب: "لماذا تتعجبون قائلین

الریح : "لا تتعجب إن كنت جاھلاً ذلك، فإنھ حتى نیقودیموس كان یجھل حلول الروح وقد قیل لھ
فإنك وإن سمعت ). ٨: ٣یو  ("تھب حیث تشاء وتسمع صوتھا لكنك لا تعلم من أین تأتي ولا إلى أین تذھب

  !صوتھ لا تعرف من أین یأتي، فكیف نوضح جوھره؟



  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v  ھذا الأمر حدث بكونھ یحدث . لیظھر أن إنجیل االله لا بد أن یجري خلال كل الألسنة في الأرض كلھا... علامة تناسب الزمن) التكلم بالألسنة(كان

  .ویعبر

v لكنیسة بین الأمم تتكلم كان الروح القدس في ذلك الوقت یُعطي بھذه الطریقة، بطریقة منظورة لأن من یقبلوه ینطقون بألسنة كل الأمم، لیعني أن ا

  .بألسنة الجمیع

v بھذا التنوع للألسنة أعلنوا مقدمًا بطریقةٍ ما أن الكنیسة حتمًا ستمتد إلى كل الأمم.  

v  جلاً كأن ر. الآن في الكنیسة الوحدة عینھا. قد تقبل الروح القدس یتحدث بلغات كل الأمم) الكنیسة(الآن قد بدأت قوة الحق تُعلن للكل، فإن واحدًا

  أي لسان لم تصل إلیھ المسیحیة؟ إلى أي بعد لم تمتد إلیھ؟. واحدًا یتحدث بلغات كل الأمم

  القدیس أغسطینوس

 بأن لغة االله ھي العبریة، كان یتحدث بھا حتى قبل الخلیقة، وأن ما سجلھ موسى النبي أو غیره من - كما كان بعض الیھود یعتقدون - اعتقد أونومیوس 

  : مفندًا ھذا الرأيالقدیس غریغوریوس أسقف نیصصوقد رد علیھ . ث حرفي الله بلغتھ العبریةالأنبیاء ھو حدی

v أما أنك تظن بأن االله استخدم اللسان العبري عندما لم یكن یوجد من یسمع أو یفھم مثل ھذا اللسان، أظن لیس من كائنٍ عاقلٍ یوافقك .  

فإن كان االله تكلم . ألا یفقد أحد ممن لھ لسان غریب المشاركة في الانتفاع:  لغات كثیرة لھذا الھدفنقرأ في سفر الأعمال أن القوة الإلھیة انقسمت إلى

  ... بلسان بشري قبل الخلیقة، فمن كان ینتفع باستخدامھ ھذا اللسان؟ لھذا كان یجب أن یكون حدیثھ متناسبًا مع قدرة السامعین، لأجل نفعھم

  . یھیئ كلماتھ بما یناسب عادات سامعیھ وتصرفاتھم، جاعلاً من نفسھ لبنًا للرضع، وغذاء دسمًا للناضجینفإن بولس الذي تبع المسیح عرف كیف 

لكن حیث لا یوجد باعث للانتفاع باستخدام لغة كھذه، فإنك تعلن بأن االله كان یخطب بكلمات كھذه مع نفسھ، حیث لا یوجد أحد یحتاج أن تُنقل إلیھ 

  . دیف وسخافةھذه الفكرة ھي تج. معلومات

لھذا فإن االله لم یتكلم بلغة عبرانیة ولا عبَّر عن نفسھ بأي شكل من ھذا بین الأمم، ولكن أیة كلمات الله سجلھا موسى أو الأنبیاء ھي إشارات إلى إرادة االله 

  .مشرقة بطریقة ما أو أخرى، من أجل فھم القدیسین لھا حسب قیاس نعمة المشاركین فیھا

لغة التي لوطنھ التي تعلمھا، لكنھ نسب ھذه الكلمات الله كما قلت مكررًا ذلك من أجل طفولة أولئك الذین یجلبھم إلى معرفة االله، حتى إذن تكلم موسى بال

  .یقدم عرضًا واضحًا للإرادة الإلھیة، ولكي یرد سامعیھ بالأكثر إلى الطاعة حیث یھابون سلطان المتكلم

  غریغوریوس أسقف نیصص

v ھذه النعمة لم تكن جزئیة بل ھي قوتھ في كمالھا... لرسل القوة ویعمدھمنزل لكي یلبس ا.  

v إنھا قوة إلھیة! إنھا حكمة واسعة. علمھم الروح القدس عدة لغات في وقت واحد لم یعرفوھا قط طیلة حیاتھم!  

v صارت وسیلة السقوط ھي وسیلة الشفاء!  

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  موقف الحاضرین. ٣



  د رجال أتقیاء من كل أمة تحت السماء،وكان یھو"

  ]٥". [ساكنین في أورشلیم

غالبًا ما جاء ھؤلاء الأتقیاء إلى أورشلیم لیحتفلوا بعید الفصح، وقضوا فترة الخمسین یومًا حتى عید الأسابیع أو عید الحصاد ": ساكنون في أورشلیم"

ھؤلاء إذ سمعوا صوتًا كصوت ریحٍ عاصف ملأ البیت، وقد ارتجت . عون بالھیكلأو الباكورات یجولون في أورشلیم كمدینة االله المقدسة، ویتمت

أصوات المسبحین اندفعوا من كل جانب نحو البیت لیتمتعوا بعمل الروح القدس في حیاة التلامیذ، أو لیشھدوا مولد كنیسة العھد الجدید في أروع 

  ].٣٧" [سمعوا نُخسوا في قلوبھم"صورة، لذلك إذ 

ؤلاء كانوا إما یھودًا وُلدوا في دولٍ مختلفة وقد جاءوا إلى أورشلیم للاحتفال بالعید، أو كانوا عابرین من بلد إلى آخر فقطنوا في أورشلیم إلى یُفھم أن ھ

لم یكن للیھود ھذا ولم تكن توجد مدینة تجاریة في العالم في ذلك الحین . حین، أو ھم دخلاء من أصل أممي تھودوا وجاءوا إلى أورشلیم لذات الھدف

یقول فیلون الیھودي السكندري ویوسیفوس المؤرخ أنھ لم یكن یوجد شعب على الأرض لم یقطن في . دور فیھا، خاصة دول البحر الأبیض المتوسط

  .وسطھ الیھود

ھذا وغالبًا ما كان . مھ عن سكن مؤقت غالبًا ما یُستخدم عن سكنٍ ثابتٍ دائمٍ، لكنھ أحیانًا یمكن استخداKateikointesالتعبیر الیوناني ": ساكنون"

  .أغنیاء الیھود القاطنین في بلاد أجنبیة یشترون مسكنًا دائمًا في أورشلیم علامة ارتباطھم بالھیكل واعتزازھم بجنسیتھم

  .تشیر إلى أشخاص یسلكون بوقارٍ وحكمة، جادین في عبادتھم وطلب خلاص نفوسھم في مخافة الرب" أتقیاء"

 غالبًا ما أن جاءت الجماھیر في الشوارع تستطلع ھذا الخبر العجیب، حتى انطلق بعض كیف اجتمعت ھذه الآلاف في بیتٍ واحدٍ؟ربما یتساءل ال

  . التلامیذ إلى مكانٍ عامٍ بجوار الھیكل

  فلما صار ھذا الصوت اجتمع الجمھور وتحیَّروا،"

  ]٦". [لأن كل واحدٍ كان یسمعھم یتكلّمون بلغتھ

وقد سمع كل واحدٍ . لحدث ھزَّ قلوب الیھود والأتقیاء القادمین من خارج أورشلیم أكثر من الیھود الأصلیین المقیمین في أورشلیمواضح أن ھذا ا

  .یتكلمون بلغتھ التي وُلد فیھا

  فبُھت الجمیع وتعجبوا، "

  :قائلین بعضھم لبعض

  ]٧" [أتُرى لیس جمیع ھؤلاء المتكلمین جلیلیّین؟

مًا فریدًا لم تشھد مثلھ البشریة من قبل ولن یتكرر بنفس الصورة فیما بعد، فقد أعد االله أتقیاء من خمسة عشر لسانًا مختلفین، جاءوا كان یوم العنصرة یو

ائق لیرجعوا إلى لكي یروا مشھدًا بدیعًا ویسمعوا كلمة االله، كل منھم باللغة التي وُلد فیھا ینطق بھا جلیلیون لا یعرفون ھذه اللغات، ویؤمنوا بحب االله الف

  .العالم بكل لغاتھ المعروفة في ذلك الحین یشھدون للإیمان الحي

جاء ھؤلاء الیھود الأتقیاء من دول مختلقة یربطھم أمر واحد وھو الحنین إلى مدینة أورشلیم كمدینة االله والتمتع بھیكل سلیمان كأقدس مكان في العالم، 

نین إلى أورشلیم العلیا والھیكل السماوي الذي یضم كنیسة االله من كل الشعوب والأمم والألسنة، ویشھد الكل فعادوا إلى بلادھم وقد التھبت قلوبھم بالح

عادوا یسبحون االله على عملھ العجیب، فقد سمعوا جلیلیین . لأورشلیم الداخلیة ولھیكل الرب المُقام داخل النفس، ومجد ابنة الملك الذي في الداخل

  .بلھجات كثیرة یسبحون بھا االله ویمجدونھ على عظم محبتھ. لاتینیة والمصریة والعربیة الخینطقون بالیونانیة وال



) من اخوتھم الیھود بالمیلاد أو الدخلاء المتھودین(كان ھذا اللقب یخلعھ یھود أورشلیم على القادمین من كل أمة ": یھود رجال أتقیاء من كل أمة"

السفر الذي كان مضنیًا ومكلفًا للغایة، لن یقوم بھ إلا من كان لھم روح التقوى؛ خاصة وأنھم كانوا یقدمون عطایا لیعَیدوا في أورشلیم، وقد تحملوا مشاق 

  .بسخاءٍ سواء لفقراء الیھود أو لخدام الھیكل

  ]٨" [فكیف نسمع نحن كل واحد منّا لغتھ التي وُلد فیھا؟"

بینما كان .  حینما رأت جلیلیین غیر متعلمین یتحدثون بكل لغات العالم، في حكمة وبطلاقةدُھشت الجماھیر المتعلمة القادمة من بلادٍ كثیرة وتھللت

العبرانیون القاطنون في أورشلیم متعصبین للغتھم، یستخفون بكل لغة أخرى، بل وكثیر من القادة الیھود یحسبون لغتھم ھي لغة االله والسمائیین، فلأول 

  . لغات العالم للتعرف على االله والإیمان بھ والعبادة لھمرة في تاریخ أورشلیم تُقدم الدعوة ب

بینما یرى البعض أن التلامیذ تحدثوا بلغات لم یتعلموھا، یرى آخرون أنھم كانوا یتحدثون بلغتھم الأصلیة، وكان المستمعون یسمعونھم كل واحدٍ حسب 

  .د انفتح أمام الأمم وأن كل شخص یتعبد الله حسب اللغة التي وُلد فیھاسواء كان الأمر ھكذا أو كذلك فإن ما یبغیھ ھو أن باب الإیمان ق. لغتھ

  فرتیون ومادیّون وعیلامیّون والساكنون ما بین النھرین "

  ]٩". [والیھودیة وكبدوكیة وبنتس وآسیا

، وإذ )العشرة أسباط(إسرائیل وھي مناطق شرقیة سبق أن سبي فیھا ": فرتیون ومادیون وعیلامیون"المذكورون ھنا ھم یھود أو دخلاء متھودون 

  .انتھي السبي بقي بعضھم ھناك

 القدیمة، وھي تضم الجانب الشمالي من فارس الحدیثة، تقع في جنوب شرقي بحر قزوین، ما بین نھر الفرات والخلیج Parthiaأھل بارثیا : فرتیون

 Scythianسكانھا من أصل سكیثي . الحالیة، شمال شرقي إیرانتكاد تكون مطابقة لمقاطعة خراسان . الفارسي على الجانب الشرقي من الاثنین

origin.  

حكمھم بعد ذلك إسكندر الأكبر، ثم . ، ولكن سرعان ما أُخمدت.م. ق٥٢١ذُكر الفرتّیون في كتابات داریوس ھستاسبس، إذ قاموا بثورة على الفرس سنة 

 ضد السلطة السریانیة المقدونیة، وبدأ Arsaces Iحین ثار أرساكس الأول . م. ق٢٥٦بدأت إمبراطوریة الفرتیین العظمى حوالي . خلفاؤه السلوقیّون

دامت ھذه . ، امتدت في العصور المسیحیة عن الإمبراطوریة الرومانیةArsaciadaeبسلالة حاكمة جدیدة في شخصھ عرفت بالأرساكیدین 

ة كفرسان، یتظاھرون في الحرب بأنھم منسحبون، وإذا بھم وھم منسحبون یلقون اتسم الفرتیون بمھارتھم الحربی.  عامًا٤٠٠الإمبراطوریة لمدة حوالي 

وقد أوقفوا التوسّع . دخلوا في صراع مع الدولة الرومانیة في الشرق لمدة طویلة للاستیلاء على أرمینیا. سھامھم على العدو الذي خلفھم بمھارة عجیبة

  .م. ق٣٧م و . ق٤٠نتيّ م، وبین س٢٢٦م حتى سنة .ق٦٤الروماني شرقًا من سنة 

  . غالبًا ما تشیرا إلى دولة واحدةPersia وفارس Parthiaوكان قدیمًا كلمتا . لغتھم فارسیة

  .غزوا آسیا الصغرى وسوریا، وفتحوا أورشلیم ونھبوھا، ونصّبوا أنتیغونس آخر الحشمونیّین على عرشھا

  .ما حملوا بشارة الإنجیل معھم إلى بارثیا حین عادوا إلیھاحضر بعض الیھود من بارثیا في أورشلیم في یوم العنصرة، وربّ

  .م فتح الفرس بلادھم تحت قیادة أزداشیر الساساني وقضوا على مملكتھم٢٢٦في سنة 

بًا، كانت مادي دولة یحدّھا نھر أركسیس وبحر قزوین شمالاً وشمال شرقي، وبارثیا وھركانیة وصحراء فارس شرقًا، وفارس وسوسیانھ جنو: مادیون

 ٢٥٠ میلاً، وعرضھا من الشرق إلى الغرب ٦٠٠ ألف میلاً مربعًا، طولھا من الشمال إلى الجنوب حوالي ١٥٠تبلغ مساحتھا حوالي . وأشور غربًا

شمال تضم الأولى في ال. كانت مقسّمة إلى ست مقاطعات، وفي أیام الیونان والرومان انقسمت إلى مقاطعتین وھما أتروباتینة ومادي الكبرى. میلاً

ومادي كانت بدورھا تنقسم إلى . أمّا مادي الكبرى فھي في الجنوب وشرق أتروباتینة. الأرض الواقعة ما بین بحر قزوین والجبال شمال نھر زاغروس

  .مقاطعات صغیرة



تحالف الملوك .  أوربیّة- دو كان المادیّون شعب یتحدّث الھن). ٢: ١٠تك (كانت مادي من أغنى مناطق آسیا، دٌعیت في الكتاب المقدس ماداي 

ثم تضافر المادیّون والسكّیثیّون معًا، متحالفین .  عامًا٢٠٠، وظلّوا على علاقة طیّبة بھم طیلة .م.الأشوریّون مع قبائل مادي ابتداء من القرن التاسع ق

  . م. ق٦١٢مع بابل فأسقطوا مملكة أشور سنة 

راطوریة امتدّت من بلاد فارس إلى آسیا الصغرى، عاصمتھا اكبتانة، حمدان الحدیثة، شمال غربي م على إمب.سیطروا في القرنین السابع والسادس ق

  .بلاد فارس

؛ ٨: ٦؛ ٢٨: ٥؛ را ٢٥: ٢٥؛ إر ١٩-١٨، ١٤، ٣: ١؛ إس ١١: ١٨؛ ٦: ١٧ مل ٢(غالبًا ما یرتبط المادیون بالفارسیین؛ وكانوا تحت حكومة واحدة 

  .حتى دعي الیونان حربھم الفارسیّة العظیمة بالحرب مع المادّیین" وفارسمادي "ظھر تعبیر ). ١: ٩؛ ٢٠: ٨

  .غالبًا ما یُدعى أھل ھذه المنطقة حالیًا فارس، وكان المادیون والعیلامیون شعبین متجاورین یسكنان وراء دجلة: عیلامیون

التحق ملكھم . لسومریّین حضاریًا في المدن القدیمة والكتابةكانوا أمّة منعزلة، شاركوا ا). ٢٢: ١٠تك (العیلامیون ھم من نسل عیلام بن شیث 

وقد أرسل . وغالبًا ما كان العیلامیّون تحت سیطرة جیرانھم في الغرب. كدرلعومر بالحملة على وادي الأردن، وتلقّي الھزیمة على ید إبراھیم أب الآباء

  . لى فلسطین لیحلّوا محل أولئكالأشوریّون بعض مواطني السامرة إلى عیلام، وأرسلوا عیلامیّین إ

قیل عن دانیال . Susaعاصمتھا شوشان، یدعوھا الیونان سوسا . صارت عیلام فیما بعد جزءً من الإمبراطوریة الفارسیّة، لغتھم بلا شك كانت فارسیة

  .ال سكانھا یدَّعون بأن قبر دانیال النبي لدیھملایز. ، لھذا یُدعى العیلامیّون بالشوشانیّین)٢: ٨دا (أنھ قطن في شوشان التي ھي في مقاطعة عیلام 

  ).٩: ٤عز(عند عودة الیھود من السبي كان بقایا ھؤلاء الذین تھجّروا إلى فلسطین یقاومون فكرة إعادة بناء الھیكل 

ر ومیدیا في الشمال، ، تحدھا مملكة فارس في الشرق، وأشوKusustan، والآن تدعى خوزستان Elymiasدعاھا الیونانیون والرومان عیلامیس 

  .وبابل في الغرب والخلیج الفارسي في الجنوب

. م. ق٢٠٠وحوالي سنة . فكانت عیلام مركز إمبرواطوریة قدیمة). ٣٥: ٤٩؛ إر ٦: ٢٢إش (كان العیلامیون رجال حرب یجیدون ضرب القوس 

  . استعاد العیلامیّون قوّتھم، وتسلّط بعض ملوكھم على مدن في بابل

أو یھود بابل، ھؤلاء لم یریدوا الرجوع من السبي البابلي، بل استوطنوا ھناك، وصارت لھ مدرسة لاھوتیة خاصة اتسمت " ا بین النھرینالساكنون م"

شور، یحدھا شرقًا أ) في سھل سوریا(تقع ما بین نھري التیجر والفرات . بغزارة العلم، وكان لھم تأثیرھم القوي على شمال الفرات، فتھوَّد كثیرون منھم

، أي مدینة Moverannharكان الیھود قدیمًا یدعونھا فدان آرام، والآن یدعوھا الآسیویون . Babyloniaوغربًا سوریا، وشمالاً أرمینیا، وجنوبًا بابل 

  .ما وراء النھر

، وحاران حیث توقف تارح )٢٨- ٢٧: ١١تك (وجدت في ھذه المنطقة أماكن ھامة وردت في الكتاب المقدس مثل أور الكلدانیین مكان مولد إبراھیم 

وھي منطقة متسعة مسطحة ) ٢٤: ١٧ مل ٢(، وسفروایم )١٣: ١٩ مل ٢(، وھینع )٢٠: ٣٥ أي ٢(، وكركمیش )٣٢- ٣١: ١١تك (فیھا وھناك مات 

  .لغة سكانھا یمكن أن تكون السوریة مع خلیط من الكلدانیة. وخصبة

لكن كثیرین یرون إنھا الیھودیة حیث كانت لھجتھم . بھا الیھود الساكنین في ما بین النھرین ویعني Iouaianیرى البعض أنھ یقصد ھنا : الیھودیة

  .مختلفة عن لھجة الجلیلیین

، تقع في الشرق، تشمل كل )تركیا(وھي أكبر ولایات آسیا الصغرى . استوطن بعض الیھود ھناك ونالوا حق المواطنة": الساكنون في كبدوكیة"

تقع في جنوب بنطس أو بنتس، وفي غرب الفرات وشمال سوریا . Euxineوبحر ) تعني برج النور (Taurus جبل طاروس المنطقة التي تقع بین

. م مقاطعة رومانیّة١٧جعلھا طباریوس، عند وفاة الملك أرخیلاوس عام . وھي سھل مرتفع تخترقھ سلاسل من الجبال. وكیلیكیّة وشرق غلاطیة

  .ینیا الصغرى، فصارت من أكبر ولایات الحدودم مع أرم٧٠ووحدھا فسباسیان عام 



یُحتمل أن تكون لھجة مختلطة من بین الیونانیة والسریانیة مع مزیج من جیرانھم مواطني لیقونیة . لغتھم التي كانوا یستخدمونھا لازالت غیر معروفة

Lycoonians)  ١١: ١٤أع.(  

لكن بعد قبولھا للإیمان المسیحي ). كبدوكیة، كریت، كیلیكیة(ون أنھا أشر المناطق كان الیونانیون یشیرون إلى كبدوكیة من بین ثلاث مناطق یر

  .خرجَّت لنا شخصیات رائعة مثل القدیس غریغوریوس أسقف نیصص والقدیس باسیلیوس الكبیر

لكنھم كانوا منحلین، یقول عنھم سفر ، خاصة على الشواطئ الغربیة، كان للیھود جالیة من أكبر الجالیات، ولھم مدرسة لھا تأثیرھا، آسیاكذلك في 

، من القائلین إنھم یھود ولیسوا یھودا، بل یكذبون ھأنذا أصیرھم بأتون ویسجدون مجمع الشیطانھأنذا أجعل الذین من : "فیلادلفیاالرؤیا مخاطبًا أسقف 

  .، كانت الجالیات الیھودیة لھا تأثیرھا وھوَّدت كثیرینتسبمفیلیة وفریجیة وغلاطیة وبنكذلك یھود ). ٩ :٣رؤ " (أما رجلیك، ویعرفون أني أنا أحببتك

كانت مملكة لھا . ، وھو الاسم القدیم للبحر الأسود وكذلك الأراضي الواقعة على طول ساحلھ الجنوبي"البحر"اسم یوناني ولاتیني معناه : بنتس

، والشمال البحر Halys، وفي الغرب نھر Colchisرق خولكس سلطانھا ونفوذھا القوي قدیمًا، وھي في الأصل جزء من كبدوكیة، یحدھا في الش

  . استطاع أخیرًا الرومان أن یخضعوهMithridatesكان ملكھا المشھور ھو مثرادتس . الأسود، والجنوب أرمینیا الصغرى

  ).١: ١ بط ١؛ ٢: ١٨؛ ١٩: ٢أع(بنتس ھي وطن أكیلا 

  .Natoliaیا، تُدعى حالیًا ناتولیا یقصد بھا آسیا الصغرى، وھي جزء من تركیا في آس: آسیا

  وفرّیجیة وبمفیلیة ومصر "

  ونواحي لیبیة التي نحو القَیْروان 

  ]١٠". [والرومانیون المستوطنون یھود ودخلاء

لھا بیثینیّة، شما: وبعد أن اٌقتطعت منھا غلاطیة أصبحت حدودھا ھكذا. ، اختلفت تخومھا عبر الأزمنة)تركیا(قطاع كبیر من آسیا الصغرى : فرّیجیّة

المنطقة سھل مرتفع بین سلسلة جبال طوروس جنوبًا . وشرقھا لیكأونیّة وغلاطیة، وجنوبھا لیكیّة وبیسیدیّة وإیسوریّة، وغربھا كاریا ولیدیا ومیسیّا

  .وأولمبوس شمالاً وتموس غربًا

م اجتاح الكیمریّون فرّیجیّة التي .وفي القرن التاسع ق.  انھیار الحثّیّینم بعد.تأسّست مملكتھم في أوائل الألف الأوّل ق.  أوربیّّة- شعبھا یتحدّث الھندو 

  .صارت فیما بعد جزءً من مملكة اللیدیّین

: ٢٧؛ ١: ٣٩؛ ٣-٢: ٣٨؛ ٢٦: ٣٢حز (، كان شعبھا محاربًا، وكانوا یتاجرون في النحاس والعبید "ماشك"تُدعى في الوثائق الأشوریّة والعھد القدیم 

  ).٣٩؛ ٣٨؛ ١٣

دُفن بعض حكّامھا في قبور فخمة حول العاصمة . ، ولعلّ ھذا الاسم كان لقبًا خاصًا بحكّامھم، مثل فرعون مصر"میداس"كثیر من حكّامھا دعوا 

  . غوردیوم التي اكتشفت حدیثًا

  ".ةغلاطیّ"اقتطفت منھا القسم الشرقي المدعو . م. ق٢٥صارت جزءً من آسیا الرومانیّة، ومنذ . م. ق١١٦في عام 

في ذلك الحین لم تعد فرّیجیّة مقاطعة، بل صارت اسمًا خاصًا . ذَكر العھد الجدید بعض مدنھا مثل لاودكیّة وكولوسي وھیرابولیس وأنطاكیّة بیسیدیّة

  ).٢٣: ١٨؛ ٦: ١٦أع(بمدینة فرّّیجیّة، وقد اجتاز الرسول بولس في فرّیجیّة في رحلتیھ الثانیّة والثالثة 

وھي منطقة على .  وكیلیكیة، بالقرب من البحر المتوسطLycia، ما بین لیكیة Caramania ، حالیًا تدعى Natoliaلقدیم ناتولیااسمھا ا: بمفیلیة

.  میلاً، تخترقھا ثلاثة أنھار ھي الكتاركتس وألسترس والأورینیدون٣٠ میلاً وعرضھا ٨٠، طولھا )تركیا(الساحل الجنوبي الغربي من آسیا الصغرى 



أضاف إلیھا كلودیوس ). ٢٥: ٢٤إضالیة أع(، ومیناءھا أتالیھ )٥: ٢٧؛ ٢٤: ١٤؛ ١٣: ١٣أع(تھا برجة التي زارھا الرسول بولس كانت عاصم

  .بیسیدیّة ولیكیّة

ونانیة، قاموا بترجمة العھد القدیم إلى الی. كانت الجالیة الیھودیة في مصر من أقوى الجالیات المصریة، وأھم یھود الشتات بلا نزاع: یھود مصر

كما یذكر التقلید أنھا تمّت في زمن . وتُعرف بالترجمة السبعینیة، التي ساعدت على نشر الإیمان المسیحي بین الأمم والیھود المتكلّمین بالیونانیّة

  ).م. ق٢٤٦-٢٨٥(بطلیموس الثاني أو فیلادلفس 

 ٢٠حوالي (یخبرنا فیلون . سمت فلسفتھ وتفاسیره بالطابع الأفلاطونيكان عددھم ملیونًا حسب ما ورد في فیلون الیھودي السكندري الجنس الذي ات

 عانى الیھود من اضطھاد ٣٨في حوالي عام . بأنھ وُجد في الإسكندریة حي یھودي یقتطع قسمین من الخمسة أقسام التي للمدینة.)  م٥٠ حوالي -. م.ق

 Caligulaلیرفع شكواه أمام الإمبراطور كالیجولا . م.  ق٣٩لى روما عام مرعب من مواطني الإسكندریة الوثنیین، مما اضطر فیلون أن یذھب إ

  .وُجدت أیضًا جالیة یھودیة في ذلك الحین في منطقة الفیوم لھا تأثیرھا القوي. Legatio ad Caiumتُدعى 

غتھ وفلسفتھ مع حرارة روحھ وكرازتھ تكوَّن ھذا وكان أبولس یھودیًا إسكندري الجنس، الوارد في الرسالة الأولى إلى أھل كورنثوس، الذي بسبب بلا

  .فریق نسب نفسھ إلیھ من بین الأربعة فرق ھناك

، فإننا نعتز ببعضھم مثل الیھود الذین في لیبیاأما عن . كان الیونان بوجھ عام یدعونھا أفریقیا، لكن ھنا یُقصد بھا القطاع الشمالي عند قیروان: لیبیا

 مصر ولیبیا، وقد وُلد ھناك، لكن والدیھ اضطرا إلى الذھاب إلى أورشلیم ومعھما یوحنا مرقس بسبب ھجوم حدث القدیس مرقس الرسول الكارز في

  .وكان للیھود اللیبیین مجمع خاص بھم في أورشلیم. وأیضًا لوكیوس النبي في إنطاكیة. لھم

كانت أیضًا تُدعى .  میلاً غرب الإسكندریة٥٠٠یت، وعلى بعد على الساحل الشمالي من أفریقیا على البحر المتوسط تقع جنوب جزیرة كر: قیروان

  .نال سمعان القیرواني بركة حمل الصلیب في طریق السید المسیح للصلب). الغربیة(بنتابولیس أي الخمس مدن 

لكن . نوا مجمعًا بعددٍ متواضعٍم، وقد تحرروا بعد ذلك وكوَّ. ق٦٣كانوا أصلاً من ضمن الأسرى الذین أسرھم بومبي من أورشلیم عام : یھود روما

غیر أن شوكتھم ضعفت بعد أن طردھم كلودیوس، ثم عادوا وكوًنوا جالیة كانت ممثلة في . نمت الجالیة، وصار لھا أثرھا حتى على رجال الحكم

وإذ كانوا . ا أشار الكتَّاب الرومان إلى الیھودھذا وكثیرًا م. یقول یوسیفوس أنھ وُجد في أیامھ ثمانیة مجامع یھودیة في روما. أورشلیم تُدعى اللیبرتنیین

مصممین على تطبیق الشریعة، وحفظ یوم السبت، وعدم الشركة في الطقوس الوثنیة التي للرومان، فإنھم إذ تحرروا انسحبوا لیعیشوا معًا عبر التیبر 

  . وھكذا وُجدت جالیة كولونیة یھودیة ھناك. من جھة روما

  ]١١". [تكلّمون بألسنتنا بعظائم اللَّھكرّیتیون وعرب نسمعھم ی"

 میلاً ٢٠٠، طولھا حوالي Candiaسكان جزیرة كریت، وھي جزیرة ضخمة في الشرق أو الجانب الشرقي من البحر المتوسط، الآن تُدعى : كریتیون

 وھي أساس تكوین یھود كریت،لیة وُجدت جا . میلاً جنوب غرب القسطنطینیة، ونفس المسافة غرب سوریا٥٠٠ میلاً، تبعد حوالي ٥٠وعرضھا 

  .الكنیسة التي أقام علیھا الرسول بولس تیطس أسقفًا

، قامت بثورة أیام حكم تراجان، وذُبح مائتان وأربعون ألفا من مواطني قبرص ذكرھا المؤرخ دیو قبرصھذا وكانت لھم جالیة كبیرة وخطیرة في 

من بینھم برنابا وھو لاوي یھودي قبرصي الجنسیة، . ، وكان لھم دورھم الفعال في نشر الإنجیلكاسیو، لكن یھود قبرص عادوا وقبلوا الإیمان المسیحي

  .خال القدیس مرقس الرسول

لغتھم . سكان العربیة، وھي منطقة مشھورة في آسیا یحدھا البحر الأحمر غربًا، والخلیج الفارسي شرقًا، والیھودیة شمالاً، والمحیط الھندي جنوبًا: عرب

  .ربیةھي الع

تزوج ھیرودس انتیباس . سواء شرق الأردن أو جنوبھ متحالفًا مع الیھود، عاصمتھ بترا، أقام إمبراطوریة) ٣٢: ١١ كو ٢( الحارث العربوكان ملك 

إذ لجأ وقامت حرب بین ھیرودس وأرتیاس، انتصر فیھا الأخیر، و. رئیس ربع الجلیل بنت أرتیاس العربي ثم طلقھا وتزوج ھیرودیا امرأة أخیھ

أثناء حكم .  م٤٠ أو ٣٩ھیرودس إلى روما أرسلت فایتیلیوس لتأدیب الحارث، لكن موت الإمبراطور طیباریوس أنھى الحملة، وكان ذلك نحو 



، ثم عادت لكن أرسل أوغسطس قیصر بعثة إلى بلاد العرب ھُزمت أولاً. استولى الحارث على دمشق، وأقام فیھا نائبًا عنھ.  م٣٦كالیجولا، أو ربما في 

  . م ھزمت العرب واستولت على عدن٧٠فزحفت علیھا روما بجیش عام 

كان الرسل یتحدثون بلغات الحاضرین عن أعمال االله العظیمة مثل تجسد الكلمة، ومعجزاتھ العجیبة، وعمل الخلاص الفائق من صلبٍ ": عظائم االله"

  .وقیامةٍ وصعودٍ، وخطة االله لخلاص البشریة

م أشبھ بمركز لا للشعب الیھودي وحده بل للعالم كلھ، حیث حضر یھود ودخلاء أتقیاء من كل العالم، فكانت لحظات حلول الروح لقد كانت أورشلی

  .فقد عادت ھذه الجماھیر التي في شتات الدول تشھد لعظائم االله. القدس أو ذاك الیوم ھو یوم غرس بذار الإیمان في تربة الأرض كلھا في فترة قصیرة

v  كل شخص في العالم ینال نور معرفة االله ویقدم تسبحة : یقول). ٣٢: ٦٨مز " (یا ممالك الأرض سبحوا االله، غنوا للرب: "یدعو ممالك العالم كلھإنھ

  .مترنمًا بوقارٍ

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

  :فتحیّر الجمیع وارتابوا، قائلین بعضھم لبعض"

  ]١٢". [ما عسى أن یكون ھذا

مر خلاصھم إلى ما حدث فاندھشوا وتحیروا، إذ لم یجدوا أمامھم تفسیرًا بشریًا، لكن لم تحمل ھذه الحیرة ارتیابًا، بل رغبة صادقة تطلع الجادون في أ

وما ھو ھدف ھذا؟ إنھ منظر لھ : بدأ كل واحد یسأل الآخر. صار الكل في حیرة مما حدث؛ كانوا في حالة دھش. في البحث عن ما وراء ھذا الحدث

   فھل ھؤلاء الرجال مرسلون من السماء؟ ألعلھم مثل العلیقة الملتھبة نارًا التي رآھا موسى النبي؟تقدیره،

  :وكان آخرون یستھزئون قائلین"

  ]١٣". [أنھم قد امتلأوا سُلافة

 القدوس، إلى ما حدث بنوعٍ من تطلع آخرون، غالبًا الیھود القاطنون في أورشلیم والیھودیة، خاصة رؤساء الكھنة والفریسیون المقاومون لروح االله

  . السخریة، إذ حسبوھم سكرى

لقد حسبوا أن ھؤلاء الرجال قد بالغوا في شرب الخمر یوم العید، ولم یفكروا في جدیة ھل كثرة شرب الخمر تعلم الإنسان أن یتحدث بلغات جدیدة 

ھ ببعلزبول رئیس الشیاطین یخرج الشیاطین، الآن یتھمون تلامیذه المملوءین ھؤلاء الذین سبقوا فإتھموا السید المسیح أن. حقیقیة لم یسبق لھ أن تعلمھا

  .من الروح القدس أنھم سكرى

 بأنھم إذ أرادوا أن یھربوا من إدراكھم لجھلھم تبنوا في سخافة نظریة أن الإسراف في شرب الخمر یمكن أن یعلم McLellandیقول د ماكللاند 

  .اللغات

v ھذا الخمر الجدید ھو من الكرمة الروحیة. لحق، لأنھم في الحقیقة كانت الخمر الجدیدة ھي نعمة العھد الجدیدفي استھزائھم تكلموا با.  

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

 یرى بعض الدارسین أن البیت لم یسعْ تلك الأعداد الضخمة القادمة من كل أورشلیم، فانطلق الكل إلى منطقة الھیكل، بجوار الدار، وصار نوع من

  .الاضطراب نتیجة كثرة الوافدین، عجز الحاضرون عن تقدیم تفسیرٍ لھذه الظاھرة الفریدة في تاریخ العالم كلھ

  خطاب بطرس للشعب. ٤



  :فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوتھ، وقال لھم"

  أیھا الرجال الیھود والساكنون في أورشلیم أجمعون،

  ]١٤[". لیكن ھذا معلومًا عندكم وأصغوا إلى كلامي

  .یرى البعض أن الجمیع تحدثوا، كل في دوره مبتدئین بالقدیس بطرس

  .وقف القدیس بطرس لیؤكد للحاضرین أنھم لیسوا بسكرى، وأنھ قادر أن یكشف الحق الإلھي من خلال النبوات التي بین أیدیھم

فالحدیث ھنا موجھ .  فیھا أو الذین جاءوا یقطنون فیھا من أجل العیدلم یوجھ حدیثھ إلى طبقة معینة بل إلى كل الساكنین في أورشلیم سواء المقیمین دومًا

  .إلى القیادات الدینیة مع الشعب، لأن عطیة الخلاص ھي لكل نفسٍ بشریة

إذ فحص بعض الدارسین ھذا الخطاب وجدوه یحمل لغة الرسول بطرس واصطلاحاتھ في تطابق مع رسالتھ الأولى، مما یكشف عن أن القدیس لوقا 

  . الخطاب كما ھو، فالناقل أمین في نقلھنقل

ھذا ومن جانب آخر فإن معالجة القدیس بطرس للنبوات التي استشھد بھا مع بدء میلاد الكنیسة یستحیل أن تكون من فكر رجلٍ جلیليٍ، بل تحتاج إلى 

دموا النبوات ویفسرونھا ویطبقونھا على شخص السید إنھا عطیة الروح القدس للتلامیذ والرسل أن یستخ. استنارة الروح القدس لفھم الكتب المقدسة

  .المسیح

  :جاء خطاب القدیس بطرس في ثلاثة أقسام

  .تفسیر الحدث نفسھ، وھو عطیة الروح القدس] ٢١ - ١٤ [القسم الأول

  .الشھادة لیسوع الناصري أنھ المخلص، خلال القوات والآیات التي صنعھا] ٢٨ -٢٢ [القسم الثاني

  .قیامة السید المسیح وصعوده وإرسالھ الروح القدس ھو تحقیق للنبوات، وشھادة أنھ الرب المسیح] ٣٦- ٢٩ [القسم الثالث

من العجیب أن بطرس الرسولي الجلیلي كان یخاطب أناسًا قادمین من خمسة عشر دولة، لكل دولة لسانھا الخاص مثل الیونانیین والمصریین 

فإن . فما تكلم بھ القدیس سمعھ كل واحد حسب لغتھ التي وُلد فیھا. ن یفھموا الآرامیة العامیة التي لأھل الجلیلوالفارسیین والعرب، ولم یكن ممكنًا لھم أ

كان القدیس قد تحدث بالآرامیة العامیة أو بلغة بشریةٍ جدیدة إنما ما یؤكده سفر الأعمال أن كل واحد فھم ما قالھ، وأن نحو ثلاثة آلاف آمنوا واعترفوا 

وتمتعوا بعمل الخلاص، الأمر الذي ما كان یمكن أن یحدث ھذا لو لم یدركوا كلمات الرسول ویتمتعوا بفھمھا، وما لم یھبھم الروح القدس واعتمدوا 

  .عمل الروح القدس في الرسول بطرس كما في قلوب السامعین. استنارة ویجتذبھم إلى الإیمان

فإنھ لم یقف في ضعفٍ محاولاً تقدیم براھین على صدق إیمانھ، . بلا خوف ولا تردد ولا تشككالحدیث بروح القوة والیقین، " رفع صوتھ"یحمل تعبیر 

  !لم یأخذ موقف المتوسل أو مجرد المدافع، بل حامل قوة الروح. إنما حمل قوة الشھادة الجریئة والجذابة للنفوس بالروح القدس

  لأن ھؤلاء لیسوا سكارى كما أنتم تظنون،"

  ]١٥". [لثة من النھارلأنھا الساعة الثا

الساعة الثالثة من "أما دفاع القدیس بطرس بأنھا . ظنھم البعض أنھم سكارى، ربما لأنھم لاحظوا علیھم الفرح الشدید، وكأنھم في حالة دھش إلھي

نھا كانت ساعة صلاة، فیُحسب ذلك فیعني إنھ میعاد مبكر، إذ یندر أن یأكل یھودي أو یشرب في ھذه الساعة، حتى وإن كان مدمنًا للشرب، لأ" النھار

ھذا وكان الوقت غیر مناسب لأنھ یوم عید الحصاد أو عید الباكورات حیث كان الیھود في أورشلیم مشغولین بتقدیم الباكورات والذبائح . جریمة كبرى

  .وممارسة الصلوات حتى تمام الساعة العاشرة صباحًا



v إنھم سكرى: "لكن آخرون سخروا قائلین."  

كانت قبلاً تحمل ... ھذا الخمر الجدید ھو من الكرمة الروحیة. كانت الخمر جدیدة، ھي نعمة العھد الجدیدستھزائھم تكلموا بالحق، لأن في الحقیقة في ا

  .ھذا الثمر في الأنبیاء، والآن قد انبتت برعمًا في العھد الجدید

مل ثمارًا جدیدة في موسمھا، ھكذا الروح ھو بنفسھ یستمر، فكما عمل في الأنبیاء یعمل فإنھ حتى في الأمور الحسّیة نجد الكرمة تبقى كما ھي، لكنھا تح

  . الآن أعمالاً جدیدة وعجیبة

  . شركة من الروح القدس، أما الآن فاعتمدوا فیھ تمامًا) نصیب(بالرغم من أن نعمتھ قد قُدمت للآباء أیضًا، لكن ھنا تأتي بغزارة، لأنھ كان قبلاً فقط 

لأن "یا رجال إسرائیل أنتم الذین یبشركم یوئیل لكنكم لا تعرفون الأمور المكتوبة ): موبخًا(ذي لھ الروح القدس إذ عرف ما قد نالھ یقول بطرس ال

  ".ھؤلاء لیسوا سكارى كما أنتم تظنون

  .).٨:٣٦مز " (یسكرون بدسم بیتك، ویشربون بملذاتك: "إنھم سكارى لكنھم لیس كما أنتم تظنون، بل حسبما ھو مكتوب

لأن ھذا الأخیر یسبب نسیانًا، حتى بالنسبة لما كان . مسكرٍ مضادٍ للسُكْرْ الخاص بالجسد. إنھم سكارى بمسكرٍ سامٍ ممیتٍ للخطیة، وواھب حیاة للقلب

  .الإنسان یعرفھ، أما ھذا فیمنح معرفةً لما لم یكن یعرفھ الإنسان

  ).٥:١٥یو "" (أنا الكرمة وأنتم الأغصان: "قائلةإنھم سكرى، لأنھم شربوا خمر الكرمة الروحیة ال

  ).٥، ٢٥:٢أع (لكن إن كنتم لا تقتنعون، افھموا ما أخبركم بھ من ذات الوقت الذي نحن فیھ، أنھا الساعة الثالثة من النھار 

إنما ذاك الذي . تھ لیست شیئًا بخلاف نعمة الروحلأن نعم. فكما یروي لنا مرقس قد صُلب في الساعة الثالثة، والآن الساعة الثالثة یرسل لنا فیھا نعمتھ

  ...صُلب وقتئذ ھو أیضًا یھب الموعد

تحمل " أسكب"، كلمة )١٨:٢أع " (یقول اللَّھ ویكون في الأیام الأخیرة إني أسكب من روحي: "وإن أردتم شھادة بذلك، أصغوا إلى ما قیل بیوئیل النبي

وعلى عبیدي أیضًا وإمائي : "، وبعد ذلك یقول"أسكب من روحي على كل بشر فیتنبأ بنوكم وبناتكم... "اسغنى العطیة، إذ لا یُعطي اللَّھ روحھ بمقی

  ).١٩:٢أع " (أسكب من روحي في تلك الأیام فیتنبأون

واحد لتقبل النعمة لا ینتفخ الأغبیاء، ولا یخذل الفقراء، بل لیستعد كل . لا یبالي الروح القدس بالأشخاص، إذ لا یطلب كرامات بل تقوى الروح

  .السماویة

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v  إیمانكم في المسیح ھو ٥:٢كو (ھي خلق سماء جدیدة، وكما قال بولس ) ١٧:٦٥إش (تأسیس الكنیسة ھو خلق جدید للعالم، وكما قال إشعیاء النبي 

  ).القوة

 یقول عنھ نور جدیدوُوجد .  صورة خالقھ بالمیلاد الجدید من أعلى تجدد حسبإنسان آخر تشرب المطر النازل علیھا، وخُلق أرض جدیدةخُلقت 

لیست الأعداد . ، لذلك تُضئ كواكب كثیرة في قوة الإیمان)١٥:٢في " (تضیئون بینھم كأنوار في العالم"، )١٤:٥مت " (أنتم نور العالم: "المسیح

 خالق العالم الجدیدلقد سمعت . یقول كلمة اللّھ إن أسماءھم مكتوبة في السماء. ةالكبیرة من الكواكب التي سماھا اللّھ ھي العجائب الوحیدة في الخلیق

وبالإضافة إلى ھذه الكواكب التي خلقھا السید المسیح توجد شموس ). ٢٠:١٠لو " (افرحوا بالأحرى أن أسماءكم كُتبت في السماوات: "یقول لكواكبھ

فلیضئ نوركم ھكذا قدام الناس لكي یروا أعمالكم الصالحة، ویمجدوا أباكم الذي في : "موسویقول صانع ھذه الش. تُنیر العالم بأعمالھا الطیبة

  ).٤٣:١٣مت " (حینئذ یضئ الأبرار كالشمس في ملكوت أبیھم"ثم ). ١٦:٥مت " (السماوات

  القدیس غریغوریوس النیسي



توجد صلوات محددة الزمن عامة وھي الثالثة والسادسة والتاسعة كما جاء  أنھ مقابل الصلاة الداخلیة الدائمة التي لا یحدھا زمن العلامة ترتلیانیرى 

، وشاھد بطرس الرسول الملاءة النازلة من السماء وقت الساعة السادسة ) ص٩ (حل الروح القدس في وقت الساعة الثالثةوقد . في الكتاب المقدس

وقد كان دانیال . إذ ینتزع الإنسان نفسھ من عملھ في ھذه الساعات للصلاة. ة؛ ودخل مع القدیس یوحنا إلى الھیكل وقت الساعة التاسع)٩: ١٠أع (

علامة أننا ... ، ھذا بجانب الصلاة عند الشروق وباللیل وعند الأكل، وعند دخول الحمام)١٠: ٦دا (یصلى ثلاث مرات یومیًا حسب الطقس الیھودي 

  .نعطي السماویات أولویة عن الأرضیات

  ]١٦". [یل النبيبل ھذا ما قیل بیوئ"

یلزمكم أن تراجعوا أنفسكم، فإن الذي : ما یحدث لیس مصادفة، لكن تنبأ عنھ یوئیل منذ قرون، وھو حدث مرتبط بالعصر المسیاني، وكأنھ یقول لھم

  .قتلتموه ھو المسیح موضوع نبوات الأنبیاء

v  أسكب من روحي على كل جسدٍ. "نعمة فإنھ استعان بالنبي كشاھدبرأ نفسھ من ھذا ببرھان من عنده، أما عن ال) أنھم سكرى(بخصوص الاتھام ."

  .وُھب للبعض خلال أحلام، ولآخرین انسكب علیھم علانیة، فإنھ بالحق بالأحلام رأى الأنبیاء ونالوا إعلانات

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ویكون في الأیام الأخیرة،: یقول اللَّھ

  أني أسكب من روحي على كل بشر،

  أ بنوكم وبناتكم،فیتنب

  ویرى شبابكم رؤى،

  ]١٧". [ویحلم شیوخكم أحلامًا

یعلن أن ما حدث ھو بدایة النھایة، حیث تدخل البشریة مرحلة انتظار مجيء المسیح الأخیر وتترقب یوم الرب بفرحٍ " یكون في الأیام الأخیرة: "بقولھ

عندما تنبأ یعقوب ). ٥: ٣؛ ھو ٢: ٢إش ( الذي طالما ترقبھ الیھود عبر الأجیال ھذا وقد عرف الیھود ھذا الاصطلاح أنھ خاص بعصر المسیا. عظیمٍ

، وعندما تحدث میخا النبي عن كنیسة العھد الجدید كجبل بیت الرب )١: ٤٩تك " (آخر الأیام"لأبنائھ عما سیحدث في العصر المسیاني دعا ھذا العصر 

  ).٢: ٢(لنبي ، وأیضًا إشعیاء ا)١: ٤مي " (وفي آخر الأیام: "قال

ملء "، أو )٤: ٤غل (الذي فیھ أرسل الآب ابنھ مولودًا من امرأة مولودًا تحت الناموس " ملء الزمان"یكشف عن حلول " آخر الأیام"ھذا وتعبیر 

ن الذي فیھ یُنزع ویرى البعض إنھ ملء الزما). ١٠: ١أف (حیث یجمع االله بتدبیره كل شيء في المسیح ما في السماوات وما على الأرض " الأزمنة

  .الملكوت من إسرائیل القدیم، ویُنقض الھیكل لیُسلم الملكوت لإسرائیل الجدید، ویُقام الھیكل الجدید في قلوب المؤمنین

 ، ھذا الذي لیس)٢٠: ٦؛ ٦: ٥؛ عب ٤: ١١٠مز (حلت الأیام الأخیرة حیث یبطل الكھنوت اللاوي لیُعلن كھنوت المسیح الذي على طقس ملكي صادق 

  !ففي المسیح یسوع تنفتح الدعوة للعمل خلال المجھولین... من نسل إبراھیم، ولا یعرف أحد أباه وأمھ

  :یرى البعض أن تاریخ الخلاص یحوي العصور التالیة

v الإنسان في الفردوس.  

v عصر الآباء.  

v عصر القضاة.  



v عصر الملوك.  

v  خاصة أثناء السبي وبعده(عصر الأنبیاء.(  

v ٣٩: ٦یو (وقد استخدم الرب نفسھ ھذا الاصطلاح . العصر المسیاني حتى مجيء الرب الأخیر أو یوم الرب: خیر، أو الأیام الأخیرةالعصر الأ -

  ).٢: ١؛ عب ١٨؛ یھوذا ١٨: ٢یو ١، ٣: ٣بط ٢؛ ٢٠: ١بط ١(كما استخدمھ الرسل ). ٤٨: ١٢؛ ٢٤: ١١؛ ٤٥- ٤٤، ٤٠

یقول . یعمل في أولاد االله من الجنسین لحساب ملكوت االله. قاصرًا على الیھود، وإنما یعمل أیضًا في الأممإذ لم یعد عمل الروح القدس " على كل بشر"

القدیم تنبأ كل نبي بمفرده، ) العھد(في وقت النص "یقول االله المبارك : عندما وضع موسى یده على یشوع قال: [Rabbi Tanchumالربي تانخوم 

  ".]سرائیل أنبیاءلكن في أیام المسیا سیصیر كل إ

ھنا بمعنى أنھم یخبرون بأحداث مستقبلیة تُعلن لھم، وإنما یعلمون ویخبرون بالحق الإلھي خاصة خلاص المسیح، وما یعده " یتنبأ"لا تُفھم كلمة 

  .للمؤمنین من أمجاد سماویة

، كما حدث مع موسى ظھور نارٍإما عن طریق الرمز مثل : كان االله قدیمًا یعلن عن حضوره الإلھي وإرادتھ الإلھیة خلال وسیلتین: الرؤى والأحلام

 كما في عصر البطاركة حیث بظھور ملائكةوأحیانًا ). ١٢-١١: ١٩ مل ١(، وإیلیا النبي )١٧: ٢١تك (على جبل حوریب، وأیضًا مع أبینا إبراھیم 

، ومع ) الخ٢: ٤٦ الخ؛ ١: ٢٨تك (، ویعقوب )٩، ٥: ٣٧تك (سف  كما حدث مع یولأحلامأما الوسیلة الأخرى فھي ا. نجد أمثلة كثیرة في سفر التكوین

  ).١٧-١٠: ٤دا (، ونبوخذنصر )٧-١: ٤١تك (فرعون 

، )لاوي(؟ كان حلول الروح القدس في العھد القدیم مؤقتًا، یحل على فئة معینة مثل الكھنة وھم من سبط خاص "بنوكم وبناتكم: "ماذا یعني بالقول

أما في العھد الجدید فصار الروح القدس ھبة إلھیة مُقدمة لكل المؤمنین، .  والأنبیاء وھم أفراد معینون یظھرون بدعوةٍ إلھیة،)من سبط یھوذا(والملوك 

حتى العمل القیادي الكنسي مثل الرسل والتلامیذ ثم الأساقفة والقسوس والشمامسة فھو لیس قاصرًا . حیث یسكن في المؤمن لیھب نعم خاصة متباینة

  ).٨: ١ كو ١( ما أو عائلةٍ ما، لكن الرب اختار تلامیذه من بین عامة الشعب لیقیم من المزدرى وغیر الموجود من یُبطل بھم الموجود على سبطٍ

v فتتقدّس . سبق وقال أنھ قد سكب الروح علینا، إذ لیس من طبیعة الخلیقة ولا الأشیاء المصنوعة أن تعطي الروح بسلطان، بل ھو عطیة اللََّھ

مخلوقات بواسطة الروح، أما الابن فحیث أنھ لا یتقدّس بواسطة الروح بل بالأحرى ھو الذي یعطي الروح للجمیع، لذلك لیس مخلوقًا، بل ھو ابن ال

  .الآب الحقیقي

  البابا أثناسیوس الرسولي

v  لأن الأنبیاء لم یكونوا یتكلّمون في . العالم بأحداث عظیمةللتنبؤ والتكلّم حینما كانت تدعو الحاجة أن یُخبروا ) الأنبیاء(كان الروح یعمل في نفوسھم

فإن كان الروح القدس قد انسكب بھذا المقدار في ذلك العھد الذي . كل وقتٍ، بل حینما یشاء الروح الذي فیھم فقط، إلا أن القوّة الإلھیة كانت معھم دائمًا

  ! الصلیب ومجيء المسیح الذي حدث فیھ انسكاب الروح والامتلاء بھ؟ھو ظل لعھد النعمة، كم بالأحرى ینسكب في العھد الجدید، عھد

  القدیس مقاریوس الكبیر 

  وعلى عبیدي أیضًا وإیمائي،"

  ]١٨". [أسكب من روحي في تلك الأیام فیتنبأون

) الكھنوت كمیراثٍ(بطي لاوي ما ورد ھنا بدأ یتحقق في عصر الرسل خلال عمل السید المسیح الذي بدأ بمواھب الروح التي لم تعد محصورة في س

، وإنما الدعوة للخدمة مفتوحة أمام كل نفسٍ أمینة مشتاقة للعمل الكرازي، كما أن الدعوة للشھادة للمسیح ھي لكل عضو حي في )الملوك(ویھوذا 

  .الكنیسة مھما كان جنسھ أو وطنھ أو سنھ أو قدراتھ



v كل جسدٍ في ھذه الأیام الأخیرة، على خدامھ وإمائھ، فكبح عدم الإیمان المخادع والجامح ھذا في عنایتھ الكلیة سكب االله القدیر بنعمتھ روحھ على 

الذي یثیر التشكك في إیمان البشر بقیامة الجسد، وأوضح دون أیة عوائق من جھة الكلمات الغامضة في الكتب المقدسة القدیمة، وذلك بالنور الواضح 

  .للكلمات المقدسة ومعانیھا

   رتلیانالعلامة ت

  وأعطي عجائب في السماء من فوق،"

  وآیات على الأرض من أسفل، 

  ]١٩". [دمًا ونارًا وبخار دخان

  تتحول الشمس إلى ظلمة، "

  والقمر إلى دم،

  ]٢٠". [قبل أن یجيء یوم الرب العظیم الشھیر

السید المسیح حیث حدثت ظلمة على وجھ الأرض لقد صاحبت خدمة العھد الجدید علامات وعجائب في السماء وعلى الأرض، كما حدث عند صلب 

وفي صعوده أیضًا . وزلازل، كما تشققت الصخور وانفتحت القبور، وخرج كثیر من القدیسین وظھروا في أورشلیم، وفي قیامتھ حیث حدثت زلزلة

یح الأخیر عجائب أیضًا من السماء وعلى ھذا وسیصاحب مجيء السید المس). ٩: ١أع (أعلنت السماء عن مجده، إذ ظھرت سحابة أخذتھ عن أعینھم 

  ).٢٩: ٢٤مت (الأرض تعلن عن قرب مجیئھ 

م، ٧٠یرى البعض أن الدم والنار والدخان والظلمة، ھذه الظواھر تشیر إلى ما سیحل علیھم من دمارٍ مدنيٍ ودینيٍ، حیث أحرق تیطس الھیكل سنة 

  .للخلاصوتشتت الشعب في أنحاء العالم، وحلت ظلمة فكریة برفضھم 

v وفي نفس الوقت یرعبھم الرسول بأن یذَّكرھم بالظلمة التي حدثت . یُقال حقًا أن كثیر من ھذه الظواھر قد حدثت فعلاً في السماء كما شھد یوسیفوس

  .لخطورة ووشیك الحدوثفإن ما سیتبعھ ھو في غایة ا) یوم الرب(إن كانت ھذه الأمور ھي مقدمة لذلك الیوم ... مؤخرًا، وستقودھم إلى أمورٍ مقبلة

v اللغة ھنا محفوفة بالرعب مع الیأس. یتحول القمر إلى دم؟ إنھ یشیر إلى تزاید القتل: ماذا یعني!  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ]٢١". [ویكون كل من یدعو باسم الرب یخلص"

 المسیح بحلول روحھ القدوس من السماء، لا حلولاً مؤقتًا كما ما حدث ھو تحقیق لنبوة یوئیل النبي، وھو أول مشاھد الملكوت وفتح الستار عن أعمال

  .كان مع أنبیاء العھد القدیم، بل ھو حلول واستقرار وملء في قلوب المؤمنین، لإقامة ملكوت المسیح، فیصیر الكل ملوكًا وأنبیاء وكھنة الله العلي

v ١٣:٤ یو ١( بسبب نعمة الروح التي أُعطیت لنا، صرنا نحن فیھ وھو فینا...(  

خارج الروح نحن غرباء عن اللَّھ وبعیدون عنھ، أما بشركة الروح فصرنا قریبین للاھوت، فوُجدنا في الآب لیس من ذواتنا، إنما ھو عمل الروح الذي 

  .فینا ساكنًا في داخلنا

  البابا أثناسیوس الرسولي



v ًیوجد الخلاص) الله(ا إذ یتحدث عن العقوبة، فإنھ في الابتھال على أي الأحوال جعل مقالھ مشرقًا، إذ یقدم ما یخص الإیمان، ومرعب.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  أیھا الرجال الإسرائیلیون، "

  :اسمعوا ھذه الأقوال

  یسوع الناصري رجل قد تبرھن لكم من قبل اللَّھ، 

  بقواتٍ وعجائبٍ وآیاتٍ،

  صنعھا اللَّھ بیده في وسطكم،

  ]٢٢". [كما أنتم أیضًا تعلمون

رأینا في تفسیرنا لإنجیل یوحنا أن كثیرین تعثروا في شخص السید المسیح لأنھ كان ناصریًا، فاحتج نثنائیل على فیلبس حین دعاه للقاء مع من كتب عنھ 

ملك یسوع الناصري : "وفي استخفاف وُضعت علة السید على الصلیب). ٤٦: ١یو " (أمن الناصرة یمكن أن یكون شيء صالح؟: "موسى، قائلا

  ".الیھود

، لأنھا مدینة صغیرة لا قیمة لھا، تشبھ فرع شجرة صغیر ینبت بجوار الجذر في مكانٍ غیر مناسب، غالبًا ما یقوم الزارع بقطعھ، "ناصرة"دُعیت 

  ".ناصرة"ومنھ جاء الاسم " نتسیر"وبالعبریة " نسر"یسمى بالعربیة 

لقد أقبل . إنما لیؤكد أنھ قد جاء عصر المسیا الذي كان الآباء والأنبیاء یشتاقون إلیھ ویترقبونھواضح أن ما فعلھ السید المسیح من قوات وعجائب وآیات 

  ).٢٨: ١٢مت " (ملكوت االله"

إن كنت لست ). "١٧: ٥یو " (أبي یعمل حتى الآن، وأنا أعمل" ، )٤٢: ٨یو " (لأني خرجت من قبل االله، وأتیت: "، لیؤكد القول"صنعھا االله بیده"

  ).٣٨- ٣٧: ١٠یو " (مال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعمل، فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيّ وأنا فیھأعمل أع

  :  عن حكمة القدیس بطرسالقدیس یوحنا الذھبي الفمیحدثنا 

  . نما لكي یستمیلھم للاستماع إلیھ، لیس كنوعٍ من المداھنة، وإ"أیھا الرجال الإسرائیلیون: " بدأ بقولھ:أولاً

  . لكي یصدروا الحكم بأنفسھم، ویتعرفوا علیھ بحكمة ورویة" اسمعوا ھذه الأقوال: " لم یصدر حكمھ في أمر یسوع، بل قال:ثانیًا

  . ، أي بأسلوبٍ متواضعٍ"رجل" لم یبدأ بالحدیث عن حقیقتھ كابن االله الوحید وكلمة االله، بل قال :ثالثًا

ھكذا نزل إلیھم، إلى مستوى تفكیرھم لكي یرفع أفكارھم إلى الحق الذي لم یكن ممكنًا لھم أن ". صنعھا االله بیده: "عندما أشار إلى معجزاتھ قال :رابعًا

  .ھكذا ینطلق بھم في كل مقالة من أسفل إلى أعلى. یقبلوه دفعة واحدة

العبارة لتأكید أن السید المسیح قد أخذ جسدًا حقیقیًا، وصار إنسانًا، ولم یكن جسده  ھذه العلامة ترتلیان استخدم Valentinusفي رده على فالانتینوس

  .روحیًا أو خیالاً

  ھذا أخذتموه مسلمًا بمشورة اللَّھ المحتومة وعِلمھ السابق،"



  ]٢٣". [وبأیدي آثمة صلبتموه وقتلتموه

ھوذا ابن : "، وجاء في إنجیل مرقس"بلا ناموس"تشیر إلى الرومان، وھي تعني ھنا " آثمة"، لذلك فكلمة "مملكة الشر"كان الیھود یدعون مملكة روما 

  ).١٤: ١٤مر " (الإنسان یُسلم إلى أیدي الخطاة

ن ھنا یوضح القدیس بطرس أن موت السید المسیح لم یكن جزافًا، فإنھ وإن تم على أیدي آثمة، لا یستطیعون أن یتبرأوا مما فعلوه إلاَّ بالإیمان بھ، إلاَّ أ

  .ما حدث كان خلال خطة إلھیة أزلیة، سبق أن أعلنھا بالأنبیاء الذین نالوا معرفة إلھیة

  الذي أقامھ اللَّھ ناقضًا أوجاع الموت،"

  ]٢٤". [إذ لم یكن ممكنًا أن یمسك منھ

 طاعةٍ لإرادة الآب التي ھي واحدة مع إرادتھ سلم حقًا إذ في. ، ھو أیضًا أقامھ لیبرر الجمیع)١٦: ٣یو (االله الآب في حبھ بذل ابنھ الوحید لخلاص العالم 

، فیشّبھ الموت بسیدةٍ تلد، وقد حاول "أوجاع الموت: "أما قولھ). ٥-٤: ١٨مز (نفسھ، وھكذا في طاعة قام من بین الأموات، وقد حل حبال الموت 

: یدعوھا المرتل. ید المسیح رحم الموت والھاویة وأقام نفسھتمخض الموت بالآلام، وشق الس. الموت أن یغلق على السید المسیح في أحشائھ فلم یفلح

، إذ ظن الموت قادرًا على فرض سلطانھ على السید، لكن السید حلّ ھذه الحبال، كما قطع شمشون أوتار الجلد التي أوثقھ بھا "حبال الموت"

  ).١٢-٩: ١٦قض (الفلسطینیون كخیطٍ أو كفتیلٍ إذا شم النار 

فقد . ، وھو المكان الذي كانت تذھب إلیھ النفوس بعد الموت"الجحیم" والسریانیة والقبطیة والفولجاتا Bezaeھنا في نسخة بیزا " الموت"جاءت كلمة 

 لقد بشر الراقدین، لا بكلمات بشریة. مات حقًا ودخلت نفسھ إلى الجحیم، لا لیُقبض علیھ أبدیًا، وإنما لكي یحطم متاریسھ، ویحمل الغنائم إلى الفردوس

  .ینطق بھا، بل بقوة سلطانھ على فك قیودھم وحملھم إلى الراحة

  :لأن داود یقول فیھ"

  كنت أرى الرب أمامي في كل حین، 

  ]٢٥". [إنھ عن یمیني لكي لا أتزعزع

لآب، فالابن عن یمین حالة التھلیل التي عبَّر عنھا المرتل لا تخصھ ھو بل تخص المسیا الذي لم یستطع الموت أن یفصل الابن الوحید الجنس عن ا

فالموت لا یشغل المسیح، لأنھ تحت قدمیھ، أما ما . ھنا یشیر إلى القوة" الیمین"الآب، والآب عن یمین الابن، لأنھما لا یخضعان لحدود مكانیة، إنما 

  .یشغلھ أنھ بقیامتھ فتح باب الرجاء لمؤمنیھ كي یتمتعوا بھا

  لذلك سُرّ قلبي، "

  وتھلل لساني، 

  ]٢٦". [أیضًا سیسكن على رجاءحتى جسدي 

  ".لساني"عوض " مجدي"، أما في العبریة "تھلل لساني: "جاء اقتباس الرسول ھنا عن الترجمة السبعینیة

  لأنك لن تترك نفسي في الھاویة، "

  ]٢٧". [ولا تدع قدوسك یرى فسادًا



وانطلقت نفسھ إلى الجحیم تحطم متاریسھ، .  بوجوده فیھ مؤقتًاوُضع الجسد في القبر إلى حین لیطمئن الأموات. تصویر رائع لحقیقة موت الموت

  .وتنطلق بنفوس الراقدین على رجاء للتمتع بالفردوس

لم یكن ممكنًا للناسوت الذي . ، لأنھ بلا خطیة، فلا یحل بھ ھذا الفساد)١٩: ٣تك " (لأنك تراب، وإلى ترابٍ تعود: "لم یسقط السید المسیح تحت الحكم

  .حقًا یمكن لنفسھ أن تفارق جسده، لكن إلى حین دون فسادٍ للنفس أو الجسد. ن یحل بھ ما حل بطبیعة آدم الساقطةصار للكلمة أ

v وصعد إلى أبیھ فوق في السماء، إلى الموضع الذي لا ). ٩: ٤٩إش (اظھروا : اخرجوا، وللذین في الظلام: لأنھ قام محطمًا الھاویة، وقائلاً للأسرى

  .ل إلیھ، أخذ على عاتقھ خطایانا، وصار كفّارة عنّایمكن للبشر الدخو

  القدیس كیرلس الكبیر 

  عرفتني سبل الحیاة، "

  ]٢٨". [وستملأني سرورًا مع وجھك

طم ، حیث یتح"سبل الحیاة"، إذ ما كان یمكن لأحد أن یدركھا، لكنھ رأى في قیامة الرب "عرفتني القیامة من الأموات: "لم یكن ممكنًا للمرتل أن یقول

  .الموت، ویرتفع المؤمنون إلى الحیاة الأبدیة

  أیھا الرجال الاخوة، "

  یسوغ أن یقال لكم جھارًا عن رئیس الآباء داود، 

  ]٢٩". [أنھ مات ودفن وقبره عندنا حتى ھذا الیوم

لھذا أراد الرسول بطرس .] ان على داودلیس من دودة ولا حشرة لھا سلط: [ظن الیھود أن ما قالھ داود النبي خاص بھ شخصیًا، وقد جاء في المدراش

 أن Rabbi Joseأن یوضح لھم أن داود لا یزال مدفونًا لم یقم، وھا ھو قبره قائم یشھد بذلك، فما قیل ھنا یخص السید المسیح، كما قال الربي یوسي 

  .داود قد مات في یوم الخمسین، وكان كل إسرائیل ینتحبونھ، ویقدمون ذبائح في الیوم التالي

، قبره في الجھة الجنوبیة من أورشلیم بالقرب من سلوام، قد تحدث عن قیامة السید المسیح الذي جاء )بطریركًا(یدعو القدیس بطرس داود رئیس الآباء 

  ".نفسھ لا تُترك في الھاویة، ولا جسده یرى فسادا: "قائلاً) حسب الجسد(من نسلھ 

كان ". أیھا الرجال الاخوة: "شیر إلى عظمة السید المسیح یتحدث معھم كمن یبدأ یخاطبھم من جدید الآن إذ یبدأ یالقدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

القدیس بطرس یعلم جیدًا أن الیھود لم یقولوا بأن ما نطق بھ داود النبي لا یخصھ ھو، بل یتنبأ عن المسیح ابن داود، ومع ھذا فھو یؤكد لھم أن ما قالھ لا 

  .نھ تحقق في یسوع الناصري المصلوبیخصھ شخصیًا، حتى یوضح أ

  فإذ كان نبیا، "

  وعلم أن اللَّھ حلف لھ بقسمٍ، 

  ]٣٠". [أنھ من ثمرة صُلبھ یُقیم المسیح حسب الجسد لیجلس على كرسیھ

  سبق فرأى وتكلّم عن قیامة المسیح، "

  أنھ لم تترك نفسھ في الھاویة،



  ]٣١". [ولا رأى جسده فسادًا

v لم یكن ھو محتاجًا إلینا لیتمم الخلاص، لكننا بدونھ لا نقدر نحن أن نفعل . ؛ أما جسدنا فبعد الفساد یلبس عدم الفساد في نھایة العالملم یرَ جسده فسادًا

  .یعطینا ذاتھ بكونھ الكرمة ونحن الأغصان، أما نحن فلا یمكن أن تكون لنا حیاة خارجًا عنھ. شیئًا

  القدیس أغسطینوس

 یؤكد قیامة الجسد وتمتعھ بشركة المجد مع النفس البشریة، لھذا فإننا نحمل نظرة مقدسة Pammachius إلى بماخیوس القدیس جیرومفي رسالة 

كمثالٍ صوم الجسد بالنسبة لنا لیس معناه مقاومتنا للجسد كشيءٍ دنسٍ، وإنما ھو وسیلة للتمتع بالشركة مع االله، لیس على مستوى النفس . ومكرمة للجسد

  .نسان ككلوحدھا، بل الإ

v استمع إلى . بالخبز السماوي، وتشبع بكلمة االله، إذ یكون طعامھا كما ھو ربھا) حتى الأجساد(فتقتات . ما نھدف إلیھ في الصوم ھو الشركة مع االله

"  جسد خلاص االلهویرى كل: "، وأیضًا)٣١: ٢أع " (ولا رأى جسده فسادًا: "وفي موضع آخر قیل) ٩: ١٦مز " (جسدي یستریح في رجاء: "المخلص

  ).٥: ٤٠إش (

   القدیس جیروم

  فیسوع ھذا أقامھ اللَّھ، "

  ]٣٢". [ونحن جمیعًا شھود لذلك

بعد أن قدم الرسول بطرس شھادة الأنبیاء وركز على سفر المزامیر فیما یخص مجيء المسیا من نسل داود أو موتھ أو قیامتھ، ختم ذلك بشھادة التلامیذ 

  ).٣٢: ٥أع (الھم الرسول إلى الروح القدس كشاھدٍ للسید المسیح أنفسھم، وفي موضع آخر أح

  .رآه كل الحاضرین من الرسل والتلامیذ وغیرھم بعد قیامتھ من الأموات، وھم مستعدون للشھادة بذلك حتى في وجھ الاضطھاد والموت

  وإذ ارتفع بیمین اللَّھ، "

  وأخذ موعد الروح القدس من الآب،

  ]٣٣". [ن تبصرونھ وتسمعونھسكب ھذا الذي أنتم الآ

یؤكد الرسول بطرس أن یسوع لیس فقط قام من بین الأموات، وإنما تمجد أیضًا عن یمین الآب، ومن خلال ھذا المجد بعث الروح القدس الذي تنبأ عنھ 

  ).٧: ١٦ الخ؛ ١٦: ١٤یو (یوئیل النبي، وقد وعد بھ السید المسیح نفسھ 

لا یفید الیمین ھنا مكانًا بل مكانة، فیشیر إلى ). ١٦: ١١٩مز " (مین الرب رفعتني، یمین الرب صنعت قوةی: "یستشھد الرسول بطرس بالمزمور

  ).٦: ١٥حز " (یمینك یا رب تحطم العدو"، )٦: ٢٠مز " (بجبروت خلاص یمینھ"التساوي في المجد والكرامة 

لكي یعطیكم بحسب غنى : "وكما یقول بولس الرسول.  عمل المسیح في قلوبنایشیر ھنا إلى تحقیق وعد السید المسیح بإرسال الروح القدس الذي یكمل

  ).١٦: ٣أف ..." (لیحل المسیح بالإیمان في قلوبكم: مجده أن تتأیدوا بالقوة، بروحھ في الإنسان الباطن

وا على أنفسھم الأبواب في رعبٍ وخوفٍ، لئلا سكبھ على التلامیذ الذین أغلق. سكب الآب الروح القدس من السماء لیشھد علنًا، ویشاھده الذین صلبوه

یشھدوا بالروح . سكبھ لكي یتحول خوفھم إلى شجاعة للشھادة للحق، ویتحول حزنھم إلى ھتافٍ وتھلیلٍ، وضعفھم إلى قوةٍ. یحل بھم ما حل بسیدھم

  .القدس، ویسلموا الشھادة من جیلٍ إلى جیلٍ



  لأن داود لم یصعد إلى السماوات، "

  :قولوھو نفسھ ی

  ]٣٤". [قال الرب لربي اجلس عن یمیني

  .ما نطق بھ داود النبي لم یكن یخصھ شخصیًا، ولا تحقق معھ، بل مع ابن داود

 أن القدیس بطرس لم یعد یتكلم بأسلوب متواضع بخصوص یسوع، بل یكشف عن شخصھ بأنھ ھو ولیس داود الذي القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

  ".قال الرب لربي: "الأمر لیس بعجیبٍ، لأنھ رب داود، إذ قالصعد إلى السماوات، وأن 

v إذ ھو نفسھ أولاً صعد إلى السماء، أحضر الإنسان كعطیة الله.  

  القدیس ھیبولیتس

  ]٣٥". [حتى أضع أعداءك موطئًا لقدمیك"

قبلوه خلال الحب، فلیلتزموا أن یخضعوا لھ خلال لقد عرض الرسول أعمال السید المسیح والبركات التي قدمھا وشھادة الأنبیاء لھ، والآن إن لم ی

  .الخوف، لئلا یسقطوا كأعداءٍ تحت قدمیھ

v لا ینجذب البشر بالمنافع بالقدر الذي بھ یتأدبون خلال الخوف.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فلیعلم یقینًا جمیع بیت إسرائیل، "

  ]٣٦". [اأن اللَّھ جعل یسوع ھذا الذي صلبتموه أنتم، ربًا ومسیحً

  . أن القدیس بطرس یتحدث بلغة الیقین إلى جمیع بیت إسرائیل أنھم ملتزمون بقبول من صلبوه ربًا ومسیحًاالذھبي الفمیقول 

  :ما كان یشغل ذھن الیھود ھو التمتع بمجيء المسیا، وقد أكد لھم الرسول أنھ قد جاء، وعلامات صدق مجیئھ ھي الآتي

v لكثیرینقیامتھ من الأموات بشھادة ا.  

v صعوده إلى السماء.  

v جلوسھ عن یمین الآب في العظمة.  

v بعثھ الروح القدس تحقیقًا للنبوات، وھو أول ثمر لمجده بعد الصعود.  

v سقوط عدو الخیر تحت قدمیھ، ھذا الذي فقد بالصلیب سلطانھ.  

وكما یقول . عود السید المسیح وجلوسھ عن یمین الآب، وأنھ رب داودتدرج الرسول بھم خلال شھادة المزامیر حتى بلغ بھم إلى نبوة داود النبي عن ص

لذلك رفعھ االله أیضًا وأعطاه اسمًا فوق كل اسم، لكي تجثو باسم یسوع كل ركبةٍ ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت : "الرسول بولس

  ).١١-٩: ٢في " (الأرض، ویعترف كل لسانٍ أن یسوع المسیح ھو رب لمجد االله الآب



لقد أُعلنت . الذین أرادوا أن یھبطوا بھ إلى الھاویة بالصلیب نزلوا ھم إلیھا، فحمل مؤمنیھ معھ إلى السماء، وصار أعداؤه تحت قدمیھ وأقدام مؤمنیھ

  .ربوبیتھ وانحنى الكل لھ، وانسحق إبلیس وكل جنوده تحت قدمیھ

بوات للتعرف على سرّ الخلاص وادراك عمل الصلیب، والتلامس مع قیامة السید في بساطة مع عمقٍ لاھوتيٍ، انطلق بھم القدیس بطرس خلال الن

وكأنھ یختم حدیثھ عن . المسیح، وصعوده إلى السماء، وجلوسھ عن یمین الآب، لیدركوا الخاتمة أن االله أعلن أن الذي صلبوه ھو الرب المسیح المخلص

  .العتیق، ویلتصقوا بالمصلوب واھب النصرة ومصدر الفرح والسلام السماويالسید المسیح طالبًا من صالیھ أن یخلعوا عنھم إنسانھم 

v  الذي وُجد خلال التجسد، في ) ٧: ٢في " (شكل العبد"إلى الطبیعة الإلھیة، إنما تشیر إلى " جعل"من جانبنا نقول بأنھ لیس صحیحًا أن تشیر كلمة

  .الوقت المناسب لظھوره في الجسد

  القدیس غریغوریوس النیسي

القدیس استخدم كل من أریوس وأونومیوس ھذه العبارة بكونھا تخص جوھر الابن أنھ من صنع الآب كخلیقة، وأنھ قد أقامھ ربًا ومسیحًا، ورد 

" ضد أونومیوس" ھذا الرد في عملھ القدیس غریغوریوس النیسي على أونومیوس، وقد أورد والقدیس باسیلیوس على أریوس، أثناسیوس الرسولي

  .تاب الخامسفي الك

v  علاوة على ھذا فإنھ لیس في نیة الرسول أن یقدم لنا وجود الابن الوحید الذي ھو قبل : " معبرًا ھكذاباسیلیوس الكبیرعلى أي الأحوال یكتب

شكل العبد، وصار في الدھور، وإنما یتحدث بوضوح لا عن جوھر االله الكلمة ذاتھ الذي ھو من البدء مع الآب، وإنما عن ذاك الذي أخلى ذاتھ وأخذ 

معروف لكل شخص حتى الذي على مستوى أقل في استخدام عقلھ : "مرة أخرى یقول. ، وصُلب عن ضعف)٣١: ٣في (الھیئة مطابقًا جسد تواضعنا 

، یسوع ھذا الذي "اجعلھ االله ربًا ومسیحً: "في معاني كلمات الرسول أنھ لا یضع أمامنا الوجود الإلھي، بل یستخدم تعبیرات تخص التجسد، إذ یقول

  .صلبتموه، مركزًا على الكلمة التي تثبت أنھ بشري ویراه الكل

  القدیس غریغوریوس النیسي

  جاذبیة الروح القدس. ٥

  فلما سمعوا نُخِسوا في قلوبھم،"

  :وقالوا لبطرس ولسائر الرسل

  ]٣٧" [ماذا نصنع أیھا الرجال الإخوة؟

ن الروح القدس الذي أعطى القدیس بطرس الكلمة ھو أیضًا عمل في قلوب السامعین، فخشوا السقوط لم یدخل معھ الحاضرون في حوارٍ ونقاشٍ، لأ

  .تحت الدینونة ومقاومة الحق الإلھي

عندما طعن واحد " طعن"ھي ذاتھا ترجمت " نُخسوا"وقد جاءت الكلمة الیونانیة التي ترجمت . نخس الروح القدس نفوس السامعین لیسألوا ماذا یفعلون

فإن كان الأشرار قد طعنوه بالحربة لیضربوا قلبھ بجرحٍ ممیتٍ، یلقي السید المسیح بحربة روحھ ). ٣٤: ١٩یو (ن العسكر جنب السید المسیح بحربةٍ م

  .القدوس، لیجرح قلوبھم ویبكتھا، فیحملوا جراحات الحب الشافیة خلال التوبة الصادقة

لقد اصطاد الروح . الرسول، فإنھ ھو عینھ الذي نخس قلوب بعض السامعین لیتجاوبوا مع الكلمةإن كان الروح القدس ھو الذي نطق على فم بطرس 

  .القدس في أول عظة ألقیت في كنیسة العھد الجدید حوالي ثلاثة آلاف نفس دفعة واحدة

v م باعتداءاتھم التي ارتكبوھا دون تعلیق من إنھ بلطفٍ یذكرھ... أترون أیة عظمة للطف؟ فإنھ ینخس قلوبنا أكثر من أي عنف، ویسبب جرحًا عارمًا

ھكذا وقفوا في رھبةٍ من لطف بطرس، إذ كان یحدث أناسًا . جانبھ، مضیفًا إلى ھذا عطیة االله، واستمر یتحدث عن النعمة التي حملت شھادة للحدث

إنھم لم یقتنعوا فقط، وإنما دانوا أنفسھم، وأدركوا . كمعلمٍیتحدث بصفتھ أبًا حنونًا ولیس صلبوا سیده وینفثون إجرامًا من نحو بطرس وزملائھ، مع ھذا 



إنھ لم یعطھم مكانًا أن یثور غضبھم مما یجعل حكمھم مظلمًا، وإنما بكل تواضعٍ بدد غشاوة سخطھم وظلمتھ، وبعد ھذا أظھر لھم . تصرفھم في الماضي

رف المضاد أن یبرھن أنھم لیسوا علة الضرر، ولكن عندما نقول أنھ لم یصبنا فعندما نقول أننا قد أُضرنا یسعى الط. اعتداءھم الجريء الذي ارتكبوه

فإن أردتم أن تظھروا لعدوكم خطأه احذروا من اتھامھ، بل بالأحرى دافعوا عنھ، عندئذ . ضرر بل نحن مخطئون، یأخذ الطرف الآخر الخط المضاد

  .الموقف المضادحتمًا سیدرك أنھ مذنب، فإنھ یوجد في الإنسان روح طبیعي لأخذ 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  لیتعلّموا أن اللوغوس ھو ابن اللََّھ، كما قیل فیما سبق، وأنھ غیر مخلوقٍ، ولا ینبغي أن ینسبوا مثل ھذه الألفاظ إلى أھمیّتھ، بل علیھم أن یفتّشوا لماذا

جعلھ ربًا ": لأجلنا سیجیب على الذین یتساءلون، لأنھ عندما قال بطرسومّما لا شك فیھ أن تدبیر التجسّد الذي صنعھ . وكیف كُتبت ھذه الأقوال

 بل عن - لیست عن جوھر الكلمة " جعل"إن كلمة ... ، مما جعل الأمر واضحًا للجمیع]٣٦" [ھذا الذي صلبتموه أنتم: "، أضاف في الحال"ومسیحًا

" تبرھن"ھذا ھو ما یعنیھ بقولھ ". فیما بینكم"، و"جعلھ ربًا لكم" فحسب، بل ، ولیس ھذا"جعلھ ربًا... "لأن ما ھو الذي صُلب سوى الجسد؟. ناسوتھ

جعلھ الآب ربًا وملكًا في وسطنا، ولنا، نحن الذین كنّا قبلاً ... أي أثبت أنھ لیس إنسانًا عادیَّا، بل ھو اللََّھ في الجسد، وأنھ ھو الرب، وھو المسیح]... ٢٢[

ر الآن أنھ رب وملك، لم یبتدئ أن یصیر عندئذٍ ملكًا وربًا، بل ابتدأ یظھر ربوبیّتھ، وأن تمتد ربوبیّتھ حتى على فمن الواضح أن ھذا الذي یظھ. عصاة

  .الذین یعصونھ

v الكلمة نفسھ وھو بالطبیعة الرب الكلمة قد جُعل إنسانًا، ومن خلال صورة العبد صار رب الجمیع ومسیحًا، أي لكي یقدّس الجمیع بالروح.  

  ثناسیوس الرسوليالبابا أ

v السیّد(ولما تحدّث الرسول نُخسوا في ضمیرھم، الذي نخس . لقد خلصوا بواسطة ذاك الذي ذُبح من أجلھم. لم یقتلوه ھو بقدر ما قتلوا أنفسھم (

  .رتھموإذ نُخسوا طلبوا مشورة فأعطیت لھم، أن یتوبوا ویجدوا نعمة، ویؤمنوا أن یتناولوا الدم الذي سفكوه في ثو. بالحربة

  القدیس أغسطینوس 

  :فقال لھم بطرس"

  توبوا ولیعتمد كل واحد منكم على اسم یسوع المسیح لغفران الخطایا،

  ]٣٨". [فتقبلوا عطیة الروح القدس

v أرسل بطرس الشعب الیھودي التائب عن عملھ الشریر لكي یعتمدوا في الحال.  

  القدیس جیروم

v  لقد جاءوا إلى مائدة الرب، وبالإیمان شربوا الدم الذي ... جریمة قتل المسیح قد غُفرت بالنسبة لمرتكبیھا؟من ییأس من نوال غفران خطایاه إن كانت

  .في ھیاجھم سفكوه

  القدیس أغسطینوس

v ومع ھذا فالعماد یغسلھا! أیة خطیة أعظم من أن یصلب الإنسان المسیح؟.  

v كانوا " آمن من الیھود صالبي المسیح ھذا العدد العظیم، واعتمدوا باسم المسیح، ویا لعظمة النعمة التي كانت تعمل في جمیع الرسل معًا حتى

  ).١٤: ٢أع " (یواظبون على تعلیم الرسل والصلوات

  القدیس كیرلس الأورشلیمي



، یمكنھ )١٧: ٤مت (لتوبة ، ولا تجاوب مع كرازة ربنا یسوع الذي نادى أیضًا با)٢-١: ٣مت (من لم یسمع للقدیس یوحنا المعمدان حیث نادى بالتوبة 

وتعني تغییر القلب والفكر والإرادة، وإعادة النظر إلى حیاة الإنسان الداخلیة ) میطانیا(أن یبدأ الآن خلال عمل الروح القدس، فیقدم توبة أو میتانویا 

  .وجھ، وإعطاء القفا للخطیة عوض ال)٣٣: ٣٢؛ ٢٤: ٧إر (ھي إعطاء الوجھ الله عوض القفا . وسلوكھ الظاھر

یجد الخاطي في حب االله مصدر المغفرة ". لأنھا أحبت كثیرًا مغفورة لھا خطایاھا الكثیرة: "التوبة ھي اكتشاف حب االله الفائق، وكما قیل للمرأة الخاطئة

  .والتعزیة والفرح الفائق

خطایا من ھذه؟ متى ارتكبوا خطایا؟ أو كیف : [سائلاًمت" لمغفرة الخطایا" التي تُقدم حتى للأطفال الصغار المعمودیة إلى العلامة أوریجینوسیشیر 

یمكن شرح غسل المعمودیة الذي یحدث حتى مع الأطفال الصغار، إلا حسب شرحنا للأطفال الصغار الذي نتكلم عنھ؟ فإنھ لیس إنسان بلا غضنٍ، ولو 

إن كان أحد لا یولد من الماء "ا فإنھ حتى الأطفال یعمدون، لأنھ ولھذ. فإنھ بسرّ المعمودیة یُنزع كل غضن). ٥ - ٤: ١٤أي (كانت حیاتھ یومًا واحدًا 

  ).]٥: ٣یو ". (والروح لا یقدر أن یدخل ملكوت السماوات

  .تُغفر لھم خطایاھم ویتمتعون بعطیة الروح القدس الذي یسكن في داخلھم. إذ یعطون الوجھ الله بالتوبة یقبلون العماد لنوال البنوة الله

یلزمھ أن یلقي . لتوبة ھي قارب النجاة الذي یُقدم نعمة االله للمسافر بعد أن انكسرت السفینة ودمرتھا أمواج الخطیة وزوابع العصیانیمكننا القول بأن ا

ن أما العماد فھو التقاء المسافر في حضن أبیھ، ودخولھ كما إلى مسكنھ الأبدي، فیجد راحتھ في بنوتھ للآب، وشركتھ مع الاب. بنفسھ في ھذا القارب

بالتوبة یُقدم الدواء للشفاء من جراحات الخطیة، وبالعماد ترتد للإنسان كرامتھ لیصیر بالحق أیقونة . الوحید الجنس، وفرحھ بعمل روح االله الساكن فیھ

  .المسیح حامل برّه، لھ حق الشركة في المجد الأبدي

v  لغفران الخطایا، فتقبلوا عطیة الروح : "تحدث بعد ذلك على المنافع. لمعمودیة، فھذا یتقبلونھ في ا"لیعتمد كل واحد منكم"، بل "آمنوا"لم یقل بعد

  إن كنتم تقبلون العطیة، فالمعمودیة تھب المغفرة، لماذا تتأخرون؟". القدس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .أما الجسد فصالح ومقدسغسل خطایانا وتجدیدنا لا یعني موت الجسد بل موت الشھوات الجسدیة أو الإنسان القدیم بأعمالھ، 

v وكما أن المیت یكون جثمانھ فوق إمكانیة الخطیئة، . لست أسأل أن یموت الجسد بل ألا یخطئ مرة أخرى. أرید أن یموت ھذا الجسد عن الخطیئة

  .الخطیئةفإن كنتَ قد متَّ في ھذه المیاه یلزمك أن تبقى میتًا عن . ھكذا الذي یصعد من میاه المعمودیة یخلص من الخطیئة

v حتى لا نعود بعد إلیھ" أجحدك أیھا الشیطان: "لھذا السبب نؤمر بأن نقول. یلیق بمن یتوب ألا یلتصق بعد بذات الخطایا التي تاب عنھا.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v المعمودیة باب یردنا إلى الفردوس، فیھا یدخل الإنسان إلى اللَّھ لیكون معھ.  

  . دة حاملة للأموات، بھا یقومون ویعبرون إلى بلد الخالدینالمعمودیة سفینة جدی

  ...وُضعت المعمودیة في العالم لأجل العالم الجدید، فیھا یعبر الإنسان من عند الأموات إلى بلد الحیاة

v تعالوا أیھا المدینون وادخلوا، خذوا صكِّكم مجّانا، فتُمحى ذنوبكم داخل المیاه.  

  .قتنوا الغنى بالعماد الروحي، وأقیموا الخزانة العظیمة عوض الفقرتعالوا أیھا المساكین، وا

  .تعال أیھا الخروف الضال الذي لسید القطیع واعتمد، فبك یكمل العدد مائة



  .تعال أیھا الخاطئ المتعَب، والمنسحق، والمملوء جراحات، واقطع عنك ثقل الإثم بالمعمودیة

  .رھم، اعتمدوا لتتفتح أعینكم، وتستضیئوا بابنة النھارتعالوا أیھا العمیان المُظْلِِمون باختیا

  ...تعالوا أیھا الھالكون، لأن الراعي الصالح قد خرج وراءكم لیجمعكم عند الینبوع

  ...تعالوا، فإن طرق بیت اللَّھ مفتوحة داخل المیاه

  .یداقتنوا تجدیدًا في بطن المعمودیة الجد... تعالوا أیھا العتیقون الذین شاخوا وبلوا

  مار یعقوب السروجي 

  لأن الموعد ھو لكم ولأولادكم، "

  ولكل الذین على بُعد، 

  ]٣٩". [كل من یدعوه الرب إلھنا

الوعد مُقدم لمن یدعوه الرب الذي ھو محب للبشر؛ . ، یُقدم لكل البشر"لكل الذین على بعد"ھذا الموعد الذي تنبأ عنھ یوئیل النبي متسع جدًا، یُقدم حتى 

، لأنھ في جبل صھیون وفي الرب ینجو كل من یدعو باسم"بقي من جانب الإنسان أن یتجاوب مع الدعوة إذ .  الرب الدعوة مقدمة للكلفمن جانب

  ).١٩: ٥٧إش " (سلام، سلام للبعید وللقریب، قال الرب، وسأشفیھ). " ٣٢: ٢یؤ " (أورشلیم تكون نجاة، كما قال الرب وبین الباقین من یدعوه الرب

اسكب : "لھذا قیل". ولأولادكمالموعد ھو لكم : "لھذا یؤكد الرسول. ھل أن یھمل الإنسان في التمتع بحقوقھ، لكن یصعب أن یقبل ھذا بالنسبة لنسلھما أس

  ولانسلك،روحي الذي علیك، وكلامي الذي وضعتھ في فمك، لا یزول من فمك، ولا من فم "، )٣: ٤٤إش " (روحي على نسلك، وبركتي على ذریتك

  )٧: ١٧تك ) (٢١: ٥٩إش ". (، قال الربنسل نسلكمن فم 

  :وبأقوالٍ آخر كثیرة كان یشھد لھم ویعظھم قائلاً"

  ]٤٠". [اخلصوا من ھذا الجیل الملتوي

: لى أنفسھم، الذین سجلوا ع"الجیل الملتوي"ركز القدیس بطرس في تكملة عظتھ التي لم یسجلھا لنا لوقا البشیر على خطیة ذاك الجیل الذي یدعوه 

لقد . فإذ یقدمون توبة عما فعلوه بالمخلص یتمتعون بالغفران على خطایاھم، أو بالمصالحة مع غافر الخطایا) ٢٥: ٢٧مت ". (دمھ علینا وعلى أولادنا"

الاً في الكنیسة، فما علیھم صار الأمر في سلطانھم، فمن جانب االله قدم كل شيء؛ أعلن الآب حبھ ببذل ابنھ، ودفع الابن الثمن، وصار الروح القدس ح

  .إنھ وقت للخلاص قبل دمارھم الأبدي، وحلول التأدیب الإلھي بدمار الھیكل. إلاَّ أن یقبلوا الروح القدس واھب كل شيء

 عزلت كل أشرار وكزغلٍ... انصرفوا عني أیھا الأشرار فاحفظ وصایا إلھي: "وكما قال المرتل. إنھ یحذرھم من الانضمام إلى غیر المؤمنین والأشرار

  )١١٩، ١١٥: ١١٩مز ". (الأرض، لذلك أحببت شھاداتك

v  أع (أتوسل إلیك أیھا العزیز المحبوب، وارتمى عند قدمیك متوسلاً أن تھبني وتھب نفسك ھذه الصلاة الواحدة أن تخلص نفسك من الجیل الملتوي

  .اتانسحب أیھا العزیز المحبوب من ھرطقة أوریجینوس وكل الھرطق). ٤٠: ٢

  القدیس أبیفانیوس أسقف سلامیس

  فقبلوا كلامھ بفرح،"



  واعتمدوا،

  ]٤١". [وانضم في ذلك الیوم نحو ثلاثة آلاف نفس

  ".بھجة خلاصكرد لي : "دعوة الرسول بطرس للتوبة دفعتھم لحیاة الفرح، لأنھم قدموا توبة صادقة، وتمتعوا بما كان یشتھیھ داود الملك والنبي

  .قدس ھو قبول الكلمة بفرحٍ، مما أھلھم للتوبة والاعتراف بخطایاھم ونوال المعمودیةعلامة عمل الروح ال

v إنھ یتحرر من كل مضایقات . من یحب بحقٍ أن یعیش بحسب الإنجیل، یھدم بدایة حالتھ الشریرة ونھایتھا، ویمارس كل فضیلة بالكلام والعمل

  .الفرح الدائم الذي یغذي النفسالسعادة العتیدة، ولا یعرف شیئًا سوى الشھوات، وإذ یتحرر عقلھ من ھذا الصراع یمتلكھ رجاء 

  القدیس مرقس الناسك

یرى البعض أن انضمام الثلاثة آلاف نفس تحقق لیس فقط بخطاب الرسول بطرس وإنما بحدیث بقیة الرسل أیضًا، ھذا بلغةٍ وذاك بلغةٍ أخرى، وكان 

لم یكن بالأمر الھین ". في تلك الساعة"، ولم یقل "وانضم في ذلك الیوم: " من كل أورشلیم، لھذا قیل نسمة٣٠٠٠محصلة الكرازة في خلال الیوم كلھ 

  . نسمة في یومٍ واحد الخضوع لرؤساء الكھنة ومجمع السنھدرین لیعلنوا قبولھم یسوع المصلوب ربًا ومسیحًا٣٠٠٠أن یترك 

  كنیسة روحیة متھللة. ٦

  ،وكانوا یواظبون على تعلیم الرسل"

  ]٤٢". [والشركة وكسر الخبز والصلوات

  .في الیونانیة تحمل معنى تكریس النفس وتقدیمھا، أو التفرغ لھذا العمل والالتصاق بھ" یواظبون"كلمة 

ویھ من نبوات یشمل الإیمان الحي بیسوع أنھ الرب والمسیح مخلص العالم، ھذا مع فھمٍ جدیدِ وإدراكٍ لغایة العھد القدیم، خاصة ما یح" تعلیم الرسل"

  .مسیحیانیة، وتعلیم التقلید الكنسي الشفاھي الذي تسلموه من السید المسیح خلال خدمتھ

  . مارست الكنیسة الأولى الشركة من جوانب متعددة" الشركة"

  . ىشركة الحب العملي الباذل كالاھتمام بالفقراء والمحتاجین والمتألمین والمسجونین والغرباء والحزانى والمرض: ًأولا

  . شركة في ولائم المحبة، حیث یشترك الكل معًا في الطعام بروح الفرح والمحبة:ثانیًا

  .  شركة في العبادة معًا كالصلاة والصوم الخ:ثالثًا

  .  الشركة حول الإفخارستیا للتناول من جسد الرب ودمھ:رابعًا

  .لجسد الواحد، جسد المسیح المتناغم معًا شركة الروح وإدراك الوحدانیة على مستوى الأعضاء المتنوعة ل:خامسًا

v كل شيء كان مشتركًا، كل شيء كان في اتحاد... والتوافق معًا) المواظبة(المثابرة : ھنا فضیلتان.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



v وبالعكس كلما اقتربت ... بعضفبقدر ما تبتعد الخطوط عن المركز بقدر ما تفترق عن بعضھا ال. تصور دائرة تخرج من مركزھا أشعة أو خطوط

  .من المركز، تقاربت نحو بعضھا البعض

فإننا نجد . والخطوط من المركز إلى المحیط أو من المحیط إلى المركز ھي طرق حیاة البشر. افترض أن ھذه الدائرة ھي العالم، ومركز الدائرة ھو اللّھ

  .المركز، راغبین في الاقتراب من اللّھ، یقترب كل منھم نحو الآخرنفس الأمر، فبقدر ما یتحرك القدیسون في داخل الدائرة تجاه 

  ...وبقدر ما یقتربون نحو بعضھم البعض یقتربون نحو اللّھ. بقدر ما یقترب البشر نحو اللّھ، یقترب كل منھم نحو بعضھم البعض

  )...أكثر( وبالتالي یبتعدون عن اللّھ یبتعد كل منھم عن الآخر،... وعندما یبتعدون عن اللّھ ویتجھون نحو الأمور الخارجیة

ولكننا إن أحببنا اللّھ، فإنھ بقدر ما نقترب إلیھ نتحد بالحب . ھكذا في اقتنائنا للحب أیضًا، بقدر ما نكون خارجًا ولا نحب اللّھ، یبتعد كل منا عن أخیھ

  .باخوتنا، وبقدر ما نتحد بالحب باخوتنا ھكذا نتحد باللّھ

  الأب دوروثیؤس

v لكن ھل یبلغ الحب كل ھذا العلو دفعة واحدة؟ لا، فإنھ إذ یُولد یحتاج أن ینتعش، . حبة الكاملة ھي أن یود الإنسان أن یقدم حیاتھ من أجل كل البشرالم

  .وإذ ینتعش یتقوى، وإذ یتقوى یصیر كاملاً

  القدیس أغسطینوس

  . التسمیة البدائیة لسرّ الإفخارستیا": وكسر الخبز"

v لم یمسكھا الملاك، ولم یلتھمھا إشعیاء، أما فسمح ). ٦إش (ملاك أن یلمس الجمرة الناریة بأصابعھ، وإنما أحضرھا قریبًا من فم إشعیاء لم یستطع ال

  ).بتناولنا جسده ودمھ المقدسین(لنا ربنا أن نفعل ھذا وذاك 

  القدیس أفرآم السریاني

v یؤمنون كأطفال صغاربالحقیقة یعطي المسیح حتى جسده، الذي بھ ینتعش الذین .  

  القدیس ھیبولیتس الروماني

بجانب ھذا كانت . بدأوا بالشركة معًا في صلوات الھیكل بما تحتویھا من مزامیر وتسابیح وصلوات البركات الثمانیة عشر حسب المواسم": والصلوات"

تسبیح والشكر الله الذي أشرق علیھم بالنور، واجتذبھم إلى حبھ بلا شك لم یكن یشغلھم في صلواتھم سوى تقدیم ال. لھم صلوات مشتركة معًا في البیوت

لم یكن في أذھانھم شوق إلى مبانٍ كنسیة ضخمة، ولا إلى طموحات معینة، سوى نشر . وإدراك أسراره، طالبین ذات العطیة لكل نفسٍ بشریةٍ في العالم

  .الكلمة وبنیان كنیسة المسیح

v إنھا تصد حروبًا، وتفید الأمة كلھا مع .  قدیر إن قُدمت بغیرة، إن كانت بدون عجب، إن كانت بذھنٍ مخلصٍإنھا سلاح. لنخضع نحن أنفسنا للصلاة

  .إنھا ھي عینھا دواء منقذ، لھ قوة لمنع الخطایا وشفاء الأفعال الشریرة]. ٣٤" [سمعت أنینھم ونزلت لأنقذھم: "یقول. عدم استحقاقھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v عًا في جماعة تقدم صلاة متحدة معًا، ولنصارع معھ في طلباتنا، ھذا یبھج االلهلنجتمع م.  

  العلامة ترتلیان



v عظیمًا، لكن ماذا یكون یوحنا بجانب ) المعمدان(حقًا كان یوحنا ! إن كان لكم الابن نفسھ، ابن اللَّھ الوحید، كمجد العماد، فلماذا أتكلم بعد عن إنسانٍ؟

  ! لكن ماذا یكون إن قورنت بالكلمة؟أنھ صوت صارخ،! الرب؟

  !ھذا الرسول نبیل جدًا، لكن ماذا یُحسب إن قورن بالملك؟

، )١١:٣مت (إذ عمد المخلص الرسل بالروح القدس ونار ! نبیل ھو ھذا الذي عمد بماء، لكن ماذا یكون إن قورن بالذي یعمد بالروح القدس ونار؟

وظھرت لھم ألسنة منقسمة كأنھا من نار، . ب ریح عاصفة، وملأ كل البیت حیث كانوا جالسینعندما صار بغتة من السماء صوت كما من ھبو

  ".واستقرت على كل واحدٍ منھم، وامتلأ الجمیع من الروح القدس

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  وصار خوف في كل نفس،"

  ]٤٣". [وكانت عجائب وآیات كثیرة تُجرى على أیدي الرسل

ملأ الروح القدس الكنیسة بروح المھابة، خاصة وأن كثیرین منھم كانوا قبلاً قد اشتركوا في صلب السید المسیح أو قبلوا ": وصار خوف في كل نفس"

  .ذلك

یحل علیھ روح الرب، روح الحكمة والفھم، روح المشورة : "امتلأ الكل بمخافة الرب التي ھي رأس الحكمة، وثمر الروح القدس، الذي قیل عنھ

  ).٢: ١١إش " ( المعرفة ومخافة الربوالقوة، روح

v خوف الرب یحث النفس على حفظ الوصایا، وعن طریق حفظ الوصایا یُشید منزل النفس.  

v  إذًا لیتنا نخاف الرب ونُشید منازل لأنفسنا، حتى نجد مأوى في الشتاء حیث المطر والرعد، لأن من لا منزل لھ یعاني من مخاطرٍ عظیمةِ في وقت

  .الشتاء

  ب دوروثیؤسالأ

v  وإذا ما كملت ھذه كلھا في النفس، تبدأ النفس تثمر . ، لأن الخوف یولِّد بكاء، والبكاء یولد قوةمخافة الربإن أراد أحد أن ینال حب اللّھ، فلیكن فیھ

شبعھا بالفرح، ویحفظھا في كل طرقھا وإذ یرى اللّھ في النفس ھذه الثمار الحسنة، یشتمھا رائحة بخور طیبة، ویفرح بھا ھو وملائكتھ، وی. في كل شيء

  .حتى تصل إلى موضع راحتھا دون أن یصیبھا ضرر

  .إذ یرى الشیطان الحارس العلوي العظیم یحیط بالنفس، یخاف أن یقترب منھا أو یھاجمھا بسبب ھذه القوة العظیمة

  .وا بالعمل الإلھي، لأن حلاوة حب اللّھ أشھي من العسلإذًا، اقتنوا ھذه القوة حتى ترتعب الشیاطین أمامكم، وتصیر أعمالكم سھلة، وتتلذذ

حقًا إن كثیرین من الرھبان والعذارى في المجامع لم یتذوقوا ھذه الحلاوة الإلھیة، ولم یقتنوا القوة الإلھیة، ظانین أنھم قد نالوھا، بالرغم من عدم 

  . لأن اللّھ لا یحابي الوجوهأما من یجاھد لأجلھا فینالھا حتمًا خلال المراحم الإلھیة، . جھادھم

فمن یرید أن یكون لھ نور اللّھ وقوتھ، یلزمھ أن یستھین بكرامات ھذا العالم ودنسھ، ویبغض كل أمور العالم ولذة الجسد، وینقي قلبھ من كل الأفكار 

  .ھ بتلك القوةویقدم للّھ أصوام ودموعًا لیلاً ونھارًا بلا ھوادة كصلوات نقیة، عندئذ یفیض اللّھ علی. الردیئة

  .اجتھدوا أن تنالوا ھذه القوة، فتصنعوا كل أعمالكم بسھولة وُیسر، وتصیر لكم دالة عظیمة قدام اللّھ، ویھبكم كل ما تطلبونھ

  القدیس أنطونیوس الكبیر



  .أخیرًا سند الروح القدس الرسل بإجراء عجائب وآیات كثیرة باسم ربنا یسوع

  وجمیع الذین آمنوا كانوا معًا، "

  ]٤٤". [وكان عندھم كل شيءٍ مشتركًا

من الجانب الجسماني لا ". كانوا معًا: "قبل أن یشیر الإنجیلي لوقا عن الشركة في الممتلكات والاحتیاجات تحدث عن شركة الروح والقلب والفكر، قائلاً

احدة أو بیتٍ واحدٍ یتحركون معًا طول الیوم، وإنما كانوا معًا یمكن القول بأن المائة وعشرین مضافًا إلیھم الثلاثة آلاف نسمة قد صاروا معًا في حجرة و

  .بالروح والفكر والحب الحقیقي

v جاءوا . ؛ واظب الكل على الصلاة والاستماع، متطلعین إلى الأمور الروحیة أنھا مشتركة، لیس لأحد شيء أكثر من الآخرفجأة صار الجمیع ملائكة

  ... عطاء للكلبسرعة معًا إلى ما ھو عام، حتى في ال

اخلصوا من ھذا : "ما فعلوه أظھروا ما قد سمعوه، ھذا الذي قیل.  لقد نُزع جذر الشر فورًا.إنھا دولة ملائكیة، لیس فیھم من ینسب شیئًا إلى نفسھ

  ).٤٠: ٢أع " (الجیل الملتوي

v یعمل خلال عشرین یدًا ویرى خلال عشرین عینًا؛ وكل بالتبعیة كل واحدٍ منھم یمكنھ أن . وحدة عشرة أشخاص أتقیاء یجعلون من الواحد عشرة

فلا یكتفي إنسان بأن یھتم بنفسھ . لھذا فإن الأعین والأیادي والأقدام التي للعشرة تخدم كل واحدٍ منھم. واحد ینال رعایة كما للعشرة، كما یھتم ھو بنفسھ

إذن متى وًجدت وحدة بین مائة شخص تقي، كل . كثیرة لأنھ یحمل طاقات العشرةبھذا یستطیع الواحد أن یفعل أمورًا . وحده، بل یھتم أیضًا بالآخرین

  .واحد یحمل طاقة مائة شخصٍ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  والأملاك والمقتنیات كانوا یبیعونھا، "

  ویقسمونھا بین الجمیع،

  ]٤٥". [كما یكون لكل واحدٍ احتیاج

إذ وھبھم الروح القدس .  العطاء، بل صار المؤمنون یعشقون الحب الباذل والعطاء بسخاء حبًا في االلهلم یُلزم الرسل المؤمنین بقانونٍ معین بخصوص

  .ما ھو الله، نسوا ما ھو لھم، وحسبوا كل ما بین أیدیھم لا یساوي شیئًا مقابل اقتناء اللؤلؤة الكثیرة الثمن

v  تخلوا عن أراضیھم، ومنھم من ألقى أموالھ في البحر بكمیات ھائلة، لكن ھذا لا لم یتصرفوا بطیشٍ مثل بعض الفلاسفة الیونانیین الذین منھم من

فإن الشیطان یسعى بأن یستھین الإنسان بخلیقة االله، كما لو كان من المستحیل استخدام الثروات . یعني استخفافًا بالثروات، وإنما ھو غباوة وجنون

  .بطریقة صالحة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

یسة بالحب، ولیس بالأوامر والقوانین، مثلاً حیًا أمام العالم كیف یمكن خلال الشركة أن یشبع الكل ویفرحون ویتھللون، ولا یوجد بینھم من قدمت الكن

  .ھو في احتیاج

v إطعام الجائعین أعظم من إقامة الموتى.  

v إلیھ الغیرتطلّع كم وھبك اللَّھ، خذ منھ احتیاجك، وما تبقّى وأنت لا تحتاج إلیھ یحتاج .  



v قدّم لھ الكرامة التي یطلبھا بنفسھ، بتقدیم مالك للفقراء.  

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

  وكانوا كل یوم یواظبون في الھیكل بنفسٍ واحدةٍ،"

  وإذ ھم یكسرون الخبز في البیوت،

  ]٤٦". [كانوا یتناولون الطعام بابتھاج وبساطة قلب

 مقلقٍ، وكرسوا قلوبھم وحیاتھم للعبادة المشتركة والحیاة المشتركة، فتحولت حیاتھم كما إلى عرسٍ دائمٍ، صاروا بالحب افرغوا أنفسھم من كل اھتمامٍ

  .فرحین مبتھجین حتى أثناء تناولھم الطعام معًا

v حقا إننا نكون .  المجمع الواحدتذكر یا عزیزي أننا لن نكف عن الصلاة حتى نرى الیوم الذي نصیر فیھ جمیعنا واحدًا، غیر منقسمین في الفكر، وفي

  .غرباء عن االله إن كنا نفرح بالانشقاقات والانقسامات التي تھدد الكنیسة

  القدیس باسیلیوس الكبیر

v من (انظروا كان یوجد ألوف . لاحظوا یا إخوة واعرفوا ما ھو سرً الثالوث، كیف یقال یوجد الآب والابن والروح القدس، ومع ھذا فاالله واحد

إن كان بالاقتراب إلى االله القدوس تصیر النفوس . لیقتربوا إلى االله، فیصیر الكل نفسًا... ولكنھ یوجد قلب واحد، یوجد ألوف ونفس واحدة) نینالمؤم

  الكثیرة بالحب نفسًا واحدة، وتصیر القلوب الكثیرة قلبًا واحدًا، فماذا یكون ینبوع الحب في الآب والابن؟ 

  القدیس أغسطینوس

قوا الھیكل، ولا حملوا روح العداوة للیھود، لكنھم دون شك لم یشتركوا في تقدیم ذبائح حیوانیة، وقد بقوا ھكذا حتى طردوھم ومنعوھم من دخولھ لم یفار

  .والشركة في العبادة معھم

م عطیة التكلم بھذه اللغة، لیمارسوا واضح أن كل جماعة تتحدث بلغةٍ معینةٍ كانت تجتمع معًا مع رسولٍ أو أكثر ممن وُھب لھ" في البیوت: "بقولھ

  .العبادة بلغتھم المفھومة بالروح والعقل معًا

v ٍلیس من یوبخ، ولا من یحسد، ولا من یتذمر؛ لیس من . لقد طرحوا ثرواتھم وفرحوا، وصارت لھم بھجة عظیمة، إذ نالوا غنى أعظم بدون تعب

  . تحت التعلیم، كأطفالٍ حدیثي الولادة، ھكذا كانت نزعتھمحسبوا أنفسھم كأطفالٍ. كبریاءٍ ولا احتقار للغیر بینھم

v والأولون شعروا بأنھم )بالعطاء(یشعر الآخرون أنھم الفریق الملتزم السعید . لم یعرف الفقراء العار، ولا الأغنیاء التباھي؛ وھذه ھي البھجة ،

  .مُكرمون ھنا، وقد التصقوا تمامًا معًا

v  ٍمع أنھم كانوا في وسط المخاطرلم یعد یُوجد خوف في أحد.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

للآسف تشوھت صورة البساطة، وصار كثیرون یحسبونھا جھالة أو عدم حكمة أو توقف عن التفكیر الجاد، مع أن االله نفسھ یُوصف ": بساطة قلب"

ب طریقان مختلطان مع بعضھما البعض، بل طریق واحد مستقیم فبساطة القلب ھي شركة في إحدى سمات االله نفسھ، حیث لا یوجد في القل. بأنھ بسیط

  .سبق لنا نشره" البساطة" فصلاً رائعًا عن القدیس فیلوكسینوسوقد قدم لنا . بلا اعوجاج ولا امتزاج بطریقٍ آخر



v حقًا، لكن التعقل أیضًا : " تقول).٩: ١٠أم " (من یسلك بالبساطة یمشي في آمان: "مرة أخرى) ٢٥: ١١أم " (مطوبة ھي كل نفس بسیطة: "مكتوب

ما ھي البساطة سوى التعقل؟ فحینما لا تشتبھ في شر لا تستطیع أن تختلق شرًا، وحینما لا تساورك قلاقل لا تقدر أن تتذكر : أسألك". مطلوب

البساطة ھي الطریق العلوي . ماھل حسدك أحد؟ لازال لم یصبك ضرر . ھل سبَّك أحد؟ لم یصبك أي ضرر. ھل شتمك أحد؟ إنك لم تتألم. المضرات

من لھ ھذه السمة یمكنھ بسھولة أن یقیم لھ صدیقًا، وإذا حدث اختلاف بینھما بسھولة ... لیس من جمالٍ للنفس مثل تلك التي للبسیط. للفلسفة الحقیقیة

ل، إنما حریتھ عظیمة وحریة من یلتصقوا بھ، ربما لا یحتاج مثل ھذا إلى حرس ولا إلي قوات مخفر أمامیة، ولا یحتاج إلى قیود وأغلا. یمكنھ التصالح

من كل بریئًا أكثر من داود؟ ومن كان أشر . ما ھو موقف مثل ھذا إن سقط بین أناس أشرار؟ االله الذي أمرنا أن نكون بسطاء في الذھن یبسط یده: تقول

فى بساطة ھذه التي استخدمت معھ فنون الشر؟ نعم، أسألك ما من شاول؟ ومع ھذا من الذي غلب؟ أیضًا في أمر یوسف، ألم یقترب إلى زوجة سیده 

  الذي أصابھ ضرر؟ علاوة على ھذا من كل أكثر بساطة من ھابیل؟ ومن كان أكثر دھاء من قایین؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ھي فكر وحید وفة في العالم بالبلادة والخرافة، بل فالبساطة لیست ھي المعر. لقد أعطانا ربنا مبدأ سھلاً في بشارتھ، ألا وھو الإیمان الحق البسیط

 دُعي إبراھیم وخرج تابعًا االله وما فحص صوت المنادي لھ، ولم یعقبھ الأقارب ولا الأصدقاء ولا ...بسیط، یسمع ولا یفحص، ویقبل ولا یبحث

من یرید أن : "ن صوت المسیح الذي دعاك ببشارتھ قائلاًأنظر الآن، ولیكن خروجك مثلھ، ولا تتأخر ع. المقتنیات ولا أي شيء من رباطات البشریة

مر (وقد أظھر ھذه الدعوة لجمیع الناس، وھكذا دُعى الرسل فتركوا شباكھم وتبعوه ). ٢٣: ٩لو " (یكون لي تلمیذًا، فلینكر نفسھ ویحمل صلیبھ ویتبعني

  .دعاھم، وإذ لم یكن لھم من متعلقات ثقل محبة العالم انصاعوا لصوت الذي )١٨: ١

v وإن ظننت أن الناس یستھزئون بك، ویحسبونك جاھلاً أبلھًا بلا عقل أو إفراز، فلیكن معلومًا عندك . افرح بالبساطة لتجعلك محبوبًا عند االله والناس

  .فإن كنت تھرب من معوقات الخیر فلا یمكنك أبدًا أن تقتني فضیلة. أنھ لیس صلاح بلا عثرة

  مار فیلوكسینوس

v وإذ ... وا مرتعبین وخائفین وثبوا بعد أن نالوا الروح القدس في وسط المخاطر، وجردوا أنفسھم للمعركة ضد وحوش جدیدة ناریة متوحشةالذین كان

فالروح جعل منھم رجالاً جددًا من أناسٍ من الطین، ووھبھم أجنحة، وسمح لھم . كانوا أمیین جھلة دخلوا في مباحثات بكل جرأة أدھشت السامعین لھم

  .ألا یھزمھم شيء بشري

ھكذا ھي تلك النعمة، إن وجدت قنوطًا تبدده، وإن وجدت شھوات شریرة تحطمھا، وان وجدت جبنًا تطرده خارجًا، ولا تسمح لشخصٍ یشترك فیھا أن 

 أحد بأن أي شيء مما یملكھ أنھ لھ، بل بھذا لا یقول. یصیر بعد ذلك إنسانًا مجردًا، وإنما كمن تنقلھ إلى السماء نفسھا وتجعلھ أن یتشبھ بكل ما ھو ھناك

: ٥غل (فإن ثمر الروح ھو فرح، سلام، إیمان، وداعة . فإن ھذا ھو ما یطلبھ الروح القدس بالأكثر. یستمرون في الصلاة والتسبیح ووحدانیة القلب

٢٣ - ٢٢.(  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  كنیسة ولود. ٧

  مسبّحین اللَّھ،"

  عب،ولھم نعمة لدى جمیع الش

  ]٤٧". [وكان الرب كل یوم یضم إلى الكنیسة الذین یخلصون

كان الشعب في حالة شبع روحي یفیض فرحًا على كل نفس في الداخل . كانوا كنیسة متھللة دائمة التسبیح بسبب ما تمتع بھ جمیع الشعب من نعمة إلھیة

التسبیح سند للمؤمن وسط وادي . وحید الذي لن یتوقف بخروجنا من ھذا العالمتھتم الكنیسة بالتسبیح، لأنھ عمل ملائكي، وھو العمل ال. وعلى كل وجھ

  . ھذا الدموع، یبتلع كل ضیق أو حزن أو مرارة، لیحیا المؤمن كما في ولیمة سماویة دائمة



دیم ملحق للإصحاح الأول من إنجیل وقد سبق لنا تق. أما النعمة التي یتمتع بھا الشعب جمیعھ فھي نعمة الثالوث القدوس العامل بلا توقف في حیاتھم

  .یمكن الرجوع إلیھ" نعمة فوق نعمة"یوحنا عن 

ھذا ھو عمل النعمة الإلھیة في حیاة ". یضم إلى الكنیسة الذین یخلصون وكان الرب كل یوم: "أما ثمرة الحیاة المتھللة بالرب الدائمة التسبیح فھي

   . الشعب المتھلل بالروح الدائم التسبیح

  ٢أعمال الرسل من وحي 

  !لأنطق باللسان الناري

v مع نسمات الریح الھادئة صعدت یا مخلصي إلى السماء!  

  ارتجت السماء كلھا بالبھجة والتھلیل،

  .فقد دخل ابن الإنسان یحمل البشریة فیھ إلى العرش الإلھي

v أرسلت روحك إلى أرضنا مثل ألسنة ناریة!  

  . عاصفٍلكي تھتز أعماقي بصوتٍ كما من ھبوب ریحٍ

  .حقًا وھبتني روحك القدوس الناري ساكنًا فيَّ

v ٍروحك الناري یحولني إلى خادمٍ ناري.  

  حتى صمتي وسكوني الداخلي ینطق كما بلسانٍ ناري،

  !لسان الحب الفائق الذي یجتذب الكثیرین إلیك

v أنت تعلم إني أميّ، عاجز عن النطق بالإلھیات.  

  روحك الساكن فيّ، 

  .لوب الكثیرینیتكلم بي في ق

  .ھو وحده یعرف لغة كل إنسانٍ وفكره وأحاسیسھ وعللھ

  .ھو وحده یتكلم مع كل بشرٍ بثقافتھ الداخلیة

v روحك یشبع احتیاجات الكل.  

  .یسكب فرحًا وتعزیة في قلوب الحزانى والمتألمین

  یملأ النفس ویشبعھا، 

  .فلا تكون في عوزٍ



  یشرق في داخلھا، 

  فتتبدد مملكة الظلمة،

  یتسلم عجلة قیادتھا، 

  .فلا یقدر عدو أن یقتحمھا

  یرفعھا إلى السماء، 

  .فلا یقدر العالم أن یھبط بھا

  حقًا إنھ یھبني لسانًا ناریًا واھب النور،

  !فیجتذب الكثیرین

v ،مع بطرس أجبن أن أشھد لك أمام جاریة  

  لكن بروحك تقتنص بي الألوف، 

  .لیصیروا أعضاء في جسدك

  م الخمسین كان الجمیع معا بنفس واحدة و لما حضر یو١

   و صار بغتة من السماء صوت كما من ھبوب ریح عاصفة و ملا كل البیت حیث كانوا جالسین٢

   و ظھرت لھم السنة منقسمة كانھا من نار و استقرت على كل واحد منھم٣

  لروح ان ینطقوا و امتلا الجمیع من الروح القدس و ابتداوا یتكلمون بالسنة اخرى كما اعطاھم ا٤

   و كان یھود رجال اتقیاء من كل امة تحت السماء ساكنین في اورشلیم٥

   فلما صار ھذا الصوت اجتمع الجمھور و تحیروا لان كل واحد كان یسمعھم یتكلمون بلغتھ٦

   فبھت الجمیع و تعجبوا قائلین بعضھم لبعض اترى لیس جمیع ھؤلاء المتكلمین جلیلیین٧

  ل واحد منا لغتھ التي ولد فیھا فكیف نسمع نحن ك٨

   فرتیون و مادیون و عیلامیون و الساكنون ما بین النھرین و الیھودیة و كبدوكیة و بنتس و اسیا٩

   و فریجیة و بمفیلیة و مصر و نواحي لیبیة التي نحو القیروان و الرومانیون المستوطنون یھود و دخلاء١٠

  ا بعظائم االله كریتیون و عرب نسمعھم یتكلمون بالسنتن١١

   فتحیر الجمیع و ارتابوا قائلین بعضھم لبعض ما عسى ان یكون ھذا١٢

   و كان اخرون یستھزئون قائلین انھم قد امتلاوا سلافة١٣

لى  فوقف بطرس مع الاحد عشر و رفع صوتھ و قال لھم ایھا الرجال الیھود و الساكنون في اورشلیم اجمعون لیكن ھذا معلوما عندكم و اصغوا ا١٤

  كلامي

   لان ھؤلاء لیسوا سكارى كما انتم تظنون لانھا الساعة الثالثة من النھار١٥

   بل ھذا ما قیل بیوئیل النبي١٦

   یقول االله و یكون في الایام الاخیرة اني اسكب من روحي على كل بشر فیتنبا بنوكم و بناتكم و یرى شبابكم رؤى و یحلم شیوخكم احلاما١٧

  و امائي اسكب من روحي في تلك الایام فیتنباون و على عبیدي ایضا ١٨

   و اعطي عجائب في السماء من فوق و ایات على الارض من اسفل دما و نارا و بخار دخان١٩

   تتحول الشمس الى ظلمة و القمر الى دم قبل ان یجيء یوم الرب العظیم الشھیر٢٠

   و یكون كل من یدعو باسم الرب یخلص٢١



ئیلیون اسمعوا ھذه الاقوال یسوع الناصري رجل قد تبرھن لكم من قبل االله بقوات و عجائب و ایات صنعھا االله بیده في وسطكم  ایھا الرجال الاسرا٢٢

  كما انتم ایضا تعلمون

   ھذا اخذتموه مسلما بمشورة االله المحتومة و علمھ السابق و بایدي اثمة صلبتموه و قتلتموه٢٣

  وت اذ لم یكن ممكنا ان یمسك منھ الذي اقامھ االله ناقضا اوجاع الم٢٤

   لان داود یقول فیھ كنت ارى الرب امامي في كل حین انھ عن یمیني لكي لا اتزعزع٢٥

   لذلك سر قلبي و تھلل لساني حتى جسدي ایضا سیسكن على رجاء٢٦

   لانك لن تترك نفسي في الھاویة و لا تدع قدوسك یرى فسادا٢٧

  ورا مع وجھك عرفتني سبل الحیاة و ستملاني سر٢٨

   ایھا الرجال الاخوة یسوغ ان یقال لكم جھارا عن رئیس الاباء داود انھ مات و دفن و قبره عندنا حتى ھذا الیوم٢٩

   فاذ كان نبیا و علم ان االله حلف لھ بقسم انھ من ثمرة صلبھ یقیم المسیح حسب الجسد لیجلس على كرسیھ٣٠

   تترك نفسھ في الھاویة و لا راى جسده فسادا سبق فراى و تكلم عن قیامة المسیح انھ لم٣١

   فیسوع ھذا اقامھ االله و نحن جمیعا شھود لذلك٣٢

   و اذ ارتفع بیمین االله و اخذ موعد الروح القدس من الاب سكب ھذا الذي انتم الان تبصرونھ و تسمعونھ٣٣

  میني لان داود لم یصعد الى السماوات و ھو نفسھ یقول قال الرب لربي اجلس عن ی٣٤

   حتى اضع اعداءك موطئا لقدمیك٣٥

   فلیعلم یقینا جمیع بیت اسرائیل ان االله جعل یسوع ھذا الذي صلبتموه انتم ربا و مسیحا٣٦

   فلما سمعوا نخسوا في قلوبھم و قالوا لبطرس و لسائر الرسل ماذا نصنع ایھا الرجال الاخوة٣٧

  اسم یسوع المسیح لغفران الخطایا فتقبلوا عطیة الروح القدس فقال لھم بطرس توبوا و لیعتمد كل واحد منكم على ٣٨

   لان الموعد ھو لكم و لاولادكم و لكل الذین على بعد كل من یدعوه الرب الھنا٣٩

   و باقوال اخر كثیرة كان یشھد لھم و یعظھم قائلا اخلصوا من ھذا الجیل الملتوي٤٠

  وم نحو ثلاثة الاف نفس فقبلوا كلامھ بفرح و اعتمدوا و انضم في ذلك الی٤١

   و كانوا یواظبون على تعلیم الرسل و الشركة و كسر الخبز و الصلوات٤٢

   و صار خوف في كل نفس و كانت عجائب و ایات كثیرة تجرى على ایدي الرسل٤٣

   و جمیع الذین امنوا كانوا معا و كان عندھم كل شيء مشتركا٤٤

   یقسمونھا بین الجمیع كما یكون لكل واحد احتیاج و الاملاك و المقتنیات كانوا یبیعونھا و٤٥

   و كانوا كل یوم یواظبون في الھیكل بنفس واحدة و اذ ھم یكسرون الخبز في البیوت كانوا یتناولون الطعام بابتھاج و بساطة قلب٤٦

   مسبحین االله و لھم نعمة لدى جمیع الشعب و كان الرب كل یوم یضم الى الكنیسة الذین یخلصون٤٧

 باب الثانيال

  في أورشلیم

  ٧ ص - ٣ص 
  الأصحاح الثالث

  شفاء كسیح
  اسم یسوع المسیح: كنز الكنیسة



في الاصحاحین السابقین رأینا كیف أعد السید المسیح الكنیسة لكي تنطلق للعمل لحساب ملكوت 
فیلیق بھا أن تكون سماویة، وفي  )الصعود(رأسھا سماوي ففي الأصحاح الأول أوضح أن . االله
الآن یبدأ العمل  .لكي تلتھب بالحب الناريقائدھا ھو الروح القدس الناري صحاح الثاني رأینا الأ

كنز الكنیسة في أورشلیم كوصیة السید المسیح، فیقدم لنا القدیس لوقا حقیقة إنجیلیة ھامة وھي أن 
  .ھو اسم یسوع المسیح

  .١٠- ١شفاء الأعرج باسم یسوع الناصري . ١

  .١٦- ١١ باسم یسوع حدیث عن الإیمان. ٢

  .٢٦-١٧شھادة كل الأنبیاء لیسوع . ٣

  شفاء الأعرج باسم یسوع الناصري. ١

لم تتم العجائب والمعجزات ). ٤٣: ٢أع " (كانت عجائب وآیات كثیرة تُجرى على أیدي الرسل"
بطریقة عشوائیة، ولا لاستعراض إمكانیات الرسل، وإنما كانت ھادفة نحو جذب كل نفسٍ للتمتع 

ولم یسرد لنا سفر الأعمال إلاَّ أمثلة قلیلة . ظم أعجوبة؛ حب االله الفائق المُعلن على الصلیببأع
  .ھادفة عبر كل الأجیال لیدرك الكل إمكانیات كنیسة االله لملكوت إلھي على الأرض

  وصعد بطرس ویوحنا معًا إلى الھیكل، "

  ]١". [في ساعة الصلاة التاسعة

وحنا، الجماعة المختارة من الرسل لمرافقة السید المسیح في كان القدیسون بطرس ویعقوب وی
: ٩مر (وحدھم رافقوا السید المسیح في تجلیھ ). ٩: ٢غل (كثیر من الأحداث، یُحسبون أعمدة 

  ).٣٣: ١٤مر (، وكانوا أقرب من غیرھم في بستان جثسیماني )٢٠

كان . قة صداقة عجیبةمع اختلاف طبع القدیس بطرس عن القدیس یوحنا لكنھما ارتبطا بعلا
أنكر الأول السید المسیح ثلاث مرات أثناء . الأول یتسم بالغیرة والاندفاع، والثاني بالھدوء والحب

ومع ھذا نجد السید یختارھما كرفیقین یُعدان لھ . محاكمتھ، بینما رافق الثاني السید حتى الصلیب
ھما ببعضھما البعض تزاید بالأكثر ھذا وواضح من سفر الأعمال أن التصاق). ٨: ٢٢لو (الفصح 

وكانا عضوي البعثة التي بعثھا الرسل لتسلیم أھل . بعد قیامة السید المسیح وصعوده إلى السماء
: ٢٠یو (وكانا في صحبة عند زیارتھما لقبر السید المسیح ). ١٤: ٨أع (السامرة الإیمان والعماد 

٢.(  

لتلامیذ، ومع ھذا فإن ارتباطھما معًا أقوى كان لكل من القدیسین بطرس ویوحنا أخ من بین ا
ھكذا كثیرًا ما تكون الصداقة في المسیح یسوع . بكثیر من ارتباط كل منھما بأخیھ حسب الجسد
  .وفي العمل الروحي أقوى من الرباط الدموي

v لا یوجد علاج مؤثر لشفاء الأوجاع مثل الصدیق الصادق الذي یعزیك في ضیقاتك.  

v نصف نفسي"یق یُدعى بحق لیكن لك صد."  



v  لا توجد صداقة حقیقیّة ما لم تجعلھا كوصلة تلحم النفوس، فتلتصق معًا بالحب المنسكب في
  .قلوبنا بالروح القدس

  القدّیس أغسطینوس

v واحد من الحب لا ینحل، حیث یقوم فیھ الاتحاد لا على  الأنواع جمیعھا یوجد نوع بین ھذه
 ربح أو بسبب نوع من العلاقات التجاریة أو بحكم ضرورة التعارف أو بغیة نوال شفقة أو

ھذا الحب، أقول، لا تھزه الظروف، ولا یؤثر . لأجل التشابھ في الفضیلةالطبیعة، إنما ببساطة 
ھذا ھو الحب الحقیقي . فیھ أو یفسده عامل الزمن أو المكان، بل ولا یقدر الموت أن ینزعھ

اتھ بسبب اختلاف المیول أو أي اضطراب من جھة الذي لا ینكسر، والذي لا تنفصم رباط
  .الرغبات المتضاربة

  الأب یوسف

، فقد كان بناء الھیكل مرتفعًا قلیلاً عن بقیة المدینة، لذلك "وصعد بطرس ویوحنا معًا إلى الھیكل"
  ).٤٦: ٢أع (قد سبق فرأینا التزام التلامیذ والرسل بالعبادة بانتظام في الھیكل ". صعد: "قیل

الثالثة والسادسة : كان الیھود یمارسون ثلاثة سواعي للصلاة: " ساعة الصلاة التاسعةفي"
). ١٧: ٥٥مز " (مساءً وصباحًا وظھرًا أشكو وأنوح، فیسمع صوتي: "یقول داود النبي. والتاسعة

وقد ظلت الكنیسة الأولى محافظة على كل ). ١٠: ٦دا (وقد التزم دانیال بھذا في أرض السبي 
عبادة الیھودیة والاشتراك في الصلوات في الھیكل في المواعید المحددة، ولكن بفكرٍ طقوس ال

  .مسیحيٍ جدیدٍ ومفاھیمٍ جدیدةٍ

v على الصلیب) روحھ(وھو وقت تسلیم الرب ... وقت الساعة التاسعة، فنصلي كالرسل.  

  القدیس باسیلیوس الكبیر

  وكان رجل أعرج من بطن أمھ یُحمل،"

  یوم عند باب الھیكل، كانوا یضعونھ كل 

  الذي یُقال لھ الجمیل،

  ]٢". [لیسأل صدقة من الذین یدخلون الھیكل 

قصة شفاء أعرج من بطن أمھ ھي معجزة من بین كثیر من المعجزات التي وھبھا الروح القدس 
  .للرسل لیتمموھا باسم یسوع المصلوب، لكن الروح اختارھا لتحمل معنى خاصًا

بطرس ویوحنا، في ھذه القصة المختصرة یتكرر اسمي الرسولین ثلاث تمت المعجزة على أیدي 
مرات لتأكید أن الاسمین یحملان معنى رمزیًا یمس حیاة الكنیسة وحیاة كل مؤمن صادق یود 

، "صخرة"الأول یمثل الإیمان حیث كلمة بطرس معناھا . التمتع بعمل الروح القدس في أعماقھ
على الرب ونراه، إذ وحده بین التلامیذ عرفھ عند بحر ویوحنا یمثل الحب الذي بھ نتعرف 

وكأن عمل الروح یتجلى في الكنیسة خلال ). ٧: ٢١یو " (ھو الرب: "طبریة، وقال لبطرس
  .الإیمان العامل بالمحبة



كان الشخص أعرج من بطن أمھ، وكأن عمل الروح ھنا أشبھ بالخلق، فھو یجدد الطبیعة 
 قادرة على السیر في الطریق، أي في المسیح، لنعبر إلى حضن "خلقة جدیدة"البشریة، ویھبنا 

أما الإشارة إلى أنھ أعرج من بطن أمھ، ففیھ تأكید أن المعجزة لیس فیھا أي نوع من . الآب
  .الخداع، فھو أعرج منذ ولادتھ، ویُحمل إلى الھیكل، ویعرفھ كل سكان أورشلیم

فھو عاجز عن .  یُقال لھ الجمیل، یطلب صدقةكان الأعرج یُحمل ویُوضع عند باب الھیكل، الذي
  .الحركة، یحتاج إلى من یحملھ؛ وُضع خارجًا في فقرٍ یستعطي

 ھو الباب الرئیسي المؤدي إلى رواق النساء ورواق إسرائیل ورواق الكھنة، فیعبر :باب الجمیل
یون، فالشھادة بھ كل الشعب الیھودي من رجال ونساء وشیوخ وأطفال، كما یعبر بھ الكھنة واللاو

. للسید المسیح موجھة لكل الداخلین إلى الھیكل لممارسة صلاة الساعة التاسعة، بلا تمییز بینھم
 أن باب الجمیل ھو الباب المؤدي من دار الأمم إلى دار الیھود، Lightfootلایتفوت . یرى د

 یترفع عن أن یمد یده بھذا یلتقي بھ الیھود سواء كانوا من الرجال أو النساء دون الأمم، إذ كان
  .لیأخذ عطاء من أممي

جمال الھیكل لا یعیبھ .  أن باب الجمیل ھو مدخل الھیكل مسكن االلهWhitbyھویتبي . یرى د
الحب الذي یقدمھ المصلون وروح العطاء ھو جزء لا یتجزأ من وجود أعرج فقیر یستعطي، فإن 

  .جمال بیت االله

v  فیھ في أشخاص الجائعین والعطشى الغرباءلیكن في كل أسرة موضع یختفي المسیح.  

v لیس شيء یجعلنا ھكذا مقرّبین من اللَّھ وعلى شبھھ مثل ھذا العمل الحسن !  

v تُصعد الرحمة الإنسان إلى علوٍ شامخٍ وتعطیھ دالة بلیغة عند اللَّھ.  

یمنعھا أو فكما أن الملكة متى أرادت الدخول إلى موضع الملك لا یجسر أحد من رجال البلاط أن 
یسألھا عن المكان الذي ترید الذھاب إلیھ، بل جمیعھم یستقبلونھا بابتھاج، ھكذا من یصنع الرحمة 

والصدقة یمتثل أمام عرش الملك بدون عائق، لأن الإلھ یحب الرحمة حبًا شدیدًا، وھي تبقى 
لة عند الإلھ، إذ ذلك، لأن الرحمة مفضّ". قامت الملكة عن یمینك: "بالقرب منھ، لذلك قال الكتاب

  .جعلتھ یصیر إنسانًا لأجل خلاصنا

  القدّیس یوحنا ذھبي الفم

v  أعطِ المساكین، وھلمّ بدالّة قدّم صلواتك، أي تحدّث مع الإلھ كما یتحدّث الابن مع أبیھ، فلیس
  .شيء یقدر على دنو القلب إلى الباري مثل الرحمة

  مار اسحق السریاني

v رض یقطنون السماء بقلوبھم بالرغم من أنھم یسیرون على القدّیسون الذین یقطنون الأ
: لم یقل باطلاً. ، فیجیبون أنھم قد رفعوھا"ارفعوا قلوبكم: "فلیس باطلاً تنبیھھم. الأرض بأجسادھم

، اھتموا بما "فإن كنتم قد قمتم مع المسیح، فاطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس عن یمین اللََّھ"
فبقدر اختلاطھم بالسماویّات یحملون اللََّھ، ویكونون سماءً، لأنھم كرسي . فوق لا بما على الأرض

  ".السماوات تحدث بمجد اللََّھ"وعندما یعلنون كلام اللََّھ، فإن : اللََّھ



  القدیس أغسطینوس 

  فھذا لمّا رأى بطرس ویوحنا مزمعین أن یدخلا الھیكل،"

  ]٣". [سأل لیأخذ صدقة

لرسولین بصفتھما الشخصیة، لكن الرسولین حتمًا كانا ینظرانھ كلما غالبًا لم یكن الأعرج یعرف ا
  .دخل قبلاً إلى الھیكل للعبادة

  : فتفرس فیھ بطرس مع یوحنا وقال"

  ]٤". [أنظر إلینا

عادة یتطلع طالب الإحسان إلى القادمین یستعطفھم لینال منھم شیئًا، أما أن یقف الرجلان یتفرسان 
ماذا یطلبان منھ؟ ھل یریدان أن یسألاه شیئًا أو یوبخانھ، والكل یعلم : طفیھ، فھذا ما لم یتوقعھ ق

  عجزه عن العمل منذ ولادتھ؟

. لقد تفرس فیھ الرسولان قبل صنع المعجزة؛ كما یتطلع إلینا االله بعیني الحنو والاھتمام الشخصي
یسوع المسیح قدما حبھما واھتمامھما بھ قبل اعطائھ الشفاء باسم . ھكذا الحب یسبق العطاء

  .إنھما لم یفعلا مثل كثیرین یقدمون بأیدیھم العطاء أما قلوبھم فمنصرفة عن المحتاجین. الناصري

والعجیب أن الاثنین تفرسا فیھ دون سابق اتفاق، فإن الروح الواحد عمل فیھما لیتطلعا إلیھ 
  .بقلبیھما كما بأعینھما

عرج فیرى فیھما شخص السید المسیح الساكن ، فقد اشتاق أن یتطلع الأ"انظر إلینا: "قال بطرس
  .فیھما والعامل بروحھ فیھما وبھما

v إن أعطیت شیئًا لمحتاجٍ، لیسبق وجھك البشوش عطیتك، مع كلمات رقیقة، ومساندة لآلامھ.  

  .إن فعلت ھذا فإن السرور الذي یشعر بھ في ذھنھ بعطیتك یكون أعظم من احتیاج جسده

  القدیس مار اسحق السریاني

  ]٥". [فلاحظھما، منتظرًا أن یأخذ منھما شیئًا"

  :فقال بطرس"

  لیس لي فضة ولا ذھب،

  ولكن الذي لي، فإیّاه أُعطیك،

  ]٦". [باسم یسوع المسیح الناصري قم وامشِ

ھكذا تلاقت النظرات معًا، . تفرس بطرس ویوحنا في الأعرج، وطلب بطرس منھ أن ینظر إلیھما
فالرسولان وقد حملا روح الأبوة بعمل الروح القدس . ب ملكوت االلهلیحمل ھذا تلاقٍ داخلي لحسا



یشاركان االله تطلعھ نحو كل نفسٍ عاجزةٍ ومحتاجة، یتطلعان بروح الحق الفائق والحنو، لكن لیس 
  . بروح العجز والیأس، وإنما بروح القوة خلال إمكانیات الروح القدس

مثل قلب االله الكلي الحب والحنو في أبوةٍ صادقةٍ حقًا ما أحوج الكنیسة إلى نظرات رعاة قلوبھم 
أحشائي، : "لقد اختبر ذلك في القدیم ارمیا النبي الذي في حنوه كان یصرخ مع حكمة وقدرة،

وفي شوقھ ). ١٩: ٤إر " (لا أستطیع السكوت. أحشائي، توجعني جدران قلبي، یئن فيَّ قلبي
م لیس ھناك طبیب؟ فلماذا لم تُعصب بنت ألیس بلسان في جلعاد؟ أ: "لخلاص اخوتھ كان یصرخ

  )٢٢: ٨إر " (شعبي؟

إذ تطلع الأعرج إلیھما منتظرًا أن ینال صدقة أخبره بطرس عن إفلاسھما من مقتنیات العالم، لكن 
، وھو أفضل لھما ولھ، قادر أن یھبھ الشفاء، فیقوم كما ما ورثاه ھو اسم یسوع المسیح الناصري

: ١٠٧مز " (أرسل كلمتھ فشفاھم: "وكما یقول المرتل. یق ملوكيمن الموت، ویمشى كما في طر
٢٠.(  

تحرك قلب بطرس بالإیمان الحي باسم یسوع المسیح طبیب النفوس والأجساد، وصِدق وعده 
  ).١٤: ١٤یو " (إن سألتم شیئًا باسمي فإني أفعلھ: "الإلھي

وس والأجساد، لكن مجمع ، ونزل إلینا طبیب النف)الإیمان بالسید المسیح(لقد جاء البلسان 
السنھدرین رفضھ، أما البسطاء مثل القدیس بطرس فقبلوه، وقدموه شفاءً لكل العالم لیصیروا 

 أن الرسول بطرس القدیس أمبروسیوسیرى . بالحق ابنة صھیون الجدیدة، شعب االله الحقیقي
فأقامھ من ) ٣٤: ٩أع (، وقدمھ للمفلوج إینیاس )١١-١: ٣أع (قدم ھذا البلسم فشُفى الأعرج 

  ).٤٠: ٩أع (سریر مرضھ، كما قدمھ عندما أقام طابیثا من الموت 

v لیس ليّ فضة أو ذھب، ولكن الذي لي إیاه أعطیك، باسم : "من یرغب أن یقتني الحكمة یقول
لذلك . إذ لم یكن یملك فضة اقتنى عطیة عمل المحبة في اسم المسیح". یسوع الناصري قم وامشِ

إنھا محجوبة عن "، )١٨: ٢٨راجع أي " (اسحبوا الحكمة إلى الأماكن الداخلیة: "یُقال لكم أیضًا
 الطبعة الكاثولیكیة، دار المشرق ٢٨:٢١أي " (عیني كل حي، ومتواریة عن طیر السماء

رأیت : "لا یعرف البشر أین كانت، ولا الملائكة، لأنھم طیور السماء، الذین قیل عنھم). ببیروت
  ).٦: ١٤رؤ " (سط السماءملاكًا طائرًا في و

v حالة من یثق في حقھ، ... ھي أمر" قم"لكن كلمة . لیس باسمھ الخاص بھ بل باسم المسیح
  .ولیس حال من ھو في عجرفة بسلطانٍ ما

  القدیس أمبروسیوس

v "بنفس الطریقة . استدعاء اسمك كفیل لسلاميیقول إن ). ١: ٥٤مز " (خلصني یا االله باسمك
  ).٦: ٣أع " (باسم یسوع المسیح قمْ وأمشِ: "ون العجائب العظیمة؛ یقول الكتابتمم الرسل الإلھی

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

v لیس لي إیمان ولا : "أما الآن فكثیرون، وإن كانوا لا یقولون بالكلمات، إنما یقولون بالأعمال
  ".تقوى، وإنما الذي لي فھو فضة وذھب، ھذه لا أعطیھا لك



v  لماذا . لذلك فلنفكر في صلیبھ، ونحسب الغنى لیس إلا تراب. بفقره فقر بیتھالآن یقدس ربنا
؟ لماذا نحب ونبحث عما یفتخر بطرس أنھ لا )٩: ١٦لو " (مال الظلم"نعجب بما یدعوه المسیح 

  یملكھ؟

v ١٩ مل ١(لھذا استطاعوا أن یقفوا مثل إیلیا عند شق الصخرة . لم یتثقل الرسل بثقل الغنى :
  .ن یعبروا خلال ثقب الإبرة، وأن یروا مجد الرب من خلفوأ) ١٣- ١١

   القدیس جیروم

بلا شك وضعت ثروات كثیرة عند أقدام بطرس ویوحنا كما عند أقدام سائر الرسل، لكن لم یكن 
لم یحمل الرسولان نصیبًا من ھذه الأموال . ھذا یشغل أذھانھم، بل تركوا كل أحدٍ یأخذ ما یریده

ي الطریق أو عند مدخل الھیكل، إنما حملا رب العالم كلھ لیھب بواسطتھما لتقدیمھا للفقراء ف
  .بفیضٍ ما ھو أعظم من الفضة والذھب

 فیھ نوع من السخریة  بالناصريفي دراستنا في إنجیل یوحنا كان تلقیب یسوع المسیح
دًا إلھیًا والاستخفاف، لكن الرسول یستخدم ذات اللقب لیعلن أن ما یحسبھ العالم عارًا یحمل مج

  ).١٩: ١٩یو (ھذا وقد ارتبط ھذا اللقب بالصلیب . فائقًا

ولعل وضع الید أو مدھا للعمل یشیر إلى حنو االله وحبھ العجیب للإنسان، فإن كان یعمل بنعمتھ 
إنھ لا یستخف بأیدینا، مع أننا عاجزون تمامًا عن . المجانیة إلاّ أنھ یقدمھا خلال الذراع البشري

  . یتم خلالھا إنما ھو ھبة مجانیة من قبل اهللالعمل، وكل ما

إن كانت العطیة المقدمة للأعرج ھي ھبة مجانیة من االله لا فضل لأحدٍ فیھا، لكن بطرس یعلن 
  .شوقھ للعمل ومساعدة الأعرج

v لیس لي: "، كما اعتدنا نحن أن نقول، بل بطریقة مطلقة قال"لیس معي الآن: "لم یقل."  

v تقول لماذا إذن یوجد من لیس لھم . ذھب لا یكون لھ تلك العطایا الأخرىإن كان لأحد فضة و
لا ھذا ولا ذاك؟ لأنھم لیسوا فقراء اختیاریًا، أما الذین صاروا فقراء باختیارھم فلدیھم كل الأمور 

إنھم وإن كانوا لا یقیموا موتى ولا یشفوا عرج، إلا أن لدیھم ما ھو اعظم من الكل، لھم . الصالحة
أي شيء ". تعالوا یا مباركي أبى: "إنھم سیسمعون في ذلك الیوم الصوت الطوباوي. ى االلهثقة ف

رثوا الملكوت المعد لھم منذ إنشاء العالم، لأني جعت "یمكن أن یكون أفضل من ھذا؟ 
لنطعم . لنھرب إذن من الطمع، فننال ملكوت السماوات). ٣٥-٣٤: ٢٥مت ..." (فأطعمتموني

  ...یح، ونصیر شركاء في المیراث في المسیح یسوع ربناالفقراء، فنطعم المس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  لھذا أتى التجار من ). ٢٢: ٨إر (لم یُشفَ المجمع الیھودي؛ لأن ذلك البلسم عبر إلى الكنیسة
وأحضروا سلعھم إلى ، أیضًا من امتلاكھم أو سكناھم في الناموس، )٢٥:٣٧قابل تك (جلعاد 
تشدَّدي أیتھا الأیادي المسترخیة، : "شفي ذلك البلسم خطایا الأمم، الذین قیل عنھملی. الكنیسة

). غیر الفاسد(والبلسم ھو الإیمان النقي ). LXX ٣:٣٥إش !" (وتثبتي أیتھا الركب المرتعشةَ
!" باسم یسوع المسیح الناصري قم وأمشِ: "مثلُ الإیمان الذي أظھره بطرس، حین قال للأعرج

یا : "نفس الإیمان حین قال للمفلوج. ، فقام ومشى حقًا كان لبطرس)١١-١:٣ابل أع ، ق٦:٣أع (
وكان لھ نفسُ . فقام وأعَّد فراشھ) ٤٠:٩أع !" (قم وأفرِشْ لنفسك. إینیاس یشفیك یسوعُ المسیحُ



!... وقامت المیتة). ٤٠:٩أع " (قومي باسم ربنا یسوع المسیح: "الإیمان حینما قال للمرأة المیتة
  .لدواءٍ المصنوعِ من ھذا البلسم شُفى الأعرجُ، واستقام المشلولُ، وقامت المیتةُ حّیًةبا

v لا یخف أحد لأن . لا یرجع أحد بسبب فقره. لنشتري القوت الذي بھ یمكننا أن نتجنب المجاعة
ذ لم بالحق إ. ، الذي ھو أعظم من المالفإن المسیح لا یسأل مالاً، بل یطلب إیمانًالیس لدیھ مال، 

أیھا العطاش جمیعًا ھلموا إلى : "ویقول النبي إشعیاء)... المسیح(یكن لدى بطرس مالاً اقتناه 
إش " (المیاه، والذي لیس لھ فضة تعالوا اشتروا وكلوا، ھلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرًا 

فضةٍ بل بدمھ الكریم لأن الذي دفع دمھ ثمنًا لنا، لا یطلب ثمنًا منا، إذ لم یخلصنا بذھبٍ و). ١: ٥٥
  ).١٩- ١٨: ١ بط ١(

  القدیس أمبروسیوس

  وأمسكھ بیده الیمنى وأقامھ،"

  ]٧". [ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه

وفي . أمسكھ القدیس بطرس بیده الیمنى، التي تشیر إلى القوة التي صارت لھ في المسیح یسوع
مام كثیر من الأسرار الكنسیة یمد وفي إت). ٤١: ٩أع " (ناولھا یده وأقامھا: "إقامتھ لطابیثا

ففي سیامة الكاھن . الأسقف أو الكاھن یده لیعلن مدْ السید المسیح یمین قوتھ لیھب نعمةً خاصة
یضع الأسقف یده على رأس المرشح للكھنوت، وفي نوال الحل في سرّ الاعتراف یضع الكاھن 

  .رأسي العروسینیده على رأس المعترف، وفي سرّ الزواج یضع الكاھن یدیھ على 

أن القدیس بطرس لم یقدم استعراضًا بما یفعلھ، إذ لم یطلب لقدیس یوحنا الذھبي الفم یقول ا
  .لنفسھ كرامة، فقد شفاه عند مدخل الھیكل حیث لم یكن یقف أحد، بل كان الجمھور داخل الھیكل

ان والداه غیر مؤمنین أتؤمن أنك باسم یسوع تُشفي؟ لأن ھذا الأعرج غالبًا ما ك: لم یسألھ الرسول
وغالبًا لم یكن للأعرج صدیق یروي لھ ما . بیسوع المسیح، لھذا لم یحملاه إلیھ، ولا قدماه للتلامیذ

  .فعلھ یسوع قبل صلبھ، ولا ما فعلھ التلامیذ، لھذا لم یطلب منھ أن یؤمن كشرطٍ لشفائھ

  فوثب ووقف وصار یمشي،"

  ودخل معھما إلى الھیكل،

  ]٨". [ویسبح اللَّھوھو یمشي ویطفُر 

لم یعد بعد محتاجًا إلى من یحملھ، فقد حملتھ الأذرع الأبدیة، ولا من یتكئ علیھ فقد أقامھ الرب 
  !لیحیا بروح القیامة وبھجتھا

معروف أن المشي عند الإنسان یحتاج إلى فترة تدریب طویلة، سواء بالنسبة للطفل بعد ولادتھ، 
حادَث عاقھم عن المشي لمدة طویلة، فإنھ لا یمكن أن یسیروا أو بالنسبة للذین أصیبوا بمرض أو 

لم یتمتع الأعرج بالشفاء فحسب، . أما ھذا ففي لحظات وقف وصار یمشي. بعد شفائھم مباشرة
. وإنما نال قوة فائقة، صار یعَّبر عنھا بسرعة الحركة والانتفاضة من حالة العجز التي كان علیھا

حینئذ یقفز الأعرج كالآیل، ویترنم لسان "، )٢٩: ٤٠إش " (یعطي المعیي قدرة: "وكما قیل
  ).٦: ٣٥إش " (الأخرس



  .یرون الأعرج یثب متھللاً، ویمشى ویطفر. إنھ منظر مبھج ملأ الحاضرین رھبة وعجبًا وبھجة

لم یكن ممكنًا للأعرج أن یكتم مشاعره، فقد وثب كمن لا یرید أن یعیش في حالة العجز الكامل 
، فیقدم بكور ھذه الحركة لحساب االلهإنھ لأول مرة یتحرك بقدمیھ، . لى الموتالتي تقترب إ

  .فیدخل إلى الھیكل، یقدم ذبیحة الشكر والتسبیح للطبیب السماوي

v  إنھ لأمر عجیب أنھ آمن ھكذا سریعًا، فإن الذین شفوا من أمراض مزمنة بصعوبة یصدقون
لاحظوا كیف أنھ لم یسترح، ملتھبًا ... شاكرًا االلهما أن شُفي حتى التصق بالرسولین، . حتى أعینھم

  .بالبھجة، مبكمًا أفواه الیھود

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ]٩". [وأبصره جمیع الشعب وھو یمشي ویسبح اللَّھ"

لم . تحركت قدما النفس إذ شُفیتا، فسار في طریق الخلاص، یسبح االله ویمجده على أعمال محبتھ
  .ا للرسولین، ولا وقف یمدح عملھما، لكن تسبیحھ الله فرّح قلب الرسولیننسمع عنھ أنھ قدم شكرً

  وعرفوه أنھ ھو الذي كان یجلس لأجل الصدقة على باب الھیكل الجمیل،"

  ]١٠". [فامتلأوا دھشة وحیرة مما حدث لھ

ھذا الذي كان یُحمل لیُوضع عند الباب الرئیسي للھیكل، بالكاد یزحف لمد یده یستجدي إحسان 
الآن یروه ... لناس، وقد صار منظره مألوفًًا لكل شعب إسرائیل والكھنة والفریسیین والصدوقیینا

   . یثب متھللاً، یسبح ذاك الذي صلبوه

صارت دھشة إذ لم یستطیعوا إنكار الحق، وقد سلكوا في الباطل وظنوا إنھم كتموا الحق ودفنوه، 
أصیبوا بدھشة وبحیرة، لا یعرفون ماذا یفعلون، . إذا بالحق یتجلي، وصارت الشھادة لھ لا تُقاوم

  :لم یكن ممكنًا مقاومة ھذا العمل الإلھي للأسباب التالیة. ھوذا دم یسوع المسیح یصرخ في القلوب

v  ٢٢: ٤أع ( عامًا ٤٠یعاني الأعرج من ھذا المرض منذ ولادتھ، أي لمدة.(  

v ضع العام أمام الجمیع، وقد عرفھ كل لم یكن الأعرج محتالاً، لأنھ كان یُحمل إلى ھذا المو
  .شعب أورشلیم

v  لا یمكن أن تكون ھناك علاقة بینھ وبین الرسولین، لأنھ عند شفائھ لم ینطق بكلمة شكر أو
  .مدیح لھما، بل كان یسبح االله، وإن كان قد صار ملتصقًا بھما لا یرید مفارقتھما

v كان الأعرج نفسھ مقتنعًا أن ما حدث معھ ھو من االله.  

  حدیث عن الإیمان باسم یسوع. ٢

  وبینما كان الرجل الأعرج الذي شُفي متمسكًا ببطرس ویوحنا،"

  تراكض إلیھم جمیع الشعب إلى الرواق، 



  الذي یقال لھ رواق سلیمان،

  ]١١". [وھم مندھشون

إذ صار الأعرج یسبح متھللاً تراكض الشعب من رواق إسرائیل، وتكدسوا في رواق سلیمان 
ھنا وجد القدیس بطرس الفرصة سانحة للكرازة أمام . ي لیتعرفوا على حقیقة ما حدثالخارج

وجد الفرصة سانحة لیتحدث في . الشعب وعلى مسمع من الكھنة والكتبة وكل القیادات الیھودیة
  .رواق سلیمان عن واھب الحكمة لسلیمان، وھو أعظم من سلیمان

  .ل الجانب الشرقي من دار الأممھو رواق ضخم مُغطي بسقفٍ، یحت: رواق سلیمان

v  الذي ھو نفسھ علم بأنھ یلزمنا أن نطلب الرب في ]١١" [رواق سلیمان"بدأ تعلیمنا في ،
  . بساطة قلب

   العلامة ترتلیان

  :فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب"

  أیھا الرجال الإسرائیلیون، 

  ما بالكم تتعجبون من ھذا؟

  ]١٢" [ أو تقوانا قد جعلنا ھذا یمشي؟ولماذا تشخصون إلینا كأننا بقوتنا

صار بطرس الرسول یتكلم بكل قوة عن المصلوب القائم من الأموات، ولم یكن ممكنًا للصدوقیین 
الذین یقولون إنھ لا قیامة من الأموات أن یعترضوا، فقد وقف الأعرج من بطن أمھ یصدق على 

  .نكرھا أو یقاومھاكلمات الرسول بالشھادة العملیة التي لن یقدر أحد أن ی

بدأ الرسول بتأكید حقیقة خطیرة یسقط فیھا كثیر من العامة، بل وحتى من القیادات أصحاب 
المعرفة، حینما یظن الشعب أن ما یفعلھ قدیس ما یمارسھ بقوة تقواه أو قداستھ، وأحیانا یصدق 

بھذه الصورة القادة ما یُقال عنھم، فیتصنعون التواضع، ویتمنعون عن قبول أیة كرامة، و
  .الخطیرة للتواضع المزیف یسقطون في كبریاءٍ داخلي مدمر

ما بالكم تتعجبون من ھذا؟ ولماذا تشخصون إلینا كأننا بقوتنا أو تقوانا ": بكل قوة قال الرسول
حقًا كان یمكن لھ أن یعلن أن ما حدث ھو بقوة یسوع الناصري، ] ١٢ ["قد جعلنا ھذا یمشي؟
یظن كثیرون أنھ وإن كان ذلك قد تم بقوة یسوع، لكنھ تم على یدي رجلٍ ف. ویقف عند ھذا الحد

عظیمٍ تقيٍ قدیسٍ، أما القدیس بطرس فأصر أن لا دور لھ إلا من حیث قبولھ وإیمانھ بقوة یسوع 
  .الناصري المصلوب

v  مظھرین أن ما حدث لم یكن )الزمني(بالحقیقة كانا یزیدان من مجدھما باحتقارھما للمجد ،
لٍ بشري، بل ھو عمل إلھي، وأنھ من جانبھما إذ نظرا المتطلعین إلیھما بدھشةٍ لم یتقبلا ھذه بعم

بعیدًا عن كل طمعٍ، وكیف رفض الكرامة المقدمة لھ؟ ) بطرس(ألا ترون كیف كان . الدھشة منھم
كمة فيَّ أما أنا فلم یكشف لي ھذا السرّ لح: "كمثال قال دانیال. بنفس الكیفیة سلك الآباء القدامى

وأیضا ). ٨: ٤٠تك !" (ألیست الله التعابیر؟: "وأیضا یوسف). ٣: ٢دا " (أكثر من كل الأحیاء
  ).١٧ صم ١راجع " (عندما جاء الأسد والدب باسم الرب مزقتھما بیدي: "داود



v  من ھذا نتعلم أمرًا عظیمًا، أعني أن غیرة الإنسان وحدھا لا تكفي ما لم یتمتع ببركة المعونة
الفضیلة ... مرة أخرى ھذه المعونة التي من فوق لا تفیدنا ما لم نكن نحن غیورین. وقمن ف

لھذا أحثكم ألا تضعوا كل شيء على االله وأنتم نائمون، ولا تظنوا أن . منسوجة من ھذین الخیطین
االله لا یریدنا كسالى، ولھذا فلا یفعل كل شيء . بغیرتكم یصیر كل شيء حسنًا، بجھودكم الذاتیة

إنھ ینزع من . لذلك لم یعطنا كل شيء) معجبین بأنفسنا(نفسھ، ولا یریدنا أن نكون فشارین ب
  .الطرفین ما ھو ضار ویھبنا ما ھو نافع لنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  لن ینسب ھؤلاء الرجال شیئًا لأنفسھم، بسبب قدرتھم على صنع مثل ھذه الأعاجیب، معترفین
رفض الرسل الكرامة البشریة المقدمة لھم . استحقاقاتھم بل بحنو الرببأنھم لم یصنعوا ھذا عن 

ما بالكم تتعجَّبون من ھذا، ولماذا تشخصون إلینا كأننا : "بسبب الاندھاش من معجزاتھم قائلین
ولم یفكر أحد أن یتمجد من أجل المواھب ). ١٢:٣أع !" (بقوَّتنا أو تقوانا قد جعلنا ھذا یمشى؟

  ...ب، بل بالأحرى بثمار الأعمال الصالحةالإلھیة والأعاجی

لھذا یحذر من وھبھم بنفسھ ھذا السلطان لصنع المعجزات والأعمال العجیبة بسبب قداستھم ألا 
ولكن لا تفرحوا بھذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءَكم : "ینتفخوا قائلاً

  ).٢٠:١٠لو " (كُتِبَت في السماوات

لرب ینبوع كل المعجزات والأعمال القدیرة ھو بنفسھ عندما دعا تلامیذه أن یتعلموا أخیرًا فإن ا
، لیس "تعلموا مني: "منھ، أظھر لھم بوضوح ما ینبغي علیھم بحق أن یتعلموه بصفة رئیسیة

بصفة رئیسیة أن تخرجوا الشیاطین بقوة سماویة، ولا أن تطھروا البرص، ولا أن تشفوا العمي، 
 الموتى، فإنھ ھذه الأمور أفعلھا خلال خدامي، لكن لا یمكن بھذه الأمور أن یكون ولا أن تقیموا

تعلموا مني، : "وإنما یقول... الإنسان ممدوحًا من اللَّھ، ولا یقدر أن یكون بھا تلمیذًا أو خادمًا لھ
إذ یمكنھم أن . ، فإن ھذا ممكن لدى البشر عامة)٢٩:١١مت " (لأني ودیع ومتواضع القلب

أما صنع المعجزات والعلامات، فھذا لیس بضروري على الدوام، ولا ھو . موه ویختبروهیتعل
  .مفید للجمیع، ولا یُوھب للكل

، والأساس الأكید للبناء السماوي، وعطیة المخلص الخاصة التواضع ھو سید كل الفضائل
من غیر خطر " بباسم الر"یقدر الإنسان أن یتمم المعجزات التي صنعھا السید المسیح . السامیة

السقوط في الكبریاء، حینما یقتفي أثر الرب الودیع، لا في سمو معجزاتھ، بل في فضیلتي الصبر 
وأما الذي یھدف إلي أن یأمر الأرواح النجسة أو ینال مواھب الشفاء، أو إظھار بعض . والتواضع

 أنھ بعید عن السید حتى وإن أظھرھا تحت اسم المسیح، إلاالمعجزات الباھرة أمام الشعب، فإنھ 
  .المسیح، لأنھ بكبریاء قلبھ لا یتبع معلمھ المتواضع

أن تحبُّوا : "وھي" وصیة جدیدة"في عودتھ إلي الآب، تھیأ لیتحدث بإرادتھ تاركًا لتلامیذه 
بھذا یعرف : "، وللحال أضاف"بعضكم بعضًا، كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أیضًا بعضكم بعضًا

إن كان لكم : "إنھ لم یقل). ٣٥، ٣٤:١٣یو " (ي إن كان لكم حبّ بعضًا لبعضٍالجمیع إنكم تلامیذ
ھذه الوصیة بالتأكید لا ". إن كان لكم حبّ بعضًا لبعض"، بل "أن تصنعوا علامات ومعجزات

  .یقدر أن یحفظھا إلا الإنسان الودیع والمتواضع

 من خطأ المجد الباطل لأنھم لذلك فإن آباءنا السابقین لم یُحسبوا رھبان صالحین أو متحررین
یُخرجون الشیاطین، ولا یتباھون بزھو أمام الجماھیر المعجبة من النعمة التي نالوھا أو ادعوھا، 

في حضورنا، یلزم أن نمدحھ لیس إعجابًا ) العجیبة(وھكذا فإن من یصنع شیئًا من ھذه الأمور 



ین، بل بالأحرى أن نحمل ملامح بالمعجزات، بل لجمال سیرتھ، ولا نطلب أن تخضع لنا الشیاط
  .الحب التي یصفھا الرسول

  الأب نسطور

  إن إلھ إبراھیم واسحق ویعقوب،"

  إلھ آبائنا مجَّد فتاه یسوع الذي أسلمتموه أنتم، 

  وأنكرتموه أمام وجھ بیلاطس،

  ]١٣". [وھو حاكم بإطلاقھ

دیسًا، وجھ أنظارھم إلى ذاك في الوقت الذي فیھ حوّل الرسول أنظارھم عنھ لكي لا یحسبوه تقیًا ق
إنھم عاندوا إلھ إبراھیم . الذي سلموه للصلب وأنكروه بینما كان الوالي غریب الجنس یود إطلاقھ

  .واسحق ویعقوب الذي مجَّد ابنھ الوحید الجنس، كعادتھم قاوموا إلھ إسرائیل نفسھ

م أن ما نالھ آباؤھم من لیؤكد لھ" إلھ إبراھیم واسحق ویعقوب"تعمد الرسول أن یدعو الآب ھنا 
مواعید إلھیة، إنما قد تحققت بتمجید الابن الوحید الجنس، في صلبھ كما في دفنھ وقیامتھ 

أقامھ الآب ملكًا ورئیس كھنة سماوي وشفیعًا كفاریًا، ورأسًا للكنیسة لكي یھبنا شركة . وصعوده
  .أمجاده

ان عملي أن یسوع المصلوب لم شفاء الأعرج من بطن أمھ شھادة حیة لقیامة المصلوب، وبرھ
لقد حوَّل أنظارھم عن معجزة شفاء أعرج من بطن . یُصلب لأجل علةٍ واحدةٍ علیھ تستلزم موتھ

أمھ إلى معجزة الحب الإلھي خلال الصلیب، لیتمتعوا بقوة قیامتھ، فالكل في حاجة إلى شفاء 
د، وتنطلق من قبر الخطیة إلى النفس الداخلیة لكي تثب بتھلیلٍ، تقوم من الفساد إلى عدم الفسا

  .الھیكل السماوي

اندھش القدیس بطرس أنھم یندھشون بھذه المعجزة بینما لا یندھشون لقیامة المسیح من الأموات، 
  .القادرة أن تھب قوة القیامة للنفوس المیتة

حول القدیس بطرس أنظارھم من الأعرج إلى المسیح القائم من الأموات، فعوض الدھشة 
 لما رأوه ولمسوه یلزمھم أن یدھشوا لما حدث مع السید المسیح، فإن ھذا الأمر في غایة والحیرة

إن كان الأعرج قد شُفي باسم یسوع القائم من . الخطورة، یمس حیاتھم وخلاصھم الأبدي
  .الأموات، فكیف لا ینشغلون بالقائم من الأموات، خاصة وأنھم ھم الذین صلبوه

ھم أبناء إبراھیم، فإن إلھ إبراھیم نفسھ، االله الآب، شھد للابن الوحید إذ كان الیھود یفتخرون بأن
وإن كانوا یفتخرون ببرّ الناموس فإن بیلاطس الأممي بذل كل الجھد لكي لا یشترك في . ومجَّده

  .وكأن إلھ السماء یشھد لھ، وسكان الأرض حتى الذین بلا ناموس یعترفون ببراءتھ. جریمة قتلھ

  تم القدوس البار، ولكن أنتم أنكر"

  ]١٤". [وطلبتم أن یًوھب لكم رجل قاتل

  :قدم بطرس صحیفة اتھام خطیرة ضدھم إذ ارتكبوا الجرائم التالیة



v  ١٣[قاوموا إلھ آبائھم، إلھ إبراھیم واسحق ویعقوب.[  

v قاوموا باطلاً السلطات الزمنیة، التي تمثلت في بیلاطس بنطس.  

v دوس البارارتكبوا جریمة قتل للمسیا الق.  

v  ٧: ١٥؛ مر ١٩: ٢٣لو (ارتكبوا غباوة وجھالة، إذ فضلوا رجلاً قاتلاً عن القدوس.(  

v قتلوا واھب الحیاة، قائد معركة الخلاص.  

v قاوموا الآب الذي أقامھ، وھم لا یزالون یرفضونھ!  

  ورئیس الحیاة قتلتموه، "

  الذي أقامھ اللَّھ من الأموات، 

  ]١٥". [ونحن شھود لذلك

لقد كان بیلاطس في صراعٍ داخلي، وقد بذل كل الجھد لكي یبرئھ، وكانت آخر محاولة لھ أنھ 
لقد سجل علیھم دون أن یدري . طلب أن یطلقھ لیس من أجل براءتھ، وإنما من أجل العید كعادتھم

 طلب منھم أن یطلق ملكھم، فرفضوا مُلكھ، وقبلوا أن. أنھم فضلوا رجلاً قاتلاً عن یسوع المسیح
  !لقد صاروا بلا ملك ولا ملكوت. یكون قیصر ملكًا علیھم

. حسدھم وكراھیتھم للحق لا تحتاج إلى شھادة، فقد صلبوا البار، وأطلقوا باراباس القاتل واللص
حكم ھؤلاء القادة على أنفسھم أنھم لا یطلبون البرّ ولا الحق، إنما یخشون على مراكزھم 

  .ومصالحھم المادیة على حساب ضمائرھم

وقف بطرس الأمي الجلیلي یحاسب رؤساء الكھنة والكتبة والفریسیین وقادة الفكر، المؤتمنین 
  .صیاد السمك البسیط كشف في بساطة على موازینھم المختلة. على الشریعة وحفظھا

وھو . الكلمة الیونانیة لا تشیر إلى رئاسة، وإنما صاحب الحیاة أو مصدرھا": رئیس الحیاة"
إذ یظھر السید المسیح كقائد للمعركة ضد الموت لیھب حیاة للذین سقطوا تحت تعبیر عسكري، 

لقد ظنوا أنھم قادرون على التغلب علیھ بقتلھ، ولم یدركوا أن بموتھ داس الموت، . أسر الموت
  !إنھ قائد معركة الخلاص. وبقتلھ قتل الفساد وحطمھ

ما قتلوا الحیاة التي فیھم، وحرموا أنفسھم قتلوا واھب الحیاة، لكنھم كانوا عاجزین على إبادتھ، إن
  .من المتمتع بھ بكونھ الحیاة والقیامة

یقدم الرسول شھادة حیة لقیامة المسیح، لیس بكونھ قد رآه وتلامس معھ وتحدث وأكل معھ خلال 
ما وك. الأربعین یومًا من قیامتھ إلى صعوده، وإنما لأنھ یشھد بھ قائمًا فیھ، فیتمتع بالحیاة المقامة

  ".أقامنا معھ وأجلسنا معھ في السماویات: "یقول الرسول بولس

متى خرج الروح النجس من الإنسان : " على قول السید المسیحالعلامة أوریجینوسفي تعلیق 
... ارجع إلى بیتي الذي خرجت منھ: یجتاز في أماكن لیس فیھا ماء یطلب راحة، وإذ لا یجد یقول

، یقول بأن ھذا ینطبق على حال )٢٦- ٢٤: ١١لو ( أشر منھ ثم یذھب ویأخذ سبعة أرواح أخر



مثلما كان الیھود في " روح شریر"فإن الذین لم یؤمنوا بابن االله لم یعد بھم . [الشعب الیھودي
الآن ھم . مصر، بل یمتلئوا بالأرواح الشریرة أیضًا، وبھذا صارت أواخرھم أشر من أوائلھم

ھ وھم في مصر، إذ لیس فقط لم یؤمنوا بیسوع المسیح، بل یعانون من أمورٍ أشر مما كانوا علی
لا تعود ". ھكذا یقول الرب: "لا یعود یقول النبي بینھم. ، فحُرموا من الحیاة"قتلوا رئیس حیاتنا"

فقد عبرت الخیرات إلینا . توجد بینھم علامة، ولا أمر عجیب، ولا إشارة عن إعلان االله وحضوره
راجع " (ملكوت السماوات یُنزع منھم ویُعطى لشعب یحمل ثمرًا: "عنحن الأمم، ككلمة ربنا یسو

  .]نحن ھو ھذا الشعب الذي أُعطي لھ ملكوت االله، غنى الإنجیل). ٤٣: ٢١مت 

v  أیة خطیة أعظم أن یصلب الإنسان المسیح، ومع ھذا فإن العماد یغسلھا؟ لأنھ تحدث بطرس
ماذا نصنع أیھا : " صلبوا الرب، إذ سألوه قائلینھؤلاء الذین. مع الثلاثة آلاف الذین جاءوا إلیھ

: لقد جعلتنا یا بطرس نفكر في خطیتنا بقولك! فإن الجرح عظیم؟) ٣٧:٢أع !" (الرجال الاخوة؟
أي تطھیر یكون ! فأي تضمید یصلح لجرحٍ عظیمٍ كھذا؟). ١٥:٣أع " (رئیس الحیاة قتلتموه"

مع أنھم كانوا ! حب اللَّھ المترفق غیر المنطوق بھ؟یا ل! أي خلاصٍ لھلاك مثل ھذا؟! لغباوةٍ كھذه؟
ھل رأیت قوة )! ٣٨:٢أع (بلا رجاء من جھة خلاصھم، لكنھم مع ذلك تأھلوا للروح القدس 

إن كان أحدكم یصلب المسیح بكلمات تجدیفھ، إن كان أحدكم ینكره في جھل أمام ! المعمودیة؟
شریرة، فلیتب، ولیكن لھ رجاء صالح، لأن الناس، إن كان أحدكم یجدف على التعالیم بكلمات 

  . النعمة حاضرة إلى الآن

الرب یغسل " "تشجعي یا أورشلیم فإن الرب ینزع عنك كل آثامك! "الرب یطھركم... تشجعوا
سیرش علیكم ماءً طاھرًا، فیطھركم من كل " "دنس أبنائھ وبناتھ بروح القضاء وبروح الاحتراق

  ). ٢٥:٣٦، حز ٤:٤ ، إش١٥، ١٤:٣راجع صف " (خطیتكم

راجع نش " (من ھذه الطالعة في ثوب أبیض مستندة على حبیبھا: "سترقص الملائكة حولكم قائلة
٥:٨.(.  

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

صار طفلاً بین الأطفال .  أن السید المسیح جاء لیخلص الكل خلال نفسھالقدیس ایریناؤسیرى 
لكي "وأخیرا مات لیكون بكرًا من بین الأموات، ... ھملیقدس الأطفال، وصبیًا بین الصبیان لیقدس

  .كائنًا قبل الكل، ومتقدمًا الكل) ١٨: ١كو " (یكون ھو متقدمًا في كل شيء

  وبالإیمان باسمھ شدد اسمھ، "

  ھذا الذي تنظرونھ وتعرفونھ،

  ]١٦". [والإیمان الذي بواسطتھ أعطاه ھذه الصحة أمام جمیعكم

ل حدیثھ ھو جذب كل نفسٍ للإیمان بالقائم من الأموات، والتمتع بقوة ما یصبو إلیھ الرسول في ك
  .اسمھ القدوس

إنھا دعوة . ما قد تمتع بھ ھذا الأعرج من صحة الجسد وتھلیلٍ لنفسھ وتسبیح، إنما بقوة اسم یسوع
  .لكي یؤمن الكل باسمھ، فیتمتعون بشخصھ وقوتھ وسماتھ



.  في ذاتھ، بل شخص یسوع المسیح، وقوتھ وسلطانھمجرد لقب أو الاسم" اسم"لا یقصد بالكلمة 
  .فالإیمان باسم یسوع یعني الإیمان بشخصھ وسلطانھ وتدابیره الإلھیة

رأوا الرب خلال شفاء الرب للأعرج، وتعرفوا على شخصھ وقدرتھ ": تنظرونھ وتعرفونھ"
  !وحبھ الفائق للإنسان

  .تم شھود على أنفسكم إن لم ترجعوا إلیھما حدث كان علانیة أمام الجمیع، فأن": أمام جمیعكم"

  ]١٦". [والإیمان الذي بواسطتھ أعطاه ھذه الصحة أمام جمیعكم"

v الإیمان سراج، وكما ینیر السراج البیت ھكذا ینیر الإیمان النفس.  

v الإیمان ھو نور النفس، طریق الحیاة، أساس الخلاص الأبدي.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یحي یشبھ حبة خردل، یبدو للنظرة الأولى شیئًا صغیرًا تافھًا وضعیفًا، لا یُظھر الإیمان المس
بوضوح قوتھ الحقیقیة؛ عندما تبدأ تھاجمھ تجارب متنوعة عندئذ یظھر نشاطھ خارجیًا وقوتھ 

ویتنسم إیمانھ الناري بالرب ویُثیر نوع من الھوى الإلھي لا لیلتھب ھو نفسھ فقط بل ویلھب كل 
  .ل مجالھما في داخ

  القدیس أمبروسیوس

v  بالرغم من أن كثیرین من الیھود شعروا بمرارة من مثل ھذا الحدیث الرفیع إلا أنھم كبحوا
  . غضبھم رغمًا عن إرادتھم، إذ أنھم خجلوا من عظمة المعجزة

ھناك نقطة أخرى ینبغي ألا ننساھا، وھي أن المسیح إذ وشح أولاً الرسل القدّیسین بقوات عظیمة 
ویبدأوا عملھم في إعلان سرّه إلى سكّان الأرض . كذا، فإنھ یدعوھم بعد ذلك للانطلاق بسرعةھ

لأنھ كما أن الثوّار المقتدرین بعد أن یزوّدوا جنودھم الشجعان بأسلحة الحرب یرسلونھم . كلھا
ین، یرسل معلّمي أسراره، القدّیس. ضد كتائب العدو، ھكذا یفعل المسیح، مخلصنا وربّنا جمیعًا

موشحین بالنعمة التي یمنحھم إیّاھا، ومجھّزین كلیّة بالسلاح الروحاني ضد الشیطان وملائكتھ، 
لأنھم كانوا على وشك أن یدخلوا في معركة مع أولئك . لكي یكونوا مقاتلین أشدّاء غیر مغلوبین

رة الذین سیطروا على سكّان الأرض في الزمن القدیم، أي أن یحاربوا ضد القوّات الشرّی
  ...المضادة

  القدیس كیرلس الكبیر

v یلزم أن یعِّدك الإیمان ومخافة الرب لمواجھة أي شيء وكل شيء .  

لتكن خسارة للأشیاء القریبة منك والعزیزة لدیك، فقدان الصحة بسبب مرض خطیر، أو حرمان 
مثل . مثل ھذه الأمور یلزم ألا تكون فرص لتربكك بل بالأحرى لحفظك. من الزوجة والأطفال

ھذه المصائب یلزم ألا تضعف إیمان المسیحي أو تزیلھ بل بالأحرى ھي فرص لكي تقوم ھذه 
  . الفضیلة بغیرة متجددة أثناء الصراع

  .یلزمنا أن نتجاھل الشرور الحاضرة، مرتبطین برجائنا في المكافأة السماویة



صرة، عندئذ ینال  حیث تثور المعركة تُوھب الن.حیث لا یوجد صراع لا یمكن أن توجد نصرة
  . الغالب المكافأة

الشجرة ذات الجذور . یبرھن قائد السفینة على استحقاقھ أثناء العاصفة، والجندي في المعركة
ھكذا أیضًا الرسول بولس بعد أن انكسرت السفینة بھ، مع . العمیقة لن تسقط حتى إن ھزتھا الریاح

نكسرٍ بل بالأحرى صار إلى حالٍ أفضل القیود واحتمال آلام جسدیة كثیرة لم یتحدث بقلبٍ م
فإنھ بقدر ما تعذب بأمور خطیرة، كان بالأكثر یتزكى بأنھ مستحق للمدیح . بالمخاطر التي واجھھا

  .الحقیقي

  الشھید كبریانوس

  شھادة كل الأنبیاء لیسوع. ٣

  ]١٧". [والآن أیھا الاخوة أنا أعلم أنكم بجھالة عملتم كما رؤساؤكم أیضًا"

، وھو تعبیر "إخوة"ھ إلیھم ھذه الاتھامات الخطیرة بدأ یلاطفھم بروح المحبة، فدعاھم بعد أن وج
. یستخدمھ الیھود للحدیث مع أشخاص من ذات الأمة، لھم ذات الرجاء، وذات الوعود الإلھیة

وكأنھ لم یقف كمن یعلم من على منبرٍ أو یتعالى علیھم، بل كواحدٍ منھم، یرجو لھم أن یشاركوه ما 
  . ع بھتمت

. فھو لیس بالرجل القدیس الذي یحدث خطاة وینتھرھم، إنما یقترب إلیھم لیجتذبھم إلى التوبة معھ
فالإنسان یمارس التوبة بكل قلبھ خلال كلمات الحب والتشجیع بروح التواضع، ولیس التوبیخ 

  .بروح الكبریاء

لقد ". بجھالة"م كان یفتح لھم القدیس بطرس باب الرجاء، حاسبُا أن ما فعلوه ھم ورؤساؤھ
كانوا یجھلون خطة االله وتدبیره . حذرھم بیلاطس مرة ومرات، وأكد لھم أنھ لم یجد علیھ علة

لو عرفوا رب المجد لما : "إذ یقول الرسول بولس. الفائق، كما یجھلون حقیقة شخص یسوع
لھم، لأنھم لا یا أبتاه اغفر : "كما قال السید المسیح نفسھ على الصلیب). ٨: ٢ كو ١" (صلبوه

كل قوانین العالم لا تبرئ الإنسان بسبب جھلھ بالقانون، لكن ). ٢٤: ٢٣لو " (یعلمون ماذا یفعلون
  ).١٣: ٢یع " (والرحمة تفتخر على الحكم: "ھذا ھو قانون الحب والرحمة

لقد اضطھد بولس الرسول كنیسة المسیح، وأراد إبادتھا، ومحو اسم یسوع من العالم، وقد فعل 
إذ عرف الحق تحول عن الجھالة إلى حكمة االله، وصار إناءً مختارًا للعمل الإلھي، .  بجھالةذلك

  .عوض الاضطھاد والتجدیف والمقاومة المستمرة

v راجع " (نحن نعلم أنكم بجھالة عملتم: "لقد أرسل الرسل لأجل خلاصھم، فیسمعون على الأقل
ا نتمثل بھم، فإنھ لیس شيء یجعل االله صفوحًا مثل لیتن. بھذه الوسیلة یسحبونھم للتوبة). ١٧: ٣أع 

عندما یشتكي أحد لا تتطلع إلیھ بل إلى . محبة الأعداء، وأن نصنع صلاحًا للذین یسیئون إلینا
  .وترفق بالشخص الذي یحركھ الشیطانالشیطان الذي یحركھ، وصب كل غضبك علیھ، 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  أ بھ بأفواه جمیع أنبیائھ، وأمّا اللَّھ فما سبق وأنب"



  ]١٨". [أن یتألم المسیح قد تمّمھ ھكذا

أن الرسول بطرس خلال عظتھ كان لطیفًا إلى أبعد الحدود، فمع القدیس یوحنا الذھبي الفم یرى 
عدم تجاھلھ أن الحاضرین یُحسبون صالبین لیسوع المسیح، لكنھ فى لطفٍ یفعل كما فعل یوسف 

فقد باعوه حسدًا، ). ٥: ٤٥تك " (نھ لاستبقاء حیاة أرسلني االله قدامكملأ: "مع إخوتھ إذ قال لھم
ھكذا فى . لكنھ حسب بیعھم لھ بسماحٍ الھيٍ لأجل استبقاء حیاتھ وحیاتھم، أرسلھ االله نفسھ قدامھم

  .لطف یقول بطرس الرسول أنھ لخلاصھم وخلاص العالم سُلم یسوع للصلب

القدیس لم یورد النصوص التي تنبأ بھا الأنبیاء عن صلبھ  أن القدیس یوحنا الذھبي الفمویلاحظ 
، معللاً بذلك ]١٨" [أنبأ بھ بأفواه جمیع أنبیائھ أن یتألم"أو موتھ أو دفنھ، بل اكتفى بالقول بأن 

وكأنھ قد تركھم لیدرسوا ... أن ھذه النصوص حملت اتھامات مع العقوبة التي یسقط تحتھا صالبوه
ملھم، أما ھو ففتح باب الرجاء لھم لیتمتعوا بالفرح من وجھ الرب النصوص ویدركوا خطورة ع

  .، وأما ما فعلوه بالسید فحقق خطة االله لخلاص العالم]١٩[

  فتوبوا وارجعوا لتُمحى خطایاكم،"

  ]١٩". [ من وجھ الربanapsuxis لكي تأتي أوقات الفرج

 بذلك تحققت خطة االله التي ، وأخرى أنھ]١٧[تارة یقول لھم الرسول أن ما فعلوه كان بجھلٍ 
لكي تأتي أیام "، ]١٩" [ارجعوا لتُمحي خطایاكم"وثالثة ] ١٨[أعلنھا على أفواه جمیع الأنبیاء 

 یھبھم الرجاء ویفتح أمامھم باب التوبة، مع الذھبي الفمكل ھذا كما یقول ]... ١٩" [الفرج
  ].٢٣- ٢٢ [تحذیرھم إن أصروا على تكملة الطریق بعدم الإیمان فى عصیان لھ

v  بعد نعمة المعمودیة المعروفة للجمیع، وتلك العطیة العظمى التي للاستشھاد، التي ھي الحمیم
  . توجد ثمار كثیرة للتوبة التي بھا یمكننا أن نقلع عن خطایانابالدم، 

إن الخلاص الأبدي لیس موعودًا بھ بالتوبة عن الخطایا فحسب حسبما یقولھ الطوباوي بطرس 
، وحسبما قالھ یوحنا المعمدان والسید )١٩:٣أع " (فتوبوا وارجعوا لتُمحَى خطایاكم: "الرسول

 لكن أیضًا ینبغي أن تكون ،)٢:٣مت " (توبوا لأنھُ قد اقترب ملكوت السماوات: "المسیح نفسھ
  ). ٨:٤ بط ١" (المحبَّة تستر كثرةً من الخطایا" لأن مقرونة بأعمال المحبة،

 لأنھ كما یقول .احاتنا نتیجة لثمار التوبة كالصدقات وأفعال الرحمة نجد الشفاء لكل جرھكذا
، )٣٣:٣ابن سیراخ " (كما أن الماء یطفئ الحریق، كذلك الدموع تغسل خطایانا: "الكتاب المقدس

  ).٦:٦مز " (أعوّم في كل لیلة سریري وبدموعي أبلّ فراشي: "وأیضًا

  الأب بینوفیوس

  ]٢٠". [كم قبلویرسل یسوع المسیح المبشر بھ ل"

ما قد حدث وإن كان بدافعٍ شریرٍ من جانبكم، لكنھ حقق خطة االله لخلاص العالم؛ فلم یُصب السید 
فإن كنتم قد فعلتم ھذا . المسیح بصلبھ ضرر، فإن ھذه مسرتھ ومسرة أبیھ أن یموت عن العالم

 اقترفتموه سبب لنا ما. بجھالة، الآن فرصة لتصحیح الموقف بالرجوع إلیھ بالتوبة، والإیمان بھ
لقد . الآن زمن الحب، زمن الفرج من وجھ الرب. خلاصًا، فلماذا لا تتمتعوا معنا بذات الخلاص



ضاعت الفرصة الأولى لقبولھ حین كان في وسطكم یخدمكم وھو بالجسد، الآن یود أن ترجعوا 
  .إلیھ، فیرجع إلیكم ویحل بالإیمان في قلوبكم

س بطرس خطة الخلاص لكل العالم، حتى لصالبي السید المسیح، ھكذا أنار الروح القدس للقدی
  . وفتح ذھنھ لإدراك الكتب المقدسة والنبوات وطول أناة االله على البشریة

، وكأن یسوع ھذا الذي صلبوه، إنما "بأفواه جمیع أنبیائھ"بل " أنبأ بھ الأنبیاء"لم یقل الرسول 
و المحك الذي بھ یُفرز النبي الحقیقي من النبي ھ. ھو موضوع شھوة جمیع الأنبیاء بلا استثناء

فإن كانت آلامھ قد شغلت كل نبي منذ بدء الخلیقة حتى النبي السابق یوحنا المعمدان، فإن . الكذاب
  .عدم الإیمان بھ ھو رفض تام لكل الأنبیاء، ولعمل االله بھم

باب الإیمان لیقبلوه، فتُمحى كل تنبؤ الأنبیاء عن آلامھ لا یعطیھم عذرًا لما فعلوه، إنما یفتح لھم 
النبوة والإعلان السابق للأحداث لا یدفع عنھم شرھم، ولا یغیر . خطایاھم بما فیھا جریمة صلبھ

من طبیعة شرھم، إنما یحول شرھم إلى خلاصٍ للعالم كلھ بما فیھ الصالبین أنفسھم إن رجعوا 
  .إلیھ

  .ھد لھم كما لغیرھم أنھ ھو المسیا المنتظرھذا وتأكیده أن ما حدث تنبأ عنھ جمیع الأنبیاء یش

عندما یُكتب على لوح من الشمع، ثم یجعلونھ أملس لا " تُمحى"، یُستخدم تعبیر "تُمحى خطایاكم"
أثر للكتابة علیھ، كأن الخطایا تُزال تمامًا من السجل، والاتھام یصبح كما لم یكن، وصك الدین قد 

؛ ٩، ١: ٥١؛ مز ٥: ٤٣في إش " تُمحى خطایاكم"دم تعبیر أُستخ. مُزق تمامًا، فصار لا وجود لھ
  .٢٢: ٤٤؛ إش ٥: ٤؛ نح ٢٣: ١٨إر 

مھما قدمت الخطیة من ملذات ومباھج تجعل القلب ضیقًا، وفي مرارة داخلیة، لا ": أوقات الفرج"
حطمھ یدرك الإنسان علتھا؛ أما الرجوع إلى االله بالتوبة فیفتح القلب لیتسع ولا تقدر ضیقة ما أن ت

، مملوءة سرورًا داخلیًا وسلامًا فائقًا، إذ یحل مجد االله "أوقات الفرج"بل تصیر حیاة الإنسان كلھا 
  .في داخل النفس، ویحول القلب إلى ملكوت سماوي

أو استراحة، تُستخدم عندما یستریح الإنسان بعد فترة " تنفس"، تعني anapswxis" فرج"كلمة 
لقد جاءت الكرازة بصلیب المسیح أو إنجیلھ . لجري لمدة طویلةعناء كمن یأخذ نفسھ، أو بعد ا

  .لتتنسم البشریة الراحة بعد طول شقاء بسبب الخطیة

فلا یعني عدم التمتع بھا ھنا، إنما إذ یحدث الیھود قبل الإیمان یبشرھم بما " ستأتي"أما قولھ 
ھ من أمجاد وراحةٍ أبدیة في سیتمتعون بھ في المستقبل القریب عندما یتوبون كعربونٍ لما ینالون

  .السماء

، نتمتع بوجھھ مشرقًا علینا، )٢٧: ٢إر (فإننا إذ نعطیھ الوجھ لا القفا ": من وجھ الرب"
  .وبحضوره كسِرّ فرحنا وراحتنا

إذ كان الیھود ولا یزالوا یترقبون مجيء المسیا، فإنھم إذ یؤمنون بذاك الذي ": ...ویرسل یسوع "
 قادمًا في حیاتھم، مقدمًا خلاصھ المبھج، واھبًا إیاھم ما قد سبق فوُعدوا بھ سبقوا فرفضوه، یرونھ

  .خلال آبائھم وأنبیائھم في العھد القدیم

  الذي ینبغي أن السماء تقبلھ إلى أزمنة رد كل شيء،"



  ]٢١". [التي تكلم عنھا اللَّھ بفم جمیع أنبیائھ القدیسین منذ الدھر

. ث إنما من أجلھ، وقد سبق فأعلنھ االله على فم أنبیائھ القدیسینیعود فیؤكد الرسول أن كل ما حد
لقد تحققت الوعود الإلھیة منذ سقوط آدم، ودعوة إبراھیم، واستلام موسي النبي للشریعة، وظھور 

والآن قد تمت كل ھذه الوعود . كل ھؤلاء نالوا وعودًا اشتاقوا أن یروا یوم تحققھا... الأنبیاء
 والقیامة وصعود السید المسیح، فكان یلیق بالسامعین أن یطوِّبوا أنفسھم الإلھیة خلال الصلب

لأنھم یروا ما اشتھى أن یراه آباؤھم، وذلك إن آمنوا باسم یسوع، وقبلوا عملھ الخلاصي في 
  .حیاتھم

یبدو التعبیر كأن السماء لیست مسكن إقامتھ الطبیعي، لكن ]. ٢١" [الذي ینبغى أن السماء تقبلھ"
ھذا ومن جانب . إذ صار ابن الإنسان ونزل إلینا فإنھ إذ تقبلھ السماء تقبلنا فیھ.  أن تقبلھیلزمھا

آخر كأن السید قد صعد إلى السماء لیس كمن أتم كل عملھ، إنما یبقى في السماء یدبر أمور 
د إنھ یُع. كنیستھ، ویسند كل عضو فیھا حتى یتمم الكل جھاده، ویتمتعوا بشركة أمجاده السماویة

  .المكان لنا حتى یوم مجیئھ، فیتمتع الكل باللقاء المفرح، یوم العرس الأبدي

كان الاعتقاد السائد لدى الیھود . أي تحقیق خطة االله من جھة البشریة" إلى أزمنة رد كل شيء"
، وھا ھو سرّ رفضھم لیسوع الذي رفض )٣٤: ١٢یو (أن المسیا یأتي لیملك على الأرض أبدیًا 

ي، وأعلن عن صلبھ، لھذا كان لزامًا على الرسول أن یصحح مفاھیمھم، ویؤكد أنھ المُلك الأرض
لقد صعد إلى السماء وھم شھود بذلك، إذ رأوه ! بالحقیقة ھو ملك، وأن مملكتھ ھي في السماء

: ٧عب (كان لائقًا بالسماء أن تقبلھ، لأنھ ملك الملوك السماوي ). ٩: ١أع (عیانًا وھو یصعد 
  ).١٦: ١١٠؛ مز ٣٤: ٨و ؛ ر٢٤: ٩؛ ٢٥

إن كانت الخطیة قد حرمت البشریة عن تحقیق رسالتھا وأفسدت الخلیقة ": ...رد كل شيء "
الأرضیة، فإن صعود السید المسیح إلى السماء رد للإنسان كرامتھ لیحقق رسالتھ التي خُلق من 

  .أجلھا، حیث یحمل أیقونة السید المسیح، ویملك مع الرب

، فالنبوات عن السید المسیح بدأت منذ نال آدم الوعد "منذ البدایة"ر یحمل معنى تعبی" منذ الدھر"
  .الإلھي، لھذا یرى بعض الدارسین أن آدم ھو أول نبي

وكأن ما یكرز بھ الرسل لیس بالأمر الجدید، لكنھ إعلان عن تحقیق ما اشتھتھ البشریة التي تطلب 
  .ھ االله خلال رجالھ القدیسین عبر العصوربصدقٍ خلاصھا منذ أبوینا الأولین، والذي أعلن

  :فإن موسى قال للآباء"

  إن نبیا مثلي سیقیم لكم الرب إلھكم من اخوتكم،

  ]٢٢". [لھ تسمعون في كل ما یكلمكم بھ

لما كان سلطان موسى النبي عند الیھود مطلقًا ونھائیًا، لھذا یردد القدیس بطرس نبوة موسى النبي 
وقد سبق لنا الحدیث عن ھذه النبوة في تفسیرنا لسفر ). ١٩- ١٥: ١٨تث (عن السید المسیح 

فمن لا یسمع لھ یعصى موسى النبي . وقد میز الرسول ھنا بین من یسمع لھ، ومن لا یسمع. التثنیة
الذي یفتخرون بھ وبالطاعة الكاملة لھ، یُحرم من الانتساب إلى شعب االله، فلا یكون لھ نصیب في 

  .الملكوت



  ]٢٣". [كل نفسٍ لا تسمع لذلك النبي تُباد من الشعبویكون أن "

لتعني " نفس"، ھكذا تُستخدم كلمة )١٤: ١یو (لتعني الإنسان بكلیتھ " جسد"كما تستخدم كلمة 
  ).٢٨: ١٠؛ یش ١٤: ٧أع (الشخص بكلیتھ 

  وجمیع الأنبیاء أیضًا من صموئیل فما بعده، "

  ]٢٤". [مجمیع الذین تكلّموا سبقوا وأنبأوا بھذه الأیا

كشف القدیس بطرس عن اھتمام موسى النبي كأول قائدٍ للشعب، ثم انتقل من شھادة موسى النبي 
إلى صموئیل النبي، ویعتبر أول الأنبیاء بعد موسى النبي، جاء في نھایة عصر القضاة وبدایة 

مملكتین عصر الملوك، ثم بقیة الأنبیاء منذ كانت المملكة في قمة مجدھا ثم انقسامھا وسبي ال
  . وعودة الشعب من السبي

وإذ انحمق ولم یحفظ وصیة الرب انتقل الوعد إلى ) ١٣: ١٣أم (كان نسل شاول مدعوًا لذلك 
: ٢؛ یؤ٤١- ٣١: ٣١إر (تجدد ھذا الوعد خلال الأنبیاء اللاحقین ). ٢٨: ١٥ صم ١(داود الملك 

  ).٢٧-٢٦: ٣٧؛ حز ٢٩- ٢٨

 المسیا، وقد جاء، وتحقق عھد االله لإبراھیم أب كل ما یشغل أنبیاء ھذه الحقبات ھو مجيء
الآن یلیق بالمستمعین كأبناء لھؤلاء الأنبیاء وأصحاب العھد أن یتمتعوا ببركة یسوع . المؤمنین

  .القائم من الأموات، والقادر وحده أن یرد الكل عن شرورھم

كأن ما یحملھ . رحٍ وتھلیلٍشوق الأنبیاء جمیعھم إلى ذلك الیوم یلزم أن یدفع أبناءھم إلى قبولھ بف
الرسول بطرس من غیرة متقدة على الإیمان بالمسیا ھو مشاركة جادة عملیة لشوق الأنبیاء 

بھذا كان یدفع سامعیھ أن یشاركوه ذات ! الشدید، وغیرتھم على التمتع بشخص المخلص
  .المشاعر

  أنتم أبناء الأنبیاء والعھد الذي عاھد بھ اللَّھ آباءنا، "

  : لإبراھیمقائلاً 

  ]٢٥". [وبنسلك تتبارك جمیع قبائل الأرض

. یعتبر الیھود أنفسھم أبناء الأنبیاء، لیس لأنھم من نسلھم جسدیًا، وإنما لأنھم تلامیذ وأتباع لھم
ھكذا یلیق بھم كأبناء أن یسمعوا لھم، . فالتلمیذ في فكر التقلید الیھودي كما الكنسي ھو ابن لمعلمھ

  .ھموإلا فقدوا بنوتھم ل

، أي أبناء إبراھیم الذین من حقھم التمتع بالوعد الإلھي المُقدم لأبیھم، والذي في "أبناء العھد"
فلا یلیق . وكأنھم ھم أبناء الملكوت سواء خلال تلمذتھم للأنبیاء أو انتسابھم لإبراھیم. عھد مع االله

  ).٢١: ١٧یو " (ابن الھلاك"بھم أن یكونوا كیھوذا 

ھنا بصیغة المفرد " النسل"، وكما یؤكد القدیس بولس أن "ع قبائل الأرضوبنسلك تتبارك جمی"
  ).١٦: ٣غلا (تشیر إلى السید المسیح الذي جاء من نسل إبراھیم لیبارك جمیع الأمم 



v  كمنحة من بطرس، یُظھر ) الخاص بالتوبة ونوال الخلاص(لئلا یظنوا أنھم نالوا ھذا العرض
  .منذ القدیم، حتى یؤمنوا بأن مثل ھذا یتمم إرادة االلهأن ھذا یلیق بھم ) الرسول(لھم 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  إلیكم أولاً، إذ أقام اللَّھ فتاه یسوع، "

  أرسلھ یبارككم،

  ]٢٦". [بردّ كل واحد منكم عن شروره

لو (م یشیر إلى الیھود الذین قُدم لھم الخلاص أولاً، حیث تبدأ الكرازة بأورشلی" إلیكم أولاً"بقولھ 
  .وقد كرّس یسوع المسیح نفسھ خدمتھ للیھود). ٤٧: ٢٤

لقد . ، إذ كرس االله المتجسد حیاتھ من أجل تمتع البشریة بالبركة السماویة"...أقام االله فتاه "
أرسلھ الآب وفي طاعة جاء الابن الذي بإرادتھ الواحدة مع إرادة الآب یرید أن الجمیع یخلصون 

  ).٤: ٢ تي ١(وإلى معرفة الحق یقبلون 

مع ما یتمتع بھ الإنسان من حریة إرادة، إلاَّ أنھ یعجز عن أن ": یرد كل واحدٍ منكم عن شروره"
  .یرجع إلى االله، ویعطي ظھره للشر بدون العون الإلھي، أو عمل المسیح الخلاصي

رد كل مع أن الوعد لإبراھیم أن بنسلھ، أي بالمسیح یسوع، تتبارك كل الأمم، لكنھ جاء أولاً لی
  .یھودي عن شره بالالتصاق بمصدر البركة

v أي بعد صلبھ، أي حتى بعد ارتكابھم جریمة قتلھ یترقب االله الآب " أقام یسوع: "قال
: خلاصھم، وذلك حتى لا یظنوا أن بطرس قدم لھم ھذه المنحة ولیس الآب، لذلك یقول

بمعنى حاشًا لكم ". لكم أولاً"ھو أخوكم ویبارككم، فالأمر ھو وعد " یسوع"فإن كان ". یبارككم"
فلا . ألا تشتركوا في ھذه البركات، إذ یرید أن تصیروا بالأكثر مؤسسین ومصدر بركات للآخرین

إنھ ". یرد كل واحد عن شروره"مرة أخرى یقول إنھ إذ أقامھ . تشعروا كما لو كنتم منبوذین
  ).لكل إسرائیل القدیم(یبارككم بھذه الكیفیة، ولیس بركة عامة 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v بقولھ ھذا یمكنھ أن یقول. حقًا لقد فعلتم أعمالاً تستحق الإدانة، لكن لازال یمكنكم نوال العفو :
یسوع المصلوب لم یقل لیخلصكم، بل ما ھو أعظم أن ". لیبارككم إلیكم أرسل االله ابنھ یسوع"

  . بارك صالبیھ

  . وة ھذهلنطرح روح القتل والعدا. لیتنا نتمثل بھ

لا یكفینا إننا لا نثأر لأنفسنا، بل نفعل ما فى استطاعتنا كما یلیق بأصدقائنا الملتصقین بنا فى 
  .أحضاننا، بل كما نفعلھ بأنفسنا، ھكذا نعمل مع الذین یؤذوننا

نحن أتباعھ، نحن تلامیذه، ھذا الذي بعد صلبھ دبّر كل شيء عملیًا لحساب قاتلیھ، وأرسل رسلھ 
  . یةلھذه الغا



نحن بعدلٍ نتألم، أما ھؤلاء فعملوا لیس فقط في غیر عدلٍ بل وبشرٍ، لأنھ ھو المحسن إلیھم، لم 
  .أما ھو نفسھ فجعلھم موضوع تقدیرھم. ولأي سبب؟ من أجل سمعتھم. یصنع بھم شرًا صلبوه

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ٣من وحي أعمال الرسل 

  !ھب لي قدمین تعبران إلى ھیكل قدسك

v مع ذاك الأعرج من بطن أمھ تئن نفسي.  

  أقف كما عند باب الجمیل أطلب صدقة،

  ولا أدخل إلى الجمال ذاتھ،

  .الذي یود أن یسكب بھاءه عليَّ

  !أطلب صدقة، وأبي ھو خالق السماء والأرض

  !ویا لغباوتي! یا لعجزي

v لأسمع صوت كنیستك:  

  .لیس لي فضة ولا ذھب، ولكن الذي لي، فإیاه أعطیك

  .سم یسوع الناصري قم وامشِبا

  .اسمك العجیب ھو وحده یھبني صحة لنفسي كما لجسدي

  .باسمك تسیر قدماي إلى ھیكل قدسك

  أدخل كما إلى السماء، 

  .أثب متھللاً مع أنبیائك ورسلك وكل قدیسیك

v  ،سمروك یا رئیس الحیاة على الصلیب  

  فككت قیودي، 

  .لأجري نحو عرش نعمتك

  صلبوك بین الآثمة،

  .وختموا قبرك كي یحبسوك

  فأقمتني مع الطغمات السمائیة، 



  !وأصعدت قلبي إلى سماواتك

  قمت محطمًا الموت، 

  .فأقمتني لأتمتع بحریة مجد أولاد االله

v لیفرح كل الأنبیاء الذین اشتھوا یومك!  

  !فإني أشھد أن وعودك صادقة وأمینة

  !لھيلقد حلّ الیوم الذي فیھ أتمتع بالفرح، وأرى وجھك الإ

   و صعد بطرس و یوحنا معا الى الھیكل في ساعة الصلاة التاسعة١
 و كان رجل اعرج من بطن امھ یحمل كانوا یضعونھ كل یوم عند باب الھیكل الذي یقال لھ ٢

  الجمیل لیسال صدقة من الذین یدخلون الھیكل
   فھذا لما راى بطرس و یوحنا مزمعین ان یدخلا الھیكل سال لیاخذ صدقة٣
  فرس فیھ بطرس مع یوحنا و قال انظر الینا فت٤
   فلاحظھما منتظرا ان یاخذ منھما شیئا٥
 فقال بطرس لیس لي فضة و لا ذھب و لكن الذي لي فایاه اعطیك باسم یسوع المسیح ٦

  الناصري قم و امش
   و امسكھ بیده الیمنى و اقامھ ففي الحال تشددت رجلاه و كعباه٧
  ل معھما الى الھیكل و ھو یمشي و یطفر و یسبح االله فوثب و وقف و صار یمشي و دخ٨
   و ابصره جمیع الشعب و ھو یمشي و یسبح االله٩
 و عرفوه انھ ھو الذي كان یجلس لاجل الصدقة على باب الھیكل الجمیل فامتلاوا دھشة و ١٠

  حیرة مما حدث لھ
ھم جمیع الشعب  و بینما كان الرجل الاعرج الذي شفي متمسكا ببطرس و یوحنا تراكض الی١١

  الى الرواق الذي یقال لھ رواق سلیمان و ھم مندھشون
 فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ایھا الرجال الاسرائیلیون ما بالكم تتعجبون من ھذا و ١٢

  لماذا تشخصون الینا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا ھذا یمشي
اه یسوع الذي اسلمتموه انتم و انكرتموه امام  ان الھ ابراھیم و اسحق و یعقوب الھ ابائنا مجد فت١٣

  وجھ بیلاطس و ھو حاكم باطلاقھ
   و لكن انتم انكرتم القدوس البار و طلبتم ان یوھب لكم رجل قاتل١٤
   و رئیس الحیاة قتلتموه الذي اقامھ االله من الاموات و نحن شھود لذلك١٥
نھ و الایمان الذي بواسطتھ اعطاه  و بالایمان باسمھ شدد اسمھ ھذا الذي تنظرونھ و تعرفو١٦

  ھذه الصحة امام جمیعكم
   و الان ایھا الاخوة انا اعلم انكم بجھالة عملتم كما رؤساؤكم ایضا١٧
   و اما االله فما سبق و انبا بھ بافواه جمیع انبیائھ ان یتالم المسیح قد تممھ ھكذا١٨
  ن وجھ الرب فتوبوا و ارجعوا لتمحى خطایاكم لكي تاتي اوقات الفرج م١٩
   و یرسل یسوع المسیح المبشر بھ لكم قبل٢٠
 الذي ینبغي ان السماء تقبلھ الى ازمنة رد كل شيء التي تكلم عنھا االله بفم جمیع انبیائھ ٢١

  القدیسین منذ الدھر
 فان موسى قال للاباء ان نبیا مثلي سیقیم لكم الرب الھكم من اخوتكم لھ تسمعون في كل ما ٢٢

  یكلمكم بھ
  و یكون ان كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب ٢٣



   و جمیع الانبیاء ایضا من صموئیل فما بعده جمیع الذین تكلموا سبقوا و انباوا بھذه الایام٢٤
 انتم ابناء الانبیاء و العھد الذي عاھد بھ االله اباءنا قائلا لابراھیم و بنسلك تتبارك جمیع قبائل ٢٥

  الارض
  ذ اقام االله فتاه یسوع ارسلھ یبارككم برد كل واحد منكم عن شروره الیكم اولا ا٢٦

 الأصحاح الرابع

  بطرس ویوحنا أمام المجمع
كشف سفر الأعمال عن موقف القیادات الیھودیة، فإنھم إذ رفضوا یسوع المصلوب استمروا بعد 

ماوات الذي صعوده في مقاومتھ، ومقاومة إنجیل المسیح القائم من الأموات والصاعد إلى الس
  .تكرز بھ الكنیسة

یصف ھذا الأصحاح بدء ھذه المقاومة التي تستمر حتى زیارة الرسول بولس الأخیرة لأورشلیم، 
  ).٣- ١: ٢٥؛ ١٥- ١٢: ٢٣أع (فیدبروا مؤامرة لقتلھ 

  .٤- ١القبض على بطرس ویوحنا . ١

  .١٢-٥الرسولان أمام المجمع . ٢

  .١٨-١٣ارتباك المجمع . ٣

  .٢٢-١٩لین تھدید الرسو. ٤

  .٣١-٢٣صلاة من أجل الكرازة . ٥

  . ٣٧-٣٢حیاة الشركة . ٦

  القبض على بطرس ویوحنا. ١

  وبینما ھما یخاطبان الشعب، "

  ]١". [أقبل علیھما الكھنة وقائد جند الھیكل والصدوقیون

لم یلتجئ الكھنة إلى الفریسیین بل إلى الصدوقیین لمقاومة ھذا العمل الكرازي داخل رواق 
وقد جاء معھم قائد جند الھیكل، وھو الشخص المسئول عن الحالة الأمنیة للھیكل، وقد . مانسلی

لاحظ جمھرة غیر عادیة في رواق سلیمان، وكان ھذا القائد ھو الرجل الثاني بعد رئیس الكھنة 
  .من جھة الالتزام بحفظ نظام الھیكل والأمان فیھ

  .اب النفوذ، الأعضاء في مجمع السنھدرینبلا شك لم یأتِ كل الكھنة، وإنما الكھنة أصح

وقد . ، خاصة في أیام الأعیاد الكبرىAntoniaكان قائد جند الھیكل یعسكر دومًا في قلعة انتونیا 
  .خشي أن شفاء الأعرج من بطن أمھ قد یسبب شغبًا، لذا شعر بالالتزام بالتدخل



فإذ كان بطرس . نوع من العنفیحمل ھذا التعبیر أن مجیئھم كان فجأة وفیھ ": أقبل علیھما"
ویوحنا یخاطبان الشعب بروح القوة والشھادة لیسوع القائم من الأموات، انفتحت أعین الكثیرین 

لم یكن ممكنًا لقوات الظلمة أن تقف ]. ٤[على معرفة الحق، حتى آمن نحو خمسة آلاف رجل 
لقد حسبوا ھذا الحدث . مواتمكتوفة الأیدي، خاصة الصدوقیون الذین لا یؤمنون بالقیامة من الأ

  .مع حدیث القدیسین بطرس ویوحنا ھدمًا كاملاً لطائفتھم، وتحطیمًا لعقیدتھم

لم یكن لدیھم مانع من اشتراك المسیحیین في العبادة في الھیكل حسب الطقس الیھودي، وأن 
ع الناصري یجتمعوا في رواق سلیمان، وتكون لھم تدابیرھم الخاصة بھم، أما أن ینادوا باسم یسو

علانیة، وقیامتھ من الأموات، ففي ھذا اتھام علني ضد القیادات التي سلمت یسوع للصلب، إنھم 
لھذا كان لا بد من التحرك لمقاومة ھذه الحركة . سافكو دم بريء وقتلة، وأن المصلوب ھو المسیا

  . الخطیرة حسب أفكارھم

ا القبض على یسوع وصلبوه یعودوا حتى  من أن الذین ألقوالقدیس یوحنا الذھبي الفملا یتعجب 
فإذ تلد الأفكار عملاً یفقد الخاطي حیاءه . بعد قیامتھ لیمارسوا شرھم بكل جسارة ضد تلامیذه

فالخاطي وھو لا یزال یصارع مع الأفكار یصغي إلیھا مع إحساسھ بالخجل، لكن . لیفعل ما یشاء
  .عل الذین یمارسونھا في أكثر وقاحةٍما أن تلد، أي تتحول الأفكار إلى عملٍ كاملٍ حتى تج

v  في المرة الأولى ألقوا القبض على السید المسیح في البستان كمن ھم فى خجلٍ بعیدًا عن
الشعب، أما الآن ففي شيء من الجسارة جاءوا إلى الرسولین وھما یخاطبان الشعب علانیة في 

  .الھیكل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لشعب، متضجرین من تعلیمھما ا"

  ]٢". [وندائھما في یسوع بالقیامة من الأموات

تحمل السخط الشدید مع الغضب، لأنھم أدركوا أن في ھذه الكرازة تعدٍ " متضجرین"جاءت كلمة 
  .على سلطانھم، ومعارضة لتعالیمھم، بغض النظر عما إذا كانوا یكرزون بالحق الإلھي أم لا

ن أن جماعة من الجلیلیین الأمیین یحتلوا مركز لم یكن من السھل أن یرى الكھنة والصدوقیو
حسبوا ھذا تحدیًا وتمردًا . التعلیم بقوةٍ ونجاحٍ، وھم لا ینتمون إلى الكھنة ولا إلى القیادات الدینیة

  .على السلطات الدینیة

لم یشغلھم البحث عن ما وراء ھذه المعجزة الفائقة وغیرھا، وإنما كان یشغلھم سلطانھم الدیني، 
ھذا ولم یكن ممكنًا لھم أن یسمعوا عن قیامة یسوع . تھم التي صارت في وضعٍ حرجٍوشعبی

  .المسیح من الأموات

الشریر یرى : "لقد تضجروا وامتلأوا سخطًا حین رأوا الإنجیل یُكرز بھ، وكما یقول المرتل
یل ھكذا تحولت كلمة الإنج). ١٠: ١١٢مز " (فیغضب، یحرق أسنانھ ویذوب، شھوة الشریر تبید

لھؤلاء رائحة موتٍ لموتٍ، : "المفرحة إلى اضطراب ومرارة بالنسبة لھم، وكما یقول الرسول
ھكذا یتحول مجد المسیح وفرح ملكوتھ إلى فقدانٍ ). ١٦: ٢ كو ٢" (ولأولئك رائحة حیاةٍ لحیاةٍ

" شرارلا سلام قال الرب للأ: "وكما یقول إشعیاء النبي. للسلام وحزنٍ وموتٍ أبديٍ لمن لا یطیقھ
  ).٢٢: ٤٨اش (



اضجر الصدوقیون وامتلأوا حزنًا اقتنوه بسبب خطایاھم، بینما كان الرسل یكرزون بالقیامة 
فكان في . واضجر الكھنة وھم یؤمنون بالقیامة أن یتحقق ھذا باسم یسوع الناصري! المفرحة

  .نظرھم التحالف مع منكري القیامة أقل مرارة من قبول القیامة في المسیح یسوع

v "لیس لأنھم علموا الشعب، وإنما لأنھم أعلنوا أنھ لیس المسیح " متضجرین من تعلیم الشعب
ھكذا قیامتھ قدیرة فإنھ ھو علة القیامة حتى ... وحده أُقیم من الأموات، وإنما خلالھ نقوم نحن أیضًا

  .بالنسبة للآخرین

v سك، فإن العاصفة لیست یمكنك أن تسیطر على نف. تحفظ من أن تحوط نفسك بطاغیة الحزن
  .أعظم من مھارتك

v لا تكون قط مكتئبًا، فإنھ لا یوجد سوى شيء واحد مخیف وھو الخطیة.  

v الكل یطلب الفرح، لكنھ لا یوجد على الأرض.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v أما أشكال الخطیة فیصاحبھا اضطراب ... أمور النعمة یصاحبھا فرح وسلام ومحبة وحق
  .ة ولا فرح نحو االلهولیس محب

  القدیس مقاریوس الكبیر

  فألقوا علیھما الأیادي،"

  ووضعوھما في حبسٍ إلى الغد،

  ]٣". [لأنھ كان قد صار المساء

ألقوا القبض على التلمیذین وھما یخاطبان الشعب، ووضعوھما في السجن لمحاكمتھم في الیوم 
أُلقى القبض على .  تشارك مسیحھا آلام صلبھھذه بدء سلسلة آلام الكنیسة التي یلیق بھا أن. التالي

. التلمیذین في المسیح وُوضعا تحت الحفظ، إذ لم یكن من عادة مجمع السنھدرین أن یجتمع مساءً
  .ھذا بجانب أن أعضاء المجمع كانوا ملتزمین بممارسة صلوات المساء وتقدیم الذبائح

v  كانت أیادیھم لا تزال تتضرج بدم لم یخشوا الشعب، لأنھ كان معھم قائد الھیكل، ھؤلاء
  .الضحیة السابقة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 لماذا لم یقدموھما إلى بیلاطس كما فعلوا مع السید المسیح عند محاكمتھ؟: ربما یتساءل البعض
بلا شك أدركوا أن بیلاطس قد حاول مرة ومرات أن یطلق ھذا البريء، وتحت الضغط الشدید 

أما الآن فحتمًا لن یقبل أن یصلبھما، .  بصدیقٍ لقیصر اضطر إلى الحكم بصلبھوالتھدید بأنھ لیس
  .وربما كان یُصر أن یبرئھما، أو یترك المجمع یقتلھما، فیثور الشعب علیھم

v  ًمع السید (لم یأخذوھما إلى بیلاطس، لأنھم كانوا في خجلٍ وعارٍ من التفكیر فیما حدث قبلا
  ).أي قتلھما(وموا ھم بفعل ھذا لئلا یُلزمھم أن یق) المسیح



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وكثیرون من الذین سمعوا الكلمة آمنوا،"

  ]٤". [وصار عدد الرجال نحو خمسة آلاف

في یوم الخمسین كانت باكورة الكنیسة من القادمین إلى أورشلیم، یھودًا كانوا أو متھودین، آمن 
، ھؤلاء استناروا "آلاف دد الرجال نحو خمسةصار ع"منھم نحو ثلاثة آلاف نسمة، والآن 

  .بالكلمة، وحُسبوا بالحق أبناء إبراھیم وأبناء الأنبیاء، وتأھلوا أن یكونوا بالحق أبناء الموعد

القبض على التلمیذین بأمر القیادات الدینیة الرسمیة وحبسھما في السجن لم یعق ھذه الآلاف عن 
  .نیسة ھو إلقاء بالبذار في التربة لكي تأتي بثمرٍ كثیرٍالإیمان، بل حسبوا كل ألم تجتازه الك

ھنا صورة حیة ومثل رائع لنمو الكنیسة في وسط الآلام، فقد ظھر عملیًا أن دم الشھداء ھو بذار 
في المظھر كان عدد التلامیذ قلیلاً جدًا، بلا إمكانیات مادیة أو علم ومعرفة زمنیة أو . الكنیسة

أسھل سحق ھذه الحركة تمامًا، لكن الضیق وھب الكنیسة نموًا فائقًا سلطة، وكان یُظن أنھ ما 
إذ لا یقدر الضیق أن یحطم الحق الإنجیلي أو یقید الكلمة، بل ھو مناخ . وامتدادًا لا یُمكن مقاومتھ

  .طیب للعمل الإلھي

v لقد انتصر الذین ماتوا. موت الشھداء یدافع عن الدین، وینمي الإیمان، ویقوي الكنیسة ،
مرة أخرى بموتھم، على اختلاف . موت الشھداء ھو مكافأة حیاتھم... وانھزم المضطھِدون

  .صوره، وضع نھایة للكراھیة

  القدیس أمبروسیوس

 والثلاثة آلاف ١٥: ١ ھنا یضم المائة وعشرین المذكورین في أع ٥٠٠٠یرى البعض أن رقم 
: ٣أع (لخمسة آلاف في رواق سلیمان وقد اجتمع ا). ٤١: ٢أع (الذین آمنوا في یوم البنطقستي 

  .بمناسبة شفاء الأعرج) ١١

v ًلھذا قیدوا الرسولین فى . ھذا أیضًا حدث بتدبیر االله، لأن الذین آمنوا كانوا أكثر ممن آمنوا قبلا
لكن حدث العكس، فقد فحصوھما لیس أمام . حضور الشعب لكي یجعلوھم في رعبٍ شدیدٍ

  .السامعون لھماالشعب، بل سرًا حتى لا یتشجع 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الرسولان أمام المجمع. ٢

  وحدث في الغد أن رؤساءھم وشیوخھم وكتبتھم،"

  ]٥". [اجتمعوا إلى أورشلیم

. ، وقد سبق لنا الحدیث عنھ في تفسیر الإنجیل بحسب یوحنا)السنھدریم(اجتمع مجمع السنھدرین 
ھ وأخذ القرار بالخلاص من شخص یسوع، وبالفعل اجتمع الآن بعد مرور عدة أسابیع لاجتماع

خططوا وسلموه للقتل، وإذا باسمھ یتمجد بالأكثر، وعدد المؤمنین بلغوا الآلاف في أیام قلیلة، 
في اجتماعھم الأول كانوا . وصاروا شھودًا جادین أن یسوع المصلوب ھو المسیا مخلص العالم



أما الآن إذ انتشرت الكرازة .  موارد رزقھمیشعرون أن وجود یسوع یزعزع مكانتھم، ویفقدھم
  .بقیامتھ وصعوده، ھذا لا معنى لھ سوى أن الذین صلبوه قتلة وسافكو دم بريء

كانت الجلسة بلا شك عاجلة تمت في الیوم التالي مباشرة، وإن لم تكن بذات العجلة كما عند 
  .محاكمة السید المسیح، إذ لم یجتمع المجمع مساءً

في أورشلیم، المدینة الذي ینتظر الكل أن یتمتعوا فیھا بالخلاص، لأنھا مدینة االله، تمت المحاكمة 
كیف صارت القریة الأمینة زانیة؛ ملآنة حقًا، كان : "یقول النبي. صارت مقاومة للحق الإنجیلي

یا  ":وقد ناح علیھا السید المسیح نفسھ، قائلاً). ٢١: ١إش " (العدل یبیت فیھا، وأما الآن فالقاتلون
أورشلیم، یا أورشلیم، یا قاتلة الأنبیاء وراجمة المرسلین إلیھا، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما 

  ).٣٧: ٢٣مت " (تجمع الدجاجة فراخھا تحت جناحیھا ولم تریدوا

ضمت ھیئة القضاء الرؤساء والشیوخ وھم أصحاب سلطان جاءوا لیصدروا الحكم علیھم على 
ازة، أما الكتبة فھم الطبقة المتعلمة، كانوا یظنون أنھم قادرون أن یفحموا الأقل بأن یكفوا عن الكر

  .ھؤلاء الرسل الأمیین ویردعوھم بالحجج والبراھین

  مع حنّان رئیس الكھنة وقیافا ویوحنا والإسكندر، "

  ]٦". [وجمیع الذین كانوا من عشیرة رؤساء الكھنة

  ولما أقاموھما في الوسط، "

  : جعلوا یسألونھما

  ]٧" [بآیّة قوة، وبأيّ اسم صنعتما أنتما ھذا؟

بھذا یتحقق قول ). ٤٦: ٢لو (یجتمع المجمع في شكل دائرة، ویقف المتھمون في المنتصف 
: ١١٨مز " (أحاطوا بي مثل النحل"، )١٦: ٢٢مز " (جماعة من الأشرار اكتنفتني: "الكتاب
  .، إذ كانوا یجلسون حولھما من كل جانب)١٢

لم یكن ممكنًا " بأیة قوة، وبأي اسم صنعتما أنتما ھذا؟: "یذین وبدأوا یستجوبوھمااستدعوا التلم
لھم أن ینكروا صنع المعجزة، فإن آلاف مؤلفة تشھد بھا، ولا یمكن إخفائھا، لكنھم كالعادة غایتھم 

 تحویل الحق إلى باطل، فینسبوا الشفاء إلى بعلزبول رئیس الشیاطین كما اتھموا السید قبلاً، أو
  . لقوةٍ سحریةٍ، ولعلھم ظنوا أن بالتھدید یضطر التلامیذ أن ینسبوا العمل لأحد أنبیاء العھد القدیم

اسم صنع مثلكما  بأي: "تحدثوا معھما في شيء من السخریة، فإن النص الیوناني الذي ترجمتھ
 ولا من القادة، أنتما لا تنتمیان إلى الكھنة، ولا إلى سبط لاوي، ولستما نبیین،"یحمل معنى " ھذا؟

  "فبأي سلطان تفعلان ھذا؟ من أین أتیتما بالقوة؟ وتحت أي اسم تتجاسران وتفعلان ھذا؟

إنھم یعرفون تمامًا أنھ باسم یسوع الناصري وبسلطانھ وقوتھ فعلا ھذا، لكنھم أرادوا أن یبثوا 
ما مرتكبان جریمة روح الرعب فیھما، ویلفقان لھما اتھامًا أنھما یعملان باسمٍ غیر شرعيٍ، وأنھ

  .ضد االله والناموس وموسى

" بأي سلطان تفعل ھذا؟ ومن أعطاك ھذا السلطان؟: "وُجھ إلیھم نفس السؤال الذي وُجھ لسیدھم
  ).٢٣: ٢١مت (



وھو حما قیافا رئیس الكھنة، ذُكر أولاً بسبب كرامتھ، إذ كان رئیسًا للكھنة قبل استلام : حنان
ینا في دراستنا لإنجیل یوحنا كیف كان ملتھبًا بالكراھیة نحو وقد رأ. زوج ابنتھ ھذا المركز
  .شخص یسوع المسیح

لا نعرف عنھما شیئًا، غیر أن ذكرھما بالاسم یشیر إلى أنھما صاحبا سلطان : یوحنا والاسكندر
  .ونفوذ، یظن المجمع أنھما قادران أن یُسكتا الرسل

وقد ذكر الكتَّاب الیھود أنھ . ا في بلاد أخرىواضح من ھذا أن المجمع كان ینعقد أحیانً: أورشلیم
  .كان ینعقد في كل مرة في بلدة مختلفة، وذلك خلال الأربعین عامًا قبل خراب أورشلیم

  :حینئذ امتلأ بطرس من الروح القدس، وقال لھم"

  ]٨". [یا رؤساء الشعب وشیوخ إسرائیل

موا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا فضعوا في قلوبكم أن لا تھت: "لقد حقق الرب وعده لتلامیذه
كما ). ١٥-١٤: ٢١لو " (أعطیكم فمًا وحكمة لا یقدر جمیع معاندیكم أن یقاوموھا أو یناقضوھا

  .وعدھم بأن الروح القدس یعطیھم كلمة عند مقاومتھم

: ألم یكن بطرس ممتلئًا بالروح حین حلّ علیھ في عید العنصرة مع بقیة التلامیذ، فلماذا یقول
؟ الامتلاء ھنا یحمل معنى التمتع بإلھام جدید، وإعلان "ئذ امتلأ بطرس من الروح القدسحین"

مساندة خاصة لموقف متأزم، فمع كل ظرف یعیش فیھ المؤمن، یتحرك روح االله داخلھ لیھبھ قوة 
  .وفھمًا وحكمة ومشورة إلھیة

قت بكل شجاعةٍ، تحدث القدیس بطرس مع أعضاء المجمع بكل وقارٍ واحترامٍ، وفي نفس الو
مستعدین دائمًا لمجاوبة من یسألكم عن : "حاسبًا ذلك فرصة للشھادة للحق، وذلك حسب مبدأه

  ).١٥: ٣ بط ١" (سبب الرجاء الذي فیكم بوداعةٍ وخوفٍ

لقد سبق فجحد القدیس بطرس سیده في نفس المدینة أمام ذات المجمع وفي حضور ذات 
  .مل شھادة صادقة لمسیحھ الذي سبق فأنكرهالأشخاص، لھذا وجد الرسول فرصتھ لیح

كل مؤمنٍ یذوق عذوبة الحیاة في المسیح یسوع بالحق لن یكف عن الشھادة لھ، مشتھیًا أن یختبر 
  .كل البشریة ما یتمتع بھ

v طبّق ھذا السلوك ... عندما تكتشفون أن شیئًا ما نافع لكم، تریدون أن تخبروا الآخرین عنھ
  .عندما تذھب إلى اللَّھ، لا تذھب وحدك. لروحيالإنساني في المجال ا

v ما، اجتذب آخرین لیذھبوا معكلتكن لك رغبة في أن یكون لك رفقاء في . عندما تتحرّك متقد
  .الطریق إلى الرب

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v قلب محب واحد یلھب قلبًا آخر بالنار.  

v  أن نحیا معًا مع : أعیش إن لم یكن لھذا السببماذا اشتھي؟ ماذا أرید؟ لماذا أتكلّم؟ لماذا
  .أنني لا أرید أن أخلص بدونكم... المسیح



v ضرورة الحب تبحث عن ممارسة العمل الرسولي.  

  القدّیس أغسطینوس

v خلص نفسك في خلاص الآخرین.  

  القدّیس جیروم

v لو كنتم مسیحیّون بالحق لما بقي وثني واحد.  

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

  ن كنا نفحص الیوم عن إحسان إلى إنسانٍ سقیم، إ"

  ]٩". [بماذا شُفي ھذا

في شجاعة بعمل الروح القدس یعلن بطرس الرسول شھادتھ لیس أمام مجمع السنھدرین وحده، 
ھكذا یصر . بل وأمام جمیع شعب إسرائیل، أن ما حدث ھو بقوة یسوع المسیح الناصري وباسمھ

وأنھ یوجھ لھم . ة لیسوع المسیح أمام جمیع شعب إسرائیلالرسول أنھ لن یتوقف عن الشھاد
الاتھام، إنھم ھم قتلة ذاك الذي جاء لیشفي كساح الشعب وأمراضھ، جاء لیشفي ویھب قوة وحركة 

عمل في حیاة الشعب، فھل یودون محاكمتھم على ھذا الإحسان كما سبق فحاكموا البار وقتلوه؟ 
میع عن صاحب ھذا الاسم وقوتھ الإلھیة الفائقة المقدمة لكل لیكن، لكن رسالتھم ھي أن یعلنوا للج

  .مؤمنٍ

أوضح الرسول بطریقة غیر مباشرة أنھ لیس من شرٍ قد ارتكبھ، وإنما یُحاكم من أجل إحسان قُدم 
فلا توجد مادة لجریمةٍ . لرجلٍ سقیمٍ لم یستطع مجمع السنھدرین ولا كل القیادات الدینیة أن تفعلھ

  .حسانٍ عظیمٍ وفریدٍما، بل مادة لإ

ومن جانب آخر، فإنھ لیس من ینكر الشفاء، لأنھ حقیقة ملموسة من الجمیع، إنما موضع الاتھام 
الجریمة التي كانت تلاحق الكنیسة، ولا تزال تلاحقھا، ھي جریمة " بماذا شفي ھذا؟"ھو 

  !، أنھ باسم یسوع یتم الخلاص، ویتحقق كل إحسان ونعم إلھیة"الاسم"

  معلومًا عند جمیعكم، وجمیع شعب إسرائیل، فلیكن "

  أنھ باسم یسوع المسیح الناصري الذي صلبتموه أنتم، 

  الذي أقامھ اللَّھ من الأموات،

  ]١٠". [بذاك وقف ھذا أمامكم صحیحًا

فمتى ساقوكم لیسلموكم فلا : "یؤكد حدیث القدیس بطرس أن السید المسیح یتمم وعده الصادق لنا
بل مھما أُعطیتم في تلك الساعة بذلك تكلموا، لأن لستم .  تتكلمون ولا تھتمواتعتنوا من قبل بما

  ).١١: ١٣مر " (أنتم المتكلمون بل الروح القدس



بطرس الذي أنكر أمام جاریة وأصر على الإنكار یقف الآن أمام السنھدرین بكل قوةٍ ! یا للعجب
إنھ یعلن أن الذي قتلوه ھو . مواتلیشھد لاسم یسوع المسیح الناصري المصلوب والقائم من الأ

  .الحي غالب الموت، الذى یملك ولیس من یقدر أن یقاومھ

في حكمة الروح القدس یكشف بجرأة أن حكمھم باطل، فقد قتلوا البار، وأن حكم االله الآب القدیر 
فقد نقضت السماء حكمھم، وكشفت عن فسادھم كقتلة مملوءین . لا یُقاوم إذ أقامھ من الأموات

  .سدًا وغیرةح

  ].١٠" [صحیحًا بذاك وقف ھذا أمامكم: "أما الشھادة على ذلك فظاھرة، لا تحتاج إلى دفاع

كان لدى القدیس بطرس الفرصة للھروب من الإجابة على تساؤلھم لو أراد، لكنھ وجدھا فرصة 
ما أنھا قد لا تتكرر كثیرًا أن یقف أمام مجمع السنھدرین یشھد للسید المسیح وعملھ الخلاصي، ك

لم یعد بطرس . فرصة لیصحح ما ارتكبھ أثناء محاكمة السید المسیح حیث أنكره ثلاث مرات
الإنسان الخائف والمرتعب أمام جاریة، بل الشاھد الأمین أمام أصحاب السلاطین، لقد اختبر بحق 
ھ كیف صار صفا، إذ صار قلبھ كالصخرة خلال الإیمان الحي، ویشتھي أن یختبر كل من ھو حول

  . عمل الروح القدس لیحمل الكل صخرة الإیمان التي لن تھتز أمام تیارات العالم مھما بلغ عنفھا

  .لم یكن دافع شھادتھ كرامة شخصیة ولا عن تعصبٍ، وإنما عن حبٍ صادق الله وللبشریة

، أي یربط الاسمین معًا، یتحدى مجمع السنھدرین الذي یرفض أن "یسوع المسیح باسم"بقولھ 
  .سوع ھو المسیا الذي تنبأ عنھ رجال العھد القدیم، والذي تشتھي كل الأجیال اللقاء معھیكون ی

  .موضوع خزيٍ وعارٍ، بل شرف ومجد وقوة" المصلوب"ولا " الناصري"لم یعد لقب 

  ھذا ھو الحجر الذي احتقرتموه أیھا البناءون،"

  ]١١". [الذي صار رأس الزاویة

الحجر الذي رفضھ البناءون قد صار رأسًا : "فأعلنھ المرتلیعود فیوضح لھم أن ما فعلوه سبق 
  )٢٢: ١١٨مز ". (للزاویة، ومن قِبل الرب كان ھذا، وھو عجیب في أعیننا

: سبق فتنبأ إشعیاء عنھ). ١١: ١٢مر (قد سبق فأشار السید المسیح نفسھ أن فیھ تتحقق ھذه النبوة 
ن حجرًا، حجر امتحان، حجر زاویة، ھاأنذا أؤسس في صھیو: لذلك ھكذا یقول السید لرب"

  )١٦: ٢٨إش ". (كریمًا أساسًا مؤسًسا، من آمن لا یھرب

الذي یضم الیھود مع " حجر الزاویة"إنھ حجر مرفوض، لكن رفضھ یكشف عن حقیقتھ، أنھ 
  .الأمم كحائطین یلتحمان معًا في ھیكل الرب الجدید، أو كنیسة العھد الجدید

 على أساس الرسل والأنبیاء ویسوع المسیح نفسھ حجر الزاویة الذي مبنیین: "یقول القدیس بولس
فیھ كل البناء مركبًا معًا ینمو ھیكلاً مقدسًا في الرب؛ الذي فیھ أنتم أیضا مبنیون معًا مسكنًا الله في 

  )٢١- ٢٠: ٢في ". (الروح

لنبي والملك، ھنا یصحح الجلیلي مفاھیم علماء الیھود الذین ظنوا أن الحجر المرذول ھو داود ا
الطفل الذي كان بین أبناء یسى، : "٢٢: ١١٨ تعلیقًا على مز Targumفقد جاء في الترجوم 

  ".والذي كان مستحقًا أن یجلس ملكًا، رذلھ البناءون



v من سقط على ھذا الحجر یترضض، : "فقد قیل. لقد ذكَّرھم أیضًا بالقول الكافي أن یرعبھم
]. ١٢[یقول بطرس أنھ لیس بأحد غیره الخلاص ). ٤٤ :٢١مت " (ومن سقط ھو علیھ یسحقھ

  .إنھ بھذا أخمد تھدیدھم!... أیة جراحات تظنون أصابتھم بھذه الكلمات

v ففي الأناجیل أورد بنفسھ ھذه العبارة الموحاة . إنھ أمر واضح لكل أحدٍ أنھ یشیر إلى المسیح
مت " (ؤون ھو قد صار رأس الزاویة؟الحجر الذي رذلھ البنّا: أما قرأتم قط في الكتب: "بكلماتھ
ھنا یعني الیھود، معلّمي الناموس والكتبة والفرّیسیّین، لأنھم رفضوه )... ١٧: ٢٠، لو ٤٢: ٢١

لا یمكن أن یكون من عند اللَّھ، إنّھ : "وأیضًا). ٤٨: ٨یو " (إنّك سامري وبك شیطان: "قائلین
  . مقبول أن یصیر رأس الزاویةان أنّھ لكن ھذا الإنسان الذي رُفض ظھر للعی". یخدع الجموع

أنتم ترون أنّھ لیس أيّ حجر یصلح أن یكون للزاویة، وإنما الحجر المقبول جدًا، القادر أن یربط 
ھكذا فإن الكاتب الملھم یقصد أن الشخص الذي یرفضھ الیھود ویحتقروه . حائطین من الجانبین

  .  بل یربط الحائطینیظھر علانیّة أنّھ عجیب لیس فقط لیكون في البناء

  ؟ )اللذین یربطھما(أيّ حائطین بالحقیقة 

لأنّھ ھو سلامنا الذي : "أولئك الذین آمنوا من الیھود والذین من الأمم، وكما یقول أیضًا بولس
جعل الاثنین واحدًا، ونقض حائط السیاج المتوسّط، أيّ العداوة، مبطلاً بجسده ناموس الوصایا في 

مبنیّین على : "وأیضًا). ١٥- ١٤: ٢أف" (لاثنین في نفسھ إنسانًا واحدًا جدیدًافرائضٍ، لكي یخلق ا
  ). ٢٠: ٢أف" (أساس الرسل والأنبیاء، ویسوع المسیح نفسھ حجر الزاویة

الآن، ھذه العبارة ھي اتّھام خطیر ضد الیھود، إذ لم یحسبوه حجرًا لائقًا لبنائھم، بل طرحوه 
إن أردتّم أن تتعلّموا من ھما . ھ قادر على أقامة البناءخارجًا كمن ھو غیر مقبول، مع أنّ

ليّ خراف آخر لیست من ھذه الحظیرة، ینبغي أن : "الحائطین، فلتصغوا إلى المسیح نفسھ القائل
  ). ١٦: ١٠یو" (وتكون رعیّة واحدة وراعٍ واحد... آتي بتلك أیضًا

  .أھل الختان وأھل الغرلة: من المجموعتینھذا أیضًا حدث قبلاً في رمزٍ، إذ كان إبراھیم أبًا لكلٍ 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  : كیف یُدعى السید المسیح الجبل العظیم وأیضُا حجرًا، فیقولالقدیس أمبروسیوسیوضح 

v أما أملأ أنا السماوات والأرض یقول : "إن حسبنا لاھوتَ المسیح ھو الجبل العظیم فھذا حق
بالحق لاھوت المسیح ھو الجبل العظیم، فإن تجسده یقینًا ھو التل فإن كان ) ٢٤: ٢٣إر " (الرب؟

! فھو جبل عظیم وجبل أقل. لھذا فالمسیح ھو كلاھما معًا). ٦ :٤٢الجبل الصغیر مز (الصغیر 
تنقصھ : "وأقل لأنھ مكتوب). ٥: ١٤٧مز " (عظیم ھو الرب وعظیمة ھي قوتھ"عظیم حقًا، لأنھ 

 ٥٣:٢إش " (رأیناه، لا صورةَ لھ ولا جمالَ: "لھذا یقول إشعیاء). ٥ :٨مز " (قلیلاً عن الملائِكة
LXX(وحال كونھ عظیمًا صار . وحال كونھ أقلَ صارَ عظیمًا! ، ومع أنھ عظیمٌ نزلَ صائرًا أقل

وحال ) ٧-٦ :٢في " (بالرغم من أنھ بالطبیعة ھو االله، أخلى ذاتھ وأخذ طبیعة عبد"أقل، لأنھ 
أما الحجر الذي ضرب التمثال، فصار جبلاً كبیرًا، : "لأن دانیال یقولكونھ أقل صار عظیمًا، 

وإن كنتم تطلبون معرفة من ھو ذلك الحجر، فاعرفوا أنھ ). ٣٥: ٢دا " (وملأَ الأرضَ كلھا
، مت ١٦ :٢٨،إش ٢٢ :١١٨قابل مز " (الحجر الذي رفضھ البناءون، ھذا صار رأس الزاویة"

كان ھو نفسھ، مع ذلك وبالرغم من أنھ ظھر ). ٧-٦ :٢ بط ١، ١١: ٤، أع ١٧ :٢٠، لو ٤٢: ٢١



یولد لنا ولد ونُعطى ابنا : "ویوضح إشعیاء موافقتھ لتلك الحقیقة لأنھ یقول. صغیرًا، كان عظیمًا
  ). LXX ٥: ٩إش " (الذي بدایتھ على كتفیھ، ویُدعى الرسول المشیر العظیم 

  : المسیح ھو كل شيء لأجلكم

  ! نیكم، وجبلٌ لأجلكم، لتصعدواھو حجر لأجلكم، لیب

  .فاصعدوا الجبل إذن، یا من تطلبون السماویات

  ! السماوات، لتكونوا أقربَ إِلیھ) أحنى(لھذا السبب طأطأ 

  .ولھذا السببِ صعد إلى أعلى قمة الجبل لیرفعكم معھ

  القدیس أمبروسیوس 

  ولیس بأحد غیره الخلاص،"

  لأن لیس اسم آخر تحت السماء، 

   بین الناس، قد أُعطي

  ]١٢". [بھ ینبغي أن نخلص

  .وقف الجلیلي الأمي یدعو رجال العلم والمعرفة الدینیة والسلطة إلى التوبة والتمتع بالخلاص

رفعھم الرسول بطرس من الانشغال بشفاء الكسیح إلى شفاء نفوسھم العاجزة عن العبور إلى 
ا الذي شفي الكسیح ھو طبیب النفوس ھذ. السماء، أو خلاصھا لتتمتع بالمجد المُعد للمؤمنین
لیس من وجھٍ للمقارنة بین الأسماء التي عرفوھا . والأجساد، باسمھ وحده ینعم الإنسان بالخلاص

واعتزوا بھا مثل إبراھیم أب الآباء أو موسى مستلم الشریعة أو أحد الأنبیاء، فإنھ لیس أحد منھم 
بالمجد، إنما اسم ذاك الذي رفضوه واحتقروه قادرًا أن یخلص النفوس من الفساد وینعم علیھا 

  .وقتلوه

بالإیمان باسم قدم لھم الرسول جوھر الإیمان، وھو أن الخلاص لا یتحقق بحرفیة الناموس، وإنما 
یمحو الخطایا، ویھب البرّ، یحول آلام الضیق إلى : یسوع المسیح، أي بالقادر وحده أن یخلص

یحطم متاریس الھاویة، . لیتذوق المؤمن عربون الأبدیةبھجة قیامة، یرفع القلب إلى السماء، 
  .ویفتح أمامنا أحضان الآب السماوي، لنتمتع بالاتحاد معھ

v  الإیمان المسیحي یشبھ حبة خردل یبدو للنظرة الأولى شیئًا صغیرًا تافھًا وضعیفًا، لا یُظھر
 نشاطھ خارجیًا وقوتھ، بوضوح قوتھ الحقیقیة؛ عندما تبدأ تھاجمھ تجارب متنوعة، عندئذ یظھر

ویتنسم إیمانھ الناري بالرب، ویُثیر نوعًا من الھوى الإلھي، لا لیلتھب ھو نفسھ فقط، بل ویلھب 
  .كل ما في داخل مجالھ

  القدیس أمبروسیوس

v سیأتي زمن أرى فیھ ما كنت أؤمن بھ ولا أراه.  



v ھناكوما أرجوه ھنا سأحصل علیھ ... سأرى في الأبدیة ما أؤمن بھ ھنا.  

v عظیم ھو الإیمان، إنما لا فائدة منھ إن خلا من المحبة.  

v یلزم على الإیمان أن یسبق الإدراك، لیكون الإدراك جزء من الإیمان.  

v نستطیع أن نلمس ذاك الجالس في السماء بإیماننا ولیس بأیدینا.  

  القدیس أغسطینوس

v مكن أن یحفظنا من الموت الحاضر؛ تكمن قوة الفضیلة في الإیمان، والتعرف على أن االله ی
  .وفي نفس الوقت لا نرھب الموت ولا نخضع لھ، حیث یتزكى بھ الإیمان بأكثر غیرة

v بعد كل ھجوم عنیف تقف الفضیلة ثابتة . نُضوج الإیمان یا إخوتي الأعزاء یُسند داخلنا بثبات
  .كصخرة ضخمة في مقاومة ھائلة

  الشھید كبریانوس

عني الرسول تجاھل اسم االله الآب، لكن بذل الآب ابنھ الوحید لیھب لا ی": لیس اسم آخر"
الخلاص خلال اسم ابنھ، فمن یدعو اسم الابن الوحید إنما یدعو الثالوث القدوس، حیث لا انفصال 

  .بین الأقانیم، بل توجد وحدة عمل

: ل الرسولھذا الاسم أو شخص ربنا یسوع المسیح أُعطي لنا مجانًا، أو كما یقو": قد أُعطي"
  ).١٥: ٩ كو ٢" (فشكرًا الله على عطیتھ التي لا یُعبر عنھا"

v لقد حررتك، وشفیتك . أنا جددتك، یا من وُلدت في العالم بالشقاء للموت: أنصت إلى المخلص
  .سأریك وجھ االله الآب الصالح. سأھبك الحیاة التي بلا نھایة، السرمدیة، الفائقة للطبیعة. وخلصتك

v ى الخلاص، ھذا ما یشتھیھ المسیحأني أحثك عل.  

v سخي ھو ذاك الذي یھبنا أعظم كل العطایا، حیاتھ ذاتھا.  

v  من ھو؟ تعلموا باختصار، إنھ كلمة الحق، كلمة عدم الفساد، الذي یجدد الإنسان إذ یرده إلى
أنھ یبني ھیكل . ھو محطم الھلاك، وطارد الموت. إنھ المھماز الذي یحث على الخلاص. الحق

  .للّھ في الناس، فیأخذھم للّھ مسكنًا لھا

  یحتاج المرضى إلى مخلص،

  ویحتاج الضالون إلى مرشد،

  یحتاج العمیان إلى من یقودھم إلى النور،

  والعطاش إلى الینبوع الحيَّ الذي من یشرب منھ لا یعطش أبدًا والموتى إلى الحیاة،

  والخراف إلى راعى،



  والأبناء إلى معلم؛

  !ة إلى یسوعتحتاج كل البشری

  القدیس إكلیمنضس السكندري 

v من یترك كل شيء من أجل المسیح، حتمًا یجد أمرًا واحدًا فیھ . لیكن المسیح ھو كل شيء
  .نصیبي ھو الرب: الكل، لكي یصرخ

  القدیس چیروم

v  وُلد اسحق رمزًا للمسیح، لأن الأمم لا تتبارك في اسحق بل في المسیح، یقول الرسول
أحدٍٍ غیره الخلاص، لأن لیس اسم آخر تحت السماء قد أُعطي بین الناس بھ ینبغي لیس ب: "بطرس

  ".أن نخلص

  أمبروسیاستر

  ارتباك المجمع. ٣

  فلما رأوا مجاھرة بطرس ویوحنا، "

  ووجدوا أنھما إنسانان عدیما العلم وعامیان تعجبوا، 

  ]١٣". [فعرفوھما أنھما كانا مع یسوع

لس مقنعًا، یتكلمان بمجاھرة، في ثقةٍ وكمن لھما سلطان، مع كان حدیث الرسولین بطرس وبو
إنھما عامیان أي . أنھما في أعین القیادات عامیان عدیما العلم، لأنھما لم یتربیا في مدارس الربیین

لقد كشفا عن مفاھیم . من عامة الشعب، لیس لھما مركز مرموق ولا ھما من أصحاب المواھب
كلماتھما كانت من . يٍ عمیقٍ، ومحاجاة یصعب على محامٍ أن یأتي بھاجدیدة للنبوات بمنطقٍ لاھوت

  .عمل الروح القدس نفسھ صاحب الكلمة، والذي وحده یقدر أن یعلن عن الحق

، "كان مع یسوع أنھما"لقد بحثوا في أمرھما، فاكتشفوا أن سرّ قوتھما والھالة التي تحیط بھما 
  .وأنھما قد حملا انعكاس بھائھ علیھما

د أدركوا أنھما من رسل السید المسیح الذین تبعوه والتصقوا بھ، وآمنوا بھ ولعلھم بلغوا ھذه لق
  :النتیجة من الآتي

  .یحملان قوة في صنع العجائب، خاصة شفاء ھذا الأعرج باسم یسوع المسیح الناصري. ١

  .یحملان روح المجاھرة والشجاعة في الشھادة لھ دون خوف أو تردد. ٢

  .ھ والمناداة بالحق الإلھيحملا روح. ٣

  .إدراكھما لأسرار العھد القدیم بمفھومٍ جدیدٍ. ٤



، بل ویفحمان مجمع )٢٨- ٢٧: ١ كو ١(مع عدم تعلیمھما بثقافةٍ زمنیةٍ، یتحدان الحكماء . ٥
إنھما مثل سیدھما الذي كان یتكلم كمن لھ . السنھدرین نفسھ، الذي یظن أنھ حامي الإیمان والحق

  ). ١٥: ٧یو (، مع أنھ لم یتعلم الكتب في مدارس الربیین )٢٢ :١مر (سلطان 

v تفَّوق العامیان على بلاغتھم وعلى رؤساء الكھنة، لأنھما لم یكونا المتكلمین بل نعمة الروح.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  لیس للمعرفة الحقیقیة الروحیة فصاحة زمنیة، تلك التي ھي مدنسة بوصمات الخطایا
ھذا . ة، فإننا نعرف أنھ أحیانًا ینالھا بصورة عظیمة من ھم بلا فصاحة لسان بل والأمیونالجسدی

الكثیرة ) الشجر(یظھر بوضوح في حالة الرسل وكثیر من القدیسین الذین لیس لھم مظھر أوراق 
فلما : "عن ھؤلاء جاء في أعمال الرسل. لكنھم منحنون بفعل ثقل ثمار المعرفة الروحیة الحقیقیة

أَوا مجاھرة بطرس ویوحنا ووجدوا أنھما إنسانان عدیما العلم وعامّیَّان تعجَّبوا، فعرفوھما أنھما ر
  ).١٣:٤أع " (كانا مع یسوع

  الأب نسطور

  ولكن إذ نظروا الإنسان الذي شُفي واقفًا معھما، "

  ]١٤". [لم یكن لھم شيء یناقضون بھ

. فیھ على الحق الذي ینادي بھ الرسولانالأعرج الذي شُفي ھو برھان أكید لا مجال للحوار 
  .فالمعجزة علنیة وواضحة وحاسمة، والأعرج رجل معروف تمامًا

لم یكن القادة قادرین على المغالطة، فالشفاء واقعة حقیقیة تمت لرجلٍ یعرفھ كل أھل أورشلیم، 
  .والحدیث منطقي كتابي، مستمد من النبوات التي بین أیدیھم

  . شھامة وشجاعة الرجل الذي شُفينا الذھبي الفمالقدیس یوحھنا یمتدح 

v  عظیمة ھي جرأة الرجل، فإنھ لم یتركھما حتى في قاعة المحكمة، فإنھما وإن قالا ھذه الحقیقة
  .لا تكون بذات القوة عندما یحاججھم ھو

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فأمروھما أن یخرجا إلى خارج المجمع،"

  ]١٥". [وتآمروا فیما بینھم

  ماذا نفعل بھذین الرجلین؟ : قائلین"

  لأنھ ظاھر لجمیع سكان أورشلیم أن آیة معلومة قد جرت بأیدیھما، 

  ]١٦". [ولا نقدر أن ننكر



رُفعت الجلسة للمداولة وھم في خزي، دون إمكانیة إصدار حكم ضد الرسولین، فإنھما لم یكسرا 
كرازتھما عن قیامة المسیح لا یمكن الشریعة، والشعب كلھ قد عرف ما قد تم على أیدیھما، و

  .نقضھا

لكن من الذي أخبر لوقا البشیر بأنھم . تحوّل المجمع إلى موضع مؤامرة، لا محكمة تمثل العدالة
تآمروا فیما بینھم، بینما كان الرسولان خارجًا؟ غالبًا ما كان شاول الطرسوسي من بینھم، إذ كان 

ان مملوء غیرة على تقلیدات آبائھ، وكان رؤساء الكھنة فریسیًا وعلى علاقة قویة بغمالائیل، وك
شاول ھذا بعد تحولھ إلى الإیمان قدم للقدیس لوقا . یحسبونھ سندھم القوي في مقاومة اسم یسوع

المعلومات الخاصة بما جرى داخل المجمع، سواء في ھذا الحدث أو غیره من الأحداث، ولعلھ 
  .ھ الید الكبرى في تشجیعھم على ذلكاشترك معھم في ھذه المؤامرة أو كانت ل

طلبوا من الرسولین أن ینسحبا إلى خارج المجمع، لا لیتدارسوا صحة إیمانھما أو بطلانھ، إنما 
لیخططا ضد الكنیسة في بدء انطلاقھا، ولم یدركوا أن رأس الكنیسة حاضر في كل موضع یدافع 

تآمر الرؤساء معًا، على الرب : "بواتلم یدركوا أنھم یحققون الن. عنھا، ویبطل مؤامرات العدو
  ).٢: ٢مز " (وعلى مسیحھ

v "فإنھ بالحق عجیب ھو ھذا ). ٣٧: ٨رو " (ولكننا في ھذه جمیعھا یعظم انتصارنا بالذي أحبنا
نحن منتصرون بنفس الأمور التي وضعت كخططٍ الأمر، أننا لسنا فقط منتصرین فحسب، بل 

انظروا، ... أننا منتصرون بسھولة بدون تعبٍ أو مجھودٍ، أي "أعظم من منتصرین"وإننا . ضدنا
حقًا إنھ لأمر عجیب، مع أنھم ). ١٦: ٤أع " (الرجلین؟ ماذا نفعل بھذین: "فإن الیھود یقولون

أمسكوا بھما، وجعلوھما تحت المحاكمة، وسجنوھما، وضربوھما، لكنھم شعروا أنھم في ضیاع 
لم یكن للملوك ولا للشعب . وقعوا أنھم بھا ینتصرونانھزموا بنفس الأمور التي توارتباك كمن 

ولا لطغمات الشیاطین ولا لإبلیس نفسھ سلطان لینالوا شیئًا منھما، بل الكل انھزموا في خسارة 
نحن أعظم من : "لھذا یقول. عظیمة، إذ وجدوا أن كل ما قد خططوه ضدھما آل إلى صالحھما

 للنصرة بھ ینال البشر الغلبة على أعدائھم، لن ھذا قانون جدید). ٣٧: ٨راجع رو " (منتصرین
  ...ینھزموا بأیة وسیلة، بل یدخلون ھذه الصراعات كأن الأمر في أیدیھم

، حتى یظھر بوضوح أن الذین خطّطوا انتصرا بطریقة مدھشةإنّھما لیس فقط انتصرا، وإنّما 
  .ضدّھما كانوا في معركة ضد اللَّھ ولیس ضد بشر مجرّدین

  نا الذھبي الفمالقدیس یوح

  ولكن لئلاّ تشیع أكثر في الشعب لنھددھما تھدیدًا،"

  ]١٧". [أن لا یُكلّما أحدًا من الناس فیما بعد بھذا الاسم

  فدعوھما وأوصوھما أن لا ینطقا البتّة،"

  ]١٨". [ولا یُعلما باسم یسوع

ن الشعب كان رؤساء المجمع في موقف لا یُحسدون علیھ، فإن حكموا بموت الرسولین یخشو
وإن أطلقوھما بلا مؤاخذه یحسب ذلك موافقة علنیة . الذي شاھد بنفسھ معجزة فریدة من نوعھا

أخیرًا استقروا على تھدید .  یسوع المصلوب یصنع معجزات بواسطة تلامیذهاسمعلى أن 
  .بھذا الاسمالرسولین حتى لا ینطقا البتة، ولا یعلما 



بسبب حقدھم الشدید . لى تھدید، وأخیرًا مجرد توصیةأصاب الرؤساء حالة إحباط فمن محاكمة إ
لقد حملوا روح ". بھذا الاسم"، بل أوصوھما إلا یعلما لم یستطیعوا حتى أن ینطقوا اسم یسوع

شاول الملك الذي في كراھیتھ الشدیدة لداود كثیرًا ما كان غیر قادر أن ینطق باسمھ بل یدعوه 
  ).١٣، ٨: ٢٢؛ ٣١، ٣٠، ٧٢: ٢٠ صم ١" (ابن یسي"

لیس من خدمة یمكن أن تُقدم لمملكة إبلیس أعظم من أن توقف خدمة رجال االله الأمناء، ظنًا من 
  .أنھ یمكن أن یُوضع النور تحت مكیال، لكن ھذا محال

v  كان العمل بالأكثر یزداد على أیدیھم) عن الكرازة(كلما أرادوا أن یعوقھم.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لینتھدید الرسو. ٤

  :فأجابھم بطرس ویوحنا وقالا"

  ]١٩". [إن كان حقًا أمام اللَّھ أن نسمع لكم أكثر من اللَّھ فاحكموا

استطاع ھذان الأمیان عدیما العلم أن یبكما أكثر من سبعین شخصًا على أعلى مستوى من 
وأنھم فقد اعتقد أعضاء مجمع السنھدرین أنھم مُعینون من قبل االله نفسھ، . المعرفة والسلطة

تلقینا أمرًا من االله بالكرازة، وتلقینا أمرًا منكم : الآن یسألھم الرسولان. مدافعون عن الحق الإلھي
الأمر الإلھي أم البشري؟ ھكذا وُضع المجمع في مأزقٍ : بالصمت، فأي الأمرین یلزم طاعتھ

الله ولا بقبول تنفیذ رھیبٍ، إذ لم یعد یمثل فكر االله، ولا یبالي بالوصیة الإلھیة وتتمیم مشیئة ا
  .النبوات

ھل یسمع الرسل لھم أكثر من االله؟ ھل : طلب الرسولان من رؤساء المجمع أن یحكموا بأنفسھم
یصمتون عن الشھادة للحق الذي رأوه وسمعوه واختبروه؟ كیف یمكنھم أن یخفوا إشراق نور 

: ١٨؛ أع ٩: ٢٠ر ؛ إ١٦: ٩ كو ١(القیامة عن الناس؟ فالضرورة موضوعة علیھم أن یكرزوا 
٥.(  

  ]٢٠". [لأننا نحن لا یمكننا أن لا نتكلم بما رأینا وسمعنا"

الشھادة للسید المسیح ھي حق بل والتزام من جانب من یرى الرب في حیاتھ، ویسمع صوتھ 
لیس من صوتٍ بشريٍ مھما كان سلطانھ یقف ضد الصوت الإلھي، كلمة . الإلھي في داخلھ

  .حیاة المؤمنالإنجیل الحي العامل في 

v  یلتزم العبد الذي یرسلھ الرب أن یفعل ما یجب علیھ أن یعملھ، حتى ولو كان ذلك بغیر
لقد كرز موسى لفرعون، مع أنّھ لم یكن یرید ذلك . إرادتھ، فإنّھ إن لم یفعل ذلك یتعرّض للعقوبة

  ).٤: ٣ -١: ١یو(، والتزم یونان أن یبشّر أھل نینوى )١: ٥؛ ١٠: ٤خر (

  استرإمبرسی

v أم القائلان" لا یكلما أحدًا من الناس: "من الذي كان مرتعبًا؟ ھل الذین قالوا: أود أن أسأل :
  ؟ "بما رأینا وسمعنا لأننا نحن لا یمكننا أن لا نتكلم"



لقد وجدوا بھجة وحریة للتكلم، وفرحًا فائقًا على الكل، أما أولئك فكان یلحق بھم القنوط والخزي 
  .  یخشون الشعبوالخوف، إذ كانوا

لم یكونا خائفین منھم، بل بالعكس بینما قال ھؤلاء ما یریدونھ، إذا بالرسولین لم ینفذا ما أراد 
  ؟)أعضاء المجمع(ھؤلاء، فمن إذن الذین كان في قیودٍ ومخاطرٍ؟ ألم یكن ھؤلاء 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وبعدما ھدّدوھما أیضًا أطلقوھما،"

  كیف یعاقبونھما بسبب الشعب، إذ لم یجدوا البتّة 

  ]٢١". [لأن الجمیع كانوا یمجّدون اللَّھ على ما جرى

  لأن الإنسان الذي صارت فیھ آیة الشفاء ھذه،"

  ]٢٢". [كان لھ أكثر من أربعین سنة

فإنھ . كان لابد للمجمع أن ینھي جلستھ، فقد كان الجمع یمجد االله على شفاء الأعرج بطریقة فائقة
  . لھ أكثر من أربعین عامًا یعاني من الكساح وقد وُلد ھكذا أن یُشفىیستحیل لأعرج

  صلاة من أجل الكرازة. ٥

  ولما أُطلقا أتیا إلى رفقائھما،"

  ]٢٣". [وأخبراھم بكل ما قالھ لھما رؤساء الكھنة والشیوخ

یھما ما أن انطلقا حتى ذھبا إلى الكنیسة التي كانت غالبًا مجتمعة للصلاة من أجلھما لكي یعط
ذھبا لیشترك الكل معھما في الفرح بعمل االله، ویقدم الكل . الرب كلمة شھادة حیة وسط الضیق

  .معًا ذبیحة تسبیح وشكر الله

لقد قدما تقریرًا عن عمل الناس وعمل االله معھما، فمن جھة الناس بذلوا كل الجھد لإعاقة كلمة االله 
  .یان الكنیسةومقاومة الحق، ومن جھة االله فحوّل كل الأمور لبن

قدموا ھذا التقریر لیشترك الكل في التسبیح للرب، ولكي یتشجع الكل للعمل الكرازي، وكما كتب 
وأكثر الإخوة وھم واثقون في الرب بوثقي یجترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا : "الرسول بولس

  ).١٤: ١في " (خوف

v  ھذا دافعھما؟ وإنما ما أخبرا بھ ھو لیس من أجل مجدھما أخبرا بالقصة؛ كیف یمكن أن یكون
ھذا . قالا ما نطق بھ المقاومون، أما ما قالاه ھما فحذفاه. البراھین التي تكشف عن نعمة المسیح

  .یجعل السامعین أكثر شجاعة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فلما سمعوا رفعوا بنفسٍ واحدةٍ صوتًا إلى اللَّھ وقالوا"



  أیھا السید، 

  ] ٢٤". [ الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فیھأنت ھو الإلھ

لقد خرجا منتصرین لكن تحت تھدید استخدام . روى الرسولان أول خبرة لھما في بدء طریق الألم
  .أسالیب سریة للخلاص منھما بغیر محاكمة حتى لا یثور الشعب

ة االله خالق السماء دفعتھم التجربة إلى حیاة النصرة الجماعیة بنفسٍ واحدةٍ، في یقینٍ بقدر
  .والأرض

لذا قدموا الصلاة الله الآب على أساس أنھا قضیة " اسم یسوع"لما كانت القضیة والاتھام ضد 
  .الابن الوحید الذي أرسلھ لیقدم الخلاص للعالم

من ثمار الضیق حفظ روح الوحدة، لا على مستوى التجمع والتكتل، بل على مستوى الروح 
  ".بنفسٍ واحدةٍ"، إذ صلوا بالحب والصلاة المشتركة

، "الحاكم"، وھي تعني Despota" الرب"أو " السید"جاءت الكلمة الیونانیة المترجمة ھنا 
ففي وسط الضیق یشعر المؤمنین أن كل أمورھم . تخص من یدبر أمور الآخرین بسلطانٍ وقوةٍ

وقدرتھ الفائقة، وأن الكبیرة والصغیرة لن تحدث اعتباطًا، بل یوجد ملك الملوك یدبرھا بحكمتھ 
  .حیاتھم لیست في ید بشرٍ ما مھما كان سلطانھم

v  ھؤلاء مرة أخرى ھربوا إلى االله الملجأ الحقیقي، إلى الاتحاد الذي لا ینفك، مرة أخرى
  .فإنھ لا تُقام صلاة بغیر ھدفبغیرة عظیمة، ] ٢٤" [وقالوا رفعوا بنفس واحدة صوتًا إلى االله"

v إنھا سلاح قدیر، إن قدمت بغیرة، إن كانت بدون عجب، إن . صلاةلنخضع نحن أنفسنا لل
سمعت أنینھم : "یقول. إنھا تصد حروبًا، وتفید الأمة كلھا مع عدم استحقاقھا. كانت بذھنٍ مخلصٍ

  .إنھا ھي عینھا دواء منقذ، لھ قوة لمنع الخطایا وشفاء الأفعال الشریرة". ونزلت لأنقذھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لنجتمع معًا في جماعة تقدم صلاة متحدة معًا، ولنصارع معھ في طلباتنا، ھذا یبھج االله.  

  العلامة ترتلیان

  : القائل بفم داود فتاك"

  ]٢٥" [لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل؟

المزمور في صلاتھم قدموا كلمات لیست من عندھم، بل اقتبسوا لغة الروح القدس، إذ اختاروا 
 الذي یحمل رؤیة شاملة لقضیة الصلیب وكیف أقام الشیطان تحالفًا بین الیھود والرومان لثانيا

  .والرؤساء ضد الرب ومسیحھ

 خبرتھ العملیّة في حیاة النصرة على إبلیس مار اسحق السریانيیقدّم لنا رجل الصلاة والسكون 
 والصلاة الربّانیّة والصلاة الصلاة المنسوجة من المزامیروكل قوّات الظلمة، وذلك بممارسة 

  .، یصوبھا المؤمن كسھم أو ثلاثة سھام یطعن بھا عدو الخیرالارتجالیّة



v والصلاة الربانیة لأبینا السماوي، وصلاة التلاوة التي یرتجلھا الإنسان خدمة المزامیر ،
  . وتقتلھمویطلب بھا الرحمة والعون والخلاص، ھذه الثلاثة مثل ثلاثة سھام بھا تطعن الشیاطین

  مار اسحق السریاني

كما ورد في " عبد" یمكن ترجمتھا paidasouوفى الیونانیة ". فتاك"دعا داود النبي یسوع 
: ٣مت (كما دعاه الآب أثناء العماد والتجلي " ابن"تسابیح العبد المتألم فى إشعیاء النبي، وأیضا 

  ).٢٢: ٣؛ لو ١٧

  قامت ملوك الأرض، واجتمع الرؤساء معًا، "

  ]٢٦". [على الرب وعلى مسیحھ

كأنھم یشكرون االله الذي سبق وأنبأ على لسان داود النبي عن مقاومة الأمم والشعوب بملوكھم 
كأن كل مقاومة أیا كان مصدرھا، مادامت من أجل المسیح، . ورؤسائھم للسید المسیح ولمملكتھ
كنیسة، إنما یكشف عن عجزھم وكل اتحاد لقوات الشر ضد ال. فھي تأكید أننا في الطریق الحقیقي

إن كان االله قد وھبھم عطایا ھذا مقدارھا، من بینھا أنھم صاروا ملوكًا ورؤساء . عن تحطیمھا
  .وأصحاب سلطان، لكنھم حوّلوا ھذه النعم لمقاومة واھبھا

v  إنھم كمن یقاضون االله ھكذا یقدمون لھ عھوده، مقدمین ھذه النبوة، وفي نفس الوقت یجدون
لتُحقق ھذه الكلمات، ولتُظھر : ھذا ھو ما یقولونھ. راحة، أن كل تخیلات أعدائھم باطلةفى ھذا 

  .أنھم یتخیلون أمورا باطلة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأنھ بالحقیقة اجتمع على فتاك القدوس یسوع،"

  الذي مسحتھ، 

  ]٢٧". [ھیرودس وبیلاطس بنطس مع أمم وشعوب إسرائیل

v  من شأن الابن الوحید الجنس الطوباوي غیر الفاسد، ذاك الذي یقطن فى  لا ترفعالمسحةتلك 
  . طبیعة االله، إنما ثبتت سرّ جسده وقدست الناسوت الذي أخذه

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

لأن اسمھ " بنطس"وھي ترجمة خاطئة، والأصح ھي " البنطي"كثیرًا ما جاء عن بیلاطس لقب 
وقد اتفق ". البنطي" تدعى بنطس أو بنط حتى ندعوه بیلاطس بنطس، وھو لیس من بلد

  .اللاھوتیون في مجلس كنائس الشرق الأوسط على تصحیح ھذا الخطأ في الترجمات

  ]٢٨". [لیفعلوا كل ما سبقت فعینت یدك ومشورتك أن یكون"

  والآن یا رب انظر إلى تھدیداتھم،"

  ]٢٩". [وامنح عبیدك أن یتكلّموا بكلامك بكل مجاھرة



تطلب الكنیسة المجتمعة في عصر الرسل أن یرفع الرب الضیق، ویحطم الأعداء ویھلكھم، بل لم 
  .طلبوا أن یحول الرب كل ضیقة للشھادة بمجاھرة وبكل قوتھ لملكوتھ السماوي

بینما یقدم الإیمان المسیحي المصالحة التي تتحقق بین الناس والآب خلال دم الابن ": ارتجت"
نسان مع أخیھ ومحبتھ حتى لأعدائھ المقاومین لھ، مع المصالحة الداخلیة الوحید، ومصالحة الإ

بین النفس والجسد بعمل روح االله القدوس، إذا بالشعوب والأمم ترتج في ثورة عارمة، لأنھا لا 
لا یصیح : "یستخدم العالم كل عنف لمقاومة الكنیسة الحاملة طبیعة عریسھا. تطیق النور الإلھي
  ".تھولا یسمع أحد صو

أي تحول الفكر البشري بكل طاقاتھ لھدفٍ واحدٍ، وھو تحطیم مملكة النور، ورفض ": تفكرت"
  .المسیا المصلوب

، فقد "الفراغ" وتعني reeyq وترجمتھا الحرفیة في العبریة kenaالكلمة الیونانیة ": بالباطل"
ھذا .  ربنا یسوعصارت الشعوب أشبھ بإناءٍ فارغٍ لا یقبل أن یمتلئ بمصدر الشبع، المخلص

إنھم یبددون . الفراغ أیضًا یحمل العجز، فكل مقاومة بكل عنف من جانبھم تنتھي إلى لاشيء
". صعب علیك أن ترفس مناخس: "طاقاتھم في مقاومتھم للحق، فیسمعون مع شاول الطرسوسي

  )٥: ٩أع (

شرار لأولاده، فإنھا لا یشیرون إلى اھتمام االله الخاص بمقاومة الأ" انظر إلى تھدیداتھم: "بقولھم
افتح یا . أملْ یا رب أذنك واسمع: "وكما صلى حزقیا الملك البار. تعبر ھكذا، إنما تشغل ذھن االله

، )١٧: ٣٧إش " (رب عینیك وانظر، واسمع كل كلام سنحاریب الذي أرسلھ لیعیر االله الحي
مز ". ( یسلم المسكین أمرهقد رأیت لأنك تبصر المشقة والغم لتجازي بیدك، إلیك: "ویقول المرتل

١٤: ١٠(  

v فكیف )٢٧: ٦لو..." (حبّوا أعداءكم: "لكن أنظر، قال المسیح لرسلھ القدّیسین: "قد یقول أحد ،
إذن ھل نصلّي ان ینالوا : "نجیب على ھذا" یصرخون ضدّھم دون ان یستخفّوا بالوصیّة الإلھیّة؟

دون أعمالھ، فلا یسمحوا لھم بالتعلیم، ویقاومون جسارة وقوّة من اللَّھ لیھاجموا بعنفٍ الذین یمجّ
كیف لا یُحسب ذلك غباوة؟ لذلك إن قدّمت المقاومة من أي " مجد ذاك الذي تُقدّم لھ الطلبة؟

شخصٍ ضدّنا شخصیًا، نحسب ذلك للحال مجدًا لنا أن نغفر لھم، ونحمل حبًا مشتركًا، مقتدین 
إذ لیتنا . نوننا، نعم وإن استخدموا كل نوعٍ من العنفبالآباء القدّیسین حتى عندما یضربوننا ویھی

  ...مثل ھذا یمجّد القدّیسین ویسر اللَّھ. فإنّھم كانوا أسمى من الغضب والكراھیّة) الرسل(لا نلوم 

الصلاة التي نطق بھا الرسل القدّیسون لیست أمرًا عدیم المنفعة، بل لأجل إنجاح الرسالة الإلھیّة 
، أي اجعل مقاومتھم لنا "تھدیداتھم انظر یا رب إلى: "یقول الرسل. وإضعاف ید المضطھدین

  ).٢٩: ٤أع " (باطلة، وامنح عبیدك أن یتكلّموا بكلامك بكل مجاھرة

  القدیس كیرلس الكبیر 

v  یھتم لا یعطي أحد اھتمامًا للمخاطر التي یجلبھا الشیطان في الاضطھادات، بل بالأحرى
  . بالعون الذي یقدمھ لنا االله

لیتھ لا یرتبك الذھن بالكارثة البشریة بل بالأحرى یتقوى الإیمان بالصون الإلھي، فإنھ حسب 
  . الوعد الإلھي كل واحدٍ ینال من االله عونًا حسب إیمانھ، إن آمن أنھ ینال



لا یوجد شيء ما لا یستطیع القدیر أن یھبھ إن لم یعقھ عدم الإیمان من جانب الذي یستقبل 
  .العون

  بریانوسالشھید ك

v حطمھم، واطرحھم، بل ماذا قالوا؟ : "لاحظوا أنھم لم یقولوا  

  ]. ٢٩" [امنح عبیدك أن یتكلموا بكلامك بكل مجاھرة"

ومع ھذا كیف یمتلئ الشخص سخطًا عندما یسقط بین أناس یقصدون . لنتعلم نحن أن نصلي ھكذا
  .لاء القدیسینقتلھ، ویھددونھ بھذا؟ كم یمتلئ بالعداء؟ لكن لیس كذلك موقف ھؤ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  بمدْ یدك للشفاء،"

  ]٣٠". [ولتجرَ آیات وعجائب باسم فتاك القدوس یسوع

لا تقف طلبتھم عند نوالھم كلمة جریئة للشھادة للحق، وإنما یسألون الرب أن یھبھم آیات وعجائب 
  .لنوال كرامة زمنیةلم یطلبوا ھذا لحفظ حیاتھم الزمنیة، ولا . باسم ربنا یسوع المسیح

جاءت صلاتھم بخصوص التھدیدات، أنھم لا یضعون اعتبارًا لحیاتھم الزمنیة أو راحتھم، فإنھم 
وضعوا حیاتھم مبذولة من أجل الشھادة للحق، لكن ما یشغلھم أن ینالوا قوة الروح وحكمتھ 

  .للمجاھرة بكلمة االله، وأن یسندھم بالعجائب والآیات لحساب اسم یسوع القدوس

طلبوا عمل الآیات، إذ رأوا كیف مجد الشعب اسم یسوع وآمن كثیرون بھ، وكیف استطاعت آیة 
  .واحدة أن تلجم رؤساء مجمع السنھدرین وتكتمھم

  ولما صلّوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعین فیھ،"

  وامتلأ الجمیع من الروح القدس،

  ]٣١". [وكانوا یتكلّمون بكلام اللَّھ بمجاھرة

:  عن قوّة الإیمان یقول٦: ١٧ على كلمات السیّد المسیح في لوقا القدیس كیرلس الكبیرلیق في تع
یمكن القول بكل یقین أنّھ لیس شيء ثابت لن ... ما ھو ثابت) تھز(إن كانت قوّة الإیمان تحرّك [

سجّل كما تزعزع المكان، لذلك عندما صلّى الرسل . یھزّه الإیمان، متى كان ھناك داعٍ لاھتزازه
  .]أعمال الرسل

الأرض ارتعدت، السماوات أیضًا : "لماذا تزعزع المكان؟ ھذا استعلان عن حضور االله نفسھ
من قبل رب الجنود تُفتقد برعدٍ وزلزلةٍ وصوتٍ عظیمٍ "، )٨: ٦٨مز " (قطرت أمام وجھ االله

كنسیة من أجل وأیضًا عن قبول االله للصلاة ال). ٦: ٢٩إش " (بزوبعةٍ وعواصفٍ ولھیب نار آكلة
فالمكان یتزعزع، والزمان ینتھي . الخدمة ولحلول الروح القدس لیھب الرسل قوة خارقة للطبیعة

  .حیث یحل روح الحق الذي یفرق الزمان والمكان



بحلول روح الحق الأبدي ینفضح ضعف الطبیعة، فلا یرتبط الإنسان بالزمان والمكان بل بالأبدي 
  .وحده

ا فھي تفتح قلوب البشر على خالقھم، لینھلوا من قوتھ الإلھیة التي یا لعظمة الصلاة وقدرتھ
  .تزعزع المكان، وتثبت قلوبھم

تحول الضیق والمرارة والتھدیدات إلى صلاة لھا قوتھا، لتھب إمكانیات الروح القدس للكرازة 
  .والشھادة

v أف " (روحیةمع أجناد الشر ال... فإن مصارعتنا: "من یفھم القول السري للطوباوي بولس
لو " (ینبغي أن یُصلى كل حین ولا یُمل: "، یفھم أیضًا مثل الرب الذي انتھي بقولھ)١٢:٦
١:١٨.(  

  القدیس مرقس الناسك

  .غایة ھذا الملء المتجدد ھو النطق بكلام االله بمجاھرة

  حیاة الشركة . ٦

  وكان لجمھور الذین آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، "

  ئًا من أموالھ لھ، ولم یكن أحد یقول أن شی

  ]٣٢". [بل كان عندھم كل شيء مشتركًا

یقدم لنا الإنجیلي لوقا صورة رائعة عن سمات الكنیسة في عصر الرسل تتقدمھا سمة الحب 
  .العمیق والوحدة الصادقة على مستوى الروح والقلب كما على مستوى العمل

ذین كانوا یقیمون فیھ الصلاة، بل إذ امتلأ الجمیع من الروح القدس، لیس فقط تزعزع المكان ال
تجلت أمامھم اللؤلؤة . وتزعزع العالم أمام أعین التلامیذ، فلم یسمحوا لھ بالتسلل إلى قلوبھم

  .الكثیرة الثمن فلم یجدوا حاجة إلى تغصب لبیع ما لدیھم لاقتنائھا

غرباء عن تجمعت ھذه الآلاف من جنسیات مختلفة ولغات متباینة، كانوا قبلاً یشعرون أنھم 
كان منھم كثیرون . بعضھم البعض، حتى وإن اجتمعوا في ھیكلٍ واحدٍ لیقدموا عبادة واحدة

قادمون من بلاد مختلفة، وحتى الذین من أورشلیم كانوا ینتسبون إلى جماعات متعارضة في 
ط الآن تجمع الكل كأعضاء في جسد المسیح الواحد، یقودھم الروح القدس الواحد خلال ربا. الفكر
  .الحب

. وھبھم الروح روح الحب والوحدة، فلم یحسب أحد أن لھ شیئًا ما، بل كل ما في یدیھ ھو لاخوتھ
  .لم یعد للإحساس بالملكیة الفردیة وجود في حیاة المؤمنین، لذلك تحققت الوحدة قلبًا ونفسًا

لیة صدرت والعجیب أن ھذا الشعور لم یتحقق من أوامر إلھیة أو قوانین كنسیة أو وصایا رسو
لھم، لكنھ تحقق طبیعیًا بامتلائھم من الروح القدس فصاروا أعضاء جسد المسیح القدوس، الذي 

  .بذل ذاتھ عن الجمیع، وأخلى ذاتھ من أجل خلاص الكل



v  في كنیسة أورشلیم كما لو وُجد جمر والتھاب بنار الروح القدس، عندما كان للكل نفس واحدة
ا رُجم إسطفانوس تحمّلت تلك الكومة الاضطھاد، وتبعثر الجمر عندم. وقلب واحد نحو اللََّھ

  .فانطلقت النار في العالم

  القدیس أغسطینوس 

v  یصدرون موسیقى، أو یصدرون صوتًا متناغمًا ) في توافقٍ(عندما یصیر المسیحیون ھكذا
  ".كانوا بقلبٍ واحدٍ ونفسٍ واحدةٍ: "یسر االله، ویتحقق فیھم ما ھو مكتوب

  ریوس أسقف آرلالأب قیص

v  الآن اخبروني ھل حبھم أنجب فقرھم، أم الفقر ولَّد الحب؟ في رأیي إن الحب ولَّد الفقر، وبعد
  .ذلك سحب الفقر بقوه حبال الحب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v وحیث أن . ھذا الحب الذي ھو من االله لا یمكن فصلھ عن شخص االله، لأن االله والحب واحد
تھ غیر منفصل عن مصدره، فإنھ لیس فقط یقتني الكائنات البشریة الذین یمكن الحب الذي في ذا

للواحد أن یعتزل الآخر، وإنما یجعل قلوب كثیرة ونفوس متعددة قلبًَا واحدًا ونفسًا واحدة، فأي 
جنون ھو القول بأن ھذا الحب الذي یعتاد أن یربط العقول المنفصلة في حب لا ینفصل یمكن 

فإني وإن كنت غائبًا في الجسد : "ات البشریة الذین یعبرون عنھ؟ لھذا یقول بولسفصلھ عن الكائن
وجاء في أعمال الرسل أنھ كان ). ٥ :٢كو " (لكني معكم في الروح، فرحًا وناظرًا ترتیبكم

  .الأمر الذي ما كان یتحقق إلا بروح الإیمان والحب... لجمھور المؤمنین قلب واحد ونفس واحدة

  س أسقف روسبالأب فلجنتیو

v  فإنھ یوجد أمر واحد ضروري، وھو ). ٣: ٣٤مز (مجّدوا الرب معي ولنرفع اسمھ معًا
انظروا، كیف . الوحدة التي فیھا الآب والابن والروح القدس ھم واحد! ، الوحدة)علوي(سماوي 

 یجلبنا إلى لیس شيء. الثالوث كلّھ ھو اللََّھ الواحد، والحاجة إلى واحد... اُستودعت الوحدة لدینا
  .إلا إذ صرنا نحن الكثیرون قلبًا واحدًا) اللََّھ الواحد(ھذا الأمر 

  القدیس أغسطینوس 

v  ،أقول الآن أن كل الكنیسة آنذاك كانت مثل الحفنة القلیلة التي تسلك الآن في نظام الشركة
ءت إلى ولكن بعد موت الرسل، وقد بدأت جموع المؤمنین تفتر وتبرد، خاصة الجموع التي جا

الإیمان من أممٍ مختلفةٍ، والذین بسبب حداثة إیمانھم وعبادتھم الوثنیة المتأصلة فیھم لم یُطالبوا 
ھذه ). ٢٩:١٥أع " (تمتنعوا عمَّا ذُبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنى"سوى بضرورة أن 

... ت لكنیسة أورشلیمالحریة التي وُھبت للأمم لحداثة إیمانھم، قللت من الصورة الكاملة التي كان
وحتى بعض القادة تھاونوا بعض الشيء ظانین أنھ ما قد سُمح بھ للأمم من أجل ضعفھم بل 

مسموح بھ لھم أیضًا، معتقدین أنھم لن یُضاروا شیئًا إن اتبعوا إیمان المسیح، واعترفوا بھ 
  .محتفظین بمقتنیاتھم وما یمتلكونھ

  الأب بیامون



v ممن لا یطلب ما لنفسھ بل ما ھو لقریبھ؟) المثیر( بذار للنقاش كیف إذن یمكن أن تحدث أي !
لأني قد نزلت من السماءِ لیس لأعمل مشیئَتي بل : "بھذا یصیر تابعًا لربھ وسیده القائل عن نفسھ

  ). ٣٨:٦یو " (مشیئَة الذي أرسلني

لك حسب إرادتھ كیف یمكن أن یثیر نزاعًا لسببٍ ما، ذاك الذي صمم أن یأخذ برأي قریبھ، ولا یس
بھذا یعرف الجمیع أنكم تلامیذي إن كان : "الذاتیة، محققًا بقلبٍ ورعٍ متواضعٍ ما جاء في الإنجیل

  ؟)٣٥:١٣یو " (لكم حبّ بعض لبعض

لأنھ بھذا، كما بعلامة خاصة، أراد السید المسیح أن یمیز قطیعھ في ھذا العالم، فارزًا إیاھم عن 
على أي أساس یقبل أیة ضغینة تتسرب إلى نفسھ أو ! كلم عنھغیرھم، مختومین بالختم الذي نت

فإن قراره ثابت وھو أنھ لا یمكن أن یترك أساسًا للغضب، لأنھ أمر خطیر ! تبقى في نفس أخیھ؟
وخاطئ، وإذا ما كان أخوه غاضبًا معھ لا یقدر أن یصلي كما لو كان نفسھ غاضبًا، حافظًا كلمات 

فإن قدَّمت قُربانك إلى المذبح، وھناك تذكرت أن لأخیك : "واضعربنا ومخلصنا یسوع في قلبھ بت
شیئًا علیك، فأترك ھناك قُربانك قُدّّام المذبح واذھب أولاً اصطلح مع أخیك، وحینئذٍ تعال وقدِّم 

  ).٢٤، ٢٣:٥مت " (قُربانك

  الأب یوسف

، حدة الإنسانو أن أساس الوحدة التي تقوم بین الجماعة المقدسة ھي القدیس أمبروسیوسیرى 
، )٩: ٦نش (والتناغم بین عناصره بعمل الروح القدس، فتصیر النفس أشبھ بحمامة واحدة 

، بھذا تتشبھ )١٤: ٢أف (، فیصیر الاثنان واحدًا بالسلام الداخلي بین النفس والجسدوتتمتع 
إلى واحد أنا فیھم، وأنت فيّ لیكونوا مكملین . لیكون الجمیع واحدًا كما أننا واحد: "بالقائل

لھذا مثل ھذه النفس ھي حمامة واحدة، صادقة، روحیة، لا ). ٣٢- ٢٢: ١٧یو )" (وحدة(
  ).٥: ٧ كو ٢(تضطرب بشھوات الجسد مع وجود صراعات من الخارج ومخاوف من الداخل 

v ً١٢: ١٥یو " (ھذه ھي وصیتي أن تحبوا بعضكم بعضًا: "لقد أمرنا الرب بصوتھ، قائلا .(
 اثنان منكم على الأرض في أي شيء یطلبانھ فإنھ یكون لھما من قبل أبي الذي إن اتفق: "وأیضًا

فإن كان اثنان بفكرٍ واحدٍ یمكنھما أن یفعلا ھذا، كم یكون بالأكثر ). ١٩: ١٨مت " (في السماوات
  إن حدث اتفاق جماعي بین الكل؟

  الشھید كبریانوس

ن كأبناء الله نسلك بالناموس السماوي،  أن االله یقدم عطایا للجمیع، ونحالشھید كبریانوسیرى 
  .نتمثل باالله فنُشرك الكل فیما نملكھ

 وصفًا رائعًا عن حیاة الشركة الرھبانیة في مصر أبرز أھمیة القدیس یوحنا كاسیانإذ قدم لنا 
وقد أضاف إلیھا أن البعض خرجوا . الشركة على نمط الكنیسة الأولي، كما جاء في سفر الأعمال

یعیشوا حیاة نسكیة عجیبة، فقد انشغلوا بدراسة الكتب المقدسة والصلوات والأعمال خارج المدن ل
الیدویة لیلاً ونھارًا بغیرة متقدة حتى أنھم كانوا ینسون الطعام ولا یفكرون فیھ كل یومین أو ثلاثة 

  .أیام حیث یذكرھم الجوع الجسدي بذلك

  سوع، وبقوة عظیمة كان الرسل یؤدون الشھادة بقیامة الرب ی"

  ]٣٣". [ونعمة عظیمة كانت على جمیعھم



أما السمة الثانیة للكنیسة فھي تمتع الرسل بقوة عظیمة، أي إمكانیة قبول المستمعین لكلماتھم، 
لھم نعمة عظیمة أمام من یلتقي . یتكلمون كمن لھم سلطان إذ یحملون واھب السلطان في داخلھم

یتلمس الكل في . وإشراق النور الإلھي على حیاتھمبھم، حتى المقاومون لھم یشعرون بنعمة االله 
أبرع جمالاً من بني "أعماقھم أنھم یحملون انعكاس بھاء مجد الرب وجمالھ، ھذا الذي ھو 

  ".البشر

خرج التلامیذ من تجربة السجن والتھدیدات بقوةٍ مضاعفة، فقد قدمت الكنیسة صلاة بحرارة، 
، وصار للجمیع قوة عظیمة للشھادة، وتمتعوا بنعمة بنفس واحدة، وامتلأ الكل من الروح القدس

  .إلھیة عظیمة

ھنا یكاد الإنجیلي لوقا أن یسجل عجز اللغة البشریة عن وصف حال الكنیسة الحاملة لقوة االله 
والمتمتعة بنعمتھ، فتنطلق في طریق الشھادة لقیامة الرب من الأموات بكل قوةٍ ونجاحٍ، مع نموٍ 

  .دائمٍ لملكوت االله

v "ھذا لیس بعمل إنسان مجرّد، ولا یقدر ". ھا أنا أعطیكم سلطانًا أن تدوسوا الحیّات والعقارب
أحد مثلنا أن یمنح آخرین مثل ھذا السلطان المجید والعجیب لكي یكون لھم القدرة أن یدوسوا كل 

مات ھذا بالأحرى ھو عمل خاص باللَّھ وحده، العالي فوق الكل والمكلّل بالكرا. قوّة العدوّ
إنّھ لم یترك للتلامیذ أي عذر للاستسلام للجبن، بل بالأحرى یطلب منھم أن یكونوا ... الفائقة

أقویاء القلب وشجعانًا، لأنّھ ھكذا ینبغي أن یكون خدّام كلمة الإلھیَّة، لا جبناء، ولا مقھورین 
  ).٣٣: ٤أع(كما یقول الكتاب " بقوّة عظیمة"بالكسل، وإنّما یكرزون 

  رلس الكبیر القدیس كی

  إذ لم یكن فیھم أحد محتاجًا، "

  لأن كل الذین كانوا أصحاب حقول أو بیوت كانوا یبیعونھا،

  ]٣٤". [ویأتون بأثمان المبیعات

بعد أن تحدث الإنجیلي عن سمات الحب والوحدة الكنسیة، والشھادة بروح القوة، والكشف عن 
السخاء في : ما سمة واحدة ذات وجھینبھاء المسیح الساكن فیھم تطرق إلى سمتین عملیتین ھ

  .العطاء خاصة للمحتاجین، والموت عن العالم وكل غناه وكراماتھ

v إنھ لا . كانت مشاعرھم كما لو كانوا تحت سقف أبوي، صار الكل في لحظة یشتركون معًا
لا، . ھو لھمیُقال أنھم أعانوا الآخرین وإن كانوا بالحقیقة فعلوا ھكذا، إلا أنھم شعروا بأن كل شيء 

الأمر العجیب ھو ھذا، أنھم أولاً نقلوا ممتلكاتھم، وھكذا سندوا الآخرین، على أن ھذا العون لم 
  .یأتِ من ممتلكاتھم الخاصة بل من الملكیة العامة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v منھ كلمة إذ یقبلون... أولئك الذین بالإیمان نالوا في داخلھم ذاك الذي یجعل كل الأشیاء جدیدة 
رسالة الإنجیل الذي یبھج قلب الإنسان جدیدةً، یصیرون فوق الغنى ومحبّة المال، وتتشدّد 

  . عقولھم، فلا یعطون اعتبارًا للأمور الزمنیّة، بل یتعطّشون للأبدیّات



وكما جاء في أعمال الرسل القدّیسین أن . یكرمون الفقر الاختیاري ویشغفون بمحبّة الإخوة
حاب الأراضي والبیوت باعوھا وجاءوا بأثمانھا ووضعوھا عند أقدام الرسل، كثیرین من أص

  .وكانت توزّع على كل أحد حسب احتیاجھ

  القدیس كیرلس الكبیر 

 ھذا المنظر السماوي الرائع قائمًا على الأرض، حیث یرى القدیس یوحنا الذھبي الفمیصور لنا 
بعد ذلك یمارس جمیعھم نفس الشيء في نجاحٍ أن الثلاثة آلاف الذین آمنوا مع الخمسة الآلاف 

  أي مجد یمكن أن یوجد أكثر مما كان لھذا الشعب؟. سامٍ، ولم یعد واحد منھم یشتكي من الفقر

حقًا إن الحب والوحدة یجعلان من الكنیسة سماءً مجیدة، فإن الشركة العملیة الصادقة والنابعة عن 
  .الحب لھي شھادة لعمل نعمة االله الفائقة

v  ألم تسمع الرسل یقولون أن الذین نالوا الكلمة أولاً باعوا البیوت والأراضي، لكي یسدوا
خشبیة ) أثاث(احتیاجات الرسل؟ أما أنتم فتسلبون البیوت والأراضي لكي تزینون فرسًا، أو قطعة 

ء أیضًا وما ھو أردأ من ھذا أنھ لیس فقط الرجال، بل وحتى النسا. أو جلدیة، أو حائطًا، أو رصیفًا
تأثرن بھذا الجنون، ودفعن رجالھن إلى ھذا النوع من الھوى الفارغ، فیدفعنھم أن ینفقوا أموالھم 

  .في شراء ما ھو أكثر من الضروریات

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ویضعونھا عند أرجل الرسل،"

  ]٣٥". [فكان یُوزع على كل واحدٍ كما یكون لھ احتیاج

 لتعاني من متاعب مادیة، بل لتمارس الحب الأخوي في أروع خرجت الكنیسة من الضیقة لا
صوره، وتكشف عن وضع المال في كنیسة العھد الجید، إنھ لیس في صندوقٍ خاصٍ، ولا في 

  .أرصدةٍ لدى مصارف، بل عند أرجل الرسل

ما یعجز عن تحقیقھ في كل أنظمة العالم الاقتصادیة والاجتماعیة لتوفیر احتیاجات الفقراء 
فصارت الأموال عند أقدام الرسل، . لمعوزین تحقق طبیعیًا عندما تمتعت الجماعة بملء الروحوا

  .لینال منھا كل شخصٍ احتیاجھ بروح الأمانة والخشوع

v فإن الرب یشتاق أن . إنھ عمل رمزي یشیر إلى أن یلیق بالناس أن یطأوا بأقدامھم على الطمع
: ١٣أم " (فدیة نفس الإنسان غناه: "نقرأ في الأمثال. یھب نفوس المؤمنین ما ھو أعظم من غناھم

٨ LXX.(  

   القدیس جیروم

v ًخف الرب بكل : "أقر سلیمان أیضًا في الروح القدس وشھد وعلم بالسلطان الكھنوتي قائلا
" أكرم االله من كل نفسك وكرم كھنتھ: "وأیضًا). ٢٩: ٧حكمة سلیمان " (نفسك وكرم كھنتھ

علاوة على ھذا فإن ربنا یسوع المسیح نفسھ ملكنا ودیاننا وإلھنا في .. ).٣١: ٧حكمة سلیمان (
ذات یوم آلامھ لاحظ كرامة الكھنة ورؤساء الكھنة مع أنھم لم یحفظوا صوت االله، ولا معرفة 



بھذا ). ٤: ٨مت " (اذھب أرِ نفسك للكاھن وقدم القربان: "فعندما طھر الأبرص قال لھ. المسیح
  .ضع، فقد دعاه كاھنًا مع أنھ یعرف أنھ مدنس للمقدساتالتواضع علمنا التوا

  الشھید كبریانوس

  ویوسف الذي دُعي من الرسل برنابا،"

  الذي یترجم ابن الوعظ،

  ]٣٦". [وھو لاوي قبرسي الجنس

  إذ كان لھ حقل باعھ،"

  ]٣٧". [وأتى بالدراھم، ووضعھا عند أرجل الرسل

 ووضعوا أثمانھا عند أقدام الرسل، فلماذا انفرد السفر بلا شك باع المئات وربما الألوف ممتلكاتھم
  بما فعلھ برنابا الذي من سبط لاوي؟

 بكونھ لاویًا لیس من حقھ شراء أرض فى إسرائیل، فلعل الأرض كانت فى قبرص، إذ كان :أولاً
  .قبرصي الجنسیة

 مثلاً حیًا لمن تحرر  یبدو أنھا كانت أرض متسعة جدًا، بیعت بثمنٍ مرتفعٍ جدًا، فصار ذلك:ثانیًا
  .من كل محبةٍ للاقتناء

   

  ٤من وحي أعمال الرسل 

  !آلام مجیدة

v ،تآمرت قوات الظلمة علیك  

  !حكموا علیك بالموت، لكنھم عجزوا عن منع قیامتك

  !تتآمر قوات الظلمة بعینھا على رسلك

  !ھي بعینھا لن تكف عن التآمر على كنیستك عبر الأجیال

v  السجن،وضعوا الرسولین في  

  .فأقبل الآلاف إلى الإیمان بك

  مع كل ضیقة تنمو كنیستك،

  .ومع كل اضطھاد لشعبك تتجلى قوة اسمك القدوس



v  ،المجمع الذي حكم علیك بالموت  

  .یھدد رسلك بالموت

  بطرس الذي خاف جاریة،

  . یدین أعضاء مجمع السنھدرین الأعظم

  .صلبوا یسوع وأقامھ الآب: اتھمھم بمقاومة االله

  .رفضوا الحجر رأس الزاویة: ھمھم بالجھالةات

  .لیس بأحد غیر یسوع الخلاص: اتھمھم بالفشل

  .یطلبون الطاعة لھم أكثر من الطاعة الله: اتھمھم بعدم الحكمة

v وسط الآلام تمجدت في كنیستك.  

  جرت آیات وعجائب كثیرة، 

  .صارت لھا صلوات قویة زعزعت الموضع

v ًثابتة،وسط الآلام صارت كنیستك سماء   

  .وتحول المؤمنون إلى شبھ ملائكة

  !یا لھا من سمة سماویة... صار للجمیع قلب واحد ونفس واحدة

  تحول الكل إلى الشھادة بقیامتك،

  .فلم یعد للموت سلطان ولا قوة

  .لم یعد للعالم سلطان علیھم، ولا للمادة إغراء

  .صار كل شيء بینھم مشتركًا

  . إذ لا مكان آخر لھاأتوا بأموالھم عند أقدام رسلك،

  قدموا الأموال كأمانة تسلموھا من یدك،

  !وھا ھم بفرحٍ یقدمونھا لخدمة الجمیع

   و بینما ھما یخاطبان الشعب اقبل علیھما الكھنة و قائد جند الھیكل و الصدوقیون١
   متضجرین من تعلیمھما الشعب و ندائھما في یسوع بالقیامة من الاموات٢
  یادي و وضعوھما في حبس الى الغد لانھ كان قد صار المساء فالقوا علیھما الا٣
   و كثیرون من الذین سمعوا الكلمة امنوا و صار عدد الرجال نحو خمسة الاف٤



   و حدث في الغد ان رؤساءھم و شیوخھم و كتبتھم اجتمعوا الى اورشلیم٥
 من عشیرة رؤساء  مع حنان رئیس الكھنة و قیافا و یوحنا و الاسكندر و جمیع الذین كانوا٦

  الكھنة
   و لما اقاموھما في الوسط جعلوا یسالونھما بایة قوة و باي اسم صنعتما انتما ھذا٧
   حینئذ امتلا بطرس من الروح القدس و قال لھم یا رؤساء الشعب و شیوخ اسرائیل٨
   ان كنا نفحص الیوم عن احسان الى انسان سقیم بماذا شفي ھذا٩
عكم و جمیع شعب اسرائیل انھ باسم یسوع المسیح الناصري الذي  فلیكن معلوما عند جمی١٠

  صلبتموه انتم الذي اقامھ االله من الاموات بذاك وقف ھذا امامكم صحیحا
   ھذا ھو الحجر الذي احتقرتموه ایھا البناؤون الذي صار راس الزاویة١١
ناس بھ ینبغي ان  و لیس باحد غیره الخلاص لان لیس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بین ال١٢

  نخلص
 فلما راوا مجاھرة بطرس و یوحنا و وجدوا انھما انسانان عدیما العلم و عامیان تعجبوا ١٣

  فعرفوھما انھما كانا مع یسوع
   و لكن اذ نظروا الانسان الذي شفي واقفا معھما لم یكن لھم شيء یناقضون بھ١٤
  بینھم فامروھما ان یخرجا الى خارج المجمع و تامروا فیما ١٥
 قائلین ماذا نفعل بھذین الرجلین لانھ ظاھر لجمیع سكان اورشلیم ان ایة معلومة قد جرت ١٦

  بایدیھما و لا نقدر ان ننكر
 و لكن لئلا تشیع اكثر في الشعب لنھددھما تھدیدا ان لا یكلما احدا من الناس فیما بعد بھذا ١٧

  الاسم
  یعلما باسم یسوع فدعوھما و اوصوھما ان لا ینطقا البتة و لا ١٨
   فاجابھم بطرس و یوحنا و قالا ان كان حقا امام االله ان نسمع لكم اكثر من االله فاحكموا١٩
   لاننا نحن لا یمكننا ان لا نتكلم بما راینا و سمعنا٢٠
 و بعدما ھددوھما ایضا اطلقوھما اذ لم یجدوا البتة كیف یعاقبونھما بسبب الشعب لان الجمیع ٢١

  الله على ما جرىكانوا یمجدون ا
   لان الانسان الذي صارت فیھ ایة الشفاء ھذه كان لھ اكثر من اربعین سنة٢٢
   و لما اطلقا اتیا الى رفقائھما و اخبراھم بكل ما قالھ لھما رؤساء الكھنة و الشیوخ٢٣
ء  فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى االله و قالوا ایھا السید انت ھو الالھ الصانع السما٢٤

  و الارض و البحر و كل ما فیھا
   القائل بفم داود فتاك لماذا ارتجت الامم و تفكر الشعوب بالباطل٢٥
   قامت ملوك الارض و اجتمع الرؤساء معا على الرب و على مسیحھ٢٦
 لانھ بالحقیقة اجتمع على فتاك القدوس یسوع الذي مسحتھ ھیرودس و بیلاطس البنطي مع ٢٧

  امم و شعوب اسرائیل
   لیفعلوا كل ما سبقت فعینت یدك و مشورتك ان یكون٢٨
   و الان یا رب انظر الى تھدیداتھم و امنح عبیدك ان یتكلموا بكلامك بكل مجاھرة٢٩
   بمد یدك للشفاء و لتجر ایات و عجائب باسم فتاك القدوس یسوع٣٠
وح القدس و كانوا  و لما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعین فیھ و امتلا الجمیع من الر٣١

  یتكلمون بكلام االله بمجاھرة
 و كان لجمھور الذین امنوا قلب واحد و نفس واحدة و لم یكن احد یقول ان شیئا من اموالھ لھ ٣٢

  بل كان عندھم كل شيء مشتركا
 و بقوة عظیمة كان الرسل یؤدون الشھادة بقیامة الرب یسوع و نعمة عظیمة كانت على ٣٣

  جمیعھم
ن فیھم احد محتاجا لان كل الذین كانوا اصحاب حقول او بیوت كانوا یبیعونھا و  اذ لم یك٣٤

  یاتون باثمان المبیعات



   و یضعونھا عند ارجل الرسل فكان یوزع على كل احد كما یكون لھ احتیاج٣٥
   و یوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي یترجم ابن الوعظ و ھو لاوي قبرسي الجنس٣٦
  ل باعھ و اتى بالدراھم و وضعھا عند ارجل الرسل اذ كان لھ حق٣٧

 الأصحاح السادس

  انتخاب سبعة شمامسة
قدمت لنا الإصحاحات الخمسة الأولى صورة حیة عن كنیسة العھد الجدید في بدء انطلاقھا، كیف 

قادھا روح االله القدوس في أورشلیم وسط ضیقات واضطھادات مستمرة، لتنمو وتتوسع بلا 
 ازداد عدد المؤمنین جدًا وُجد فریقین، فریق من أصل یھودي یحمل في داخلھ الآن وقد. توقف

تقدیرًا خاصُا بالناموس والھیكل والطقوس الیھودیة، وفریق آخر ناطق بالیونانیة یمیل إلي التحرر 
لكن لا یعني ھذا انفصال الفریقین في . من حرفیة الناموس وعدم الخضوع للطقوس الیھودیة

جود انشقاق، إذ كان الكل علي اتصال ببعضھم البعض، لھم الروح الواحد حتى وإن العبادة، ولا و
  .تعبّد كل منھم بلغتھ

مع تزاید العدد واتساع الخدمة ظھرت مشاكل داخلیة والتزامات یصعب أن یقوم بھا الرسل الذین 
مجموعة من ھنا ظھرت الحاجة إلي سیامة أول . كان یشغلھم أولاً وقبل كل شيء خدمة الكرازة

لماذا لم تتم سیامة الشمامسة بعد یوم الخمسین مباشرة؟ . ربما یتساءل البعض. من الشمامسة
نجیب على ذلك بأن تعداد المؤمنین كان قلیلاً، وكان من السھل على الرسل والتلامیذ أن یسدوا 

فصارت أما وقد تكاثر العدد . احتیاجات الشعب المادیة من التقدمات التي جاء بھا المؤمنون
تزاید العدد فدخلت الكنیسة في التزامات الرعایة . الحاجة ملحة أن یتفرغ الرسل لخدمة الكلمة

ولم یكن ممكنًا للتلامیذ أن یلتزموا بھذه المسئولیات على حساب الكرازة والشھادة . ومسئولیاتھا
  .للسید المسیح

  .٤-١تذمر الیونانیین على العبرانیین . ١

  .٨-٥ة انتخاب سبعة شمامس. ٢

  .١٠- ٩خدمة رئیس الشمامسة . ٣

  .١٥- ١١استفانوس أمام المجمع . ٤

  تذمر الیونانیین على العبرانیین. ١

  وفي تلك الأیام إذ تكاثر التلامیذ،"

  حدث تذمر من الیونانیین على العبرانیین، 

  ]١". [أن أراملھم كنّ یغفل عنھن في الخدمة الیومیة

صد الإنجیلي لوقا بالتلامیذ المؤمنین، ولیس الاثني عشر تلمیذًا أو ازداد عدد التلامیذ جدًا، وھنا یق
  .السبعین رسولاً



 اختلفت الآراء في تحدید ھذه الفئة، ھل ھم الیھود الذین عاشوا بین من ھم ھؤلاء الیونانیین؟
مان الأمم زمانًا طویلاً ثم عادوا وقد نسوا لغتھم عبر الأجیال؛ أم ھم من أصل أممي وقد قبلوا الإی

، ثم آمنوا فیما بعد بالسید المسیح؛ أم ھم أممیون قبلوا الإیمان المسیحي مباشرة )الدخلاء(الیھودي 
أغلب الدارسین یرون أنھم الفئة الأولى، أو على الأقل غالبیتھم من . دون دخولھم في الیھودیة

قائھم لأجیال كثیرة ھم الیھود الذین عاشوا في بلاد تتحدث بالیونانیة، ومع طول ب. الفئة الأولي
وربما كان من بینھم أیضا أممیون قبلوا الإیمان المسیحي مباشرة، أو . كانوا یتكلمون بالیونانیة

  ).٥: ٦أع (تھودوا أولاً، ثم آمنوا بالسید المسیح فیما بعد، مثل نیقولاوس الدخیل الأنطاكي 

ھودي یتكلمون العبرانیة أو یُفھم من ذلك أن الكنیسة في أورشلیم كانت تضم مسیحیین من أصل ی
الآرامیة، كما وُجد أعضاء كانوا قادمین من بلاد ثقافتھا یونانیة ویتحدثون الیونانیة، وغالبًا ما 

الأولون . لكل فریق ثقافتھ الخاصة وفكره وعاداتھ وطباعھ وسلوكھ. كانوا یجھلون الآرامیة
الأولون أغلبھم أصحاب أعمال . يیتمیزون بالتفوق الدیني الوطني، والآخرون بالتفوق الثقاف

ومھن ولھم ممتلكات وعقارات، أي أغنیاء إلى حد ما، أما الیونانیون فغالبًا ما كانوا نازحین من 
ولعلھ إذ كان القائمون بخدمة الأرامل والمحتاجین . الشتات، ویعیشون في أورشلیم كغرباء

والیونانیة، مما تسبب في تذمر عبرانیین، حدث تمییز في التعامل بین العائلات العبرانیة 
لم یكن لدى الرسل الوقت لبحث ھذه الأمور المادیة، من ھنا ظھرت . الیونانیین على العبرانیین

  ).الدیاكونیة(الحاجة إلى سیامة الشمامسة 

حتمًا لم یكن لدي الرسل محاباة، وغالبًا حتى العاملون في الخدمة، لكن ربما كان العبرانیون وھم 
لیم في غیرتھم علي إخوتھم الفقراء یبذلون جھدًا أعظم واھتمامًا خاصً بإخواتھم سكان أورش

ویرى بعض الدارسین أنھ لم یكن یوجد تمییز بین فقراء الفریقین؛ وإنما ھو شعور داخلي . الفقراء
خاطئ ظھر خلال غیرة الیونانیین من الیھود المسیحیین، لأن الآخرین كانوا یشعرون بامتیاز 

حتى بعد قبولھم الإیمان المسیحي، بسبب نسبھم للآباء والأنبیاء، وإمكانیة دخولھم خاص بھم 
  .الھیكل للعبادة

وكانت خدمة . واضح أن التوزیع على العائلات كان یومیًا، لذلك دعي ھذا العمل بالخدمة الیومیة
  .الأرامل تحتل مركزًا خاصًا منذ بدایة الكنیسة

  :ذ وقالوافدعا الإثنا عشر جمھور التلامی"

  ]٢". [لا یرضى أن نترك نحن كلمة اللَّھ ونخدم موائد

لیس حسنًا لھم أن یرتبكوا بالأمور المادیة، حتى وإن كانت لخدمة الأرامل شعر التلامیذ أنھ 
  .، فإن مسرتھم ھي في نشر الكلمة والصلاةوالفقراء

یس لخدمة كلمة االله إن كانت الجلدات والمحاكمات والسجون لا تستطیع أن تحرمھم من التكر
فالكرازة ھي العمل . والشھادة لإنجیل المسیح، إلا أنھم خشوا أن تحرمھم خدمة الموائد من ذلك

الأساسي للرسل، لن یسمحوا لتدبیر شئون الكنیسة الإداریة أو المالیة أن تسحب قلوبھم أو وقتھم 
  .عن ھذا العمل

یسة خدمة موائد، مع ما لھا من أھمیة فھي لیست لقد حسب التلامیذ كل المھام المالیة الخاصة بالكن
  .من اختصاص الرسل

v  من الالتزام بالكرازة بالكلمة) الرسل(لقد اھتموا بسیامة الشمامسة حتى لا ینسحب.  



  القدیس أغسطینوس

  الكرازة وخدمة الموائد

ن كانوا قد فالرسل وأ. بخدمة الموائد) والصلاة(ھنا یلزمنا أن نوضح العلاقة بین خدمة الكلمة 
خشوا من أن تسحب ھذه الخدمة أوقاتھم وفكرھم عن خدمة الكلمة، لكن لا یعني ھذا استخفافھم 

بخدمة الموائد، فالرسولان بطرس ویوحنا اھتما بشفاء الأعرج من بطن أمھ، وقدما لھ اسم یسوع 
 والرسول بولس ).٣أع (لشفائھ، إذ لم یحملا شیئًا من الأموال التي وضعھا المؤمنون عن أقدامھم 

كان مھتمًا بالجمع للفقراء القدیسین في أورشلیم في كنائس كثیرة، بل وحمل ھذه الصدقات بنفسھ 
إلي أورشلیم وفي نفس الوقت نجد رئیس الشمامسة استفانوس أحد السبعة المختارین لخدمة 

 بالكلمة حتى ، ولم یكف عن الكرازة]١٠- ٩[الموائد كان یكرز بالكلمة ویحاور في مجامع الیھود 
  .لحظات رجمھ

  ).٤: ٨" (جالوا مبشرین بالكلمة"لیس فقط الشمامسة بل والشعب نفسھ، إذ تشتتوا بسبب الضیق 

بمعني أخر لا تنفصل خدمة الكلمة والكرازة عن خدمة الموائد؛ فالكرازة تحمل حب الإنسان الله 
لإنسان حبًا لأخیھ المتألم المخلص كما العالم موضوع الخلاص، وھكذا في خدمة الموائد یحمل ا

  .أو المحتاج مع شھادة حیة لحب خلاصھ ومجده الأبدي

المؤمن، كاھنًا أو أحد أفراد الشعب، یتسع قلبھ بالحب للشھادة والكرازة بأسلوب أو آخر مع 
  .اتساعھ بالحب نحو إخوتھ المحتاجین

  :عب حدیثھ للشالقدیس یوحنا الذھبي الفموجھ رسالة المسیحي في مقال عن 

  .إن قلیلین ھم الذین یھتمون بالأمور الخاصة بالخلاص! یا لھا من خسارة عظیمة في الإخوة[

  !!یا لھ من جزء كبیر من جسد الكنیسة یشبھ المیت الذي بلا حراك

  وماذا یخصنا نحن في ھذا؟: تقولون

 فإنكم مسئولون إن كنتم لا تنصحوھم، وتصدون. إن لدیكم إمكانیة عظمى بخصوص إخوتكم
لأنھ ھل یلیق بالإنسان أن . عنھم الشر، وتجذبونھم إلى ھنا بقوة، وتسحبونھم من تراخیھم الشدید

  .یكون نافعًا لنفسھ وحده، بل ولكثیرین أیضًا

، )٣٣:١٣مت " (خمیرة"، و)١٣:٥مت " (ملحًا"ولقد أوضح السید المسیح ذلك عندما دعانا 
  . غیر ونافعة لھم، لأن ھذه الأشیاء مفیدة لل)١٤:٥مت " (نورًا"و

وأنت مصباح، لا لتتمتع وحدك، إنما لترد . فالمصباح لا یضيء لذاتھ بل للجالسین في الظلمة
  !ولا یرد أحدًا إلي الفضیلة؟! لأنھ أي نفع لمسیحي لا یفید غیره؟إنسانًا ضل، 

حًا روحیًا، ھكذا جعلك االله مل... مرة أخرى الملح لا یُصلح نفسھ بل یُصلح الطعام لئلا یفسد ویھلك
لتربط الأعضاء الفاسدة أي الإخوة المتكاسلین المتراخین، وتشددھم وتنقذھم من الكسل كما من 

  .الفساد، وتربطھم مع بقیة جسد الكنیسة



، لأن الخمیرة أیضًا لا تخمر ذاتھا، لكن بالرغم "خمیرًا"وھذا ھو السبب الذي لأجلھ دعانا الرب 
فإنكم وإن كنتم قلیلین . ھكذا افعلوا أنتم أیضًا. مھما بلغ حجمھمن صغرھا فإنھا تخمر العجین كلھ 

وكما أن الخمیرة لیست . من جھة العدد، لكن كونوا كثیرین وأقویاء في الإیمان والغیرة نحو االله
ھكذا یمكنكم إن أردتم أن ... ضعیفة بالنسبة لصغرھا، إذ لھا قوة وإمكانیة من جھة طبیعتھا

  .]نكم ویكون لھم نفس المستوى من جھة الغیرةتجتذبوا أعدادًا أكثر م

  :فانتخبوا أیھا الاخوة سبعة رجال منكم"

  مشھودًا لھم،

  ومملوءین من الروح القدس وحكمة،

  ]٣". [فنقیمھم على ھذه الحاجة

، فالشعب حق الانتخاب دون تدخل من جانبھم" جمھور التلامیذ"أعطى التلامیذ الشعب كلھ 
ن یكونوا من المشھود لھم ومملوءین من الروح القدس وحكمة، وعلى ینتخب بكامل حریتھ على أ

  .التلامیذ أن یقیموھم أو یقوموا بسیامتھم

  :شروط السیامة

یرى بعض الدارسین أنھ غالبًا ما یُقصد بالجمھور الرجال ]. ٢ [تقوم الجماعة كلھا بالانتخاب -١
فإن تحدید فئة . ل ما یدور في الكنیسةوالنساء معًا، فكان الكل على مستوى المسئولیة، وإدراك ك

معینة للانتخاب، علامة نقص في الرعایة بسبب عجز الشعب عن اختیار الخدام على مستوى 
  .الشمامسة أو الكھنة أو الأساقفة، فاللوم یقع على الرعاة أكثر منھ على الشعب

نیین، بل من الشعب ككلٍ كما یقصد بجمھور التلامیذ أن یكون الاختیار بلا تحیز للیھود أو للیونا
ھنا یؤكد الرسل أنھم یریدون أن یكونوا فوق أیة شبھھ، فإنھم لم یتدخلوا في الانتخاب . بلا تفرقة

  .بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

حتى یأتي السید )  أیام الأسبوع٧(، لیخدم الشمامسة على الأرض كل أیام الزمن عددھم سبعة -٢
  .لق بكنیستھ إلى الأبدیةالمسیح في الیوم الثامن لینط

شھادة الشعب للمرشح . ، لأنھم یعملون وسط العائلات والأراملمشھود لھم من الجماعة كلھا -٣
للعمل الكھنوتي غلبًا ما تكون أدق من شھادة رجال الكھنوت أنفسھم، لأن البعض یحملون وجھین 

عبادة والخدمة، والوجھ واحد أمام رجال الكھنوت فیھ صورة التقوى والورع وتكریس القلب لل
الآخر وسط الشعب حیث تظھر أعماقھ في سلوكھ الیومي خارج الكنیسة، أو في المناسبات 

لھذا قدم الرسل ھذا المبدأ الكنسي الھام، وھو . كالإفراج أو الأحزان، أو في معاملاتھ المادیة
  .اختیار الشعب للخدام أو الراعي أیا كانت درجتھ أو رتبتھ الكنسیة

، لیعمل بھم، فیحّول خدمة الموائد إلى خدمة روحیة، إذ یلیق أن ملؤون من الروح القدسم -٤
  .تكون كل أعمالھم مقدسة

، فیسلكون بحكمة، یتجنبون التبذیر، وفي نفس الوقت لا یكونوا مقطرین مملؤون من الحكمة -٥
  .في العطاء



زات أو التكلم بألسنة، لأن لا یعني الملء من الروح القدس أن یكونوا أصحاب موھبة صنع معج
خدمتھم وسط المؤمنین لا تستوجب مثل ھذه المواھب، إنما تحتاج إلى أناسٍ أتقیاءٍ یسلكون بروح 

  .الرب

سمة لازمة لكل مسیحي لتدبیر أموره الروحیة والمادیة، ولازمة للشمامسة لیدبروا " الحكمة"
  . في الاقتصاداحتیاجات العائلات بحكمة دون مبالغة سواء في العطاء أو

v  بالاختیار بأنفسھم كما یحركھم الروح القدس، بل وأیضًا یحتاجون ) الشعب(حقًا یلزم أن یقوم
أما تحدید العدد والسیامة بالنسبة لھذه المھمة فھي من اختصاصھم، ولكن . إلى شھادة الشعب

تمامًا كما ترك االله . اختیار الرجال جعلوھا للشعب، حتى لا یكون اختیارھم فیھ انحیازًا وتفضیلاً
  ).١٦: ١١عد (لموسى أن یختار الشیوخ حسب معرفتھ ھو 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v أنظر كیف یتحاشى . أفرزوھم من الجماعة؛ الشعب ھو الذي انتخبھم وقدمھم ولیس الرسل
شرطنة (الكاتب الإضافات التي لیست في الموضوع، إذ یقول مباشرة أنھم ساموھم 

xeirotonia (بالصلاة، لأنھ ھذا ھو معني الشرطونیة، أي وضع الید، أو السیامة.  

، لكن العمل كلھ من االله، لأن یده ھي التي تلمس من یُسام، إن )الشخص(توضع ید الإنسان فوق 
  .كانت سیامتھ صحیحة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

مملوءین من " أن یكونوا وضع الاثنا عشر شرطًا ھامًا للشعب في اختیار السبعة شمامسة، وھو
ھنا . ، لیقوم ھؤلاء بخدمة الموائد الیومیّة، أي خدمة الأرامل والمحتاجین"الروح القدس وحكمة

نعود إلى عصر موسى النبي الذي أمره الرب أن یقیم لھ خیمة اجتماع على شبھ المثال الذي 
د دعا الرب بصلئیل بن وق. ، أي تكون ظلاً للمسكن السماوي)٤٠: ٢٥خر (یظھره لھ على الجبل 

  ).٢-١: ٣١خر (أوري من سبط یھوذا باسمھ وملأه من روح اللَّھ بالحكمة والفھم والمعرفة 

ما فعلھ الرب في القدیم كان رمزًا لما یلزم أن یتحقق في كنیسة العھد الجدید، فیلیق بالشمامسة 
صیا وأن ینحنوا أمامھ لیملأھم كما بالكھنة والأساقفة وكل الخدّام أن یقبلوا الدعوة من اللَّھ شخ

یقیموا خیمة اجتماع، لا بل ھیكلاً سماویًا، مقام لا من ذھب بالحكمة والفھم والمعرفة، لكي 
كونوا أنتم : "وكما یقول الرسول. ، وإنّما من نفوس المؤمنین.وفضّة ونحاس وأرجوان الخ

م ذبائح روحیة مقبولة عند االله بیسوع أیضًا مبنیین كحجارة حیة بیتًا روحیًا كھنوتًا مقدسًا، لتقدی
  ).٥: ٢ بط ١" (المسیح

عمل الشمّاس المؤتمن على خدمة الموائد في الكنیسة، لا أن یقف عند إشباع احتیاجاتھم المادیّة 
والنفسیّة والاجتماعیّة، بل أن یقیم من الفقراء والمحتاجین ھیكل الرب السماوي الذي یسكنھ 

عملھ أن یأخذ من عند أدام الرسل المال ویقدمھ للمحتاجین، بل أن یغرف لا یقف . الثالوث القدّوس
  .من غنى نعمة االله فیھ ویسكب في القلوب بروح االله الساكن فیھ، وبالسید المسیح نفسھ، حكمة االله

فإنّھ یلیق . إن كان ھذا ھو عمل الشمّاس في خدمة الدیاكونیّة، فماذا یكون عمل الكاھن أو الأسقف
 الرب، یحمل شركة في الطبیعة الإلھیة، ویجلس مع الرسول بولس في السماویّات، أن بھ كملاك



كما نترنّم في " بیت الملائكة"یرتفع بقلوب المخدومین إلى السماء عینھا، لتصیر الكنیسة بحق 
  ".السلام للكنیسة بیت الملائكة: "التسبحة، قائلین

كنسيٍ، بل ولكل عضو في جسد المسیح، أن ھذا ھو العمل الجوھري لیس فقط لكل قائدٍ روحيٍ 
  .یحمل السمات السماویّة، لكي یجتذب كل نفس إلى السماء عینھا

لقد خدم الشمامسة الأرامل، وھا ھو العالم مليء بأرامل، نفوس فقدت عریسھا السماوي، فصارت 
 وحده أن ینزع في حالة ترمّل روحي، من یقدر أن یخدمھا إلا من یمتلئ بروح االله القدّوس، القادر

  .حالة الترمّل بتجلّي العریس، حكمة االله، وسكناه في النفس واتّحادھا معھ على مستوى أبديّ

  ]٤". [وأمّا نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة"

یود الرسل ألا ینحرفوا عن غایتھم وھي تكریس كل حیاتھم للعبادة والكرازة معًا، سواء العبادة 
  .وقد وضع الرسل الصلاة أولاً، لأن بدونھا لن تتم كرازة ما). لعامةا(الخاصة أو الكنسیة 

v إنھ یلیق بھم لا أن یمارسوا الأعمال فحسب، بل بكل طریقة یستمروا في ممارستھا.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 دور الشعب ودور الرسل كما أیضًا دور االله في سیامة القدیس یوحنا الذھبي الفمیقدم لنا 
  .ةالشمامس

v  الشعب، وقد قام الشعب باختیارھم ولیس الرسل ھم الذین ) انفصلوا عن(لقد تكرسوا من
لاحظ كیف یتجنب الحدیث عما ھو زائد، إذ لم یخبر كیف تمت السیامة، بل سیموا . یقودوھم

أو السیامة، توضع الید على الشخص، لكن ) شرطونیة(بالصلاة، فإن ھذا ھو معنى وضع الید 
  .یده ھي التي تمس رأس المُسام، إن كان مؤھلاً لذلك. و عمل اهللالعمل كلھ ھ

v ھكذا یظھر . أما نحن فنكرس أنفسنا للصلاة وخدمة الكلمة باستمرار: یقول القدیس بطرس
، إذ یلیق بھم "نعطي أنفسنا بصورة مستمرة للصلاة: "الرسل كمن یتوسلون في البدایة والنھایة

  .بل بصورة مستمرة ودائمة) في مواعید معینة(ما تحین الفرص بالفعل لیس ممارسة الصلاة حین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

نفسھ وكل أعضاء جسمھ مع إذ یكرس الإنسان حیاتھ للسید المسیح یصیر بكلیتھ مطّوبًا، تصیر 
ھذا بالنسبة لكل مؤمن، فكم بالأكثر . ، تعمل لحساب ملكوت االلهقلبھ وفكره وكل طاقاتھ مقدسة

وتلامیذه الذین ینالون مواھب خاصة بالخدمة، لھذا لا نعجب إن استخدم الرب أیادي الرسل رسلھ 
  .في سیامة الشمامسة

v  لكنني أظن أنھ بالتبعیة منطقیًا بقیة الأعضاء الجسدیة ). ٢٤-٢٣: ١٠لو  (العیون مطوَّبةالآن
لو " ( اللتین أرضعتاكدیینوللث الذي حملك، للبطنطوبى : "التي للقدیسین مطوَّبة أیضًا، كما جاء

٢٧: ١١ .(  

: ١٠؛ رو ٧: ٥٢إش (یُرحب بھا ھذه التي للذین یبشرون بالأخبار السارة ... الأقداموكیف أن 
٧٢ .(  



، والتي ارتفاعھا یعني نصرة إسرائیل )٢: ١٤١مز ( المرتفعة كذبیحة مسائیة للأیاديوطوبى 
  ). ١١: ١٧خر (وھزیمة عمالیق 

  ).٣٨: ٧یو (ھ تفیض أنھار میاه تنبع لحیاة أبدیة  الذي منللقلبوطوبى 

  ). ١٠: ٢في ( لاسم یسوع للركب المنحنیةوطوبى 

  ). ١١: ٢في ( الذي یعترف أن یسوع المسیح رب المجد االله الآب للسانأیضًا طوبى 

  ). ٤: ٦أع ( الذي یخدم كلمة االله للفموطوبى 

  .م أطیابكنجرى وراءك لنشت:  التي من أجلھا یقالللأنفوطوبى 

  العلامة أوریجینوس

v  في تناسق- من الرأس إلى القدمین -یعلم الروح القدس الإنسان أن یحفظ جسده كلھ :  

  . لتنظرا بنقاوةالعینینفیحفظ 

 لتصغیا في سلامٍ، أو تنصتا إلى الأمور الخاصة بالسلام دون أن تتلذذا بالأحادیث الأذنینویحفظ 
  .یرعن الآخرین والافتراءات وذم الغ

 لینطق بالصلاح فقط، معطیًا وزنًا لكل كلمة، فلا یسمح لشيءٍ دنسٍ أو شھوانيٍ أن اللسانویحفظ 
  .یختلط بحدیثھ

  . لتتحركا طبیعیًا فترتفعان للصلاة ولصنع الرحمة والكرم الیدینویحفظ

  لیكون لھا حدود مناسبة للأكل والشراب، وذلك حسب القدر الكافي لقوت الجسد، المعدةویحفظ
  .فلا یترك الشھوة أو النھم ینحرفا بھا فتتعدى حدودھا

  . لیسلكا ببر حسب إرادة اللّھ، بھدف القیام بالأعمال الصالحةالقدمینویحفظ 

 قد اعتاد على كل عمل صالح، وصار خاضعًا لسلطان الروح القدس، الجسد كلھبھذا یكون 
 في صفات الجسد الروحي الذي ینالھ في  في النھایة- إلى حد ما -فیتغیر شیئًا فشیئًا حتى یشارك 

  .القیامة العادلة

  القدیس أنطونیوس الكبیر

  انتخاب سبعة شمامسة. ٢

  فحسن ھذا القول أمام كل الجمھور، "

  فاختاروا استفانوس رجلاً مملوءًا من الإیمان والروح القدس، 

  وفیلبس وبروخورس ونیكانور وتیمون وبرمیناس 



  ]٥". [ونیقولاوس دخیلاً أنطاكیا

v  ما ھي درجة ھؤلاء السبعة ومقامھم؟ وما ھي وظیفتھم رسمیًا التي قبلوھا من الرسل؟ ھذا ما
ھل تُحسب . نرید أن نعرفھ؟ ھل كانوا شمامسة؟ لكن ھذا اللقب لم یكن موجودًا بعد في الكنیسة
حسب إذا ب. خدمتھم ما یخص الكھنة؟ ولكن حتى ذلك الوقت لم یكن یوجد أساقفة بل رسل فقط

ظني فإنھ واضح أنھم لم یكونوا شمامسة ولا كھنة بحسب درجتھم، لكنھم سیموا وعینوا لھذه 
الخدمة الخاصة فقط، أي خدمة حاجات الكنیسة، ولم تُسلم لھم ھذه المھمة إلا بعد إقامة صلوات 

  .رسمیة في الكنیسة، لأن الرسل صلوا علیھم حتى ینالوا قوة

v لأن "مملوئین من الروح القدس وحكمة"حیین بل كانوا لم یكونوا فقط مجرد رجال رو ،
لأنھ ما الفائدة . خدمتھم تحتاج إلى مستوى عالٍ من التصرف بتعقل حتى یتحملوا شكاوى الأرامل

أن یكون الخادم رجلاً أمینًا لا یسرق ومن ناحیة أخرى یبدد الأموال أو یتعامل بفظاظة ویسھل 
  إثارتھ؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

قدم لنا الإنجیلي لوقا قائمة بأسماء الشمامسة، فبدأ بالقدیس استفانوس الذي بحسب التقلید الكنسي 
رئیس الشمامسة وأول الشھداء، وقد قدم لنا القدیس لوقا صورة حیة، لا عن خدمتھ للموائد، بل 

  . عن شھادتھ الناریة لإنجیل المسیح أمام المجامع وأمام مجمع السنھدرین

نترك . ، ویرجح أنھ یھودي ثقافتھ یونانیة"إكلیل من زھور"یوناني معناه " انوساستف"اسم 
  .الحدیث عنھ إلي تكملة ھذا الأصحاح والأصحاح التالي

، وھو غیر فیلبس أحد الرسل "محب للخیل"، وھو اسم یوناني معناه فیلبسوالثاني في القائمة 
 بالمبشر، كرز بالإنجیل في السامرة دُعي القدیس فیلبس الشمامسة). ٣: ١٠مت (الاثني عشر 
وقاده الروح ). ٢٥-٩: ٨أع (آمن علي یدیھ سیمون الساحر ). ٨: ٢١؛ ٨- ١: ٨أع (بنجاح عظیم 

إلي الطریق المنحدرة من أورشلیم نحو غزة فالتقي بالخصي الأثیوبي وزیر لكنداكة، بشره 
ان في طریقھ یبشر جمیع ثم خطفھ الروح وانطلق بھ إلي أشدود، وك). ٣٩- ٢٦: ٨أع (وعمده 

وبعد سنوات استضاف القدیس بولس وھو في ). ٤٠- ٣٩: ٨أع (المدن حتى جاء إلي قیصریة 
  .سیم أسقفًا علي ترالیس). ٩-٨: ٢١أع (وكان لھ أربع بنات عذارى یتنبأن . طریقھ إلي روما

  ". عبالمنتصر علي الش"اسم یوناني معناه . نیقولاوسأما الأخیر في قائمة الرسل فھو 

تُنسب  )١٥، ٦: ٢رؤ ( بدعة النیقولاویین  أنالقدیسین ایریناؤس وأبیفانیوسیرى البعض مثل 
  :إلى الشماس نیقولاوس

، )٥:٦أع (النیقولاویون ھم أتباع نیقولا أحد الشمامسة السبع  [القدیس ایریناؤسیقول . ١
الزنا وأكل المذبوح وھؤلاء یسلكون في الملذات بلا ضابط ویعلمون بأمور مختلفة كإباحة 

  .]للأوثان

نیقولاوس من البدعة وینسبانھا القدیسان إكلیمنضس الإسكندرى وأغسطینوس یبرئ . ٢
ویعلل البعض نسبة ھذه الھرطقة إلیھ ترجع إلي تأویل كلماتھ، فقد قال بأن الذین لھم . لأتباعھ

صھما ونموھما الروحي زوجات كأنھ لیس لھم، أي یحیا مع زوجتھ بالروح ینشغلان بالأكثر بخلا



لكن بعض أتباعھ قاموا بتأویل كلمتھ، ظانین أنھ نادى بأن من لھ . والشھادة لإنجیل الخلاص
  .زوجة فلیھجرھا ویصیر كمن بلا زوجة، ویسمح إن تكون مشاعًا

 أنھ لما أختیر للشموسیة امتنع عن الاتصال بزوجتھ، العلامة ترتلیان والقدیس جیرومیرى . ٣
جاء رد الفعل في . ولما وبَّخوه على ذلك انحرف في البدعة إذ أباح الزنا. ا عاد إلیھاوبسبب جمالھ

 Omnia" كل الأشیاء مشترك بیننا فیما عدا زوجتنا: " حیث قالالعلامة ترتلیانكتابات 
indiscreta apud nos praeter upores.   

v ة لیلاً أو نھارًا، انغمس في نیقولاوس أحد الشمامسة السبعة، والذي في فسقھ لم یعرف الراح
  .أحلامھ الدنسة

   القدیس جیروم

یرى آخرون أنھ كان یغیر على زوجتھ جدًا بسبب جمالھا، فلما ذمَّھ البعض بسبب شدة تعلقھ . ٤
  .بھا أراد أن یظھر العكس فأباح لمن یرید أن یأخذھا، فسقط في ھذه البدعة

 إلى القدیس جیرومفي رسالة وجھھا . قدیسینلا تسقط مسؤلیتھ انحراف نیقولاوس على الرسل ال
 یدعوه إلى التوبة وألا یتكل على أن الذي سامھ أنھ أسقف Sabinianusالشماس سابینیانوس 

  : قدیس

v أتوسل إلیك أن ترحم نفسك .  

  .تذكر أن حكم االله سیحل علیك یومًا ما

ربما ( لكنھ سیكون بریئًا لقد أخطأ ھذا القدیس في اختیاره لك،. تذكر أي أسقف ھذا الذي سامك
  ). ١١: ١٥ صم ١(، واالله نفسھ ندم أنھ سمح شاول ملكًا )لأنھ ندم على سیامتھ

: ٦أع (ووُجد نیقولاوس الأنطاكي شماسًا مثلك . وُجد حتى بین الاثنى عشر رسولاً یھوذا خائنًا
  ).١٥، ٦: ٢رؤ (، نشر الھرطقة النیقولاویة وكل وسیلة للدنس )٥

   القدیس جیروم

یلاحظ أن السبعة یحملون أسماء یونانیة، ولعلھم أقیموا لخدمة المتذمرین من الیونانیین بشيء من 
  .التعاطف معھم، ولم یكن من بینھم شخص واحد یھودي بالمولد

لقد كان الاثنا عشر تلمیذًا عبرانیین، لذلك اُختیر السبعة من الیونانیین لتحقیق شيء من المساواة 
  .الكل بالعملوالشعور بالتزام 

واضح أن عمل السبعة لم یدم كثیرًا، فقد استشھد استفانوس ثم حدث ضیق شدید على الكنیسة، 
  .وتشتت الشعب خارج أورشلیم یكرزون بالكلمة، بینما بقي الرسل في أورشلیم

  الذین أقاموھم أمام الرسل، "

  ]٦". [فصلوا ووضعوا علیھم الأیادي



ین لكي یتأھلوا بالروح القدس للعمل المنوط إلیھم، ویكونوا صلى الرسل من أجل ھؤلاء المختار
وإذ صلوا وضعوا الأیادي علیھم، أي . ناجحین فیھ حسب فكر االله، ولیس حسب الفكر البشري

  .تحققت السیامة بالصلاة مع وضع الید

من أصل " المختار"، ربما تعنى "Semukhahسمیخا "یدعى )": الشرطونیة(وضع الید "
قس الذبائح كان الخاطي یضع یده على رأس الذبیحة قبل أن تُذبح لتنتقل خطایاه إلى في ط. عبري
وفي سرّ الاعتراف یضع الكاھن یده على رأس الخاطئ لیقدم لھ البركة وعمل الروح . الذبیحة

صلى "وعندما التقي القدیس بولس بوالد بوبلیوس المُصاب بالحمى . القدس خلال ید المسیح نفسھ
  )٨: ٢٨أع ". (علیھ فشفاهووضع یدیھ 

أن وضع الید ھنا لكي یعمل رأس الكنیسة المجید فیھم، ویفیض  القدیس یوحنا ذھبي الفم یرى
  .علیھم بمواھب الروح القدس لتحقیق رسالتھم

v  ٢١: ١١أع " (ید الرب معھم"كل المعجزات التي صنعوھا، صنعھا ھو فیھم، وكانت.(  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  كلمة اللَّھ تنمو، وكانت "

  وعدد التلامیذ یتكاثر جدًا في أورشلیم، 

  ]٧". [وجمھور كثیر من الكھنة یطیعون الإیمان

یا لھا من صورة رائعة لصلاح الفائق الذي یحول الضیقات الخارجیة والمتاعب الداخلیة لنمو 
 الرسل ولا دفعھم فتذمر الیونانیین علي العبرانیین لم یحطم نفسیة. الكنیسة وبنیانھا المستمر

للانشغال بحل المشكلة علي حساب التفرغ للصلاة وكلمة االله، بل دفعھم لسیامة الشمامسة السبعة 
  .وھذا بدوره أعطى الفرصة لنمو الكنیسة

  .ھذا ھو صلاح االله العامل في حیاتنا لیحول المرارة إلي عذوبة والجفاء إلي حلاوة

ع الإخلاص والھدف الواضح علي حیاتنا لا تستطیع أما من جانبنا فإذ یملك الحب والحكمة م
المشاكل والعقبات أن تعثر طریقنا، ولا أن تؤذینا، بل تتحول إلي تمتع بخیراتٍ رائعةٍ، وتلامس 

  .مع عمل االله الفائق

ھذا ولا نقدر أن نتجاھل ھذا المجتمع الكنسي الروحي الذي حول تذمر الیونانیین علي العبرانیین، 
ك كل فریق بوجھة نظره، بل إلي العمل الروحي الجاد والحكیم فاختار المسیحیون لا إلي تمس

الیھود الشمامسة من فریق الیونانیین لأجل راحتھم، ولكن لیس علي حساب الخدمة إذ اختاروا 
ھكذا تبقي ھذه المشكلة الواردة في ھذا الأصحاح وطریق علاجھا مثلاً حیًا . قامات روحیة عالیة

  . المشاكل الكنسیة بروح الحب والحكمة والحقلكیفیة علاج

قدم القدیس لوقا ھذه الوقفة بعد سیامة السبعة، لیوضح أن ھذه السیامة أعطت فرصة للإثني عشر 
للعمل الكرازي المرتبط بالصلاة، دون الانشغال بالأمور المالیة والإداریة مما أعطي الكنیسة 

من كھنة الیھود للإیمان المسیحي بروح الخضوع وقد انجذبت جماعات عظیمة . نموًا متزایدًا
  . والطاعة



ھكذا خلال عمل الروح القدس نجح التلامیذ في غزو قلب الھیكل نفسھ حیث دخلوا إلى قلوب 
قبول كثیر من الكھنة الإیمان المسیحي یكشف عن قوة . الكھنة لیقیم الروح مملكة المسیح فیھا

. فھو قادر أن یخضع النفوس لطاعة الإیمان. مقاومة لھالإنجیل وقدرتھ على جذب النفوس حتى ال
لم یشغل الكھنة الجادون في البحث عن خلاصھم مراكزھم ككھنة لھم تقدیرھم في الأوساط 

الیھودیة، مفضلین أن یكونوا من عامة الشعب المسیحي البسیط مع تمتعھم بغنى نعمة االله عن 
  . الزمنیةممارستھم للأعمال الكھنوتیة وتمتعھم بالكرامة

v یلیق بي ... في أورشلیم تزاید الشعب، یا للدھشة حیث قُتل یسوع ھناك تزایدت الكرازة
. بعد المحاكمات تزاید الشعب ولیس قبلھا: الإشارة إلى الملاحظة تحت أیة ظروف تزاید الشعب

  .لاحظوا كم ھي عظمة رحمة االله

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ھكذا لنسأل من أجل أعدائنا الذین صنعوا . ولم یرفضھم) صالبیھ (لنتمثل بھ أیضًا، فقد قبل
فإنھ . كل ما ننالھ من خیرات لنھبھ لھم؛ لیتنا لا نتجاھلھم في أعمال احساناتنا. معنا شرورًا كثیرة

ھذه ھي كرامة تلامیذ ... یلیق بنا باحتمالنا للشر أن نھدئ سخطھم، وبالأكثر إذ نصنع معھم خیرًا
  . المسیح

ھذا یجعل . ، فإنھ یمكننا أن نتمثل بھ)محبتھ لصالبیھ(سل إلیكم أن تقتدوا بالمسیح في ھذا الأمر أتو
  . الإنسان متشبھًا باالله، إنھ أمر یفوق البشریة

  .لنتمسك بالرحمة، فھي المربیة والمعلم لھذه الحكمة العلویة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

كھنوت، أساقفة أو كھنة أو شمامسة من الاتكال رجال الالقدیس إكلیمنضس السكندري یحذر 
  . على سیامتھم ونوالھم درجات كھنوتیة كمصدرٍ لتبریر أنفسھم

v  مثل ھذا یكون بالحقیقة كاھن الكنیسة أنھ خادم حقیقي لإرادة االله، إن كان یعمل ویعلم ما ھو
ومع . لقسیسیة لأنھ بارللرب، لیس لأنھ سیم من الناس، ولا یحسب بارًا لأنھ كاھن بل یُدرج في ا

أنھ ھنا على الأرض لا یًكرم بكرسي للرئاسة، فسیجلس على الأربعة وعشرین عرشًا یدین الناس 
  .كما قال یوحنا في الرؤیا

  القدیس إكلیمنضس السكندري

لا یفوتنا ھنا أن انتشار الكلمة وتكاثر عدد المؤمنین جدًا لم یقم علي صنع الآیات والعجائب، وإنما 
متع الكنیسة بروح الحب والحكمة والتقدیر المتبادل، لیس فقط بین العبرانیین والیونانیین، علي ت

فلیس من مجالٍ لعمل نعمة االله في حیاة المؤمن كما في حیاة . بل وبین الرسل والشعب أیضًا
  .الكنیسة مثل مجال الحب المتبادل والمشترك بین كل الأعضاء

  ا إیمانًا وقوة، وأمّا استفانوس، فإذ كان مملوءً"

  ]٨". [كان یصنع عجائب وآیات عظیمة في الشعب



وإذ كان مملوء إیمانًا، كان . ، أي كان مملوء بالثقة في وعود االله الصادقة"كان مملوء إیمانًا"
فبالإیمان نبذل ذواتنا أو نخلي . أیضًا مملوءً قوةً، لأن الإیمان ھو تمتعنا بقوة االله العاملة فینا

  .حل المسیح فیناأنفسنا، وی

لقد اُختیر ھذا . إذ استراح الروح القدس في استفانوس استخدمھ بكل وسیلة لجذب النفوس للإیمان
. العظیم في الشمامسة لخدمة الموائد، لكن بقي دوره الرئیسي في ھذه الخدمة ھو خلاص النفوس

. المائدة السماویةوھبھ الروح إیمانًا وقوة لیصنع آیات وعجائب عظیمة، فیصطاد النفوس إلى 
وكما سنرى أن القدیس فیلبس الشماس والمبشر شارك القدیس استفانوس ذات الروح، حیث كان 

  .مھتمًا بخلاص الكثیرین

 أن استفانوس تخصّص في خدمة الكلمة بینما خصّص بعض القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
  .زملائھ في خدمة الأرامل والمحتاجین، وذلك لتنوّع المواھب

v فمع أن السیامة لھ . تطلعوا، إنھ بید السبعة وُجد من ھو الأسمى، وقد نال المكافأة الأولى
ولتلاحظوا أنھ لم یصنع آیات وعجائب قبل ذلك، . ولغیره عامة، لكنھ اقتنى لنفسھ نعمة أعظم

ما وإنما فقط عندما عُرف علنًا، لیظھر أن النعمة وحدھا لا تكفي إنما تلزم أیضًا السیامة لكي 
  .یكون النمو في الروح إلى حد أبعد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  خدمة رئیس الشمامسة. ٣

  نھض قوم من المجمع الذي یقال لھ مجمع اللیبرتینیّین، "

  والقیراوانیّین والإسكندریین ومن الذین من كیلیكیة وآسیا، 

  ]٩". [یحاورون استفانوس

وس ھم الیھود الیونانیین أو الذین لھم ثقافة یونانیة، لا نعجب أن الذین بدأوا بالثورة ضد استفان
فقد كان استفانوس عضوًا في إحدى ھذه المجامع، . قاموا بعد ذلك بإثارة مجمع السنھدرین علیھ

ولعل . والآن لم یصر الآن مؤمنًا فحسب، بل وقائدًا عاملاً لحساب كنیسة المسیح، فلم یحتملوا ھذا
 یونانیة قد بدأ یلتقي ببعض الأشخاص من ھذه المجامع، بحكم القدیس استفانوس كصاحب ثقافة

ثقافتھ وصداقتھ القدیمة وعضویتھ، مما أثار المجامع فالتقي قوم من كل مجمع معًا واتحدوا 
  لمحاورة القدیسز 

 kenishta أي بیت الكنیسة أو بیت الاجتماع، وبالآرامیة beth-kenesethمجمع ھنا بالعبریة 
ھا موضع الاجتماع للعبادة المحلیة ماعدا تقدیم الذبائح، إذ تقتصر العبادة فیھ على أو الكنیسة بكون

قراءة التوارة وشرحھ والتعلیم، وقد صار ھذا نواة لكنیسة العھد الجدید التي ورثت عنھ حتى 
  .الاسم

  :توجد أراء متباینة عن كلمة اللیبرتیین، أھمھا

یرى كثیرون . ، أي عُتق من العبودیةFreedmanة إنسان نال حری"كلمة لاتینیة ربما تعني . ١
أنھم كانوا مُستعبدین من أصل روماني وتحرروا، وصاروا دخلاء في الدین الیھودي، صار لھم 



یقول أن .  أنھ وُجد كثیرون في روما حالھم ھكذاTacitusیذكر تاكیتوس . مجمع في أورشلیم
   .Sardiniaسلوا دفعة واحدة إلى ساردینیا  دخیلاً یھودیًا ھم عبید رومانیون تحرروا وأر٤٠٠٠

كانوا یھودًا بالمیلاد، أسرھم الرومان، وبعد ذلك حرروھم، ولھذا دعوا اللیبرتینین، وبلاشك . ٢
فعندما اخضع بومباي الیھودیة أرسل أعدادًا ضخمة من الیھود . كان كثیر من الیھود ھذا حالھم

أیضا كثیر من الیھود . ا وراء التیبر لیقیموا معًا فیھھؤلاء نالوا حریة واختاروا مكانً. إلى روما
  . إلى مصر وأقاموا ھناكPtolemy Iأرسلھم بطلیموس الأول 

أن ھذا الاسم أُخذ عن موضعٍ معین لھ ھذا الاسم، ویبرر أصحاب ھذا الرأي أن بقیة المجامع . ٣
وقد . ندریة وكیلیكیة الخالمذكورة في نفس العبارة تُنسب لأسماء مدن معینة مثل قیروان والإسك

 ، وھي Libertinaفیكتور أسقف الكنیسة الجامعة في لیبرتینا : "جاء في إحدى كتابات الآباء
  .مدینة لیست ببعیدة عن قرطاجنة القدیمة بشمال غرب أفریقیا

بدأ ظھور ھذه المجامع منذ السبي البابلي حتى لا یُحرم الشعب من قراءة التوارة والاستماع إلیھ، 
انتشرت المجامع في البلاد، وقد جاء في التلمود أن عدد ھده . إلى تفسیره، كما إلى التعلیمو

كانت .  مجمعًا وذلك قبیل ھدم الھیكل وإخلاء أورشلیم٤٨٠المجامع في أورشلیم وحدھا بلغ 
المجامع تُدعى حسب أسماء البلاد التي كون فیھا الیھود رابطة، وكانوا یعبدون باللغة التي 

  . مون بھایتكل

مجمع أما .  من أكبر المجامع وأھمھا، وكانت العبادة فیھ باللغة اللاتینیة مجمع اللیبرتینیینكان
  . فیضم القادمین من قیروان بلیبیاالقیراوانیین

 بسبب الحكمة التي وُصف بھا، مجمع الإسكندریینیرى البعض أن استفانوس كان عضوًا في 
یقول یوسیفوس أن الاسكندر الأكبر نفسھ خصص .  الجنسمثلھ مثل أبلوس الیھودي السكندري

ویؤكد فیلون أنھ من بین خمسة . حیًا بالإسكندریة للیھود، ووھبھم ذات الامتیازات التي للیونانیین
أحیاء بالإسكندریة كان اثنان منھما مخصصان للیھود، بھذا یكون عدد الیھود في مصر لا یقل 

  .عن ملیون نسمة

. طعة بآسیا الصغرى على ساحل البحر، شمال قبرص، عاصمتھا طرسوسكانت كیلیكیة مقا
، إذ جاء من طرسوس عاصمة المجمع الخاص بالقادمین من كیلیكیاوكان شاول عضوًا في 

  ).٥٨: ٧أع (وربما كان شاول المحاور الأول لاستفانوس . كیلیكیا

كان . ر وبحث عن الحقیقةھنا لا تشیر إلى جدالٍ مثیرٍ بغضبٍن إنما إلى حوا" یحاور" كلمة 
ھل یسوع ھو المسیح المنتظر؟ ربما تحول ھذا الحوار الودي إلى عنف من : موضوع الحوار

  .جانب المجامع حیث أفحمھم استفانوس

استثار استفانوس بحواره المملوء قوة وحكمة ھذه المجامع جمیعھا، وأفحمھم إذ أراد لھم أن 
  .ان بالسید المسیحیستنیروا بالروح، ویدركوا حقیقة الإیم

  ]١٠". [ولم یقدروا أن یقاوموا الحكمة والروح الذي كان یتكلم بھ"

إن سأل لیس . كان حدیثھ مملوء نعمة وحكمة بالروح القدس، لذا لم یكونوا قادرین علي المقاومة
فمع رفضھم للإیمان شعروا . لدیھم إجابة، وإن سألوا وجدوا في إجابتھ روح الحق الذي لا یُقاوم

كانوا یظنون بتحالفھم معًا وقدراتھم ومواھبھم ومعرفتھم أنھم قادرون علي . الضعف والھزیمةب



الغلبة علیھ، ولم یدركوا أنھم لا یحاورون استفانوس بشخصھ، بل روح االله فیھ، فلیس من تعادل 
  .بین الكفتین أو الطرفین

  .الذي اتسم بھ استفانوسھنا تشیر إلى القوة أو الطاقة أو الغیرة والحماس " الروح"كلمة 

. إذ كان استفانوس یھودیًا تربي خارج الیھودیة، وتثقف بالیونانیة فكان فیلسوفًا مملوء حكمة
تقدست ھذه الحكمة بقوة الروح القدس، فصار قوي الحجة ومملوء نعمة، مع ھدوء الروح وصنع 

مة والروح الذي كان یتكلم لھذا لم تستطع ھذه المجامع أن تقاوم الحك. العجائب والآیات العظیمة
  .بھ

  استفانوس أمام المجمع. ٤

  : حینئذ دسّوا رجال یقولون"

  ]١١". [إننا سمعناه یتكلم بكلام تجدیف على موسى وعلى اللَّھ

أدركوا ما لكرازة القدیس استفانوس من خطورة علي الناموس، حیث كان یھیئ المؤمنین للتحرر 
ا في نظرھم یُحسب تجدیفًا علي الناموس، متطلعین أنھ ھذ. من حرف الناموس وممارستھ روحیًا

  .حتمًا ستنتھي الطقوس الناموسیة في حرفیتھا

أما اتھامھم لھ بالتجدیف علي االله، فیقوم علي كرازتھ بشخص یسوع المصلوب أنھ كلمة االله 
  .ھذا في نظرھم تجدیف. الواحد والمساوي مع االله الآب

  وھیّجوا الشعب والشیوخ والكتبة،"

  فقاموا وخطفوه،

  ]١٢". [وأتوا بھ إلى المجمع

عندما كان الیھود یشعرون بالعجز عن مقاومة الحق یلجأون إلى دس شھود زور یدعون أن 
المتكلم یجدف على موسى أو الناموس وعلى االله والھیكل لكي یُحكم علیھ بالقطع من شعب االله 

  .، ویستوجب الرجم)١-٣٠: ١٥عد (

  ). ٢٨-٢٧: ١أع (فسھ بالتجدیف، وھا ھو استفانوس، وأیضًا بولس الرسول أُتھم السید المسیح ن

   لماذا ثاروا على استفانوس دون الرسل؟

یظن البعض إنھم استخفوا بالرسل كجلیلیین أمیین، فكانوا یحسبون أنھم أعظم من أن یدخلوا . ١
  .في حوار معھم، أما استفانوس فكان شخصًا متعلمًا

نوا یخشون الرسل خاصة بعدما حدث مع حنانیا وسفیرة، وأیضًا أخرجھم یرى آخرون أنھم كا. ٢
  . ملاك الرب من السجن



یرى فریق ثالث أن الرسل اھتموا بنشر كلمة الخلاص في بساطة، وانتدبوا استفانوس كرجلٍ . ٣
متعلمٍ للدخول في الحوار مع المقاومة، فھو یجید ذلك، خاصة وأن البعض یدعى بأنھ تتلمذ عند 

  .مي غمالائیل مثل شاول الطرسوسي، لھ القدرة على الجدال بنفس أسلوبھمقد

كان الرسل یتحدثون عن موسى والناموس والھیكل بكل وقارٍ، وكانوا یشتركون مع الیھود في . ٤
لھذا كان الشعب یكرمھم، ووجدوا . عبادتھم داخل الھیكل وفي أعیادھم، دون تقدیم ذبائح دمویة

كان لا بد من ظھور استفانوس في أورشلیم لیعلن بقوة ). ٤٧: ٢أع " (بنعمة لدي جمیع الشع"
الروح الانطلاق من الحرف القاتل والمفاھیم الیھودیة الضیقة حتى تجتاز كنیسة العھد الجدید 

الانطلاق تدریجیًا إلى الحریة التي لأولاد االله، ولكي ینفتح باب الإیمان أمام الأمم، فلا یلتزموا 
فالآن لماذا تجربون االله بوضع : "وكما قال رسول الختان في مجمع أورشلیم الأول. بنیر الناموس

  )١٠: ١٥أع (نیرٍ على عنق التلامیذ، لم یستطع آباؤنا ولا نحن أن نحملھ؟ 

لعل الرسول بطرس كان یصارع بین التزامھ بالخضوع لنیر الناموس حتى یكسب الیھود للإیمان 
ولكن لما أتى بطرس إلى : "وكما كتب الرسول بولس. سب الأمموبین رغبتھ في التحرر منھ لیك

كان ) كنیسة أورشلیم(لأنھ قبلما أتى قوم من عند یعقوب . إنطاكیة قاومتھ مواجھة، لأنھ كان ملومًا
یأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان یؤخر نفسھ خائفًا من الذین ھم من أھل الختان ورأى معھ باقي 

  )١٣-١١: ٢غل ". (الیھود أیضًا

  : وأقاموا شھودًا كذبة یقولون"

  ھذا الرجل لا یفتر عن أن یتكلم كلامًا تجدیفًا، 

  ]١٣". [ضد ھذا الموضع المقدس والناموس

لیس من وسیلة لرجم استفانوس سوى إثارة الشعب بأنھ یھدد بدمار الھیكل، رمز الأمة كلھا 
ھ إحدى عجائب الدنیا، وھو في إن. ومجدھا والمعبر عن تراث الشعب منذ خروجھم من مصر

  .نظرھم أقدس موضع في العالم كلھ، یمثل السماء عینھا

جاء خطاب استفانوس یشھد لمجد االله وعملھ في حیاة أب الآباء إبراھیم وموسي النبي، وفیھ 
تكریم للھیكل الذي التمس داود النبي والملك أن یبنیھ، فبناه ابنھ سلیمان، ھذا احتالوا ضده بشھود 

  .ر للخلاص منھزو

ثار الشعب على ھیكلھم ومعھم الشیوخ كرؤساء والكتبة كمسئولین عن حفظ التراث في حرفیة 
  .شعر الكل أن وجود استفانوس یمثل دمارًا للأمة بھیكلھا وتراثھا. جامدة

لم یدرك ھؤلاء الحرفیون الحق، ولا تلامسوا مع قوة الروح، لیروا أن ما یكرز بھ استفانوس ھو 
وسى والناموس، وأن ما یُقام في داخل النفس ھو ھیكل الروح القدس، وأن الصلیب قد تمم غایة م

ما كانت تھدف إلیھ الذبائح الحیوانیة في رمزٍ مؤقتٍ، وأن العماد ھو ختان الروح والقلب لا 
  .الجسد، وأن حضور المسیح وسط كنیستھ ھو العید غیر المنقطع

  : لأننا سمعناه یقول"

  ري ھذا سینقض ھذا الموضع، إن یسوع الناص



  ]١٤". [ویغیّر العوائد التي سلمنا إیّاھا موسى

. جاء الاتھام خطیرًا، لأنھ یحمل جزءً من الصحة وجزء من المغالطة، بھذا یكون الدفاع صعبًا
، لیس عجزًا )٦٠- ٥٦: ١٤مر (سبق أن وُجھ ذات الاتھام للسید المسیح أثناء محاكمتھ فلم یجب 

)". أنتم(انقضوا : "لأنھ اتھام مزیف، إذ لم یقل السید أنھ ینقض الھیكل، بل قالعن الرد، ولكن 
فإنھ ما جاء لینقض الناموس بل لیكملھ، وما جاء لینقض الھیكل، بل إذ ینقضوه بالحكم علیھ 

  .یقیمھ بسلطانھ الإلھي) ینقضوا ھیكل جسده(بالموت 

جر على حجر، لكنھ لم یقل أنھ ھو الذي حقًا، لقد أعلن حتى عن خراب الھیكل، وأنھ لا یبقى ح
  .یقوم بتدمیره، إنما إذ یرفضوا الإیمان بھ یصیر بیتھم خرابًا

v لاحظوا الفرق في شكل الاتھام الموجھ ضده، فحیث أوقفھم غمالائیل عن . ھنا نجد شعبًا كثیرًا
  .إیجاد خطأ في المحاكمة السابقة قدموا اتھامًا آخر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فشخص إلیھ جمیع الجالسین في المجمع،"

  ]١٥". [ورأوا وجھھ كأنھ وجھ ملاك

إذ ركز استفانوس على شخص السید المسیح، ولم یعطِ بالاً لمقاومة الأشرار، انعكس بھاء السید 
عندما نزل موسى من جبل سیناء صار وجھھ یلمع حتى . علیھ، فصار وجھھ كأنھ وجھ ملاك

فالمؤمن الجاد في ). ١٣، ٧: ٣ كو ٢؛ ٣٠- ٢٩: ٣٤خر (تراب منھ خشي بنو إسرائیل من الاق
. حیاتھ الروحیة، إذ یتمتع بنعمةٍ فوق نعمةٍ، وإذ یحمل ثمر الروح من محبة وفرح وسلام الخ

أجلسنا مع في السماوات في ": تحمل ملامحھ صورة حیة لھدوء الروح فیھ، فیترنم مع الرسول
  ).٦: ٢أف  ("المسیح یسوع

: وكما یقول القدیس بولس. انوس بسیرتھ كما بكلماتھ، وأخیرًا بإشراق مجد الرب علیھشھد استف
: ٣ كو ٢" (ناظرین مجد الرب بوجھ مكشوف، كما في مرآة، نتغیر إلى تلك الصورة عینھا"

١٨ .(  

لقد شاھد كل الحاضرین بما فیھم رئیس الكھنة ومن معھ ھذا المنظر الرائع، لكن انطمست عیون 
ن رؤیة الحق، وأفسدت محبة المجد الباطل والمال بصیرتھم، فصار وجھ استفانوس قلوبھم ع

  !المشرق شاھدًا علیھم

 أن بھاء وجھ استفانوس ھو نوع من عربون المجد الأبدي الذي ینمو فیھ القدیس جیرومیرى 
  ).١٨: ٣ كو ٢(المؤمن ھنا فیتمتع بمجد فمجدٍ 

v  لقدیسیھ، كما نقرأ في موضع آخر ) ١: ٥ بط ١(ھذا یشیر إلى المجد الذي یعلن عندئذ
، ھذا المجد الذي یتمتع بھ القدیسون في ھذا العالم )١٨: ٣ كو ٢" (من مجدٍ إلى مجدٍ: "الكلمات

  . كعربونٍ ونصیبٍ بسیطٍ

 كو ٢، . الخ٢٠: ٣٤خر (على رأس القدیسین موسى الذي كان وجھھ یشرق جدًا كبھاء الشمس 
  . ، ولم یؤثر فیھ اللھیب)١١: ٢ مل ٢(ختطف إلى السماء في مركبة ناریة ، یلیھ إیلیا الذي اُ)٧: ٣



  ).١٥: ٦أع (أیضًا استفانوس عندما رُجم كان وجھھ كوجھ ملاك یتطلع إلیھ الكل 

  القدیس جیروم

إذ وُجھ إلیھ الاتھام أنھ یجدف على الناموس والعوائد التي استلموھا من موسى، وھم یعتزون 
علامة نعمة االله ) ٣٥: ٣٤خر (د وجھھ یلمع كما جاء في سفر الخروج بموسى الذي كان جل

الحالة علیھ، فإن االله نفسھ الذي وھب موسى ھذه النعمة قدمھا لاستفانوس إذ تطلعوا إلى وجھھ 
  .فرأوه مشرقًا كوجھ ملاك، لو أنھ یجدف على موسى لما وھبھ االله ذات العطیة

v  روحیة، بھجة للذین یحبونھا، ومرھبة لمبغضیھا نعم توجد وجوه مُنعمة تمامًا بنعمة
  .ولأعدائھا

v أُتھم ھذا الرجل باطلاً لذلك صارت ملامحھ تدافع عنھ أمام الجمیع.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 أن تغییر الشيء لا یعني ھلاك كیانھ، وذلك مثل العلامة ترتلیانفي حدیثھ عن الجسد المُقام یقول 
، فقد بقي وجھ موسى كما ھو بالرغم من بھائھ )٣٥، ٢٩: ٣٤خر (ء وجھ موسى الذي كان یضي
ھكذا صار أیضًا مظھر استفانوس كملاكٍ بالرغم من كونھ ھو كما . وعدم قدرة أحد على رؤیتھ

  .ھو، فقد سقط استفانوس تحت الرجم

الحق إن ھكذا قدم القدیس استفانوس بملامحھ السماویة فكرًا أنجیلیًا كنسیًا لشاول، إذ كرز لھ ب
ھذا الدرس صار خطًا . الإیمان بالسید المسیح دعوة صادقة للتمتع بالحیاة الملوكیة السماویة

  . رئیسیًا في حیاة الرسول بولس وكتاباتھ، تلمسھ من وراء السطور

v  اھتمامنا بھا یحررنا من فإن ). ١:٣كو(أریدكم أن تحفظوا أذھانكم في ھذه الأمور على الدوام
  . إلى السماءالأرض وینقلنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  لمن لم یختبره منذ الآن) بلد نور الأنوار وعالم أبد الآبدین(لا دخول إلى ذلك البلد.  

فلا یقدر أن یرتاد ذاك البلد من لم یرتاده من ھنا، إذ تعاني عین بصیرتھ من الغشاوة حینذاك 
 حالما تغرب عن عینھ شمس العالم، یقسّم بأشعة نور الغمام الخارج من ھناك لیتنعم بھ، فإنھ

  .میراثھ ویرحل لملاقاة الشمس العظیمة، نور العوالم العلویة

  )یوحنا الدّلیاتي(الشیخ الروحاني 

   

  ٦من وحي أعمال الرسل 

  !قدس یا رب خدمة الموائد

v  ،عجیب أنت في حبك  



  .یا مشبع النفوس والأجساد

  لم ترد أن تصرف الجموع جائعة، 

  !ت یدك، لیقدم تلامیذك فیضًا من الطعامبل مدد

  .شبِعَ الكل، وبقیت كسر بفیضٍ زائدٍ

v ،ھوذا تلامیذك یحملون روحك  

  !وكنیستك تھتم باحتیاجات أولادك

  تفرَّغ الرسل للصلاة وللكلمة،

  !وأقاموا شمامسة لخدمة الموائد

v  ،ھب لكھنتك روح الأبوة الفائقة  

  . ب العمليمع كرازة الكلمة یقدمون كرازة الح

  ومع شوقھم لخلاص كل نفس، 

  .یشتاقون لبنیان كل إنسان روحیًا وجسدیًا واجتماعیًا

v ھب لشعبك أیضًا روح الشھادة لإنجیلك .  

  مع محبتھم لسد احتیاجات المعوزین، 

  ! لن یكفوا عن الصلاة والجھاد لخلاص العالم

  لیشھد كل مؤمن لإنجیلك المفرح،

  .بروحك القدوسویشتھي بنیان العالم كلھ 

v خدام الموائد مملؤون من الروح القدس والحكمة! یا للعجب.  

  .رئیس الشمامسة لن یفتر عن الشھادة لك

  .بكل شجاعة دخل المجامع، لیحاورھم بالحب

  .وقف أمام قوات الظلمة في شجاعة

  .ملامح وجھھ أبكمت ألسنة المتھمین لھ

  .أشرق وجھھ ببھاءٍ عجیبٍ



  !جھ ملاكرآه الجمیع، وكأنھ و

v قدم للجائعین طعامًا،! یا للعجب  

  وقدم لغیر المؤمنین كلمة الحق،

  .وقدم لرجال الظلمة نورًا سماویًا

v  ،لأتشبّھ بشمامستك المملوئین بالروح والحكمة  

  لأقتنیك یا حكمة االله،

  . فلا أعاني من مرارة الترمّل الداخلي

  !بل أنعم دومًا بعرسٍ روحيٍ سماويٍ لا ینقطع

  .مل فرحي، إذ تجتذب الكثیرین إلیكلیك

  فلا توجد أرملة واحدة،

  .إذ یتحد الكل بك

  أنت وحدك تعمل فيّ وبي،

  !من أجل تمتّع البشریَّة بالعرس الأبدي

 و في تلك الایام اذ تكاثر التلامیذ حدث تذمر من الیونانیین على العبرانیین ان اراملھم كن یغفل ١
  عنھن في الخدمة الیومیة

  الاثنا عشر جمھور التلامیذ و قالوا لا یرضي ان نترك نحن كلمة االله و نخدم موائد فدعا ٢
 فانتخبوا ایھا الاخوة سبعة رجال منكم مشھودا لھم و مملوین من الروح القدس و حكمة فنقیمھم ٣

  على ھذه الحاجة
   و اما نحن فنواظب على الصلاة و خدمة الكلمة٤
 فاختاروا استفانوس رجلا مملوا من الایمان و الروح القدس  فحسن ھذا القول امام كل الجمھور٥

  و فیلبس و بروخورس و نیكانور و تیمون و برمیناس و نیقولاوس دخیلا انطاكیا
   الذین اقاموھم امام الرسل فصلوا و وضعوا علیھم الایادي٦
ن الكھنة  و كانت كلمة االله تنمو و عدد التلامیذ یتكاثر جدا في اورشلیم و جمھور كثیر م٧

  یطیعون الایمان
   و اما استفانوس فاذ كان مملوا ایمانا و قوة كان یصنع عجائب و ایات عظیمة في الشعب٨
 فنھض قوم من المجمع الذي یقال لھ مجمع اللیبرتینیین و القیروانیین و الاسكندریین و من ٩

  الذین من كیلیكیا و اسیا یحاورون استفانوس
   الحكمة و الروح الذي كان یتكلم بھ و لم یقدروا ان یقاوموا١٠
   حینئذ دسوا لرجال یقولون اننا سمعناه یتكلم بكلام تجدیف على موسى و على االله١١
   و ھیجوا الشعب و الشیوخ و الكتبة فقاموا و خطفوه و اتوا بھ الى المجمع١٢
د ھذا الموضع  و اقاموا شھودا كذبة یقولون ھذا الرجل لا یفتر عن ان یتكلم كلاما تجدیفا ض١٣

  المقدس و الناموس



 لاننا سمعناه یقول ان یسوع الناصري ھذا سینقض ھذا الموضع و یغیر العوائد التي سلمنا ١٤
  ایاھا موسى

   فشخص الیھ جمیع الجالسین في المجمع و راوا وجھھ كانھ وجھ ملاك١٥

 الإصحاح السابع

  خطاب استفانوس
نفسھ، ولا عن الإیمان المسیحي، وإنما وجد جاء خطاب القدیس استفانوس لیس دفاعًا عن 

الفرصة سانحة أن یقف أمام رئیس الكھنة وبعض الرؤساء والقیادات الیھودیة لیقدم لھم دعوة 
كان یتحدث معھم كتابیًا كما لو كان الكتاب المقدس مفتوحًا . كتابیة صادقة للتمتع بالإیمان الحي

بكونھ یھودیًا ھیلینیًا، . ابیة جدیدة تخص شعب االلهأمامھ، ینطق بالروح القدس، لیعطي مفاھیم كت
  .خطابھ كرازي من الدرجة الأولى. اقتبس عبارات الكتاب المقدس من الترجمة السبعینیة

فإن ما . وضع القدیس استفانوس الأساس الروحي اللاھوتي الحي للمدافعین الكنسیین فیما بعد
ستھ، فالسید قادر أن یدافع عن نفسھ وعن یشغل المدافع لیس الدفاع عن السید المسیح وكنی

كنیستھ، لكنھ یحمل قلبًا متسعًا لیكشف عن الحق الإنجیلي للمقاومین، فیقتنعوا معھ بعمل الخلاص 
  .المجید

قدم القدیس استفانوس عرضًا رائعًا للعھد القدیم ككلٍ، لیبرز أن الإیمان بالسید المسیح ھو غایة 
  .لعھد القدیمالناموس والأنبیاء وكل أسفار ا

كان القدیس یتكلم لا كمتھمٍ یدافع عن نفسھ، بل كمن في مركز القوة، لیراجع الحاضرون أنفسھم 
أع (ومفاھیمھم وقسوة قلوبھم وغرلة آذانھم، حتى لا یوجدوا بعد مقاومین للروح القدس كآبائھم 

٥١: ٧.(  

س والأنبیاء والھیكل وكل دعاھم أن یرتفعوا معھ كما إلى السماء لیروا بمنظارٍ روحي النامو
طقوس العبادة، یرون في یسوع المسیح أصل التاریخ ومصدر الخلاص، فلا یكملوا مكیال آبائھم 

  .المقاومین للحق الإلھي

إن كان ھذا الخطاب موجھ إلى القیادات الیھودیة المملوءة حقدًا ضد رب المجد یسوع وكنیستھ، 
 للمؤمنین الذین من أصلٍ یھودي، وكانوا لا یزالوا فإنھ كان أیضًا موجھًا بطریقة غیر مباشرة

إنھ خطاب ألقاه في آخر لحظات . عاجزین عن التحرر من حرف الناموس والطقوس الیھودیة
وجوده على الأرض لیصحح مسار كنیسة أھل الختان، إن صح التعبیر، فلا تنشغل بحرف 

  .الناموس، ولا ترتبط بھیكل أورشلیم

  .١٠- ١راھیم في أرضٍ وثنیة ظھور إلھ المجد لإب. ١

  .١٩-١١نزول یعقوب أب الأسباط إلى مصر . ٢

  .٢٩- ٢٠تربیة موسى في قصر فرعون . ٣

  .٣٦-٣٠العلیقة والأرض المقدسة . ٤



  .٤٣- ٣٧مقاومة آبائھم لموسى . ٥

  .٤٥- ٤٤خیمة الشھادة في البریة . ٦

  .٥٠-٤٦لا یسكن االله في مصنوعات الأیادي . ٧

  .٥٣-٥١نبیاء ولم یحفظوا الناموس اضطھد آباؤھم الأ. ٨

  .٥٦-٥٤السماء المفتوحة . ٩

  .٦٠-٥٧استشھاد استفانوس . ١٠

  ظھور إلھ المجد لإبراھیم في أرضٍ وثنیة. ١

  : فقال رئیس الكھنة"

  ]١" [أترى ھذه الأمور ھكذا ھي؟

دافع عن أظھر رئیس الكھنة نوعًا من استخدام العدالة إذ أعطى الفرصة للقدّیس استفانوس أن ی
نفسھ ویردّ على الاتّھامات الموجّھة ضدّه، ولعلّ رئیس الكھنة كان یتوقّع أن القدّیس یستغل 

  .الفرصة للرجوع عن أفكاره حتى لا یتعرّض للموت رجمًا

سأل قیافا رئیس الكھنة كرئیس للمجمع بخصوص الاتھامات الموجھة إلى استفانوس، الخاصة 
لعلھ كان یود أن یقتنص من فمھ كلمة تبرر مجمع السنھدرین و. بنقض الھیكل ومقاومة الناموس

أراد أن یعطي للشعب فرصة ألا یثوروا على . في محاكمتھ لیسوع وصدور الحكم بضرورة قتلھ
  .صلب یسوع ورجم استفانوس

مذنب أم غیر : لقد سمعت الاتھامات الموجّھة ضدّك، فماذا تقول: جاء سؤال رئیس الكھنة یعني
  :م القدّیس استفانوس دفاعًا مطوّلاً یتّسم بالآتيمذنب؟ وقد قدّ

  .جاءت إجابتھ موجّھة مباشرة إلى نقاط الاتّھامات بطریقة واضحة: أولاً

  .كشف دفاعھ عن استعداده الكتابي العمیق وقدرتھ في الأسفار المقدّسة والتقلید الیھودي: ثانیًا

 وروحي لطریق الآباء، بل ولتاریخ الخلاص أن ما یؤمن بھ ویكرز بھ إنّما ھو امتداد حيّ: ثالثًا
  .الذي یسیر حسب خطّة اللَّھ المعلنة بواسطة الآباء والأنبیاء

 إذ أراد الردّ على الاتّھامات استعرض القدّیس تاریخھم منذ البدایة، مظھرًا عظمة حنوّ اللَّھ :رابعًا
 بجحودٍ وتذمّرٍ مستمرٍ عبر الفائق في علاقتھ بشعبھ، وكیف قابل الشعب ھذه المحبّة الإلھیَّة

الأجیال، وأنّھ قد امتلأ كأس شرّھم وفاض، فأسقطوا أنفسھم تحت ثمر عصیانھم وحرموا أنفسھم 
  .من مراحم اللَّھ

 أوضح خلال الأسفار المقدّسة أن كنیسة اللَّھ أو شعب اللَّھ لم یبدأ بالعبرانیّین ولا بأرض :خامسًا
 مناطق أخرى، قبل بناء الھیكل، فلیس بالأمر الغریب أن كنعان، بل كان لھ مؤمنون أمناء في

  .یطلب لھ شعبًا في العالم كلّھ



  : فقال أیھا الرجال الإخوة والآباء، اسمعوا"

  ظھر إلھ المجد لأبینا إبراھیم وھو في ما بین النھرین،

  ]٢". [قبلما سكن في حاران

 فتحدث معھم بأسلوبٍ فیھ توقیر مع ما حملوه من كراھیة وبغضة أظھر لھم استفانوس كل مودة،
  ".إخوة وآباء"واحترامٍ دون مداھنة، تحدث إلیھم بكونھ واحدًا منھم، فدعاھم 

جاء خطاب القدیس استفانوس سردًا تاریخیًا بمفھوم لاھوتي عمیق یحمل شھادة للسید المسیح 
  :وقد قسم خطابھ إلى ثلاث مراحل. ولإنجیلھ، ولیس دفاعًا عن نفسھ

  ].١٦-٢[زمن الآباء البطاركة : وليالمرحلة الأ

  ].٤٣: ١٧[زمن موسى والأنبیاء : المرحلة الثانیة

  ].٥٠-٤٤[بین الخیمة والھیكل : المرحلة الثالثة

  :أظھر في ھذا العرض الحقائق التالیة

بارك االله آباءھم وھم لم یكونوا في فلسطین أو كنعان، وعلى رأسھم إبراھیم واسحق : أولاً
  .ویعقوب

  .لم یرتبط شعب إسرائیل خلال التاریخ بالعبادة في الھیكل حتى عصر سلیمان: اثانیً

  .حتى عندما بُني الھیكل، فإن الھیكل لم یحفظ إسرائیل من عصیانھ وتمرده على االله: ثالثًا

كأن استفانوس أراد تأكید أنھ یوجد ما ھو أعظم من كنعان الأرضیة، والھیكل في أورشلیم، وھو 
  .لحة مع االله خلال المسیا الموعود بھالتمتع بالمصا

وجھ حدیثھ إلى شیوخ الشعب كإخوة، والكھنة ورئیس الكھنة ": أیھا الرجال الإخوة والآباء"
  .كآباء

  .یتكلم بروح القوة، بكونھ یعلن كلمة االله التي یجب الاستماع لھا": اسمعوا"

  . كما ادعوا علیھلیؤكد أنھ لن یجدف على االله" إلھ المجد"دعا االله " إلھ المجد"

بدأ بدعوة إبراھیم للخروج من أور الكلدانیین لكي یتكرس الله، ویتأھل لنوال الوعود الإلھیة، 
وكأن االله یود " وھو في ما بین النھرین، قبلما سكن في حاران. "ویصیر أبا لرجال العھد القدیم

 في خیمة الاجتماع أو أن یلتقي بالمؤمنین أینما وجدوا، فلم یظھر لإبراھیم في أورشلیم ولا
  ).٣٢- ٣١: ١١، تك ٧: ٩؛ نح ٧: ١٥تك (الھیكل، وإنما في ما بین النھرین، في أور الكلدانیین 

، فإن كان وجھ موسى قد صار لامعًا بانعكاس مجد االله علیھ، فإن إلھ "إلھ المجد"ھنا یدعو االله 
، "ما بین النھرین"ض وثنیة، المجد أشرق على إبراھیم أب الآباء، قبل استلام الناموس، في أر

أشرق بمجده على إبراھیم، كما على وجھ موسى مستلم الناموس، وھا ھو . إن صح التعبیر



االله ھو ھو أمس والیوم وإلى الأبد، یشتھي أن یُشرق . مشرق على استفانوس نفسھ في عھد النعمة
  . معینٍبمجده في كل العصور على كل البشر، ولا یحدْ نفسھ بمكانٍ معینٍ وشعبٍ

v  الذبیحة، ومع ذلك وُھب لإبراھیم رؤیة ) طقوس(، ولا )في ذلك الحین(لم یكن الھیكل موجودًا
إلھ "في أنھ یبدأ حدیثھ بدعوة االله ) القدیس استفانوس(وقد أجاد . وكان في بلدٍ غریبةٍ... االله

 ھو الذي جعلھم إنھ: "، متطلعًا إلى أن االله یجعل الذین بلا كرامة ممجدین، إذ یقول"المجد
لاحظوا كیف یقودھم من المثل الأول بعیدًا عن أمور ". ممجدین، سیجعلنا نحن أیضًا ممجدین

، ملمحًا إلى أنھ لا یحتاج إلى المجد الذي نقدمھ لھ، االله لا یصدر مجده "إلھ المجد"یقول . الجسد
  .لا تظنوا أنھ یقول ھذا لكي یمجده. عن الھیكل، بل ھو نفسھ ینبوع المجد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

جاءت دعوة االله لإبراھیم وھو بین الوثنیین في أور الكلدانیین، ولم یكن بعد ذھب إلى أرض 
وجاءت الدعوة أن یذھب أولاً إلى حاران، حیث قطن فیھا بعض الوقت، وبعد ذلك ذھب . الموعد

  .إلى كنعان أو فلسطین

، وكأن االله قد حملھ "ھناك نقلھ: "، وإنما قال"ن فیھاوقد جاء إلى الأرض التي أنتم ساكو: "لم یقل
مجیئھ إلى أرض الموعد ھو عطیة إلھیة . على ذراعیھ، وانطلق بھ من حاران إلى أرض الموضع

  .ووعد إلھي، قام الرب نفسھ بتنفیذه

االله الذي حمل إبراھیم إلى ھذه الأرض بسبب إیمانھ العملي وطاعتھ، ھو الذي یطرد بنیھ خلال 
استفانوس كابن إبراھیم، بالإیمان یتمتع بكنعان السماویة، أما المقاومون .  الإیمان والتمردعدم

  .للإیمان فسیُطردون من كنعان الأرضیة كما السماویة، حتى وإن ظنوا أنھم ذریة إبراھیم

  أخرج من أرضك، : وقال لھ"

  ومن عشیرتك،

  ]٣". [وھلُمّ إلى الأرض التي أُریك

إن كان . ، صورة حیة لبساطة الثقة في االله)٩-٨: ١١عب (مثل في الإیمان قدم إبراھیم أقوى 
إبراھیم قد ترك بالإیمان أرضھ وعشیرتھ وبیت أبیھ لینطلق إلى حیث لا یعلم، فإنھ یلیق بأبناء 

إبراھیم ألا یرتبطوا بأمرٍ زمنيٍ بطریقةٍ حرفیةٍ كالإنتساب الجسدي لإبراھیم أو ممارسة العوائد 
  .و الافتخار بمبنى الھیكلالیھودیة أ

خرج إبراھیم لیزحف إلى بلاد لا یعرف طبیعتھا ولا سمات سكانھا، ولیس لھ جیش أو أسلحة 
  ".الوعد الإلھي"لیغزو المناطق، كل سلاحھ وإمكانیاتھ ھو 

وكأنھ یقول . جاءت دعوة االله لإبراھیم بالطاعة لھ، بالخروج من أرضھ ومن عشیرتھ وبیت أبیھ
  ].٥١" [تقاومون الروح القدس دائمًا"ستم مثل أبیكم إبراھیم، لأنكم عوض الطاعة أنتم ل: لھم

  فخرج حینئذ من أرض الكلدانیین، "

  وسكن في حاران، 



  ومن ھناك نقلھ بعدما مات أبوه إلى ھذه الأرض، 

  ]٤". [التي أنتم الآن ساكنون فیھا

إلى " ما بین النھرین" الكلدانیّین إن كان اللَّھ قد دعا إبراھیم أب المؤمنین لیتحرّك من أرض
حاران، ثم إلى كنعان؛ وكان إبراھیم مطیعًا للدعوة، لذا یلیق بنا ألا نتشبّت بأرض معیّنة، بل 

  .نخضع لخطة اللَّھ قائدنا، لیحركّنا كیفما یشاء ولیس حسب فكرنا البشري

ق العالم، ونحیا بالإیمان في یلیق بنا كأبناء لإبراھیم أن ندخل مع اللَّھ في عھدٍ، فنرتفع معھ فو
  .طاعة للَّھ، فنتمتّع باللقاء مع إلھ المجد

تحرّكات  في حاران، وكأن بعد موت أبیھأبرز القدّیس أن إبراھیم لم یتحرّك إلى أرض الموعد إلا 
 وكأنّھ یدعوھم .إبراھیم لم تكن حسب تحرّكات أسرتھ، بل حسب خطّة اللَّھ بالنسبة لھ شخصیًا

 ھم أیضًا لیست حسب ما نال آباؤھم، أي الارتباط بكنعان، بل حسب خطّة اللَّھ أن یتحرّكوا
  .للخلاص في العالم كلّھ

لم یقل ". ساكنون فیھا ھذه الأرض التي أنتم الآن"كان إبراھیم أداة طیعة في ید االله، وقد نقلھ إلى 
 الحقیقي والوحید، الأرض التي امتلكتموھا أو ورثتموھا، فقد قتلوا ابن صاحب الكرم الوریث

وصاروا سكانًا مُعرضین للطرد، إذ یُنزع عنھم الكرم لیُسلم لمؤمني العھد الجدید، كما سبق فأعلن 
  .السید المسیح نفسھ

  ولم یعطھ فیھا میراثًا، ولا وطأة قدم،"

  ولكن وعد أن یعطیھا ملكًا لھ ولنسلھ من بعده،

  ]٥". [ولم یكن لھ بعد ولد

ان السیّد المسیح یعلن عن نقض ھذا الموضع لكي یقودنا إلى كنعان لا یُحسب تجدیفًا إن ك
السماویّة، إنّما ھذه حركة إلھیّة تكملة لخطتھ في تحرّك إبراھیم من كور الكلدانیّین إلى حاران ثم 

الآن یطلب المخلّص الخروج . إلى كنعان، واستعباد نسلھ في مصر ودعوتھم للخروج إلى كنعان
  . بكنعان للعبور إلى كنعان السماویّةمن الارتباط الحرفي

كل ما امتلكھ المقبرة التي أصر . عاش إبراھیم متجولاً كمن لیس لھ موضع إقامة دائم یستقر فیھ
ھذه اشتراھا بمالھ ولم ینلھا وعدًا من االله، لكن ). ٢٣تك (أن یدفع ثمنھا، لیدفن فیھا زوجتھ سارة 

  .االله وھبھ نعمة في أعین بني حث

  . أبناؤه حُسبت الأرض ملكًا لھ، فما ینالھ الابن یحسب الأب المحب أنھ قد تمتع ھو بھإذ ورثھا

  .نال الوعد بأن یرثھا أبناؤه حین كان شیخًا وزوجتھ عاقرًا، لكنھ آمن بالوعد الذي تحقق تمامًا

. نفسھكانت بركة إبراھیم تكمن، لا في الأرض التي وُعد أن یرثھا أبناؤه، وإنما في الوعد الإلھي 
ملكھا إبراھیم . لم ینل إبراھیم وطأة قدم في كنعان، بل نال وعدًا أن یملكھا ولنسلھ من بعده

فالمیراث مشروط بالإیمان، كإیمان إبراھیم، . بالإیمان، وأعطاھا لنسلھ اسحق الذي قدمھ محرقة
 الأرض، إن شئتم وسمعتم تأكلون خیر: "إنھ میراث مشروط. والطاعة الباذلة الله، كطاعة اسحق

  ).٢٠: ١إش " (وإن أبیتم وتمردتم تؤكلون بالسیف، لأن الرب تكلم 



v  وترك كلاً من ) لإبراھیم(فقد جاء ... للأرض) امتلاكھم(أنظروا كیف یرفع أفكارھم بعیدًا عن
  .لماذا لم یعطھ الأرض؟ حقًا كانت رمزًا لأرضٍ أخرى. أقربائھ والأرض

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لَّھ ھكذا أن یكون نسلھ متغربًا في أرض غریبة،وتكلم ال"

  ]٦"". [فیستعبدوه، ویسیئوا إلیھ، أربعمائة سنة

لكي یتمتع نسل إبراھیم بالمیراث یلزمھ أولاً أن یتحمل الغربة، ویختبر العبودیة، فیتوق إلى 
  .الحریة، ویقّدر قیمة المیراث المجاني

 أربعة قرون في مصر قبل خروجھم إلي البریة یذكرھم القدیس استفانوس بتغرب أبناء إبراھیم
تبدو . ١٧: ٣ كما جاء في غل ٤٣٠ سنة كرقمٍ تقریبيٍ لرقم ٤٠٠وقد ذكر . لیدخلوا أرض الوعد

خطّة اللَّھ للخلاص بطیئة بلا تسرّع، إذ ترك نسل یعقوب أربعمائة عام في الغربة بمصر، لكنّھا 
  .محكمة وآمنة ویقینیّة

أن الناموس الذي سُلم لموسى ھو ناموس االله القائم قبل موسى، وأن ھذا الناموس یفتح باب الإیمان للأمم، إذ یتنبأ عن  العلامة ترتلیانیرى 

  .ذلك

v  نحن نفھم أن ناموس االله سابق حتى لموسى، لم یُعط أولاً في حوریب، ولا في سیناء، ولا في البریة، بل ھو أقدم من ھذا بكثیر، إذ وجد أولاً في

  .س، وأعید تشكیلھ بعد ذلك من أجل الآباء البطاركة، ثم أُعید مرة أخرى للیھود في أوقات أخرىالفردو

   العلامة ترتلیان

  والأمة التي یستعبدون لھا، "

  سأدینھا أنا یقول اللَّھ، 

  وبعد ذلك یخرجون،

  ]٧". [ویعبدونني في ھذا المكان

تعوا بالمیراث فإن فرعون وجیشھ الذي یتشامخ على االله وعلى شعبھ یسقط تحت الدینونة والھلاك، إن كان االله یسمح باستعباد نسل إبراھیم إلى حین لیتم

  .بینما یخرج الشعب لیعبد االله

v  إن كان في . الآن أیضًا یعد بالملكوت، ومع ھذا یسمح لنا أن نُختبر بالتجارب). الضیقات(ذاك الذي وعد بأن یھب الأرض ھو نفسھ سمح بالشرور

  .من أجل الملكوت؟ مع ھذا حقق وعده؛ انتظار الوقت لم یبطل كلمتھ) إن سمح بالضیقات(قت لم تُعطَ الحریة إلاَّ بعد أربعمائة سنة فأي عجب ذلك الو

v عاملتھا لقد أظھر فوق كل شيء أن الأمة تزایدت جدًا بالمقاومة ضدھا، بینما اُستبعدت وأُسيء م. االله غني في طرقھ ووسائلھ لیخرجنا من الضیقات

ولم یكن ھذا لفترة قصیرة حین كانت في أرضٍ غریبة، بل لمدة . فلو أنھا نمت في أرضھا لم یكن الأمر عجیبًا. وھذا ھو عظمة الوعد. لكي تفنى

ھم ینالون حریة عظیمة، ھذا بل وكأعداء وطغاة، وقد سبق فأخبرھم أن. لم یعاملھم كسادةٍ بل كعبیدٍ. ھنا نتعلم درسًا عظیمًا لفلسفة الاحتمال. أربعمائة عام

  .في حصانةٍ] ٧" [یخرجون ویعبدونني في ھذا المكان: "ما یعنیھ بالقول

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



  وأعطاه عھد الختان، "

  وھكذا ولد اسحق، 

  وختنھ في الیوم الثامن،

  واسحق ولد یعقوب،

  ]٨". [ویعقوب ولد رؤساء الآباء الاثنى عشر

القدیس استفانوس بالتجدیف على االله وعلي موسى وأنھ سیغیر عوائدھم، فإن إبراھیم أباھم نال الوعد الإلھي قبلما ینال الوصیة إن كان الیھود یتھمون 

وى لم یقدم االله لإبراھیم وصیة أخرى س. لقد تبرر إبراھیم بالإیمان قبل أن یُختتن. بالختان، التي یحسبھا الیھود صلب العوائد الیھودیة وعمودھا الفقري

ومع ھذا حُسب ). خیمة الاجتماع أو الھیكل(، فلم نسمع عن وصیة حفظ السبت، ولا طقوس للتطھیرات، ولا إقامة بیت خاص باالله "عھد الختان"

  ".إلھ إبراھیم وإلھ اسحق، وإلھ یعقوب: "إبراھیم واسحق ویعقوب محبوبي الرب، وظل اسم االله بعد موتھم یُدعى

  .ن یسحب قلوبھم إلى الوصیة الإلھیة أو العھد الإلھي، ألا وھو ختان القلب والآذانھكذا یود القدیس استفانوس أ

  ورؤساء الآباء حسدوا یوسف، "

  وباعوه إلى مصر، 

  ]٩". [وكان اللَّھ معھ

بدء خلقة الإنسان تسلل في . یوضح لھم القدیس استفانوس أن ما یعانون بھ من غیرة شریرة وحسد لیس بالأمر الجدید، بل ھو قدیم قدم الإنسان نفسھ

وعندما جاء ربنا . أخاھم یوسف خلال الحسد) أبناء یعقوب(الموت إلى آدم وحواء بحسد إبلیس، وھا ھو في بدء تكوین شعب االله سلم رؤساء الآباء 

ن قتلھ الآن ھم حفدة رؤساء الآباء فالذین یطلبو. والآن یقف استفانوس في المجمع لیحاكم لحسدھم إیاه. یسوع المسیح سلمھ الرؤساء للموت بحسدھم لھ

  .بحسدھم لھالذین باعوا أخاھم عبدًا 

v وإذ یُنظر إلیھ . أیھا الأخ المحبوب إن حسدك لما ھو خیر، وغیرتك ممن ھم أفضل منك یبدوان في نظر البعض كما لو كانا خطأ تافھًا وطفیفًا

ولھذا فإن الحسد ضرر مظلم . وإذ یُستھان بھ یصعب تحاشیھ. لا یُخشى منھ یُستھان بھوإذ . كما لو كانا تافھًا ولیس ذا قیمة لا یُخشى منھ) الحسد(

  .فإذ لا ندرك أنھ ینبغي على الحكیم أن یتحاشاه، یتسرب خفیة إلى العقل غیر الحذر ویجعلھ مضطربًا. وخفي

ذلك العدو، الذي یقف متربصًا دائمًا، فیزحف خفیة إلى أضف إلى ھذا، أمرنا الرب أن نكون حكماء، وأوصانا أن نلاحظ باھتمام بالغ لئلا یتسرب 

وھكذا بینما نستنشق الھواء اللطیف والنسیم الناعم بلا حذر، إذ بالعواصف والزوابع . صدورنا، ویشعل من الشرارات لھیبھا، ویضخم الأمور الصغیرة

  .تھب، فتعمل على إفساد الإیمان، وتدمیر الخلاص والحیاة

یھا الأخ الحبیب، أن نكون حذرین متسلّحین بكل القوة، مراقبین بدقة كاملة، حتى نطرد العدو الثائر الذي یصوب أسھمھ إلى كل جزء لھذا ینبغي علینا أ

اصحوا واسھروا، لأن إبلیس خصمكم : من أجزاء جسدنا الذي یمكن أن یضرب أو یجرح، وذلك كما یحذرنا الرسول بطرس، ویعلمنا في رسالتھ قائلاً

  ).٨:٥ بط ١" (ر یجول ملتمسًا من یبتلعھ ھوكأسد زائ

  .في كل الأمثلة الذي أصیب بالضرر الحاسد نفسھ، أما الذي حسده فكان الرب معھ، لا یقدر الحسد أن یبث سمومھ فیھ

v  رًا بواسطة الحسد والحقد، فسیجد بأنھ لیس ھناك ما ینبغي أن یُحذر منھ ویراعیھ أكثر من أن یؤخذ أسی)سھام الحسد(لو نظر أي إنسان بدقة إلى .

  .فلیس أحد یسقط في الأشراك الخفیة للعدو الخبیث بحیث یرتد من الحسد إلى الكراھیة، إلا ویھلك بسیفھ ھو شخصیًا دون أن یعلم



v فالقرحة التي تُرى . اءیكون الضرر تافھًا والخطر بسیطًا عندما تًجرح الأطراف بسیفٍ، فیكون الشفاء ھیّنًا مادام الجرح واضحًا، ویُستخدم الدو

  .أما جراحات الحاسدین فھي مخفیّة وسرّیة، ولا تقبل علاجًا لشفائھا، فتغلق على نفسھا آلامًا مخفیة داخل مكامن الضمیر. یمكن علاجھا بسھولة

v غینة ذاك الذي كان في العظمة لقد انكسر بالغیرة مع الحسد المملوء ض. منذ بدایة العالم كان الشیطان ھو أول من أھلك نفسھ ودمًر الآخرین

  .الملائكیة، مقبولاً أمام االله ومحبوبًا عنده

وفي إغرائھ بالغیرة، أفقد الإنسان . إنھ لم یرشق الآخرین بغریزة الغیرة قبل أن یرشق نفسھ بھا، ولا بالأسر قبل أن یؤسر ھو، ولا بالدمار قبل أن یھلك

  .لتي كانت لھ سابقًانعمة الخلود الموھوبة لھ، وھو نفسھ فقد تلك ا

  . یا لھا من شرور عظیمة أیھا الأخوة الأحباء، فقد أسقط الحسد الملاك، وأزال مجد عظیم وبھي، فذاك التي خدع بھ الآخرین ھو نفسھ خُدع بھ

  الشھید كبریانوس

  وأنقذه من جمیع ضیقاتھ،"

  وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر،

  فأقامھ مدبرًا على مصر، 

  ]١٠". [كل بیتھوعلى 

فمقاومة . بینما یبیع رؤساء الأسباط أخاھم عبدًا لیتخلصوا منھ، إذا باالله ینقذه من جمیع ضیقاتھ ویعطیھ نعمة وحكمة ویھبھ مجدًا في أرض مصر

  .الله، ومجد خادمھ الأمینوكأنھ یحذرھم من مقاومتھ لھ في الحق الإلھي، فسیؤول ھذا حتمًا لمجد ا. الرؤساء لم تھز شخصیة یوسف، بل تحولت لمجده

v فالتجارب جعلت یوسف أكثر مجدً، وكما فعل الملك مع موسى ... یُظھر أن القدیسین غیر مستثنیین من التجربة، لكنھم ینالون عونًا في ذات التجارب

ھكذا الذي بیع كعبدٍ جعلھ االله ملكًا . وتأھل لھافلو لم یصدر الأمر ھكذا لما انسحب موسى إلى البریة وتمتع بالرؤیا . بأمره قتل الأطفال لكي یُقتل موسى

  .ھكذا فعل المسیح في موتھ مؤكدًا سلطانھ، فإنھ یملك كملكٍ حیث ھم باعوه. ھناك بینما ظنوا أنھ عبد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

تك (ففسر الأحلام في السجن كما بالنسبة لفرعون ما تمتع بھ یوسف لم یكن إلا نعمة مجانیة الله، إذ وھبھ نعمة في أعین الكثیرین، كما وھبھ حكمة، 

٤١.(  

  نزول یعقوب أب الأسباط إلى مصر. ٢

  ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان،"

  وضیق عظیم،

  ]١١". [فكان آباؤنا لا یجدون قوتًا

بل " كنعان"في كنعان لم ینقذھم المكان كما على كنعان، وإذ كان یعقوب والإحدى عشر ابنًا وعائلاتھم ) ٥٤: ٤١تك (حلت المجاعة على أرض مصر 

  .أنقذھم االله خلال یوسف الذي كان في مصر

  ولما سمع یعقوب أن في مصر قمحًا،"



  ]١٢". [أرسل آباءنا أول مرة

ومن . یحیین، فیحسب آباء الأسباط آباء المؤمنین المس"آباءنا"لاحظ حكمة القدیس استفانوس، فھو یدعو أبناء موسى العشرة الذین أرسلھم یعقوب 

  .جانب آخر إذ یروي تاریخًا أورده موسى النبي في أسفار الشریعة یؤكد قبولھ لأسفار الشریعة وثقتھ فیما كتبھ موسى النبي بالوحي الإلھي

  وفي المرة الثانیة، استعرف یوسف إلى إخوتھ،"

  ]١٣". [واستعلنت عشیرة یوسف لفرعون

  ).١٦: ٤٥تك (، وقدمھم لفرعون )٤: ٤٥تك (ھ في المرة الثانیة كشف یوسف عن شخصیتھ لإخوت

  فأرسل یوسف واستدعى أباه یعقوب وجمیع عشیرتھ،"

  ]١٤". [خمسة وسبعین نفسًا

 أن ما فعلھ آباؤھم رؤساء الأسباط بأخیھم یوسف كان نبوة رمزیة لما تحقق بالنسبة للسید المسیح، وقد قام مجمع القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 

صورة . لقد حمل لھم یوسف صداقة واھتمامًا، وحتى بعد حسدھم لھ وبیعھ عبدًا لم یتخلَ عنھم، بل قدمھم لفرعون وأعانھم. قیق النبوةالسنھدرین بتح

سید رائعة للحب الخالص یكشفھا لنا القدیس استفانوس، وكأنھ یعلن لمقاومیھ أنھم مع كل ما فعلوه بالسید المسیح وما یفعلونھ برسلھ بعد صعوده یبقى ال

  .وكنیستھ یحملان كل حبٍ لھم، ویقدمان لھما الحیاة الأفضل

لم ینقذه من كل متاعبھ فحسب، وإنما حول ]. ١١-١٠" [لم یكن یوسف في أرض الموعد بل في مصر، مع ھذا كان االله معھ وأنقذه من جمیع ضیفاتھ

عبودیة التي نال ثمنھا اخوتھ، ووھبھ حریة ومجدًا على أعلى أنقذه من ال. الضیقات لمجده، فجعلھ المدبر على كل أرض مصر وعلى بیت فرعون

  .مستوى

یرى ). ٢٢: ١٠؛ تث ٥: ١ ؛ خر ٢٦: ٤٦تك ( نفسًا بینما جاء في الأصل العبري سبعین نسمة ٧٥اتبع استفانوس الترجمة السبعینیة حیث ذكر العدد 

  ).٢٧: ٤٦تك ( أفراد ٩ھم عائلة یوسف مضافًا إلی) ٢٦: ٤٦تك  (٦٦البعض أن عائلة یعقوب كانت قادمة عددھا 

v لا یعني أن تًحضر الأجساد أمام الدیان ) ٢: ٢٥مز " (یأتي أمامك كل جسدٍ: "فإن الذي قال. لنتعلم إذن أن الكتاب المقدس یستخدم الجزء عن الكل

نفھم أنھ یقصد بأن الأجساد مرتبطة ) ١٤: ٧أع  (نفسًا ٧٥وعندما نقرأ في التاریخ المقدس أن یعقوب نزل إلى مصر مع . منفصلة عن النفوس

  .، آخذًا مع الجسد كل الطبیعة البشریة)١٩: ٢یو (ھكذا أیضًا قیل أن الكلمة صار جسدًا . بالنفوس

  القدیس غریغوریوس النیسي

  فنزل یعقوب إلى مصر، "

  ] ١٥". [ومات ھو وآباؤنا

  .بل خروج إسرائیل من مصر، منطلقین نحو أرض كنعان عامًا في مصر، فمات كل أبناء یعقوب ق٢١٥عاش الاسرائیلیون 

  ونقلوا إلى شكیم،"

  ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراھیم بثمن فضة،

  ]١٦". [من بني حَمور أبي شكیم



: ٢٤یش(م أما عظام یوسف فحملھا الإسرائیلیون إلى أرض كنعان حسب وصیتھ، ودُفن في شكی. دُفن یعقوب في حقل مكفیلة بواسطة یوسف وإخوتھ

فكما . لم یشر العھد القدیم قط إلى نقل عظام أي أب آخر غیر یوسف، لكن الاحتمال وارد وكبیر أن الإسرائیلیین حملوا عظام آبائھم). ٢٥: ٥٠؛ تك ٣٢

  .حمل نسل یوسف عظام أبیھم، یحتمل أن قام نسل الآباء الآخرین بذات العمل

ونسلھم، حملوا أجسادھم بعد حین ودفنوھا في حبرون، أما عظام یوسف فحملوھا بعد ) إخوة یوسف(یقول المؤرخ یوسیفوس أن أبناء ھؤلاء الرجال 

أخذ بھذا الرأي كثیر من الكتَّاب الیھود، أن الآباء رؤساء الأسباط قد دُفنوا في حبرون، غیر أن . عندما خرج الیھود من مصر. ذلك إلي أرض كنعان

كانت شكیم في أیام القدیس . على أي الأحوال فإن العھد القدیم لم یُشر إلى ما یخالف قول القدیس استفانوس. یمبعض الیھود یعتقدون أنھم دفنوا في شك

استفانوس تحت أیدي السامریین، ولعلھ لھذا السبب أشار كثیر من الكتَّاب الیھود إلى أن عظام آبائھم في حبرون، حتى لا یعتز السامریون بأنھا تحت 

  . یعترض السامعون على كلمات القدیس استفانوسمع ھذا لم. أیدیھم

 أو Napoloseالآن تُدعى نابولس . Sychem وسیكیم Shechem، شیخیم )٥: ٤یو (مدینة أو قریة بالقرب من السامرة، كانت تُدعى سوخار : شكیم

  . میلاً من أورشلیم ناحیة الشمال٤٠ وShiloh، تبعد حوالي عشرة أمیال من شیلوه Naplousنابلس 

  .أب الأسباط قطعة أرَض صغیرة كمدفن، ولم یرتبط قلب أحدھما بمیراث الأرض المتّسعة الخصبة) إسرائیل(كل ما نالھ إبراھیم أب الآباء أو یعقوب 

  من الذي اشترى الأرض التي في شكیم؟

ولاد شكیم، أما إبراھیم فاشترى الأرض  أن یعقوب ولیس إبراھیم ھو الذي اشترى ھذه الأرض من بنى حمور أ٣٢: ٢٤، ویش ١٩: ٣٣جاء في تك 

، "إبراھیم"، وفي النساخة ظن النساخ أنھ یقصد بأبینا "اشتراه أبونا"یرى البعض أن الأصل ھو ). ٢٣تك (التي في مكفیلة من بنى حث في حبرون 

  ".أبونا"فكتبوا إبراھیم عوض كلمة 

  وكما كان یقرب وقت الموعد الذي أقسم اللَّھ علیھ لإبراھیم،"

  كان ینمو الشعب، 

  ]١٧". [ویكثر في مصر

فلم تكن تلك السنوات وقتًا ضائعًا، ولا عقبة في تحقیق الوعد الإلھي، بل . إذ حلّ وقت الخلاص سمح اللَّھ لشعبھ أن ینشأ وینمو وسط الضیق في مصر

ھنا یعلن القدّیس استفانوس عن نظرتھ الكتابیّة . أزمنة الضیقھكذا یرتبط تحقیق الوعود ب. كان الضیق ھو الجو اللائق للخروج، والتمتّع بالوعد الإلھي

  . الصادقة أن ما تعانیھ كنیسة العھد الجدید من الیھود إنّما ھو الجو الصحّي لنموّھا وازدھارھا روحیًا وعددیا

أما بقیة . ي ھذه المنطقة كانت متعددة جدًابقي رعاة الماشیة في أرض جاسان شرق الدلتا، لأن مراعیھا كانت جیدة، ومعروف أن فروع نھر النیل ف

عاشوا أربعة قرون في وسط . شعب إسرائیل فانتشروا في مصر كلھا، واختلطوا بكل مراكز الأعمال والمھن، وأتقنوا كل صنعة وشربوا أسرارھا

  .لاقتصاد والطب والفلك والھندسة واللغة الخدرسوا العلوم والآداب والحكمة وا. أعلى حضارات العالم آنذاك، بل وربما لا تدانیھا حضارة الیوم

وبعد الخروج حاولوا . وحتى عندما إستعبدھم فرعون رفضوا الخروج من مصر تحت قیادة موسى. لقد نموا جدًا وازدادوا حتى حسبوا مصرَ وطنًا لھم

  .وفي أیام ارمیا النبي حملوه قسرًا معھم وذھبوا إلى مصر. الرجوع إلیھا عدة مرات

 سنة ٢١٥في فترة .  نسمة إلى أمة عظیمة ھذا تعدادھا٧٥قدیس استفانوس عمل االله العجیب الذي حوّل في فترة صغیرة الأسرة المكونة من أظھر ال

  . الف محارب، فقد حقق االله وعده لإبراھیم٦٠٠صار عدد رجال الحرب 

  إلى أن قام ملك آخر، "

  ]١٨". [لم یكن یعرف یوسف



 جدًا وقووا، لم یفكروا في الخروج من مصر، بل كانوا یشعرون بالاستقرار فیھا، لھذا سمح االله بظھور ملك آخر في مصر لم إذ تزاید عدد الإسرائیلیون

سمح بھ االله لكي لا یشعروا بالاستقرار، بل یخرجوا إلى الأرض التي وعد االله . یسِر على منھج الملوك سلفائھ، ھؤلاء الذین كانوا یحسنون التعامل معھم

  .وقد حان وقت إتمام الوعد الإلھي. إبراھیم أن یرثھا نسلھبھا 

 .Mشامبلیون . یظن م. م. ق١٥٥٩یرى البعض أن فرعون ھذا ھو رمسیس، الملك الخامس من الأسرة الثامنة عشر، وأن ھذا تم حوالي عام 

Champollion أن اسم الملك ھو ماندوني Mandonei ویرى ج ولكنسون . م. ق١٥٦٥م حتى . ق١٥٨٥ الذى بدأ ملكھ عامG. Wilkinson أنھ 

 أن معرفتنا بتاریخ مصر القدیمة إلى Prof. Hackett ویرى ھاكت Ames أو عامس Amosisأول ملك في الأسرة الثامنة عشر ویُدعى عموسیس 

  .الآن لیست دقیقة تمامًا، لذا یصعب تحدید الزمن بدقة

  فاحتال ھذا على جنسنا، "

  وأساء إلى آبائنا،

  ]١٩". [علوا أطفالھم منبوذین لكي لا یعیشواحتى ج

الذي اضطھد العبرانیین لكي یحرمھم من قدور اللحوم وملذات مصر وأطاییبھا، إذ كانوا .) م. ق١٢٢٥- ١٢٩٢رمسیس الثاني (سمح االله بقیام ملك آخر 

-١٢٢٥ (Memoptahخروج في عھد فرعون ممبتاح وقد تم ال. قد بدأوا ینھبون خیرات مصر، وكان االله یعد لھم الخلاص والتمتع بأرض الموعد

  ).م. ق١٢١٥

  :إذ لاحظ المصریون تزاید عددھم كانوا یضیفون علیھم الأثقال، حیث یلاحظ القدیس استفانوس ھنا ثلاثة أمور

  .جحودھم الدنىء، إذ لم یراعِ الملك الجدید خدمات یوسف لھذه الأمة. ١

لم یسلكوا بحكمة لنفع أنفسھم، بل ما كان یشغلھم ھو الاحتیال والسلوك بعنفٍ في ". تال على بني جنسنافاح"سیاستھم الشیطانیة وفكرھم الجھنمي . ٢

  .غیر رحمةٍ بإخوتھم

  .تصرفھم معھم على مستوي مؤلم، حیث خططوا لقتل كل الأطفال الذكور الصغار. ٣

 لھم أو لآبائھم فیھ، إنما ھو عطیة مجانیة، وھبة من االله صانع في ھذا كلھ یود القدیس استفانوس أن یبرز لھم أن دخولھم أرض الموعد لا فضل

ولعلھ أراد أن یوضح لھم أن التاریخ یعید نفسھ، فما فعلھ بھم المصریون، وما . المستحیلات، الذي عمل حسب غنى نعمتھ، ولیس حسب استحقاقھم

ن ھا ھم أنفسھم یمارسون ما فعلھ المصریون وبذات الروح، ویظنوا الآ. خططوا لتدمیرھم فشل تمامًا، وتمتع إسرائیل بالحریة وورث أرض الموعد

  .أنھم قادرون على تحطیم كنیسة المسیح، لكن یبقى االله، إلھ المستحیلات، عاملاً في وسط المؤمنین لیھبھم المیراث الأبدي، كنعان السماویة

  تربیة موسى في قصر فرعون. ٣

  وفي ذلك الوقت وُلد موسى،"

  دًا،وكان جمیلاً ج

  ]٢٠". [فرُبّيَ ھذا ثلاثة أشھر في بیت أبیھ

إذ بلغ الاضطھاد ذروتھ وُلد موسى، وكان ھو نفسھ في خطرٍ، معرضًا لقتلھ وھو بعد حدیث الولادة؛ أرسلھ االله مخلصًا عندما بلغت الظلمة الذروة، 

لقد قدسھ االله وھو بعد في الرحم، فوُلد جمیلاً جدًا . ا یشرق كما بنورٍوُلد وسط ھذه الظلمة الدامسة، وإذا بوجھھ الجمیل جدً. وصارت الكارثة كما بلا حل

  .في عیني االله، بل وحتى في عینى ابنة فرعون



لقد احتفظ الوالدان بموسى، ولكن إلى ثلاثة أشھر فقط، .  عجز الإنسان عن العمل، حتى وإن كان أبًا أو أمًا للشخصالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 

  .النھروألقیاه في 

v ٍإذ صار عون الإنسان میئوسًا منھ فألقیاه، عندئذ أشرق إحسان االله في روعة.  

v ھذا ھو العجب، أن ذاك الذي یكون لھم نصیرًا وُلد وسط العاصفة، لا قبل ولا بعد ذلك الوقت.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولما نُبذ اتخذتھ ابنة فرعون،"

  ]٢١". [وربّتھ لنفسھا ابنًا

  .خطة فرعون، فقد اعتادت الأمھات المملوءات حنوُا على أطفالھن أن یلقین بھم إلى الموت، كما فعلت والدة موسى النبينجحت 

تعھده االله وھو في رحم أمھ فوھبھ جمالاً رائعًا، وتعھده وھو رضیع برعایة والدیھ لمدة ثلاثة اشھر، وإذ توقفت أذرع الوالدین، تعھده في بیت فرعون 

  .اوم الله ولشعبھنفسھ المق

وھو تعبیر عبراني یعني أنھ ھیئتھ لھا مسحة إلھیة سریة جعلت أبویھ ". باالله جمیلاً"أو " جمیلاً أمام االله"، وبحسب الأصل الیوناني "وكان جمیلاً جدًا"

لد الصبي للوقت ظھر بوجھ أكثر جمالاً لما وُ: "ووصفھ فیلون". كان طفلاً شكلھ إلھیًا: "یصفھ المؤرخ یوسیفوس). ٢٣: ١١عب (لا یخشیان أمر الملك 

  .، وبسبب جمالھ إذ التقطتھ ابنة فرعون من الماء اتخذتھ ابنًا لھا"من عامة الناس

v  بل تربى في بیت بربري"ذبیحة"ولا " ھیكل"لم تُذكر كلمة ) الطفل موسى(إذ كانت كل ھذه العنایة الإلھیة ترافق ،.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 شخصیّة موسى النبي وحیاتھ وأعمالھ كرمز لعمل السیّد المسیح في النفس القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیقدّم لنا " حیاة موسى"في كتابھ 

  .البشریَّة وتمتّعھا بخلاصھ العجیب

لذین یبذلون جھدًا عظیمًا كمن ھم  في ابنة فرعون المتعلّمة الوثنیّة والعاقر رمزًا للفلسفات الزمنیّة والفلاسفة انیصص القدیس غریغوریوس أسقفیرى 

تربّى موسى في قصر فرعون . إنّھا دومًا تجھض، فلا تنجب نور معرفة اللَّھ! في حالة طلق، لكنھم یحبلون ریحًا ولا ینجبون قط، إنّھم كالأمیرة العاقر

  .]وتتمتّع بالوسائط للصعود إلى الأعاليبھذا تنتعش النفس وتنضج [كابن لابنة فرعون، لكنّھ رضع اللبن من أمّھ، أي من لبن الكنیسة 

  فتھذّب موسى بكل حكمة المصریین،"

  ]٢٢". [وكان مقتدرًا في الأقوال والأعمال

كان العالم القدیم ینھل من معرفة قدماء المصریین . كان تعلیم المصریین یركز على علم الفلك وتفسیر الأحلام والطب والریاضیات والعلوم الدینیة

فمن المعروف أن العلم انتقل من مصر إلى فینیقیة ثم إلى الیونان، وقد جاء عدد لیس بقلیلٍ من الفلاسفة الیونان إلى مصر من أجل . فتھموحكمتھم وفلس

  .المعرفة

ھ على الاتصال لھذا فإن اقتداره في الأقوال تعني قدرت". یعترف موسى النبي أمام االله أنھ ثقیل اللسان، وبطيء في الحدیث": مقتدرًا في الأقوال"

  ).١٦-١١: ٤خر(ھذا واضح عندما كان ھرون یود أن یبلغ فرعون رسالة كان یقدمھا خلال أخیھ موسى . بفرعون



في أسفار العھد القدیم، اقتبسھا استفانوس عن التقلید الیھودي، وھي تعبر عما تمتع بھ موسى في قصر فرعون " مقتدرًا في الأقوال"لم ترد عبارة 

وكأن االله قد ھیأه للقیادة بروح المعرفة والعلم، وربما خلال ھذه المعرفة العلمیة استطاع أن یكون لھ دوره الفعال في إنشاء خیمة .  عامًا٤٠طوال 

). ٣: ١٢عد " (حلیمًا أكثر من جمیع الناس الذین على وجھ الأرض"ھذا وقد تزینت معرفتھ بعمل االله في حیاتھ لیكون . الاجتماع بما تحملھ من إبداع

خلال حكمة المصریین تعلم الكتابة، فسجل الأسفار الخمسة كما تعلم حفظ الورق أو . وقاده الرب إلى البریة لیتعلم روح الرعایة الحانیة في وسط القفر

 العمل أنھ قاد ویرى البعض من جھة اقتداره في. یؤكد علماء كثیرون أن موسى النبي ھو الذي اخترع الخط العبري بقواعده. المخطوطات من التلف

  .حملة مصریة ضد أثیوبیا، ونال نصرة باھرة وعاد بالأسرى، وقد صار أغنیة بین أبطال الحرب والسلم

  .لم ینسَ موسى إلھ آبائھ إذ، لذلك وقد صار دارسًا عظیمًا لم ینقد إلى سحر مصر، بل أدرك خداع لشیطان للسحرة، وخداعھم للآخرین

  . ربما تعني أنھ صار أشبھ برئیس وزراء مصر، یتكلم بسلطانٍ وینفذ ما یقولھ":مقتدرًا في الأقوال والأعمال"

ھكذا استفانوس نفسھ، إذ یتمتع بالروح . ولعلھ كان في ذھن القدیس استفانوس أن ما تمتع بھ موسى ھو بتخطیطٍ إلھيٍ، فصار باالله قادرًا، صاحب سلطان

  .القدس الساكن فیھ یشعر أنھ صاحب سلطان

v ولما بلغ سن الرجولة، وصار عظیمًا، رفض كل تلك الأشیاء، ]. ٢٢" [بكل حكمة المصریّین" غنى الملوك وبھائھم ومجدھم، وتعلّم تربّى في

  ) .٢٥: ١١عب " (على أن یكون لھ تمتّّع وقتي بالخطیّة: "مفضّلاً بالأحرى شدائد المسیح وعاره، كما یقول الرسول

  القدیس مقاریوس الكبیر 

v  السن المناسب علّموه الحساب والھندسة والشعر والتوافق الموسیقي، بالإضافة إلى الطب والموسیقى، على أیدي المعلّمین ) موسى(عندما بلغ

یمھ المواد كذلك تعلّم الفلسفة، تلك التي تدل علیھا الرموز في اللغة الھیروغلیفیة، كذلك قام الیونانیّون بتعل. النابغین في ھذا العلوم والفنون من المصریّین

درس موسى إلى جانب ذلك آداب المصریّین، وعلم الأجرام السماویّة . الدراسیّة، وتنشئتھ كطفلٍ ملكي، وذلك حسبما ذكر فیلون في سرده لحیاة موسى

حكماء، وأول من علّم كان موسى أول الرجال ال.  في كتابھ عن ملوك الیھودیّةEupolemusعلى أیدي الكلدانیّین والمصریّین، كما یذكر إیبولیموس 

  .الیھود علم النحو والصرف، وھو ما تلقّاه الفینیقیّون من الیھود فیما بعد، ثم أخذه الیونانیّون عن الفینیقیّین

  القدیس إكلیمنضس السكندري 

v ٤: ٣خر ( تكلم وإذ تركھا بحث عن االله بكل رغبة قلبھ، وھكذا رأى االله وسألھ وسمع لھ عندما... تعلم موسى كل حكمة المصریین.(  

  القدیس أمبروسیوس

v قد تتدرب بكل حذاقة كما تشاء في الفلسفة العلمانیة، ربما تسلك حیاة . یلزمنا أن نتعلم من االله ما نفكر فیھ عن االله، فلیس لنا مصدر للمعرفة سواه

رعون موسى، فتعلم كل حكمة المصریین، بالإضافة إلى ذلك كان لقد تبنت ابنة ف. ھذا كلھ یساھم في الشبع الفكري، لكنھ لا یعینك على معرفة االله. بارة

  .لھ ولاؤه لجنسھ، فانتقم لما أصاب العبراني بقتل المصري، ومع ھذا فلم یعرف االله الذي بارك آبائھ

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

  ولمّا كمُلت لھ مدة أربعین سنة، "

  ]٢٣". [خطر على بالھ أن یفتقد إخوتھ بني إسرائیل

  .لم یُذكر عمره في العھد القدیم حین فكر موسى في انقاذ اخوتھ، لكن القدیس استفانوس اقتبس ھذا عن التقلید الیھودي

وربما كان في ذھنھ أن یقود حملة عسكریة لمقاومة . شبّ موسى مقتدرًا في الكلام والعمل، وظن أن بقدراتھ ومواھبھ یستطیع أن یفتقد اخوتھ في مذلتھم

  لكن ھل كان یظن أنھ قادر أن یثبت وجود شعبھ بالسیف داخل أرض مصر، أم انھ یقود الشعب إلى فلسطین؟. ھ، ولتثبیت حقوقھم بالقوةمضطھدي شعب



یرى البعض إن فرعون طلب أن یقتل موسى لیس لمجرد قتلھ للمصري، وإنما جاء ھذا الحدث لتأكید في ذھن فرعون أن موسى قد بدأ حركة تنظیم 

فإبلاغ فرعون بحدث قتل مصري وھو أمر یُحسب تافھًا بالنسبة لفرعون، إنما یكشف أن شكًا قد سرى في . عبرانیین، فشعر بخطورتھسري لحساب ال

  .أوساط القصر الملكي بتخطیط خفي لموسى ضد المصریین

 كانت مرتبطة بشعبھ، یئن مع أنینھم، عاش موسى في قصر فرعون كمصري في بیت فرعون، ولم یكن لھ اتصال بشعبھ، لكن قلبھ وفكره وكل أعماقھ

  .ویشتھي أن یراھم في كمال الحریة

  وإذ رأى واحدًا مظلومًا،"

  حامى عنھ وأنصف المغلوب،

  ]٢٤". [إذ قتل المصري

  .الظلم الذي حل على الیھودي من المصري ھو أنھ كان یضربھ بعنفٍ یمكن أن یؤدي إلى قتلھ

صري الوثني رمزًا للتعالیم الفلسفیّة الفاسدة والیھودي المتدیّن رمزًا لتعالیم الآباء، حیث توجد  في المالقدیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى 

حرب المصري ضدّ العبراني تشبھ حرب الوثنیّة ضدّ الدین الحقیقي، والخلاعة ضدّ البرّ، والعجرفة ضدّ التواضع، وكل : [یقول أیضًا. خصومة بینھما

فنصرة الابن الحقیقي ). الشرّ(وسى بمثالھ أن نقف في صف الفضیلة كما في صف قریب لنا، وأن نقتل عدوّ الفضیلة یعلّمنا م. شيء ضدّ ما ھو عكسھ

  .]وھكذا البرّ یقتل الظلم، والتواضع یذبح التشامخ. ھو موت للوثنیّة ودمار لھا

  فظن أن إخوتھ یفھمون أن اللَّھ على یده یعطیھم نجاة،"

  ]٢٥". [وأمّا ھم فلم یفھموا

عندما وقف موسى في صف العبراني وكان یقاوم المصري بمفرده، . لكن ما ذكره القدیس استفانوس ھو أمر مقبول. لم یرد ھذا في أسفار العھد القدیم

لكنھ حسب أن ما قد فعلھ ھو بتوجیھ االله نفسھ لكي یخلص شعبھ، وظن أنھ كان یلیق بالشعب أن یفھم ذلك، مدركًا أنھ وإن تربى في قصر فرعون 

  .إسرائیلي

  وفي الیوم الثاني ظھر لھم وھم یتخاصمون،"

  :فساقھم إلى السلامة، قائلاً

  ]٢٦". [أیھا الرجال أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضًا

وجھ حدیثھ . نھمافجأة وبطریقة غیر متوقعة لإثنین عبرانیین یتخاصمان، وقد حثھما على المصالحة وإیجاد سلام بی) ١٣: ٢خر (ظھر في الیوم التالي 

  .نحو الشخص المخطئ مؤكدا أن الذي یصارع ضده ھو أخوه

  :فالذي كان یظلم قریبھ دفعھ، قائلاً"

  ]٢٧" [من أقامك رئیسًا وقاضیًا علینا؟

اجع نفسھ إذ طلب موسى من الظالم أن یضع في اعتباره أخوة أخیھ لھ رفض المصالحة، بل وھدد موسى، فإنھ ما أصعب على المخطئ الجاھل أن یر

فإنھم من جانبھم . ھذا ما دفع االله نفسھ أن یبادر بالحب ویتمم الخلاص ببذل ابنھ الوحید لعل الخطاة یتلامسوا مع الحب الإلھي. في ھدوء ویعترف بخطأه

  .لا یطلبون المصالحة مع االله



ي التحیة الطبیعیة التي تصدر عن قلب الإنسان الشریر وفكره نحو ھذه ھ" من أقامك رئیسًا وقاضیًا علینا؟: "لیس عجیبًا أن یقاوم الظالم موسى، قائلاً

  .من یحثھ على المصالحة والسلام

  ]٢٨" [أترید أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟"

ن یطلب خلاصھم، وعوض تقدیم كلمة شكر أو تشجیع لم. غالبًا ما أخبر الإنسان الذي أنقذه موسى أقرباءه بما فعلھ. من أخبره بما حدث في الیوم السابق

  .وجد موسى مقاومة وتھدیدًا

  .لیتھ لا یترقب أحد كلمة مدیح أو تشجیع ممن یخدمھم، بل یعمل لحساب ملكوت االله دون ترقب أیة مكافأة زمنیة كبرت أو صغرت

v  ا بھ ضررًا، ھكذا مرة أخرى جاحدین للمحسنین إلیھم، كما في المثال السابق، فقد خلصوا بواسطة یوسف الذي ألحقو) آباؤھم(یظھر كیف كان

  . بالنیة قتلوه كما فعل الآخرون في المثل السابق... خلصوا بشخصٍ آخرٍ نالھ ضرر، أعني موسى

  ).البریة(إلى أرض أخرى غریبة ) مصر(إنھم باعوا من لھم في أرض غریبة، وھنا طردوا شخصًا من أرضٍ غریبة 

  !... مشورة صالحة) موسى( وھنا یقدم لھم طعامًا،) یوسف(في المثال السابق قدم لھم الشخص 

  . انظروا كیف تحولت الخطط التي للمقاومة مصادر خلاص للذین یدبرون الخطط ضدھم

لم تھلكھم المجاعة، لم یحدث ھذا قط، إذ خلصھم ذات . كان الشعب الذي یخطط ضد نفسھ والذي كان الغیر یخططون ضدھم ومع ھذا كلھ خلصوا

  . لاكھ بطریقھمالشخص الذین أرادوا ھ

لقد أرادوا قتل مخلصھم، وھم بلا سلطان أن یفعلوا . لم یبددھم، بل بالأحرى كانوا ینمون بالأكثر عندما مات ذاك الذي عرفھم) لفرعون(القرار الملكي 

  .ألا ترون كیف أنھ بذات الوسائل التي أراد الشیطان أن یبطل وعد االله تحقق الوعد. ذلك

  لفمالقدیس یوحنا الذھبي ا

  فھرب موسى بسبب ھذه الكلمة،"

  ]٢٩". [وصار غریبًا في أرض مدیان حیث ولد ابنین

ھرب موسى في . وقد حدث، إذ صار فرعون یطلب قتلھ. ما توقعھ موسى لم یكن غیر حقیقي، فقد توقع أن الخبر یبلغ إلى مسامع فرعون فیطلب رأسھ

، )١: ٣؛ خر ٢٩: ١٠عد (أو یثرون ) ١٨: ٢خر(ھناك تزوج صفورة ابنة راعوئیل . أرض مدیان، وھي منطقة صحراویة في شمال غرب العربیة

  ).٤-٣: ١٨خر (انجبت صفورة ابنین ھما جرشوم والیعازر . كاھن مدیان

یان، وقد وھنا یعیش موسى متغربًا في أرض مد. ، فذكرھا عندما تحدث عن إبراھیم وقیل أن نسلھ یكون متغربًا"الغربة"یركز القدیس استفانوس على 

  ).٢٢- ٢١: ٢خر " (لأنھ قال كنت نزیلاً في أرض غریبة"أثر ذلك على نفسھ، فدعى ابنھ جرشوم 

، وتربى في قصر فرعون غریبًا عن والدیھ، وھرب "كنعان"كان شعور الغربة ملازمًا موسى كل أیام حیاتھ، وُلد في مصر غریبًا عن وطنھ الأصلي 

  .نطلق إلى البریة بالشعب متغربًا، ولم یدخل أرض الموعدإلى مدیان لتتضاعف غربتھ، وأخیرًا ا

  العلیقة والأرض المقدسة. ٤

  ولما كملت أربعون سنة،"



  ]٣٠". [في لھیب نار عُلِّیقة

 ھنا أعلنت السماء تحركھا للخلاص، فقد ظھر یھوه على شكل نارٍ. الآن تبدأ قصة الخروج وموسى في أضعف حالاتھ كغریبٍ ھاربٍ من وجھ فرعون

إنھا قصة التجسد الإلھي حیث تحمل العذراء مریم في أحشائھا جمر اللاھوت، ویقود . متقدة في علیقھ، ینزل لیقدس الأرض، ویقود شعبھ إلى كنعان

  .السید المسیح البشریة إلى كنعان السماویة، محررًا إیاھم من عبودیة إبلیس

. غیر مرتبطٍ بأورشلیم؛ ظھر لإبراھیم فیما بین النھرین، وظھر لموسى النبي على جبل سیناءھنا للمرة الثانیة یوضح استفانوس أن ظھور االله لمؤمنیھ 

بھذا یدفع استفانوس السامعین إلى عدم التعصب ... تقدست الأرض بحلول االله، لیس في ھیكل سلیمان ولا في قدس الأقداس، وإنما على جبل سیناء

  ! یود أن یقدس العالم كلھلأرض الموعد ومدینة أورشلیم والھیكل، فإن االله

v  عامًا من عمره ھرب من مصر، ولمدة أربعین عامًا رعى قطعان یثرون، أما یوحنا فجاء إلى البریة منذ ٤٠قطن موسى في البریة؛ فبعد أن أكمل 

" ھا أنا أرسل ملاكي أمام وجھك: "عنھیقول النبي . ، كان بالحق مستحقًا أن یتمتع بتربیةٍ أعظم)١١: ١١مت " (الأعظم بین موالید النساء. "ولادتھ

  ).١٠: ١١؛ مت ١: ٣ملا (

  العلامة أوریجینوس

v  عزل نفسھ عن المجتمع ). ٢٦- ٢٤: ١١عب (كأنّھا تراب ینفضھ بإزالتھ من قدمیھ ) إذ ترك قصر فرعون(أزال عنھ كرامة الملوكیّة بإرادتھ

بعد ھذا استنار بنورٍ لا یعبّر ). ٢٧: ١١عب (بات على العزلة والتأمّل في غیر المنظورات البشري لمدّة أربعین عامًا، وعاش منفردًا مركّزًا نظره بث

  .عنھ، وحرّر الأجزاء السفلیّة التي لنفسھ من الثوب المیّت المصنوع من الجلد

  القدّیس غریغوریوس النیسي

أربعین عامًا راعیًا للغنم، رمزًا لانطلاق النفس إلى حیاة السكون،  في انطلاق موسى النبي إلى البرّیّة لیعیش فیھا القدّیس غریغوریوس النیسيیرى 

بنفس الطریقة سنحیا حیاة توحد، فلا نعود نسقط في أشراك أعداء ولا أن نوجد في . [ترعى حركاتھا الداخلیَّة كقطیع، كما كان موسى یرعى الغنم ھناك

  .] نقوتھا، فترعى كل حركات نفوسنا مثل غنم وتتغذّى على الإرادة التي للفكر المُھتدىوسطھم، بل سنحیا بین الذین ھم مثلنا في میولنا وفكرنا التي

  فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، "

  وفیما ھو یتقدم لیتطلع،

  ]٣١". [صار إلیھ صوت الرب

 لكلمة االله المتجسد، فقد تجسد ولم یحترق إنھ منظر عجیب یحمل صورة حیة. ما أدھش موسى النبي ھو منظر العلیقة التي بھا لھیب نار ولم تحترق

  .الناسوت بنار اللاھوت الذي لا یُمكن الاقتراب إلیھ

یمثل ھذا المنظر أیضًا كنیسة االله سواء في العھد القدیم أو الجدید؛ فقد كان إسرائیل وسط نار الاضطھاد في مصر ولم یحترق، لأن االله نفسھ أرسل لھم 

  .وتبقى الكنیسة في العھد الجدید وسط نیران الضیقات التي تعجز عن أن تحرقھا. اموسى، رمز السید لمسیح، مخلصً

یشیر ھذا المنظر أیضًا إلى القدیسة مریم بكونھا حملت كلمة االله في أحشائھا، ھذا الذي یُدعى نارًا آكلھ، لكنھا لم تحترق، إذ قدسھا روحھ القدوس، 

  .وھیأھا لحلول الكلمة فیھا وقبول جسدٍ منھا

  .لم یرَ موسى النبي الجوھر الإلھي، لكنھ رأى العلیقة الملتھبة نارًا بكونھا رمزًا للتجسد الإلھي، لكنھ سمع صوت الرب وتعّرف علیھ

  أنا إلھ آبائك، "



  إلھ إبراھیم وإلھ اسحق وإلھ یعقوب،

  فإرتعد موسى، 

  ]٣٢". [ولم یجسر أن یتطلع

وكأنھ یرجع بذاكرة موسى إلي الوعد الإلھي لھؤلاء الآباء ". وإلھ یعقوب آبائك، إلھ إبراھیم وإلھ اسحقأنا إلھ : "یتحدث االله مع موسى النبي معلنًا

  .وقف موسى في رعدةٍ، لا یجسر أن یرفع عینیھ لیرى وجھ الرب! المحبوبین لدیھ

ي أنا ھو إلھھم واھب الوعود ومقیم العھد معھم، أنا ھو إلھك أنا ھو إلھ آبائك، إلھ إبراھیم، وإلھ اسحق، وإلھ یعقوب؛ كما إن: "كأن االله یعلن لموسى النبي

  ".إنھم في عیني لیسوًا أمواتًا بل أحیاء. موت إبراھیم واسحق ویعقوب لم یعطل العھد، لأنھ وإن مات ھؤلاء فأنا حي أھبھم الحیاة. الذي یقیم معك العھد

  .تمتع موسى بالسجود بالروح والحق، ولیس في حرفیة العبادة وشكلیاتھا.  بالنعلینصارت الأرض مقدسة، مؤھلة للسجود علیھا الله، ولیس للدوس علیھا

تمتع موسى . ارتعد موسى، ولم یجسر أن یتطلع إلى المنظر، فقد أدرك أن المتحدث ھو صوت الرب واھب الوعود لآبائھ إبراھیم واسحق ویعقوب

  .إلھ اسحق وإلھ یعقوب وعودهالنبي بصوت الرب، وأدرك ان خلالھ یحقق االله إلھ إبراھیم و

وقد كاد الیھود أن یؤلھوا موسى النبي، لھذا مع تقدیم القدیس استفانوس كل توقیرٍ ) ١١: ٦(لقد أُتھم القدیس استفانوس أنھ یجدف على االله وعلى موسى 

ا، ویرتعد حین یسمع الصوت الإلھي، إنھ یخضع واحترامٍ لموسى النبي، یكشف ھنا أنھ إنسان مجرد، عاجز عن التطلع حتى إلى العلیقة الملتھبة نارً

  .للآلام، خاصة للخوف عندما یتجلى مجد االله وینكشف جلالھ أمامھ

فقد صار جسدًا لكي یلقي بنوره على .  في العلّیقة المتّقدة بلھیب نار إشراق النور الإلھي علینا خلال تجسّد الكلمةالقدّیس غریغوریوس النیسيیرى 

لئلاّ یظن أحد أن البھاء لم یصدر عن مادة، لم یشرق النور من نجمٍ من بین الكواكب، بل صدر عن علّیقة أرضیّة، فاق في بھائھ : [ایقول أیضً. البشر

لملتھبة، كما النور الإلھي الذي أشرق منھا خلال المیلاد على الحیاة البشریَّة لم یحرق العلّیقة ا: نتعلّم من ھذا أیضًا سرّ العذراء. كل الكواكب السماویّة

  .]أن بتولیّتھا لم تتحطّم بإنجابھا

  :فقال لھ الرب"

  اخلع نعل رجلیك، 

  ]٣٣". [لأن الموضع الذي أنت واقف علیھ أرض مقدسة

 العلامة أوریجینوسإذ یرى ). ١٠-٧: ٢٥(وفي سفر التثنیة ) ٣ص (خلع الحذاء یحمل معنى رمزیًا سبق لنا الحدیث عنھ في دراستنا لسفر الخروج 

، لأن الجلد وخلع محبة الظھور، لأن الأحذیة كانت تصنع من جلود الحیوانات بعد ذبحھا، التخلي عن محبة الأمور الزمنیة المیتةي ھذا إشارة إلى ف

  . یُستخدم في الطبول التي تعطي أصواتًا عالیة بلا عمل إشارة إلى حب المظاھر

، وكأن )١٠-٥:٢٥تث " (بیت مخلوع النعلین"ة أخیھ لیقیم لھ منھا نسلاً یخلع حذاءه ویسمى أیضًا جاء في الشریعة أنھ إن رفض إنسان الزواج بأرمل

موسى عند خلعھ الحذاء أعلن أنھ لیس بعریس الكنیسة، وھكذا الأسقف أو الكاھن أو الشماس یخلعون أحذیتھم عند دخولھم الھیكل لیؤكدوا أن المسیح 

  .وحده ھو عریس الكنیسة

v  فإن الموضع أكثر دھشة من قدس الأقداس، إذ لم یُذكر في موضع آخر أن . ، ومع ذلك فالموضع مقدس بظھور المسیح وعملھ"یكلھ"لم تُذكر كلمة

  . االله ظھر ھكذا، ولا قیل أن موسى ارتعد إلاَّ في ھذا الموضع

  ... لقد ظھرت عظمة حنو رعایتھ



إذ ! االله حاضر في كل موضع، ھذا ما یجب أن یتعلموه.  یقرّبھم إلیھ، لكنھم بقوا كما ھمانظروا كیف یُظھر أن االله بحنوه كما بتأدیباتھ وبمعجزاتھ قد

  .نسمع ھذه الأمور لیتنا نھرب إلیھ في ضیقاتنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v أن تصعد إلى ذلك العلوّ الذي ) بنعلین جلدیین(فإنّھ لا یمكن للأقدام المنتعلة . یعلّمنا النور ما ینبغي علینا أن نفعلھ حتى نقف داخل أشعّة النور الحقیقي

لھذا وجب خلع أغطیة الجلد المیّتة والأرضیّة عن النفس، ھذه التي التحفت بھا طبیعتنا في البدایة عندما وُجدنا عراة بسبب عصیاننا . فیھ یُرى نور الحق

  .عندما نفعل ھذا تثمر معرفة الحق وتعلن عن ذاتھا. للإرادة الإلھیَّة

  یس غریغوریوس النیسيالقدّ

  إني لقد رأیت مشقّة شعبي الذین في مصر،"

  وسمعت أنینھم،

  ونزلت لأنقذھم،

  ]٣٤". [فھلُم الآن أرسلك إلى مصر

 یكشف الآن. یعتزّ الیھود بموسى النبي جدًا، بكونھ القائد العظیم الذي خلّص آباءھم من عبودیّة فرعون لینطلق بھم إلى البرّیّة حتى یرثوا أرض الموعد

ما وراء حب موسى لشعبھ ورعایتھ وقوّتھ، إنّھا حب اللَّھ نفسھ الذي نزل بنفسھ إلیھم إذ رأى وسمع، رأى مشقّتھم، وسمع أنینھم، أمّا موسى فھو مُرسل 

  .الذي أرسلھ وھبھ نصرت متوالیة ونجاحًا في تحقیق رسالتھ]. ٣٤" [فھلمّ الآن أرسلك إلى مصر: "كأداة في ید اللَّھ

أرسلھ االله إلى مصر، لیصارع فرعون، لا بقدراتھ وقوتھ، وإنما . ١٠- ٧: ٣ القدیس استفانوس ملخصًا لما سجلھ موسى النبي بالتفصیل في خروج یقدم

 الجیل الذي أرسلھ بعد أن عانى الشعب المشقة، وارتفع أنینھم إلى السماء، حتى یخرج بھم إلى البریة لیعیشوا قرابة أربعین سنة، فیفنى. بعمل االله فیھ

  .حمل أوثان مصر في قلبھ، ویدخل بجیلٍ جدیدٍ إلى ارض الموعد

  .لقد نزل إلیھم لیسمع أنینھم وینقذھم، منفذًا وعوده ومخلصًا إیاھم. ینسى الإنسان االله ویتجاھلھ، لكن االله لا ینسى الإنسان أینما وجد

v اسمعوا . یضًا لكي یخرجوا من الألم الشدید إلى الراحة، كان یلزمھم أن یشكروا االلهأ). ١٩: ٣تك " (بعرق جبینك تأكل خبزك: "من البدایة قال لآدم

  .فإن كان الضیق نافع جدًا للعظماء المشھورین، فكم بالأكثر بالنسبة لنا). ٧١: ١١٩مز " (خیر لي أنك أذللتني: "ما یقولھ النبي

v إنھا تصد حروبًا، وتفید الأمة كلھا مع . إن كانت بدون عجبٍ، إن كانت بذھنٍ مُخلصٍإنھا سلاح قدیر إن قُدمت بغیرةٍ، . لنخضع نحن أنفسنا للصلاة

  .إنھا ھي عینھا دواء منقذ، لھ قوة لمنع الخطایا وشفاء الأفعال الشریرة]. ٣٤" [سمعت أنینھم ونزلت لأنقذھم: "یقول. عدم استحقاقھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :ھذا موسى الذي أنكروه قائلین"

  من أقامك رئیسًا وقاضیًا؟

  ھذا أرسلھ اللَّھ رئیسًا وفادیًا،

  ]٣٥". [بید الملاك الذي ظھر لھ في العلیقة



كان الاتّھام الموجّھ ضد القدّیس استفانوس أنّھ یجدّف على موسى، الآن یعلن لھم القدّیس بأن اللَّھ كرّم موسى إذ أرسلھ، وقد جاءت المقاومة المستمرّة 

في قسوة قلب وغلاظة رقبة كانوا دائمي التذمّر علیھ، بل وحاولوا قتلھ أكثر من . نب آبائھم، الذین رفضوا رئاستھ وحكمھ كقاضٍ علیھموالخطیرة من جا

  .فالقدّیس استفانوس لا یجدّف على موسى، بل یكرمھ ویعجب منھ كیف احتمل مقاومة شعبھ لھ، دون أن یتخلّى عنھم أو یقاومھم. مرّة

فسھ لشعبھ، ومد یده للعمل، انكشف حال الشعب، إذ رفض موسى كقائدٍ أو رئیسٍ أو قاضٍ، لكن حین أعلن االله عن حضوره الناري حین قدم موسى ن

فقد كان الشعب غلیظ الرقبة ومتمردًا منذ عصر موسى؛ فما یفعلھ . وھب موسى عمل الرئاسة والخلاص بكونھ رمزًا للمخلص الحقیقي، ملك الملوك

  ).٢١: ٤أع (كان موسى رمزًا للسید المسیح الذي رفضھ البناءون فصار حجر الزاویة .  الرسل لیس بالأمر الغریب عن طبیعتھمالیھود في أیام

. لقد أنكروا العلیقة المتقدة نارًا، ورفضوا قیادة موسى وعملھ كقاضٍ وفادٍ من عبودیة فرعون. ما فعلھ آباؤھم بموسى النبي فعلھ الرؤساء بیسوع المسیح

  .إنھم مقاومون أبناء مقاومین. ن یرفض أبناؤھم الصلیب المشرق بنوره، ویجحدون تجسد الكلمة الإلھي، ولا یقبلون یسوع ملكًا وفادیًا لنفوسھمالآ

v إنھ لأمر معتاد لدى الیھود أن یخطئوا للمحسنین إلیھم، حتى وھم یقدمون لھم الإحسان.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ا عجائب وآیات في أرض مصر،ھذا أخرجھم، صانعً"

  وفي البحر الأحمر، 

  ]٣٦". [وفي البریة أربعین سنة

نزل االله لإنقاذ شعبھ وھم في مصر، ورافقتھم العنایة الإلھیة أثناء عبورھم بحر سوف وفي داخل البریة، ولم ینتظر ولا سألھم أن یذھبوا أولاً إلى 

  .عمل فیھمأورشلیم ویقیموا الھیكل وعندئذ یحل في وسطھم وی

، وفي البحر الأحمر شقھ لكي )١٢ - ٤خر(لقد رافقتھم الآیات والعجائب الإلھیة، ففي مصر أرسل الضربات العشرة لیخلصھم بیدٍ قویةٍ، وذراعٍ رفیعة 

 السماء والماء من وفي البریة خلال الأربعین عامًا كان یقدم لھم المن من). ١٥، ١٤خر(یعبر الشعب بسلامٍ، بینما ھلك فیھ فرعون وكل جنوده 

  ). الخ١٧، ١٦خر (الصخرة 

وبقي ھذا ). ٢١- ١٩: ٣خر (لم یستخدم موسى خبراتھ العسكریة القدیمة، لكن وھبھ االله العجائب والآیات حتى یًرعب قلب فرعون وقلوب المصریین 

  .السلاح الإلھي في ید موسى لیعبر بالشعب بحر سوف، ویسیر بھم في وسط البریة أربعین عامًا

  مقاومة آبائھم لموسى. ٥

  : ھذا ھو موسى الذي قال لبني إسرائیل"

  نبیا مثلي سیقیم لكم الرب إلھكم من إخوتكم، 

  ]٣٧". [لھ تسمعون

ما حدث مع موسى . ھكذا بلغ القدیس استفانوس إلى ما یبغیھ أن موسى المرفوض من آبائھم ھو القائد المدعو من االله، والمسنود بالآیات والعجائب

  .دث مع یسوع المسیح مخلص العالم، الذي جاء إلى خاصتھ، وخاصتھ لم تقبلھیح

إذ كشف القدیس استفانوس أنھ لن یجدف على موسى النبي، بل ینتقد رافضي قیادتھ، ویظھر ما صنعھ االله على یدیھم، یعود فیوضح أن موسى نفسھ 

لقد أعلن السید المسیح . ، فیلزمھم الاستماع لھ وطاعتھ بقبول من تنبأ عنھ)١٨؛ ١٥: ١٨تث (الذي یفتخرون بھ ویثقون الآن فیھ قد وعد بمجيء المسیح 

  .وقد سبق لنا الحدیث عن ھذه النبوة أثناء دراستنا لسفر التثنیة). ٤٦: ٥یو (نفسھ أنھم إن كانوا یؤمنون بموسى یلزمھم أن یؤمنوا بھ 



v ذبیحة"أو " ھیكل"انظروا كل من العجائب تحدث ولا تُذكر كلمة . لھ في البریة ولیس في ھیكلٍلقد ظھر . دعا ابن االله ملاكًا كما دعاه أیضًا إنسانًا ."

  .ھذا لیس فقط في البریة بل وفي العلیقة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  ولكن متى یأتي ھذا النبي المنتظر؟. إلى حین لبحثھا في موضعھا" مثلي"لنترك الآن كلمة  

لا یزول قضیب من یھوذا، ومشترع من بین رجلیھ، : "ثم یقول". إیاك یحمدك اخوتك: "دقیق نبوة یعقوب الموجھة إلى یھوذاأنظر ما كتبھ وابحث بت

بھذا أعطى علامة لمجيء المسیح، ھو انقطاع الحكم من الیھود فلو لم . لا من الیھود) ١٠، ٨:٤٩تك " (حتى یأتي شیلون ولھ یكون خضوع شعوب

  ...لو كان للیھود ملك من یھوذا من نسل الیھود لما جاء المسیح بعد. ن لما كان المسیح قد جاء بعدیكونوا تحت حكم الروما

  .إنھ المنتظر من جمیع الشعوب

  .لاحظ الجحش الذي یعلنھ زكریا بصراحة). ١١:٤٩تك " (رابطًا بالكرمة جحشھ"وما ھو علامتھ؟ 

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v حسب الجسد ولیس حسب العظمة) موسي(إنھ مثل ... نبوات، ومقدس الأنبیاء، ومع ھذا فھو نبي أیضًاكان رب الأنبیاء، ومحقق ال.  

v النبي"لذلك دعي الرب یسوع . إنھ یشبھھ، بمعنى من جھة الجسد، ولیس من جھة سمو العظمة."  

  القدیس أغسطینوس

v ُلھذا فمن لا یطیعھ یعصى ]. ١٥" [وسطك من إخوتك مثلي، لھ تسمعونیقیم لك الرب إلھك نبیًا من : "یتحدث موسى النبي عن المسیح قائلا

  .الناموس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ھذا ھو الذي كان في الكنیسة في البریة،"

  مع الملاك الذي كان یكلمھ في جبل سیناء ومع آبائنا،

  ]٣٨". [الذي قبل أقوالاً حیّة لیعطینا إیّاھا

 الاجتماع الكنسي الذي صنعھ موسى النبي بأمر االله مع جمیع الشعب وآباء الأسباط في حوریب، حین ظھر لھم الرب یشیر القدیس استفانوس ھنا إلى

إنھ اجتماع كنسي تحقق على جبل حوریب، كنیسة ). ١٦- ١٥: ١٨تث (تقبل موسى الناموس، واستعفي الشعب من سماع صوت االله . وأعطاھم الناموس

  .ولا ھیاكل؛ كنیسة حیة بحلول االله في وسط شعبھ، وھي كنیسة غریبة في وسط القفربلا أعمدة ولا سقف ولا أروقة 

أما غایة الاجتماع الكنسي، فھو التمتع بأقوال االله . ھكذا یود القدیس استفانوس أن یسحب قلوب الرؤساء إلى جوھر الكنیسة التي تقوم على حضرة االله

  .الحیة

تمتعوا بھذه . ، وھى أقوال حیة)٢: ٢؛ عب ٥٣: ٧أع (لشریعة الموسویة التي تسلمھا موسى خلال خدمة الملائكة تمتع الشعب في البریة بأقوال االله أو ا

  .البركات الإلھیة الفائقة في البریة خارج أرض الموعد وبدون وجود ھیكل

  الذي لم یشأ آباؤنا أن یكونوا طائعین لھ، "



  ]٣٩". [بل دفعوه، ورجعوا بقلوبھم إلى مصر

قال "لقد . ، الذین اتسموا بالعصیان والتمرد على االله وعلى موسى، فرفضوا القیادة الإلھیة ورجعوا إلى مصر بقلوبھم"آباؤنا"بل " آباؤكم"لم یقل 

  ).١٠، ٤: ١٤عد " (بالحجارة) موسى وھرون(ولكن قال كل الجماعة أن یُرجما ... نقیم رئیسًا، ونرجع إلى مصر: بعضھم لبعض

لم یستطع الآباء أن یرجموا موسى . ي اتخذه الآباء في أیام موسى، وقد جاء قرار السنھدرین ضد یسوع المسیح مطابقًا لقرار آبائھمھذا ھو القرار الذ

  .وھرون، أما مجمع السنھدرین فحقق عملیًا ما في قلوبھم بصلب السید المسیح

v لھذا ننشغل بآبائنا ومنازلنا وجاھنا ومباھج (فإن كنَّا حسب الخارج لنا جسد، . تإن كنا نتوق إلى بلوغ الكمال الحقیقي، یلزمنا أن نتطلع إلى الأبدیا

لأن ھؤلاء إن لم یرتدّوا . ، لنترك بقلوبنا من الداخل ھذه الأمور ولا نعود نشتاق إلى ما قد تركناه، فلا نصیر كأولئك الذین قادھم موسى)ھذه الحیاة

لى مصر، وذلك بتركھم االله الذي قادھم بعلامات قویة، وعودتھم إلى عبادة أصنام مصر التي حسبوا أنھم قد ، غیر أن قلوبھم قد ارتدت إ)حرفیًا(بالجسد 

وھكذا نسقط في نفس اللعنة التي ). ٤٠- ٣٩:٧أع " (اعمل لنا آلھة تتقدَّم أمامنا: ورجعوا بقلوبھم إلى مصر، قائلین لھرون: "ویقول الكتاب. احتقروھا

عدما أكلوا المَنْ النازل من السماء، مشتھین طعام الخطیة النجس، أو بالأحرى راغبین في الانحطاط، متذمرین معًا في نفس سقطوا فیھا في البریة ب

  )... ٣:١٦؛ خر ١٨، ٥:١١عد (الطریق 

 إلى میولھ السابقة الكائنة ویحدث معنا نفس الأمر في سلوكنا وحیاتنا، فالبعض بعدما یترك ھذا العالم یعود مرة أخرى إلى شھواتھ الأولي، متحولاً

  .في قلبھ، صانعًا ما صنعھ أولئك

  الأب بفنوتیوس

لقد ندموا على خروجھم من مصر، وارتبطت بطونھم بالطعام المصري، حتى وإن كان مجرد رائحة القدور، كما ارتبطت أعماقھم بالعبادة المصریة، 

  . التي كانت للمصریینكأن یسجدوا لعجل أبیس، وارتبط سلوكھم بالعادات والأخلاقیات

  :قائلین لھرون"

  اِعمل لنا آلھة تتقدم أمامنا،

  لأن ھذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر، 

  ]٤٠". [لا نعلم ماذا أصابھ

  فعملوا عجلاً في تلك الأیام،"

  وأصعدوا ذبیحة للصنم،

  ]٤١". [وفرحوا بأعمال أیدیھم

اشتھوا الرجوع إلى مصر، إذ طلب الشعب .  االله خلال موسى، إلا أنھم رفضوا االله ونبیھ موسىبالرغم من كل ھذه البركات التي تسلمھا آباؤھم من ید

وقد برروا تصرفھم بأن موسى قد اختفى عنھم، ولا یعلمون ). ١٨، ١٦: ٣٢خر(من ھرون أن یصنع لھم تمثالاً ذھبیًا لعجل أبیس معبود المصریین 

  .شیئًا عن مصیره

 من ذھب لیعبدوه ویقدموا ذبیحة للصنم بفرح، وفي أیام السید المسیح طلبوا قیصر ملكًا، ورفضوا مملكة المسیح في أیام موسى صنع الشعب عجلاً

  .الروحیة



من الذي جدف على االله وعلى موسى؟ ھل أنا الذي قبلت من تنبأ عنھ موسى، ومن كان ھو نفسھ رمزًا لھ، أم آباؤكم الذین رفضوا قیادة : كأنھ یوبخھم

، ویتعبدون للعجل، وكسروا الناموس )رائحة القدور(وا على خروجھم من مصر، واشتھوا الطعام المصري الذي كانوا یقدمونھ للعبید موسى، وندم

  وقاوموا أقوال االله الحیة؟

  فرجع اللَّھ وأسلمھم لیعبدوا جند السماء، "

  :كما ھو مكتوب في كتاب الأنبیاء

  ]٤٢" [ البریّة یا بیت إسرائیل؟ھل قرّبتم لي ذبائح وقرابین أربعین سنة في

  .، لیكشف لھم عن انحرافھم من أقوال الأنبیاء أنفسھم٢٥: ٥افتبس القدّیس استفانوس ھذه النبوّة من عاموس 

  .بھموھبھم طلبتھم فرجع عنھم وسلمھم لشھوة قلو. أعطاھم االله سؤل قلبھم، فقد اشتھوا الرجوع عن االله، والارتداد إلى مصر حیث حیاة العبودیة

  بل حملتم خیمة مولوك،"

  ونجم إلھكم رمفان التماثیل التي صنعتموھا،

  لتسجدوا لھا،

  ]٤٣". [فأنقلكم إلى ما وراء بابل

  .ارتبطت عبادة كواكب السماء بعبادة الإلھین مولوك ورمفان

وقد حذر موسى النبي الشعب في . ون لھ ذبائح بشریةوھو إلھ العمونیین، حیث كانوا یقدم". ملك"مقتبسھ من العبریة كما من العربیة ومعناھا : مولوك

  ).٥- ٢: ٢٠؛ ٢١: ١٨لا (مواضع مختلفة من تقدیم أطفالھم ذبائح للإلھ مولوك، حیث كانوا یجیزوھم في النار 

نھ في النار تكریمًا لھذا ؛ وأجاز منسى اب)٧: ١١ مل ١(عبد الإسرائیلیون مولوك بعد دخولھم أرض الموعد؛ فبنى سلیمان ھیكلاً لھ على جبل الزیتون 

كانوا یوقدون . وكان تمثال ھذا الإلھ مصنوع من النحاس، ویداه ممتدتین كما لو كانتا تطلبان أن تحتضنا الطفل المُقدم ذبیحة). ٦، ٣: ٢١ مل ٢(التمثال 

یظن البعض . بول والرقص، فیحترق الطفل تمامًانارًا في التمثال النحاسي حتى یحمر تمامًا، ویضعون الطفل على الذراعین المحمیتین بین دقات الط

رسول (أن ھذا كان یتم تكریمًا لكوكب زحل ساتورن وھو إلھ الزراعة عند الرومان، والبعض یحسبونھ تكریمًا للشمس، والبعض كوكب عطارد 

  .ة الحب والجمال عند الرومان الخوالبعض كوكب الزھرة، فینوس، إلھ).الآلھة، وإلھ التجارة والفصاحة والمكر واللصوصیة عند الرومان

  .تطلق كلمة رفعان في القبطیة على كوكب زحل. اقتبسھا القدیس إستفانوس عن الترجمة السبعینیة": نجم إلھكم رفعان"

 العبادة الوثنیة التي إذ بلغوا أقصى حدود التمرد حیث فضلوا العبادة للأوثان عن عبادة االله الحي، أعطاھم سؤل قلوبھم، فنقلھم بالسبي إلى بابل، حیث

  ).٢٧-٢٥: ٥عا (سلمھم االله لفكر قلوبھم . طالما ارتدوا إلیھا

  خیمة الشھادة في البریة . ٦

بعد ھذا العرض التاریخي المؤلم الذي یكشف عن إصرار آبائھم على التمرد على االله، مع وجود قلة أمینة مقدسة للرب لا ترتبط بالحرف القاتل، بل 

  .عملي، مثل إبراھیم واسحق ویعقوب وموسى النبي والأنبیاء، الآن یتحدث عن الخیمة والھیكلبالإیمان الحي ال

اعتادوا الإقتداء بجیرانھم المحیطین بھم، فكانوا . تسلل ھذا الاتجاه لعبادة الأصنام إلى العبرانیین عبر كل تاریخھم، وبلغ القمة أثناء السبي البابلي

  )٥: ١؛ صف ١٣: ١٩؛ ٢: ٨؛ إر ٥-٤: ٢٣؛٥، ٣: ٢١ مل ٢؛ ٣: ١٧؛ ١٩: ٤تث (یؤلھون كواكب السماء ویعبدونھا 



  وأمّا خیمة الشھادة، فكانت مع آبائنا في البریة،"

  كما أمر الذي كلم موسى أن یعملھا،

  ]٤٤". [على المثال الذي كان قد رآه

ولكي یحفظ االله شعبھ من عبادة . غیر في ھیكل صغیر أو خیمة صغیرةكان من عادة الوثنیین أن یأخذوا آلھتھم معھم أینما ذھبوا، فیضعون التمثال الص

الأوثان أظھر لموسى المثال السماوي الذي بناء علیھ یصنع خیمة الاجتماع التي كان فیھا تابوت العھد، تُحمل الخیمة في مسیرة الشعب في البریة، 

  ).٨: ٢٧؛ ٣٠: ٢٦؛ ٤٠، ٩: ٢٥خر (وتُنصب أینما حلوا، علامة الحضرة الإلھیة 

  التي أدخلھا أیضًا آباؤنا،"

  إذ تخلفوا علیھا مع یشوع في مُلكِ الأمم،

  ]٤٥". [الذین طردھم اللَّھ من وجھ آبائنا إلى أیام داود

ثرٍ أحضر الآباء خیمة الاجتماع معھم في أرض الموعد تحت قیادة یشوع بن نون، حتى متى طرد أمامھم الأمم الوثنیة، وجب تطھیر كنعان من كل أ

  .وثنيٍ لتبقى الحضرة الإلھیة وحدھا علامة اتحادھم باالله، وقبولھ ملكًا یشبع أعماقھم ویدیر أمورھم

رأى موسى ما ھو غیر مصنوع بأیدٍ . ، أي تحمل ظل السماویات"قد رآه المثال الذي كان على"حقًا، لقد صنع موسى خیمة الاجتماع، سرّ قوتھا إنھا 

  .الأرض، لكي یختبر المؤمنون ظل السماویاتبشریة، وقدم ظلاً لذلك على 

  .كان القدیس استفانوس یحدثھم عن خیمة الاجتماع لكي یسحب قلوب الرؤساء المجتمعین إلى الفكر السماوي، أما ھم فأقاموا خیمة مولوك في قلوبھم

  لا یسكن االله في مصنوعات الأیادي. ٧

  الذي وجد نعمة أمام اللَّھ،"

  ]٤٦". [لإلھ یعقوبوالتمس أن یجد مسكنًا 

وجد داود النبي نعمة لدى االله الذي أغدق علیھ بالبركات، ووھبھ نصرة على الأعداء، أما رد فعل داود النبي فھو التھاب قلبھ بأن یقیم ھیكلاً دائمًا یُوضع 

  ).٧: ٢٢، أي ١: ٧ صم ٢(فیھ تابوت العھد، رمز الحضرة الإلھیة 

  ] ٤٧". [ولكن سلیمان بنى لھ بیتًا"

  .، وإذ وجد نعمة في عیني االله، سمح لابنھ سلیمان أن یبني الھیكل)٧- ٣:٢ صم ٢(كان داود الملك یشتھي أن یبني الله بیتًا 

v  ھذه (فإن حتى ... ، لكنھ لم یكن أفضل من أبیھ، ولا حتى على مستوى أبیھ، ھذا أمر واضح)لأنھ بني الھیكل(لقد ظنوا أن سلیمان كان عظیمًا

  .لیق باالله، إذ ھي أمور مصنوعة، متطلعًا إلى أن ھذه مخلوقات ھي من صنع یدیھلا ت) الأبنیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لكن العلي لا یسكن في ھیاكل مصنوعات الأیادي، "

  ]٤٨". [كما یقول النبي



ضوع شھوة قلب الملك البار داود، وأنھ بُني بأمرٍ أزال القدیس استفانوس الاتھام الموجھ ضده أنھ یتحدث ضد الھیكل، فقد أظھر أن ھذا الھیكل كان مو

إنھ لیس في حاجة إلیھ، فعرشھ ھو السماء، فمع تقدیر القدیس استفانوس . وفي نفس الوقت یؤكد أن االله لا یحد نفسھ بھذا الھیكل المصنوع بالأیادي. إلھيٍ

  . لحي، فلا یحد العبادة بمدینة أورشلیم وبھیكل سلیمانللھیكل في أورشلیم، لكن ما یشغل قلب االله أن یقبل جمیع الأمم الإیمان ا

v ]بمناسبة الاحتفال بعید لتدشین كنیسة[:  

إن تأملنا إلى حدٍ ما بدقة في خلاص نفوسنا، ندرك أننا . كلنا أیھا الأحباء كنا ھیاكل للشیطان قبل العماد، وتأھلنا بعد العماد أن نصیر ھیاكل المسیح

س فقط یسكن في مبانٍ مصنوعة بأیدٍ بشریة، أو منشأة من خشب وحجارة، وإنما فوق الكل یسكن في النفس التي خُلقت على االله لی. ھیكل االله الحي

  ).١٧: ٣كو " (ھیكل االله مقدس، الذي أنتم ھو: "لذلك یقول الرسول الطوباوي بولس. صورة االله، وتشكّلت بید الخالق نفسھ

v المسیحي المنفرد ھو ھیكل االله، والمسیحیون . ي ما تجتمع ھیاكل االله الحیة فیھ، وتصیر معًا ھیكل االلهھذه الھیاكل مصنوعة من خشب وحجارة لك

  .الكثیرون ھم ھیاكل االله

  . واحدًالاحظوا أیضًا أیھا الإخوة، یا لجمال الھیكل الذي تتشكل من الھیاكل؛ وذلك مثل أعضاء كثیرة تكَّون جسدًا واحدًا، ھكذا ھیاكل كثیرة تكَّون ھیكلاً

الآن تلك الھیاكل التي للمسیح، نفوس المسیحیین التقیة مبعثرة في العالم، ولكن إذ یحل یوم الدینونة، یجتمعون معًا، ویكَّونون ھیكلاً واحدًا في حیاة 

  ...أبدیة

إن كان أحد یفسد ھیكل االله، فسیفسده : " الرسوللنخشى ما یقولھ. لنفرح أننا تأھلنا أن نكون ھیكل االله، لكن لنخشى لئلا نفسد ھیكل االله بأعمال شریرة

  ).١٧: ٣ كو ١" (االله

  . االله الذي استطاع دون صعوبة أن یشَّكل السماء والأرض بقوة كلمتھ، رسم أن یسكن فیكم، لذا وجب أن تعملوا بطریقة بھا لا تضادون مثل ھذا الساكن

فإن عانى ھناك من مضایقة ینسحب سریعًا، وإذ یفارقھ المخلص للحال یقترب . ا أو متشامخًالیت االله لا یجد فیكم، أي في ھیكلھ، شیئًا دنسًا أو مظلمً

الشیطان، كم تكون حالة النفس التعیسة حینما یفارقھا االله ویمتلكھا الشیطان؟ مثل ھذه النفس تُحرم من النور، وتمتلئ ظلمة، تفقد العذوبة، وتمتلئ 

  .إنھا تنال عقوبة، وتفقد الفردوس. إنھا تحطم الحیاة، وتجد الموت. مرارة

  الأب قیصریوس أسقف آرل

  السماء كرسي لي،"

  والأرض موطئ لقدمي،

  أي بیت تبنون لي؟ یقول الرب،

  ]٤٩" [وأي ھو مكان راحتي؟

  ]٥٠" [ألیست یدي صنعت ھذه الأشیاء كلھا؟"

حتھ لیس في موضع معین، بل في حضوره وسط شعبھ، الذي یحمل شعبھ إلى إن كان االله في تنازلھ سمح بإقامة خیمة الاجتماع، ثم ببناء الھیكل، فإن را

  !العلى، ویرتفع بھم إلى ما فوق الحرف والمادة لیتمتعوا بالروح والسماء

  اضطھد آباؤھم الأنبیاء ولم یحفظوا الناموس. ٨

  یا قساة الرقاب وغیر المختونین بالقلوب والآذان،"



  أنتم دائمًا تقاومون الروح القدس،

  ]٥١". [كما كان آباؤكم كذلك أنتم

إن كان الھیكل كمبنى لیس موضوع سرور االله، ولا كل المتعبدین فیھ ھم أبرار في عیني االله، فإن القدیس استفانوس من ھذا المنطلق یتھم المتعبدین في 

وح القدس، ویضطھدون القدوس، متشبھین بآبائھم الھیكل في حرفیةٍ بغیر روحٍ أنھم قساة الرقاب وغیر مختوني القلوب والآذان؛ إذ یقاومون الر

  .المتمردین

وقد جاءت إجابتھ أنھ لیس ھو المرتكب ھذه الخطیة، بل الیھود الذین لم یؤمنوا بما ھیأ لھم . اتھموا القدیس استفانوس بأنھ یجدف على ناموس موسى

یف على االله بتجاھلھ للھیكل، وجاءت إجابتھ أن تاریخ إسرائیل نفسھ یؤكد أن أُتھم بالتجد. الناموس، ھؤلاء الذین منذ أیام موسى وھم یعصون كلمة االله

  .الھیكل مؤسسة وقتیة لیست جوھریة في العبادة الصادقة الله

: ٣٤؛ ٥، ٣: ٣٣؛ ٩: ٣٢خر (، اتسم ھذا الشعب بھذا اللقب منذ البدایة، وقد وجھھ االله نفسھ لھم خلال موسى النبي مرارًا وتكرارًا "یا قساة الرقاب"

، أُستخدم عن الشعب الیھودي في تمردھم على االله، وعدم رغبتھم في الالتزام بحدود الوصیة الإلھیة، وھو تعبیر رمزي یشیر إلى )١٣، ٦: ٩؛ تث ٩

  .الثیران التي تقاوم ولا ترید الانصیاع للنیر الموضوع على أعناقھا

كان . مة التي تمیز الیھودي الذي یخضع لسلطان الناموس من أجل تمتعھ بالوعد الإلھي، كان الختان ھو العلا"وغیر المختونین بالقلوب والآذان"

عدم ختان القلب یشیر إلى رفض الإنسان الخضوع الداخلي للناموس وعدم اكتراثھ بالتمتع . إشارة إلى النقاوة الداخلیة ورفض كل دنس أو رجاسة

فأغلف القلب أو الأذنین ھو ذاك الذي لا یتمتع بالعھد مع االله، ). ٢٦: ٩؛ ٤: ٤؛ إر ١٦: ١٠تث (طالبھم الرب بختان القلب والأذن . بالوعود الإلھیة

  .فیكون كمن ینتسب للأمم، ولم یصر إسرائیلیًا بالروح

  ).٢٦: ٩؛ إر ٤١: ٢٦لا (یعني عدم رغبة الإنسان إلى الاستماع لصوت االله " غیر المختونین بالآذان"

، بمحبتھ ورأفتھ ھو "في كل ضیقھم تضایق، وملاك حضرتھ خلصھم. "یقابلون حب االله ومراحمھ بالمقاومة":  القدسوأنتم دائما تقاومون الروح"

  ).١٠- ٩: ٦٣إش (حلھم ورفعھم وحملھم كل الأیام القدیمة، ولكنھم تمردوا وأحزنوا روح قدسھ، فتحول لھم كأنھ عدو یحاربھم 

ون بختان القلب والأذن الروحي، لھذا تمتلئ قلوبھم كراھیّة وبغضة للروح القدس، تتحوّل إلى سلوك إنّھم كآبائھم یھتمّون بختان الجسد، ولا یھتمّ

لا، بل . خطیر، حیث قتل آباؤھم الأنبیاء العامل فیھم الروح، وھا ھم یكملون مكیال آبائھم فیقاومون الروح القدس العامل في رسل المسیح وخدّامھ

ھنا یقدّم ضدّھم أخطر جریمة وأبشع ما فعلھ الإنسان منذ خلقتھ إلى انقضاء الدھر، وھي جریمة ثابتة لا ! ا البار وقتلوهازدادوا شرًا عن آبائھم إذ خانو

  .یستطیعون إنكارھا

م في إذ لمس القدیس استفانوس عدم اكتراث الرؤساء بالحقائق الكتابیة، وانحصار فكرھم في أمرٍ واحدٍ، وھو الخلاص من اسم یسوع، وتبرئة أنفسھ

قرارھم بصلب یسوع، تحول من الدفاع إلى الھجوم، فكشف لھم أن السنھدرین الذي حكم على السید المسیح بالصلب یحمل نفس روح التمرد اذي كان 

  .في الشعب منذ خروجھ من مصر

ح حیوانیة لم یقدموا، وحین یریدھم ألاَّ یقدموا ذبائح فعندما كان یًطلب منھم تقدیم ذبائ.  أنھم كآبائھم دائمًا یقاومون الروحالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 

وحینما طالبھم بعبادتھ في الھیكل عبدوا الأوثان مع الأمم، وحین طالبھم ألاَّ ینشغلوا . دمویة لأن ذبیحة المسیح قد حققت الھدف یریدون أن یقدموا ذبائح

  .بالھیكل بل أن یعبدوا بالروح والحق انشغلوا بالھیكل

v إلاَّ أنھ دائمًا وقت )اضطھاد(لیتنا نحن أیضًا نتمثل بھ، فإنھ وإن كان الوقت لیس زمن حرب . ت جسارة إنسان حاملٍ للصلیب في الحدیثھكذا كان ،

إن كانت لنا فرصة أن نكون بین ). ٤٦: ١١٩مز " (أنطق بشھاداتك أمام الملوك ولا أخجل: "یقول أحدھم). شھادة عن المسیح(للجسارة في الحدیث 

فلا . فإن كانت لنا جسارة یلزمنا أن نتطھر من الغضب. فإن الجسارة ھي نجاح، وأما الغضب فھو فشل... ثنیین فلنُبكم أفواھھم، لا بالسخط ولا بالعنفو

  . ینسب أحد كلماتنا للغضب



ا الإنسان، كیف كان متحررًا من الأھواء انظروا إلى ھذ... لیس من المھم الكلمات التي تنطقون بھا عندما تغضبون، فإنكم بالغضب تحطمون كل شيء

  . فإنھ لم یتھمھم، إنما ذكَّرھم بكلمات الأنبیاء. وھو یخاطبھم

كان أبعد من أن ]. ٦٠" [لا تقم لھم ھذه الخطیة: "ولكي أظھر لكم أنھ لم یكن في غضبٍ في اللحظات التي فیھا قاسى شرورًا على أیدیھم، صلى لأجلھم

  . لا بل كان یتكلم في حزنٍ وأسى علیھمینطق ھذه الكلمات بغضبٍ،

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  بینما یظھرون أنّھم یعیشون تحت ناموس اللَّھ، ویدافعون عن امتیازھم الذي باستحقاق أسلافھم، بالحقیقة . أن الیھود أیضًا مذنبون) بولس(لقد أظھر

  . سلافھمأساءوا سمعة نعمة اللَّھ إذ استخفّوا بالوعد الذي قُدّم لأ

  أمبروسیاستر

v فإن النعمة، مع أنّھا نعمة لكنّھا تخلّص الذین . لماذا لا یخلص كل أحدٍ؟ لأنّھم لا یریدون أن یتجاوبوا: إن كنّا جمیعًا نخلص بالنعمة، قد یحتجّ البعض

  .یریدونھا ولیس الذین یرفضونھا ویھربون منھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v نّنا نصنع أمورًا صالحة، وإنّما لكي ننال قوّة لصنعھا، ولیس لأنّنا نتمّم الناموس، وإنّما لكي تكون لنا القدرة على تحقیقھتُعطى النعمة لیس لأ.  

  القدیس أغسطینوس 

  أيّ الأنبیاء لم یضطھده آباؤكم؟"

  وقد قتلوا الذین سبقوا فأنبأوا بمجيء البار،

  ]٥٢" [الذي أنتم الآن صرتم مسلِّمیھ وقاتلیھ؟

  .جاء التعبیر حازمًا وقاطعًا، أنھ لم یوجد نبي واحد لم یضطھده الیھود، وكأن اضطھاد الأنبیاء قد صار في طبیعة الشعب عبر الأجیال، یسري في دمھم

ذ قتلوا رسل االله الذین لقد تفاقمت معاصیھم للغایة، إ. لقد قتل آباؤھم الأنبیاء الذین كانت رسالتھم الرئیسیة ھي الإعلان عن مجيء المسیا مخلص العالم

  .تنبأوا عن أعظم البركات التي تتمتع بھا الأمة، بل وتعم على العالم

  .إن كان ھذا ما فعلھ آباؤھم، فإن أبناءھم تعدوا جرائم آبائھم، إذ قتلوا المسیا نفسھ

أوا عن یسوع البار، وھا ھم قد شاركوا آباءھم في سفك دم تكلم ھنا معھم بكلمات جریئة وصریحة، إذ یتھمھم بأنھم أبناء قتلة الأنبیاء الذین سبقوا فتنب

: ٢٣مت (لقد وجھ إلیھم ذات الاتھام الذي وجھھ إلیھم السید المسیح نفسھ . الأنبیاء، بل وأكملوا الكیل، إذ سلموا ذاك الذي ھو موضوع شھوة الأنبیاء

٣٤- ٢٩.(  

  . ا بھ ما فعلھ آباؤھم بالأنبیاء، وأن یشارك السید المسیح البار آلامھلم یخشاھم القدیس استفانوس، إذ حسب ذلك تكریمًا لھ أن یفعلو

v یا أورشلیم، یا أورشلیم، : "وأیضًا!" أي الأنبیاء لم یقتلھ آباؤكم؟: "قتلوا الأنبیاء القدّیسین، وھم مذنبون بدم كثیر من الأبرار، لذلك قیل لھم بوضوح

 مرّة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخھا تحت جناحیھا ولم تریدوا، ھوذا بیتكم یُترك لكم یا قاتلة الأنبیاء وراجمة المرسلین إلیھا، كم

وإذ . لكن أعمالھم الشرّیرة لم تمتد فقط إلى الأنبیاء القدّیسین، بل تصاعدت حتى إلى ذاك الذي ھو رب الأنبیاء، أي المسیح). ٣٥-٣٤: ١٣لو " (خرابًا



نوا یتشامخون برقابھم المتعجرفة، لم یعطوا أي اھتمام للالتزام بالإیمان بھ، بل قاوموا تعلیمھ الجھاري بخبثٍ، ووبّخوا الذین ھم متغطرسون، كما لو كا

  ....أرادوا أن یكونوا معھ على الدوام، الذین تعطّشوا لتعلیمھ

v لذلك لم یُعطَ لھم أن یعرفوا ... لذي ھو رب الأنبیاء، أي المسیحلم تمتد أعمالھم الشرّیرة فقط إلى الأنبیاء القدّیسین، بل تصاعدت حتى إلى ذاك ا

  .أسرار ملكوت السموات، بل بالأحرى أُعطي لنا نحن الذین أكثر استعدادًا لقبول الإیمان

  القدیس كیرلس الكبیر 

  ]٥٣". [الذین أخذتم الناموس بترتیب ملائكة ولم تحفظوه"

وكأن الملائكة، كل في . م العسكري في الجیش، یعرف كل شخصٍ رتبتھ بما لھا من سلطة ومدى حدودھافي التنظی" ترتیب "diatagesتُستخدم كلمة 

یرى البعض أن الملائكة . إنھم شھود لھذا العمل الإلھي الممتع. رتبتھ، وقفوا في دھشة أمام حب االله للإنسان وھو یسلمھم الشریعة التي ھي كلمتھ الحیة

  .موا الشریعة، وقدموھا للإنسان لیشاركھم تسابیحھم، ویشاركونھ عبادتھ الروحیةفي خدمتھم الله محب البشر تسل

ویرى . ، لھذا یرى البعض أنھ یعنى ھنا الذین أرسلھم االله وعھد إلیھم كلمتھ لیعلونھا لشعبھ عبر الأجیال"رسل"معناھا " ملائكة"ولما كانت كلمة 

ھذه تسمى ملائكة أو . ھذه كلھا أرسلھا االله لكي یتلامس الشعب مع مھابة الوصیة... زلازلآخرون أن استلام الشریعة صاحبھ بروق ورعود ودخان و

  .رسل الله

ولعل تسلیم الناموس بترتیب ملائكة ھو تقلید یھودي . أخیرًا إذ یملأون مكیال آبائھم بسفك الدماء البریئة، یكسرون الناموس الذي تسلموه بترتیب ملائكة

  ).٢:٢؛ عب ١٩: ٣غل (وقد أخذ القدیس بولس بھذا التقلید ). الترجمة السبعینیة (٤-١: ٣٣یعتمد على ما ورد في تث 

v یعملون أحیانًا شخصیًا، وأحیانًا بشخص اللَّھ... أعطي كل تدبیر العھد القدیم خلال ملائكة.  

  القدیس أغسطینوس 

v  خلال ھؤلاء أُقیم ورُتّب الناموس والأنبیاء بواسطة . حتى یوحنا المعمدانیقصد بالملائكة رسل اللَّھ، أي موسى، وابن نون، وغیرھما من الأنبیاء

  .فإنّھ ھو الوسیط، ومصالح اللَّھ مع البشریَّة، لكي یخلّص من یرید من الذین تسلّموا الناموس من الملائكة. اللَّھ بید المخلّص أي بقوّتھ

  أمبروسیاستر

v  حقًا یقول البعض أنھ یعني ھنا بھم موسى، لكن دون ). ٥٣: ٧؛ أع ١٩: ٣؛ غل ٢: ٢عب (ملائكة في كل موضع یقول إن كلمة االله أعطیت بواسطة

  .فإنھ یذكر الملائكة بصیغة الجمع، والملائكة الذین یتحدث عنھم ھنا ھم الذین في السماء. سبب مقبول

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  السماء المفتوحة. ٩

  فلما سمعوا ھذا حنقوا بقلوبھم،"

  ]٥٤". [روا بأسنانھم علیھوص

لم یستطیعوا أن یضبطوا حقدھم وثورتھم، فأصروا بأسنانھم علیھ، . إذ أتھمھم القدیس استفانوس بالتجدیف لم یستطیعوا أن یجیبوه، لأن حدیثھ كلھ كتابي

  .حملوا لھ كل مرارة



فإن الشرّ الذي فیھم لیس فقط بعث روح العداوة . ٣٧: ١١ في عب ھي بعینھا المترجمة نشرواdeprionto" حنقوا"جاءت الكلمة الیونانیّة المترجمة 

فعدم الإیمان مع الحسد یھلك القلب، بینما الإیمان العامل بالمحبّة یشفي القلب ویھبھ سلامًا في . وألھب فیھم الغضب، إنّما مزّق قلوبھم وقتلھا كما بمنشار

  .الرب

صاروا یصرّون بأسنانھم كوحوش مفترسة تود أن تفتك بمن ھم أمامھا، متعطّشة . لاستماع إلیھ علامة عجزھم تمامًا عن ا"وصرّوا بأسنانھم علیھ"

  .لسفك الدم

لم یشغلھم وجھھ المشرق كوجھ ملاكٍ، لكنھم حسبوا خطابھ ھجومًا على الدیانة الیھودیة منذ بدء نشأتھا، إذ حسب آباءھم قتلة الأنبیاء، وتحدث عن 

یت مصنوع بأیدٍ بشریةٍ، حسبوا ھذا أقسى أنواع الإھانات، إذ یسيء إلى الھیكل أعظم فخر للأمة كلھا، لذا سدوا آذانھم، الھیكل أن االله لا یسكن في ب

فقد اندفع الكل في غیرة بشریة للتنفیذ، وانقضوا علیھ، حاسبین أنھ . وحنقوا بقلوبھم، وصروا بأسنانھم، حیث وجب رجمھ قبل أن تصدر المحكمة بالحكم

  .قت لإصدار الحكم علیھلا یوجد و

  وأمّا ھو فشخص إلى السماء،"

  وھو ممتلئ من الروح القدس،

  فرأى مجد اللَّھ، 

  ]٥٥". [ویسوع قائمًا عن یمین اللَّھ

وع قائمًا تطلع أیضًا بعینیھ نحو السماء لیرى مجد االله ویس. بینما كانت قلوبھم قد امتلأت بالبغضة ارتفع قلبھ بالحب للناس وللبشریة حتى لمضطھدیھ

  .عن یمین العظمة

الضیق ھو المجال . لماذا رفع عینیھ نحو السماء؟ حتمًا إذ أصروا بأسنانھم، وظھرت علیھم نیة القتل، سحب الرب قلبھ كما نظره نحو المجد السماوي

  .لذاتالخصب الذي فیھ یطمئن االله على المؤمن لیعاین رؤى وأمجاد سماویة دون أن یسقط في كبریاء أو اعتداد با

؛ ١: ١١٠مز(إلى القوة والمجد، لھذا یُصور السید المسیح أنھ عن یمین الآب " الیمین"لا یعنى أن للآب یمین أو یسار، إنما یشیر تعبیر ": یمین الآب"

  ).١٣: ١عب

لمملوءة شراسة، ولا على الحجارة إذ كان القدیس استفانوس ممتلئًا من الروح القدس تركزت أنظاره لا على مقاومة الرؤساء لھ، ولا على ملامحھم ا

التي حملوھا لیرجموه بھا، وإنما على السماء المفتوحة، لیرى مجد االله وقد أشرق علیھ، ویسوع قائمًا عن یمین االله، كمن یقدم قوتھ الإلھیة للشھید حتى 

  .یعبر بھ إلى الفردوس

اد، خاصة في اللیالي السابقة لتنفیذ الأحكام كثیرًا ما یشرق نور االله علانیة في في دراستنا لسیر الشھداء ندرك حقیقة ھامة وھي أنھ في عصور الاستشھ

لھذا یقال إنھ یُوھب للشھید أن یرى السید المسیح قادمًا . السجون، ویتمتع المُقدمون للاستشھاد برؤى وأحلام إلھیة، ویظھر أحیانًا السید المسیح نفسھ لھم

  .ا، فھو یشھد للحق، ویشاھد المسیح الحق، كما یشھد لھ المسیح أمام الآب، وأمام كل السمائیینإلیھ عند انتقالھ، ولھذا یُدعى شھیدً

v لقد كتب. باقتفاء الشھید استفانوس أثر معلمھ في أفعالھ وأقوالھ لم ینقصھ شيء، فقد أبان تسلیم أمره الله ونضوج صبره أھّلھ للمعاینة الإلھیة :

  ).٥٥ :٧أع " ( ویسوع قائمًا عن یمین االلهفرأى مجد االله، شخص إلى السماء،"

 بط ١(حبھ عینھ، حیث تخشى الملائكة أن تطلع علیھ " موضوع" فإنھ رأى ...یُكرم فوق الملائكة أنفسھمأنھ : ھذا ھو المجد الذي قدمھ المخلص للشھید

لقد ارتقى بعینیھ إلى .  یجسر السیرافیم على التطلع إلیھإنھ یعاین ما لا). ٢ :٦إش " (یستر الشاروبیم وجوھھم"فقد شخص الشھید إلى حیث ). ١٢: ١

حیث أكون، : "لأن صوت المعلم ھو الذي استمالھ، بوعده إیاه. وبدا ھكذا أعلى من الملائكة، وأسمى من الرئاسات، متخطیًا العروش. علو لا حد لھ

   ).٢٦ : ١٢یو " (ھناك أیضًا یكون خادمي



أنا أول من جاھد مع المعلم، وأول من رأى  )... ١ : ١١ كو ١" (كونوا متمثلین بي، كما أنا أیضًا بالمسیح: "بولسلذا ھتف قبل ... لقد كان أول خادم

اجلس عن یمیني، حتى أجعل أعداءك : قال الرب لربي: "عاینت حقیقة ما قیل. لأني رأیت، نعم رأیت الابن قائمًا عن یمین الآب. الخفیات في السماء

  ).١٣ : ١؛عب ٣٥ -  ٣٤ : ٢؛ أع ٤٤- ٤٢ : ٢٠؛ لو ٣٦ : ١٢، مر ٤٤ : ٢٢؛ مت  : ١٠٩ مز" (موطئًا لقدمیك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  والتنقل في ) التغییر(على ما أظن أن القیام والجلوس یدلان على الثبات في الطبیعة والاستمرار المطلق كما قال باروخ، دالاً على عدم الحركة

تعني أن الرتبة متساویة في " الیمنى"فمن الواضح إذن أن الجھة ). ٣: ٣باروخ " (لس إلى الأبد، أما نحن فنھلك إلى الأبدإنك أنت تج: "تصرف االله

  .الكرامة

  القدیس باسیلیوس الكبیر

یم، أمّا ھنا فلم یرَ القدّیس عادة كان الأنبیاء متى رأوا مجد الرب ارتبط المنظر برؤیة ملائكة أو إحدى الطغمات السماویّة مثل الشاروبیم أو السیراف

أو لأن ربّنا . استفانوس الملائكة ولا أیّة طغمة سماویّة، ربّما لأن تطلّعھ إلى بھاء السیّد المسیح ونوره الفائق جعل كل كیانھ منشغلاً بھ دون المحیطین بھ

یّد المسیح الذي قام لمساندتھ والترحیب بھ دون أن ینشغل یسوع المسیح أراد أن یؤكّد لاستفانوس أن لحظات رجمھ ھي لحظات مجدٍ عظیمٍ، شغلت الس

  .بخدّامھ السمائیّین

  ھا أنا انظر السماوات مفتوحة،: فقال"

  ]٥٦". [وابن الإنسان قائمًا عن یمین اللَّھ

حب العملي الباذل من أجل إیمانھ بمسیحھ فمن یفتح قلبھ بال. رفع استفانوس عینیھ إلى السماء لینظر السموات مفتوحة، وابن الإنسان قائمًًا عن یمین االله

  .المحبوب، یجد أبواب السماء مفتوحة لھ، وابن الإنسان مشغولاً بھ

من أخبر الإنجیلي لوقا بما رآه الشھید استفانوس في لحظاتھ الأخیرة؟ بلاشك أن صوتھ الھادئ الودیع اخترق قلوب كثیر من الواقفین، خاصة شاول 

ولعل بعض الحاضرین الأتقیاء قد ھالھم منظر وجھ استفانوس الملائكي، واشتركوا معھ في الرؤیا، فشاھدوا ما .  بقتلھالطرسوسي الذي كان راضیًا

  .وكأن القدیس استفانوس شھد لقیامة السید المسیح حتى اللحظات الأخیرة من عبوره من العالم إلى الفردوس. شاھده

فالقرون الطویلة لن تفصل . شاھده استفانوس في النصف الأول من القرن الأول المیلادي) ١٤- ١٣: ٧دا (م .ما رآه دانیال النبي في القرن السادس ق

  .قدیسي االله، ولا تغیر الحق الإلھي العجیب

ق السماوي كما وھب الروح القدس القدیس استفانوس قوة للشھادة بالكلمة، واستنارة للحدیث عما تنبأ بھ الأنبیاء، قدم لھ البصیرة المفتوحة لیرى الح

  !بعینیھ، لیشھد أمام راجمیھ أن المسیح المرفوض ھو قائم في السماء، موضوع تھلیل الأنبیاء والسمائیین

اتھمھ الرؤساء بأنھ مستحق للرجم، لأنھ أھان الھیكل، وإذا بھم یسمعونوه أنھ یرى االله إلھ آبائھم قد فتح لھ ھیكل السماء لیرى المسیا واقفًا عن یمین 

إنھا شھادة سماویة حیة وجرئیة بأن مجد االله قد فارق الھیكل، وھا ھو یملأ نفوس المؤمنین ببھائھ، ویقیم بروحھ . نتظر اللقاء معھ وجھًا لوجھالعظمة، ی

  .القدوس ھیكلھ داخلھم

v  لقد وقف . بیھ ذبیحة شماس صالحلقد وقف إذن ككاھن بینما كان یقدم لأ. كدیان للأحیاء والأموات، ویقوم كمحامٍ عن شعبھ) السید المسیح(یجلس

  .كما لو كان للمصارع الصالح جائزة على صراعھ القدیر. كمن یفصل في الأمر لكي یھب جائزة

v  تُفتح لكم فتتممون إرادتھ، وتمارسون عملھ)١: ١٩مز (لیتھ یقوم في وسطكم لكي ما تعلن السماوات مجد االله ،.  

v كان قائمًا كمن یستعد لیكلل شھیده. ا كمن ھو متحفز، لكي یعین مصارعھ استفانوس في جھادهكان وافقً. كان یسوع قائمًا كمدافعٍ عنھ.  



v  ١١-٩: ٧دا (لیكن قائمًا من أجلكم، كي لا تخافوا من جلوسھ، إذ یجلس لكي یدین كقول دانیال.(  

  القدیس أمبروسیوس

v ]في تعزیة أوستوخیوم لنیاحة والدتھا[  

آه یا لیت لي جناحین كحمامة فأطیر، وأصیر في : "حتملتھ بصبرٍ عجیبٍ، ھكذا كمن قد رأت السماوات مفتوحة وھى تقولإذ صوب الألم سھمھ إلیھا فا

  ).٦: ٥٥مز " (راحة

  القدیس جیروم

  استشھاد استفانوس. ١٠

  فصاحوا بصوت عظیم،"

  وسدوا آذانھم،

  ] ٥٧". [وھجموا علیھ بنفسٍ واحدةٍ

  . وتھ، وسدّوا آذانھم لئلاّ تتنجّس بتجادیفھصاحوا بصوتٍ عظیم لكي یطغوا على ص

ظھرت علامات الغضب على أعضاء المجمع، فأثاروا الشعب لیصرخوا ویتحركوا للقتل دون إصدار قرار من مجمع السنھدرین، فقد أخذ الشعب 

  .فما فعلھ الشعب، إنما ھو تحقیق لما في قلوب أعضاء المجمع. النور الأخضر للتحرك

  .ع بالتجدیف، وأشاروا بطریق أو آخر أن ما ینطق بھ استفانوس ھو تأكید وشھادة حیة لصدق الاتھاملقد اتھمھ المجم

  .كمن لا یریدون أن یسمعوا تجدیفًا أكثر حتى لا تتدنس آذانھم": سدوا آذانھم"

  وأخرجوه خارج المدینة ورجموه،"

  ]٥٨". [والشھود خلعوا ثیابھم عند رجليّ شاب یقال لھ شاول

تحوّل المجمع . جمع إلى حالة ھیاجٍ شدیدٍ وصیاحٍ، وحسبوا ما نطق بھ القدیس استفانوس تجدیفًا لن یسمحوا لھ بالدخول إلى آذانھم لئلا تتنجستحول الم

  .من محكمة علیا للعدالة تصدر الحكم بعد المداولة إلى ھیئة تنفیذیة للرجم دون صدور حكم رسمي بھ

أما سحْبِھ خارج المدینة فھو أمر طبیعي، إذ جاء في لاویین . بحسب الشریعة یقوم الشھود بالبدء في الرجم). ١٦ :٢٤لا (كان الرجم ھو عقوبة التجدیف 

  .، أن یسحب من كان تحت اللعنة خارج المحلة١٤: ٢٤

ھذا العمل خدمة الله، وتطھیرًا كان شاول یتطلع إلى رجم استفانوس بكونھ حلم حیاتھ، فھو یود الخلاص من ذاك الذى كان یجادلھ ویفحمھ، حاسبًا في 

  !للشعب من روح التجدیف على االله وعلى الشریعة وموسى والھیكل

قیل ؟ )٣١: ٨یو " (لا یجوز لنا أن نقتل أحدًا: "لكن كیف رجموه دون الالتجاء إلى الحاكم الروماني، إذ قالوا لبیلاطس أثناء محاكمة یسوع المسیح

  .عن البلادأن رجم استفانوس تم في غیبة بیلاطس 



وقد تم ذلك . خلع الشھود ثیابھم، ووضعوھا عند رجلي شاول الطرسوسى لكي یلقوا بأول حجرٍ على الشخص إثباتا أنھم مسئولون عن صدق شھادتھم

  ). ٩: ٦أع (عند رجلي شاول الذي دخل في حوار مع القدیس استفانوس مرات ومرات بكونھ أحد أعضاء مجمع الكیلیكیین 

ویرى البعض أن قرار شاول كان لھ الید الأولى لرجم . وة قلب شاول أن یختفي استفانوس عن الوجود، لأنھ أفحم الكثیرین في المجامعولعلھ كانت شھ

وقد بقیت صورة وجھ استفانوس الملائكي لا تفارق عیني شاول الطرسوسى أو ) ٦: ٩أع " (لماذا تضطھدني؟: " استفانوس، لھذا سمع الصوت الإلھي

وحین سُفك دم استفانوس شھیدك كنت أنا واقفًا وراضیًا بقتلھ، وحافظًا ثیاب الذین "إنھ یعترف . سول، وصارت أحادیثھ منھجًا لاھوتیًا لھبولس الر

  .، أي كان مشتركًا في الحكم علیھ ومسرورًا بقتلھ)٢٠: ٢٢أع " (قتلوه

  : فكانوا یرجمون إستفانوس وھو یدعو ویقول"

  ]٥٩". [يأیھا الرب یسوع اقبل روح

القدیس استفانوس الممتلئ بالروح القدس حیاتھ صلاة دائمة، فإنھ وإن كان لم یخدم لسنوات، وإنما لأشھر قلیلة أو أسابیع معدودة، لكنھ عاش رجل 

  .صلاة حتى في لحظات رجمھ، فجاء ثمر الروح فیھ متكاثرا، ویكفي انھ باستشھاده سحب قلب شاول الطرسوسى للبحث عن الحق

v كان آخر صلاتھ ھي ... لقد قاوم الذین كان ینتھرھم ورُجم بواسطتھم! ، الآن اسمعوا كیف قد أحب]٥٢-٥١[ سمعتم كیف كان استفانوس قاسیًا لقد

  ).الحب حتى للأعداء(علّموا ھنا أن یكون لكم ثوب العرس . من أجل أعدائھ

  القدیس أغسطینوس 

v ھاد بكل أنواع أطایب الاحتمالیا لسعادة ذاك الذي یواجھ عنف الشیطان بالاجت!  

   العلامة ترتلیان

  ثم جثا على ركبتیھ،"

  :وصرخ بصوت عظیم

  .یا رب لا تُقم لھم ھذه الخطیة

  ]٦٠". [وإذ قال ھذا رقد

  .ختم القدیس استفانوس حیاتھ بصلاة وداعیة فائقة، إذ قدم شفاعة لدي االله من أجل مضطھدیھ

ونادي یسوع . "لقد تشَّبھ بسیده في لحظات صلبھ. سید المسیح أنھ واحد مع الآب في یدیھ، یستودعھ روحھإذ واجھ القدیس استفانوس الموت شھد لل

أخرجني من الشبكة التي خبأوھا لي، لأنك أنت : "لقد سبق فصرخ المرتل). ٤٦: ٢٣لو " (یا أبتاه في یدیك استودع روحي: بصوتٍ عظیمٍ وقال

  )٥: ٣١مز " (حصني، في یدك استودع روحي

وقد وھبھ الروح قوة لیصرخ بصوت عظیم، بینما كان الجسد ضعیفًا للغایة . تحت قیادة الروح القدس جثا بركبتیھ لكي یستشھد وھو في حالة صلاة

  ".لا تقم لھم ھذه الخطیة: "كما كشف الروح عن قلبھ المتسع بالحب، فتشَّبھ بسیده على الصلیب. تحت ضربات الحجارة القاسیة

، إنھ لم یمت، لكنھ رقد في لیل ھذا العالم لیستیقظ على نور نھار االله الذي یمسح كل دمعةٍ، ویدخل بھ إلى فرح سیده ویشارك " قال ھذا رقدلما: "أخیرًا

  !السمائیین تھلیلھم وبھجتھم

v یصلي من أجل أعدائھأن: انظروا ماذا یعني أنھ یستریح سعیدًا! یا لھ من نومٍ طوباوي، وراحة حقیقیة. إذ قال ھذا رقد في موتھ .  



v أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضیكم، ھذا : "بحبك لإنسان ھو عدوك تصیر صدیقًا الله؛ في الحقیقة لیس صدیقھ فقط بل وابنھ، كما یقول الرب نفسھ

  ) .٤٥-٤٤: ٥راجع مت " (یبرھن أنكم أبناء أبیكم السماوي

v لنصلي من أجل كل الصالحین لكي ما یرتفعون دومًا إلى حیاة . مالھم الشریرة، لا الناس أنفسھملنكره أع. لنجاھد أن نعمل كأطباء نحو كل الأشرار

  .عندما نصلي من أجل ھذا، فإنھ یھبنا نحن ذلك. أفضل، ومن أجل الأشرار لكي ما یتمتعون سریعًا بحیاة صالحة خلال أدویة التوبة

v  تصرف بحقٍ؛ بالتأكید یوجد . حزن على شرورھم أكثر من حزنھ على موتھ. لى جراحاتھبالأكثر على خطایاھم أكثر من حزنھ ع) استفانوس(حزن

... الموت الأبدي تبع شرھم بینما الحیاة التي بلا نھایة تبعت موتھ. في تصرفھم الشریر ما یلزم النوح علیھ، بینما لم یوجد شيء في موتھ لیحزن علیھ

  . بھا أحب استفانوس أعداءهلیتنا نحب اخوتنا في الكنیسة بذات الروح التي

v الذي كان أقل في الرتبة صار الأول في . إن كان القدیس استفانوس قد سیم شماسًا بواسطة الرسل، فقد سبق الرسل أنفسھم بموتھ المنتصر المبارك

) ٢: ١١٦مز " ( للرب من أجل كل إحساناتھ عليَّ؟ماذا أرد: "الألم؛ والذي كان تلمیذًا صار معلمًا باستشھاده متممًا ما قالھ النبي الطوباوي في المزمور

.  

  الأب قیصریوس أسقف آرل

v لأنّھ بینما كان لایزال معلّقًا على الصلیب الثمین، وجموع الیھود یھزأون بھ، قدّم للَّھ . كان سلوك المسیح نفسھ فوق كل الآخرین، وذلك كمثالٍ لنا

وأیضًا الطوباوي استفانوس بینما كان یُرجم بالحجارة، جثا على ). ٣٤: ٢٣لو" (لا یعلمون ماذا یفعلوناغفر لھم، لأنّھم : "الآب صلوات لحسابھم، قائلاً

  ).١٢: ٤ كو ١" (نُشتم فنبارك، یُفترى علینا فنعظ: "وبولس الطوباوي أیضًا یقول". یا رب لا تقم لھم ھذه الخطیة: "ركبتیھ، قائلاً

  القدیس كیرلس الكبیر 

v ًفقد كان القّدیس استفانوس یُرجم، وإذ كانوا یرجمونھ كان یصلّي بركبٍ .  عالیًا جدًا علیكم أن تحوّلوا أفكاركم نحو زمیلكم الخادمإن كان ربّكم مثالا

أرید أن . جلھملقد كانوا یقذفونھ بالحجارة ولم یكونوا طالبین العفو، ومع ذلك صلّى لأ]. ٦٠" [یا رب لا تقم لھم ھذه الخطیة: "منحنیة لأجل أعدائھ، قائلاً

  .إن لم تستطیعوا أن تحبّونھم أثناء قسوتھم، فلتحبّونھم على الأقل عندما یسألونكم العفو. فلتتقدّموا إلى الأمام بالنسبة لأعدائكم. تكونوا مثلھ

  القدیس أغسطینوس 

v  بقدر ما كان استفانوس . من أجل أعدائكم، بل تلعنوھمأنھ لم یقف عند عدم قذف جالدیھ باللعنات، بل وصلى من أجلھم، وأنتم لا تكتفون بعدم الصلاة

. أیة عقوبة نحن لا نستحقھا؟ قد تظنون أنكم تجرحون عدوكم، في الحقیقة أنتم تصوبون السلاح ضد أنفسكم... جدیرًا بالإعجاب، بنفس القدر أنت بائس

لأنكم بالدینونة التي بھا تدینون تُدانون، وبالكیل الذي بھ . "طایا الغیرإذ لا تعطون فرصة للدیان أن یكون رحیمًا من جھة خطایاكم، وذلك بإثارتھ ضد خ

  .لنكن رحماء، فننال الرحمة من قبل الرب). ٢: ٧مت " (تكیلون یًكال لكم

v حر، إنما كعاصفة في الب. لا یمكن أن یحل الأمان قط حیث یوجد الغضب. لن یسكن الروح القدس حیث یوجد الغضب، بل ملعونون ھم الغضبى

  .اضطراب عظیم، صخب شدید، لا مجال قط لتعلم دروس الحكمة، ھكذا عندما یوجد السخط

v عندما صمت صوت استفانوس، صار صوت بولس المبوًق یدوي.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یب الثمین، وبینما كان الشعب الیھودي ھكذا كان سلوك المسیح نفسھ فوق كل الآخرین، وذلك كمثالٍ لنا، لأنھ بینما كان لایزال معلقًا على الصل

  ).٣٤: ٢٣لو " (اغفر لھم، لأنھم لا یعلمون ماذا یفعلون: "یھزأون بھ، قدّم للَّھ الآب صلوات من أجلھم، قائلاً

  ). ٦٠: ٧أع " (یا رب الذي تُقم لھم ھذه الخطیة: "وأیضًا استفانوس الطوباوي بینما كان یُرجم بالحجارة، جثا على ركبتیھ، قائلاً



  )... ١٢: ٤ كو ١" (نُشتم فنبارِك، یُفترى علینا فنعظ: "وبولس الطوباوي أیضًا یقول

. المسیح ھو اللََّھ، أمّا أنا فإنسان ضعیف، ولیس لي إلا عقل ضعیف عاجز عن أن یُقاوم ھجمات الشھوة والألم: لكن ربّما تعترضون قائلین في داخلكم

 ینزلق بسھولة إلى الخطأ، ومع ذلك أقول أن الرب لم یتركك محرومًا من رحمتھ، فأنت مقتنیھ في داخلك بواسطة إنك تتكلّم بالصواب، لأن عقل الإنسان

إنھ یعطیك قوّة لكي تحتمل بنبلٍ كل ما یحلّ بك، وأن تقاوم برجولة ھجمات . الروح القدس، لأننا نحن مسكنھ، وھو یسكن في نفوس الذین یحبّونھ

  ).٢١: ١٢رو " (ك الشر، بل اغلب الشرّ بالخیرلا یغلبنّ"لذلك . التجارب

  القدیس كیرلس الكبیر 

v إذ تمثل التلامیذ أیضًا بالسید المسیح، عندما كانوا یسقطون تحت الآلام بنفس الطریقة، صلوا من أجل قاتلیھم.  

  المعارف

v موتھ المجید، لا یكرز فقط بآلام المسیح، بل ویقتدي أیضًا یلیق بشھید المسیح الأول أن یكون ھكذا، ھذا الذي ھو سابق للشھداء یتبع المسیح في 

  .بصبره الفائق المملوء لطفًا

  الشھید كبریانوس

v لكن المسیح لم ). ٢٧: ١٨لو(لأن غیر المستطاع عند البشر مُستطاع عند اللَّھ . تفوق شریعة الرب ناموس الطبیعة والناموس الذي أعلنھ موسى

بنفس الطریقة، فإن بولس . انوس أظھر ذلك في وقت آلامھ، عندما أحنى ركبتیھ وصلّى من أجل الذین كانوا یرجمونھیشترع المستحیلات، فإن استف

لأن أغلب الشعب یظنّون أنّھا أمور یصعب . فإن ندرة حدوث ھذه الأمور لا یُظھر أنّھا مستحیلة. الذي عانى الكثیر من أیدي الیھود صلّى أیضًا لأجلھم

  .سبب عدم الرغبة في الصراع للبلوغ إلى قمّة الفضیلةتنفیذھا، وذلك ب

  ثیؤدور أسقف ھیراقلیا

لذا جثا على ركبتیھ غیر متطلع إلى الحجارة التي تنھال علیھ بل إلى خلاص . اختار القدیس استفانوس حتى في لحظات رجمھ أن یركع لیصلي

  .مضطھدیھ

لم یشغلھ خروج نفسھ من جسده، ولم یفكر فیما یعانیھ جسده من الآم أثناء الرجم، لكن . سلامًا فائقًارقد القدیس استفانوس بقلبٍ مملوءٍ حبًا ونفسٍ مملوءةٍ 

  .وقد اختبر الحیاة السماویة، لم یكن ممكنًا للموت ولا لقوةٍ ما، أن تفقده سلامھ حتى تسلیم النفس الأخیر

ظات الموت لدخولھم إلى ما ھو مجھول، أما القدیسون فیتھللون عند رقادھم لأنھم فالأشرار یرتعبون في لح! شتان ما بین موت الأشرار ورقاد القدیسین

  !طالما اشتاقت نفوسھم إلى تلك اللحظات السعیدة

  ٧من وحي أعمال الرسل 

  أینما حللت أراك في داخلي،

  !تسكب بھاءك عليَّ

v لقبك مفرح یا إلھ المجد .  

  ، لأبي إبراھیمأعلنت مجدك 

  !تمتع ببھاء مجدكلا لیمجدك، بل لكي ی



  لم یرك في أورشلیم، ولا في الھیكل،

  !لكنھ تمتع بك في كور الكلدانیین الوثنیین

v وعدتھ بأرض الموعد، لكنك لم تعطھ وطأة قدم فیھا.  

  !لكي یطلب الأرض الجدیدة والسماء الجدیدة

  وعدتھ أن ینعم نسلھ بأرض الموعد، 

  .لكنھ لن یدخلھا ما لم یُستعبد أبعمائة عام

  ھل لي أن أحتمل كل ألم وتجربة، 

  فأدخل لا أرض الموعد، بل كنعان السماویة؟

v َّھب لي مع یوسف البار القلب المتسع لمبغضي.  

  مؤمنًا أنھم وإن باعوني عبدًا، 

  !فذلك لمجدي ولخلاصھم

  لیغلقوا أبواب قلوبھم، 

  .أما قلبي فدومًا متسع لھم

  لیدبروا الشر، 

  .لي ولھمفأنت تقیم من شرھم خیرًا 

  لترسلني إلى مصر عبدًا،

  !ھناك أراك یا خالق الكل، قد صرت عبدًا لأجلي

v  ّأن یحتفظا بھ سوى ثلاثة شھورموسىما كان لوالدي .  

  .عجزت أیادیھما البشریة، فامتدت یدك لخلاصھ

  كنت ترعاه في قصر فرعون، 

  !ولم تفارقھ قوتك

  قدمت لھ لبن كنیستك المقدسة غیر الغاش،

  . أمھ وسط الجو الوثنيإذ رعتھ



  تدرب على حكمة العالم وفلسفتھ،

  لكنھ استھان بكل مجدٍ وعلمٍ ملوكي،

  .من أجل عار صلیبك

v  ،رفضھ شعبھ، فھرب إلى البریة  

  ھناك نسي العالم ومباھجھ وحكمتھ،

  ھناك اختلى بك یا أیھا القدوس،

  .ھناك رعى حواسھ ومشاعره وكل طاقاتھ كقطیعك المقدس

  یة نفسھ،في سكون بر

  .رآك في العلیقة الملتھبة نارًا

  ما لم یره نبي أو رئیس كھنة في الھیكل، 

  .رآه نبیك في سكون البریة

  !خلع حذائھ لأنھ صار واقفًا فیما ھو أعظم من قدس الأقداس

  ھب لي بروحك القدوس أن أخلع كل ما ھو میت فيّ،

  .فیؤھلني للتمتع بنور أسرارك

v لھ،قاومھ الشعب وحاولوا قت  

  !حتى في لحظات إحساناتھ علیھم كقائدٍ یعمل بقوتك

  !بقي قلبھ مفتوحًا لمقاومیھ حتى آخر نسمة في حیاتھ

   ھیكلاً، سلیمانأقام لك 

  مع كل المجد الذي نالھ، ھل صار في مرتبة داود أبیھ؟

  !بنى لك ھیكلاً، أما قلب داود فكان على مثال قلبك

v ،ھب لي أن أراك في داخلي  

  !ء حبك ومجدك في أعماقيتسكب بھا

  أتمتع بالأرض الجدیدة مع أبي إبراھیم،



  والقلب المتسع مع یوسف البار، 

  وإدراك أسرارك مع موسى النبي،

  !ونقاوة القلب مع داود الملك

   فقال رئیس الكھنة اترى ھذه الامور ھكذا ھي١

  اھیم و ھو في ما بین النھرین قبلما سكن في حاران فقال ایھا الرجال الاخوة و الاباء اسمعوا ظھر الھ المجد لابینا ابر٢

   و قال لھ اخرج من ارضك و من عشیرتك و ھلم الى الارض التي اریك٣

   فخرج حینئذ من ارض الكلدانیین و سكن في حاران و من ھناك نقلھ بعدما مات ابوه الى ھذه الارض التي انتم الان ساكنون فیھا٤

  طاة قدم و لكن وعد ان یعطیھا ملكا لھ و لنسلھ من بعده و لم یكن لھ بعد ولد و لم یعطھ فیھا میراثا و لا و٥

   و تكلم االله ھكذا ان یكون نسلھ متغربا في ارض غریبة فیستعبدوه و یسیئوا الیھ اربع مئة سنة٦

   و الامة التي یستعبدون لھا سادینھا انا یقول االله و بعد ذلك یخرجون و یعبدونني في ھذا المكان٧

   اعطاه عھد الختان و ھكذا ولد اسحق و ختنھ في الیوم الثامن و اسحق ولد یعقوب و یعقوب ولد رؤساء الاباء الاثني عشر و٨

   و رؤساء الاباء حسدوا یوسف و باعوه الى مصر و كان االله معھ٩

   على كل بیتھ و انقذه من جمیع ضیقاتھ و اعطاه نعمة و حكمة امام فرعون ملك مصر فاقامھ مدبرا على مصر و١٠

   ثم اتى جوع على كل ارض مصر و كنعان و ضیق عظیم فكان اباؤنا لا یجدون قوتا١١

   و لما سمع یعقوب ان في مصر قمحا ارسل اباءنا اول مرة١٢

   و في المرة الثانیة استعرف یوسف الى اخوتھ و استعلنت عشیرة یوسف لفرعون١٣

  یرتھ خمسة و سبعین نفسا فارسل یوسف و استدعى اباه یعقوب و جمیع عش١٤

   فنزل یعقوب الى مصر و مات ھو و اباؤنا١٥

   و نقلوا الى شكیم و وضعوا في القبر الذي اشتراه ابراھیم بثمن فضة من بني حمور ابي شكیم١٦

   و كما كان یقرب وقت الموعد الذي اقسم االله علیھ لابراھیم كان ینمو الشعب و یكثر في مصر١٧

  خر لم یكن یعرف یوسف الى ان قام ملك ا١٨

   فاحتال ھذا على جنسنا و اساء الى ابائنا حتى جعلوا اطفالھم منبوذین لكي لا یعیشوا١٩

   و في ذلك الوقت ولد موسى و كان جمیلا جدا فربي ھذا ثلاثة اشھر في بیت ابیھ٢٠

   و لما نبذ اتخذتھ ابنة فرعون و ربتھ لنفسھا ابنا٢١

  ین و كان مقتدرا في الاقوال و الاعمال فتھذب موسى بكل حكمة المصری٢٢

   و لما كملت لھ مدة اربعین سنة خطر على بالھ ان یفتقد اخوتھ بني اسرائیل٢٣

   و اذ راى واحدا مظلوما حامى عنھ و انصف المغلوب اذ قتل المصري٢٤

   فظن ان اخوتھ یفھمون ان االله على یده یعطیھم نجاة و اما ھم فلم یفھموا٢٥

   الثاني ظھر لھم و ھم یتخاصمون فساقھم الى السلامة قائلا ایھا الرجال انتم اخوة لماذا تظلمون بعضكم بعضا و في الیوم٢٦

   فالذي كان یظلم قریبھ دفعھ قائلا من اقامك رئیسا و قاضیا علینا٢٧

   اترید ان تقتلني كما قتلت امس المصري٢٨

  ن حیث ولد ابنین فھرب موسى بسبب ھذه الكلمة و صار غریبا في ارض مدیا٢٩

   و لما كملت اربعون سنة ظھر لھ ملاك الرب في بریة جبل سیناء في لھیب نار علیقة٣٠

   فلما راى موسى ذلك تعجب من المنظر و فیما ھو یتقدم لیتطلع صار الیھ صوت الرب٣١

   انا الھ ابائك الھ ابراھیم و الھ اسحق و الھ یعقوب فارتعد موسى و لم یجسر ان یتطلع٣٢

   فقال لھ الرب اخلع نعل رجلیك لان الموضع الذي انت واقف علیھ ارض مقدسة٣٣

   اني لقد رایت مشقة شعبي الذین في مصر و سمعت انینھم و نزلت لانقذھم فھلم الان ارسلك الى مصر٣٤

  لذي ظھر لھ في العلیقة ھذا موسى الذي انكروه قائلین من اقامك رئیسا و قاضیا ھذا ارسلھ االله رئیسا و فادیا بید الملاك ا٣٥

   ھذا اخرجھم صانعا عجائب و ایات في ارض مصر و في البحر الاحمر و في البریة اربعین سنة٣٦

   ھذا ھو موسى الذي قال لبني اسرائیل نبیا مثلي سیقیم لكم الرب الھكم من اخوتكم لھ تسمعون٣٧



  لمھ في جبل سیناء و مع ابائنا الذي قبل اقوالا حیة لیعطینا ایاھا ھذا ھو الذي كان في الكنیسة في البریة مع الملاك الذي كان یك٣٨

   الذي لم یشا اباؤنا ان یكونوا طائعین لھ بل دفعوه و رجعوا بقلوبھم الى مصر٣٩

   قائلین لھرون اعمل لنا الھة تتقدم امامنا لان ھذا موسى الذي اخرجنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابھ٤٠

  ك الایام و اصعدوا ذبیحة للصنم و فرحوا باعمال ایدیھم فعملوا عجلا في تل٤١

   فرجع االله و اسلمھم لیعبدوا جند السماء كما ھو مكتوب في كتاب الانبیاء ھل قربتم لي ذبائح و قرابین اربعین سنة في البریة یا بیت اسرائیل٤٢

  ا لھا فانقلكم الى ما وراء بابل بل حملتم خیمة مولوك و نجم الھكم رمفان التماثیل التي صنعتموھا لتسجدو٤٣

   و اما خیمة الشھادة فكانت مع ابائنا في البریة كما امر الذي كلم موسى ان یعملھا على المثال الذي كان قد راه٤٤

   التي ادخلھا ایضا اباؤنا اذ تخلفوا علیھا مع یشوع في ملك الامم الذین طردھم االله من وجھ ابائنا الى ایام داود٤٥

  جد نعمة امام االله و التمس ان یجد مسكنا لالھ یعقوب الذي و٤٦

   و لكن سلیمان بنى لھ بیتا٤٧

   لكن العلي لا یسكن في ھیاكل مصنوعات الایادي كما یقول النبي٤٨

   السماء كرسي لي و الارض موطئ لقدمي اي بیت تبنون لي یقول الرب و اي ھو مكان راحتي٤٩

   الیست یدي صنعت ھذه الاشیاء كلھا٥٠

   یا قساة الرقاب و غیر المختونین بالقلوب و الاذان انتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان اباؤكم كذلك انتم٥١

   اي الانبیاء لم یضطھده اباؤكم و قد قتلوا الذین سبقوا فانباوا بمجيء البار الذي انتم الان صرتم مسلمیھ و قاتلیھ٥٢

   لم تحفظوه الذین اخذتم الناموس بترتیب ملائكة و٥٣

   فلما سمعوا ھذا حنقوا بقلوبھم و صروا باسنانھم علیھ٥٤

   و اما ھو فشخص الى السماء و ھو ممتلئ من الروح القدس فراى مجد االله و یسوع قائما عن یمین االله٥٥

   فقال ھا انا انظر السماوات مفتوحة و ابن الانسان قائما عن یمین االله٥٦

  انھم و ھجموا علیھ بنفس واحدة فصاحوا بصوت عظیم و سدوا اذ٥٧

   و اخرجوه خارج المدینة و رجموه و الشھود خلعوا ثیابھم عند رجلي شاب یقال لھ شاول٥٨

   فكانوا یرجمون استفانوس و ھو یدعو و یقول ایھا الرب یسوع اقبل روحي٥٩

  رقد ثم جثا على ركبتیھ و صرخ بصوت عظیم یا رب لا تقم لھم ھذه الخطیة و اذ قال ھذا ٦٠

 الباب الثالث

  في الیھودیة والسامرة

  ٩ ص -٨ص 
  الأصحاح الثامن

  شاول یضطھد الكنیسة
كان استشھاد القدیس استفانوس بدایة لحركة اضطھاد قاسیة على الكنیسة، دفعت كثیر من 

فتح ھذا التشتیت الباب للخدمة بكل قوة خارج أورشلیم، في . المؤمنین إلى ترك أورشلیم وتشتیتھم
  .ة والسامرةالیھودی

  .٣- ١اضطھاد عظیم على الكنیسة . ١



  .٨-٤خدمة فیلبس في السامرة . ٢

  .١٣-٩إیمان سیمون الساحر . ٣

  .٢٥- ١٤بدء فكرة السیمونیة . ٤

  .٣٥- ٢٦إیمان الوزیر الأثیوبي . ٥

  .٣٨-٣٦عماد الوزیر الأثیوبي . ٦

  .٤٠-٣٩القدیس فیلبس في أشدود . ٧

  اضطھاد عظیم على الكنیسة. ١

  ان شاول راضیًا بقتلھ،وك"

  وحدث في ذلك الیوم اضطھاد عظیم على الكنیسة

  التي في أورشلیم،

  ]١". [فتشتّت الجمیع في كور الیھودیة والسامرة، ماعدا الرسل

). ٢٠: ١٦یو " (العالم یفرح، وأنتم تحزنون"أعلن السید المسیح لتلامیذه وھو في طریقھ للصلیب 
حزن كثیر من المؤمنین علیھ، بینما فرح شاول الطرسوسي، لأنھ الآن إذ رُجم القدیس استفانوس 

. تخلص منھ، وقد ظن أن ھذه بدایة نھایة التلامیذ والكنیسة وذِكرْ اسم یسوع المصلوب في العالم
ولعل بولس . تحمل الرضا القلبي مع البھجة، إذ وجد مسرتھ في ذلك" راضیًا"فقد جاءت كلمة 

ین من بینھم القدیس لوقا، تبكیتًا لنفسھ، وشھادة حیة لنعمة االله الرسول اعترف بذلك أمام كثیر
الغنیة التي حولتھ عن البھجة بقتل الكارزین، لیجد لذتھ في احتمالھ الیومي للموت من أجل 

كان بولس الرسول یشعر بالذنب والندم على تلك الأیام التي كان . الكرازة باسم یسوع المصلوب
  .یین، حیث كان یود أن یشبع مشاعره الداخلیة أنھ یقدم خدمة اللهیُسر فیھا باضطھاد المسیح

لم یكن في ذھن المؤمنین بعد فكرة الكرازة بین الأمم، فقد كانت أفكارھم محصورة في الكنیسة 
ولعل التلامیذ والرسل أنفسھم وقد سمعوا الوصیة المتكررة من فم السید المسیح . داخل أورشلیم

  .ا لھ في كل العالم لم یعرفوا كیف یبدأون الخدمة خارج أورشلیمحتى قبیل صعوده أن یشھدو

استشھاد استفانوس وتفجیر حركة اضطھاد ضد الكنیسة في أورشلیم دفع المؤمنین للھجرة 
  .خارجًا، فكانوا أشبھ بالبذار التي غُرست في بلاد كثیرة لنشأة كنائس ھناك

  ا على الكنیسة التي في أورشلیم، فما سرّه؟استشھاد القدیس استفانوس فجَّر اضطھادًا عظیمً. ١

یصعب جدًا تبریر بقاء الرسل في أورشلیم بینما تشتّت الشعب خارجھا، إنّما یمكن القول أولاً 
وآخرًا أن ھذه ھي مسرّة السیّد المسیح رأس الكنیسة، الذي أراد أن یبقى الرسل في أورشلیم 

ركز قوّة روحیّة تسند الكنائس التي تنشأ بواسطة للعمل في الكنیسة الناشئة حدیثًا، لكي تكون م
أراد السیّد المسیح أن یعلن خطّتھ، أن المدینة التي قاومتھ . الذین تشتّتوا، وأیضًا الرسل فیما بعد

  . وصلبتھ تبقى مركزًا حیًا للعمل الروحي بواسطة رسلھ القدّیسین



طائفة یھودیة ملتزمة بالاشتراك في إلى ذلك الحین كان الیھود والرومان یحسبون المسیحیین . ٢
عبادة الھیكل، ولم تكن القیادات الیھودیة، حتى مجمع السنھدرین، تدرك الموقف الحقیقي للإیمان 

لكن حدیث القدیس استفانوس الصریح وتأكیده لما سبق فأعلنھ السید المسیح أن الھیكل . المسیحي
لجسد وحفظ السبت وقوانین التطھیرات، أثار سیُنقض، وأن العادات الیھودیة ستتغیر، مثل ختان ا

الیھود للخلاص نھائیًا من أتباع یسوع، لأن وجودھم، خاصة في أورشلیم، حیث الھیكل وطقوس 
  .الأعیاد یمثل خطرًا فادحًا

امتلأت القیادات الیھودیة مرارة إذ أدركوا في خطاب القدیس استفانوس اتھامًا علنیًا بأن مجمع . ٣
لقد خشوا من نشر ھذا الاتھام على مستوى شعبي، . رتكب جریمة قتلٍ لیسوع البارالسنھدرین قد ا

لذا وجب . حتى بین الیھود غیر المؤمنین بیسوع، فیھز صورة قدسیة المجمع وربما سلطانھ
  . الخلاص من أتباع المصلوب بأسرع ما یمكن

 المحب لسفك الدماء أنھ ، فیظن"عطشى لسفك الدماء"یُدعى سافكو الدماء في الكتاب المقدس . ٤
لكن حینما یسفك الشخص دم أخیھ یزداد ظمأ نحو سفك . إذ یمارس الجریمة تشبع أعماقھ فیستریح

الدم، وھذا بدوره یولد رغبة أحر نحو سفك دمٍ آخر، وذلك كما یولد الغضب ثورة في النفس أكثر، 
  .فیزداد الغضوب حدة وكراھیة

وح الحب والقوة وھب حتى الضعفاء من المؤمنین قوة لعل استشھاد القدیس استفانوس بر. ٥
للشھادة لیسوع المسیح، فتحول كثیرون بسبب ذلك إلى الشھادة للسید علانیة، ودخل كثیرون في 

  .حوار مع الیھود، مما ألھب الموقف جدًا في أورشلیم

  .لمحلةكان لا بد أن تُطرد الكنیسة خارج أورشلیم لتحمل مع سیدھا عار الصلیب خارج ا. ٦

الآن تخلص شاول الطرسوسي من القدیس استفانوس الذي كان یفحمھ، لكنھ خشي أن یظھر . ٧
  .استفانوس آخر یحمل ذات الأفكار، لذلك كرّس شاول طاقاتھ لمقاومة الكنیسة وتبدیدھا تمامًا

ة، لقد ظن شاول أن بموت استفانوس یتنسم الحیاة من جدیدٍ بلا مقاومة روحیة لاھوتیة وفكری. ٧
ولم یدرك أن موت استفانوس كان بدایة انطلاقة ثورة فكریة في داخلھ، لیبدأ حیاة جدیدة على ذات 

وأن انطلاق استفانوس السریع إلي الفردوس صار سندًا لتحول . الخط الذي عاش فیھ استفانوس
وع شاول إلى الإیمان، وقبولھ بفرحٍ الآلام والاضطھادات، بل والموت الیومي من أجل اسم یس

ھنا یربط القدیس لوقا بین استشھاد القدیس استفانوس ودخول شاول الطرسوسي في . المسیح
إنجیل الكنیسة، حیث یبدأ الفصل الأول من ھذا السفر العملي كأعنف مضطھدٍ للكنیسة، الذي یدفع 

 لم یدرك أن الروح القدس یستخدم حتى عنفھ. بالمؤمنین إلى تشتتھم في كور الیھودیة والسامرة
الشدید لكي ینطلق المؤمنون بعیدًا عن الھیكل بكل طقوسھ واجتماعاتھ الیومیة، فینفتح باب 

  .الإیمان للأمم

لقد بقي الرسل في أورشلیم، ربما لأن جمیعھم عبرانیون فلم یخشَ مجمع السنھدرین من أن 
 متنصر، لئلا یغّیروا العوائد الیھودیة، لكن المجمع لم یحتمل بقاء مؤمنٍ واحدٍ یھودي یوناني

ولعل الرسل بقوا ھناك، لأنھم شعروا من واجبھم أن . یظھر استفانوس جدید یقاوم الھیكل والعوائد
یحثوا الشعب على الھروب من الاضطھاد، حتى لا یسقط أحد الضعفاء في إنكار الإیمان، ولكي 

  .لاضطھادأما ھم ففي شجاعة یواجھوا أول حلقة من حلقات ا. یشھدوا لیسوع خارج أورشلیم

  وحمل رجال أتقیاء استفانوس،"



  ]٢". [وعملوا علیھ مناحة عظیمة

ھنا یُقصد بھم الدخلاء الذین بروح التقوى تركوا الوثنیة وقبلوا " الأتقیاء"یرى البعض أن 
بینما یرى آخرون أنھا تحمل معنى أوسع، وھم . الیھودیة، ربما كان استفانوس نفسھ واحدًا منھم

لمسیح أیا كان أصلھم، وقد كانوا مملوءین بروح التقوى والغیرة؛ ھؤلاء اھتموا المؤمنون بالسید ا
  . بالجثمان الذي تحطم بالحجارة وتھرأ، لیقوموا بدفنھ

یرى آخرون أنھ یمكن أن یعني الأتقیاء سواء من المسیحیین والیھود أیضًا الذین مع عدم قبولھم 
د یسوع المسیح، ولا ضد تلامیذه وأتباعھ، الإیمان المسیحي، لكنھم لم یحملوا روح عداوة ض

ھؤلاء لم یستریحوا . وربما اقتنعوا داخلیًا بالإیمان المسیحي لكنھم لم یقدروا أن یجاھروا بھ بعد
وربما شعروا بالظلم، إذ رأوا وجھھ كوجھ ملاكٍ حتى اللحظة الأخیرة . لرجم القدیس استفانوس

  . السماء، وأیضًا طلب المغفرة لراجمیھمن انتقالھ، وسمعوا كلماتھ الخاصة بانفتاح

 معناھا الضرب على الصدر؛ kopetonفي الیونانیة كوبتون " مناحة"یرى البعض أن كلمة 
، حیث كانت عادة المصریین الدق على الصدر في "قبطي"أو " اجیتو"ومنھا جاءت كلمة 

) ضرب الصدور( نوحًا ناحوا"وقد تعلم الیھود ذلك منھم، كما حدث في دفن یعقوب حیث . النواح
  ).١١، ١٠، ٧: ٥٠تك )..." (الضرب على الصدور(عظیمًا وشدیدًا جدًا، وصنع لأبیھ مناحة 

لكن یبدو أن . بحسب المشناة لا تُعمل مناحة لمن صدر علیھم حكم بسبب خروجھم على الناموس
ل مناحة كثیر من الفریسیین رأوا في رجم استفانوس خروجًا عن القانون، لذلك سمحوا بعم

  . عظیمة

لماذا صُنعت مناحة عظیمة لشھیدٍ رأى السماوات مفتوحة، : ربما یتعجب البعض متسائلین
  ویسوع قائمًا عن یمین االله، وقد صار وجھ استفانوس قبل استشھاده كوجھ ملاكٍ؟

 التي تنیحت Blaesillaلماذا لا أبكي على بلاسیلا : القدیس جیروم Paulaسألت القدیسة باولا 
لا نتعجب عندما نقرأ عن موسى وھرون أنھ قد : [ل ثلاثة شھور من قبولھا الإیمان؟ أجابھاخلا

عُملت علیھما مناحة حسب العادة القدیمة، فإنھ حتى في أعمال الرسل، في كمال بھاء الإنجیل، 
لا تشیر ھذه المناحة العظیمة . نرى الإخوة في أورشلیم قد عملوا مناحة عظیمة على استفانوس

ھذا ما یقولھ الكتاب المقدس عن . وإنما إلى موكب الجنازة والجمھور الذي رافقھاى الحزانى، إل
جمیع عبید فرعون شیوخ بیتھ وجمیع شیوخ فصعد یوسف لیدفن أباه وصعد معھ : "یعقوب

: وبعد أسطر قلیلة أكمل). ٨- ٧: ٥٠تك " (، وكل بیت یوسف واخوتھ وبیت أبیھأرض مصر
ناحوا ھناك نوحًا عظیمًا "، وأخیرًا "رسان، فكان الجیش كثیرًا جدًاوصعد معھ مركبات وف"

لم تفرض ھذه المناحة المھوبة على المصرین أن یستمروا في ). ١٠: ٥٠تك " (وشدیدًا جدًا
ففي یسوع، أي في إنجیل المسیح الذي فتح لنا باب الفردوس، . بكائھم، إنما تصف مراسیم الجنازة

  .] الحزنصار الموت یصحبھ الفرح لا

  :أقیمت ھذه الجنازة الفخمة للتعبیر عن الآتي

  .أراد ھؤلاء الأتقیاء تكریم ذاك الذي رُجم ظلمًا. أ

عبَّر المسیحیون عن عدم خجلھم من العلة التي بسببھا رُجم القدیس استفانوس، وأنھم لن . ب
  .یخشوا غضب مجمع السنھدرین أو غیرھم ممن یحملون عداوة نحو المؤمنین



ذ كان القدیس استفانوس أول شھید على اسم السید المسیح بعد حلول روحھ القدوس على إ. ج
الكنیسة، أعلنت الكنیسة اعتزازھا بھذا الاستشھاد، بكونھ ثمینًا في عیني االله وعیني الكنیسة، 

 أرادوا تقدیم شھادة عملیة لإیمانھم. إنھم یكرمون ذاك الذي یكرمھ االله نفسھ. علامة كرامة ونصرة
  .بالقیامة من الأموات وحیاة الدھر الآتي

لعل جثمان القدیس قد . ، كما یُجمع محصول الفاكھة"جمع"ترجمتھا " حمل"الكلمة المترجمة 
إنھ بالحق أشبھ بفاكھة سماویة، جُمعت من . تھرَّأ، فجمعوه ولفوه في أكفان، ووضعوا علیھ أطیاب

  .المسیح الزكیة ورائحة الحب الفائقحدیقة الحب الإلھي، لیجد فیھا السمائیون نسمات 

  وأمّا شاول فكان یسطو على الكنیسة، "

  وھو یدخل البیوت ویجر رجالاً ونساء،

  ]٣". [ویسلِّمھم إلى السجن

في الأصل الیوناني تُستخدم لسطو الوحوش " یسطو" المترجمة elumainetoالكلمة الیونانیة 
لكلمة التي استخدمھا الرسول نفسھ عندما المفترسة على الإنسان لتمزقھ، وھي قریبة من ا

ھكذا كان شاول كوحشٍ مفترسٍ ). ١٣: ١غل " (كنت اضطھد كنیسة االله بإفراط وأتلفھا: "اعترف
  ).١: ٩أع " (لم یزل ینفث تھددًا وقتلاً"

في أكثر من موقفٍ یصف الرسول بولس نفسھ كیف كان یضطھد الكنیسة بسلطان من قِبَلْ رئیس 
وقد نتج عن ھذا ). ١٣: ١ تي ١؛ ١١-٩: ٢٦؛ ١٩، ٥-٤: ٢٢أع (مًا كل وحشیة الكھنة، مستخد

  ).١٠: ٢٦؛ ٤: ٢١أع (الاضطھاد قتل بعض المؤمنین كما شھد الرسول بولس عن نفسھ 

كان السنھدرین یصادر ممتلكات المسیحیین، وكان الیھود ینھبون ثرواتھم، وكما یقول الرسول 
 أموالكم بفرحٍ، عالمین في أنفسكم أن لكم مالاً أفضل في قبلتم سلب: "بولس عن خبرة عاشھا

  ). ٣٤: ١٠عب " (السماوات وباقیًا

یقید . كان بسلطانٍ یقتحم كل بیتٍ بھ شخص مسیحي أو أكثر، لیلاً أو نھارًا، یكسر الأبواب بالقوةٍ
الكل إلى الرجال والنساء، ویجرھم في الشوارع، غیر مبالٍ بمریضٍ أو شیخٍ أو سیدةٍ، مقتادًا 

السجن، حتى یصدر الحكم علیھم بالقتل، اللھم إلا إذا أنكروا الإیمان، وجدفوا على اسم یسوع 
  ).١١: ٢٦أع (المسیح، وقد ألزم البعض على ذلك 

كان في سلطان مجمع السنھدرین أن یسجن من یراھم مجرمین ضد الدین، لكن لیس من حقھم 
  .الرومانیةالحكم برجمھم أو قتلھم بدون إذن السلطات 

كان شاول الفریسي الشاب المملوء غیرة على تقلیدات آبائھ أفضل أداة في نظر رئیس الكھنة 
ففي . وكان شاول مقتنعًا بما یفعلھ. لتحقیق ھدفھ، وأفضل رسول لمجمع السنھدرین لإتمام رسالتھ

 ملعون من نظره كیف یمكن لمجرمٍ مصلوبٍ أن یدعي بأنھ المسیا، وقد شھد الكتاب المقدس أنھ
لھذا كان في نظر نفسھ رجلاً مؤمنًا كتابیًا یتطلع إلى یسوع أنھ مخادع، وإلى . علق على خشبة

  .ھذه الحركة الجدیدة إنھا تجدیف على االله وعلي ناموسھ وھیكلھ، كما على الأمة الیھودیة كلھا

  خدمة فیلبس في السامرة. ٢



  ]٤". [فالذین تشتّتوا، جالوا مبشرین بالكلمة"

فقد شعرت ). ٤٩: ١٢لو" (جئت لأُلقي نارًا، فماذا أرید لو اضطربت؟: "قق قول السیّد المسیحتح
القیادات الیھودیّة بأن نار الكرازة بالمسیح المخلّص قد التھبت في أورشلیم، وإذ أرادوا إخمادھا 

نون تشتّت المؤم. صبّوا غضبھم وأثاروا الاضطھاد على من التھبت نفوسھم بنار الروح القدس
خارج أورشلیم، لكن لم یكن ممكنًا لقوّات الظلمة أن تطفئ نار الروح، بل التھبت النیران في 

  .المناطق المحیطة

أرادوا طردھم من مدینة اللَّھ أورشلیم، فإذا باللَّھ یقیم لھ مدنًا وقلوبًا یسكن فیھا في مواضع كثیرة، 
  .بلغت إلى السامرة التي یكنّ الیھود لھا كل عداوة

وجاءت الكلمة الیونانیة للتشتت تشیر إلى نثر . تت المٌضطھدون، فجالوا یبشرون بالكلمةتش
فقد أثمرت دماء الشھداء، وقدم الاضطھاد نموًا في حیاة الكنیسة، فلم تحل بالكنیسة حالة . البذور

من الإحباط والشكوى والتذمر والضیق، بل على العكس جال المُضطھدون ینثرون بذار الإیمان 
  .ي بلادٍ كثیرةٍ، فلم یعد الإیمان حبیس مدینة أورشلیمف

لیس من دلیلٍ على أن الذین تشتتوا كانوا مُسامین للعمل الكرازي، بل كانوا من الشعب، فحیث 
لیس شيء أحب لدى المسیحي من الاھتمام . یمتلئ القلب بالحب یفیض الفم بالحدیث عن المخلص

  . كي یتمتع كل إنسان بعمل االله الفائقبخلاص كل نفس، والعمل لحساب ملكوت االله

 سواء كان كاھنًا أو عمل جوھري یمارسھ كل مؤمن،الكرازة أو الشھادة لإنجیل الخلاص ھي 
بدون روح الكرازة یفقد المؤمن سمتھ . من الشعب، رجلاً أو امرأة، صاحب ثقافة عالیة أو أمّیًا

أي نفع لمصباحٍ بلا نورٍ، وأي نفعٍ : [فمالقدیس یوحنا الذھبي الوكما یقول . كإنسانٍ مسیحيٍ
  ).]حبھ لخلاص إخوتھ(للمسیحي بدون المحبة 

  : حدیثھ للشعب، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفموجھ رسالة المسیحي في مقال عن 

  .قلیلون ھم الذین یھتمون بالأمور الخاصة بالخلاص! یا لھا من خسارة عظیمة في الإخوة[

  !!جسد الكنیسة یشبھ المیت الذي بلا حراكیا لھ من جزء كبیر من 

  وماذا یخصنا نحن في ھذا؟: تقولون

فإنكم مسئولون إن كنتم لا تنصحوھم، وتصدون . إن لدیكم إمكانیة عظمى بخصوص إخوتكم
لأنھ ھل یلیق بالإنسان أن . عنھم الشر، وتجذبونھم إلى ھنا بقوة، وتسحبوھم من تراخیھم الشدید

  .ده، بل یلزم أن یكون نافعًا لكثیرین أیضًایكون نافعًا لنفسھ وح

، )٣٣:١٣مت " (خمیرة"، و)١٣:٥مت " (ملحًا"ولقد أوضح السید المسیح ذلك عندما دعانا 
  . ، لأن ھذه الأشیاء مفیدة للغیر ونافعة لھم)١٤:٥مت " (نورًا"و

بالنور، إنما وأنت مصباح، لا لتتمتع وحدك . فالمصباح لا یضيء لذاتھ، بل للجالسین في الظلمة
  !ولا یرد أحدًا إلي الفضیلة؟! لأنھ أي نفع لمسیحي لا یفید غیره؟لترد إنسانًا ضل، 



ھكذا جعلك االله ملحًا ... مرة أخرى لا یُصلح الملح نفسھ، بل یصلح الطعام لئلا یفسد ویھلك
ن الكسل روحیًا، لتربط الأعضاء الفاسدة أي الإخوة المتكاسلین المتراخین، وتشددھم وتنقذھم م

  .كما من الفساد، وتربطھم مع بقیة جسد الكنیسة

، لأن الخمیرة أیضًا لا تخمر ذاتھا، لكن بالرغم "خمیرة"ھذا ھو السبب الذي لأجلھ دعانا الرب 
فإنكم وإن كنتم قلیلین من . ھكذا افعلوا أنتم أیضًا. من صغرھا تخمر العجین كلھ مھما بلغ حجمھ

وكما أن الخمیرة لیست .  وأقویاء في الإیمان والغیرة نحو االلهجھة العدد، لكن كونوا كثیرین
ھكذا یمكنكم إن أردتم أن ... ضعیفة بالنسبة لصغرھا، إذ لھا قوة وإمكانیة من جھة طبیعتھا

  .]تجتذبوا أعدادًا أكثر منكم، ویكون لھم نفس المستوى من جھة الغیرة

  فانحدر فیلبس إلى مدینة من السامرة،"

  ]٥". [م بالمسیحوكان یكرز لھ

إذ كانت الیھودیّة تخشى ظھور استفانوس آخر یحاجج بروح القوّة، غالبًا ما تطلّعت إلى الرجل 
ھنا في طاعة لوصیّة السیّد المسیح ترك المدینة . الثاني بعد استفانوس مباشرة وھو الشمّاس فیلبّس

ب إلى السامرة، لا اضطرّ إلى ترك أورشلیم والھرو). ٢٣: ١٠مت (وھرب إلى مدینة أخرى 
لقد سمح اللَّھ لھ بالضیق لكي ینطلق للعمل . خوفًا على حیاتھ، وإنّما للكرازة بإنجیل الخلاص

فقد صار نجاح الخدمة في السامرة جسرًا للعبور بالإنجیل إلى . خارج أورشلیم، فتتحقّق خطّة اللَّھ
  . لأن السامریّین ھم شعب مھجّن من الیھود والأمم. الأمم

في " السامرة"من الواضح إن كان یتحدث عن مدینة السامرة أم یقصد الإقلیم ككل، فكلمة لیس 
یخرج من الآكل أكلاً، : "ھنا تحقق لغز شمشون. العھد الجدید غالبًا ما یُقصد بھا الإقلیم لا المدینة

طھدون إذ لم یھرب المُض. ، فقد أخرج الاضطھاد نموًا للكنیسة واتساعًا لھا"ومن الجافي حلاوة
خوفًا من الضیق والألم، بل في طاعة لوصیة سیدھم أنھم متى اضطھدوھم یھربون إلى مدینة 

إنھ ھروب لأجل انتشار . أخرى، لا في رعبٍ وخوفٍ، بل للشھادة في موقعٍ جدیدٍ یقبل الكلمة
  .الكرازة ولتنصیر العالم

المرأة السامریة التي التقت یظن البعض أنھا ھي بعینھا شكیم أو سوخار، مدینة : مدینة السامرة
كانت مدینة السامرة القدیمة عاصمة إقلیم السامرة، قام بتدمیرھا ). ٢٥: ٤یو(مع السید المسیح 

وكما یقول المؤرخ یوسیفوس أنھ نزع .  تدمیرًا كاملاً حتى لم یبقَ لھا أثرHyrcanusھركانوس 
یرودس الكبیر فیما بعد ببنائھا ودعاھا قام ھ. عنھا العلامات ذاتھا التي تدل على وجود مدینة ھناك

. Augustus، تكریما للإمبراطور أوغطس Augusta التي تعني أوغسطا Sebasteسبسطیة 
  .Gittaولعلھا كانت مدینة السامرة، ویرى البعض أن المدینة ھي جت 

ھل انطلق الشماس التالي للقدیس استفانوس، وكان مملوءً من الروح القدس للخدمة الإنجیلیة لأ
نحن قد سمعنا ونعلم أن ھذا ھو بالحقیقة المسیح : "السامرة، الذین وجد بینھم من سبقوا فاعترفوا

  ).٤٢: ٤یو " (مخلص العالم

  .وھو تعبیر یطلق على كل من نزل من أورشلیم بكونھا مرتفعة على الجبل" انحدر"

یث یكرز رجل حُسب ذھاب القدیس فیلبس إلى السامرة لتبشیرھا خطوة شجاعة وجریئة، ح
غیر أننا نقرأ في . عبراني بین السامریین، بالرغم مما كان یحملھ الیھود من عداوة للسامریین

  .كیف كان السامریون یترقبون مجيء المسیا بكل شوقٍ وغیرةٍ) ٢٥: ٤یو (قصة المرأة السامریة 



من سلك على منوال القدیس استفانوس الذي كشف عن جوھر الإیمان المسیحي والتحرر 
وفي نفس الوقت فتح الباب أمام بولس الرسول . الطقوس الیھودیة الحرفیة، وكأنھ كان تلمیذًا لھ

وكان القدیس فیلبس مع القدیس استفانوس یمثلان حلقة الوصل بین بطرس . لیكرز بین الأمم
  .الرسول رسول الختان وبولس الرسول رسول الأمم، أو بین كنیسة أورشلیم وكنیسة الأمم

جاء القدیس فیلبس یعلن لھم أنھ قد جاء . تحمل معنى الإعلان عن ظھور ملكٍ" یكرز"كلمة جاءت 
لم یكن الكارزون یبشرون بشيء آخر سوى تحقق النبوات والوعود . المسیا المنتظر لكي یملك

  .الإلھیة بمجيء یسوع المسیح مخلص العالم لیملك على القلوب

  ا یقولھ فیلبس، وكان الجموع یصغون بنفسٍ واحدةٍ إلى م"

  عند استماعھم، 

  ]٦". [ونظرھم الآیات التي صنعھا

دھشت المرأة السامریّة حین تحدّث معھا یسوع المسیح طالبًا منھا أن یشرب، ولم تصدّق نفسھا، 
الآن ھوذا قادم ). ٩: ٤یو" (كیف تطلب منّي لتشرب، وأنت یھودي، وأنا امرأة سامریّة؟: "قائلة

دّیس فیلبّس المبّشر لیذبح العداوة، ویھبھم روح الحب حتى فیما بینھم، فكانت السیّد المسیح في الق
قدّمت كلمة الإنجیل مصالحة بین النفس والجسد في الرب، . الجموع تصغي بنفسٍ واحدةٍ

ومصالحة بین السامریّین وبعضھم البعض لیحملوا النفس الواحدة، ومصالحة مع الیھود الذین 
  .ھذا كلّھ خلال مصالحتھم مع اللَّھ واھب الحب والسلام...  أعدائھمقبلوا الإیمان، وحتى مع

شتان ما بین موقف الیھود وموقف السامریین، فالیھود كجماعة كانوا یقاومون الحق في أیام 
خدمة السید المسیح كما في عصر الرسل، فكانوا یتحركون وراء القدیس بولس لیفسدوا عملھ في 

یلة قبلت الإیمان، أما السامریون ففي أیام خدمة السید المسیح جاءت كل مدینة، لكن وُجد قلة قل
: ٤یو(مدینة سوخار بأكملھا لمجرد شھادة امرأة سامریة أنھا وجدت من قال لھا كل ما قد فعلتھ 

تحركوا كجماعةٍ معًا . ، وھا ھم في عصر الرسل قد أنصتوا للقدیس فیلبس بنفسٍ واحدةٍ)٤٢- ٣٩
  .لقبول الإیمان

  كثیرین من الذین بھم أرواح نجسة، لأن "

  كانت تخرج صارخة بصوتٍ عظیمٍ، 

  ]٧". [وكثیرون من المفلوجین والعُرج شُفوا

إذ كان السامریون یتلھفون على مجيء المسیا، كانوا یصغون بنفسٍ واحدةٍ إلى ما یقولھ فیلبس، 
لت المدینة إلى فرحٍ وقد أیده الروح القدس بكلمات الحكمة واخراج شیاطین وعمل أشفیة، فتحو

  .عظیمٍ، أو إلى عرسٍ سماويٍ

كلما انتشرت كلمة الكرازة بالإنجیل انھارت مملكة إبلیس، ولم یعد لعدو الخیر بجنوده موضع في 
إذ . المؤمنین، ولا أن یجدوا راحة في عقولھم، لأنھا صارت في حیازة المخلص، یقیم مملكتھ فیھم

لى داخل النفس، لا یمكن للأرواح النجسة أن تبقى فیھا، ولا یدخل القدوس الإنسان الداخلي، ویتج
  .للظلمة أن تسیطر علیھ



  ]٨". [فكان فرح عظیم في تلك المدینة"

كان القدّیس استفانوس قد صار موضوع سرور السماء، لأنّھ تشبّھ بمخلّصھ حتى في لحظات 
مثل الرائع للمؤمن رجمھ، وحمل على ملامح وجھھ سمات ملائكیّة، وصار الشھید الأول وال

الآن زمیلھ أو تلمیذه فیلبّس موضوع سرور السامرة، عاصمة . شریك المسیح في صلبھ
السامریّین، یفرحون لأنّھم اكتشفوا أنّھم موضوع حب اللَّھ الفائق، وأن أبواب السماء مفتوحة 

  . صار فیلبّس المبّشر الأول خارج أورشلیم. أمامھم، وحضن اللَّھ ینتظرھم

 مدینة السامرة، فقد دخل إلیھا السیّد المسیح لیسكن في قلوب المؤمنین، محطمًا العداوة تھلّلت
القدیمة بینھم وبین اللَّھ، وبینھم وبین اخوتھم الیھود، فقد جمع السید الیھود والأمم معًا أعضاء في 

  .جسده المقّدس، الذي ھو الكنیسة

فتسمع . نفس كما الجماعة إلى بھجة الخلاصقبول الإنجیل أو البشارة المفرحة بالخلاص یرد ال
سرّه حلول السید المسیح مصدر الفرح في أعماقھم . ھنا عن الفرح العظیم الذي عمّ مدینة السامرة

كما تھللوا حین رأوا مملكة إبلیس تنھار تحت أقدامھم، ولم یعد للأرواح الشریرة . وفي وسطھم
أخیرًا، إذ صار لھم . مرضى جسدیًا ینالون الصحةلقد شُفیت نفوسھم، كما رأوا ال. سلطان علیھم

  .الروح الواحد، عمّ فیھم الفرح المشترك حیث یفرح كل عضو لفرح الأعضاء الأخرى ونموھا

تنزع عن البشریَّة روح الكآبة التي ملكت علیھم " الأخبار السارة"البشارة بالخلاص أو بالإنجیل 
فالمسیحیَّة دعوة لخبرة الحیاة السماویّة . عماق النفسبالخطیّة، لتقیم ملكوت اللَّھ المفرح في أ

  .المتھلّلة في الداخل

  إیمان سیمون الساحر. ٣

  وكان قبلاً في المدینة رجل اسمھ سیمون، "

  یستعمل السحر، 

  ویُدھش شعب السامرة، 

  ]٩". [قائلاً أنھ شيء عظیم

 كان السحرة یدرسون الفلسفة وعلم في البدایة. كان استخدام السحر أمرًا شائعًا في العالم القدیم
یشیر إلى الذین یستخدمون معرفة الفنون " السحرة"لكن صار اسم . التنجیم والأفلاك والطب الخ

بغرض التعرف على المستقبل، بدعوى أن ذلك یتحقق خلال تحركات الكواكب، ویشفون 
: ١٩لا (ریعة ذلك وقد حرّمت الش). ٢: ٢؛ ٢٠: ١؛ دا ٦: ٢إش (المرضى بالتعاویذ السحریة 

  ).٦: ٢٠؛ ٣١

  وكان الجمیع یتبعونھ،"

  من الصغیر إلى الكبیر،

  ]١٠". [ھذا ھو قوة اللَّھ العظیمة: قائلین



یرى بعض الدارسین أن سیمون ھذا ھو الذي أشار إلیھ المؤرخ یوسیفوس، الذي وُلد في قبرص، 
 أن تترك زوجھا عزیزوس Drusillaاستخدمھ فیلكس الوالي لكي یغوي دروسللا . وكان ساحرًا

Azizusلكن رفض بعض الدارسین ذلك، لأن سیمون ھنا غالبًا ما كان یھودیًا أو .  وتتزوجھ
درس الفلسفة في الإسكندریة، وعاش بعد ذلك في . سامریًا، كرَّس حیاتھ لدراسة فنون السحر

  .السامرة

ن قد اقتبس بعض ادعي أنھ المسیح، ورفض ناموس موسى، وكان عدوًا للمسیحیة، وإن كا
  .تعالیمھا لكي یجتذب بھا البعض

  وكانوا یتبعونھ "

  ]١١". [لكونھم قد اندھشوا زمانًا طویلاً بسحره

إذ رأى عدو الخیر كلمة االله یتجسد، وربما أدرك أن مملكتھ تنھار، بذل كل الجھد لإقامة العقبات 
میع من الصغیر إلى في كل موضع، فحث سیمون على عمل السحر زمانًا طویلاً، وخدع الج

  .الكبیر

شخصیة خطیرة، لھا سمعتھا في الأوساط التاریخیة والعلمیة، ) ماجوس(كان سیمون الساحر 
 كان القدیس إیریناوسوبحسب . استخدم وسائل شیطانیة كثیرة، وحسبھ الجمیع قوة االله العظیمة

 من فكر الإدراك الإلھي یجول بامرأة تدعى ھیلانة، تُدعي أنھا من تجسد سابق من إلھ العقل، أو
 تقریرًا شاملاً لمنھجھ القدیس ھیبولیتسویقدم . الذي خرجت منھ كل القوة الملائكیة والمادیة

  ".الكشف الأعظم"القائم على أساس غنوسي، دعاه 

 كیف استطاع ھذا الساحر أن یجتذب أشخاصًا یكرسون حیاتھم لنظامھ الشھید یوستینویروي 
وقد عُمل لھ تمثال في . فقط في السامرة، بل وفي إنطاكیة أیضًا ورومابواسطة قوة السحر، لیس 

ویُقال . وقد أثار الحكام في روما ضد المسیحیین". تذكار لسمعان الإلھ المقدس: "روما نُقش علیھ
 بقت العلامة أوریجینوسوبتقریر . أنھ دخل في صراعٍ مریرٍ مع القدیس بطرس انتھي بدحره

  .ب في الكنیسة حتى منتصف القرن الثالثجماعة السیمونیین تخر

أبوكریفا (جاء في كتاب الیوبیل ". یھوه الجبار"أو " االله القوي: "، وتعني"قوة االله العظیمة"
، ومعناه El- El wa abir Elأن الشعب في مصر كان یخرج وراء یوسف ویصیحون ) یھودي

ھذا : "ھي" قوة االله العظیمة"قة لعبارة ویرى البعض أن الترجمة الدقی". االله والقوة الذي من االله"
  ".ھو قوة االله، الإلھ الذي یُدعى العظیم

تسبب سیمون في عزل بیلاطس بنطس، فقد أعلن أنھ سیذھب إلى جبل جرزیم، ویستخرج من 
فانطلقت وراءه الجماھیر، مما . تحت أنقاض ھیكل جرزیم الآنیة التي كان یستخدمھا موسى نفسھ

اشتكى السامریون للحاكم . ل حملة من الجنود فحدثت مذابح رھیبةاضطر بیلاطس أن یرس
  .الروماني في سوریا، فأبلغ روما التي استدعت بیلاطس بلا عودة

أنھ في استعراض لھ بروما طلب أن یدفنوه حیًا، مدعیًا أنھ سیقوم في الیوم ھیبولیتس یروي 
  .الثالث، فدُفن ولم یقم

  ولكن لمّا صدقوا فیلبس، "



  شّر بالأمور المختصّة بملكوت اللَّھ،وھو یب

  وباسم یسوع المسیح، 

  ]١٢". [اعتمدوا رجالاً ونساء

، وكأنھم قارنوا بین الحق الذي شھد لھ فیلبس ]١٢" [ولكن لما صدقوا فیلبس: "یقول لوقا البشیر
الرسول، والسحر والأعمال المبھرة التي مارسھا سیمون، فأعطى الروح القدس قوة لكرازة 

  .س حطمت أباطیل إبلیس وجنودهفیلب

  . یقرن القدیس فیلبس ملكوت السماوات بالعماد باسم یسوع المسیح

  : خبرتھ بخصوص معمودیتھ، قائلاًالشھید كبریانوسفي عرضٍ رائعٍ، یقدم لنا 

  .إنني مثلك، ظننت مرة إنني كنت حرًا، مع إنني كنت أسیرًا، مقیدًا في ظلمةٍ روحیةٍ[

كنت أبحث على الدوام . ولكنني كنت في فراغٍ إلي زمنٍ طویلٍ.  كیفما أشاءنعم كنت حرًا، أحیا
كنت أیضًا . مع تظاھري بأنني واثق من نفسي، كنت كموجةٍ تلطمھا الریح. عن شيءٍ أؤمن بھ

بینما كنت أعرف في قلبي أن كل ھذه . أنجذب إلي كل أمور ھذه الحیاة معتزًا بالممتلكات والسلطة
مع تظاھري بالیقین . كفقاعةٍ علي البحر، تظھر الآن ثم تتفجر لتزول إلي الأبدالأمور لیست إلا 

الخارجي، كنت أعرف أنني مجرد تائھ في الحیاة، لیس لي خطة أسلكھا، ولا مسكن تستقر فیھ 
  .نفسي

لأنني . یمكنك أن ترى إنني لم أعرف شیئًا عن الحیاة الحقیقیة، الحیاة الجدیدة المقدمة لنا من فوق
ت أبحث عن الحق خلال خبراتي الذاتیة، معتمدًا علي طرق منطقي الذاتي، لذا بقي الحق كن

  . وإذ اعتمدت علي فھمي الخاص، كان نور الحضرة الحقیقیة الله مجرد إشراقة بعیدة. مراوغًا

سمعت أن رجالاً ونساءً یمكنھم أن یُولدوا من جدید، وأن االله نفسھ أعلن طریق تحقیق ھذا المیلاد 
  .جدید بالنسبة لنا، وذلك لمحبتھ للخلیقة التائھة مثليال

كیف یمكن لشخص مثلي عالمي وعنیف أن یتغیر ویصیر . في البدایة ظننت أن ھذا مستحیل
خلیقة جدیدة؟ كیف یمكن لمن ھو مثلي أن یعبر من تحت المیاه ویعلن أنھ قد وُلد من جدید؟ ھذا 

ا جسمانیًا، بینما یتغیر صُلب كیاني ذاتھ، وأصیر بالنسبة لي أمر غیر معقول، أن أبقى كما أن
  .كأنني إنسان جدید

نحن من : "لقد اعترضت. لم أرد أن أترك عدم إیماني، ومقاومتي لھذه الفكرة بأنني أولد من فوق
إننا بالطبیعة نقدم أنفسنا على . لحمٍ ودمٍ، مسالكنا طبیعیة، غریزیة، مغروسة بحق في أجسامنا

توجد بعد ذلك عادات . تحكم ونصارع لكي نغلب الآخرین مھما كانت التكلفةالغیر، ونسیطر ون
كیف . اقتنیناھا حتى وإن كانت تضرنا، صارت ھذه العادات جزًء منا، كأنھا أجسامنا وعظامنا

یُمكن لشخصٍ أحب الشرب والولائم أن یصیر ضابطًا لنفسھ ومعتدلاً؟ كیف یمكنك أن تستیقظ 
 ثوبًا بسیطًا وقد اعتدت علي الملابس الفاخرة وما تجلبھ من الأنظار صباحًا ما وبمسرةٍ ترتدي

  ...والتعلیقات؟ كیف یمكنك أن تحیا ككائنٍ متواضعٍ بینما قد نلت كرامة في أعین الجماعة؟



بالحقیقة . ھكذا كان تفكیري الطبیعي، إذ كنت في عبودیة لأخطاء لا حصر لھا تسكن في جسدي
لذلك كان .  فقد تكون تلك العادات ضارة لي، لكنھا كانت جزءً مني.یئست من إمكانیة التغییر

  .التغیر مستحیلاً، فلماذا أصارع؟ فإنني كنت أشبع رغباتي بتدلیلٍ

تواضعت أمامھ وكطفل . في یومٍ أخذت خطوة وحیدة بسیطة وضروریة متجھًا نحو االله... ولكن
 الروح الداخلیة وسخ الماضي، وكأن فغسلت میاه... نزلت تحت المیاه المباركة". أؤمن: "قلت

  .بقعة قذرة قد أُزیلت من كتانٍٍ فاخرٍ، بل وحدث ما ھو أكثر

قلبي المظلم یتشبع . تطھرت في الحال. اغتسلت في سلامٍ لطیفٍ. أشرق نور عليَّ كما من فوق
 تصالح قلبي. أن الحاجز الروحي القائم بیني وبین االله قد زال... عرفت... بحضرتھ، وعرفت

وفي تلك اللحظة صرت . أدركت الروح، نسمة الآب، قد حلّ فيّ من ھو فوق ھذا العالم. وقلبھ
  .إنسانًا جدیدًا

ما . منذ ذلك الحین وأنا أنمو في معرفة كیف أحیا بطریقٍ ینعش حیاتي الجدیدة المعطاة لي ویعینھا
 أخفیھ یلزم أن یخرج إلي ما كنت. كنت أتشكك فیھ صار لازمًا أن أتعامل معھ بكونھ الحق والیقین

  .بھذا ما كنت أسيء فھمھ بخصوص االله والعالم الروحي بدأ یصیر واضحًا. النور

حیث تُعاد خلقة ھذا ... وأما عن عاداتي الخاصة بإنساني القدیم، فقد تعلمت حسنًا كیف تتغیر
في روح ، صرت أكثر قوة، وحیویة في كل یوم أنمو علي الدوام. الجسد الأرضي بواسطة االله

  .القداسة

قف أمام االله كل یومٍ بوقارٍٍ مقدسٍ، كطفلٍ : الآن أخبرك ببساطة الخطوة الأولي في طریق الروح
یحفظك من أن تصیر مثل الذین ظنوا أنھم متأكدون . ھذا الاتجاه یحمي نفسك. بريءٍ ثق فیھ

  .أسرھم من جدیدبھذا فإن عدونا القدیم، الذي یتربص دومًا، . أنھم یخلصون، فصاروا مھملین

لتسر . لتبدأ الیوم أن تسیر في طریق البراءة، الذي ھو طریق الحیاة المستقیمة أمام االله والإنسان
  . أقصد بھذا أنك تعتمد علي االله بكل قلبك وقوتك. بخطوة ثابتة

فقط اذھب إلیھ وأنت ... ألا تشعر بھ، الآب، إذ ھو موجود حولك؟ إنھ یود أن یفیض علیك
افتح الآن نفسك واختبر نعمتھ، التي ھي الحریة والحب والقوة، تنسكب ... اة الجدیدةمتعطش للحی

  .علیك من أعلى، تملأك وتفیض

كن مستعدًا أن تنال الحیاة الجدیدة وتمتلئ . افتح نفسك أمامھ الآن، ھذا الذي ھو أبوك وخالقك
  .]ھذه التي ھي االله نفسھ... بھا

  وسیمون أیضًا نفسھ آمن،"

  تمد كان یلازم فیلبس،ولمّا اع

  ]١٣". [وإذ رأى آیات وقوات عظیمة تُجرى اندھش

استطاع سیمون في البدایة أن یمیز بین الحق والباطل، وما ھو من االله وما ھو من الشیطان، فآمن 
لقد أبھرتھ الآیات والقوات العظیمة، وللأسف اندھش فاشتھاھا، . وصار مرافقًا لفیلبس الرسول

  .بالمالوصمم أن یشتریھا 



v فبالطبع لا نفھم ذلك على من یؤمن )١٦: ١٦مر " (من آمن واعتمد خلص: "عندما نسمع ،
كما لا نفھم ذلك على من یتقبّلون ). ١٩: ٢یع (بأیّة طریقة، فالشیّاطین یؤمنون ویقشعرّون 

. ن یخلصالمعمودیّة بأیّة طریقة كسیمون الساحر الذي بالرغم من نوالھ العماد إلا أنھ لم یكن لھ أ
لم یقصد جمیع الذین یؤمنون ویعتمدون بل بعضًا فقط، " من آمن واعتمد خلص: "إذن عندما قال

" العامل بالمحبّة: "ھؤلاء الذین یشھد لھم أنھم راسخون في ذلك الإیمان الذي یوضّحھ الرسول
  ).٦: ٥غل (

  القدیس أغسطینوس 

v  اعتمد دون أن یستنیر، فمع أنھ غطس و) ١٣:٨أع (حتى سیمون الساحر جاء یومًا إلى الجرن
لقد نزل بجسمھ وصعد، أما نفسھ فلم تُدفن مع . بجسمھ في الماء، لكن قلبھ لم یستنر بالروح

  ).١٢:٢، كو ٤:٦رو ( المسیح ولا قامت معھ 

فإن ما حدث كان عبرة لأجل تعلیم المتقرّبین لھذا . ھا أنا أقدم لكم مثالاً لساقطٍ حتى لا تسقطوا أنتم
  ). یوم العماد(یوم ال

عب (إذن لیتھ لا یكون بینكم من یجرب نعمة اللَّھ، لئلا ینبع فیھ أصل مرارة ویصنع انزعاجًا 
١٥:١٢ !(  

لأدخل وأرى حتى أعرف ماذا ! لأنظر ماذا یعمل المؤمنون: لیتھ لا یدخل أحدكم وھو یقول
  ). أي یدخل لمجرد حب الاستطلاع! (یحدث؟

أما تعلم إنك وأنت تفحص ما یحدث معھم، ! لا ترى؟) في نیتك أن(نت أتظن أنك ترى الآخرین وأ
  ! یفحص اللَّھ قلبك؟

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  Simonyبدء فكرة السیمونیة . ٤

  ولما سمع الرسل الذین في أورشلیم أن السامرة قد قبلت كلمة اللَّھ،"

  ]١٤". [أرسلوا إلیھم بطرس ویوحنا

لب مع أخیھ یعقوب من رب المجد یسوع أن یرسل نارًا لیحرق قریة القدیس یوحنا الذي سبق فط
، ھو نفسھ الآن ینطلق مع القدیس بطرس، منتدبین من الكنیسة في ) الخ٢٥: ٩لو (سامریة 

ذھبا الآن لكي تنزل نار الروح القدس . أورشلیم، لمساندة القدیس فیلبس في خدمتھ في السامرة
لإلھیة فیھا، ویشَّكل النفوس لتصیر العروس المقدسة للسید الذي یجدد القلوب ویسكب المحبة ا

  .المسیح

إذ قبل السامریون الكلمة بأعداد كبیرة صار العمل یحتاج إلى أیدٍ أخرى للعمل بجانب القدیس 
إنھا أول حركة كنسیة جریئة من أورشلیم، أن تبعث رسولین إلى خارج الیھودیة لخدمة . فیلبس

  .ن إلى العضویة الكنسیةالسامریین، لینضم سامریو



إرسال بطرس ویوحنا إلى السامرة من قبل الكنیسة في أورشلیم یؤكد العمل الكنسي الجماعي، 
ودور الكنیسة في أورشلیم القیادي، وأنھ لم یكن بین الرسل رئیس، بل كان الكل متساوین في 

عٍ وحبٍ وشركةٍ لا یحمل القدیس بطرس رئاسة لیرسل رسلاً، بل في تواض. السلطان الرسولي
اختار الرسل القدیس . أطاع صوت جماعة الرسل الذین أرسلوه مع القدیس یوحنا للعمل بحكمة

بطرس المعروف بغیرتھ واندفاعھ ومعھ القدیس یوحنا المعروف بھدوئھ ورقتھ؛ وقد حدث 
فاختلاف السمات أو . انسجام بینھما مع اختلاف سماتھما، إذ شعر كل منھما محتاجًا للآخر

  .المواھب علامة صحیة للكنیسة مادام الحب مع التواضع یعملان في حیاة الجماعة

  اللذین لمّا نزلا صلَّیا لأجلھم،"

  ]١٥". [لكي یقبلوا الروح القدس

  لأنھ لم یكن قد حلّ بعد على أحدٍ منھم،"

  ]١٦". [غیر أنھم كانوا معتمدین باسم الرب یسوع

  حینئذ وضعا الأیادي علیھم،"

  ]١٧". [روح القدسفقبلوا ال

كان المؤمنون قد نالوا سرّ العماد، الآن وضع الرسولان بطرس ویوحنا الأیادي لیحل الروح 
" سرّ المسحة، وقد دُعي "وضع الأیادي: "وقد تسلم الأساقفة ھذا التقلید أو التسلیم. القدس علیھم

المؤمن، ویقوده لكي حیث یسكن الروح القدس في أعماق النفس، ویقدس حیاة " سرّ المیرون"أو 
  .یحمل أیقونة المسیح، وسأتحدث عنھ في ملحقٍ خاص بھ في نھایة الحدیث عن ھذا الإصحاح

، الآن بعد صعوده وإرسال )٥: ١٠مت (لقد سبق فأوصى تلامیذه ألا یدخلوا مدینة للسامریین 
  .روحھ القدوس فتح أبوابھا لھم لیكرزوا ویعمدوا

م الرب یسوع، فلماذا لم یضع یده علیھم لیحل علیھم الروح قام القدیس فیلبس بتعمیدھم باس
القدس؟ یرى البعض أن موضوع قبول الأمم للإیمان ونوالھم سرّ العماد وحلول الروح القدس 

فلو تم ذلك . كان أمرًا غایة في الخطورة، لم یكن ممكنًا للیھود المتنصرین في البدایة أن یقبلوه
لھذا قام . لمتنصرین منھ موقفًا متشددًا، وربما حسبوا عملھ باطلاًخلال فیلبس وحده لأخذ الیھود ا

بالكرازة والعماد، وجاءت كنیسة الختان ممثلة في شخصي بطرس ویوحنا تثبت صحة العمل 
فما فعلھ الرسولان لا یقلل من شأن القدیس فیلبس، ولا . بوضع الأیادي لیقبلوا الروح القدس

 لقبول الروح القدس، إنما كان بخطة إلھیة لتأكید وحدة یضعھ في موقف العجز عن وضع الید
  .العمل جمیعًا في فتح باب الإیمان للأمم

كان قبول الروح القدس في بدایة الكرازة یختلف من حالة إلي أخرى حسب ما یراه الروح من 
  .أجل ظروف الكنیسة

v  یدي یعطي ، وبوضع الأ)٢٩: ١١عد (في أیام موسى كان الروح یُعطي بوضع الأیدي
  .بطرس الروح

  القدیس كیرلس الأورشلیمي



  ولما رأى سیمون أنھ بوضع أیدي الرسل یُعطى الروح القدس،"

  ]١٨". [قدّم لھما دراھم

ظن سیمون أنھ قادر أن ینال سلطان الرسل في صنع الآیات والعجائب بدفع دراھم للرسل، ولم 
قدمة لھم من االله نفسھ؛ وأن ھؤلاء الرسل قد یدرك أن الرسل أنفسھم تمتعوا بھا كنعمةٍ مجانیةٍ، مُ

فما أراد أن یقدمھ لھم سیمون لیس لھ موضع في قلوبھم ولا . باعوا كل ما لھم لیتبعوا المصلوب
  .في فكرھم

مع أن سیمون قد قبل الإیمان المسیحي، لكن قلبھ كان لا یزال أسیرًا لعمل أمور فائقة خلال 
لي أنھ نوع من السحر، ولكن بطبیعة أخرى غیر التي السحر، ولعلھ ظن في السلطان الرسو

  .مارسھ قبل الإیمان

  .إنھ مثل بلعام، قدم مالاً لیقتنى الموھبة، فكانت غایتھ نوال مكاسب مادیة وراء ھذا العمل

  .أخیرًا فإن تصرف سیمون یكشف عما في قلبھ من كبریاء واعتداد بالذات

v من البرّأحب سیمون الساحر سلطان المسیحیین أكثر .  

  القدیس أغسطینوس

  أعطیاني أنا أیضًا ھذا السلطان، : قائلاً"

  ]١٩". [حتى أي من وضعت علیھ یدي یقبل الروح القدس

 أن سیمون الساحر ظن أن ما یمارسھ الرسل من عجائب ھو عن معرفة القدیس ایریناؤسیرى 
لقد أظھر . مٍ، لكشف السرّ لھأعظم للسحر ولیس بقوة االله، لذلك أراد اقتناء ھذه الموھبة بدراھ

  .رغبتھ في التعرف على أسرار أعظم للسحر عوض إیمانھ باالله وتوبتھ

v  أي (لا یقدر أن یرجو ملكوت السماوات من یفسد السماء بإصبعھ وعصاتھ السحریة
  ).باستخدامھ النجوم في السحر

  العلامة ترتلیان

v لآخرین مجانًاإذ تقبلت الكنیسة العطایا مجانًا من االله تخدم ا.  

  القدیس إیریناؤس

v لقد قدم مالاً لمن "... ھذا السلطان: "بل قال" أعطیاني أنا أیضًا شركة الروح القدس: "لم یقل
  .لیس لھم مقتنیات، مع أنھ رأى الناس یقدمون ثمن الأشیاء المُباعة ویضعونھا عند أرجل الرسل

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v ما ظنّھ .  أن ھذه القوّة ھي من البشر، فأراد أن تكون لھ ھو أیضًاعندما رأى سیمون ذلك ظن
  .أنھ من البشر، أراد أن یشتریھ من بشر



  القدیس أغسطینوس 

  :فقال لھ بطرس"

  لتكن فضتك معك للَّھلاك،

  ]٢٠". [لأنك ظننت أن تقتني موھبة اللَّھ بدراھم

یقتني المواھب الإلھیة التي لا كشف لھ القدیس بطرس عن جریمتھ، وھي اعتقاده أنھ قادر أن 
  .تُقدر بثمن بدفع دراھمٍ

یؤمن القدیس بطرس أن محبة المال مدمرة للنفس، فإن كان قلب سیمون مرتبطًا بھذه الرذیلة إنما 
لقد ربط نفسھ بما . یھلك مع ما لدیھ من فضة، التي حتمًا تزول وتتبدد، بل والأرض كلھا تزول

  .ھھو زائل فینحدر مع ما ارتبط ب

ظن سیمون أنھ قادر أن یشتري من االله إحساناتھ الإلھیة وعطایاه السماویة بالمال؛ وھو بھذا یھین 
  .االله الكلي الحنو

  لیس لك نصیب ولا قرعة في ھذا الأمر،"

  ]٢١". [لأن قلبك لیس مستقیمًا أمام اللَّھ

قلب سیمون فإذ كان . تستخدم في توزیع المیراث حیث ینال كل شخص نصیبھ منھ": نصیب"
وكأن ما . غیر مستقیمٍ لم یعد یُحسب ابنا الله القدوس، وبالتالي لیس من حقھ أي نصیب في المیراث

یشغل ذھن المسیحي لیس نوالھ النصیب من المیراث، مھما بلغت قیمتھ، وإنما التمتع بالبنوة الله، 
 الحیاة الأبدیة، ھو ثمر والثبات فیھا، عندئذ ما ینالھ من مواھب في ھذا العالم، أو من میراث في

  .طبیعي للبنوة الفائقة

كانت تستخدم حین تتحقق نصرة جیشٍ ما، فیجمع الغنائم وتُستخدم القرعة في ": قرعة"
لیس من حق سیمون أن یتمتع بالقرعة، لأنھ عزل نفسھ عن جیش االله، ولم یعد . توزیعھما

   قدمیھ، فأي قرعة تعمل لحسابھ؟بالجندي الصالح الذي یھدم حصون إبلیس ویسحقھ بالنعمة تحت

أخیرًا، فإن علاج الموقف لیس مجرد التراجع عن طلب الموھبة بدراھمٍ، بل التحول من 
  .الاعوجاج أو عدم استقامة قلبھ إلى الاستقامة والقداسة والإخلاص في محبتھ الله

لتي في المسیح لقد آمن سیمون واعتمد، لكنھ أصر على الاعوجاج وعدم التمتع بالحیاة الجدیدة ا
  .فاالله یراه حسبما یكون قلبھ علیھ، لأنھ فاحص القلوب والكلي. یسوع

تُنسب السیمونیة لسیمون الساحر الذي ظن أنھ قادر أن یقتني مواھب الروح القدس بدراھمٍ، إما 
تناقض السیمونیة عمل الروح، لأن مواھب الروح تقدم لمن . لمكسبٍ مادي أو لنوال كرامةٍ زمنیةٍ

فمن كان نصیبھ السماء لا . وا العالم وصلبوا الذات مع الشھوات من أجل المجد السماويباع
  .ینتظر مكاسب مادیة أو مجدًا زمنیًا



.] قال سیمون عن نفسھ أنھ الابن، وأنھ لم یتألم حقیقة، بل بدا لھم ھكذا [Epiphanجاء في إبیفان 
ریین الآب، ولبقیة الأمم بكونھ الروح وأنھ جاء بنفسھ بین الیھود بكونھ الابن، وبین السام[

  .]القدس

كان یوجد سیمون السامري  [الشھید یوستینوسفي دفاعھ الموجھ إلى أنطونیوس بیوس كتب 
 في أیام حكم كلادیوس قیصر في روما مدینتكم الملكیة، ھذا صنع أعمالاً Gittonمن قریة تدعى 

بوه إلھًا وكُرم بینكم بعمل تمثال لھ، حیث لقد حس. وسحرًا، وذلك بواسطة الشیاطین العاملة فیھ
الذي ھو " Simoni Deo Sanceto"أقیم في نھر التیبر بین جسرین، وحمل ھذا النقش 

  . ذات القصةالعلامة ترتلیان والقدیس إیریناؤسوذكر ."] سیمون، اللَّھ القدوس"

v ل أنھ فكَّر أن سیمون الساحر ھو مصدر كل ھرطقة، ھذا الذي جاء عنھ في سفر أعمال الرس
، وعنھ أیضًا .الخ" لیس لك نصیب في ھذا الأمر: "یشتري بمالٍ نعمة الروح القدس، فسمع القول

  ).١٩:٢ یو ١" (منا خرجوا، لكنھم لم یكونوا منا، لأنھم لو كانوا منا لبقوا معنا: "كُتب

. Heleneلین ھذا الإنسان بعدما طرده الرسل جاء إلى روما، حیث استمال إلیھ زانیة تدعى ھی
وقد تجاسر بفمھ المملوء تجدیفًا أن یُدعي أنھ ھو الذي ظھر على جبل سیناء كالآب، وظھر 

كیسوع المسیح بین الیھود، لیس في جسدٍ حقیقيٍ بل كان یبدو ھكذا، وبعد ذلك كالروح القدس 
  .الذي وعد المسیح أن یرسلھ كمعزٍ

 Simoni:  نقش علیھ من أسفل بلغة الرومانلقد خدع مدینة روما حتى أقام لھ كلودیوس تمثالاً
Deo Sancto إلى سیمون اللَّھ القدوس"، وھى تعني ."  

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v  اشترى سیمون من صور، وھي مدینة فینیقیة، زانیة معینة تدعى ھیلین، اعتاد أن یأخذھا
، بواسطتھا أدرك منذ البدایة معھ، معلنًا أن ھذه السیدة ھي أول إدراكات ذھنیة، وأنھا أم الجمیع

  .خلقة الملائكة ورؤساء الملائكة

  القدیس ایریناؤس

؛ فجریمتھ تكمن في "عدم استقامة قلبھ"كشف لھ الرسول عن سمات شخصیتھ الخفیة وھي 
إنھ یحمل . فھو في حاجة إلى تجدیدٍ داخليٍ للقلب. أعماقھ، ولا تقف عند ما نطق بھ أو سلك بھ

  ا، أو طبیعیًا، لا یقبل ما لروح الله، فكیف ینال مواھب الروح؟فكرًا عالمیًا مادیً

  فتبْ من شرِك ھذا،"

  وأطلب إلى اللَّھ،

  ]٢٢". [عسى أن یغفر لك فكر قلبك

متى قدم ... ، فقد آمن واعتمد، لكن لم یرجع إلى االله بالتوبة"التوبة"قدم لھ الرسول العلاج وھو 
فالصلوات والطلبات . راه غافر الخطایا، مھما كان جرمھاتوبة یمكنھ أن یرفع عینیھ إلى االله، فی

  .والتضرعات لن تُقبل بدون التوبة



إنك محتاج لیس فقط إلى التوبة عن تصرفك بطلب مواھب االله المجانیة بدراھم، ": فكر قلبك"
  .وإنما أیضًا عن فكر قلبك الذي تخفیھ في داخلك، لكنھ ظاھر أمام االله

لمال الذي بین یدیھ، أو الذي یتوقع نوالھ، كما یحولھ عن حب السلطة طالبھ أن یحول نظره عن ا
والكرامة، لیتطلع إلى أعماقھ ویكتشف ما بلغھ قلبھ من فسادٍ ونجاسةٍ ویصرخ إلى االله مخلصھ 

  .لیغفر لھ خطایاه

: ، بمعنى دعْ سیدك في جیبك لدمارك، یفتح لھ باب التوبة"لتكن فضتك معك للھلاك: "مع قولھ
  ].٢٢" [ن شرك ھذاتب م"

  ]٢٣". [لأني أراك في مرارة المرْ، ورباط الظلم"

تشیر الكلمة ھنا إلى السائل الأخضر باصفرار الذي یوجد خفیة في الكبد، فإن الخطیة ": مرارة"
تفیض في داخل النفس سائلاً مرًا، یُفقد القلب سلامھ، والنفس فرحھا، لیعیش الإنسان مرْ النفس، 

  .خارجيأحیانًا بلا سبب 

نال سیمون شھرة عظیمة، حسده الكثیرون علیھا، وظنھ الكثیرون من أسعد الناس وأقواھم، أما 
  .القدیس بطرس فرأى مرارتھ الداخلیة، وقیود نفسھ التي تكبلھ وتحبسھ داخل الظلمة

أدرك القدیس بطرس كیف دخل الشیطان ]. ٢٣" [لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم"
. لكنیسة لیفسدھا، فقد كان لعملھ ھذا أثره على الشرق والغرب إلى قرابة ثلاثة قرونبسیمون إلى ا

إنھ لا یزال یثمر سیمون علقمًا . بل ولازال عدو الخیر یبذل كل الجھد لإفساد كنیسة االله بالسیمونیة
  ).١٨: ٢٩تث (وأفسنتینًا 

  ".مرًا وأفسنتینا: "یفضل البعض ترجمتھا

كان الرسول بولس یطالبھ بالتوبة والرجوع ". قیود الشر"وناني معناه الأصل الی" رباط الظلم"
  .إلى االله، وھو یراه مقیدًا بقیود الشر

v  لماذا لم یضرباه بالموت كما حدث مع حنانیا وسفیرة؟ فإنھ حتى في الأوقات القدیمة الذي جمع
م یحدث ھذا بعد في ، ول)٣٢: ١٥عد (لیكون عبرة للآخرین ) رجمًا(الحطب في یوم السبت قُتل 

  .الأمثلة التي بعد ذلك، ھكذا في المناسبة الحاضرة

v لكنھ لم یعاقبھ، حتى لا یكون الإیمان بالإكراه، ولكي لا یبدو . ھذه كلمات تحمل سخطًا شدیدًا
الأمر فیھ قسوة، لكي یفتح باب التوبة، فإنھ یكفي لإصلاح أمره أن یقنعھ ویخبره بما في قلبھ حتى 

ھو اعتراف أنھ ارتكب " أطلبا أنتما إلى الرب من أجلي: "فإن قولھ. ى الاعتراف بخطئھیجتذبھ إل
  .خطأً

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

تًمثل الخطیة ھنا بالمرارة، السم القاتل، الحرمان من الفرح، ھذه كلھا من عمل الخطیة بكونھا 
مان من حریة الحركة والعمل، مدمرة لكل ما ھو صالح، كما تُمثل أیضًا بقیود العبودیة والحر

  ).٢٤ - ٢٣: ٧؛ رو ٢٢: ٥؛ أم ١٦: ١١٦مز (والتمتع بالبرّ الإلھي 

  :فأجاب سیمون وقال"



  أطلبا أنتما إلى الرب من أجلي،

  ]٢٤". [لكي لا یأتي عليّ شيء مما ذكرتما

لقد . ي توبتھاظھر سیمون انزعاجًا شدیدًا بسبب اللعنة التي حلت علیھ، لكن یبدو أنھ لم یكن جادًا ف
طلب الرسول بطرس منھ أن یتوب وأن یصلي، لكي ما یكشف االله عن خطایاه كما یكشف لھ عن 

نعمة الخلاص، حیث ینال مغفرة خطایاه ویتمتع بالبركات الأبدیة، أما سیمون فیبدو أنھ لم یكن 
لھذا لم . ةیشغلھ خلاص نفسھ، بل یشغلھ ما تحل بھ من إھانات وفقدان للكرامة، أي عقوبة الخطی

حسن أن نطلب . یطلب من الرسولین أن یسنداه بصلواتھما لأجل توبتھ، بل لكي لا تحل بھ العقوبة
صلوات الآخرین عنا، على أن تكون سندًا لنا في صلواتنا؛ نطلبھا في شعورٍ حقیقي بالحاجة إلى 

  .التوبة، لا بالخوف من العقوبة الإلھیة أمام الناس

 ١(، وأیضا یربعام )٣٢، ٢٨: ٨خر (في طلبھ من موسى الصلاة عنھ لقد تمثل سیمون بفرعون 
ھكذا یطلب أحیانًا الأشرار الصلاة من أجلھم، مع تشبثھم وإصرارھم على ممارسة ). ٦: ١٣مل 
  .الشر

  ثم أنھما بعدما شھدا وتكلّما بكلمة الرب،"

  رجعا إلى أورشلیم،

  ]٢٥". [وبشّرا قُرى كثیرة للسامریّین

لان في مھمتھما عادا إلى أورشلیم، وفي طریقھما كانا یبشران في القرى السامریة إذ نجح الرسو
ھكذا مع كل تحرك كان الرسل یھتمون بالشھادة للسید المسیح والكرازة . التي في الطریق

  .بالإنجیل

لماذا عادا إلى أورشلیم؟ یرى بعض الدارسین أن الرسل اھتموا بالخدمة في أورشلیم حیث صُلب 
وقام من الأموات، حتى متى آمن بھ من صلبوه یمكن الكرازة في كثیر من البلاد بسھولة، السید 

  .لأن الصالبین آمنوا بقیامتھ

، لم یستخدم الأصل الیوناني صیغة المثنى مما یدل على أن الرسول فیلبس "رجعا إلى أورشلیم"
  .رجع معھما إلى أورشلیم حیث قاده الروح القدس إلى غزة

  وزیر الأثیوبيإیمان ال. ٥

  :ثم أن ملاك الرب كلم فیلبس قائلاً

  قم واذھب نحو الجنوب على الطریق المنحدرة من أورشلیم،

  ]٢٦". [إلى غزة التي ھي بریّة

ولعل ملاك الرب ھنا یشیر إلى رسول . في الكتاب المقدس تحمل معانٍ كثیرةٍ" ملاك"جاءت كلمة 
  .ء نومھ، أو في یقظتھ شاھد رؤیا سماویةسماوي من قبل االله، ظھر لھ إما في حلم أثنا



لم یُعھد العمل الكرازي للملائكة بین البشر، لكنھ یُعھد لھم تبلیغ رسائل إلھیة خاصة لرجال االله 
سواء في العھد القدیم أو الجدید، لتشجیعھم وللكشف عن إرادة االله وخطتھ، خاصة فیما لا یتوقعھ 

  .رجل االله

اب في الطریق المنحدرة من أورشلیم إلى غزة، أما كیف ذھب، ظھر لھ ملاك الرب ودعاه للذھ
وكیف عرف موضع المركبة، وكیف لحق بھا، فھذا كان من عمل الروح القدس قائد الكنیسة في 

  .طریق الملكوت

كان ھذا الوزیر یسیر في طریقھ بمركبتھ التي تجرھا الخیول السریعة، فكیف لحق بھ الرسول 
  . القدس بطریقةٍ أو أخرىفیلبس؟ حتمًا نقلھ الروح

v  البشر(انظروا، فإن الملائكة تساعد في الكرازة، لكنھم لا یقومون بالكرازة نفسھا، إنما یدعو (
  .للعمل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  إننا نعلم أن الخصي الذي كان یقرأ إشعیاء النبي ولم یفھم ما كان یقرأه، لم یُرسل إلیھ ملاك
 یشرح ما لم یفھمھ، ولا استنار داخلیًا بنعمة االله دون تدخل إنسانٍ، بل على كرسول، ولم یقم ملاك

العكس بناء على مشورة االله جاء إلیھ فیلبس ھذا الذي فھم النبي، وجلس معھ، وبكلمات بشریة، 
  .ولسان إنساني، شرح لھ الكتب المقدسة

  القدیس أغسطینوس

فإن االله نفسھ .  واحدةٍ تشتاق إلى معرفة الحقیا لھا من صورة رائعة وحیة عن اھتمام االله بنفسٍ
لیلحق بھ بوسیلةٍ أو ) القدیس فیلبس(یعمل، ویحرك أحد السمائیین للعمل، ویبعث أحد خدامھ 

  !إنھ لا یكف عن العمل من أجل كل نفس. أخرى

 ١؛ ٤٧: ١٥یش (، وھي إحدى مدن الفلسطینیین، وھبھا یشوع لیھوذا )١٩: ١٠تك (غزة أو عزة 
 میلاً جنوب ٦٠؛ وھي إحدى المدن الخمس الرئیسیة للفلسطینیین، تبعد حوالي )١٧: ٦صم 

  .غرب أورشلیم

تنبأ النبي صفنیا عن ھجر غزة . توجد مدینتان تحملان ذات الاسم، غزة القدیمة، وغزه الجدیدة
حملت بنیت مدینة أخرى فیما بعد . وقد قام الاسكندر الأكبر بإعادة بناء جزء منھا. أي دمارھا

  .ذات الاسم تبعد قلیلاً عن غزة القدیمة التي ھُجرت تمامًا

الطریق المشھور حالیًا وھو أطول الطرق، ھو خلال . توجد طرق كثیرة بین غزة وأورشلیم
  .رملة

  .ھنا یشیر إما إلى الطریق إلیھا بكونھ طریق صحراوي أو إلى الموضع نفسھ": التي ھي بریة"

  فقام وذھب، "

   خصي وزیر لكنداكة ملكة الحبشة،وإذا رجل حبشي

  كان على جمیع خزائنھا،



  ]٢٧". [فھذا كان قد جاء إلى أورشلیم لیسجد

v اسمع فم إشعیاء القائل أنھ یوجد ... یوجد خصیان كثیرون یظنون في أنفسھم أنھم أشجار جافة
صي المذكور رمزھم ھو عبد ملك الخ). ٣: ٥٦إش (مكان مُعد لھم في السماء ولأبناءٍ وبناٍت لھم 

الذي بسبب قوة ) ٢٧: ٨(، والخصي للملكة كنداكة في سفر أعمال الرسل )٧: ٣٨إر (في ارمیا 
ھؤلاء ھم الذین كتب لھم إكلیمنضس خلف الرسول بولس والذي أشار " رجل"إیمانھ اقتنى اسم 

  .إلیھ الرسول رسائل موجھًا كل حدیثھ تقریبًا إلى طھارة البتولیة

  القدیس جیروم

v  صف " (لأني حینئذ أقدم للشعوب لغة: "یقول النبي بوضوح فیما بعد.. ھو ھذا إذن؟من
  ". واحدٍ) نیر(لیعبدوه بكتفٍ "إذ بعد القیامة أرسل الروح القدس وأعطیت موھبة الألسن ). ٩:٣

صف " (لیعبدوه بكتف واحد، ومن عبر أنھار كوش یقدمون تقدمتي: "كذلك تنبأ النبي نفسھ قائلاً
١٠:٣.(  

  ".كوش"نكم تعلمون ما جاء في سفر الأعمال حینما جاء الخصي الحبشي عبر أنھار أثیوبیا إ

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

لم یخبره ملاك الرب عن سبب دعوتھ للسیر في ھذا الطریق، ولم یطلب القدیس فیلبس أیضًا 
  .توضیحًا للموقف، لكنھ في طاعةٍ كاملةٍ لخطة االله قام ینفذ ما قیل لھ

كان الخصیان قدیمًا یحتلون مراكز سامیة في القصور الملوكیة في الشرق، ربما لأنھم ": يخص"
لا تعنى بالضرورة أن " خصي"كانوا على اتصال بنساء الملك وسراریھ، وقد صارت كلمة 

على أسراره ) أو الملكة(الشخص مخصي جسدیًا، وإنما صاحب مركز سامٍ یأتمنھ الملك 
  .لةویستشیره في أمور الدو

یرى البعض أن ھذا الخصي كان یھودیًا یعمل في قصر . لیس اسم الملكة، بل ھو لقب: كنداكة
  .الملكة، كما كان دانیال في بابل، ویوسف في مصر، وربما كان دخیلاً إلى الدیانة الیھودیة

  وكان راجعًا،"

  وجالسًا على مركبتھ،

  ]٢٨". [وھو یقرأ النبي إشعیاء

 في ذلك الوقت منطقة النوبة، تمتد من الشلال الأول بأسوان حتى الخرطوم، قیل إنھ یُقصد بإثیوبیا
، وأن ملك إثیوبیا یُقدس كإلھ Napata العاصمة، ونباتا Meroeوأن مدنھا الكبرى ھي میروي 

، لھ مھابتھ الدینیة، لا یلیق بھ أن یھتم بأمور الدولة المدنیة لأنھ شخص روحي، "ابن الشمس"
  .Candake ،Candace الملكة الأم، تلقب دومًا كنداكة والذي یحكم البلاد

كان ھذا الخصي متدینًا متعلمًا، سافر إلى أورشلیم لیسجد في الھیكل؛ كان ضلیعًا في قراءة 
كان في رحلتھ یقرأ في سفر إشعیاء، وقد انشغل قلبھ بالبحث عمن . الترجمة السبعینیة للعھد القدیم

  .یشیر إلیھ ھذا النبي



 ھذا الخصي مثلاً لتأكید أھمیة دراسة الأنبیاء، فالكرازة معھ لم تأخذ القدیس ایریناؤسیقدم لنا 
  .جھدًا من فیلبس بسبب إیمان الخصي بالأنبیاء

v  فارقھ، لأنھ لم یعد محتاجًا إلى شيء، إذ كان مھیئًا خلال تعلیم ) فیلبس(في الحال عندما عمده
. ، إنما كان یجھل مجيء ابن االله)اللائقة(ام طریقة الحیاة لم یكن یجھل االله الآب، ولا أحك. الأنبیاء

وإذ تعرف علیھ ففي وقت قصیر من الزمن ذھب في طریقھ فرحًا لیكون مبشرًا في إثیوبیا 
لذلك لم یجد فیلبس تعبًا عظیمًا أن یدخل إلى حیاة ھذا الرحل، لأنھ كان معدًا في . بمجيء المسیح

  .خوف االله بواسطة الأنبیاء

  یس ایریناؤسالقد

v بقراءة النبي صار خصي كنداكة ملكة أثیوبیا مستعدًا لنوال معمودیة المسیح.  

  القدیس جیروم

v لم یكن الخصي نفسھ متراخیًا، ولم تحل بھ الغیرة . رافق الروح فیلبس وھو یسلك ھذا الطریق
  .فجأة لكي یعتمد، وإنما بعد صعوده إلى الھیكل لیصلي انشغل بالكتاب المقدس

  لعلامة ترتلیانا

تعتبر شخصیة ھذا الخصي مثلاً رائعًا في التزام الإنسان أن یجاھد في قراءة الكتاب المقدس 
بمثابرة، طالبًا أن یتفھم الحكمة، لیس فقط من كتب الفلاسفة، وإنما بالأكثر من رجال االله 

  :  إلى بولینوس أسقف نولاالقدیس جیرومكتب . القدیسین

v  سفر مختوم بسبعة ختوم، ھذا الذي إذا تسلمھ شخص متعلم ویُقال لھظھر في سفر الرؤیا :
كم من كثیرین الیوم یتباھون بأنفسھم أنھم متعلمون، مع ". لا أقدر لأنھ مختوم: "ھذا یجیب. اقرأ

إنھم لا یقدرون أن یفتحوه إلا بذاك الذي لھ مفتاح داود، . أن الكتاب المقدس بالنسبة لھم مختوم
فإن الخصي في أعمال الرسل عندما قرأ إشعیاء ".  أحد یغلق، ویغلق ولا أحد یفتحالذي یفتح ولا"

" كیف یمكنني إن لم یرشدني أحد؟: "، أجاب]٣٠" [أنت تقرأ؟ ألعلك تفھم ما: "سألھ فیلبس
]٣١ ...[  

إنني لست أقدس من ھذا الخصي، ولا أكثر منھ مثابرة، ھذا الذي جاء من أثیوبیا، أي من أقصى 
إلى الھیكل، تاركًا قصر الملكة، وبحبٍ عظیمٍ للناموس والمعرفة الإلھیة كان یقرأ الكتب العالم 

ومع أن الكتاب كان في یده وفي ذھنھ كلمات الرب، لا بل وكانت . المقدسة حتى وھو في المركبة
اء عندئذ ج. على لسانھ تنطق بھا شفتاه، مع ھذا لم یعرفھ، لم یعرف ذاك الذي یتعبد لھ في الكتاب

  . فیلبس وأظھر لھ یسوع الذي كان مخفیًا وراء الحرف

  ! یا لھ من معلمٍ رائعٍ عجیبٍ

لم یعد تلمیذًا بل صار . في نفس اللحظة آمن الخصي واعتمد؛ صار أحد المؤمنین وصار قدیسًا
معلمًا، ووجد في جرن معمودیة الكنیسة وھو في البریة أكثر مما وجده في ھیكل المجمع المطلي 

  .ببالذھ

   القدیس جیروم



كان من عادة القدماء أن یقرأوا بصوتٍ عالٍ، فسمعھ القدیس فیلبس وھو یقرأ في اشعیاء من 
  .الترجمة السبعینیة للعھد القدیم، التي تمت في عھد بطلیموس لكي تودع في مكتبة الإسكندریة

ا للكلمة، لم یرجع من لكن لأنھ كان محبً. لم یتوقع الخصي أنھ یتمتع بفھمٍ لما یقرأه بما حدث معھ
العید لیحمل ذاكرة عن الأعداد الضخمة للمشتركین في العید، ولا انشغل بمدح العاملین في 

ھكذا . الھیكل أو ذمھم، إنما ألھب العید قلبھ للتمتع بكلمة الرب، مشتاقًا أن یتعرف على أسرارھا
نقرأ الكتاب أینما وجدنا، . ا لنایلیق بنا بعد عودتنا من العبادة الجماعیة أن یكون إنجیلنا رفیقً

لنقرأ . حتى وإن كنا في رحلة، حتى یحفظ قلوبنا من الاھتمامات الزمنیة، ویشغلھا بالحب الإلھي
الكتاب كلما وُجدت فرصة، واثقین في عمل روح االله القدوس الذي ینیر عقولنا وقلوبنا للتلامس 

  .مع الكلمة بطریقٍ أو آخر

  :فقال الروح لفیلبس"

  ]٢٩". [م ورافق ھذه المركبةتقدّ

ھنا كشف الروح القدس عن غایة الرؤیا، إنھ قد أرسلھ لا لیعظ في مجمع، ولا لیتحدث في بیت 
  .مع جماعة كبیرة أو صغیرة، أو حتى مع أسرة، وإنما أرسلھ لیكرز لفردٍ واحدٍ في الطریق

لخصى بھاتین السمتین كما وقد اتسم ھذا ا. االله أسراره عمن یطلبھا بتواضعٍ واخلاصٍ لا یخفي
لھذا في غیر محاباة أرسل لھ االله فیلبس الرسول في لحظاتٍ . یظھر من حدیثھ مع الرسول فیلبس

  .معینة وبخطةٍ إلھیةٍ فائقة

ما كان لغزًا بالنسبة لھ قبل . بدأ القدیس فیلبس یشرح لھ سرّ الحمل الذبیح، المخفي منذ الدھور
لا . وسھلاً، بل وموضع عذوبة بعد أن اكتشف سرّ الصلیبتعرفھ على المصلوب صار بسیطًا 

  .یعوقھ الجسد عن الحركة السریعة، وكأنھ قد حمل نصیبًا من سمة الجسد المقام

  فبادر إلیھ فیلبس،"

  :وسمعھ یقرأ النبي إشعیاء فقال

  ]٣٠". [ألعلّك تفھم ما أنت تقرأ

 فیلبس دعوة الروح القدس، فبادر أو في غیرةٍ متقدةٍ وشوقٍ حقیقيٍ لخلاص كل نفس أطاع القدیس
فمن . جرى مسرعًا نحو المركبة دون تردد أو تفكیر في العقبات التي قد تمنعھ عن العمل
ھذا والقدیس . المعروف أن الحوار مع العظماء والأغنیاء فیما یخص الإیمان غالبًا ما یكون صعبًا

ودھا خیول سریعة وقویة، فكیف فیلبس كان یسیر على قدمیھ بینما الخصي كان في مركبة تق
  .یلحق بھا، وكیف یطلب أن یصعد إلى المركبة لیتحدث معھ

  "ألعلك تفھم ما أنت تقرأ؟: "كان الخصي یقرأ بصوتٍ عالٍ، فتجاسر القدیس وسألھ

لعل من أھم السمات التى اتصف بھا ھذا الخصي جدیتھ في الإھتمام بخلاص نفسھ، فلم ینشغل في 
شاقة بتسلیةٍ ما أو قراءة بعض القصص الھزلیة أو قراءة في السیاسة، بل في مثل ھذه الرحلة ال

إنھ كقائدٍ في الدولة شعر أن مسئولیتھ مضاعفة، لیس فقط من أجل نفسھ، بل . التمتع بكلمة االله



وأن كثرة مشغولیاتھ . ومن أجل الآخرین، یلتزم أن یختبر الحیاة التقویة القائمة على كلمة االله
  .یاجاتھ للحیاة المقدسةتضاعف إحت

یدرك ھذا الخصي قیمة الوقت، فلا یفسد منھ أي نصیب، ولا یعطي عذرًا أنھ على سفر في رحلة 
  .شاقة

v  لم یخجل من أن یعترف بجھلھ، وتوسل أن یتعلم، لذلك أعطي لذاك الذي صار معلمًا لھ عطیة
  .الروح

  البابا أثناسیوس الرسولي

  ني أحد، كیف یمكنني إن لم یرشد: فقال"

  ]٣١". [وطلب إلى فیلبس أن یصعد ویجلس معھ

في تواضعٍ لم یستخف الخصي بالمتحدث، بل طلب منھ أن یصعد ویجلس معھ في المركبة، 
  .ویفسر لھ ما ورد في السفر

بلا شك أدرك الخصى من نبرات صوت القدیس أنھ لم یحمل السؤال نوعًا من الكبریاء أو 
روحانیة المتسمة بالتواضع مع المحبة لذلك كان رد الفعل ھو شعور التشامخ علیھ، بل لمس فیھ ال

كشف عن شوقھ الحقیقي والملتھب نحو المعرفة، یتقبلھا ولو عن . الخصي بالحاجة الى من یعینھ
  .طریق شخصٍ غریبٍ لم یسبق لھ أن تعَّرف علیھ

v لم یوبخھ ولا " نت؟من أ: "حسنًا، لم یتطلع الخصي إلى المظھر الخارجي للرجل، ولم یقل لھ
لقد أظھر جرحھ . أوقفھ عن الكلام، ولا قال أنھ یعرف؛ بل على العكس اعترف بجھلھ لذلك تعلم

كان راغبًا في التعلم، منصتًا باھتمامٍ لكلماتھ، ... انظروا كیف كان متحررًا من التشامخ... للطبیب
  ).٨: ٧مت " (من یطلب یجد: "فتحقق فیھ القول

  بي الفمالقدیس یوحنا الذھ

  : وأمّا فصل الكتاب الذي كان یقرأه فكان ھذا"

  مثل شاةٍ سیق إلى الذبح،

  ومثل خروفٍ صامتٍ أمام الذي یجزّه، 

  ]٣٢". [ھكذا لم یفتح فاه

ولعلھ سمع ھذا الفصل أثناء عبادتھ في ). ٨-٧: ٥٣إش (ھذا النص مقتبس من الترجمة السبعینیة 
  .ھ ویتأمل فیھأورشلیم، فعاد في مركبتھ یقرأ ما سمع

v  لا كغیر عاقلٍ، بل لأن بدمھ الثمین ) ٣٢:٨؛ أع ٨، ٧:٥٣؛ إش ٢٩:١یو " (الحمل"یُدعى
: إذ یقول" الراعي"ھذا الحمل دُعي مرة بـ . یطھر العالم من خطایاه، ویقف صامتًا أمام جازیھ

ق الذي ھو حمل من جھة ناسوتھ، وراعٍ بالحب المترف) ١١:١٠لو " (أنا ھو الراعي الصالح"



ھا أنا أرسلكم كحملانٍ : "اسمع المخلص یقول للرسل! ھل ترید أن تعرف حملان عاقلة؟. للاھوتھ
  ). ١٦، ١٠: ١٠مت " (بین ذئابٍ

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  في تواضعھ أُنتزع قضاؤه،"

  وجیلھ من یخبر بھ؟

  ]٣٣". [لأن حیاتھ تنتزع من الأرض

ھنا أو " الحبس"وقد وردت كلمة " بس، ومن الحكمأخذ من الح: "جاءت ترجمة النص العبري
  .بمعنى أنھ تحت الحفظ، فقد قُیدت یدا السید، واقتید تحت الحفظ للمحاكمة" السجن"

  :فأجاب الخصي فیلبس، وقال"

  أطلب إلیك عن منْ یقول النبي ھذا؟

  ]٣٤" [عن نفسھ؟ أم عن واحدٍ آخر؟

بلا شك تطلع إشعیاء إلى " م عن واحدٍ آخر؟عن من یقول النبي ھذا، عن نفسھ أ: تساءل الخصي
ھذا السرّ بروح النبوة كما من خلال الظل، ولم یكن ممكنًا لھ ولا للأنبیاء جمیعًا ولا للسمائیین 

  .إدراك كمال ھذا السرّ حتى رُفع السید المسیح على الصلیب

ا، وأن الحدیث قبل مجيء ربنا یسوع كان الیھود یحسبون أن ما ورد ھنا یشیر إلى شخص المسی
لكن بعد رفضھم یسوع المصلوب بدأوا یفسرون . عن آلام العبد إنما ھو نبوة عن آلام المسیا

  .النص أنھ خاص بآلام النبي نفسھ، ویفسره البعض أنھا آلام شعب إسرائیل

  .بدأ القدیس فیلبس یوضح للخصي أنھا نبوة مسیانیة، وأنھا تحققت في شخص ربنا یسوع المسیح

  لبس فاه، وابتدأ من ھذا الكتاب،ففتح فی"

  ]٣٥". [فبشّره بیسوع

بلا شك كان حدیث القدیس فیلبس معھ مطولاً، فتعرض للكشف عن شخص السید المسیح من 
خلال النبوات كما تحدث عن عملھ الخلاصي، وأیضًا عن الحاجة الى العماد للتمتع بالمیلاد 

النبي بالنبوة ھو بعینھ كشف عن عیني الخصي الآن الروح القدس الذي أملى على إشعیاء . الثاني
  .لیدرك غنى ھذا السرّ

v  لقد عاد إلى الملكة لیس كوزیرٍ لخزائنھا المادیة، وإنما وزیر كنوز الروح القدس والحكمة
أو التملق، بل ) الخشونة(لاحظوا حدیثھ، كان أبعد ما یكون عن الجفاف . الإلھیة والحیاة الأبدیة
  . عن شخصٍ لطیفٍ یحمل صداقةبالأحرى كان صادرًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



  عماد الوزیر الأثیوبي. ٦

  وفیما ھما سائران في الطریق أقبلا على ماء، "

  : فقال الخصي

  ]٣٦" [ھوذا ماء ماذا یمنع أن اعتمد؟

التي ) ٣- ١: ٧(یوجد في شمال شرقي غزة وادي حیث فیھ ماء جاري، وقد جاء في الدیداكیة 
  . القرن الأول وبدء القرن الثاني أن العماد یتم في ماءٍ جارٍ إن أمكنترجع إلى

v أما عن العماد، فعمدوا ھكذا:  

  بعدما تعلمون كل ما تقدم،

  ).حيّ(عمدوا باسم الآب والابن والروح القدس بماء جار 

  .فإذا لم یكن ھناك ماء جار فعمد بماءٍ آخر

  .دافيءإذا لم تستطع أن تعمد بماء بارد فعمد بماء 

  إذا كنت لا تملك كلیھما فاسكب الماء فوق الرأس ثلاثًا،

  .باسم الآب والابن والروح القدس

  الدیداكیة

  .لا یوجد في ھذه المنطقة نھر، لكن غالبًا ما كان ھذا مجرى ماء أو ینبوع ماء

  إن كنت تؤمن من كل قلبك یجوز،: فقال فیلبس"

  : فأجاب وقال

  ]٣٧". [ابن اللَّھأنا أؤمن أن یسوع المسیح ھو 

 في شمال شرقي غزة بریة، فتھللت Wadi El Hessiتطلع الخصى إلى نبع في وادي الحسي 
  .نفسھ، وطلب نوال سرً المعمودیة، فتمتع بھذا الكنز المفرح

  فأمر أن تقف المركبة،"

  ]٣٨". [فیلبس والخصي، فعمّده: فنزلا كلاھما إلى الماء

  القدیس فیلبس في أشدود. ٧

  صعدا من الماء ولما "



  خطف روح الرب فیلبس،

  فلم یبصره الخصي أیضًا،

  ]٣٩". [وذھب في طریقھ فرحًا

في فترة قصیرة للغایة تتلمذ الخصي على یديّ القدّیس فیلبّس المبّشر، وفتح الرب عینیھ لیّدرك 
علّمھ لقد فقد م. لكنّھ ما أن نال العماد حتى خطف روح الرب فیلبّس فلم یره الخصي. سرّ خلاصھ

في لحظات، لكنّھ وجد المسیّا المخلص، نال ما ھو أعظم بما لا یُقاس من معلّمھ، لقد شعر أنّھ قد 
صار إنسانًا جدیدًا قائمًا كما من بین الأموات، لیسلك في النور عوض الظلمة، بل صار بالرب 

  .قیل أنّھ عاد إلى أثیوبیا یكرز بالخلاص، فیُنیر الطریق لإخوتھ. نورًا

: أن العماد كان یتم بالتغطیس، وإلا كان یمكن عماد الخصي داخل المركبة، ولما قیلواضح 
  ".ولما صعدا من الماء"

وخطف روح الرب فیلبس فلم یعد . نال الخصي العماد لیرجع إلى أثیوبیا یكرز ببشارة الخلاص
القدس، فقد نال ما كان یشغلھ لیس لقاؤه بفیلبس، بل تمتعھ بالمعمودیة ونوال فرح الروح . یبصره

  .میلادًا جدیدًا، وصار خلیقة جدیدة

  وأمّا فیلبس فوُجد في أشدود، "

  ]٤٠". [وبینما ھو مجتاز كان یبشّر جمیع المدن حتى جاء إلى قیصریة

صار فیلبس أشبھ بروح .  میلاً شمال غزة٢٠في لحظة حملھ الروح إلى أشدود التي تبعد حوالي 
  .بلا جسد

، وھي إحدى المدن التي لم یأخذھا یشوع بل بقیت في ید Azotus، وفي الیونانیة أشدود
وفیھا . في ھذه المدینة نقل تابوت العھد عندما أخذه الفلسطینیون من الإسرائیلیین. الفلسطینیین

 میلاً من غزة، كانت تقع ٣٠، وھي تبعد حوالي )٣- ٢: ٥ صم ١(سقط تمثال داجون أمام التابوت 
صارت المدینة الآن على بعد . متوسط، بھا میناء لیس لھ أثر الآنعلى ساحل البحر الأبیض ال

  .میلین من البحر، إذ ترسب الرمل على الشاطئ كما انتقلت الرمال من الصحراء خلال الریاح

بشر جمیع المدن . عاد فیلبس الرسول یكرز ویعمد، ویحصد الثمر، وأخیرًا استقر في قیصریة
، . الخArimarhaي یافا، ولیدة، واسكلون، واریمارھا حتى جاء إلى قیصریة؛ ھذه المدن ھ

  .جمیعھا تقع على ساحل البحر

 تقع على ساحل البحر عند فم نھرٍ Strato's Towerكانت قدیمًا تدعى برج ستراتو : قیصریة
 میلاً شمال ٦٢ وحوالي Acra میلاً جنوب اقرا ٣٦صغیرٍ، وكان بھا میناء جمیل یبعد حوالي 

 Hazorیرى البعض إنھا ھي ھازر . فس المسافة تقریبًا شمال شرق أشدودغرب أورشلیم، ون
، أعاد بناؤھا ھیرودس الكبیر، ودعیت قیصریة تكریما لأوغسطس ١: ١١الواردة في یشوع 

  ).٣٣: ٢٣أع (صارت مركز الحاكم الروماني عندما كانت الیھودیة ولایة رومانیة . قیصر

خ مثل لمدینة سمت بسرعة فائقة في وقت قصیر، وانھارت كلارك أنھ لا یوجد في التاری. یقول د
قصورھا ومعابدھا التي كانت غایة في . لم یعد بھا مسكن واحد. في وقت قصیر مثل قیصریة



في خلال عشر سنوات بعد وضع الأساسات صارت من . الإبداع والفن یصعب جدًا وجود أثر لھا
  !أعظم مدن سوریا كلھا، الآن نجد خرابًا تامًا

  لحق للأصحاح الثامنم

  عن

  حلول الروح القدس

  ووضع الأیدي
  المسحة المقدّسة والعُرس الأبدي

الأسرار الكنسیَّة في جوھرھا ھي تمتّع بعمل نعمة اللَّھ القدّوس في حیاة الكنیسة، كما في حیاة كل 
رجاءً في بھا تنفتح أبواب السماء أمامھ، فیمتلئ المؤمن . عضوٍ فیھا، لكي تتھیّأ للعرس الأبدي

غنى نعمة اللَّھ الفائقة، فیعبر قلبھ من مجدٍ إلى مجدٍ، حیث یختبر عربون السماء وھو بعد یجاھد 
  .على الأرض

 یتمتّع المؤمن بعمل الروح القدس في میاه المعمودیّة لینال المیلاد الجدید، ویحمل سرّ العمادففي 
كطفلٍ یحتاج أن یرضع من لبن أمًھ، إنّھ یولد . طبیعة الإنسان الجدید الذي على صورة خالقھ

 لیتھیّأ بالحق للعرس الأبدي، فتصیر یبقى محتاجًا إلى النموّ والنضوجالكنیسة، غیر الغاش، لكنّھ 
: نفسھ عروسًا تحمل مع كل یوم إشراقات بھاء عریسھا، ملك الملوك، وتسمع صوتھ یناجیھا

مم لجمالك لأنّھ كان كاملاً ببھائي الذي جمُلتِ جدًا جدًا، فصلحتِ لمملكة، وخرج لك اسم في الأ"
  ).١٤-١٣: ١٦حز" (جعلتھ علیكِ یقول السید الرب

  ".سرّ المسحة"ھذا ما تود كلمة اللَّھ وتعلیقات آباء الكنیسة أن نختبره خلال ما یُدعى 

یّة إلھنا الذي یود أن یقیم من شعبھ ملكة سماویّة، تحمل أیقونة عریسھا ملك الملوك یھبنا خبرة یوم
  .لعمل الروح القدس الساكن فینا والذي نلناه في سرّ المسحة المقدّسة

، ثم لماذا استخدمت الكنیسة بوضع الأیاديلنرى الآن كیف بدأ ھذا السرّ في عصر الرسل 
  .المسحة المقدسة مع وضع الأیادي

  حلول الروح القدس ووضع الأیادي

المعمودیّة لیعتمد على ید القدّیس یوحنا المعمدان، لكي تَقدّم ربّنا یسوع المسیح كنائبٍ عنّا إلى میاه 
 وھو في نھر الأردن الروح القدس بعد نزولھ المعمودیّة مباشرةوقد حلّ . یھبنا البنوّة للآب فیھ

  ).٣٤-٣١: ١؛ یو ٢٢-٢١: ١٣؛ لو ١٠: ١؛ مر ١٦: ٣مت (

ین حدیثًا بوضع الأیدي وإذ كان الرسل یعمّدون یصلّون طالبین حلول الروح القدس على المعمّد
وكان الأساقفة أیضًا یضعون الأیادي على المؤمنین بعد ). ٦-١: ١٩؛ ١٧-١٤: ٨أع (علیھم 

وإذ تزاید عدد الراغبین في الانضمام إلى كنیسة . عمادھم مباشرة لنوال عطیَّة الروح القدس



عمّد حدیثًا بزیت المسیح، وأیضًا المولودین من عائلات مسیحیَّة صار الكاھن یقوم بمسح الم
، ھذا الطیب یُصنع من "دھن"أو " طیب"وھي كلمة یونانیَّة وقبطیّة معناھا . xrismaالمیرون 

عقاقیر وأطیاب كثیرة، یقدَّس بكلمة اللَّھ والصلاة، یقوم الأساقفة بإعداده؛ یُمسح بھ المعمّد حدیثًا 
متلئ كل كیانھ بالروح القدس، على إشارة الصلیب على ستّة وثلاثین عضوًا من أعضاء الجسم لی

  .غیر أن ھذه المسحة لم تبطل طقس وضع الأیادي بالنسبة للأساقفة. ویصیر مسیحًا للرب

ومنذ بدء . Confirmation یُعرف في الغرب بسرّ التثبیت Chrismسرّ المیرون أو المسحة 
  .یُوھب مع العماد" ختم الروح"انطلاق الكنیسة عُرف باسم 

  وسرّ المسحةبین سرّ العماد 

نتمتّع في سرّ العماد بالمیلاد الجدید وغفران الخطایا، وفي سرّ المسحة ننال الروح القدس ساكنًا 
ولمّا كان السرّان یتمّان غالبًا في وقتٍ واحدٍ، لھذا یتحدّث البعض عن سرّ العماد بمعنى . فینا

  . واسع یضمّ معھ سرّ المسحة

". العماد" توضّح الاستخدام المحدّد والمتّسع لكلمة ینوسالعلامة أوریجوردت عبارة في كتابات 
ھذا ھو المعنى .] یُعطى الروح القدس بوضع الأیادي في المعمودیّةفي أعمال الرسل : [إذ یقول

كانت نعمة الروح : [ بعد قلیل العلامة أوریجینوسویكمل. الواسع للعماد، حیث یضم السرین معًا
جاءت العبارتان . ھنا المعنى المحدد للعماد.] دي الرسل بعد العمادبوضع أیاالقدس وإعلانھ تُسلّم 

  .تكمّلان بعضھما البعض، وتوضّح التمییز بین السرّین، مع ارتباطھما معًا

قوتًا "والثاني " میلادًا بالروح" بین العماد والمسحة، الأول یدعوه القدیس أغسطینوسیمیّز 
ھذه الھبة الأولى تھیئ لعطایا . یتقبّل غفران الخطایابالعماد یولد المؤمن بالروح، ف". بالروح

إنّھا تھب قبول الروح نفسھ الذي بھ نتطھّر حیث نقبل العفو، ویسكن فینا لعمل البرّ . أخرى للروح
  .ونموّه وكمالھ

v وبھذا نتھیّأ لقبول الروح ... لسنا نقبل الروح القدس في میاه المعمودیّة، بل نتطھّر في الماء
  .القدس

v عندئذ یحلّ الروح الكلي القداسة ... تُوضع الید علینا في البركة، داعیّا ومستدعیًا الروح القدس
  .بإرادتھ من عند الآب على أجسامنا التي تطھّرت وتباركت

  العلامة ترتلیان

v  لا یولد الإنسان ثانیة خلال وضع الید عندما یقبل الروح القدس، وإنّما في العماد، فإذ یكون
  . قد وُلد ینال الروح القدسبالفعل

  الشھید كبریانوس 

  لن یتم العماد بدون عمل الروح القدس 

v  الماء وحده لا یقدر أن یزیل الخطایا ویقدّس الإنسان، وإنّما فقط عندما یصاحبھ الروح
  .لیس من عماد حیث لا یوجد الروح القدس، فإنّھ لا یمكن العماد بدون الروح... القدس



  س القدیس كبریانو

  وضع الأیادي

وضع الید علامة على نقل القوّة، لیس من شخص إلى آخر، وإنّما من اللَّھ مصدر كل قوّة ونعمة 
، وكما فعل الرسل لیحلّ الروح )١٨: ٢٧عد (كما فعل موسى النبي . إلى من تكرّس للعمل الإلھي

سرّ "أو "  التثبیتسرّ"أو " ختم الروح"والتي دُعي بسرّ ) ١٨- ١٧: ٨أع (القدس على المعمّدین 
، وفي )١٤: ٤ تي ١؛ ٦: ١ تي ٢؛ ٦: ٦أع (موضوع حدیثنا، وأیضًا في السیامات " المسحة

تعلیم "، واعتبر القدّیس بولس )١٨: ١٦مر (، وفي مسحة المرضى )٢٢: ٥ تي ١(طلب الحِلّ 
 ، أي ألف باء أو أحد)٢-١: ٦عب (من كلام بداءة المسیح " المعمودیّات ووضع الأیادي

  .الأساسیات في الحیاة المسیحیّة

:  أربع كلمات یونانیَّة٢٢-٢١: ١ كو ٢استخدم الرسول بولس بخصوص مسحة الروح القدس في 
 معكم في المسیح، وقد  یثبتناولكن الذي: "یقول. التثبیت والمسحة والختم وعربون الروح

  ". في قلوبناعربون الروح أیضًا وأعطى  ختمناالذي.  ھو االلهمسحنا

 في القرن الثاني عن المسحة كعادة مستقرّة في أیّامھ، وأنّھا مرتبطة العلامة ترتلیانیتحدّث 
  .بالعماد، مع وضع الأیادي

v  بالمسحة ، نُدھن بالكامل )أي من جرن المعمودیّة بالتغطیس(بعد الخروج من مكان الغسل
لطریقة كما أن العماد في ذاتھ بنفس ا. تجري المسحة على الجسد لكنّھا تفیدنا روحیًا... الغبوطة

توضع بعد ھذا . عمل مادي حیث فیھ نغطس في الماء، لكن فاعلیّتھ روحیّة، إذ نتحرّر من الخطایا
  .خلال البركة) لیحلّ( للبركة مستدعیًا وداعیًا الروح القدس الید

  العلامة ترتلیان 

  . القدیس كبریانوسوكان ھذا الطقس قائمًا في أیام 

v نالوا عماد الكنیسة القانوني، ولم ]  الذین عمّدھم فیلبّس الشمّاس الذي أرسلھ الرسلالسامریّون
یكن لائقًا أن یعمّدوا من جدید، وإنّما ما كان ینقصھم ھو ما مارسھ بطرس ویوحنا، أعني الصلاة 

والآن أیضًا یحدث . ، لكي یستدعوا الروح القدس وینسكب علیھمووضع الأیديالتي قدّموھا عنھم 
، الذین یعتمدون في الكنیسةُ یقدّمون لأساقفة الكنیسة وبالصلاة ووضع الأیادي یقبلون ذا بینناھ

  .الروح القدس ویكملون بختم الرب

  القدیس كبریانوس 

 أیضًا عن وضع الأیادي والمسحة أیضًا في علاقتھما بعطیّة الروح القدیس أغسطینوسویتحدّث 
  .القدس

v وح القدس على الذین وضعوا علیھم أیادیھم؛ لم یعطوا ھم الروح صلّى التلامیذ لكي یحلّ الر
لذلك عندما قدّم سیمون . ولاتزال الكنیسة تحافظ على ھذه العادة في قادتھا الرئیسیین. القدس

على من "، وإنّما أعطي الروح القدسأعطوني أنا أیضًا ھذا السلطان لكي : "الساحر مالاً لم یقل
، لذلك فإن الرب یسوع المسیح نفسھ لیس فقط أعطي الروح ..."سیقبل الروح القدأضع یدي 

یو (لھذا قیل أنّھ كان ممتلئًا بالنعمة والروح القدس . القدس بكونھ ھو اللَّھ، وإنّما كإنسان أیضًا قبلھ



، لیس )٣٨: ١٠أع (وبأكثر وضوح في أعمال الرسل قیل أنّھ مسحھ اللَّھ بالروح القدس ). ١٤: ١
المسحة المنظورة التي تمسح بھا الكنیسة " وإنّما بعطیّة النعمة التي یعني بمسحة منظورةٍ

ونحن ). ٣٢: ٢أع (لقد قبل الروح القدس كإنسانٍ، وبكونھ اللَّھ سكب الروح القدس ... المعمّدین
. تبعًا لذلك یمكننا أن نقبل ھذه العطیّة حسب قیاسنا، أمّا أن نسكبھ على الآخرین فھذا خارج قوّتنا

  .ي یتم ذلك نصلّي علیھم للَّھ الذي یتمّم ذلكلك

  القدیس أغسطینوس 

م أن كل ١٦٠٣عام ) الأسقفیّة( من القوانین الخاصة بالكنیسة الإنجلیزیّة ٦٠وجاء في القانون 
كما كانت ھناك عادة : [یبدأ القانون ھكذا. أسقف یتمّم التثبیت عند زیارتھ للإیبارشیّة كل ثالث سنة

یلزم على كل الأساقفة أن یضعوا ، أنّھ منذ عصر الرسلدى كنیسة اللَّھ استمرّت قدیمة مكرّمة ل
للدین المسیحي، ) catechismكاتكیزم ( على الأطفال المعمّدین والذین تعلّموا التعلیم أیادیھم

  .]مصلّین علیھم ومباركین إیّاھم، الذي تدعوه عامة بالتثبیت

قرأ الفصل الخاص بوضع الرسولین بطرس ویوحنّا وفي طقس التثبیت في الكنیسة الأسقفیة یُ
  ).٨أع (الأیادي لحلول الروح القدس على السامریّین 

  بین ید القدیر والید البشریَّة 

 مرّات في صیغة ٤ مرّة في صیغة فعل و٢٠یذكر فریدریك أن طقس وضع الأیادي أشیر إلیھ 
قدس، وفي السیامات یشیر إلى تحالف ھذا الطقس المُستخدم في الشفاء، وفي حلول الروح ال. اسم

فاللَّھ القدیر في محبّتھ للإنسان وتقدیره یقدّم إمكانیّاتھ خلال كنیستھ . ید القدیر مع العمل البشري
  .على الأرض، ولا یحتقر الید البشریَّة، وإن كانت العطیّة ھي من اللَّھ لا من الإنسان

سوع المسیح اعتاد أن یضع یدیھ على المرضى ولعلّ كثیر من الیھود خاصة القادة لاحظوا أن ی
ابنتي الصغیرة : "عند شفائھم، إذ جاءه یایرس أحد رؤساء المجمع، وقال لھ وھو ساجد عند قدمیھ

والملاحظ أنّھ في ). ٢٣: ٥مر "( لتُشفى فتحیا وتضع یدك علیھاعلى آخر نسمة، لیتك تأتي 
، ولیس یده، )٠: ٤لو  (ل واحدٍ منھمعلى ك یدیھوصف عمل السید المسیح ھذا أنھ كان یضع 

  .غالبًا ما یضعھما على شكل صلیب

 بكل قوّة مقاومًا ایّة فكرة بأن الروح القدس یُوھب خلال طقس القدیس أغسطینوسلقد فنّد 
یقول أن ھذا الفكر غریب عن الكنیسة، فإن وضع . سحري، أو یُسلّم من رسول أو أسقف بذاتھ

ي المعمودیّة وأیضًا وضع الید في سیامة الكھنة ھذه علامات خارجیّة الید في المسحة كما الماء ف
  .تصحبھا الصلوات لنوال مواھب الروح القدس من عند اللَّھ، ولیس من إنسانٍ ما

  النمو الروحي الدائم والنضوج

"  ممتلئًا حكمة، وكان نعمة اللَّھ علیھالصبي ینمو یتقوّى بالروحوكان : "قیل عن ربّنا یسوع
صار طفلاً لكي یحملنا فیھ كأطفالٍ بولادتنا الجدیدة في المعمودیّة، وإذ كان ینمو ). ٤٠: ٢لو(

، فلا نبقى أطفالاً على الدوام، بل نبغي ننمو ونتقوّى فیھویتقوّى بالروح إنّما لكي بروحھ القدّوس 
ھ إذا أُظھر نكون ولكن نعلم أنّ: "وكما یقول القدّیس یوحنًا. النضوج حتى تكمل أیقونتھ فینا تمامًا

ھذا ھو عمل الروح القس الدائم فینا، والذي نلناه في سرّ ). ٢: ٣ یو ١" (مثلھ، لأنّنا سنراه كما ھو
لا بأعمال في برّ عملناھا نحن بل ": یقول الرسول بولس. المسحة أو وضع الأیادي بعد العماد



لذي سكبھ بغنى علینا بیسوع ا. خلصنا بغسل المیلاد الثاني وتجدید الروح القدسبمقتضى رحمتھ 
  ).٦- ٥: ٣تي " ( المسیح مخلصنا

v  یُطحن الموعوظون كالقمح خلال الصوم ویعجنون بالماء في المعمودیّة، ویتشكّلون كجسد
  .المسیح، ویُخبزون بنار الروح القدس في الدھن بالمسحة

  القدیس أغسطینوس 

v سین ورسلك المكرّمین في الساعة روحك القدّوس یا رب الذي أرسلتھ على تلامیذك القدّی
قلبًا نقیًا اخلق فيّ یا اللَّھ، وروحًا . الثالثة، ھذا لا تنزعھ منّا أیّھا الصالح، لكن جدده في أحشائنا

  .مستقیمًا جدّده في أحشائي

  من صلوات الساعة الثالثة

  الأجبیّة

  سرّ التثبیت

الذي ختمنا أیضًا . د مسحنا ھو االله، وقالذي یثبتنا معكم في المسیحولكن : "یقول الرسول بولس
ومن : "كما یقول القیس یوحنا الحبیب). ٢٢-٢١: ١ كو ٢" (وأعطى عربون الروح في قلوبنا

: ٣ یو ١" ( وھو فیھ وبھذا نعرف انھ یثبت فینا من الروح الذي أعطانایثبت فیھیحفظ وصایاه 
٢٤(  

v  الروح القدس عربون الخلاص كما یُعلّم ، وأعطاكوثبّتكوسمك اللَّھ الآب بعلامة المسیح ربّنا 
  .الرسول

  القدیس أمبروسیوس 

v  كانت سفینة نوح تبشّر بمجيء المزمع أن یقود كنیستھ في المیاه، وأن یرتدّ أعضاؤھا إلى
وأما الحمامة فكانت ترمز إلى الروح ). الیھودیّة في المعمودیّة(الحرّیّة باسم الثالوث القدّوس 

  .نع مسحة ھي سرّ الخلاصالقدس المزمع أن یص

  القدّیس مار أفرآم السریاني 

v  مقابل (أیادیھم علیھم قبلوا الروح القدس الذي ھو الطعام القوي للحیاة ) الرسل(الذین وضعوا
  ).اللبن الذي قال القدّیس بولس أنّھ أطعمھم بھ

  القدیس إیریناؤس 

  مسحاء

ما رأى یعقوب في حلمٍ سلمًا منصوبًا على في الكتاب المقدّس لأول مرّة عند" المسحة"جاء ذكر 
ما أرھب : "الأرض ورأسھ یمس السماء، والرب واقف علیھ وملائكة اللَّھ صاعدین ونازلین، قال

ثم أخذ الحجر الذي وضعھ تحت رأسھ، !" وھذا باب السماء! ھذا المكان، ما ھذا إلاّ بیت اللَّھ
حة تعلن تقدیس الموضع وتكریسھ لیكون جاءت المس). ١٨- ١٢: ٢٨تك (وصبّ زیتًا على رأسھ 



، وأماكن )الملوك والكھنة(وأوصت الشریعة الموسویّة بمسح أشخاص ". بیت اللَّھ"أو " بیت إیل"
غایة ھذه المسحة أن الشخص أو الشيء یصیر ... ، والآنیة المكرّسة لخدمة بیت الرب)الھیكل(

إلى مجيء المسیح الذي مسحھ الآب بزیت كان ھذا كلّھ عبر الأجیال یشیر . مكرّسًا للَّھ وحده
فھو موضع سرور وبھجة الآب، لأنّھ وھو ). ١: ٦١إش (لیبشّر المساكین ) ٧: ٤٥مز (البھجة 

الكلمة الإلھي والابن وحید الجنس یتجسّد لیصالح البشریَّة كلّھا مع الآب، فیبعث بالفرح السماوي 
  .سامریّةعلى المساكین الذین حرموا من فیض بھجة الحیاة ال

  .مُسح لكي نمسح نحن فیھ، بكوننا أعضاء جسده، فنُحسب مسحاء

v دُعي المسیحیّون بھذا الاسم، لأنّھم ممسوحون بزیت اللَّھ.  

  القدّیس ثیؤفیلس الأنطاكي

v من اعتمد یلزم أن یُمسح أیضًا، لكي یصیر بواسطة المسحة ممسوحًا للَّھ ویأخذ نعمة المسیح.  

v ا في إنسانٍ جدید، وبھذا یتھیّأ لقبول الذي یتخلّص من خطایاه في العماد یتقدّس ویتجدّد روحی
  .الروح القدس

  القدیس كبریانوس 

v  إن اسم المسیح من المسحة، فكل مسیحي یقبل المسحة، إنّما ذلك لیس للدلالة على انّھ صار
  .شریكًا في الملكوت فقط، بل صار من المحاربین للشیطان

  القدیس أغسطینوس 

v لا تمسوا مسحائي، ولا تسیئوا إلى أنبیائي: "بحق دُعیتم للمسیح، وعنكم قال اللَّھ "
  ).١٥:١٠٥مز(

لأنكم ) بالمسیح(وكل الأشیاء عُملت فیكم امتثالاً . جُعلتم مسحاء بقبولكم نموذج الروح القدس
وأضاء وصعد منھا . ھو اغتسل في نھر الأردن ونشر معرفة ألوھیتھ في الماء. صورة المسیح

ولكم أنتم فشبھ ذلك بعد أن صعدتم من . علیھ الروح القدس في تمام وجوده وحلّ كذلك علیھ
وھذا ھو الروح القدس الذي قال عنھ . الینابیع المقدسة صار لكم دھن شبھ الذي مُسح بھ المسیح

إش " (روح السید الرب عليّ، لأن الرب مسحني: "المطوّب إشعیاء في نبوتھ عن شخص الرب
١:٦١.(  

لأنھ لم یُمسح المسیح بأناسٍ بزیتٍ أو دھنٍ ماديٍ، لكن الآب عیّنھ من قبل لیكون مخلصًا للعالم 
أع " (یسوع الذي من الناصرة، كیف مسحھ اللَّھ من الروح القدس: "أجمع، كما قال بطرس

٣٨:١٠ .(  

. مة قضیب ملكككرسیك یا اللَّھ إلى دھر الدھور، قضیب استقا: "صرخ داود النبي أیضًا قائلاً
، ٦:٤٥مز " (أحببت البرّ وأبغضت الإثم لذلك مسحك اللَّھ إلھك بدھن الابتھاج أكثر من رفقائك

٧.(  



وإذ صُلب المسیح ودفن وقام حقًا، أنتم في العماد حُسبتم جدیرین أن تصلبوا وتدفنوا وتقوموا معھ 
لابتھاج، لأنھ منشئ الفرح وكما مسح بزیتٍ مثاليٍ، زیت ا. ھكذا في الدھن أیضًا: على مثالھ

  .الروحي، ھكذا أنتم مسحتم بدھن، إذ أصبحتم شركاء للمسیح وأتباعھ

v  لكن احذروا أیضًا لئلا تظنوه دھنًا بسیطًا، لأنھ كما في خبز الإفخارستیا بعد حلول الروح
أو عادیًا القدس لا یصیر خبزًا عادیًا بعد بل جسد المسیح، ھكذا ھذا الدھن لا یكون دھنًا بسیطًا 

بعد الصلاة، لكن ھي موھبة المسیح بالنعمة وبحلول الروح القدس أصبح لائقًا لعلم طبیعتھ 
  .الإلھیة

  .الدھن الذي یرمز بالرشم على جبھتك وحواسك الأخرى

  .وإذ یُرشم جسدك بالدھن المنظور تطھر نفسك بالروح القدس واھب الحیاة

ذي حملھ الإنسان الأول معھ في كل مكان، وأنھ ورُشمت على الجبھة كأنك تتخلص من العار ال
ثم على آذانك حتى تتقبل الآذان ). ١٨:٣ كو ٢(بوجھ مكشوف كما في مرآة ناظرین مجد الرب 

إش " (أعطاني الرب أذنًا للسمع: "سریعًا سماع الأسرار الإلھیة التي قال عنھا إشعیاء النبي
، ٩:١٣، مت ١٥:١١مت " (ان للسمع فلیسمعمن لھ أذن: "وقال سیدنا الرب یسوع المسیح). ٤:١
ثم على الأنف حیث تتقبل الدھن المقدس، فیمكنك أن ). ٣٥:١٤، لو ١٦:١٧، ٢٣، ٩:٤، مر ٤٣

بعد ذلك على صدرك ). ١٨:٣ كو ٢" (لأننا رائحة المسیح الذكیة للَّھ في الذین یخلصون: "تقول
  ).١١:٦أف " (تثبتوا ضد مكاید إبلیسأن "، حتى تقدروا ) ١٤:٦أف " (قد لبستم درع البرّ"حیث 

لأن المسیح بعد عماده وحلول الروح القدس ذھب وغلب الشریر، ھكذا أنتم أیضًا بعد العماد 
المقدس والمسحة السریة، إذ لبستم كل سلاح الروح القدس، لكي تقفوا ضد قوة الشریر وتقھروه 

  .)١٣:٤في " (أستطیع كل شي في المسیح الذي یقویني: "قائلین

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v  أنھ ما كان لنا أن نصیر شركاء الروح ٨ - ٧: ٤٤ھكذا أیضًا توضح عبارة داود في مز 
القدس ولا أن نتقدس لو لم یكن اللوغوس المتجسد، الذي ھو واھب الروح قد مسح نفسھ بالروح 

لأن .  قیل انھ مُسح بالجسدلأجلنا، ولھذا فمن المؤكد أننا كنا نحن الذین قبلنا الروح القدس حینما
، فلأجل )الروح(جسده الخاص ھو الذي تقدس أولاً، وإذ قیل عنھ كإنسان، إن جسده قد نال ھذا 

  ".من ملئھ"ھذا ننال نحن نعمة الروح آخذین إیاھا 

  القدیس أثناسیوس الرسولي

v  علیھكان سكب للروح علینا، أما للرب یسوع الذي كان في شكل إنسانٍ، فالروح استقر ...
یسكب . بخصوصنا فإن سخاء المُعطي یعین بفیضٍ، أما بالنسبة لھ فیسكن فیھ كمال الروح أبدیًا

إذن حسبما یكفینا، وما یسكبھ لا ینفصل ولا ینقسم، أما ما ھو لھ فھو وحدة الكمال الذي بھ ینیر 
من أجل . م ذھنناأخیرًا نحن نتقبل حسب ما یتطلبھ تقد. بصیرة قلوبنا حسب قدرتنا على الاحتمال

  .كمال نعمة الروح غیر منظور، ولكنھ یساھم فینا حسب إمكانیة طبیعتنا

  القدیس أمبروسیوس



v  ،وسآتي إلى مذبح االله، إلى االله الذي یعطي فرحًا "لداود الحق أن یصرخ، كإنسانٍ قد تجدد
قد استعاد الشباب وھو یقول ھنا إنھ ... كما قال قبلاً إنھ شاخ وسط أعدائھ). ٤٣:٤مز " (لشبابي

 وتجددنا المعمودیة،لأننا قد تجددنا بالتجدید الذي نلناه في . بعد طول شیخوخة وسقوط الإنسان
فیتجدد مثل النسر : " كما یقول في نصٍ آخربالقیامة،، وسنتجدد أیضا سكب الروح القدسخلال 
تغسلني فأبیَّض أكثر تنضح علَّي بزوفاك فأطھر، : "فاعلموا طریقة تجدیدنا) ١٠٣:٥مز " (شبابك

إش " (إن كانت خطایاكم حمراء كالقرمز، تبیض كالثلج: "وفي إشعیاء) ٥١:٩مز " (من الثلج
. ومن یتغیر من الظلمة، ظلمة الخطیة، إلى نور الفضیلة وإلى النعمة، إنما قد تجدد فعلاً) ١:١٨

  .یاضًا من الثلجلھذا فإن ذاك الذي تلطخ قبلاً بالدنس الأحمق، یشرق الآن بسطوع أكثر ب

  القدیس أمبروسیوس

  ختم االله على النفس

  ).٣٠: ٤أف " (ولا تحزنوا روح االله القدوس، الذي بھ خُتمتم لیوم الفداء"

الذي فیھ أیضًا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجیل خلاصكم، الذي فیھ أیضًا إذ آمنتم، خُتمتم بروح "
  ).١٤- ١٣: ١أف " (لمقتنى لمدح مجدهالذي ھو عربون میراثنا لفداء ا. الموعد القدوس

v  كما أن الرسولین بطرس ویوحنا بعد صلاة واحدة استحدرا الروح القدس على سكّان السامرة
، ھكذا الكنیسة أیضًا منذ ذلك الحین، ینال جمیع المعمّدین الروح )١٧-١٤: ٨أع(بوضع الأیادي 

  .القدس، ویُختمون بختمھ عند دعاء الكھنة ووضع أیادیھم

  لقدیس كبریانوس ا

v وقد وضع الملك علیكم رسالتھ، خاتمًا ... قد ختمت جمیع قواكم النفسیّة بختم الروح القدس
  .إیّاھا بختم النار لكي لا یقرأھا الغرباء ویحرّفوھا

  القدّیس مار أفرآم السریاني 

v كیف ذلك لأنّك تُختم برسم صلیبھ وآلامھ. یمسحك اللَّھ ویختمك المسیح.  

v فقد وسمك اللَّھ الآب بعلامة المسیح ربّنا ... حافظ على ما اقتبلت... لت الختم الروحيقد قب
  .وثبّتك وأعطاك الروح القدس

  القدیس أمبروسیوس 

  تدشین النفس وتكریسھا

  ).١٦: ٣ كو ١" (أما تعلمون أنكم ھیكل االله وروح االله یسكن فیكم"

v  ؛ ویُمسح الجسد لكي تتكرّس النفس؛ )مودیّةبالمع(یُغسل الجسد لكي تتطھّر النفس من الدنس
لكي ما تُحفظ النفس؛ یُظلّل الجسد بوضع الید لكي ما تستنیر ) بعلامة الصلیب(یُرسم الجسد 

الجسد (لا یمكن فصلھما . الروح، یتغذّى الجسد بجسد المسیح ودمّھ لكي ما تقتات النفس باللَّھ
  .عندما یتّحدا معًا في أعمالھما)... والنفس



  لعلامة ترتلیان ا

  كھنة وملوك وأنبیاء

بالخطیّة عزل الإنسان نفسھ عن اللَّھ واھب المجد، ولم یعد ممكنًا لروح اللَّھ أن یستقر في نفسٍ 
وإذ أراد الرب أن یرد للإنسان مجده وھب شعبھ أن . بشریّة، حتى بالنسبة الآباء العظماء والأنبیاء
 صموئیل النبي، ویُمسح البعض كھنة كھرون، ویُعتبر یُمسح ملوك بدھن مقدّس كداود الذي مسحھ

 أنّھ لم یكن ممكنًا أن یوجد إنسان العلامة أوریجینوسوكما یقول . الملك كما الكاھن مسیح الرب
. لأن الملوك یُقامون من سبط یھوذا والكھنة من سبط لاوي. یحمل مجد الملوكیّة والكھنوت معًا
على طقس (لوك من سبط یھوذا فھو الوحید الملك والكاھن أمّا وقد جاء یسوع المسیح ملك الم

  .خلال مسحة المیرون ترجع إلینا كرامة الكھنوت مع الملوكیّة). ملكي صادق

من یقدر أن یعبّر عن مدى حزن حزقیال الكاھن والنبي في أرض بابل وھو یتطلّع في رؤیا مجد 
وك حیث سقطت خیمة داود وسُبي ، بھذا فقد إسرائیل المل)١٨: ١٠حز (الرب یفارق الھیكل 

. السبط الملوكي في بابل، وھا ھو یسقط الكھنة حیث لم یعد مجد الرب موضع في ھیكل أورشلیم
یحل الروح القدس : "لكن في ملء الزمان سمعت ابنة إسرائیل الصوت الملوكي المتھلّل یبشّرھا

لم یرجع ). ٣٥: ١لو" (دعى ابن اللَّھ وقوّة العيّ تظلّلك، فلذلك أیضًا القدّوس المولود منكٍ یُعلیك
، كلمة اللَّھ لیتجسّد في بحلول الروح القدس جاء رب المجدمجد الرب إلى ھیكل أورشلیم، إنّما 

صارت ملكة فریدة . أحشاء البتول، فصارت أمًا لملك الملوك ورئیس الكھنة السماوي الأعظم
  ).٩: ٤٥مز (تجلس عن یمین الملك 

خلال وضع الأیادي أو مسحة (ؤمنین عبر كل العصور لیحلّ الروح القدس انفتح الباب لكل الم
، لا لیتجسّد الكلمة مرّة أخرى، وإنّما مریم ثانیةفیظلّل على النفس البشریَّة، ویقیم منھا ) المیرون

ھكذا في مسحة . ، فتصیر ملكة وكاھنة ونبیّة روحیًا)١٧: ٣أف (لیحل المسیح بالإیمان فیھا 
ح ملوكًا أصحاب سلاطین حتى على أفكارنا وحواسنا، وكھنة نقدّم تقدمات شكر المیرون نُمس

  .، وأنبیاء ندرك بكل وضوح مستقبلنا في حضن أبینا السماوي)١٢:١رو (وذبائح تسابیح للَّھ 

  !مسحة المیرون تھبنا اعتزازًا بنعمة الروح القدس العجیب الذي یھبنا مجدًا لا ینقطع

وكما .  أمًا لذاك الذي تجسّد منھا، أمّا نحن فنحمل ملك الملوك في قلوبنالقد صارت القدّیسة مریم
: ٤غل " (یتصوّر المسیح فیكمیا أولادي الذین أتمخّض بكم أیضًا إلى أن : "یقول الرسول بولس

١٩.(  

رؤ " ( لھ المجد والسلطان إلى أبد الآبدین آمینملوكًا وكھنة الله أبیھوجعلنا : "یقول الرسول یوحنا
٦ :١.(  

v  انظروا كیف صرتم مشاركي اسم المسیح كھنوتیًا، وكیف أُعطي لكم ختم شركة الروح
  .القدس

  الشھید كبریانوس 

v  أظن انّھ لیس أحد من بین المؤمنین یشك بأن كھنوت الیھود كان رمزًا للكھنوت الملوكي الذي
لاء الذین ینتمون إلى جسد كان یلزم أن یتحقّق بالكھنوت الذي في الكنیسة، حیث یتكرّس الكل، ھؤ

فالآن الكل ممسوحون، بینما في تلك الأیّام كانت المسحة . المسیح، رئیس الكھنة الأعظم والأسمى



، "كھنوت ملوكي"وعندما كتب بطرس إلى الشعب المسیحي تحدّث عن . للملوك والكھنة وحدھم
  . قد تخصّصت المسحةوأظھر بوضوحٍ أن ھذا الشعب یوصف باللقبین معًا ھذه التي من أجلھا

  القدیس أغسطینوس 

v  یُمسح كل مؤمن كاھنًا وملكًا، غیر أنّھ لا یصیر ملكًا حقیقیًا ولا كاھنًا حقیقیًا، بل ملكًا روحیًا
  .وكاھنًا روحیًا، یقرّب للَّھ ذبائح روحیّة وتقدمات الشكر والتسبیح

  القدیس أمبروسیوس 

v أمّا نحن المسیحیّون، . م إمّا كھنة أو أنبیاء أو ملوكالذین كانوا یُمسحون في العھد القدیم ھ
أصحاب العھد الجدید، فیلزم أن نُمسح لكي نصیر ملوكًا متسلّطین على شھواتنا، وكھنة ذابحین 
أجسادنا، ومقدّمین إیّاھا ذبیحة حیّة مقدَّسة مرضیّة عبادتنا العقلیّة، وأنبیاء لإطلاعنا على أسرارٍ 

  .ایةعظیمةٍ جدًا وھامة للغ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  مسحة ربّانیّة كھنوتیّة

خر (أول ما عًرف عن مسحة الأشخاص في تاریخ الخلاص ھو مسحة الكھنة، ھرون وبنیھ، 
وكان ھرون كرئیس للكھنة یلتزم أن یضع الصفیحة التي من ذھب نقي ونُقش علیھا ). ٧: ٢٩

ونحن إذ ). ٣٨-٣٦: ٢٨خر (م الرب على جبھتھ دائمًا للرضا عن الشعب أما" قدس للرب"
صرنا كھنة الرب نحمل ھذه الصفیحة على جباھنا وأذھاننا وحواسنا وكل طاقاتنا التي للجسد 

  .والنفس والروح

  مسحة ربّانیّة ملوكیّة

كما مُسح أول رئیس كھنة وبنوه بالدھن المقدّس لیكونوا مقدَّسین ومكرّسین للرب، ھكذا مُسح أول 
 على الرب قد مسحكألیس لأن : " المسحة قام بھا صموئیل النبي، لكنّھ قال لھھذه. ملك بالدھن

ھكذا قال : "وفي عتاب ناثان النبي لداود حین أخطأ قال لھ). ١: ١٠ صم ١!" (میراثھ رئیسًا؟
، فإن كان النبي قد مارس طقس المسحة )٧: ١٢ صم ٢" (أنا مسحتك ملكًا: الرب إلھ إسرائیل

، لكن ید الرب الخفیّة ھي التي تمتد لتمسح الشخص على رأس الملك، بسكب الدھن المقدّس
فیتمتًّع بمسحة ربّانیّة، بكونھ رمزًا للسیّد المسیح القادم لخلاص العالم، وبكونھ كملكٍ صار یمثّل 

  .كل الشعب في عیني اللَّھ

  مسحة زیجیّة مفرحة

د المسیح بكنیستھ أو زواجھ بھا،  حیث یتغنّى المرتّل بسرّ اتحاد السی٤٥ّوالعجیب في المزمور 
 مسحك اللَّھ إلھك: "یرى اللَّھ الآب نفسھ یقوم بالمسحة الإلھیَّة الفریدة غیر المنظورة، فیقول

وقد أخذت الكنیسة القبطیّة عن ھذا المزمور المسیاني الزیجي طقس ). ٧: ٤٥مز " (بزیت البھجة
  .دھن العروسین بالزیت أثناء سرّ الزیجة

  لعقلیّة والتمتّع بالحمایة الإلھیَّةالإنارة ا



وأما المعزي الروح القدس الذي سیرسلھ الآب باسمي فھو یعلمكم كل شيء، ویذكركم بكل ما "
  ).٢٧: ١٤یو " (قلتھ لكم

v  من ھجمات الشرّیر الشرّیرة، ھذا الذي بعمادك لم یعد لھ ) أي بالمسحة(إنّك تُحفظ بختمك
  .سلطان علیك

v ة طاھرة، لأنّھا تعلم كل شيء إذا لبثت فیكم كما سمعتم أقوال یوحنا احفظوا ھذه المسح
الذي نطق بأقوالٍ حكیمة كثیرة في ھذه المسحة، لأن الروح القدس ) ٢٧، ٢٠: ٢ یو ١(الطوباوي 

  .حرز للجسد وخلاص للنفس

  القدیس كیرلس الأورشلیمي 

v كن قادرًا على رؤیة ختم كیف یدافع عنك الملاك الحارس، كیف یحفظك من العدو، إن لم ی
المسحة؟ ألا تعلم أن المُھلك عبر على بیوت المختومین بالدم في الأیّام الأولى لموسى المنقذ، 

وقتل أبكار البیوت التي لغیر المختومین؟ الكنز غیر المختوم یسرقھ اللصوص بسھولة، والقطیع 
  .الذي لا یحمل علامة یسرق بأمان

  القدیس باسیلیوس الكبیر 

  بكیت على الخطیةالت

  ).٨: ١٦یو " (ومتى جاء ذاك یبكت العالم على خطیة وعلى برِّ وعلى دینونة"

  یھب تعزیات روحیة

  ).١٦: ١٤یو " (وأنا أطلب من الآب فیعطیكم معزیًا آخر لیمكث معكم إلى الأبد"

  یشفع فینا

غي، ولكن الروح نفسھ وكذلك الروح أیضًا یعین ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجلھ كما ینب"
ولكن الذي یفحص القلوب یعلم ما ھو اھتمام الروح لأنھ بحسب  .یشفع فینا بأناتٍ لا ینطق بھا
  ).٢٧- ٢٦: ٨رو " (مشیئة االله یشفع في القدیسین

  یعلن لنا الحق الإلھي

لأنھ روح الحق الذي لا یستطیع العالم أن یقبلھ، لأنھ لا یراه ولا یعرفھ، وأما أنتم فتعرفونھ "
  ). ١٧: ١٤یو " (ماكث معكم ویكون فیكم

  یقدم مواھب روحیة

  ).١١: ١٢ا كو " (ولكن ھذه كلھا یعملھا الروح الواحد بعینھ قاسما لكل واحد بمفرده كما یشاء"

  ٨من وحي أعمال 

  افتح عن بصیرتي یا روح اللَّھ،



  !وقدني في بھجة القیامة

v تھلّل السمائیّون بلقائھم بأول شھید مسیحي !  

  !واضطربت أورشلیم، إذ لم تحتمل عملك العجیب

  تھلّل شاول برجم استفانوس،

  !في نظره المناحة العظیمة على استفانوس غباوة

  .شمّر عن ساعدیھ، لیتحرّك كوحشٍ مفترس

  ظن أن في عنفھ خدمة للَّھ،

  !وحسب تدمیره بناءً للملكوت

v في تشفٍ شاھد شاول أفواج الھاربین من أورشلیم.  

  .ي نفسھ أنّھ القدیرظن ف

  قادر بعنفھ أن یطفئ نارك الإلھیَّة،

  .ویمحو اسم یسوع عن الأرض

  .تبعثر المؤمنین كفحمٍ ملتھب بنارك

  !فاشتعلت نار حبّك الإلھي في مواضعٍ كثیرة

v ،أغلق الیھود أبواب قلوبھم أمامك  

  .فانفتحت قلوب السامریّین، لتستقبل الشاھدین لك

  .لّى الملكوت السماوي أمامھماستنارت أعینھم، إذ تج

  .وامتلأوا فرحًا، إذ انھارت مملكة إبلیس المسیطرة علیھم

  !صارت المدینة في عید عجیبٍ، وفرحٍ عظیمٍ

v ،رأى سیمون الساحر قوّتك العجیبة  

  !فظنّ أنّھ قادر أن یشتري مواھبك بمالھ

  قدّم مالاً لعلّھ یغري الرسل،

  .یبیعونھ بمالٍولم یدرك أن ما اقتنوه مجّانًا لا 



  !قدّم لھم ما قد صار عند أقدامھم بلا قیمة

v في حركة سریعة كنت تحرك فیلبّس المبّشر .  

  .ألھب السامرة بنارك الإلھیَّة

  .وھا ھو منطلق تحت قیادتك، لیلحق بخصي كنداكة ملكة أثیوبیا

  .لم یصنع أمامھ عجائب وآیات كما في السامرة

  .ابلكن تحدث معھ حدیث الروح الجذّ

  .سحبت قلب الخصي، لأنّھ جاد في خلاص نفسھ

  جاء یطلب تعزیة في الھیكل،

  .وفتح الأسفار المقدّسة في مركبتھ یطلب معرفة الحق الإلھي

  تطلّعت إلى قلبھ المشتاق للحق،

  !فاجتذبتھ إلى الصلیب، ینعم برؤیة حمل اللَّھ حامل خطیة العالم

  اشتھى أن یُصلب معھ ویدفن، 

  . سمات القائم من الأمواتلیقوم، حاملاً

  .وجد ضالتھ المنشودة، حین رأى ماءً في الطریق

  .غطس لیعتمد، وخرج لیرى ما لا یُرى

  رأى فیلبّس اختفى من أمام وجھھ،

  .لكن یسوع المصلوب یتجلّى أمامھ

  رأى النبوّات قد تحقّقت،

  .ووعود اللَّھ الفائقة بین یدیھ

  .حٍصار بالعماد ابنًا للَّھ، مصدر كل فر

v لك المجد یا أیّھا الروح الناري!  

  !عجیبة ھي أعمالك في كل جیل

  .ولتھبنا مسحتك، فنُحسب ملوكًا وكھنة وأنبیاء



  .ھبنا ختمك الإلھي، فتھرب من أمامنا قوّات الظلمة

  !ھبنا العربون، فنحیا في السماویّات

یسة التي في اورشلیم  و كان شاول راضیا بقتلھ و حدث في ذلك الیوم اضطھاد عظیم على الكن١
  فتشتت الجمیع في كور الیھودیة و السامرة ما عدا الرسل

   و حمل رجال اتقیاء استفانوس و عملوا علیھ مناحة عظیمة٢
 و اما شاول فكان یسطو على الكنیسة و ھو یدخل البیوت و یجر رجالا و نساء و یسلمھم الى ٣

  السجن
   فالذین تشتتوا جالوا مبشرین بالكلمة٤
  انحدر فیلبس الى مدینة من السامرة و كان یكرز لھم بالمسیح ف٥
 و كان الجموع یصغون بنفس واحدة الى ما یقولھ فیلبس عند استماعھم و نظرھم الایات التي ٦

  صنعھا
 لان كثیرین من الذین بھم ارواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظیم و كثیرون من ٧

  المفلوجین و العرج شفوا
  ظیم في تلك المدینة فكان فرح ع٨
 و كان قبلا في المدینة رجل اسمھ سیمون یستعمل السحر و یدھش شعب السامرة قائلا انھ ٩

  شيء عظیم
   و كان الجمیع یتبعونھ من الصغیر الى الكبیر قائلین ھذا ھو قوة االله العظیمة١٠
   و كانوا یتبعونھ لكونھم قد اندھشوا زمانا طویلا بسحره١١
وا فیلبس و ھو یبشر بالامور المختصة بملكوت االله و باسم یسوع المسیح  و لكن لما صدق١٢

  اعتمدوا رجالا و نساء
 و سیمون ایضا نفسھ امن و لما اعتمد كان یلازم فیلبس و اذ راى ایات و قوات عظیمة ١٣

  تجرى اندھش
بطرس و  و لما سمع الرسل الذین في اورشلیم ان السامرة قد قبلت كلمة االله ارسلوا الیھم ١٤

  یوحنا
   اللذین لما نزلا صلیا لاجلھم لكي یقبلوا الروح القدس١٥
   لانھ لم یكن قد حل بعد على احد منھم غیر انھم كانوا معتمدین باسم الرب یسوع١٦
   حینئذ وضعا الایادي علیھم فقبلوا الروح القدس١٧
  راھم و لما راى سیمون انھ بوضع ایدي الرسل یعطى الروح القدس قدم لھما د١٨
   قائلا اعطیاني انا ایضا ھذا السلطان حتى اي من وضعت علیھ یدي یقبل الروح القدس١٩
   فقال لھ بطرس لتكن فضتك معك للھلاك لانك ظننت ان تقتني موھبة االله بدراھم٢٠
   لیس لك نصیب و لا قرعة في ھذا الامر لان قلبك لیس مستقیما امام االله٢١
  االله عسى ان یغفر لك فكر قلبك فتب من شرك ھذا و اطلب الى ٢٢
   لاني اراك في مرارة المر و رباط الظلم٢٣
   فاجاب سیمون و قال اطلبا انتما الى الرب من اجلي لكي لا یاتي علي شيء مما ذكرتما٢٤
   ثم انھما بعدما شھدا و تكلما بكلمة الرب رجعا الى اورشلیم و بشرا قرى كثیرة للسامریین٢٥
لم فیلبس قائلا قم و اذھب نحو الجنوب على الطریق المنحدرة من  ثم ان ملاك الرب ك٢٦

  اورشلیم الى غزة التي ھي بریة
 فقام و ذھب و اذا رجل حبشي خصي وزیر لكنداكة ملكة الحبشة كان على جمیع خزائنھا ٢٧

  فھذا كان قد جاء الى اورشلیم لیسجد
  ء و كان راجعا و جالسا على مركبتھ و ھو یقرا النبي اشعیا٢٨
   فقال الروح لفیلبس تقدم و رافق ھذه المركبة٢٩



   فبادر الیھ فیلبس و سمعھ یقرا النبي اشعیاء فقال العلك تفھم ما انت تقرا٣٠
   فقال كیف یمكنني ان لم یرشدني احد و طلب الى فیلبس ان یصعد و یجلس معھ٣١
 و مثل خروف صامت  و اما فصل الكتاب الذي كان یقراه فكان ھذا مثل شاة سیق الى الذبح٣٢

  امام الذي یجزه ھكذا لم یفتح فاه
   في تواضعھ انتزع قضاؤه و جیلھ من یخبر بھ لان حیاتھ تنتزع من الارض٣٣
   فاجاب الخصي فیلبس و قال اطلب الیك عن من یقول النبي ھذا عن نفسھ ام عن واحد اخر٣٤
   ففتح فیلبس فاه و ابتدا من ھذا الكتاب فبشره بیسوع٣٥
  یما ھما سائران في الطریق اقبلا على ماء فقال الخصي ھوذا ماء ماذا یمنع ان اعتمد و ف٣٦
 فقال فیلبس ان كنت تؤمن من كل قلبك یجوز فاجاب و قال انا اومن ان یسوع المسیح ھو ابن ٣٧
  االله
   فامر ان تقف المركبة فنزلا كلاھما الى الماء فیلبس و الخصي فعمده٣٨
 خطف روح الرب فیلبس فلم یبصره الخصي ایضا و ذھب في طریقھ  و لما صعدا من الماء٣٩

  فرحا
   و اما فیلبس فوجد في اشدود و بینما ھو مجتاز كان یبشر جمیع المدن حتى جاء الى قیصریة٤٠

 الأصحاح التاسع

  اھتداء شاول
یبدأ ھذا الأصحاح بالحدیث عن اھتداء شاول الطرسوسى إلى الإیمان المسیحي، وتكریس كل 

بتحولھ . اتھ لبنیان كنیسة المسیح، بعد أن كانت موجھة بالتمام لاضطھادھا ومقاومة الإیمانطاق
  .كرس الرب طاقاتھ للعمل بین الأمم بقوة الروح القدس، وتأسیس كنائس كثیرة في العالم

  .٩- ١اھتداء شاول . ١

  .١٩-١٠لقاء شاول مع حنانیا . ٢

  .٢١-٢٠انطلاقھ للكرازة . ٣

  .٢٥-٢٣شق تھریبھ من دم. ٤

  .٣١-٢٦شاول في أورشلیم . ٥

  .٤٣-٣٢بطرس الرسول في اللد ویافا . ٦

  اھتداء شاول. ١

كان شاول من مدینة طرسوس في سھول كیلیكیة جنوب شرقي آسیا الصغرى، كانت تحت الحكم 
 كان. وكان أبواه من الیھود المحافظین على التقالید والعادات الیھودیة وھما في الشتات. الروماني

الوالد ذا شخصیة ممتازة، أتى بأعمال باھرة، فكافأتھ الدولة الرومانیة بالرعویة الرومانیة، 
ھذا وكان شاول یعتز بأنھ عبراني، كما . فصارت لھ ھو وأھل بیتھ امتیازات المواطن الروماني

  .أتقن الیونانیة لغة وفلسفة



ت الیھود، تحیا حیاة ناموسیة حرفیة كان والده فریسیًا، وھو نفسھ كان فریسیًا، أي من أرقى طبقا
اتسم شاول بالقلب الملتھب غیرة على تراث . مدققة للغایة، یحسب نفسھ من جھة الناموس بارًا

  .آبائھ، فكان مستعدًا أن یبذل حیاتھ حتى الموت من أجل أمانتھ لدیانتھ

مستعد أن . أحدٍتكشف رسائلھ عن شخصیة رقیقة للغایة، یذرف دموعھ بسھولة حبًا وترفقًا بكل 
لكنھ إذا آمن بمبدأ ما صار كالوحش المفترس من أجل دفاعھ عن . ینفق نفسھ، وینفق كل ما لدیھ

  .، ظانًا أنھ یقدم خدمة الله ودفاعًا عن الحق)ذلك قبل قبولھ الإیمان المسیحي(ھذا المبدأ 

  ".معلم الكنیسة الجامعة: " الرسول بولسالقدیس یوحنا ذھبي الفمیدعو 

   شاول فكان لم یزل ینفث تھدُّدًا وقتلاً على تلامیذ الرب،أمّا"

  ]١". [فتقدم إلى رئیس الكھنة

وإذ علم أن المسیحیّین في دمشق . لم یكن ممكنًا لشاول أن یجد راحة ما دام یوجد مسیحي مستریح
  .في سلام انطلق كالوحش المفترس ینقض علیھم، لعلّھ یفقدھم سلامھم وراحتھم

بحیوانٍ مفترسٍ، یبث سمومھ لعلھ یقتل تلامیذ الرب، فكان ینفث تھددًا، لن یشبع كان شاول أشبھ 
إذ ظن أن . قلبھ قط، بل یطلب مزیدًا من سفك الدماء، حاسبًا ذلك عملاً مقدسًا لحساب خدمة االله

اسم یسوع یمثل كارثة على الدیانة الیھودیة انقض على الكنیسة في أورشلیم ینفث تھددًا وقتلاً، 
  .ندًا على رسائل رئیس الكھنةمست

  وطلب منھ رسائل إلى دمشق إلى الجماعات،"

  حتى إذا وجد أناسًا من الطریق رجالاً أو نساء،

  ]٢". [یسوقھم موثقین إلى أورشلیم

لم یكن رئیس الكھنة محتاجًا إلى من یثیره لاضطھاد أتباع یسوع، لكنھ وُجد في ھذا الشاب الثائر 
د االله وشعبھ والناموس والھیكل وتقلیدات الآباء ما یلھبھ بالأكثر، تحت دافع الغیرة على مج

وجد رئیس الكھنة فرصتھ لإبراز بطولتھ لیس في . فیكرس مجمع السنھدرین طاقاتھ لھذا العمل
أعطي ھذا الشاب رسائل یسأل . المقاومة في أورشلیم وحدھا، بل ولإعلانھا خارج أورشلیم

كما وجد ھذا .  في دمشق لمقاومة كل من یؤمن بیسوع المسیحالمجامع والمجتمعات وكل یھوديٍ
الشاب في قلب رئیس الكھنة ما یحقق شھوة قلبھ، ألا وھو خدمة االله بكل غیرة، ومقاومة ما كان 

  .في نظره بدعة خطیرة على مستقبل شعب االله كلھ

ت على كل طلب الرسائل من مجمع السنھدرین، ربما یكشف عن سلطة ھذا المجمع في ذلك الوق
أو لعلھ وجد المجمع فرصتھ لتثبیت ھذا السلطان . المجامع الیھودیة في العالم من الجانب الدیني

  .بظھوره بالغیرة على مجد االله ومقاومة كل بدعة أینما وجدت

  دمشق

 ١٩٠ میلاً شمال شرق أورشلیم و١٢٠كانت عاصمة سوریا، تقع في منطقة ممتازة تبعد حوالي 
السرو والنخیل، وھي  وھي في سھل متسع للغایة محفوف بأشجار. نطاكیةمیلاً جنوب شرق إ



على بعد ). ٢١: ٥ مل ٢(، كان قبلاً یدعى أبانة Baradyأرض خصبة جدًا، یرویھا نھر بارادي 
حیث یلتحم نھر بارادي بنھر " ملتقى المیاه"حوالي خمسة أمیال من المدینة یوجد موضع یُدعى 

ھذه المجاري الستة أو السبعة كفیلة بإرواء .  تفیض على السھلآخر وینقسم إلى عدة مجاري
كان . یُعتبر ھذا الموقع من أروع مناطق العالم. الحقول ھناك كما تمثل منظرًا طبیعیًا فائقًا

  ". فردوس الأرض: "الشرقیون أنفسھم یدعونھ

.  یُعرف من الذي أسسھا، ولا)٢: ١٥تك (أشیر إلیھا في العھد القدیم، كانت مدینة في أیام ابراھیم 
یُشار إلیھا بكونھا من المواقع الھامة جدًا في ). ٦: ١٨ أي ١؛ ٦: ٨ صم ٢(استولى علیھا داود 

  ). ١١: ٩؛ إش ٥: ١٦؛ ٢٥: ١٣ مل ٢(الصراع بین الیھود وسوریا 

م، وفي عام ٧١٣م، واستولى علیھا العرب عام . ق٦٠استولى علیھا الرومان حوالي عام 
م استولى علیھا سلیم، ١٥١٧ى علیھا المسیحیون في الحروب الصلیبیة، وفي عام م استول١٢٥٠

  .وصارت تحت حكم العثمانیین

كانت من أھم المدن التجاریة في الإمبراطوریة العثمانیة، وقد تمیزت بالمصانع، خاصة صناعة 
  ".دمشق الحدید"الحدید، ولھذا دعیت 

  المجامع

حیطة بالیھودیة حتمًا كان في دمشق عدد كبیر منھم، وكانت لھم إذ انتشر الیھود في كل البقاع الم
یؤكد المؤرخ یوسیفوس أن عشرة آلاف شخص ذُبحوا في ساعةٍ واحدةٍ ھناك، وفي . مجامع فیھا
  . رجلاً مع نسائھم وأطفالھم١٨٠٠٠وقت آخر 

رزوا لعل البعض منھم قد آمنوا بالسید المسیح في یوم الخمسین، وإذ رجعوا من أورشلیم ك
  .بالإنجیل في سوریا

انطلق شاول إلى دمشق لكي یقید المسیحیین ویأتي بھم إلى أورشلیم لمحاكمتھم أمام مجمع 
السنھدرین، الذي یحسب نفسھ المسئول الأول عن الأمور الدینیة الیھودیة، وكان الیھود حتى 

  .الغرباء یحترمون سلطانھ الدیني

، ربما من الیھود، إذ حسبوھم قد سلكوا طریقًا "یقأصحاب الطر"دعي المؤمنون : ھذا الطریق
مختلفًا عن الطریق الموسوي، وأنھم انحرفوا عن طریق شعب االله والالتزام بالناموس وتقدیس 

ولعل المؤمنون أنفسھم دعوا أنفسھم ھكذا بكونھم وجدوا الطریق الحق، وأنھم یسلكون فیھ . الھیكل
  . في العالم فھم في الطریقحتى یبلغوا إلى بیتھم الأبدي، ماداموا

v  وإذ نُوجد في الطریق الذي للصلاة لا نذھب إلى "لطریق"في كل موضع یدعى تدبیرنا ،
  .الآب ونحن في غضبٍ

   العلامة ترتلیان

  وفي ذھابھ حدث أنھ اقترب إلى دمشق،"

  ]٣". [فبغتةً أبرق حولھ نور من السماء



لیھ، لیفضحھ أمام نفسھ، فیرجع ویتمتّع بنور في أحلك لحظات شرّه أشرق نور القدّوس البار ع
اللَّھ في حبّھ للإنسان لا یكف عن الاشتیاق للالتقاء مع الإنسان الذي جاء لا للأصحّاء بل . البرّ

  .للمرضى

لا یعرف بالضبط أین تم ذلك، فالبعض یرى أنھ خارج الباب الشرقي للمدینة، والبعض یرى أنھ 
  . على بعد میلٍ واحدٍ من المدینة

النور الذي أبرق على وجھ شاول كان بلا شك ھو بھاء مجد السید المسیح، فقد قال الرسول 
كو ١" (ألم أرَ یسوع المسیح ربنا؟: "، كما قال)٨: ٥ كو ١" (آخر الكل ظھر لي أنا أیضًا: "بولس
  ).٢٧: ٩أع (، كما أعلن برنابا كیف رأى شاول الرب في الطریق )٩:١

یھود في سحابة، أو عمود دخان أو نار؛ ھكذا كان یعلن االله أیضًا عن إعتاد االله أن یظھر لل
). ٧: ١٦؛ خر ٤-١: ٦إش (ھذه العلامات تمثل مجد یھوه . حضرتھ في الشكناة على تابوت العھد

  ).٥-١: ١٧مت(وعندما تجلى السید المسیح على جبل تابور أحاط بھ ھذا المجد 

ي وسط اجتماع المؤمنین مقابل في الھواء الطلق حتى لم تحدث ھذه الرؤیا في داخل الھیكل أو ف
یدرك شاول أن روح االله لا یحد عملھ بمكان معین، ولكي لا یظن أحد أن ما حدث كان بخداعٍ من 

  .المؤمنین المجتمعین حولھ

لم یحدث ھذا في أورشلیم، مدینة االله، بل على مقربةٍ من دمشق، فكان یلیق بمن یدعى للكرازة 
ن یھتدي إلى الحق في أرض أممیة، حتى لا یرتبط قلبھ ویحصر في الیھود أو في بین الأمم أ

  .أورشلیم أو في ھیكل سلیمان

لم یظھر لھ السید المسیح طوال الطریق، بل انتظر حتى اقترب جدًا من دمشق، ولعلھ ظھر لھ في 
قیود لیذلھم لحظات كانت أفكاره قد بلغت القمة وھو یتصور نفسھ راجعًا یقتاد الكثیرین في 

  .ویلزمنھم بالتجدیف على اسم یسوع الناصري

ھكذا لشراق السید المسیح بنور مجده على شاول الطرطوسي، وظھوره لھ في اللحظات العصیبة 
التي كان فیھا شاول متعطشًا إلى محو اسم یسوع عن جھالة، یكشف عن عطش االله إلى النفوس 

  !یدھالكي ترتوي من ینابیع حبھ وتكتشف خطتھ لتمج

v  أع (، ھكذا نزل إلى بولس، فأضاء حولھ )٢: ٤٢مز (كالإیل الذي یشتلق إلى مجاري المیاه
، لأن دعوة بولس ھي قوة )١: ٥مي (، وقفز فوق كنیستھ التي ھي بیت إیل، أي بیت االله )٣: ٩

  .الكنیسة

  القدیس أمبروسیوس

  فسقط على الأرض،"

  :وسمع صوتًا، قائلاً لھ

  ]٤" [ تضطھدني؟شاول، شاول، لماذا

ما حلّ بشاول الطرسوسي حین أبرق علیھ النور یشبھ ما حدث مع دانیال النبي عندما شاھد رؤیا، 
  ).٨: ١٠؛ ١٧: ٨دا (إذ شعر بأن قوتھ قد فارقتھ 



إعتاد . دعوة شاول باسمھ، وتكرار الاسم كشف لأعماق شاول اھتمام اللَّھ بھ وحنوّه نحوه شخصیا
: ٢٣؛ ٣١: ٢٢؛ ٤١: ١٠لو(شخص الذى یدعوه عندما یرید تأكید الرسالة الرب أن یكرر اسم ال

صموئیل، "، "، موسى، موسى"إبراھیم، إبراھیم: "ھذا أسلوب االله في النداء المزدوج). ٣٧
  .، ھذا النداء یحمل تحذیرًا مع تشجیع"سمعان، سمعان"، "مرثا، مرثا"، "صموئیل

  ".ابغضوني بلا سبب: "لیذكره بالقو" لماذا تضطھدني؟: "بعتابھ لھ

بلا شك كان كثیر من المؤمنین قد علموا أن شاول في طریقھ إلى دمشق قادم كذئبٍ مفترسٍ یھاجم 
لكنھم لم یدركوا ]. ١٤- ١٣[الحملان الودیعة، وربما ارتبكوا للخبر، كما یظھر من كلمات حنانیا 
تھي أن یُذبح من أجل حمل أن رب الحملان قادر أن یحول الذئب المفترس إلى حملٍ ودیعٍ، یش

  .االله، ویتألم من أجل ھذه الحملان الودیعة

امتلأ كأس شاول بالشر، لكنھ إذ فعل ھذا بجھالة لحقت بھ مراحم االله في اللحظات الأخیرة قبل 
كما أن الشیطان یحل . دخولھ دمشق، لكي تحولھ عن شره، وتھبھ استنارة وإدراكًا للحق الإلھي

ل الظلمة، فإن رب المجد، نور العالم، یشرق على النفس بنوره لكي تتمتع في النفس البشریة خلا
  .بشركة مجده، ولكي یجعل من المؤمنین أبناء النور

غالبًا ما سقط شاول من عن فرسھ إلى الأرض؛ ربما لم یحتمل الفرس النور، فإرتعب من بھاء 
  .ھ، فلم یصبھا كسر مالكن االله حفظ عظام. النور الذي اشرق فجأة، وبالتالي سقط شاول

ما كان یمكن لشاول أن یصعد إلى العمل الرسولي بإمكانیات سماویة فائقة ما لم یسقط أولاً على 
الأرض، وتصاب عیناه بالعمى، ویشعر بحاجتھ إلى من یقوده في الطریق، بھذا یدرك حقیقة 

  .إمكانیاتھ الضعیفة، وعجزه الكامل حتى یتقبل نعمة االله الغنیة

v اسقط الثائر ] ٤" [شاول، شاول، لماذا تضطھدني؟: " واحدة إذ جاءتھ الدعوة من السماءبكلمة
  .بجنونٍ، وأقامھ سلیمًا؛ قتل المضطھد، وأحیا الكارز

v إنك تلمس جسدي لكنك تطأ . أنا في السماء وأنت على الأرض، ومع ھذا فأنت تضطھدني
  ماذا تفعل؟ ماذا تربح؟. على أعضائي

v )فوق مع الآب، . ھو فوق وتحت في نفس الوقت، فوق بنفسھ وتحت في من لھ) یسوع المسیح
ما كان ] ٤" [شاول، شاول، لماذا تضطھدني؟: "لھذا كان أیضًا ذاك الصوت لشاول. وتحت معنا

إذن ذاك الذي ھو . لو لم یكن ھو فوق، لكن شاول لم یكن یضطھده فوق" شاول، شاول: "یقول
  . ما لم یكن ھو أیضًا تحت" دني؟لماذا تضطھ: "فوق ما كان یقول

  .خفْ المسیح الذي ھو فوق، وتعرّف علیھ تحت

  . إذ لك المسیح فوق یھبك خیراتھ، أعرفھ ھنا وھو في احتیاج

  . المسیح ھنا فقیر، وھناك غني

" كنت جائعًا، كنت عطشانًا، كنت عریانًا، كنت غریبًا، كنت مسجونًا: "بكونھ فقیرًا ھنا یخبرنا
  )...  الخ٣٥: ٢٥راجع مت (



فإن كان . لكن ذاك المسیح غني، من لا یعرف ذلك؟ من بین الغنى الذي لھ أنھ حوّل الماء خمرًا
  الذي لدیھ خمر ھو غني، فكم یكون غنیًا من یصنع الخمر؟

  . فالمسیح غني وفقیر، إنھ غني بكونھ اللََّھ، وفقیر بكونھ إنسانًا

 یمین الآب، ولكنھ لا یزال فقیرًا وجائعًا وعطشانًا غني الآن بكونھ صعد إلى السماء ویجلس عن
  .وعریانًا ھنا

  القدیس أغسطینوس 

v  نحن نعترف . وعلى الأرض) ١٣: ٣یو (لاحظوا أن الرب نفسھ قال بأنھ ھو نفسھ في السماء
  . أیھا الأحباء الأعزاء أن المسیح الرب ھو رأس الكنیسة

  . أس، وھو على الأرض في ما یخص الجسدإن كان ھذا حقیقي فھو في السماء بكونھ الر

: علاوة على ھذا عندما كان الرسول الطوباوي بولس یضطھد الكنیسة أعلن المسیح من السماء
لماذا تضطھد : "ولا قال" لماذا تضطھد خدامي؟: "إنھ لم یقل" شاول، شاول، لماذا تضطھدني؟"

  . یُداس على القدمالآن اللسان یصرخ إذ " لماذا تضطھدني؟: "بل قال" أعضائي؟

لقد دست عليّ، مع أنھ لا یستطیع أحد أن یدوس على اللسان قط، لكن خلال انسجام الحب یصرخ 
  .الرأس عن كل الأعضاء

  الأب قیصریوس أسقف آرل

  من أنت یا سید؟: فقال"

  أنا یسوع الذي أنت تضطھده،: فقال الرب

  ]٥".[صعب علیك أن ترفس مناخس

ى دمشق، حاسبًا أنھ یتمم رسالة إلھیة سامیة، ویبید تجدیفًا ضد االله، خرج من أورشلیم متجھًا إل
ھذا لم یكن ممكنًا . ولم یعلم أن خططھ تتبخر وتتلاشى، ولا یعود ثانیة إلى أورشلیم یھودیًا فریسیًا

  .أن یخطر على ذھنھ

ینسى مع إرھاق الرحلة المضنیة كانت أعمالھ الوحشیة ضد المسیحیین تزعجھ وتربكھ، فھو لن 
وجھ القدیس استفانوس الذي كان لھ وجھ ملاك، ولن یغیب عن ذھنھ سلام المسیحیین الداخلي 

وكانت أصواتھم ترن في أذنیھ، حین كانوا . الذي انعكس على تصرفاتھم حتى أثناء اضطھاداتھم
ھذا كلھ . یشھدون بأنھم یروا السماء مفتوحة، ویتمتعون برؤیة یسوع المسیح عن یمین العظمة

ان ینخس ضمیره، فكان یحاول أن یرفسھا ویھدئ من ضمیره، مؤكدًا لنفسھ أنھ إنما یقدم خدمة ك
  .الله

وسط ھذه الدوامة أشرق الرب بوجھھ من السماء على شاول الذي لم یستطع أن یتطلع إلى بھاء 
سمع صوتھ فظنھ صوت إنسانٍ عادي، ففوجئ أنھ صوت . مجده، فسقط على الأرض كمیتٍ

  .وبخھ ویحذرهیسوع الحي ی



: لم یبلغ شاول إلى معرفة المتكلم، فما كان یتوقع أنھ یسوع الذي لم یحفظ الناموس، والذي قال
، والذي تعالى على إبراھیم، فحسب نفسھ كائنًا قبلھ، وتعالى على موسى الذي "انقضوا الھیكل"

الطریق تمامًا، لكن سرعان ما عرّفھ یسوع بشخصھ، فأدرك أنھ قد أخطأ . قدم المن من السماء
أدرك أنھ ألقى بنفسھ في موت ! واضطھد كنیسة المسیح، وقاوم الحق الإلھي، وأحزن قلب االله

  .أبدي، وھو یظن أنھ یخدم العلي

تحدّث معھ كمن ھو على حافة ھوّة عظیمة كاد أن یسقط فیھا، وقد تحرّك إلھ السماء نفسھ لینقذه 
  !میھ من البشریا لغنى حب اللَّھ الفائق حتى لمقاو. منھا

واضح من ھذا أنھ ظھور شخصي للمخلص مُقدم لشاول، لكن ھل ظھر لھ كابن ": أنا یسوع"
أعلن لھ عن شخصیّتھ أنھ . الإنسان في مجده أم ظھر نوره الإلھي فقط، ھذا ما لا یمكن تأكیده

أُصلب لقد صُلبت من أجلك، الآن أود أن : "یسوع الذي صُلب منذ فترة قصیرة، وكأنّھ یقول لھ
  !"تشاركني آلام الحب... من خلالك

  .ھذا ھو اللقب الذي كان بھ یسخر شاول بالمسیحیین": الناصري"

لم نسمع من قبل أن یسوع یشتكي لأجل اضطھاد أحد لھ، إنّھا المرّة الأولى التي فیھا یعاتب بقوّة، 
ارزین لھ وشھود فقد قبل صلبھ بفرح، والآن یئن مع أنّات شعبھ، یقف لیحوّل مضطھدیھ إلى ك

  .لحبّھ الإلھي

. الجزء الحدیدي في نھایة العصا، الذي بھ ینخس الشخص الثور أو الحصان لیثیره": مناخس"
  ).٣١: ٣قض ( رجلاً بمنخسٍ واحد ٦٠٠قتل شمجر 

  .یستحیل على الإنسان ان یقاوم االله وخطتھ وناموسھ ویبقى سعیدًا

v  ٧أع (دما حفظ ثیاب الذین رجموا استفانوس شابًا فقط في ھذه العبارة عن) شاول(دُعي :
، لأن الشباب یُدعون من )٣: ٩أع (مع ھذا فقد رآه المسیح عندما أشرق النور حولھ )... ٥٨

الخطیة بالخوف أكثر منھ بالإقناع، لذلك استخدم المسیح المنخس وبرحمةٍ دعاه ألا یرفس 
  .مناخس

  القدیس أمبروسیوس

  :فقال وھو مرتعد ومتحیّر"

   رب، ماذا ترید أن أفعل؟ یا

  :فقال لھ الرب

  قم وادخل المدینة،

  ]٦". [فیُقال لك ماذا ینبغي أن تفعل

. لم یكن حلمًا وھو نائم، بل رؤیا صادقة، دخل في حوارٍ مع یسوع المسیح، الرب الذي في السماء
 في رأى نورًا أبھر عینیھ، وأسقطھ على الأرض، وسمع صوتًا واضحًا، ودخل في حوارٍ وھو

ارتعد شاول الطرسوسي وتحیَّر، فھو في نظر نفسھ كما في نظر مجمع السنھدرین، . كامل وعیھ



بل وفي نظر االله نفسھ، كما كان یظن، بار وخادم أمین، باذل حیاتھ وطاقتھ لحساب مجد االله، فأیة 
  .جریمة ارتكبھا؟ لعلھ لم یدرك في البدایة ما ھذا اللقاء الغریب، ومن ھو المتحدث معھ

انحنت نفس شاول في انسحاق لتعلن أنھا مستعدة أن تتنازل عن كل مفاھیمھا ومعرفتھا، حتى عن 
رفض الآن شاول الخضوع لأیة . طاعتھا لمجمع السنھدرین، لكي تطیع ھذا الصوت السماوي

  .سلطة على الأرض، مادام قد أعلن ھذا السماوي ذاتھ لھ

لقد اھتدى شاول إلى . صھ خلال الكنیسةوجھھ السید المسیح إلى دمشق لیعرف طریق خلا
الایمان بعمل معجزي فائق، وظھر لھ المخلص نفسھ في مجده، فلن یشك بعد في أنھ ھو المسیا 

أول عمل یلتزم بھ المؤمن الطاعة لإرادة االله، وأن یلتصق باالله خلال كنیستھ . الذي طالما انتظره
لم یفكر . المدینة، وھناك تخبره الكنیسة ماذا یفعللذا صدر لھ الأمر الإلھي أن یذھب إلى . المقدسة

  .شاول في سمعتھ، ولا في خبرتھ الطویلة، ولا ماذا یقول الناس عنھ

إنھا لحظات رھیبة حیث یختار السید المسیح السماوي إناءً أھان اسم المسیح وكنیستھ وجدّف 
لبھ لكل من یلتقي معھ، أو یسمع وافترى، لیصیر إناءً مختارًا یحمل حبًا للأمم كما للیھود، یتسع ق

تمتع شاول الطرسوسي بالسماء المفتوحة والحدیث الصریح، إذ لم یتحدث معھ خلال ألغاز، . عنھ
  .كما فعل مع القدیس بطرس حین رأى ملاءة نازلة من السماء وصوت یتكلم باللغز

v  أن یوجھھ إلى عندما نادى السید المسیح بولس ودعاه فتح لھ طریق الكمال، لكنھ استحسن
قم وادخل المدینة فیُقال لك ماذا ینبغي أن : "...حنانیا، طالبًا منھ أن یتعلم الحق عن طریقھ، قائلاً

  ).٦:٩أع " (تفعل

لئلا یصیر بولس . أرسلھ إلى رجل شیخ، معتبرًا أن ذلك أفضل من أن یتسلم تعالیمھ منھ مباشرة
علیم، إذ یُقنع كل أحد نفسھ أنھ ھو أیضًا یتعلم أحكام مثلاً سیئًا في اعتماد الإنسان على ذاتھ في الت

یعلمنا الرسول نفسھ عن عدم الاكتفاء . االله وتعالیمھ بنفسھ دون حاجةٍ إلى طریق تعالیم الآباء
الذاتي في التعلیم قدر المستطاع، وذلك لیس بالكلام بل بالعمل، فیقول أنھ ذھب بمفرده إلى 

 مجمع غیر رسميٍ یعرض فیھ على زملائھ الرسل والسابقین أورشلیم لھذا الھدف، أي ذھب إلى
عنھ الإنجیل الذي یبشر بھ بین الأمم، ونعمة الروح القدس المصاحبة لھ بعلامات قویة وعجائب، 

وعرضت علیھم الإنجیل الذي أكرز بھ بین الأمم ولكن بالانفراد على المعتبرین، لئلا "...إذ یقول 
  ).٢:٢غل " (أكون أسعى أو قد سعیت باطلاً

فمن ھو ھذا المكتفي بذاتھ، الأعمى، الذي یتجاسر فیثق في أحكامھ الخاصة وتمییزه الشخصي، 
  !بینما یعترف الإناء المختار باحتیاجھ للاجتماع والتشاور مع زملائھ الرسل؟

إذن، رأینا أن االله لم یكشف لأحدٍ طریق الكمال، طالما كانت لھ فرص للتعلم من الآباء 
اسأل أباك فیخبرك، : "اتھم، لئلا یصیروا غیر مكترثین بمشورة الآباء، لذلك یقولواختبار

  ).٧:٣٢تث " (وشیوخك فیقولوا لك

  الأب موسى

v بالأحرى لندرك الحقیقة أن الرسول بولس نفسھ مع . لنحذر من تجارب الكبریاء الخطیرة ھكذا
سانٍ لیتقبل الأسرار، ولكي یُضم كونھ قد سقط وتعلم بواسطة صوت االله من السماء أُرسل إلى إن

وكرنیلیوس قائد المائة، مع أن ملاكًا قد أعلن لھ أن صلواتھ قد سمعت، وصدقاتھ . إلى الكنیسة



صارت تذكارًا، لكنھ سُلم لبطرس من أجل التعلم، لم یتقبل فقط الأسرار من یدي الرسول بل 
  .وتعلم بواسطتھ الحقائق الصادقة للإیمان والرجاء والمحبة

  القدیس أغسطینوس

 فیكمل بأن ھذا التصرف یعطي الإنسان كرامة لأن االله یتكلم خلال القدیس أغسطینوسیعود 
أضاف أیضًا أن ھذا ). ١٧: ٣ كو ١" (لأن ھیكل االله مقدس، الذي أنتم ھو. "ھیكلھ البشري

 برباط علاوة على ھذا فإن الحب نفسھ الذي یربط البشر معًا[التصرف یربط البشر معًا بالحب 
الوحدة لا یكون لھ وسیلة لسكب النفس في النفس كما لو كان یمزجھما معًا، إن لم یتعلم البشر شیئًا 

  .]من إخوتھم في البشریة

  وأمّا الرجال المسافرون معھ فوقفوا صامتین،"

  ]٧". [یسمعون الصوت ولا ینظرون أحدًا

 النور، ثم قاموا عندما سمعوا عندما أبرق) ١٤: ٢٦أع (یبدو أنھم أولاً سقطوا على الأرض 
لقد أدركوا أن حوارًا بین شاول . الصوت وإن كانوا لم یمیزوا الكلمات، فوقفوا في دھشةٍ صامتین

  .والكائن السماوي یحدث، إذ سمعوا صوت شاول وفھموه، لكنھم لم یفھموا الصوت السماوي

لھي البصر الخارجي لیكشف كان شاول منطرحًا على الأرض، عاجزًا عن الحركة، أفقد النور الإ
لقد سقط الكل حین أشرق النور، لكن . عن اصطدامھ بالظلمة التي غشت قلبھ وكل كیانھ الداخلي

الكل قاموا ماعدا شاول، وسمعوا الصوت، لكن شاول وحده یفسر كل كلمة ویجیب ویتساءل، أما 
إنھ . ي صمتٍ لا ینظرون أحدًامن كانوا حولھ فلم یروا وجھ السید ولا فسروا كلماتھ، إنما وقفوا ف

حسب نفسھ من الأخصاء الذین اختارھم الرب، وأظھر ذاتھ لھم، . ظھور خاص بشاول وحده
  ).٨: ١٥ كو ١" (وآخر الكل، كأنھ للسقط ظھر لي أنا"

حسب ھذا اللقاء شھادة عملیة لقیامة . كان لھذا اللقاء لھ معناه الخاص عند شاول الطرسوسي
ھذا اللقاء دعوة للشھادة للمسیح الحيّ القائم من بین . ت، وصعوده إلى السماءالرب من بین الأموا

  .الأموات

فتح ھذا اللقاء عن بصیرة شاول لیدرك خطة االله للخلاص، فیقبل تجسد الكلمة الإلھي، ویعترف 
بلاھوتھ، ویؤمن بالصلیب كذبیحة فریدة لخلاص العالم، ویتلامس مع قوة المسیح السماوي 

  .یستھ والمدافع عنھاالمحب لكن

  فنھض شاول عن الأرض،"

  وكان وھو مفتوح العینین لا یبصر أحدًا،

  فاقتادوه بیده،

  ]٨". [وأدخلوه إلى دمشق

إذ ابرق النور حتمًا أغمض عینیھ، ومن الدھشة مع بھاء النور لم یفكر أن یفتح عینیھ حتى تم 
ھذا العمى أمر طبیعي یحدث من . بصرالحوار، وإذ حاول بعد ذلك أن یفتحھما أدرك أنھ لم یعد ی

 أو amaurosisشدة بھاء النور الذي لا تستطیع العینان أن تتطلعان إلیھ، یدعى ھذا المرض 



gutta serenaھذا المرض یصیب .  وھو لا یؤذي العینین، بل یجعلھما عاجزین عن الرؤیة
في المناطق البعض عندما یحملقون في نور الشمس حین تكون في كمال قوتھا، خاصة 

  .الاستوائیة، كما یحدث عندما یحملق الإنسان في الشمس أثناء كسوفھا

خارت قوة شاول الجسدیة، وفقد بصیرتھ الخارجیة إلى حین حتى یتقبل في أعماقھ ما ھو فائق 
 ٤٩: ٢٦مز " (بنورك یا رب نعاین النور: "للطبیعة، فیتعرف على شخص السید المسیح مترنمًا

LXX .( یظن أنھ جبار بأس، یزلزل كنیسة المسیح ویحطمھا، وإذا بھ یتلمس الطریق كان شاول
دخل دمشق لا في تشامخٍ، بل كان صامتًا لا یتكلم، ولا یرید . كأعمى یسنده ویقوده من ھم حولھ

أدخلوه بیت یھوذا حیث انزوى في ركن یسترجع ما حدث خلال كل حیاتھ، . أن یأكل أو یشرب
 شعر بالحاجة إلى نعمة االله الغنیة، وإرشاد روح االله القدوس، لیبدأ .وما حدث معھ في الطریق

أرعبتھ الرؤیا وفي نفس الوقت وھبتھ شوقًا فائقًا . حیاة جدیدة، ویرافقھ في الطریق حتى النھایة
لقد اختبر مفھوم التوبة في أروع صورھا حیث تنحني . لرؤیة وجھ ربنا یسوع وسماع صوتھ

  .ھي، وتئن شوقًا نحو اللقاء معھ في دائرة الحبالنفس لتسمع الصوت الإل

v  إن كان بولس الذئب المفترس، بنیامین الصغیر قد أُصیب بالعمى مغشیًا علیھ، إنما لكي ینال
بصیرتھ، ولكي ما یقوده الرعب المفاجئ الذي للظلمة المحیطة بھ أن یدعو ذاك الذي كان 

  .یضطھده كإنسان ربًا

   القدیس جیروم

v وما كان یمكن )٤:٩أع (مكن لشاول المضطھد أن یموت ما لم یُجرح من السماء ما كان ی ،
  ).المسیح(للمبشر أن یقوم إلا بالحیاة التي أعطیت لھ بدم 

v ھُدم شاول، وبُني بولس المبشر...  

لھذا فإن ھذا ). ١٠:١إر " (لتقلع وتھدم وتھلك وتنقض، وتبني وتغرس... قد وكلتك: "قیل لإرمیا
إنھ یضرب فساد العمل، ویشفي ألم ). ٣٢:٣٩تث " (أنا أجرح وأنا أشفي: "ربھو صوت ال

) المشرط(یمسكون بالسلاح . ھذا ما یفعلھ الأطباء حینما یقطعون ویجرحون ویشفون. الجرح
  .لكي یضربوا، یحملوا حدیدًا، ویأتوا لكي یشفوا

v ا كان إناء للھلاك إلى م. أًغلقت عیناه عن أباطیل ھذا العالم، لكن بصیرة أخرى استنارت
  .حین، صار إناء مختارًا

  القدیس أغسطینوس

  وكان ثلاثة أیام لا یبصر،"

  ]٩". [فلم یأكل ولم یشرب

توقف عن الأكل والشرب، ربما لأنھ لم یكن یتصور أنھ سقط في خطیة عظمى كھذه، أنھ قاوم 
أدرك أنھ جدف على . الخلاصيالمسیا الذي طالما اشتھي الآباء والأنبیاء أن یروه ویتمتعوا بعملھ 

بقي ھذه الأیام الثلاثة في حالة ارتباك شدید، فما . االله، وافترى على كنیستھ واضطھدھا بكل عنف
  .كان یظنھ خدمة الله وعمل برِّ، اكتشف أنھ مقاومة للحق الإلھي، وتحطیم لما ھو حق



جة طبیعیة لمرارة نفسھ لست أظن أنھ قد امتنع عن الأكل والشرب كصومٍ اختیاريٍ، بل كان نتی
  .أدرك أنھ باختیاره رفض النور وسقط تحت سلطان قوات الظلمة. مما فعلھ في جھالة

v لقد أُصیب بالعمى في الجسد وحده، لكي یستنیر قلبھ.  

  القدیس أغسطینوس

  لقاء شاول مع حنانیا. ٢

  وكان في دمشق تلمیذ اسمھ حنانیا،"

  .یا حنانیا: فقال لھ الرب في رؤیا

  ]١٠". [ھأنذا یا رب: لفقا

لسنا نعرف عنھ الكثیر، إنما واضح أنھ من سكان دمشق، ولم یكن لاجئًا إلیھا ھاربًا من : حنانیا
فھو لیس من أورشلیم، لكنھ یھودي من دمشق، ربما آمن في ]. ١٣[أورشلیم بسبب الاضطھاد 

 وانطلق إلى دمشق یوم العنصرة حین كان في العید، وسمع القدیس بطرس، فآمن وتاب واعتمد،
ولعلھ كان أحد السبعین رسولاً، وقد سمع عما یفعلھ شاول الطرسوسي، لكنھ لم یكن یعرفھ . یبشر

  . شخصیًا

  : فقال لھ الرب"

  قم، واذھب إلى الزقاق الذي یُقال لھ المستقیم،

  واطلب في بیت یھوذا رجلاً طرسوسیًا اسمھ شاول،

  ]١١". [لأنھ ھوذا یصلّي

عن شاول المصاب بالعمي والعاجز حتى عن أن یأكل أو یشرب بسبب مرارة نفسھ، لم یتخلَ االله 
سمح االله بأن یُضرب كما بالعمى، بل ویبقى خلال ھذه الأیام الثلاثة كمن ھو . بل أرسل لھ حنانیا

  .في حالة موت، الآن یھبھ الشفاء فتتمتع النفس بقوة القیامة

لطرسوسي، ولا ینتظر كي یأتي إلیھ شاول؛ ھكذا طلب االله من حنانیا أن یذھب ویطلب شاول ا
كما یبادر االله بالحب فقد أرسل ابنھ إلینا یلیق بخادم االله أن یبادر بالحب، ویبحث عن النفوس 

إنھ كالمرأة التى توقد سراجًا وتبحث عن الدرھم المفقود، وكالراعي الذي یترك . ویطلب شفاءھا
الضال، وكالآب الذي یركض مسرعًا لیرتمي على التسعة وتسعین خروفًا ویبحث عن الخروف 

طالبھ الرب أن یسرع إلى شاول لیفرح مع الرب كما مع السمائیین، فقد وجد . عنق ابنھ ویقبلھ
  !الراعي الصالح خروفھ الضال، وھا ھو یدعو أصحابھ لیفرحوا معھ

بي، ویبلغ طولھ ثلاثة ھذا الزقاق أو الطریق یمتد حالیًا من الباب الشرقي إلى الغر": االمستقیم"
جاء في التقلید أن بولس الرسول اعتمد في . أمیال، عابرًا بكل المدینة وأحیائھا كطریق مستقیم

  .ینبوع ماء موجود في ھذا الطریق، كان المسیحیون یشربون منھ



تكشف لنا ھذه العبارة عن كیفیة سلوك شاول الطرسوسي خلال ھذه الأیام ": لأنھ ھوذا یصلي"
إنھ لأول مرة ! إنھ كان یصلي لذاك الذي كان یضطھده.  التي قضاھا بلا طعام ولا شرابالثلاثة

یقدم صلاتھ لا على مستوى الفریسیة التي عاشھا قبلاً في اعتزاز ببرِّه ومعرفتھ، وإنما بقلب 
ھذه . منكسر خاشع أمام المصلوب، واثقًا في غنى نعمة االله التي ینالھا في المسیح یسوع السماوي

قبلاً كان في تشامخ یصلي، والآن في ! ي علامة صدق اھتدائھ للحق، إنھ صار رجل صلاةھ
  !انسحاق قلب یطلب المغفرة

إني أب حنون لا احتمل صرخات طفلي الصغیر، أسرع : "كأن الرب یقول لحنانیا" ھوذا یصلي"
لٍ، ویرفس لیقاوم حتى ذاك الذي كان ینفث بالسم كثعبانٍ قات. قدم لھ اللبن لیرضع، فإنھ جائع! إلیھ

  !"المناخس، الآن قد صار في بساطة الطفل الرضیع ووداعتھ یصلي مترقبًا لبنًا یشبعھ

  وقد رأى في رؤیا رجلاً اسمھ حنانیا،"

  ]١٢". [داخلاً، وواضعًا یده علیھ لكي یُبصر

ضور الآن رأى شاول الطرسوسي حنانیا قادمًا إلیھ، یضع یده علیھ فیبصر وذلك في حلم قبل ح
كما طمأن الرب حنانیا أن شاول المضطھد للمسیحیین قد صار رجل صلاة خاشعًا یترقب . حنانیا

نعمة االله المجانیة، ھكذا طمأن شاول الطرسوسي أنھ لن یتركھ في عماه، بل یبعث إلیھ سفیره 
  .لیھبھ تعزیات إلھیة، وینال استنارة القلب خلال المعمودیة

  ت من كثیرین عن ھذا الرجل،یا رب قد سمع: فأجاب حنانیا"

  ]١٣". [كم من الشرور فعل بقدیسیك في أورشلیم

لا تحمل إجابة حنانیا معنى عدم الرغبة في الذھاب إلى شاول، ولا الرغبة في عدم الطاعة 
للصوت الإلھي، ولا الخوف من احتمال الآلام أو الموت؛ إنما كان ھذا في حًلم لیھبھ السید المسیح 

ي سمع عنھ سواء خلال رسائل مرسلة إلیھ من بعض الأحباء في أورشلیم أو من ثقة أن ذاك الذ
أولئك الذین جاءوا إلى دمشق بسبب الاضطھاد قد دُعي بالحق إناءً مختارًا للكرازة بین الأمم، 

  .ھكذا كشف االله عن خطتھ الإلھیة بخصوص شاول الطرسوسي. وأنھ قد صار رجل صلاة

، فقد تقدسوا للرب وكرس الروح القدس قلوبھم hagioi نین قدیسین، ھنا یدعو المؤم"القدیسون"
  .لملكوتھ

  وھھنا لھ سلطان من قبل رؤساء الكھنة،"

  ]١٤".[أن یوثق جمیع الذین یدعون باسمك

  :فقال لھ الرب"

  اذھب، لأن ھذا لي إناء مختار،

  ]١٥". [لیحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائیل

رسلھ أثناء خدمتھ على الأرض ھو نفسھ الذي اختار شاول رسولاً لھ السید المسیح الذي اختار 
  ).١٦: ١٥یو " (لستم أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم: "كما سبق أن أعلن السید. بعد صعوده



سألھ السید المسیح أن یسرع إلى شاول، ویقدم لھ كل عونٍ ممكنٍ، لأنھ إناء مختار، أداة في ید 
د فیھ أن یكون رسولاً للأمم، إناءً لكرامة، یحمل في داخلھ كنز الإنجیل السید المسیح، یثق السی

  .، لكنھ مختار، یستخدمھ االله نفسھ ویُسر بھ)٧: ٤ كو ٢(حقا إنھ إناء خزفي . لیقدمھ للكثیرین

إنھ أداة مقدسة یحركھا الروح القدس لیعلن عن معرفة المسیح الفائقة ": یحمل اسمي أمام الأمم"
؛ غل ١٦: ١٥؛ ١٣: ١١رو (إنھ رسول الأمم . یحمل البشارة المفرحة للأمم الوثنیةأمام الأمم، 

؛ ٣٢: ٢٦؛ ٢٣: ٢٥أع(یشھد للسید المسیح أمام ملوك، مثل الملك اغریباس وقیصر نفسھ ). ٨: ٢
وأیضا أمام بني إسرائیل، فإنھ حیثما ذھب یبدأ كرازتھ في مجامع الیھود حتى یطردوه ). ٢٤: ٢٧

  .لأممفیذھب إلى ا

لقد أراد السید أن یشجع حنانیا، مؤكدًا لھ أنھ سیریھ لیس فقط أن یكف عن عداوتھ للكنیسة 
أینما حلّ بولس تلاحقھ . واضطھاده لھا، بل یجد مسرتھ في قبولھ الاضطھاد من أجلھا بفرحٍ

  .المتاعب والضیقات من محاكمات ومقاومة، فیجد فیھا شركة مع المصلوب

ھي، فإنھ إناء مختار مدعو من االله الذي أفرزه من بطن أمھ ودعاه بنعمتھ أدرك شاول الحق الإل
إنھ یتقبل تعلیمًا إنجیلیًا یكمل الناموس، لا یتسلمھ من جبل سیناء، بل من السماء ). ٥: ١غل (

ولا یرى وجھ موسى المضيء، بل وجھ الرب الأكثر لمعانًا من الشمس في وقت الظھیرة، . عینھا
  . یخفت جدًا بھاء وجھ موسى النبيھذا الذي أمامھ 

v  أكرر ما أقول، لا تزِنْ الإیمان بعدد السنوات، ولا تظن إني أفضل منك لمجرد أن اسمي
، تشكل من مُضطھد، ومع الإناء المختارتسجل تحت لواء المسیح قبلك، فإن الرسول بولس، 

 الأخیر جاھد أكثر من الكل فمع كونھ. الأول في الاستحقاقكونھ الآخر في قائمة الرسل إلا أنھ 
  ).١٠: ١٥ كو ١(

v ومع ھذا كانت ). لنفسھ(اخضع جسده ...  الذي لھ اسم المسیح دومًا على شفتیھالإناء المختار
ویحي أنا الإنسان : "كإنسان یعاني من العنف صرخ. تقاومھ رغبة جسدیة، فكان یفعل ما لا یریده

  ).٢٤ :٧رو " (الشقي من ینقذني من جسد ھذا الموت؟

   القدیس جیروم

v  ذاك الذي كان الآخر صار عظیمًا، لا بنفسھ بل بذاك الذي كان قبلاً یضطھده، إذ أرسلھ إلى
أرسل آخر التلامیذ إلى الأمم، وتعب كثیرًا . تحوّل من سارقٍ إلى راعٍ، ومن ذئبٍ إلى حملٍ. الأمم

  .بین الأمم، وآمن الأمم عن طریقھ، وھا ھي رسائل شھود لذلك

v  قبل بولس نیر الإیمان، واخُتیر معلمًا للأمم، ونموذجًا للشھداء، ورُعبًا للشیاطین، وغافرًا
  .للأخطاء، وجرنًا للفضائل

  القدیس أغسطینوس

v  لأنھ اھتدى فقط بواسطة حب الرب العمیق، لھذا لم یعزِ أي شيء إناءًا مختارًاجُعل بولس ،
لأني أصغر الرسل، ولست مستحقًا أن : "قوللاستحقاقھ، بل كان ینسب كل شيءٍ للمسیح، وی

" أُدعى رسولاً، لأنني اضطھدت كنیسة االله، ولكن بنعمة االله أنا ما أنا، ونعمتھ فيّ لم تكن باطلة
  ). ١٠- ٩: ١٥ كو ١(



  . الذي اعتاد أن یفرغھ من ساكنیھ) ١٢: ٣٣تث (سكن بثقة في البیت 

  ! ل في الغابات كذئبسكن في منازل المسیح، بینما اعتاد قبلاً أن یجو

عندما ظھر لھ المسیح، وعلى الرغم من أنھ لم یرَ شیئًا حینما كانت ) ١٢: ٣٣تث (لقد ستره االله 
  . إلا أنھ رأى المسیح) ٨: ٩أع (عیناه مفتوحتین 

  . كان لائقًا أن یرى المسیح حاضرًا وسمع أیضًا كلامھ

  القدیس أمبروسیوس

v  الواردة في الناموس بطریقة ) النبوات(ل ھذه البركات فسّر ك] ١٥ [الإناء المختاربولس
مبارك االله أبو ربنا یسوع : "یقول لأھل أفسس. لقد عرف أنھا لیست بركات جسدیة. روحیة

  ).٣: ١أف " (باركنا بكل بركة روحیةالمسیح الذي 

  العلامة أوریجینوس

v  علّم كل المسكونة، ذاك ، م)٣: ١٨أع (من ھو أفضل من كل البشر؟ من ھو إلاّ صانع الخیام
الذي عبر فوق البرّ والبحر كما لو كانت لھ أجنحة، الإناء المختار، المرافق للمسیح العریس، 

، الكارز، الذي ركض في )١٠: ٣ كو ١(، البنّاء الحكیم )٦: ٣ كو ١(الذي غرس الكنیسة 
ي ترك ذكریات ، الجندي، مدرّب المصارعین، الذ)٧: ٥ تي ٢(المیدان وجاھد الجھاد الحسن 

  .لفضائلھ في كل موضعٍ في العالم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ]١٦". [لأني سأُریھ كم ینبغي أن یتألم من أجل اسمي"

بینما ظھر الرب لشاول لیحول نظره إلى السماء، إذا بھ یظھر لحنانیا یدعوه للذھاب إلى بیت 
ارًا لیحمل اسمھ أمام أممٍ وملوكٍ وبني یھوذا لیلتقي مع شاول الطرسوسي، فقد اختاره إناءً مخت

اختاره الرب إناءً یجد مسرتھ في التألم من أجل . إسرائیل، وأنھ سیھبھ أن یتألم من أجل اسمھ
الآن أفرح في آلامي لأجلكم، وأكمل نقائص ). "٢٣-٢٢: ١١ كو ٢(اسمھ أكثر من جمیع الرسل 

  ).٢٤: ١ كو ١" (شدائد المسیح في جسمي لأجل جسده الذي ھو الكنیسة

v لیس أحد أحب المسیح بغیرة أكثر من بولس، ولا من سرَّ االله أكثر من بولس.  

v  كان بولس یبلغ إلى كمال أعظم في كل یومٍ، كان یتوق إلى المتاعب العظمى، والجھاد الأعظم
حتى والمخاطر الأكثر والآلام العظمى من أجل المسیح، بنفس الطریقة كما تنتشر النار في الغابة 

  .أتصیر كل الغابة لھیبًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فمضى حنانیا ودخل البیت،"

  :ووضع علیھ یدیھ، وقال



  أیھا الأخ شاول، 

  قد أرسلني الرب یسوع،

  الذي ظھر لك في الطریق الذي جئت فیھ،

  لكي تبصر، 

  ]١٧". [وتمتلئ من الروح القدس

  .لبركات الإلھیة ونوال موھبة الروح القدس، كان ذلك طقس كنسي لتقدیم ا"وضع علیھ یدیھ"

  . كشریكٍ معھ في الإیمان المسیحي" الأخ شاول"دعاه 

، حتى یدرك شاول أن الرب "أرسلني الرب الذي ھو یسوع"جاءت في العبریة " الرب یسوع"
  .الذي یعبده أو یھوه ھو یسوع

لرب وھو في دمشق، فما حدث مع شاول في الطریق أعلمھ بھ ا": الذي ظھر لك في الطریق"
لقد أشار إلیھ بطریق غیر . حتى یتأكد شاول أن ما حدث معھ في الطریق ھو من قبل الرب یسوع

بولس رسول، لا من الناس : "وكما یقول الرسول نفسھ. مباشر أن دعوتھ ھي من الرب مباشرة
وأعرفكم أیھا "). ١: ١غل " (ولا بإنسانٍ، بل بیسوع المسیح واالله الآب الذي أقامھ من الأموات

الإخوة الإنجیل الذي بشرت بھ أنھ لیس بحسب إنسانٍ، لأني لم أقبلھ من عند إنسانٍ ولا عُلمتھ، بل 
  ).١٢-١١: ١غل " (بإعلان یسوع المسیح

v  أحنى رأسھ ) ٢٧: ٤٩تك (بولس مضطھد الكنیسة، الذئب المفترس الخارج من سبط بنیامین
  .اد بصره فقط عندما استخدم دواء العمادأمام حنانیا أحد قطعان المسیح، واستع

v االله یحاسبنا فقط منذ نوالنا المیلاد الجدید . لیست فضائل الوالدین ولا رذائلھم تسقط على أبنائھم
) ٢٧: ٤٩تك (بولس، مضطھد الكنیسة الذي كان في الصباح ذئب بنیامین المفترس . في المسیح

  ).١٧: ٩أع (أخضع نفسھ للحمل حنانیا 

   جیرومالقدیس

v  بینما كان في استطاعتھ أن یعید لشاول بصیرتھ إلا أنھ أرسلھ إلى تلمیذه حنانیا لكي ببركتھ
  .تُصلح عینا شاول، البصیرة التي فقدھا

  القدیس أمبروسیوس

  فللوقت وقع من عینیھ شيء كأنھ قشور،"

  فأبصر في الحال،

  ]١٨". [وقام واعتمد



كان لابد أن یسقط من عینیھ . كما لو كانت قشورًاإنما لم تسقط من عینیھ قشور كقشور السمك، و
وإذ وُضعت الید علیھ . ما یشبھ القشور حتى یستطیع أن یبصر، ففي تمسكھ بالحرف أصابھ عمى
  .لكي یحل علیھ الروح القدس سقطت قشور الظلمة التي تتبدد بحلول النور

v  فیلبّس . انیا لم یكن أعظم من بولسحن). منھ(لیس دائمًا أن الذي یُعمّد أعظم من الذي یعتمد
  .، وبطرس أعطى الروح بوضع الأیدي)٣٨، ١٣: ٨أع (عمّد 

  العلامة أوریجینوس 

 أن شاول الطرسوسي التقى بالرب وآمن أن الناصري ھو الرب ابن االله، العلامة ترتلیانیقول 
  .لكنھ كان في حاجة إلى العماد، لھذا أرسلھ الرب إلى حنانیا

v  أصیبت عیناه الجسدیتان بالعمى لكي تنفتح عینا نفسھ، . من مضطھدٍ إلي كارزٍتحول بولس
عاش فیما بعد في مجد قیود ) ٣: ٨أع (والذي كان یسوق خدام المسیح في قیود أمام مجمع الیھود 

  .المسیح

   القدیس جیروم

v من لقد رفض كل شيء أرضي . كان بولس أناءً وقد أثبت نفسھ بالشھادة للحق ولیس للغش
، وأصبح طفلاً للروح القدس، لأنھ تكوّن من )١٨:٩أع (خلال العماد الذي أزال القشور من عینیھ 

بعد ذلك صُنع ھذا الإناء من نحاس مُختار، وأصبح أناءً یُصب منھا خمر . طیب رائحتھ العطرة
لیمھ من لحمٍ فلا تحتاج إلى عملٍ إنسانيٍ، فلم یأخذ بولس تعا. كلمة اللّھ، وملآنة بمعرفة الأسرار

، لكنھ یُنتج المشروب المقدس، ویصبھ لمن یریده، بینما تُشبھ الفضائل المختلفة )١٦:١غل (ودمٍ 
وتُعدل ھذه حسب حاجة الأشخاص المختلفة الذین یستقبلون كلمة . العطور برائحة المسیح الذكیة

والأطفال، وكل من كان خاضعًا  الیھود والیونانیین، النساء والرجال، الأسیاد والعبید، الآباء -اللّھ 
ویمزج العطر في . وتتحد روّعة ھذه التعالیم المتنوعة مع كل فضیلة. أو غیر خاضع للناموس

  .الإناء حسب حاجة كل شخص یستقبل كلمة اللّھ

  القدیس غریغوریوس النیسي

  وتناول طعامًا فتقوّى،"

  ]١٩". [وكان شاول مع التلامیذ الذین في دمشق أیامًا

لقد بقي شاول بعد عماده عدة أیام مع . ر لوقا البشیر زیارة شاول للعربیة، لكنھ لم ینكرھالم یذك
لا نعرف عددھا، ثم ذھب من دمشق إلى العربیة، ثم عاد إلى دمشق ومنھا ) التلامیذ(المؤمنین 

  ).١٧: ١غل (إلى أورشلیم 

  :یمان للأسباب التالیةتحول شاول الطرسوسي إلى الإیمان المسیحي یحمل شھادة قویة لصدق الإ

اتسم شاول كیھودي بالمعرفة والعلم، وقد بلغ القمة في الفكر الیھودي بثقافة عالیة، فجاء . ١
اھتداؤه للإیمان مثیرًا لقادة الیھود الذین كانوا یأملون أن یكون ھو الأداة القویة لاقتلاع جذور 

  .المسیحیة



ي أو للكرامة، فقد كان المسیحیون فقراء وموضع لم تكن دعوتھ للإیمان قائمة على إغراء ماد. ٢
فلم یكن أمام شاول أي افتراض انھ . سخریة الیھود والأمم، بل ومُستھدفین للاضطھاد حتى الموت
  .یُستثنى من التعرض للموت، بل كان بالأكثر مستھدفًا لذلك

بھذه السرعة العجیبة كانت مفاھیم شاول معارضة تمامًا للفكر الإنجیلي، فما كان یمكن إقناعھ . ٣
  .لیتحول إلى الفكر الذي كان یحمل لھ كل عداوة وبغضة، لو لم تتدخل نعمة االله الفائقة

ما أن قبل الإیمان حتى صار كارزًا وشاھدًا للإنجیل، یتحرك من بلدٍ إلى بلدٍ، معلنًا فرحھ . ٤
  .بالإیمان، مشتھیًا إن أمكن أن تتمتع كل البشریة بما یتمتع ھو بھ

لا یمكن تحقیق تحولھ من مضطھدٍ إلى كارزٍ، إلا بدعوةٍ من السماء وبإمكانیات إلھیة تعمل في . ٥
  .قلبھ وفكره وتوجھ قدراتھ ومواھبھ إلى ما كان یحمل لھ عداوة

  انطلاقھ للكرازة. ٣

  وللوقت جعل یكرز في المجامع بالمسیح،"

  ]٢٠". [أن ھذا ھو ابن اللَّھ

 یسوع ھو المسیح، لا لیؤكد أنھ صادق في إیمانھ فحسب، وإنما لأن قلبھ بدأ الكرازة فورًا معلنًا أن
الناري المقاوم للحق قد تحول إلى ادراكھ للحق، فاشتھي أن یتعرف الكل على ما تعرف ھو علیھ، 

لقد وجد المسیا ابن االله الذي ھو عصب كل العھد . وأن یتمتعوا بالمسیا مشتھي الآباء والأنبیاء
  .القدیم

اول نور الحب الإلھي الفائق والعھد الجدید بدم رب المجد یسوع، قام واعتمد، فنال أبصر ش
  . الآن صار الذئب حملاً، والعدو خادمًا محبًا ومحبوبًا. المیلاد الجدید وتقوى بطعام الإیمان

. بدأ یكرز أن المسیح ابن االله. انطلق یشھد للنور في وسط المجامع، مشتھیًا أن یتمتع الكل بما نالھ
أعطتھ . فقد اختبر بنوة المسیح الطبیعیة للآب بتمتعھ ھو بالبنوة خلال نعمة المعمودیة باسم یسوع
كان . الرؤیا الإلھیة أو اللقاء الشخصي ومحبة المسیح لھ كشفًا حقیقیًا عن شخص یسوع المسیح

، الآن )١٥: ٤٥إش " (حقًا أنت إلھ محتجب یا إلھ إسرائیل المخلص: "قبلاً یردد مع إشعیاء النبي
  ".الابن الوحید الذي في حضن الآب ھو خبّر: "یدرك قول السید المسیح

  : عن قیام القدیس بولس بعد تحولھ مباشرة یقولالقدیس یوحنا الذھبي الفمإذ یتحدث 

v  ھل رأیت إخلاص قلب بولس؟ ھل رأیتھ یؤكد لنا أن تلك الأحداث التي تصرفھا قبلاً قد
ى أي الأحوال عندما عرف من معطي الشریعة نفسھ أنھ كان في ، عل...مارسھا عن جھل؟

الطریق الخاطئ لم یؤجل تركِھ لخطأِه، ولا تأخر، بل ما أن استنار بنور الروح حتى ترك خطأه 
  .وصار كارزًا بالحق

v  ھل رأیتھ ھائجًا كالأسد مندفعًا في كل موضع؟ أنظر إلیھ مرة أخرى، فقد تغیر في الحال إلى
الذي كان قبلاً یُقید من یؤمنون بالمسیح ویسجنھم ویضطھدھم ویتعقبھم، الآن یتدلى . حملٍ ودیعٍ

  ).٢٥: ٩أع (من السور في سلةٍ لیھرب من مؤامرات الیھود 



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فبُھت جمیع الذین كانوا یسمعون، وقالوا"

  ألیس ھذا ھو الذي أھلك في أورشلیم الذین یدعون بھذا الاسم،

  قد جاء إلى ھنا لھذا،و

  ]٢١". [لیسوقھم موثقین إلى رؤساء الكھنة

ھذا التغیر المفاجئ والذي صاحبھ تحرك عملي لا لقبول الإیمان فحسب، بل والكرازة بھ، أدھش 
  .الكثیرین، فالذي جاء لیخرب ویدمر الكنیسة في دمشق صار صدیقًا لھا وعاملاً باذلاً لحسابھا

جامع التي كانت تترقب مجيء شاول الطرسوسي لكي یقودھم على من یستطیع أن یصف حال الم
حملة اضطھاد وإبادة تامة للمسیحیین، الآن یدخل إلیھم بروح القوة لیدعوھم للتمتع بنعمة السید 

بلا شك سمع كثیرون منھم عن شخص ! المسیح وعملھ الخلاصي الفائق، والعبادة لھ بكل خشوع
صنع باسمھ، وفي نفس الوقت كان قرار السھندرین حازمًا، یسوع وعن الآیات والعجائب التي تُ

  .وتكریس شاول الطرسوسي الفریسي البار لإبادة اسم یسوع قد أربكھم

v ًفإننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسیح یسوع ربًا، ولكن بأنفسنا : "یعلن بولس عن المسیح قائلا
  )... ٥:٤ كو ٢" (عبیدًا

المضطھد السابق یكرز بنفسھ ! یا للقدرة العجیبة! السابقمن ھو ھذا المتكلم؟ المضطھد 
  !... بالمسیح

  لقد ذھب لیضطھد وبعد ثلاثة أیام صار مبشرًا في دمشق، بأیة قوة؟ 

  .یأتي الآخرون بأصدقائھم كشھودٍ، أما أنا فأقدم لكم عدوًا سابقًا كشاھدٍ

 أما ذاك الذي كان قبلاً عدوًا، إن شھادة بطرس رغم قوتھا لكن قد تجد بابًا للشك، لأنھ صدیقھ،
  ! فیقبل بعد ذلك أن یموت من أجلھ، من یقدر أن یشك في الحق بعد ذلك؟

في ھذه النقطة امتلئ دھشة من تدبیر الروح القدس الحكیم، كیف قلل عدد رسائل الباقین بینما 
ا مؤمنین لنصیر نحن جمیعً... أعطى لبولس المضطھد السابق الامتیاز لیكتب أربعة عشر رسالة

ألم یأتِ ) ٢١:٩راجع أع ! (ألیس ھذا ھو المضطھد السابق؟: ھكذا، إذ الجمیع اندھشوا منھ قائلین
  !إلى ھنا لكي یقودنا مقیدین إلى أورشلیم؟

إنني أعلم إنني لست أھلاً أن . لا تندھشوا فإنني أعلم أنھ صعب عليّ أن أرفس مناسخ: یقول بولس
). ١٣:١ تى ١(، لكنني فعلت ھذا في جھل )٩:١٥ كو ١(یسة اللَّھ أُدعى رسولاً، لأنني اضطھد كن

إذ ظننت أن التبشیر بالمسیح یحطم الشریعة، والآن أعرف أنھ جاء لیكمل الناموس لا لینقضھ 
  ). ١٤:١ تى ١(في " تفاضلت نعمة ربنا جدًا"، لكن )١٧:٥مت (

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  وأمّا شاول فكان یزداد قوة،"



  ر الیھود الساكنین في دمشق،ویُحیِّ

  ]٢٢". [محققًا أن ھذا ھو المسیح

أن كان الاعلان الإلھي في الطریق قد وھبھ یقینًا أن یسوع ھو المسیح، فإن عمل االله الیومي معھ 
ھذه القوة المتزایدة . وھبھ قوةً جدیدةً یومیة، شجعتھ بالأكثر على العمل الكرازي بكل جسارة

یرُا بین الیھود، فتساءلوا عن شخص یسوع الناصري الذي لھ ھذه الفاعلیة یومیًا خلقت جوًا مث
  .حتى بعد صلبھ

 أن الیھود وقد رأوا قوة كرازتھ لم یجدوا وقتًا للتخطیط القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
كان الأمر بالنسبة لھم یمثل خطورة عظیمة . لمحاكمتھ، ولا لاختلاق اتھامات وتدبیر شھود زور

  .إلى تحرك سریعتحتاج 

ھوذا الآن خلیفتھ . لقد رُجم استفانوس الذي كان یحاجج الیھود في المجامع بأورشلیم ویفحمھم
صار . شاول الطرسوسي الذي كان یقاومھ ولھ ید في رجمھ یقوم بذات عملھ بقوة خارج أورشلیم

لحظات رجمھ، شاول شاھدًا بقیامة المسیح لیس معتمدًا على شھادة استفانوس وحدھا، خاصة في 
لأني لھذا ظھرت لك لانتخبك خادمًا وشاھدًا بما رأیت، : "وإنما على شھادتھ الشخصیة، إذ قیل

  ).١٢: ٢٦أع " (وبما سأظھر لك بھ

، فإن إعلان االله لشاول كما لكل مؤمنٍ "بما سأظھر لك بھ: "تتناسب مع قول الرب" یزداد قوة"
 مع االله یومیة، تدخل بنا دومًا إلى معرفة أعمق خبرتنا. حقیقيٍ عمل دینامیكي ینمو بلا توقف

یشتھي االله أن یقدم إعلانات إلھیة مستمرة مادامت النفس جادة في . وتمتع أعظم بقوتھ العاملة فینا
  ).١٧: ٨أم " (والذین یبكرون إليّ یجدونني: "وكما یقول الرب. شوقھا لذلك

حداث بمنظارٍ جدیدٍ لیتعرف على أسرار أي في جدیة بدأ یدرس الناموس والنبوات والأ" محققًا"
  .ملكوت االله التي حجبتھا قشور عینیھ عن الرؤیة

  تھریبھ من دمشق. ٤

  ]٢٣". [ولما تمَّت أیام كثیرة تشاور الیھود لیقتلوه"

غل (تضم ھذه الأیام الكثیرة الفترة التي قضاھا الرسول في العربیة ما بین عامین وثلاثة أعوام 
الیھود خطة مع ممثل الملك أریتاس العربي لقتل الرسول بسب غیرتھ المتقدة لقد وضع ). ١٨: ١

  .ونجاح خدمتھ

  فعلم شاول بمكیدتھم،"

  ]٢٤". [وكانوا یراقبون الأبواب أیضًا نھارًا ولیلاً لیقتلوه

لا نعرف كیف تعرف الرسول بولس على ھذه الخطة التى أشار إلیھا في رسالتھ الثانیة إلى أھل 
  ).٣٣-٣٢: ١١ كو ٢(كورنثوس 

ربما كان . إذ شعروا بأن الخبر قد تسرب إلى القدیس بولس حرسوا أبواب المدینة لكي لا یھرب
ولعلھ لم یكن . الحاكم یھودیًا، وكان یشارك الیھود فكرھم، ویود الخلاص من القدیس بولس



الحاكم مراقبة یھودیًا، لكن الیھود في دمشق صوروا لھ الرسول بأنھ مقاوم للسلطات، لذلك طلب 
  .تحركاتھ، دخولھ المدینة وخروجھ منھا

ھكذا انتقل الرسول بولس بسرعة عجیبة من مضطھدٍ إلى مؤمنٍ، وبسرعة من مؤمنٍ إلى كارزٍ، 
لقد أنعم علیھ الرب ببركات . وأخیرًا من كارز إلى رجل آلام یعرف كیف یتألم لأجل اسم المسیح

  .دخولھ في آلام كثیرة

   لیلاً،فأخذه التلامیذ"

  وأنزلوه من السور،

  ]٢٥". [مدلِّین إیّاه في سلَّة

انقسمت المجامع إلى ثلاثة فرق، فریق جاد في البحث عن خلاصھ، اكتشف الحق خلال عمل االله 
. فاشتھوا أن یروا ما رآه، ویختبروا ما یعیش فیھ من فرح الملكوت. الفائق في شاول الطرسوسي

ثھ من أفكارٍ وما یحملھ من نظرة حرفیة مع احترام وطاعة وفریق آخر وقف في حیرة بین ما ور
وأما الفریق الثالث فأدرك أن . كاملة للسنھدرین وبین ما یرویھ شاول الطرسوسي ویلمسوه فیھ

لقد وضعوا خطة لمراقبة . الحل الوحید ھو قتل شاول حتى یصمت ھذا الصوت الملتھب بالروح
من ) سلة(فاه المؤمنون في النھار وباللیل دلوه بزنبیل أخ. أبواب دمشق حتى لا یفلت من أیادیھم

وكما ھرب داود من ) ١٥: ٢یش (نافذة في سور المدینة، وذلك كما فعلت راحاب بالجاسوسین 
  ).١٢: ١٩ صم ١(وجھ شاول 

تصرف ھؤلاء المؤمنین وقبول الرسول ذلك فیھ تحقیق لوصیة السید المسیح الذي یطالب تلامیذه 
  ).٢٣: ١٠مت (دینة إلى أخرى متى اضطھدوھم أن یھربوا من م

، لكن الدعوة الموجھة إلیھ ھي ١٨: ١لقد خدم وسط المجامع ثلاث سنوات كما ذكر في غلاطیة 
. خدمة أھل الغرلة لا الختان، لھذا كان لزامًا أن یُطرد من دمشق لینطلق للخدمة التي دُعي إلیھا

الملك كان یحرس مدینة ) أریتاس(لحارث في دمشق والي ا: "یروي لنا الرسول ھذا الطرد
 كو ٢" (الدمشقیین یرید أن یمسكني، فتدلیت من طاقة في زنبیل من السور، ونجوت من یدیھ

  .لم یعرف أحد اسم الوالي الذي عینھ الحارث على رعایاه في دمشق). ٣٣- ٣٢: ١١

نبطیین، وعاصمتھا كان یحكم بلاط ال.) م. ق٩- ٤٠(ھذا والي الحارث الملك ھو أریتاس الرابع 
بترا التي أمضى فیھا بولس عزلتھ، وھي تُدعى العربیة، وتخومھا من حول دمشق حتى خلیج 

  .اتفق ھذا الوالي مع الیھود الثائرین ضد بولس على حراسة الأبواب للقبض علیھ. العقبة

تھ، تدلیھ بواسطة سلة من طاقة بالسور نوع من الإذلال لرجل كانت كل أورشلیم تھتز لحركا
وكانت دمشق تترقب دخولھ كبطلٍ مدافعٍ عن الحق، في مسرة قبل ھذه المذلة من أجل الرب، وقد 

  ).٣٢: ١١ كو ٢(حسبھا الرسول أحد الآلام التي اجتازھا 

بدأ شاول الطرسوسي خدمتھ في الوسط الیھودي، وكان یظن أن معرفتھم لھ أنھ كان یضطھد 
على حفظ الناموس وتقلیدات آبائھ وفریسیتھ السابقة ھذه الكنیسة، وأنھ كان أكثر غیرة من غیره 

لكن االله أصر . كلھا تكون سندًا لھ في إقناع الیھود على صدق الإیمان المسیحي وإعلان المسیح لھ
القدیس یوحنا الذھبي وكما یقول . أنھ رسول الأمم، إذ یعلم كیف لم یكن ممكنًا للیھود أن یقبلوه

 الرسالة إلى العبرانیین أن ھذه كلھا سببت كراھیة أكثر من بني جنسھ  في العظة الأولى علىالفم



لھذا قاومھ لیس فقط الیھود بل حتى . لھ، لأنھ كان منھم وتركھم فجأة، فتطلعوا إلیھ كعدوٍ لا یُحتمل
  .الیھود المتنصرون، كمن یھدد نظام الناموس والعوائد الیھودیة

v ولكن ما الحاجة إلى . قًا ببولس لأنّھ لم یُنقذ بعون اللَّھیقول البعض أن ھذا التصرّف لم یكن لائ
فإن الوقت لتدخل عون . مادام یُمكن إنقاذه بعون البشر) تدخل عون اللَّھ دون العمل البشري(ذلك 

  .اللَّھ ضروري عندما یفشل العون البشري

  أمبروسیاستر 

  شاول في أورشلیم . ٥

  صق بالتلامیذ، ولما جاء شاول إلى أورشلیم حاول أن یلت"

  ]٢٦". [وكان الجمیع یخافونھ غیر مصدّقین أنھ تلمیذ

  كیف لم یسمع التلامیذ عن اھتداء شاول الطرسوسي؟

  .لم تكن وسائل الاتصال بین البلاد قویة وسریعة كما في عصرنا الحالي. ١

 ثم طردھا كانت ھناك عداوة بین ھیرودس وأرتیاس ملك العربیة، فقد تزوج الأول بابنة الثاني. ٢
  .فیما بعد، ھذا سبب خلافًا بینھما وقیام حرب، مما جعل الاتصال بین البلدین شبھ منقطع

ربما سمع بعض الیھود، خاصة القیادات الیھودیة، عن اھتداء شاول، وقد حاولوا كتمان الخبر . ٣
  .خاصة عن المسیحیین، حتى لا یستغلوا ھذا الحدث لجذب الیھود للإیمان المسیحي

دم مجيء شاول إلى أورشلیم بعد اھتدائھ مباشرة، وتأخره لمدة ثلاث سنوات، جعل حتى ع. ٤
  .الذین سمعوا عن خبر اھتدائھ لیس لدیھم شھادة أكیدة عن الحدث

لقد جاھد لكي ینضم إلى . لم یذھب إلى أورشلیم بعد اھتدائھ مباشرة، وإنما ذھب أولاً إلى العربیة
یعوا أن یصدقوا أنھ قد آمن بالسید المسیح، إنما تشككوا في أمره، جماعة المؤمنین، لكنھم لم یستط

أما علة تشككھم فإن . وربما ظنوه أنھ یخدعھم لكي یدخل في وسطھم ویتقن ضرباتھ ضدھم
  .ماضیھ یقدم صورة مرة عن مقاومتھ للإیمان

سیین ولم عند عودتھ إلى أورشلیم لأول مرة بعد ثلاث سنوات لم یذھب إلى رئیس الكھنة والفری
یلتقِ بمجمع السنھدرین، بل أراد أن ینضم إلى المؤمنین، فقد صاروا في عینیھ مجتمعًا أشبھ 

  .بالمجتمع السماوي

  فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل،"

  وحدّثھم كیف أبصر الرب في الطریق وأنھ كلّمھ، 

  ]٢٧". [وكیف جاھر في دمشق باسم یسوع

؛ ربما لأن بقیة التلامیذ والرسل )١٩-١٨: ١غل ( ویعقوب قدمھ القدیس برنابا للقدیسین بطرس
  .كانوا غائبین عن أورشلیم



  فكان معھم یدخل ویخرج في أورشلیم،"

  ]٢٨". [ویجاھر باسم الرب یسوع

 یومًا فقط ١٥إذ اطمأنوا لھ قبلوه معھم في الشركة، فكان ملازمًا معھم، وقد مكث في أورشلیم 
  ).١٨: ١غلا (

  احث الیونانیین،وكان یخاطب ویب"

  ]٢٩". [فحاولوا أن یقتلوه

كان یلتقي بالیھود المتكلمین باللغة الیونانیة، وھي الجماعة التي كان القدیس استفانوس یشھد 
كان یتحدث بكل جرأة عن یسوع أمام الیھود الھیلینیین، شاھدًا ). ٩: ٦أع (أمامھم للسید المسیح 

. یستطیعوا الحوار معھ، ومقاومةالروح القدس العامل فیھأنھ ھو المسیح، لذا حاولوا قتلھ، إذ لم 
دخل شاول في ھذه الفترة القصیرة إلى ذات المجامع التي كان استفانوس یحاور فیھا، وكان قبلاً 

الآن یجتمع بھم لیباحثھم بذات الروح الذي كان بھ یباحثھم . شاول واحدًا منھم یقاوم استفانوس
  .ادوا قتلھلم یحتملوا ذلك فأر. استفانوس

  فلما علم الإخوة أحدروه إلى قیصریة، "

  ]٣٠". [وأرسلوه إلى طرسوس

إذ سمع الإخوة المؤمنون بذلك، خشوا أن یًرجم كما سبق أن رجموا القدیس استفانوس منذ قرابة 
ثلاث سنوات أو أكثر، فساعدوا شاول على الھروب إلى قیصریة، ومن ھناك ذھب إلى طرسوس 

  .نشغل ھناك بالكرازة بالإنجیلبلده، وغالبًا ما ا

كان اسم شاول الطرسوسي مصدرًا للرعب، فلم تمحُ السنوات الثلاث التي قضاھا في دمشق وما 
حاول . سمعتھ في أورشلیم بسبب ما عاناه المسیحیون من اضطھاد على یدیھ" العربیة"حولھا 

وإذ قدمھ برنابا للرسل . بھمالالتصاق بالكنیسة، فظنوه جاسوسًا جاء لیتمم خطتھ السابقة وینكل 
حقًا لقد سمعوا عن تحولھ خلال ھذه السنوات . وتأكدوا من صدق تحولھ صارت بھجة في الكنیسة

لكن لم یكن من السھل تصدیقھا، حتى رأوه وتلامسوا مع نعمة االله العاملة فیھ، فمجدوا االله على 
. نائس الیھودیة التي في المسیحولكني كنت غیر معروفٍ بالوجھ عند ك. "قبول صلواتھم من أجلھ

غیر أنھم كانوا یسمعون أن الذي كان یضطھدنا قبلاً یبشر الآن بالإیمان الذي كان قبلاً یتلفھ، 
  ).٢٤- ٢٢: ١غل " (فكانوا یمجدون االله فيّ

كما سبق أن (لم یبقَ في أورشلیم سوى أسبوعین، وكان یود أن یبقى فیھا یخدم الیھود والیونانیین 
  ).م إما یھود عاشوا في بلاد یونانیة أو من الأمم دخلوا الیھودیةقلنا أنھ

ظھر لھ السید المسیح في رؤیا وھو في الھیكل یصلي یأمره بالخروج عاجلاً من أورشلیم، لكنھ 
بحسب منطقھ البشري أنھ ). ٢١-١٧: ٢٢أع (حاول أن یقنع الرب بأن خدمتھ في أورشلیم أجدى 

ورشلیم والآن صار كارزًا بالسید المسیح، فتكون لخدمتھ أثرھا إذ كان مضطھدًا للكنیسة في أ
الفعّال في حیاة الیھود ھناك، لكن الرب نفسھ، حكمة االله اختاره، لا لخدمة أھل الختان بل أھل 

  .الغرلة



كرر لھ السید أن یخرج، فإنھ مدعو للعمل في أممٍ كثیرة، وإذ أخبر الإخوة أحضروه إلى قیصریة، 
  .إلى طرسوس موطنھ الأصلي، عاصمة إقلیم كیلیكیةومن ھناك ذھب 

  وأمّا الكنائس في جمیع الیھودیة والجلیل والسامرة،"

  فكان لھا سلام،

  وكانت تُبنى وتسیر في خوف الرب، 

  ]٣١". [وبتعزیة الروح القدس كانت تتكاثر

د العدد والرعایة، توقف الاضطھاد على الكنیسة إلى حین، فانتفع القادة بھذا الھدوء للكرازة، فازدا
ھكذا یعمل القادة الروحیون وسط الضیق كما وسط . ونمت الكنیسة روحیًا، وتقدمت في المعرفة

  .السلام، ویجدون أن كل الأمور تعمل معًا للخیر للذین یحبون االله

یرى البعض أن الیھود في ذلك الحین انشغلوا بأحداث خطیرة تمس وجودھم نفسھ في أورشلیم 
 أنھ بعد أن اعتلى كالجیولا Dr. Lardnerلاردنر . یقول د. ن مقاومة المسیحیینمما شغلھم ع

Caligula العرش عاني الیھود من اضطھاد المصرین لھم في الإسكندریة، وقد خربت أماكن 
، أرسل ) م٣٩سنة (وفي السنة الثالثة من تولي كالیجولا العرش . عبادتھم ھناك بالكامل

جاء ھذا الأمر . أوامر بوضع تمثال الإمبراطور في الھیكل بأورشلیمبترونیوس إلى سوریا ومعھ 
فلم یعد یشغلھم أمر آخر غیره، كما یخبرنا كل من . الصادر من كالیجولا كالصاعقة على الیھود

یقول یوسابیوس أن بترونیوس جاء إلى أورشلیم . فیلون الیھودي السكندري والمؤرخ یوسابیوس
یكل، وكانت الأوامر الصادرة إلیھ ھي قتل كل من یقاوم ھذا العمل مع بجیش لإقامةالتمثال في الھ

  .لھذا سار برتونیوس من إنطاكیة إلى الیھودیة بثلاثة فرق لتحقیق ذلك. أخذ بقیة الأمة عبیدًا

وصف فیلون الوضع بأن الیھود قد تركوا مدنھم وقراھم وحقولھم عند مجئ بترونیوس إلى 
لاً ونساء، الشیوخ والشباب والصغار، وارتموا على الأرض أمام ، خرجوا رجا)لبنان(فینیقیة 

  .بترونیوس یبكون وینوحون

كان حتمًا لا یشغلھم موقفھم من المسیحیین، إنما وضع تماثیل الإمبراطور في الھیكل بالقوة، وأن 
سلام أمام ھذه الكارثة كفوا عن اضطھاد المسیحیین، وحلّ ال. مقاومة ذلك ثمرتھ الموت والعبودیة

ونمت الكنائس التي في منطقة فلسطین، . داخل الكنیسة، وتوقف أول اضطھاد عام ضد الكنیسة
  .أي في الیھودیة والجلیل والسامرة

أیضًا بتحول شاول الطرسوسي إلى الإیمان وبقائھ في العربیة ثلاث سنوات بدأت عاصفة 
انت الكنیسة تنمو في ھدوء الاضطھاد في أورشلیم وكل الیھودیة والجلیل والسامرة تھدأ، وك

  .وسلام

. الآن انطلقت الكنیسة حتى بلغت السامرة حسب وعد ربنا یسوع المسیح لتلامیذه وخطتھ الإلھیة
  .إذ سمع المؤمنون عن الذین قبلوا الإیمان على یدي فیلبس الرسول، ازدادوا فرحًا في الرب

  بطرس الرسول في اللد ویافا. ٦

  الجمیع،وحدث أن بطرس وھو یجتاز ب"



  ]٣٢". [نزل أیضًا إلى القدیسین الساكنین في لدّة

إذ رجع القدیسان بطرس ویوحنا من السامرة یبدو أن الرسول بطرس استراح للخدمة خارج 
وكان قد سبق وعبر . أورشلیم، فانطلق یخدم في البلاد التي حولھا حتى بلغ لدة متجھًا نحو الساحل

  .القدیس فیلبس في نفس الخط

، تقع في الطریق ما بین )٥٣: ١١؛ نح ٣٣: ٢؛ عز ١٢: ٨ أي ١(مدینة قدیمة : اللدلدة أو 
 میلاً جنوب شرقي یافا، وھي في اختصاصات ١٢ و١٠تبعد ما بین . أورشلیم وقیصریة فیلیبي

دعاھا الیونانیون دیوسبولیس أو مدینة جوبتر، یُحتمل أن ھیكل جوبتر كان قد أُقیم . سبط افرایم
جاء في التقلید أن . الآن صارت مُدمرة تمامًا، صارت قریة بائسة.  ھذه المدینةفي وقت ما في

 حسب التقلید -فیھا صارع الشھید مار جرجس التنین . الإمبراطور یوستنیان أنشأ كنیسة ھناك
اشتھرت اللد ". ضد المسیح" وقد أشیع أن السید المسیح سیأتي فیھا ویقتل التنین - المسیحي 
  .بالأرجوان

كرسول لم .  القدیس بطرس بزیارة الكنائس التي نشأت حدیثا بواسطة الكارزین الذین تشتتواقام
یحد نفسھ بموضعٍ معین، ولا التزم برعایة كنیسة معینة دون غیرھا، بل افتقد كثیر من الكنائس، 

قد ل. لیثبتھا في الإیمان الذي تسلموه خلال الذین تشتتوا بسبب الاضطھاد وانطلقوا من أورشلیم
  .تشبھ ھو وغیره من الرسل بمعلمھم الذي كان یجول یصنع خیرًا

: ١٦مز (، إذ اتسم المسیحیون بروح القداسة، یدعوھم الكتاب المقدس قدیسین "إلى القدیسین"
٣.(  

  فوجد ھناك إنسانًا اسمھ اینیاس، "

  مضطجعًا على سریر منذ ثماني سنین،

  ]٣٣". [وكان مفلوجًا

بلا شك . اللد إنسانًا مفلوجًا منذ ثماني سنوات شفاه باسم یسوع المسیحإذ وجد القدیس بطرس في 
فقد اینیاس ومن حولھ كل رجاء في شفائھ، متوقعین بقاءه على السریر في مرضھ حتى یدخل 

  !القبر، وقد أبرز االله خلال رسولھ بطرس أنھ إلھ المستحیلات

  یا إینیاس یشفیك یسوع المسیح، : فقال لھ بطرس"

  .ش لنفسكقم وافر

  ]٣٤". [فقام للوقت

قد تطول فترة الفالج إلى ثماني سنین، لكن في الوقت المعیّن یعمل اللَّھ فینا لیھبنا كمال الصحّة، 
  .فنقوم من سرائرنا ونتحرّك للعمل بلا توقف

في المسیح یسوع . قبل أن یشفیھ وجھ نظره إلى الطبیب الحقیقي، واھب الشفاء، یسوع المسیح
القدیس بطرس قوة الشفاء العاجل والتام، لأنھا قدمت اسم یسوع المسیح مصدر كل حملت كلمات 

  .وأمره أن یفرش لنفسھ، أي یتحول الشلل إلى صحةٍ مع قوةٍ وحركةٍ. قوةٍ



مسیحنا إلھ المستحیلات، یھتم بالمرضى المیؤس من شفائھم، لكي یعلن قوّة اسمھ كمصدر شفاء، 
  . المریض سریره ویشھد بقوّة فترجع النفوس إلى الربّویھب المرضى قوّة للقیامة، فیحمل

  ورآه جمیع الساكنین في لدة وسارون،"

  ]٣٥". [الذین رجعوا إلى الرب

  .إذ رأوا قوة اسم یسوع المسیح رجعوا إلى الحق، وقبلوا الرب یسوع في حیاتھم

  . أو شارونة یتاخمھا سھل شارون، وھي أرض خصبة ممتدة حتى جبل الكرملسارون

  وكان في یافا تلمیذة اسمھا طابیثا، "

  الذي ترجمتھ غزالة، 

  ]٣٦". [ھذه كانت ممتلئة أعمالاً صالحة وإحسانات كانت تعملھا

یقدم لنا القدیس لوقا معجزة أخرى، صنعھا القدیس بطرس لتثبیت الإنجیل، تفوق المعجزة 
  .السابقة، إذ أقام طابیثا بعد موتھا

كانت تابعة لسبط . المتوسط، تبعد عشرة أمیال شمال غربي اللد على ساحل البحر الأبیض :یافا
كانت میناءً رئیسیًا .  میلاً شمال غربي أورشلیم٤٥ میلاً جنوب قیصریة، و٣٠دان، تبعد حوالي 

استخدمھ سلیمان في استقبال الخشب الذي استورده من . لفلسطین، مع أن المیناء نفسھ كان فقیرًا
وھي ). ٧ :٣عز (اُستخدم لذات الغرض في وقت عزرا ).. ١٦: ٢ أي ٢(صور لبناء الھیكل 

وردت في یش ). م. ق١٤٣٦ - ١٤٩٠(مدینة قدیمة جدًا ذُكر اسمھا في نقوش تحتمس الثالث 
استطاع یوناثان .  أثناء دخول الشعب أرض الموعد، لكنھا ظلت تابعة للفلسطینیین٣٦: ١٩

لكن بومبي الروماني . م. ق١٤٨یا عام المكابي أن یغزوھا ویستولي علیھا من ملوك سور
كان . م أُعطیت لھركانوس الثاني المكابي، الملك والكاھن الیھودي. ق٤٧استعادھا للسوریین سنة 

تُعرف یافا حالیًا بحدائقھا وفواكھھا . م٦٨أكثر مواطنیھا من الیونان، وقد حطمھا فسبسیان عام 
  .الممتازة عن فواكھ أغلب المناطق الأخرى

، أي "تلمیذة"كانت . اسم عبري، بالیونانیة دوركاس، ومعناھا غزالة، وھو حیوان مبھج" ثاطابی"
. قبلت الإیمان بالسید المسیح، ونالت العماد، وتتلمذت على السید المسیح خلال أحد المعلمین

ترجمت إیمانھا إلى عملٍ . اتسمت بالجھاد في الأعمال الصالحة كثمرٍ متكاثرٍ لإیمانھا الحي
  .مرٍ، كانت شھادتھا لمسیحھا، لا بالكلمات، بل بالأعمال المملوءة حنوًا وحبًامست

  وحدث في تلك الأیام أنھا مرضت وماتت،"

  ]٣٧". [فغسّلوھا ووضعوھا في عُلیِّة

غسل الجثمان كعادة كثیر من الشعوب، وًضع في العلیة استعدادًا للجنازة، وربما كانوا یتوقعون 
  .ل كطلب التلامیذ، ولعلھم كانوا یترجون إقامتھا من الأمواتمجيء القدیس بطرس الرسو

  وإذ كانت لدّة قریبة من یافا، "



  وسمع التلامیذ أن بطرس فیھا، 

  ]٣٨". [أرسلوا رجلین یطلبان إلیھ أن لا یتوانى عن أن یجتاز إلیھم

لكثیر من لعل التلامیذ استدعوا القدیس بطرس من أجل تعزیة النفوس الحزینة، إذ كانت سندًا 
أما توقعھم أن یقیمھا من الموت، فغالبًا لم یكن واردًا، لأننا لا نسمع عن اقامة . الأرامل والفقراء

موتى بواسطة الرسل منذ صعود السید المسیح أو حلول الروح القدس على الكنیسة وإلى تلك 
  .اللحظات

  فقام بطرس وجاء معھما،"

  فلما وصل صعدوا بھ إلى العُلیّة،

  دیھ جمیع الأرامل یبكین،فوقفت ل

  ]٣٩". [ویرین أقمصة وثیابًا مما كانت تعمل غزالة وھي معھن

لم یقدم أحد مراثٍ . كانت طابیثا إحدى التلمیذات، أي المؤمنات، كرست حیاتھا لخدمة الأرامل
وقصائدٍ شعریة في مدیح القدیسة طابیثا، لكن قدمت الأرامل أعمال حبھا وحنوھا شھادة حیة 

لم تخجل الأرامل الفقیرات من الإعلان علانیة أنھن مدینات لھا بأعمال الرحمة . لتقواھا
اتسمت ھؤلاء الأرامل بروح الشكر والعرفان بالجمیل، وأعلنت الأرامل حاجتھن . والصدقة

  .الماسة إلى ھذه التلمیذة التقیة

ندما دخل السید المسیح كانت الأقمصة في العادات الیونانیة والعبریة تُرتدى فوق الملابس، لھذا ع
  .أورشلیم فرشوا القمصان أمامھ، أي الأقمصة الخارجیة

یرى البعض أن أھل یافا بعثوا یستدعون بطرس الرسول لیسیر عشرة أمیال ویأتي لیقیم طابیثا 
إنھ الإیمان العجیب للأرامل اللواتي رأین وتلامسن مع إیمان طابیثا الرائع التي عبَّرت . بعد موتھا

كان لدیھن الیقین في إمكانیة الإیمان وإدراك لضعف الموت وھزیمتھ أمام . بھا العملي لھنعنھ بح
  . قوة قیامة السید المسیح

v  عندما یقترب إنسان من الموت لیت صدیق ذلك الشخص الذي یموت یُعد لھ الأكفان، ویحث
  . المسیح وارثًا لھلیرسلھ بھذه الثیاب إلى القبر، تاركًا. الراحل أن یترك شیئًا للمحتاجین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فأخرج بطرس الجمیع خارجًا،"

  وجثا على ركبتیھ وصلى،

  :ثم التفت إلى الجسد وقال

  .یا طابیثا قومي

  ففتحت عینیھا،



  ]٤٠". [ولمّا أبصرت بطرس جلست

. العالمطلب القدیس بطرس خروج الجمیع، فإنھ لم یطلب مدیحًا من إنسانٍ ولا مجدًا باطلاً من 
أراد أن یتحدث . جاء، لا لكي یستعرض إمكانیاتھ وقدراتھ، بل لیمارس حنوه الداخلي في الرب

قدم صلاة بروح تقوي وفي خشوع، یطلب عون . مع االله مخلصھ في ھدوءٍ، بعیدًا عن الضجیج
  .الله، یعلن خضوعھ كخادمٍ للرب، ولیس كما أقام السید المسیح لعازر بسلطانھ الإلھي

فقد نطق .  أنھ یكون لساننا كلسان المسیح ینطق بذات كلماتھالقدیس یوحنا الذھبي الفما یطالبن
لیتنا نتكلم بنفس الطریقة التي بھا ). [٥: ٥مت (بذات كلمات الرب ) ٤٠: ٩أع (الرسول بطرس 

: ٥مت " (قم وامشِ: "فإنھ لیس فقط إن قلت... یتضح بجلاء مما نقولھ إننا ننطق بكلمات المسیح
أكون قد نطقت بكلمات المسیح، بل ما ھو أكثر عندما أُشتم ) ٤٠: ٩أع " (طابیثا قومي" أو )٥

أقول إن لساننا ھو الید التي تلمس قدمي . فأبارك، عندما یُساء إليَّ فأصلي من أجل المسیئین إليّ
طق لساني ھو لسان متمثل بالمسیح، إن أظھر الغیرة اللائقة، وإن ن)... تتوسل إلیھ(المسیح 

ما ھي ھذه الأمور؟ كلمات مملوءة تواضعًا ووداعة، كما نطق . بالأمور التي یریدنا أن ننطق بھا
  .ھو عندما تحدث مع من أساءوا التعامل معھ

  فناولھا یده وأقامھا،"

  ]٤١". [ثم نادى القدیسین والأرامل وأحضرھا حیّة

v  أن تسترد الحیاة بطلبات الأراملھذه التي منحت الأرامل المتألمات معونة لیعشن بھا، تأھلت.  

  الشھید كبریانوس

  فصار ذلك معلومًا في یافا كلھا،"

  ]٤٢". [فآمن كثیرون بالرب

ھذه كانت أول معجزة من نوعھا تمت على یدي رسول، فأدرك كثیرون أن الإنجیل رسالة 
  .سماویة، وآمنوا بھ

، إذ ذاقوا قوّة إنجیل " كثیرون بالربآمن"إقامة طابیثا لم تمجّد القدّیس بطرس بل ربّنا یسوع إذ 
  .الخلاص

  ]٤٣". [ومكث أیامًا كثیرة في یافا عند سمعان رجل دبّاغ"

انفتح باب الكرازة . إقامة طابیثا فتحت الباب للقدّیس بطرس للعمل في یافا فمكث فیھا أیّامًا كثیرة
لم یمكث في بیت .  ھذه المدینةوقَبِلَ كثیرون في یافا الإیمان، فمكث القدیس بطرس أیامًا كثیرة في

طابیثا التي أقامھا، مع أنھا كانت غنیة، حتى لا یظن أحد أن الرسول صنع ھذه الآیة لمنفعةٍ 
  .خاصةٍ بھ

فإن . لیس جزافًا أن یذكر لوقا البشیر صناعة سمعان الذي مكث عنده الرسول بطرس أیامًا كثیرة
ا في البیت یُحسب دنسًا، لأن بھا جلود حیوانات الدباغة مھنة غیر طاھرة بالنسبة للیھود، وكل م

  .ھنا بدأ الرسول بطرس یتحرر تدریجیًا من حرف الناموس. میتة، وأحیانًا تكون عفنة



  ٩من وحي أع 

  !لتتجلّى في داخلي، فأشھد لحبك

v ،ظن شاول أنّھ الرجل الأول بعد غمالائیل  

  فمن جھة الناموس، من ھو أبرّ منھ؟

  ائھ، من ھو أكثر منھ غیره؟ومن جھة تقلیدات آب

  !من جھة أسرتھ، عبراني أصیل، روماني الجنسیّة، ویوناني الثقافة

  .الید الیّمنى لرئیس الكھنة المقاوم لیسوع وأتباعھ

  .الإرادة القویّة في ید مجمع السنھدرین لإبادة المسیحیّین

  في نظر نفسھ، من یخدم اللَّھ وشعبھ مثلھ؟

v لیحقّق شھوة قلبھانطلق ھذا الشاب الثائر .  

  .انطلق في الطریق إلى دمشق، یبحث عن أصحاب الطریق

  !انطلق في طریق قلبھ المملوء بغضة، یطلب من ھم في طریق الحب الإلھي

v ،اقترب جدًا من دمشق  

  .لا یفكّر في شيء، إلا ألاّ یفلت أحد من أھل الطریق من یده

  .فجأة، سقط ھو في ید محب البشر

  !علیھأشرق بنور مجده 

  .لم یره في سحابة، ولا خلال عمود دخًان، أو نار

  !لم یره في الھیكل بأورشلیم، بل في الطریق، قرب دمشق الأممیّة

  .رآه في نور سماوي إلھي

  !لم یكن ممكنًا لعینیھ أن تبصر ذاك الذي لا یُرى

  .سقط كمیّت لیقوم محمولاًَ على ذراعي القائم من الأموات

  حین،فقد بصره الجسدي إلى 

  .لیتمتّع مع بصر الجسد البصیرة الأبدیّة



  !سمع اتھامًا موجّھًا إلیھ من رب السماء

  لا لكي یدخل بھ إلى السجن الأبدي،

  .بل لیرفعھ إلى مستوى ملائكي فائق

v الآن أدرك من ھو یسوع!  

  .إنّھ الحب عینھ، یسكب محبّتھ حتى على مقاومیھ

  .ا إلى طاقات لبناء الكثیرینّلا یحطّم الطاقات المضادة لھ، بل یحولّھ

  !إنّھ خالق السماء والأرض، لا تحدّه مدینة أورشلیم، ولا ھیكل سلیمان

v سمع شاول رأس الكنیسة یصرخ:  

  شاول، شاول لماذا تضطھدني؟

  ولا تحسب ذلك إھانة لي؟) الكنیسة(أتّطأ بقدمیك على قدميّ 

  !من یمس أحد أصابع قدمّي، یھین الرأس ذاتھ

  فسك،عدْ إلى ن

  لتدرك من ھو ذاك الذي تقاومھ؟

  !صعب علیك أن ترفس مناخس

v ،ما كان یحسبھ خداعًا  

  حین كان المسیحیّون یعلنون عن رؤیة أبواب السماء المفتوحة،

  قد رآه ھو بعینیھ،

  .وسمع السماوي یتحدّث معھ شخصیا

  لم یصدّق نفسھ،

  .وي، في الأقداس الإلھیَّة، قائم في مجده السما"انقضوا الھیكل: "إن ذاك الذي قال

  "!الناصري"سمع السماوي یدعو نفسھ 

  !اللقب الذي كان یسخر بھ یعتزّ بھ خالق السماء

v ،تحدّث معھ رب الكنیسة  



  لكنّھ لم یعَلِمَھ إلاّ أن یرجع إلى كنیستھ،

  !ھناك یتلقن الحق، ویتمتّع بالحیاة الجدیدة

  الذات،لم یعلمھ الرب المتواضع الكبریاء والاعتداد ب

  بل في تواضع ینحني تحت یدي حنانیا،

  !لیقبل من الكنیسة عطایا الروح

v بقي ثلاثة ایّام صائمًا مصلیًا.  

  .أدرك أنّھ في حاجة إلى توجیھ إلھي

  .عاش ثلاثة ایّام كمن ھو في قبرٍ

  .وأرسل لھ اللَّھ حنانیا لیختبر قوّة القیامة من الأموات

  من وحي خیال أحدٍ،أدرك أن قیامة یسوع المسیح لیست 

  !بل حقیقة یعیشھا ویختبرھا بنفسھ كل یوم

  !صار المقاوم شاھدًا، لقد رأى یسوع القائم من الأموات، والصاعد إلى السماوات

v  ،لم یبعث بشاول إلى حنانیا  

  . بل انطلق حنانیا إلى شاول یسأل عنھ

  !إنّھ یحمل روح الكنیسة التي تطلب من قد ھلكّ

  المفقود،وتبحث عن الدرھم 

  !والابن الضال التارك بیت أبیھ

v ،سقط من عینیھ ما یشبھ القشور  

  لكي یرى بالروح أسرار اللَّھ،

  ویتفھّم الناموس روحیا،

  .ویُدرك تحقیق النبوّات في شخص یسوع المسیح

  سقطت قشور الحرف التي تطمس البصیرة،

  .وصار لھ نور الروح الذي لا یُعبر عنھ



v ختارًا،صار شاول إناءً م  

  .یحمل أطیاب الروح القدس، الحاملة رائحة المسیح الزكیّة

  أطیابھ لیست من عمل یدیھ،

  لكنّھا كلمة اللَّھ، المقدّمة للیھود كما للأمم،

  للسادة كما العبید،

  .الكبار مع الصغار

  .یقدّم من إنائھ لبنًا للصغار، وطعامًا قویًا للناضجین

  !یا لغنى نعمة اللَّھ الفائقة

v عد ثلاثة أیّام في خلوتھ الفریدة، ب  

  .نال شاول الطرسوسي سرّ العماد

  .انطلق بالروح القدس من العماد إلى الكرازة

  !الذي جاء لیقتل ویھلك، صار یشتھي أن یموت معھم

  !المضطھِد صار في لحظات كارزًا بالحق

v انطلق للكرازة، یشھد لما یختبره بنفسھ كل یوم.  

  .استفانوس في لحظات رجمھویتجلّى قدّامھ معلمھ 

  .وفي جدیّة عاد یدرس العھد القدیم بمنظارٍ جدیدٍ

  .صار یتحقّق أسرار اللَّھ ویكتشفھا بالروح اللَّھ الساكن فیھ

v ،كان لابد من الثورة ضدّه  

  .فینزل في مذلّة في زنبیل، متدلّیًا من سور دمشق

  .نزل لكي تنفتح أمامھ أبواب الخدمة بین الأمم

v شلیم خشاه المؤمنون لئلا یكون مخادعًا لھمفي أور.  

  .وإذ تلامسوا مع عمل اللَّھ فیھ مجّدوا الرب

  .اشتھى أن یخدم شاول إخوتھ في أورشلیم



  .وفي داخل الھیكل ظھر لھ الرب في رؤیا لیخرج للأمم

  !في طاعة كاملة تحرّك، فإنّھ أداة مطیعة للَّھ

v ،الذي حوّل شاول المضطھد إلى كارز  

  .عمل في بقیّة التلامیذكان ی

  .باسم یسوع المسیح شَفي بطرس إینیاس

  !وباسمھ أقام طابیثا من الموت

v أعدّت طابیثا لنفسھا أكفانًا لا یمسّھا عث!  

  .كفنت جسدھا بأعمال الحب والرحمة

  .لم یستطع الموت أن یلحق بنفسھا

  حتى جسدھا تمتّع بالإقامة إلى حین،

  !لكي یقوم فیما بعد أبدیًا

  اما شاول فكان لم یزل ینفث تھددا و قتلا على تلامیذ الرب فتقدم الى رئیس الكھنة ١
 و طلب منھ رسائل الى دمشق الى الجماعات حتى اذا وجد اناسا من الطریق رجالا او نساء ٢

  یسوقھم موثقین الى اورشلیم
   و في ذھابھ حدث انھ اقترب الى دمشق فبغتة ابرق حولھ نور من السماء٣
  ط على الارض و سمع صوتا قائلا لھ شاول شاول لماذا تضطھدني فسق٤
   فقال من انت یا سید فقال الرب انا یسوع الذي انت تضطھده صعب علیك ان ترفس مناخس٥
 فقال و ھو مرتعد و متحیر یا رب ماذا ترید ان افعل فقال لھ الرب قم و ادخل المدینة فیقال لك ٦

  ماذا ینبغي ان تفعل
  ال المسافرون معھ فوقفوا صامتین یسمعون الصوت و لا ینظرون احدا و اما الرج٧
 فنھض شاول عن الارض و كان و ھو مفتوح العینین لا یبصر احدا فاقتادوه بیده و ادخلوه الى ٨

  دمشق
   و كان ثلاثة ایام لا یبصر فلم یاكل و لم یشرب٩
   حنانیا فقال ھانذا یا رب و كان في دمشق تلمیذ اسمھ حنانیا فقال لھ الرب في رؤیا یا١٠
 فقال لھ الرب قم و اذھب الى الزقاق الذي یقال لھ المستقیم و اطلب في بیت یھوذا رجلا ١١

  طرسوسیا اسمھ شاول لانھ ھوذا یصلي
   و قد راى في رؤیا رجلا اسمھ حنانیا داخلا و واضعا یده علیھ لكي یبصر١٢
ا الرجل كم من الشرور فعل بقدیسیك في  فاجاب حنانیا یا رب قد سمعت من كثیرین عن ھذ١٣

  اورشلیم
   و ھھنا لھ سلطان من قبل رؤساء الكھنة ان یوثق جمیع الذین یدعون باسمك١٤
   فقال لھ الرب اذھب لان ھذا لي اناء مختار لیحمل اسمي امام امم و ملوك و بني اسرائیل١٥
   لاني ساریھ كم ینبغي ان یتالم من اجل اسمي١٦
 و دخل البیت و وضع علیھ یدیھ و قال ایھا الاخ شاول قد ارسلني الرب یسوع  فمضى حنانیا١٧



  الذي ظھر لك في الطریق الذي جئت فیھ لكي تبصر و تمتلئ من الروح القدس
   فللوقت وقع من عینیھ شيء كانھ قشور فابصر في الحال و قام و اعتمد١٨
  ي دمشق ایاما و تناول طعاما فتقوى و كان شاول مع التلامیذ الذین ف١٩
   و للوقت جعل یكرز في المجامع بالمسیح ان ھذا ھو ابن االله٢٠
 فبھت جمیع الذین كانوا یسمعون و قالوا الیس ھذا ھو الذي اھلك في اورشلیم الذین یدعون ٢١

  بھذا الاسم و قد جاء الى ھنا لھذا لیسوقھم موثقین الى رؤساء الكھنة
   الیھود الساكنین في دمشق محققا ان ھذا ھو المسیح و اما شاول فكان یزداد قوة و یحیر٢٢
   و لما تمت ایام كثیرة تشاور الیھود لیقتلوه٢٣
   فعلم شاول بمكیدتھم و كانوا یراقبون الابواب ایضا نھارا و لیلا لیقتلوه٢٤
   فاخذه التلامیذ لیلا و انزلوه من السور مدلین ایاه في سل٢٥
ل ان یلتصق بالتلامیذ و كان الجمیع یخافونھ غیر مصدقین  و لما جاء شاول الى اورشلیم حاو٢٦

  انھ تلمیذ
 فاخذه برنابا و احضره الى الرسل و حدثھم كیف ابصر الرب في الطریق و انھ كلمھ و كیف ٢٧

  جاھر في دمشق باسم یسوع
   فكان معھم یدخل و یخرج في اورشلیم و یجاھر باسم الرب یسوع٢٨
  انیین فحاولوا ان یقتلوه و كان یخاطب و یباحث الیون٢٩
   فلما علم الاخوة احدروه الى قیصریة و ارسلوه الى طرسوس٣٠
 و اما الكنائس في جمیع الیھودیة و الجلیل و السامرة فكان لھا سلام و كانت تبنى و تسیر في ٣١

  خوف الرب و بتعزیة الروح القدس كانت تتكاثر
  الى القدیسین الساكنین في لدة و حدث ان بطرس و ھو یجتاز بالجمیع نزل ایضا ٣٢
   فوجد ھناك انسانا اسمھ اینیاس مضطجعا على سریر منذ ثماني سنین و كان مفلوجا٣٣
   فقال لھ بطرس یا اینیاس یشفیك یسوع المسیح قم و افرش لنفسك فقام للوقت٣٤
   و راه جمیع الساكنین في لدة و سارون الذین رجعوا الى الرب٣٥
ذة اسمھا طابیثا الذي ترجمتھ غزالة ھذه كانت ممتلئة اعمالا صالحة و  و كان في یافا تلمی٣٦

  احسانات كانت تعملھا
   و حدث في تلك الایام انھا مرضت و ماتت فغسلوھا و وضعوھا في علیة٣٧
 و اذ كانت لدة قریبة من یافا و سمع التلامیذ ان بطرس فیھا ارسلوا رجلین یطلبان الیھ ان لا ٣٨

  از الیھمیتوانى عن ان یجت
 فقام بطرس و جاء معھما فلما وصل صعدوا بھ الى العلیة فوقفت لدیھ جمیع الارامل یبكین و ٣٩

  یرین اقمصة و ثیابا مما كانت تعمل غزالة و ھي معھن
 فاخرج بطرس الجمیع خارجا و جثا على ركبتیھ و صلى ثم التفت الى الجسد و قال یا طابیثا ٤٠

  رت بطرس جلستقومي ففتحت عینیھا و لما ابص
   فناولھا یده و اقامھا ثم نادى القدیسین و الارامل و احضرھا حیة٤١
   فصار ذلك معلوما في یافا كلھا فامن كثیرون بالرب٤٢
   و مكث ایاما كثیرة في یافا عند سمعان رجل دباغ٤٣

 الباب الرابع

  إلى أقصى الأرض

  ٢٨ ص -١٠ص 



  الأصحاح العاشر

  انفتاح عینيّ بطرس الرسول

  ى خدمة الأممعل
الآن إذ انتھى الأصحاح السابق بإقامة طابیثا من الموت باسم یسوع المسیح، ھذه التي قدّمت 

أعمال محبّة في سخاء للأرامل والمحتاجین، فما الموقف بالنسبة للأمم، خاصة المشتاقین لخلاص 
  نفوسھم؟ ھل یُتركون في قبورھم موتى لمجرّد أنّھم من الأمم؟

، وفي عید العنصرة تحدث )١٩: ٢٨مت( بكل وضوح عن الكرازة بین الأمم لقد أعلن السید
لكن ). ٢١: ٢أع " (كل من یدعو باسم الرب یخلص"القدّیس بطرس عن تحقیق نبوّة یؤئیل وأن 

حتى بعد سنوات من العنصرة كان الرسل أنفسھم یظنّون أنّھ لا دخول للأمم إلى الإیمان بیسوع 
  .لاًالمسیح إن لم یتھوّدوا أو

یقدم لنا ھذا الأصحاح بدء حقبة جدیدة في تاریخ خدمة الرسل، إذ لم تعد رسالة الإنجیل قاصرة 
  .على الیھود، بل تمتد نحو الأمم لتُعلن لكل البشریة

یقدم لنا القدیس لوقا خلال الأصحاحات السابقة الكرازة في أورشلیم ثم الیھودیة فالسامرة، وفي 
كانت الخدمة محصورة في . يء الجو لانفتاح باب الإیمان للأممنفس الوقت كان روح الرب یھ

دائرة أھل الختان، الآن یصدر الأمر واضحًا لرسول أھل الختان، بطرس، مؤكدًا بدء انفتاح 
الباب، وقد اختار القدیس بطرس حتى لا یحدث شق في كنیسة المسیح، فتصیر كنیستین 

صل یھودي أو من المتھودین والأخرى تضم منفصلتین ومتعارضتین، واحدة تضم الذین من أ
كان یلزم أن یُعلن لرسول أھل الختان رفع نیر حرف الناموس حتى لا یُتھم . أھل الغرلة

  .الكارزون بین أھل الغرلة أنھم مقاومون للناموس، ومستھینون ببركات العھد القدیم

الرغم من تھیئة الرب انفتاح الباب للأمم كان سرًا حتى بالنسبة للرسل، وموضوع دھشتھم ب
فلا . ؛ وبالرغم من وجود نبوات متعددة في العھد القدیم عن ذلك)١٥: ١٦مر(لأذھانھم لقبولھ 

الآن قد رُفع الحجاب . نعجب إن كان االله قد دفع القدیس بطرس دفعًا للكرازة لبكر الأمم وتعمیده
 مائدة الرب الواحدة بلا الذي یفصل أھل الختان عن أھل الغرلة، حتى یجلس الاثنان معًا على

تمییز، ویشتركان معًا في العبادة والتمتع بمواھب الروح الواحد، ویصیر الكل أعضاء في جسد 
  .المسیح الواحد، وینتسبون للآب الواحد

  .٨-١رؤیا كرنیلیوس . ١

  .١٦- ٩رؤیا بطرس الرسول . ٢

  .٢٣-١٧لقاء مع رجال كرنیلیوس . ٣

  .٣٣- ٢٤لقاء مع كرنیلیوس . ٤

  .٤٣-٣٤حدیث للقدّیس بطرس . ٥



  .٤٨-٤٤عماد كرنیلیوس ومن معھ . ٦

  رؤیا كرنیلیوس. ١

  وكان في قیصریة رجل اسمھ كرنیلیوس،"

  ]١". [قائد مائة من الكتیبة التي تدعى الإیطالیة

في الأصحاح السابق یقدم لنا القدیس لوقا صورة ممتعة لرجلٍ دخل تحت الناموس مع عظمة 
واه وشوقھ العجیب لدراسة الكتاب المقدس، وغیرتھ المتقدة نحو خلاص مركزه یتمتع بعظمة تق

وفي ھذا الأصحاح یقدم لنا إنسانًا عظیمًا في رتبتھ، ومع كونھ لم یكن ). خصي كنداكة(نفسھ 
 :القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . یھودیًا، ولا تحت الناموس، لكنھ كان عظیمًا في تقواه

ما، فإنھ من المدھش أن نجد شخصًا ما ھكذا وھو في غنى وسلطان مثل إنھ یظھر عظمة تقواھ[
  ].ھذین الشخصین

v  ما یسبب مدحًا للأول أنھ قام برحلة طویلة بینما لم یكن في وقت عید یستلزم ھذا، وقراءتھ في
وأما عظمة مدیح الأخیر . الطریق، وھو في المركبة، وتوسلھ لفیلبس، وأمور أخرى عدیدة

  .أنھ یقدم صدقات وصلوات، وكان تقیًا ویتمسك بوصیة كھذه) كرنیلیوس(

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

اختار السید المسیح بكور مؤمنیھ من الیھود من صیادي السمك البسطاء لیخزي بھم الحكماء؛ أما 
كل ما یشغلھ لم یختر فیلسوفًا یونانیًا ولا كاھن أوثان، بل قائدًا، . بالنسبة للأمم فاختار قائدًا رومانیًا

إنھ صاحب . حفظ الأمن وتنفیذ القوانین وتمتع البشر بالحریة، خاصة أصحاب الجنسیة الرومانیة
  .فكر حر، لیس من یضغط علیھ، ولا من یقدر أن یخدعھ

سبق فسمعنا عن قائد المئة الذي . كان كرنیلیوس قائدًا في الجیش الروماني تحت قیادتھ مئة جندي
مت (إسرائیل لیتكىء في ملكوت السماوات مع إبراھیم وإسحق ویعقوب سبق بإیمانھ كل من في 

حقًا : "أما القائد الثاني فھو الذي شھد للسید المسیح ومن معھ أثناء الزلزلة، قائلین). ١٢ -  ١١: ٨
والآن نحن أمام قائد مئة ثالث الذي اشتاق إلى الحق الإلھي، ). ٥٤: ٢٧مت " (كان ھذا ابن االله

انضم إلى ھذه الفئة قائد مئة رابع كان .  درسًا للقدیس بطرس لفتح باب الإیمان للأممفاستخدمھ االله
مكلفًا بحراسة الرسول بولس في الأسر لیذھب بھ إلى روما، ھذا رفض قتل الأسرى حین 

  ).٤٣- ٤٢: ٢٧أع (انكسرت السفینة حتى یخلص بولس 

ش الروماني كانوا معتبرین ملح  أن قواد المائة في الجیPoliybiusیقول المؤرخ بولیبییوس 
الجیش الروماني، ممتدحًا أخلاقھم، إذ یُشترط أن یكونوا متعقلین، مستقیمین، ذوي حكمة ورزانة، 

  .قادرین على ضبط نفوسھم

 جندي، لكن لم تكن مثل ھذه القوات ١٠٠٠ و ٦٠٠كان قوامھا ما بین ": من الكتیبة الإیطالیة"
وُجدت ) ١: ١٢أع (م، ولكن في أیام أغریباس الأول ٤١نة الكبیرة موجودة في فلسطین حتى س

  .عدة قوات مثل ھذه

دًعیت الكتیبة الإیطالیة، ربما لأن كل جنودھا كانوا رومانیین قادمین من الجیش الروماني في 
ھؤلاء كانوا . إیطالیا، وھم متمیزون عن بقیة الجنود في الجیش المختارین من ولایات أخرى



طور، حتمًا یعملون لحساب السلطة الرومانیة، لن یقوم من بینھم خائن موضع ثقة الإمبرا
  .للإمبراطوریة

  وھو تقي وخائف اللَّھ مع جمیع بیتھ،"

  یصنع حسنات كثیرة للشعب،

  ]٢". [ویصلّي إلى اللَّھ في كل حین

بلا شك أن بعض الیونانیین والرومانیین، حتى الذین كانوا یعملون في الجیش تأثروا ببعض 
بروح التقوى ومخافة الرب، فكانوا لا ) المجھول(یھود الأتقیاء، فصاروا یعبدون االله الواحد ال

یمیلون إلى عبادة التماثیل، ولا ینغمسون في الملذات والشھوات الجسدیة، مثل ھؤلاء فتح الروح 
  .القدس قلوبھم لیقبلوا الإیمان المسیحي

v لا تظن أن ما حدث كان بسبب رتبتھ العظمى، ف"وھو تقي خائف االله، مع جمیع بیتھ: "یقول .  

عندما أُجتذب شاول لم یظھر ملاك بل الرب نفسھ، لم یرسلھ إلى شخصٍ عظیمٍ، بل إلى رجل 
  . عادي جدًا

ھنا على العكس جلب رسولاً عظیمًا لھؤلاء الأمم ولم یرسلھم إلیھ، لقد نزل إلى ضعفھم، فھو 
  . یعرف كیف یتعامل معھم

أو لأن كرنیلیوس لم یكن .  نجد المسیح نفسھ مسرعًا إلیھم بسبب أنھم أكثر ضعفًافي حالات كثیرة
  .ھنا أیضًا نجد المدیح العلوي للصدقات كما قُدم في حالة طابیثا. قادرًا أن یترك بیتھ

v "لیسمع ھذا من كان منا مھملاً لأھل بیتھ، بینما كان ھذا الرجل ". خائف االله مع جمیع بیتھ
  . أیضًایعتني بجنوده

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

كان كرنیلیوس رجلاً متدینًا، لا یعبد الأصنام، ولا آلھة باطلة، ولا یسمح لنفسھ أن ینغمس في 
كل ما یعرفھ ویؤمن بھ ھو وجود إلھ خالق السماء . الرجاسات التي اتسم بھا العالم الوثني

  .والأرض، إلھ واحد حقیقي حي، لكنھ مجھول بالنسبة لھ

 كونھ صاحب سلطان كقائد مئة، لكنھ یحمل مخافة وخشیة الله المجھول اتسم بثلاث سمات مع
  : ھامة

v  ،قاد بیتھ إلى الحیاة التقویة التعبدیة، لم یضم تحت سقفھ أي عابد للأوثان، ولا من یسلك بالشر
  .بل كان جمیع أھل بیتھ وكل العاملین في البیت یخشون االله

v دیم الصدقات؛ غالبًا وھو روماني یعمل في الكتیبة الإیطالیة في اتسم بالحنو العملي وتق
مع كونھ أممیًا كان . قیصریة كعاصمة الولایة مدنیًا، یقدم صدقاتھ للفقراء والمحتاجین من الیھود

  . یعطي بسخاء للمحتاجین من الیھود



v بحیاة كان رجل عبادة وصلاة، یمارس الصلاة الدائمة في كل حین، یمزج العمل الصالح 
  .الصلاة

ظن البعض أن كلمات القدیس بطرس وأیضًا غیره من التلامیذ أنھ كان أممیًا غریب الجنس، لم 
ربما أعجب بالدیانة الیھودیة من جھة الإیمان ). ٢٨: ١٠؛ ٣- ١: ١١أع (یختتن ولم یقبل الناموس 

الله والصلاة إلیھ، لكنھ لم باالله الواحد، كما أُعجب بالمبادئ الأخلاقیة والسلوكیة وبالإلتجاء إلى ا
یدعوه البعض شبھ . ینضم إلیھم كعضوٍ في الأمة الیھودیة أو كأحد أفراد الشعب، ولا حُسب دخیلاً

  .دخیل

  فرأى ظاھرًا في رؤیا نحو الساعة التاسعة من النھار،"

  :ملاكًا من اللَّھ، داخلاً إلیھ، وقائلاً لھ

  ]٣". [یا كرنیلیوس

ھم تسلموا الناموس بخدمة ملائكة، فھوذا رجل أممي تقي محب للصلاة إذ كان الیھود یعتزون أن
  .یتمتع بخدمة الملائكة

في الساعة التاسعة، أي الثالثة بعد الظھر، حیث كان ذلك موعد الصلاة عند الیھود ظھر ملاك 
 لا مرسل من االله، لا في الھیكل وسط المتعبدین، بل لرجلٍ أمميٍ یتعبد مع أسرتھ في بیتھ، ظھر لھ

  .في حلم بل علانیة

الصباح : لعلھ تعلم من الیھود ممارسة الصلاة في ساعات معینة، إذ كانوا یصلون ثلاث مرات
  .الباكر، والتاسعة من النھار، والغروب

لقد قبل . قدم كرنیلیوس صلاتھ فصعدت كبخورٍ طیبٍ، كتقدمةٍ أو تذكارٍ أمام االله، مع أنھ كان أممیًا
ذبائح سرور أمام االله، وإن كان محتاجًا إلى التمتع بالدم الثمین الذي بدونھ لا االله صلواتھ وصدقاتھ 

  . تحصل مغفرة

وضعت الكنیسة تدبیرًا للمؤمن أن یصلّي في ساعات معیّنة، حتى لا یھمل الصلوات، وإن كان 
كّر في ھذه الصلوات نتذ. ھذا التدبیر لا یمنع رفع الصلوات في كل حین، وانشغال الفكر باللَّھ

  .أعمال اللَّھ الخلاصیّة، حتى لا یفارق الصلیب فكرنا، ولا تُنزع صورة المخلّص عن قلوبنا

v  ففي ذلك الوقت أصدر بیلاطس الحكم على )٢٥: ١٥مر (في الساعة الثالثةلتقم صلواتك ،
أنّنا ... ، لأنّھ وقت الصلبفي الساعة السادسةولتقم صلواتك أیضًا ... ربّنا ومخلّصنا بصلبھ

 ففي ذلك الوقت اِظلمّت الشمس وارتعدت الأرض، إذ لم تكن قادرة الساعة التاسعة،نلاحظ أیضًا 
  .أن تتطلّع إلى مرارة القسوة

  القوانین الرسولیّة

v  ِّوسبّح اللَّھ، وإن كنت في موضع آخر في الساعة الثالثةإذا كنت بالحقیقة في بیتك، فصل 
لأنھ في تلك الساعة نُظر المسیح وھو یُسمرّ على . وجاء ذلك الوقت فصلِّ في قلبك إلى االله

القدیم یأمر الناموس أن یُقدّم خبز التقدمة دائمًا في الساعة الثالثة ) العھد(ولأجل ھذا ففي . الخشبة



وذُبح الحمل الصامت الذي ھو مثال الحمل الكامل، لأن المسیح ھو ). مثالاً لجسد المسیح ودمّھ(
  . الذي نزل من السماءالراعي وھو أیضًا الخبز

، لأنّھ في تلك الساعة عُلِّق المسیح على خشبة الصلیب، وانشق في الساعة السادسةصلِّ أیضًا 
فلیُصلَّ إذن في تلك الساعة صلاة قویّة، متشبّھین فیھا بصوت . ذلك الیوم، وحدثت ظلمة عظیمة

  .من صلّى وصیَّر كل الخلیقة مظلمة للیھود غیر المؤمنین

، لتعرف أن نفوس الأبرار تبارك في الساعة التاسعةأیضًا صلاة عظیمة وتسبحة عظیمة لیقیموا 
لأنّھ في تلك . الرب الإلھ الحق، ھذا الذي ذكر قدّیسیھ، وأُرسل لھم ابنھ الذي ھو كلمتھ لینیر علیھم

لذلك . الساعة طُعن المسیح في جنبھ بالحربة، فخرج دم وماء، وأنار بقیّة ذلك الیوم إلى المساء
  .عندما بدأ ینام ابتدأ یوم آخر، فأعطى بذلك مثال القیامة

  التقلید الرسولي لھیبولیتس

v  لماذا رأى ملاكًا؟ ھذا أیضًا كان من أجل التأكید الكامل لبطرس، أو بالأحرى لیس
  ).الذین كانوا معھ(بل للآخرین الضعفاء ) لكرنیلیوس(

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ماماتھ وصار في سكون انشغل بالصلوات والندامةإذ انتھى من اھت.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  مع أن كرنیلیوس لم یتعلّم وصایا الإنجیل صلّى سرّیًا وبإخلاصٍ في حجرتھ، فوُجد أھلاً أن
وماذا نقول عن یونان، الذي لم یكن حتى في حجرتھ، بل في فخ . یسمع صوت الملاك یتحدّث

ل جدًا أن تُسمع صلواتھ التي من أعماق البحر، ولم یلحقھ أذى من معدة وحشٍ مِعْدّة الحوت، تأھّ
  .عظیمٍ ھكذا، وبقي حیًا؟

  خروماتیوس أسقف أكویلا 

تمت ھذه الرؤیا في وقت الساعة التاسعة، أي في وضح النھار، فلا مجال أن یسقط كرنیلیوس 
  .فریسة لأوھام أو تخیلات، فقد كان یقظًا متنبھًا

مت ھذه الرؤیا وقت الصلاة في الھیكل، حیث كان الكھنة یشتھون أن یسمع االله ھذا وقت ت
صلواتھم ویقبل ذبائحھم وتقدماتھم عن الشعب، ولم یدركوا أن االله مھتم بأممي في قیصریة في 

لتستقم ": وأن االله قد أرسل إلیھ ملاكھ، یعلن لھ عن قبول صلواتھ وصدقاتھ لیرتل مع النبي. بیتھ
  ).٢: ١٤١مز  ("لیكن رفع یدى كذبیحة مسائیة. خور قدامكصلاتي كالب

  : فلما شخص إلیھ ودخلھ الخوف قال"

  ماذا یا سید؟ 

  : فقال لھ

  ]٤". [صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارًا أمام اللَّھ



إذ رأى كرنیلیوس بھاء الملاك وطریقة ظھوره، أدرك أنھ كائن أعظم من الإنسان ولیس بأقل من 
أدرك أنھ رسول سماوي، قادم . ف بسبب الظھور المفاجئ، ودعوتھ لھ بالاسمملاك، فدخلھ الخو

  "ماذا یا سید؟: "خصیصًا لأجلھ، یحمل رسالة شخصیة، لكن ما ھي ھذه الرسالة؟ لذا تساءل

حمل شوقًا صادقًا للتعرف على فكر االله، وكان مستعدًا أن یسمع ویستجیب لأي أمرٍ سماويٍ 
وكما قال صموئیل " ماذا یقول سیدي لخادمھ؟: "قال یشوع بن نونیصدر إلیھ، وذلك كما سبق ف

  ".تكلم یا رب فإن عبدك سامع: "النبي

ھكذا لا قیمة للصلاة بلا . كشف لھ الملاك أن صلواتھ وصدقاتھ قد صعدت معا إلى حضرة االله
واتھ لقد انطلقت صل. حب ورحمة، ولا قیمة لعمل الرحمة للبشر بلا حب الله مترجم خلال الصلاة

وأصوامھ، لا إلى الشوارع لكي ینال مجدًا من الناس كما كان یشتھي الفریسیون، وإنما صعدت 
معًا خفیة إلي عرش االله، لتُسجل في سفر التذكار الذي یًكتب في حضرة االله، لیضم فیھ أسماء 

  .خائفي الرب

ن تتركزا في رؤیة إذ تمتع كرنیلیوس بقلبٍ محبٍ الله والناس، أمكن حتى لعینیھ أ": شخص إلیھ"
  .كل ما ھو سماوي، دون أن تسحبھما الأمور الأرضیة الزمنیة

بینما كان الیھود یقدمون الذبیحة المسائیة في تلك الساعة، ویأملون أن تكون صعیدة مقبولة إذا 
بالملاك المرسل من االله یعلن صدقات وصلوات ھذا الأممي أنھا صعیدة أمكنھا أن ترتفع وتصعد 

؛ ١٥-١١: ١إش (فإن االله یطلب صعائد لذبائح الحب والطاعة والتسبیح . لعرش الإلھيحتى أمام ا
  ).١: ٥؛ جا ٦: ٦؛ ھو ٢٢: ١٥ صم ١؛ ٢٢- ٢١: ٥عا 

كیف صعدت صلوات وصدقات ھذا الأممي؟ ألم یكن في حاجة إلى دم ابن االله : قد یتساءل البعض
قد اعتمد على أعمالھ البارة الذاتیة، الوحید للمصالحة مع الآب؟ لیس من شھادة أن ھذا الأممي 

كان یشتھي أن یتعرف على إرادة االله ویود أن . لكنھ كان یقدم صلوات وصدقاتھ خلال مخافتھ الله
یتممھا، لھذا إذ ظھر لھ الملاك لم یجادل في شيء بل في خضوعٍ كاملٍ تمم ما صدر إلیھ من أمر 

ة السماویة وقبل كرازة القدیس بطرس لھ كان مشتاقا إلى مخلص، لذا أصغى إلى الرسال. إلھي
  .بخصوص الخلاص بسرور في غیر جدالٍ

v وإنما إذ یرى نفسًا سامیة یسكب نعمتھ . لنتعلم عن السید المحب المتحنن كیف لا یتجاھل أحدًا
  .علیھا بسخاء

v مع الصلاة یكون . الصلاة فوق الكل یمكنھا أن تحفظ باستمرار بھاء ھذا الثوب الروحي
الصلاة مع العطاء . اء في العطاء الذي ھو تاجنا في العمل الصالح ووسیلة خلاص نفوسناالسخ

یمكنھما أن یمدانا بخیرات علویة بلا عدد، وأن یطفئا نار الخطیة في نفوسنا، ویھبانا حریة 
  .عظیمة

v ة لیسمع ذلك المقیدون في الجیش، ولیتعلموا أن الخدمة العسكریة لا تقف عائقًا ضد االفضیل
لیتعلموا أنھ یمكن للإنسان أن یعطي اھتمامًا عظیمًا لفضیلتھ حتى . لمن یرغب أن یكون سامیًا

وإن ارتدى حلة الجندیة والمنطقة، وإن كان لھ زوجة ومھتمًا بأطفال، ومدیرًا لبیت، حتى وإن 
  .كان ملتزمًا بعملٍ عامٍ

v ه الشھوة المفرطة، وتتبدد بنار لا تسمح لحب الغنى أن یلتھب فیكم أو یمتلككم، بل لتھلك ھذ
إنھا . إنھا ذبیحة رائعة لا تحتاج إلى كاھن، بل یقدمھا من یمارسھا. لتتمزق بسیف الروح. الروح



ھكذا كانت تقدمات ... لكنھا للتو ترتفع إلى العلي) على الأرض(ذبیحة رائعة تتم أسفل 
  .انظروا إنھ أروع اتحاد". صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارًا أمام االله: "كرنیلیوس، فقد قیل

v عند رؤیة الملاك صار . لاحظوا كیف لم یتحدث الملاك فورًا بل رفع أولاً عقلھ وسما بھ
الخوف رفعھ، والمدیح خفف ما في الخوف . خوف، لكنھ خوف معتدل، قدرما یخدم تركیز ذھنھ

  .مما ھو غیر مبھج

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v وُجد . طین العنیفة جدًا لا یمكن أن تُغلب إلا بالصلاة والصومعلمنا الرب نفسھ أن الشیا
  .كرنیلیوس أھلاً لنوال عطیة الروح القدس خلال الصدقات والأصوام المستمرة قبل العماد

   القدیس جیروم

  والآن أرسل إلى یافا رجالاً،"

  ]٥". [واستدع سمعان الملقّب بطرس

 الكنیسة ممثلة في أحد رسلھا، لكنھ لم یقدم لھ إنجیل لقد أرسل االله ملاكًا لكرنیلیوس لیقوده إلى
الخلاص، ولا أعلن لھ عن الإیمان بیسوع المسیح، إنما طالبھ باستدعاء الرسول بطرس الذي یقدم 

فالكرازة بالإنجیل ھو عمل خدام الكلمة ولیس . رسالة الإنجیل ویقوده إلى طریق الخلاص
حقا أن ). ٨: ٣أف (االله تكشف عن غنى المسیح الفائق إنھا نعمة فائقة مقدمة لرجال . الملائكة

، یبعثون من االله إلى المعلمین أو الآباء )٥: ٢عب (الملائكة ھم خدام للعتیدین أن یرثوا الخلاص 
غایتھم أن یلتقي الكل بالمسیح یسوع في كنیستھ .. كما إلى المحتاجین إلي التمتع بكلمة الخلاص

  .المقدسة

   رجل دباغ،أنھ نازل عند سمعان"

  بیتھ عند البحر،

  ]٦". [ھو یقول لك ماذا ینبغي أن تفعل

أي عند الشاطىء حیث كان سمعان دباغًا، والدباغة تحتاج إلى ماء كثیر، " بیتھ عند البحر"
ولعل ما كان یھم الإنجیلي لوقا ھو أن ھذا . خاصة وأن ماء البحر مفضل في عملیات الدباغة

  .إذ كان الیھود یحسبون عمل الدباغة دنسًاالبیت لا تجاوره بیوت أخرى، 

v ألا تلاحظون كیف أحب الرسل الخلوة والسكون فاختاروا الأماكن البعیدة للمدن؟  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فلما انطلق الملاك الذي كان یكلم كرنیلیوس،"

  ]٧". [نادى اثنین من خدامھ وعسكریًا تقیا من الذین كانوا یلازمونھ



 وبسرعة في غیر تردد أرسل كرنیلیوس اثنین من خدامھ وجندیًا لیستدعى القدیس في طاعة
لو أن كرنیلیوس وحده كان مشتاقا أن یحقق إرادة االله ویتمتع بالخلاص لذھب بنفسھ إلى . بطرس

القدیس بطرس، لكن كان كل أھل بیتھ وربما بعض جنوده وأصدقائھ أیضا مھتمین بخلاصھم، لذا 
  .دیسأرسل یستدعي الق

  وأخبرھم بكل شيء،"

  ]٨". [وأرسلھم إلى یافا

لذا نرى في . عاشت الكنیسة في مجدٍ عجیبٍ یقدمھ لھا الروح القدس قائد الكنیسة والمعزي لھا
حركة الكنیسة ظھور ملائكة، وأحلام مقدسة، ورؤى إلھیة، بل وأحیانًا یحمل الروح الخدام 

  .وینطلق بھم إلى مواضع للكرازة

ر عجیب أن یرى قائد أممي ملاكًا یصدر لھ أمرًا باستدعاء رجل یھودي لم یتعرف حقًا إنھ لأم
علیھ قبلاً، وربما لم یسمع عنھ، فیرسل بعثة، ویحدد لھا موقع البیت واسم الشخص، وكأن الأمر 

تحرك القائد في طاعة كاملة بغیر أدنى . قد صدر إلیھ من أعلى درجات القیادة لجیش السماء
حق بكر كنیسة الغرلة، یتقبل الروح القدس بطریقة فریدة، لیفتح أمام إخوتھ أھل تشكك، لیصیر ب

  .الغرلة مخازن الروح القدس ونعمھ الفائقة

v استمعوا إليّ، بل أخبرھم بكل الأمر : لاحظوا شخصیة ھذا الرجل المتواضعة، فإنھ لم یقل لھم
م یرد أن یستخدم سلطانھ لإحضار بطرس فإنھ ل.  ما أفعلھ إنما أُمرت بھ من قبل العنایة الإلھیة-

  ".أخبرھم بكل شيء"إلیھ، لھذا 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

نقف بكل تقدیرٍ واعتزازٍ أمام ھذا القائد الذي یرى في السلطة حبا واتساع قلب، فإنھ لم یصدر 
سراره أوامره ویلتزم خدامھ وجنوده بالطاعة العمیاء، وإنما اخبرھم بكل شيء كأب محب یعلن أ

صورة رائعة لمفھوم القیادة والسلطة . لأولاده المحبوبین لدیھ، حتى یشاركونھ البركات الإلھیة
  !كثیرًا ما لا نجدھا حتى في حیاة الوالدین أو المرشدین أو الكھنة

أرسلھم إلى یافا، حیث ینطلق القدیس بطرس من ھناك إلى قیصریة یجتذب بكر المؤمنین من بین 
البقعة التي منھا انطلق یونان النبي لیكرز لأھل نینوى، الشعب الأممي، لیقدموا وھي نفس . الأمم

  .توبة ویتمتعوا بالمراحم الإلھیة

  رؤیا بطرس الرسول. ٢

  ثم في الغد فیما ھم یسافرون،"

  ویقتربون إلى المدینة،

  ]٩". [صعد بطرس على السطح لیصلّي نحو الساعة السادسة

 میلاً عن قیصریة، تحركت السماء لتعلن ٣٠یافا التي تبعد حوالي إذ انطلقت البعثة إلى مدینة 
للقدیس بطرس قبیل وصول البعثة التي انطلقت في الصباح المبكر لتصل في وقت الظھیرة 



ظھرت الرؤیا لبطرس الرسول، والبعثة على أبواب ).  ساعات٦تقطع الخیول المسافة في (
 الأمر یصدر أن یقوم فورًا من الغیبة لیعمد الأمم كانوا یسألون عن القدیس بطرس، وكأن. البیت

  .ویقبلھم في شركة مائدة الرب

كان . كان تحقیق ھذا الأمر فیھ صعوبة، فقد حرم الناموس الاختلاط بالأممین مھما كان سلوكھم
لھذا كانت ھناك . لابد من أمرٍ إلھيٍ یصدر للرسل عند تحركھم العملي للبدء في خدمة الأممین

ة إلي رؤیا سماویة للقدیس بطرس كي ینطلق إلى بیت كرنیلیوس، كما كانت الحاجة حاجة ملح
فبالرغم من . أیضا إلى رؤیا سماویة لحنانیا، كي یذھب إلى شاول الطرسوسي، ویكرز لھ ویعمده

النبوات الصریحة والواضحة في العھد القدیم برجوع الأمم إلي االله، ومن دعوة السید المسیح 
كرزوا في الخلیقة كلھا لم یكن ممكنًا التحرك العملي لتحقیق ذلك دون رؤى سماویة لتلامیذه أن ی

  .في لحظات البدء بالعمل

لقد صعد بطرس على السطح لیصلي، ووھبھ الرب ھذه الرؤیا، لكنھ لم یكشف لھ ما حدث في 
بیت كرنیلیوس، ولا عن الرسل القادمین إلیھ یستدعونھ، ولا عما سیحدث في اللقاء مع 

فاالله یكشف لخدامھ قدر ما یناسب . كرنیلیوس؛ إنما جاءت الرؤیا تدفعھ للتحرك مع ھؤلاء الرسل
كان على القدیس بطرس أن یتحرك في طاعة للرؤیا، لیرى بعینیھ أعمال االله العجیبة التي . الزمن

ك أن لكل علیھ ألا یسأل عما سیحدث، وإنما أن یثق في عمل االله الفائق، وأن یدر. لم یكن یتوقعھا
  .أمرٍ زمن معین لدى االله

. كان الناموس یلزم المؤمنین أن یقیموا سورا یحوط بالسطح حتى لا یسقط أحد": على السطح"
. وكان السطح المكشوف أو الحجرة المقامة علیھ تعتبر من أفضل الأماكن للخلوة مع االله والصلاة

 في الشارع یرى من یجلس أو یركع أو ولم یكن أحد من الساكنین في المنازل المجاورة أو الذین
یرى البعض أن الصلاة على السطح تعطي فرصة أعظم للصلاة، . یقف أثناء خلوتھ على السطح

فمن جانب یرى السماء مكشوفة أمامھ، فلا ینشغل فكره بالأرضیات، بل یترقب انطلاقھ إلى بیتھ 
بًا كبیرًا من المدینة، ومن على السطح یرى نصی. السماوي، متحررًا من كل ما ھو أرضي

وعلى السطح لا یسمع أحدًا ولا یسمعھ أحد، . فیتحدث مع االله باسم الشعب كلھ، ویطلب عن إخوتھ
  .بل یتحدث في خلوة مع إلھھ

كان غالبیة الیھود یحرصون على الصلاة الصباحیة والمسائیة، أما ": نحو الساعة السادسة"
ھیرة، أي یصلون ثلاث مرات، كما كان دانیال النبي الأتقیاء فیحرصون على الصلاة في وقت الظ

وكان المسیحیون الأوائل ). ١٧: ٥٥مز (، وأیضا داود النبي )١٣-١٠: ٦دا (یفعل في السبي 
  .القدیس إكلیمنضس السكندريیحرصون على ھذه الصلوات الثلاث كما یقول 

  فجاع كثیرًا،"

  واشتھى أن یأكل،

  ]١٠". [بةوبینما ھم یھیئون لھ وقعت علیھ غی

تشیر إلى حالة للعقل فیھا یمتص بالكامل في فكرٍ معینٍ أو أمرٍ ما حیث تبدو الحواس ": غیبة"
ھي حالة انسحاب للفكر والقلب عما ھو منظور أو . الخارجیة كأنھا متوقفة جزئیًا أو بالكامل

طلقت من وكأن لا شيء حولھ، أو كأن النفس قد ان. مسموع لینسحب كیان الإنسان إلى أعماقھ
قیل عن بلعام أنھ رأى القدیر في رؤیا . الجسد، لتعبر إلى جوٍ روحيٍ لا یخضع للحواس البدنیة



أع (والقدیس بولس سقط في غیبة وھو في الھیكل ). ١٦، ٤: ٢٤عد (بینما كان ساقطًا في غیبة 
  ).٢: ١٢ كو ٢(، وتكرر الأمر معھ )١٧: ٢٢

 فقدم لھ السید المسیح طعامًا یشبع قلوب السمائیین، جاع القدیس بطرس كثیرًا واشتھي أن یأكل،
لقد جاع السید المسیح نفسھ بعد أن صام أربعین یومًا، وقد طلب . وھو دخول الأمم إلى الإیمان

الشیطان منھ أن یحول الحجارة خبزًا، وقد رفض السید ذلك، لأنھ ترقب ھذا الیوم الذي فیھ یحول 
بلا أحاسیس بسبب عبادة الأصنام الحجریة لتصیر بالحق الحجارة البشریة التي صارت صلدة 

لقد تحولت الحجارة إلى خبزٍ مشبع، كما تحولت الحجارة إلى أولاد . طعامًا سماویًا یبھج قلب االله
  .لإبراھیم، كما وعد السید المسیح بذلك، حین قال أن االله قادر أن یقیم من الحجارة أبناء لإبراھیم

v ماذا یعني تعبیر غیبة ek[ta[ic فلتقل أن النفس صارت كأنھا خارج )ثیؤریا(؟ منظر روحي ،
  ...".فرأى السماء مفتوحة. "الجسد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  مت (طلب والد یعقوب طعام الكلمة، لأن الإنسان لا یحیا بالخبز وحده، بل بكل كلمة من االله
مثل ھذا الطعام جاع إلیھ بطرس . )٤: ٢٧تك (مثل ھذا الطعام طلبھ اسحق ). ٤: ٤؛ لو ٤:٤

  .عندما رأى العلامات السریة لمستقبل إیمان الأمم

  القدیس أمبروسیوس

  فرأى السماء مفتوحة،" 

  وإناء نازلاً علیھ مثل ملاءة عظیمة،

  مربوطة بأربعة أطراف،

  ]١١". [ومدلاّة على الأرض

لنزول شيء ما منھا، وكأنھا قد اعتاد العھد القدیم أن یتحدث عن السماء، وقد انفتحت أبوابھا 
صارت مغلقة أمام البشریة تنفتح أبوابھا لتحقیق رسالة معینة لتبقى مغلقة أمام وجھ الإنسان الذي 

  .وقد جاء كلمة االله المتجسد لیفتح أبواب السماء، بل ویقیم ملكوتھ داخل الإنسان. أعطى ظھره الله

 حتى انفتحت أبوابھا لیتكشف غنى نعمة االله ما أن ارتفع قلب القدیس بطرس الرسول إلى السماء
  .وإحساناتھ

v  إنك ارتفعت إلى السطح مثل الرسول بطرس؛ ھذا الذي إذ كان جائعًا بین الیھود أشبع إیمان
وكبح الرغبة الجامحة التي سببھا عدم إیمانھم خلال تحول قائد المئة والأممیین . كرنیلیوس جوعھ

لإناء النازل من السماء إلى الأرض بجوانبھ الأربعة كرمز تعلم من ا. الآخرین إلى الإیمان
أضف إلى ذلك ھذه الملاءة البیضاء الجمیلة . للأناجیل الأربعة أن كل البشر یمكن أن یخلصوا

التي في الرؤیا التي ارتفعت مرة أخرى، كانت رمزًا للكنیسة التي تحمل المؤمنین من الأرض 
: ٥مت " (طوبى للأنقیاء القلب، لأنھم یعاینون االله: "تمًا یتحققإلى السماء، تأكیدًا أن وعد الرب ح

٨.(  

  القدیس جیروم



v حوت ھذه الحیوانات؟ بالتأكید ) إناء عظیم على شكل ملاءة(لماذا ظھرت ملاءة : قد یسأل أحد
نحن نعلم أن العث الذي یفسد الثیاب الأخرى لا یصیب الملاءة لھذا كل . لم یكن ھذا بدون سبب

یلزمھ . ب أن یبلغ سرّ الكنیسة الجامعة یلزمھ أن یستبعد من قلبھ فساد الشھوات الشریرةمن یرغ
أن یثبت في الإیمان بطریقة لا یمكن إفساده، حتى أنھ لا یفسد بالأفكار الشریرة كأنھا عث، إن 

  .أراد أن یبلغ سرّ تلك الملاءة التي ترمز للكنیسة

 كل الأمم الذین ینتمون إلى أربع جھات الأرض حیث لماذا نزلت من السماء ثلاث مرات إلا لأن
تنتشر الكنیسة، یُعمدون باسم الثالوث؟ أُشیر إلى الكنیسة في الأركان الأربعة التي تنتمي للإناء، 

. إذ یجدون الذین یؤمن باسم الآب والابن والروح القدس حتى یبلغوا مرافقة القدیسین وشركتھم
ت العالم والثلاثة ظھورات التي تشیر إلى سرّ الثالوث، ھذه لھذا فإن أربعة أركان أو اتجاھا

 الذي للرسل، حیث یُبعث ثلاثة إلى الأربعة، فأربعة ثلاث مرات تعادل ١٢الحقیقة تشیر إلى رقم 
ولما كان الاثنا عشر رسولاً قد عُینوا للكرازة بسرّ الثالوث في أركان العالم الأربعة، لھذا . ١٢

  .لت من السماء ثلاث مراتفإن الأربعة أركان نز

  الأب قیصریوس أسقف آرل

v شاركْ القدیس بطرس في ھذا النوع من الغیبة عندما كان جوعانًا ومخمورًا في نفس الوقت .
كان بطرس جوعانًا قبل أن یُقدم لھ غذاء المادي، وأراد أن یتذوقھ، وبینما كان أعضاء عائلتھ 

وخرج من نفسھ . لغیبة المقدسة الصاحیةجرب بطرس ھذه ا) ١٠:١٠أع (یجھزون الطعام 
فرأي السماء مفتوحة، وإناءً نازلاً علیھ مثل ملاءة عظیمة : "بواسطتھا ورأى الرؤیا الآتیة

وكان فیھا دواب الأرض والوحوش والزحافات . مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على الأرض
كلا یا رب لم آكل قط : طرسفقال ب. قم یا بطرس واذبح وكلْ: وصار إلیھ صوت. وطیور السماء

وكان ھذا على . فصار إلیھ أیضًا صوت ثانیة ما طھره اللّھ لا تدنسھ أنت. شیئًا دنسًا أو نجسًا
نتعلم من الصوت الذي ناداه في المرة الأولى أن اللّھ الآب ھو ). ١٥-١١:١٠أع " (ثلاث مرات

ھر، وفي المرة الثالثة أن الروح القدس الذي یُطھر، وفي المرة الثانیة أن الابن الوحید ھو الذي یُط
. تحدث ھذه الغیبة من الخمر الذي یقدمھ اللّھ لكل من یجلس على مائدتھ. ھو الذي یطھر كل شيء

كلوا أیھا : "فاالله یُشجع بحق كل من یعیش حیاة الفضیلة ویقترب منھ، ولیس للبعیدین عنھ
أكل ویشرب بدون استحقاق یأكل ویشرب لأن الذي ی". "الأصحاب اشربوا، واسكروا أیھا الأحیاء

على المستحقین " إخوة"فھو یطلق كلمة ) ٢٩:١١ كو ١" (دینونة لنفسھ غیر ممیزٍ جسد الرب
  ).٣٥:٣مر "(لأن من یصنع مشیئة اللّھ ھو أخي وأختي وأمي. "لھذا الطعام

  القدیس غریغوریوس النیسي

  ]١٢". [لسماءوكان فیھا كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطیور ا"

كانت ھذه الملاءة النازلة من السماء تشیر إلى الكنیسة المقدسة، فإن كانت الملاءة لا تضم 
حیوانات ألیفة فحسب بل ووحوش أیضًا؛ لا تضم فقط حیوانات ودواب الأرض بل وطیور 
س، السماء، ھكذا فإن الكنیسة كجسد المسیح محب كل البشریة یفتح أبواب الإیمان أمام كل النا

أصحاب الطبائع الھادئة أو الضعیفة، الذین عاشوا وسط وحل الأرض، والذین كانت قلوبھم 
تضم الكنیسة . إنھ یقیم منھم جمیعًا شعبًا مقدسًا متشبھًا بالملائكة... تشتھي ان تحلق في السماوات

تضم شبكة ). ١١: ٣كو (الیھود والأمم، السادة والعبید، الكبار والصغار، لیس بربري ولا سكیثي 
  .الكنیسة من كل صنفٍ، تقدس الكل، وتقیم من الكل أعضاء متنوعة للجسد الواحد المتناغم معًا

  :وصار إلیھ صوت"



  ]١٣". [قم یا بطرس، اذبح وكل

طلب من القدیس بطرس أن یذبح ویأكل دون تمییز بین طاھر ونجس في نظر الناموس، إذ یصیر 
أنُ یذبحوا معھ بروح الحب والبذل، فیصیر الكل الكل شركاء المسیح في الصلیب، یشتھون 

كان الأكل یمیز بین الیھودي والأممي، فالیھودي لا یأكل ما نجس . مقدسین فیھ، لأنھ ھو قدوس
  .حسب الناموس، ولا یشارك أیضا الأممي في أطعمتھ المقدمة للأوثان

. وه أن یذبح ویأكللم یظھر للقدیس بطرس ملاك من السماء، بل سمع الصوت الإلھي نفسھ یدع
فالأمر جد خطیر، ویصعب تصدیقھ، لذلك تحدث الرب نفسھ مع بطرس، كما ھو واضح من 

  .إجابة القدیس بطرس نفسھ

v الشرق والغرب والجنوب : واضح أن الناموس نفسھ خلال العالم كلھ لھ أربعة أركان
 الرمزیّة الذي أُعلن ولھذا فإن الإناء الذي حوى كل الحیوانات. والشمال، كما یقول الكتاب

لكي یظھر أنھ یلزم أن یؤمن الأمم، ویدخلوا في جسد ] ١٣" [اذبح وكلْ: "لبطرس عندما قیل لھ
الكنیسة، كما یدخل في جسمنا ما نأكلھ، وأن ھذا الإناء كان نازلاً من السماء بأربعة أركان، 

  .مظھرًا أن العالم كلھ حتمًا سیؤمن

  القدیس أغسطینوس 

v  یشیر ھذا إلى الكنیسة الجامعة أن تذبح أولاً ثم تأكل كل من "اذبح وكُل: "لبطرسعندما قیل ،
إذ لا یستطیع أحد أن یؤمن . بمعنى آخر، یُذبح عدم الإیمان حتى یُغرس الإیمان. یؤمنوا بالمسیح

كو " (قد متم وحیاتكم مستترة مع المسیح في االله: "وكما یقول الرسول. بالمسیح ما لم یمت أولاً
٣: ٣.(  

  الأب قیصریوس أسقف آرل

  :فقال بطرس"

  كلاّ یا رب،

  ]١٤". [لأني لم آكل قط شیئًا دنسًا أو نجسًا

في البدایة رفض بطرس أن یأكل، لأنھ حسب أن المواعید الإلھیة والبركات السماویة الطاھرة لا 
  !تُقدم للأمم الأنجاس، إذ كانوا في عینیھ بلا إلھن ولیسوا من رعویة إسرائیل

  ا ھو الفرق بین الدنس والنجس؟م

الدنس ھو الشيء الذي لا یُكرس الله، فمن یعبد آلھة غریبة غیر االله فبحسب ناموس موسى یُحسب 
لذلك یتطلع الیھود . ، أي لیس مخصصًا الله"عام"أو " عمومي"في الأصل الیوناني معناه . دنسًا

یھودي متى لمس میتًا یُحسب نجسًا فال. أما النجس فھو ما لم یتطھر. إلى كل الأمم أنھم دنسون
والأوزة التي یذبحھا آخر غیر الحاخام نجسة لا تؤكل، أما إذا . حتى المساء، حیث یستحم ویتطھر

  .ذبحھا حاخام وصفى دمھا، فتُحسب حلالاً وطاھرة

فالرسول بطرس كسائر الیھود یتطلع إلى الأمم لیس كأنجاس یحتاجون إلى تطھیر، كما یتنجس 
  .فیتطھر، وإنما كأدناس غرباء عن االله لا یمكن تطھیرھمأي یھودي 



لم ). ٢٠-٣: ١٤؛ تث ٢٧ - ٢: ١١لا (یمیز العھد القدیم بین الحیوانات الطاھرة وغیر الطاھرة 
الآن قد حان الوقت لتحقیق الناموس، لا في حرفیتھ القاتلة، . یكسر القدیس بطرس قط ھذا المبدأ
ائع مفاھیمھا الروحیة، وقد سبق لنا توضیحھا أثناء تفسیر بل بالروح المحیي، فإن لھذه الشر

  .سفري العدد والتثنیة

  :فصار إلیھ أیضًا صوت ثانیة"

  ]١٥". [ما طھره اللَّھ، لا تُدنسھ أنت

ما طھره االله؟ ما أعلن االله عنھ أنھ طاھر، أو ما یأمرك بھ االله أن تفعلھ، فإنھ : ماذا یقصد بالقول
ما كان لدیك في فكرك من تمییز بین ما ھو طاھر وما ھو غیر .  خطأحتمًا لا یكون دنسًا ولا

الآن لتحمل فكرًا روحیًا، لترى ما . طاھر یقوم على التفسیر الحرفي كبعض الشرائع في الناموس
الآن یدعون لنوال ذات . ھو طاھر وما ھو دنس، لیس بمنظار ناموسي حرفي، فترى الأمم دنسین

لقد انشق الحجاب الحاجز بین الفریقین، ودُعي العالم . یقدمھا الله للیھودالإحسانات والبركات التي 
الآن یلزم إعادة ). ٢٨: ٣؛ غل ١٤: ٢أف (كلھ للشركة معًا والتمتع بإنجیلٍ واحدٍ وإیمانٍ واحدٍ 

  .النظر في فھم الشرائع الناموسیة بعد انھیار الحجاب الحاجز

ھود أنھم وحدھم لھم نصیب في ھیكل الرب، وأن لقد كان بین الیھود والأمم حائط، فیظن الی
  .لقد جاء حجر الزاویة الذي یضم بالحق الحائطین معًا في الھیكل الجدید. الآخرین مرذولون

لیس ھناك : [یعلق على ھذه العبارة، قائلاً" الطعام" عن القدیس إكلیمنضس السكندريفي حدیث 
لأنھ لیس ما یدخل الفم ینجس "إذ تتساوى كلھا، ، )الأطعمة(اعتبار لما نستخدمھ من ھذه الأشیاء 

: ١٥أم " (أكلة من البقول حیث تكون المحبة خیر من ثور معلوف ومعھ بغضة..." الإنسان
البقول والأعشاب لیست ھي المحبة، بل ما یجب علینا ھو أن نتناول وجباتنا بالمحبة، )... ١٧

فإن ... ن الأفضل إتباع الاعتدال في الأمورفي ھذا م. وذلك ما نقصده بالأغابي أو ولیمة المحبة
مكروه، وأما اختیار الوسط في الأمور ) في الصوم(فیھ خطورة، والمغالاة ) في الأكل(الإفراط 

  .]فجید

  وكان ھذا على ثلاث مرات،"

  ]١٦". [ثم ارتفع الإناء أیضًا إلى السماء

 الذي تكرر ثلاث مرات، وكأن لعل الملاءة التي نزلت من السماء كانت ترتفع وتنزل مع الصوت
كنیسة المسیح تتمتع بالبنوة الله القدوس، لكي یصیر كل مؤمن حقیقي مقدسًا وطاھرًا في الرب 

یصر . خلال میاه المعمودیة وعمل الروح القدس، وذلك بالعماد بالتغطیس باسم الثالوث القدوس
  .معمودیة ویصیرون أبناء اهللاالله على إعلان إبداع حبھ للأمم، فإنھم إذ یؤمنون یتطھرون بال

فما لم یقبلھ بطرس ویخشى أن یتنجس ویتدنس إذا بالسماء . إلى السماء) الإناء(ارتفعت الملاءة 
  ).٢٥: ٩رو (صارت التي لیست بمحبوبة محبوبة لدى االله، والتي لیست شعبھ شعبھ . تقبلھ

v ،یشیر " اذبح وكُلْ" والأمر إذن تشیر الملاءة إلى الأرض، والوحوش التي فیھا ھم من الأمم
  .إلى الالتزام بالذھاب إلیھم أیضًا، وقد تكرر ثلاث مرات إشارة إلى المعمودیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



  لقاء مع رجال كرنیلیوس. ٣

  وإذ كان بطرس یرتاب في نفسھ،"

  ماذا عسى أن تكون الرؤیا التي رآھا؟ 

  إذا الرجال الذین أُرسلوا من قبل كرنیلیوس،

  وكانوا قد سألوا عن بیت سمعان، 

  ]١٧". [وقد وقفوا على الباب

كان شاول بعد خدمتھ قرابة ثلاث سنوات في العربیة وخدمتھ في دمشق التقى بعد ذلك بالقدیسین 
لم یكن في . بطرس ویعقوب ویوحنا في أورشلیم، ولعلھم قد أدركوا دعوة شاول للخدمة بین الأمم

 الأمم، إذ ھو مدعو لخدمة الختان، لكن االله أراد لھ أن یبدأ بإذابة مخیلة القدیس بطرس أن یخدم
ھذا الثلج الذي یسود على العلاقة بین الأمم والختان، فیقوم ھو بحصاد بكر خدمة الأمم، حتى لا 

  .یظن أھل الختان وجود تضاد بین الخدمتین

  ونادوا یستخبرون،"

  ]١٨". [ھل سمعان الملقّب بطرس نازل ھناك

  ا بطرس متفكر في الرؤیا،وبینم"

  :قال لھ الروح

  ] ١٩". [ھوذا ثلاثة رجال یطلبونك

یدعوه الروح القدس نفسھ قائد الكنیسة أن یكف عن التأمل فیما قد رآه وما سمعھ وینزل للعمل، 
  .فإن الروح الإلھي الذي قدم لھ الإعلان الإلھي یقدم لھ التفسیر في حینھ

لروح القدس تفسیرًا واضحًا للرؤیا، لكن الروح أصدر أمره لعل القدیس بطرس كان یترقب من ا
ونحن أیضًا كثیرًا ما نجلس في ھدوء للتأمل في كلمة االله، . بالعمل، لیقدم لھ التفسیر أثناء العمل

ویكشف لنا الروح القدس مفاھیم حیة للكتاب المقدس، لكننا نكتشف أعماق جدیدة لكلمة االله كلما 
فالعمل لیس نقیضًا للتأمل، بل ھو واحد معھ، لا . تحت قیادة الروح القدستحولت الكلمة إلى عمل 

  !ینقسمان

  لكن قم وانزل،"

  واذھب معھم غیر مرتاب في شيء،

  ]٢٠". [لأني أنا قد أرسلتھم

لینطلق إلى الرجل الأممي متھللاً، وإن كان . صدر لھ الأمر بالعمل السریع بلا توانٍ وبغیر ریبةٍ
كان الرسول بطرس متحیرًا، وفیما ھو . ل، ولا لماذا اختیر ھذا دون غیرهلا یعرف ماذا سیفع



یفكر ما عسى أن تكون الرؤیا، إذا بالروح یفسرھا لھ عملیًا، معلنًا لھ أن البعثة القادمة إلیھ ھي 
كان بطرس الرسول مرتبكًا كیف تأمره السماء أن یأكل مما ھو . من قبلھ، إذ ھو الذي أرسلھم

وإذا بالروح یحركھ كما بغیر إرادتھ لینزل إلى قیصریة، حیث یذھب إلى من دنس أو نجس، 
وكأن الروح القدس قد منطق بطرس الرسول، منطق عقلھ وقلبھ وكل كیانھ الداخلي . یستدعوه

  ).٢٨: ٢١یو (لیسیر بھ حیث لا یشاء 

 ما یمتلئ جاءت الرسالة لكرنیلیوس عن طریق ملاك، وأما القدیس بطرس فتكلم بالروح، فبقدر
  . الإنسان بالروح القدس یتمتع بقیادة الروح وحدیثھ معھ

v  عظیم ھو سلطان الروح، ما یفعلھ االله یقول الروح أنھ ". أنا قد أرسلتھم") الروح(یقول
، "صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارًا أمام االله: "أما الملاك فبخلاف ذلك بل قال أولاً. یفعلھ

أنا قد : "لم یفعل الروح ھكذا، بل قال..." الآن أرسل: " وبعد ھذا قالمظھرًا أنھ قد جاء من ھناك،
  ".أرسلتھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فنزل بطرس إلى الرجال الذین أُرسلوا إلیھ من قبل كرنیلیوس، "

  ھا أنا الذي تطلبونھ،: وقال

  ]٢١" [ما ھو السبب الذي حضرتم لأجلھ؟

لم یطرقوا الباب نھائیًا فقد نزل إلیھم القدیس بطرس بناء لم یسمع أحد طرقات الرجال، ولعلھم 
ربما نزل من السلم الخارجي من السطح إلى الباب، وإذ أخبروه بقصدھم . علي أمر الروح القدس

انكشف لھ لغز الرؤیا، وأدرك أن االله یدعوه لرسالة یتممھا خارج دائرة الیھود، أسمى من البحث 
  .في طعام طاھر أو غیر طاھر

تقبلھم القدیس بطرس ھم ورسالتھم، واستفسر منھم عن سبب مجیئھم الذي أخفاه عنھ الروح اس
  .القدس لسمعھ منھم

v ھذه ". أنا قد أرسلتھم، فنزل بطرس: "بل قال" لھذا السبب أظھرت لك الرؤیا: "لم یقل الروح
مامًا بأن الأمر یكفي أن یتأكد ت. ھي الطریقة التي بھا یجب أن یُطاع الروح دون طلب المسببات

  .صادر من الروح، وعلیھ أن یؤمن بھذا، لیس إلاَّ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فقالوا أن كرنیلیوس قائد مئة،"

  رجلاً بارًا وخائف اللَّھ،

  ومشھودًا لھ من كل أمة الیھود،

  أُوحى إلیھ بملاك مقدس أن یستدعیك إلى بیتھ،

  ]٢٢". [ویسمع منك كلامًا



ائد المئة كرجلٍ بارٍ یخاف االله، ومع كونھ لیس یھودیًا تشھد لھ كل أمة الیھود قدموا لھ شخصیة ق
عن تقواه، بل وتشھد لھ السماء حیث بعثت إلیھ ملاكًا مقدسًا لكي یستدعي القدیس بطرس، وأنھ 

  .الآن مستعد أن یسمع للقدیس ویتعلم منھ

  فدعاھم إلى داخل وأضافھم،"

  ثم في الغد خرج بطرس معھم،

  ]٢٣". [ من الإخوة الذین من یافا رافقوهوأناس

 ٦استضافھم القدیس بطرس كمن ھو صاحب البیت، وقضوا معھ الیوم بعد سفر دام حوالي 
استضافھم مع أنھم أممیون ولم یستنكف من أن یأكل . ساعات، لكي ما یذھب معھم في الیوم التالي

  . یدرك ما وراء الرؤیا التي شاھدھالقد بدأ. معھم، وكان من بینھم خادمان وكان الثالث جندیًا

لم نسمع عن معارضة أبداھا رب البیت، ولا الجماعة التي كانت تجتمع معًا ھناك بكونھا كنیسة 
لكن بلا شك وقف الكل في دھشةٍ یسمعون ما یقولھ الرجال عن كرنیلیوس ورؤیاه ولا . یافا

  .انفتاح باب الإیمان للأمم تدریجیًاكان االله یعد الأذھان مع القلوب لقبول . یفھمون ماذا یحدث

 مسیحیین من ٦انطلق في الیوم التالي، بعد أن قضى معھم لیلة، إلى قیصریة وكان في رفقتھم 
وإذ كان لھذه . ، فقد كان من عادة الرسل أن یكون معھم رفقاء في رحلاتھم)١٢: ١١أع (یافا 

ھد ھذا الحدث بعض المؤمنین لیعلنوا الرحلة أھمیتھا الخاصة أمام التاریخ كان لا بد من أن یش
  .الأحداث كشھود عیانٍ

  لقاء مع كرنیلیوس. ٤

  وفي الغد دخلوا قیصریة،"

  وأمّا كرنیلیوس فكان ینتظرھم،

  ]٢٤". [وقد دعا أنسباءه وأصدقاءه الأقربین

إذ قطع ھذه الرحلة غالبًا على قدمیھ دخل بیت كرنیلیوس لیجده ھو وأسرتھ وأقرباءه یترقبون 
فقد دعاھم كرنیلیوس لیتمتعوا معھ بالبركات الإلھیة التي كان یتوقعھا بناء على حدیث . یئھمج

  .الملاك معھ

v  ھذا ھو دور الصدیق، دور التقي، فإنھ حیث توجد البركات، یھتم بأصدقائھ المقربین لیكونوا
  .شركاء معھ فیھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولما دخل بطرس استقبلھ كرنیلیوس،"

  ]٢٥". [وسجد واقعًا على قدمیھ



تطلع إلیھ كرنیلیوس كسفیر الله، لذلك سجد عند قدمیھ، فقد اعتادوا في الشرق قدیمًا السجود عند 
ولعلھ ظن في بطرس أن اللاھوت قد تجسد أو أنھ المسیا . أقدام الملوك وأصحاب الكرامة العظیمة

  .الذي یترقبھ الیھود

v عن شكره الله، ویظھر تواضعھفعل ھذا لیعلم الآخرین، ویعبر .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فأقامھ بطرس قائلاً"

  ]٢٦". [قم أنا أیضًا إنسان

أقصى ما یقدمھ قائد الجیش ھو انحناء رأسھ وإلا یُحسب كمن أھان إمبراطوره الحامل لواء 
 فلم یمیز لكن كرنیلیوس انحنى حتى السجود إلى الأرض، وإن كان قد اختلط في ذھنھ،. كرامتھ

فأسرع القدیس، وأقامھ لیسجد الكل بالروح والحق لمن لھ حق السجود . بین الراسل والمرسل
لا . رفض القدیس بطرس مثل ھذه التكریم، لذلك احتضنھ بیدیھ، ورفعھ كصدیقٍ لھ .والعبادة

ضح لقد أو). ٩: ٢٢؛ ١٠: ١٩رؤ (یحتمل الإنسان المقدس ولا الملاك أن یتقبل سجودًا للعبادة 
أنا في : كأنھ یقول لھ. إنھ إناء خزفي یحمل في داخلھ الكنز السماوي. لقائد المئة أنھ أیضًا إنسان

  .ذاتي لست بشيء، إني مثلك إنسان مجرد، لا یلیق بي قبول تكریمٍ كھذا

v ألا ترون أنھ قبل كل شيء یعلمنا الرسل ھذا الدرس ألاَّ نظن فیھم أنھم شيء عظیم.  

  ھبي الفمالقدیس یوحنا الذ

v لا یعبد المخلوق مخلوقًا آخر، بل یعبد العبد الرب، والمخلوق اللََّھ .  

  ]. ٢٦" [أنا أیضًا إنسان: "لذا عندما أراد كرنیلیوس أن یسجد لبطرس منعھ الرسول بطرس قائلاً

، أنظر لا تفعل فإني عبد معك: "وعندما أراد یوحنا أن یسجد للملك في الرؤیا منعھ الملاك، قائلاً
  ). ٩: ٢٢رؤ " (اسجد للَّھ. ومع إخوتك الأنبیاء، ومع الذین یحفظون أقوال ھذا الكتاب

وقد عرف الملائكة أنفسھم ھذا بالرغم من أنھم یفوقون غیرھم في . لذلك فالسجود یكون للَّھ وحده
  .بفھم جمیعًا مخلوقات، ولیسوا من الذین یُسجدون لھم، بل ھم من بین الذین یسجدون للر. المجد

  البابا أثناسیوس الرسولي

  ثم دخل وھو یتكلم معھ،"

  ]٢٧". [ووجد كثیرین مجتمعین

لعلھ التقى بھ عند الباب، فقد خرج إلیھ یعَبر عن فرحھ الشدید بحضوره، واستعداده للاستماع 
فوجئ القدیس بكثرة . وإذ رآه القدیس بطرس وقفا لحظات یتحدثان، ثم انطلقا معًا إلى الداخل. إلیھ
د الحاضرین، الأمر الذي لم یكن یتوقعھ، فقد عمل الروح القدس في قلب كرنیلیوس حتى قبل عد

  .قبولھ الإیمان لكي یجتذب الكثیرین، لیسمعوا معھ، ویتمتعوا بما دعتھ السماء إلیھ



  : فقال لھم"

  أنتم تعلمون كیف ھو محرَّم على رجل یھودي، 

  أن یلتصق بأحد أجنبي، أو یأتي إلیھ،

  ]٢٨". [نا فقد أراني اللَّھ أن لا أقول عن إنسانٍ ما أنھ دنس أو نجسوأمّا أ

لقد منعت الشریعة الیھودیة من الدخول في علاقات زوجیة أو معاھدات مع الأمم المحیطة بھم 
، وقد فسرھا الیھود بالامتناع حتى عن )١٢-١١: ٩؛ عز ١٢- ٣: ٧؛ تث ٣٠ - ٢٤: ١٨لا (

  .ت التجاریةعلاقات الصداقة معھم أو العلاقا

حدثھم الرسول عن الرؤیا التي شاھدھا كیف أراد االله أن یزیل الحجاب الحاجز بین الیھود 
حسب القدیس بطرس أنھ یلزم ان یكشف لھم أن . والأممیین بالكرازة بإنجیل الخلاص للعالم كلھ

  .تغییر نظرتھ لھذا الأمر لم یكن من فكره الخاص بل بدعوة إلھیة

عن مراحم االله الغنیة لكل البشریة، وأن ما حدث من غنى نعمة االله، لا فضل بدأ حدیثھ بالكشف 
  .ھكذا تحدث بروح التواضع، ما یفعلھ إنما بكونھ أداة في ید االله. لبطرس فیھ

أراني االله أن لا أقول عن "تعلم القدیس بطرس مبدأ إلھي كان یصعب جدًا علیھ قبولھ، وھو 
یعترف القدیس بطرس أنھ قد جاء بناء على إعلان إلھي، ھكذا ". إنسان ما أنھ دنس أو نجس

حاسبًا تلك اللحظات ھي بدء افتتاح طریق الإیمان للأمم، كي یتمتعوا على قدم المساواة مع الیھود 
  .بالوعود الإلھیة

v كان الذین مع القدیس بطرس یشكون إن كان یمكنھ أن یعمد الغرل.  

  القدیس أغسطینوس

  قضة إذ استدعیتموني،فلذلك جئت من دون منا"

  ]٢٩". [فاستخبركم لأي سبب استدعیتموني

حتمًا كان قلب القدیس بطرس . جاء إلیھم دون مقاومة أو تردد، وأنھ مستعد لتقدیم كل مساعدةٍ
كغیره من الرسل یشتھي خلاص العالم كلھ، لكن كان یصعب علیھ الالتصاق بالأمم، حتى قدمت 

ولعل الرسل في البدایة ظنوا أن تحقیق ما أمرھم . وف ولا ترددلھ السماء تصریحًا بالعمل بلا تخ
بھ السید المسیح أن یكرزوا للخلیقة كلھا یتحقق بعدما یدخل الأمم إلى الیھودیة، ویرتبطوا بحرف 

الآن فمن جانب الرسول . الناموس، لكن الآن أدرك القدیس أن الباب مفتوح دون حاجة إلى ذلك
   فماذا من جانبھم ھم، لماذا استدعوه؟صار من حقھ أن یعلن الحق،

حقًا لقد ضیقت الشریعة على الیھودي في تعاملھ مع الأممي، لأن عبادة الأمم للأوثان وممارستھم 
أما الآن وقد حلّ . للرجاسات والأمور المخلة بالأخلاقیات، كانت تمثل خطرًا على المؤمنین

سید المسیح أمام الأمم حتى ینضم الكل إلى الروح القدس على الكنیسة، فصار واجبھا الشھادة لل
الرأس، كأعضاء في جسده الواحد، لم تعد الكنیسة تخشى النجاسات والرجاسات، لأن دم المسیح 
قادر أن یطھر من كل خطیة، وذراعاه مبسوطتان لتضم كل الأمم معًا بروح الحب والوحدة في 

  .حیاة مقدسة طاھرة



  :فقال كرنیلیوس"

  لى ھذه الساعة كنت صائمًا،منذ أربعة أیام إ

  وفي الساعة التاسعة كنت أُصلّي في بیتي،

  ]٣٠". [وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس لامع

من الأسبوع، ولیس منذ أربعة " منذ الیوم الرابع" أن النص ھو القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
  .أیام

  یا كرنیلیوس،: وقال"

  سُمعت صلاتك،

  ]٣١. ["وذُكرت صدقاتك أمام اللَّھ

v  ھناك أنقذ العطاء من . وھنا) ٩أصحاح (انظروا عظمة فضیلة العطاء في المقال السابق
  . الموت المؤقت، وھنا من الموت الأبدي، وفتح أبواب السماء

v  ھكذا ھو العطاء، بجانب ھذا الینبوع لا تجد شجر السندیان والصنوبر والسرو، بل نباتات
الصداقة مع االله، مدیح : كثیر لھا مكانتھا الفاضلة، وھيأخرى تختلف عن ھذه، أفضل منھا ب

ھذا ھو الینبوع . الناس، مجد الله، مسرة للجمیع، محو للخطایا، دالة عظیمة واستخفاف بالثروة
فإنھ لیس شيء اعتاد أن یرتوي بھ الحب مثل أن یكون الشخص رحیمًا، . الذي یروي نبات الحب

تك (ھذا الینبوع أفضل من ذاك الذي كان في الفردوس . یجعل فروع شجرة الحب ترتفع إلى العلا
إنھ یلد . ، فإنھ لیس بالینبوع الذي ینقسم إلى أربعة رؤوس، بل یصعد إلى السماء عینھا)١٠: ٢

  ).١٤: ٤یو (ذلك النھر الذي ینبع إلى حیاة أبدیة 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لَّھ، وواضح من الكتاب المقدّس أنّھ قد تبرّركرنیلیوس الأممي الذي لم یتھوّد قبل عطیَّة ال.  

  أمبروسیاستر

  فأرسل إلى یافا، واستدعي سمعان الملقّب بطرس،"

  إنھ نازل في بیت سمعان رجل دبّاغ عند البحر،

  ]٣٢". [فھو متى جاء یكلمك

  فأرسلت إلیك حالاً،"

  وأنت فعلت حسنًا إذ جئت،

  والآن نحن جمیعًا حاضرون أمام اللَّھ 



  ]٣٣". [ جمیع ما أمرك بھ اللَّھلنسمع

بدأ أول اجتماع لكنیسة الأمم في قیصریة بقیادة قائد مئة روماني مع كل بیتھ وأصدقائھ لیسمع 
  .الكل ما أمر بھ الرب على لسان القدیس بطرس، ویتمتعوا بالإیمان ونوال المعمودیة

ل، وطلبوا أحدھم لیأتي إلیھم والعجیب لم یقتحم الرسل الأمم لیكرزوا لھم، بل اقتحم الأمم الرس
  .ویبشرھم

لقد سبق فطلب السید المسیح أن یشھدوا لھ بین الأمم، إذ تأخر الرسل عاتبھم الأمم على تأخیرھم، 
الآن نحن جمیعًا حاضرون : "وحثوھم على إتمام رسالتھم، إذ یقول قائد المئة باسم جمیع الأمم

ھ یعاتب الرسل بطریقة مھذبة عن تأخیرھم في ، وكأن"أمام االله لنسمع جمیع ما أمرك بھ االله
  .الكرازة لھم، وإغفالھم حقھم في التمتع بالوعود الإلھیة

  حدیث للقدّیس بطرس. ٥

  ففتح بطرس فاه، وقال،"

  ]٣٤". [بالحق أنا أجد أن اللَّھ لا یقبل الوجوه

  .تھ وأصدقائھیقدم لنا القدیس لوقا مختصرًا لحدیث بطرس أو لعظتھ التبشریة لكرنیلیوس وأسر

، یعبر القدیس لوقا عن أفواه الرسل التي كانت مغلقة بالنسبة للأمم "فتح بطرس فاه: "بقولھ
الغرل، لم یكن لدیھم ما ینطقون بھ إلیھم، لكن الروح القدس فتح أفواھھم للحدیث ووھبھم تصریحًا 

 بطرس ھو حدیث جدید ما بدأ ینطق بھ القدّیس. بالكرازة لھم، بل وتكلم ھو بنفسھ خلال أفواھھم
من نوعھ، لم یكن یخطر على فكره، ولا استعد لھ بحكمة بشریّة، لكنّھ حدیث الروح القدس على 

  .فمھ

، أي لا یقدم إحسانًا لشخصٍ ما من أجل رتبتھ أو أسرتھ أو غناه أو لسببٍ "لا یقبل الوجوه"
نات االله، لا لشيء إلا فقد ظن الیھود أنھم دون سواھم لھم حق التمتع بإحسا. شخصيٍ خاص بھ

  .ظنوا أن الخلاص خاص بھم دون سواھم. لأنھم نسل إبراھیم حسب الجسد، ولأنھم یھود

إنھ یؤكد أن االله لا یخلص الإنسان لمجرد . ٢٥: ٣؛ كو ٩: ٦؛ أف ١١: ٢نجد ذات التعلیم في رو 
. جاد للخلاصأنھ یھودي ولا لأنھ متعلم أو غني أو صاحب كرامة، إنما حسب شوقھ الداخلي ال

إنھ لن یسمح بھلاك إنسانٍ لمجرد أنھ أممي، بل من أجل إصراره على مقاومة الحق، ورفض 
  .نعمة االله المجانیة

v  ولا اللص ولا الزانیة فبالأكثر لا ) الخصي(إن كان االله لم یغفل المجوس ولا الإثیوبي
  .یتغاضى عن الذین یعملون البرّ

v لم یسمح بأن ینتھي الحدیث، ولا أن المعمودیة تُمارس بأمرٍ من فإنھ. لاحظوا تدبیر عنایة االله 
بطرس، بل أوضح االله كیف أن أذھانھم عجیبة، وقد بدأ عمل التعلیم، وقد آمنوا بالتأكید أن 

لقد تم ذلك بتدبیر االله لكي یسند . لھذا حلّ الروح القدس علیھم فورًا. المعمودیة لغفران للخطایا
لم یحلّ الروح القدس علیم فحسب، بل وجعلھم یتكلمون . دبیر موقفھبطرس، ویجد أساسًا لت

ھذا الأمر لم یكن یحبھ الكل، أن الكل الله، ویمكن القول . بألسنة، الأمر الذي أدھش الحاضرین



بالنسبة لبطرس أنھ كان حاضرًا لكي یتعلم معھم الدرس، وأنھم ھم الأشخاص الذین یتحقق معھم 
  .حداث العظیمة بقي البعض في قیصریة وأورشلیم یتساءلون عما حدثلأنھ بعد كل ھذه الأ. ھذا

v یقول بولس أن الیھود یختلفون عن الأمم، . لا یُظھر اللَّھ محاباة للأشخاص، إنّھ یحكم بالأعمال
إنّما من . وأنّھ لیس بسبب ھذا واحد یُكرّم والآخر یُھان. لا في أعمالھم بل في أشخاصھم فقط

  .رامة أو الإھانةالأعمال تحلّ الك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  فاض أیضًا بطرس العظیم بالسوّسن المنیر لكلمة اللّھ عندما كان في منزل كرنیلیوس، وملأ
أع (المسیح، وأماتوا أنفسھم بالنسبة لھذه الدنیا  وعندما استقبلوا كلمة اللّھ دُفنوا مع. مستمعیھ بالمرّ

لأنھم أصبحوا فم الكنیسة العام، وملأوا . في حیاة القدیسینوتوجد أمثلة كثیرة ). ٤٨-٣٤:١٠
  .مُستمعیھم بالمرّ الذي أمات أھواءھم وحملوا ثمارًا بسوّسن الكلمة

  القدیس غریغوریوس النیسي

  بل في كل أمة الذي یتقیھ،"

  ]٣٥". [ویصنع البرّ مقبول عنده

لى كل الأمم یتمتع بھا من یُكرم االله ھنا یؤكد أن إحسانات االله لیست محدودة بالیھود، بل ممتدة إ
، بل "في كل دین: "لم یقل. ویحفظ وصایاه، ذاك الذي یتعبد الله مشتھیًا الشركة معھ كصدیقٍ لھ

ففي یوم . ، فالباب مفتوح لكل الشعوب، لكن الخلاص یلتزم الإیمان الحقیقي الصادق"في كل أمّة"
  .مّة ھو قادمالرب العظیم لا یُسال الإنسان عن جنسھ، من أي أ

  .، أي یلتزم بالسلوك مع إخوتھ حسب برّ االله بغیر ممارسة للظلم"یصنع البرّ"

تعلم القدیس بطرس من الرؤیا أنھ لا یدعو إنسانًا ما نجسًا أو دنسًا، ولا یمیز بین یھودي ویوناني، 
رجل الیھودي، ھذا التعلیم وإن بدا جدیدًا على ذھن ال. فاالله لا یحابي الیھودي على حساب الأممي

ألستم لي كبني الكوشیین یا بني إسرائیل، : "لكن االله سبق فأعد لھذا المبدأ في العھد القدیم، إذ یقول
" یقول الرب؟ ألم أُصعد إسرائیل من أرض مصر، والفلسطینیین من كفتور، والآرامیین من قیر؟

  )٧: ٩عا (

خل فیھا الأبرار من كل الأمم  أن أبواب الرب مفتوحة، یدالقدیس إكلیمنضس السكندريیرى 
، لأن التعالیم المتباینة تقدم )٣: ٣٩مز (، وأن الرب على المیاه الكثیرة )٢٠-١٩: ١١٨مز (

  .للیونانیین والبرابرة تقودھم إلى البرّ

v لأن الیھودي یُشار إلیھ )٧: ١١إش " (الثور والدب یرعیان معًا: "بحق یقول الكتاب المقدس ،
ویُرمز .  النیر ویُحسب طاھرًا حسب الشریعة، والثور لھ ظلف مشقوق ویجتربالثور، إذ ھو تحت

فمن یھتدي من الأمم، یتشكل من الافتراس إلى الوداعة ... للأممي بالدب الذي ھو نجس ومفترس
  .بواسطة الكلمة، وإذ یُروض یصیر طاھرًا كالثور

   القدیس إكلیمنضس السكندري



v "تعلن الكلمة المُوحى بھا الطوبى لیس لذاك الذي ). ١: ١٢٨مز " (طوبى لكل من یتقي الرب
  .الربانیة) التقوى(من صُلب إبراھیم، ولا من ذریة إسرائیل، بل للشخص الذي یتزین بالمخافة 

v "ھكذا ھو . االله ھو دیان السلوك لا الجنس). ٤: ١٢٨مز " (ھكذا یُبَارك الرجل المتقي الرب
ھذا ھو الطریق الذي بھ قاد . لإكلیل، الذي ھو من نسل عیسوالطریق الذي بھ كافأ االله أیوب با

ھذا ھو طریق الخصي، طریق كرنیلیوس، وطریق كل ). ٢٦، ٢٢: ٢١تك (أبیمالك إلى الحق 
  .الأمم

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

v وحیثما یصلّي لسانھ یجتذب الأذن الإلھیة . حیثما تصنع ید البار رحمة، تراقبھا عین اللَّھ
  .ع، وكمثال لذلك صلاة كرنیلیوس قد نالت مكافأةللاستما

  أندریاس

 إحدى نساء القصر الإمبراطوري لوفاة Salvina رسالة تعزیة إلى سالفینا القدیس جیرومكتب 
  . مقارنًا إیاه بقائد المئة كرنیلیوسNebridiusزوجھا 

v  وفرق كعسكري، نیبریدیوس لم یصبھ أي ضرر من ثوبھ العسكري ولا من حزام السیف
المنظمة، بینما كان یلبس الزي الخاص بالقصر الإمبراطوري كان اسمھ مسجلاً في قائمة خدمة 

  .االله

   القدیس جیروم

v  تُدعى الكنیسة الفندق الذي یُقبل الكل ویتّسع للكل، بعكس المفھوم الضیق للناموس الیھودي
تث " (ولا موآبي في جماعة الربولا یدخل عموني : "فبدلاً من أن تسمع القول. والعبادة الشكلیّة

في كل أمة الذي یتّقیھ : "وأیضًا). ١٩: ٢٨مت " (اذھبوا وتلمذوا جمیع الأمم: "، تسمع)٣٢:٣
المسیح الذي یحب الفضیلة یقبل كل الذین یجتھدون في ]... ٣٥" [ویصنع البرّ مقبول عنده

  .المساعي الصالحة

  القدیس كیرلس الكبیر 

v یرفض الیھود ولا الأمم إن آمنوا بالمسیح، بل الكل یتبرّرون بالإیمانیظھر بولس أن اللَّھ لا .  

  إمبروسیاستر

v  وكما أن الأشرار بعیدون عنھ، )... ١٩: ١٥(یُقال عن اللَّھ أنّھ بعید عن الأشرار كقول الأمثال
  .ھكذا ھو قریب من القدّیسین

  القدیس جیروم 

  الكلمة التي أرسلھا إلى بني إسرائیل،"

  بالسلام بیسوع المسیح،یبشر 



  ]٣٦". [ھذا ھو رب الكل

إذ كان السامعون من الأمم أظھر أنھم وإن كانوا مھتمین بإنجیل المسیح الذي ھو غایة الكلمة التي 
اصًا أرسلھا لبني إسرائیل، فإن ھذا الموعود بھ في العھد القدیم إنما ھو رب الكل، ولیس خ

حقًا لقد جاءت الكلمة لإسرائیل من أجل التمتع بالسلام الداخلي في الإنسان كما . بإسرائیل وحده
  .مع أخیھ في المسیح یسوع، وبالتالي بین الیھود وإخوتھم الأمم

یعلن القدیس بطرس أن العطیة المقدمة لبني إسرائیل ھي ظھور الكلمة المتجسد یسوع المسیح، 
". ھو رب الكل"بالسلام، لأمة الیھود وحدھا، بل للعالم كلھ، لأن المتجسد حیث بشرت الملائكة 

" المجد االله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة: "لقد بشرت الملائكة كل البشریة
. تشھد السماء نفسھا أن السید المسیح قد جاء للناس ككل ولیس للیھود وحدھم). ١٤- ١٣: ٢لو (

ولكن الآن في المسیح یسوع أنتم الذین : "لك القدّیس بولس في صورة مبدعة للغایةوقد عبّر عن ذ
كنتم قبلاً بعیدین صرتم قریبین بدم المسیح، لأنّھ ھو سلامنا الذي جعل الاثنین واحدًا، ونقض 

حائط السیاج المتوسّط، أي العداوة، مبطلاً بجسده ناموس الوصایا في فرائض، لكي یخلق الاثنین 
سھ إنسانًا واحدًا جدیدًا، صانعًا سلامًا، ویصالح الاثنین في جسدٍ واحدٍ مع اللَّھ بالصلیب، في نف

  ).١٧-١٣: ٢أف." (قاتلاً العداوة بھ، فجاء وبشّركم بسلام أنتم البعیدین والقریبین الخ

v  ھل تستثني ربوبیتھ على أحد، لأنھ سواء ملائكة أو رؤساء ملائكة "الكل"لكن عندما یقول ،
  ...أو رئاسات أو سلاطین أو أي مخلوق آخر دعاه الرسول، یخضع الكل لربوبیة الابن

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v  كانوا في وقتٍ ما بعیدین عن المسیح الخالق، وعن طریق الإسرائیلیّین، والعھود، والرجاء
المسیح في الأمور التي كانوا یومًا ما بعیدین، الآن صار الأمم ملتصقین ب. في الوعد، واللَّھ نفسھ

  .كانوا بعیدین عنھا

v وُلد لكي یصالح كلاً من الأمم والیھود مع اللَّھ، . وُلد بطریقة فریدة من عذراء بالروح القدس
تمّت . قتلت العداوة بھذا الأسلوب. صالحھما في جسدٍ واحدٍ بالصلیب. فكلاھما أخطأ في حق اللَّھ

  .یبالمصالحة في جسده إذ تألّم على الصل

  العلامة ترتلیان

v  صار أولئك الذین یعرفون الناموس الروحي ویعیشون بھ في رعویّة إسرائیل أكثر من
  .الإسرائیلیین حسب الجسد فقط

  العلامة أوریجینوس 

v  ٍإنّھ یصالح الاثنین، أي الذین من أصل أممي والذین من أصل یھودي، صالحھما في جسد
إنّھ یدعو كل المؤمنین إنسانًا واحدًا، . في النھایة جسدًا واحدًاواحدٍ قُدّم عن الكل، لكي یصیروا 

  .لأن المسیح ربّنا ھو الرأس الواحد، والذین یتمتّعون بالخلاص یقومون بدور الأعضاء

  الأب ثیؤدورت أسقف كورش 

  أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل الیھودیة،"



  ]٣٧". [وحنامبتدئًا من الجلیل بعد المعمودیة التي كرز بھا ی

بدأ القدیس بطرس یروي قصة السید حیث " مسیح الجمیع: "بعد أن شھدت السماء للعطیة الفائقة
  .ظھر في الیھودیة واعتمد، ثم انتقل إلى الجلیل لیختار تلامیذه، ویبدأ الخدمة

ائقة إذ لم تكن قیصریة بعیدة عن الجلیل، فحتمًا قد بلغت أخبار أعمال السید المسیح ومعجزاتھ الف
  ".أنتم تعلمون: "في الجلیل إلى سكان قیصریة، لھذا یقول

  یسوع الذي من الناصرة، "

  كیف مَسحَھ اللَّھ بالروح القدس والقوّة، 

  الذي جال یصنع خیرًا،

  ویشفي جمیع المتسلط علیھم، إبلیس،

  ]٣٨". [لأن اللَّھ كان معھ

، إنھ المسیا، جال یصنع خیرًا أعلن الآب أنھ قد مسح یسوع الناصري بالروح القدس والقوة
فإن كان في میلاده قد بشرت السماء الأرض كلھا، والبشریة . ویحرر من تسلط علیھم إبلیس

فإن كانت . بأجمعھا، فالسید في خدمتھ جاء لیخلص العالم من رئیس ھذا العالم الشریر، إبلیس
حرر الذین تسلط علیھم من الأمم قد سقطت أسرى لھذا العدو، فالسید قد جاء لیحررھم منھ كما 

  .الیھود

ھنا یتحدث عن قصة السید المسیح وأعمالھ وأھدافھ في اختصارٍ شدیدٍ دون سرد لقصصٍ أو 
معجزاتٍ معینة، مما یشیر إلى أن السامعین، خاصة قائد المئة، كانت لھم درایة وافیة عما فعلھ 

  .في كل ھذه الأعمالالسید المسیح، وأن عمل القدیس بطرس ھو الكشف عن خطة السید 

v نزول الروح علیھ في الأردن إنّما كان نزولاً علینا نحن، بسبب لبسھ جسدنا .  

وھذا لم یصر من أجل ترقي اللوغوس، بل من أجل تقدیسنا من جدید، ولكي نشترك في محبتھ، 
  )١٦ :٣ كو ١" (ألستم تعلمون أنكم ھیكل اللََّھ، وروح اللََّھ یسكن فیكم؟: "ولكي یُقال لنا

وحینما اقتبل . فحینما اغتسل الرب في الأردن كإنسانٍ، كنّا نحن الذین نغتسل فیھ وبواسطتھ
ولھذا السبب، فھو لیس كھرون أو داود أو . الروح، كنّا نحن الذین صرنا مقتبلین للروح بواسطتھ

الابتھاج الباقین، قد مُسح بالزیت ھكذا، بل بطریقة مغایرة لجمیع الذین ھم شركاؤه، أي بزیت 
  ]. ٣٨" [كیف مسحھ اللََّھ بالروح القدس: "، التي فُسّر أنھ یعني الروح قائلاً)٨- ٧: ٤٥مز (

متى قیلت عنھ ھذه الأشیاء، إلا عندما صار في الجسد، واعتمد في الأردن، ونزل علیھ الروح 
" نا أرسلھأ"، و)١٤: ١٦یو " (الروح یأخذ مما لي"؟ وحقًا یقول الرب لتلامیذه إن )١٦: ٣مت (
إلا أنھ في الواقع ھذا الذي یُعطي للآخرین ). ٢٢: ٢٠یو " (اقبلوا الروح القدس"، و)١٦:٧یو (

ككلمة الآب وبھاءه، یُقال الآن أنھ یتقدّس یسوع، وھذا من حیث أنھ قد صار إنسانًا، والذي یتقدّس 
  .ھو جسده ذاتھ

  البابا أثناسیوس الرسولي



نًا بل االله الآب نفسھ، وقد جال لا لیسیطر ویتسلط بل لیحرر من الذي قام بمسحھ ملكًا لیس إنسا
  .الأمراض ومن قوة إبلیس

  ونحن شھود بكل ما فعل في كورة الیھودیة وفي أورشلیم، "

  الذي أیضًا قتلوه،

  ]٣٩". [معلِّقین إیّاه على خشبة

 على أرض یھودیة إن كان االله قد أرسل الكلمة للیھود أولاً، فإن الرسل یشھدون أنھم قد صلبوه
  .خارج أورشلیم

  ھذا أقامھ اللَّھ في الیوم الثالث،"

  ]٤٠". [وأعطى أن یصیر ظاھرًا

بعد أن تحدث عن غایة میلاده، ثم عماده، واختیاره للرسل، وخدمتھ لصالح البشریة وتقدیم 
وھنا . النصرة لھم على عدو الخیر، تحدث عن عملھ الخلاصي بالصلیب والقیامة في الیوم الثالث

یركز القدیس على تأكید القیامة، وأنھا تكشف عن أمور تمس مستقبل كل البشریة، فھي تؤكد أنھ 
إنھ ذبیحة . دیان الأحیاء والأموات، وأن فیھ تحققت النبوات لینال كل من یؤمن بھ غفران الخطایا

  .الفصح الحقیقي، الذي وُضع إثم كل البشریة علیھ

ن الأموات لكثیرین علانیة، فقیامتھ حقیقة لا یمكن أن یُشك فیھا، لقد ظھر السید المسیح القائم م
  .لیس فیھا خداع

  لیس لجمیع الشعب،"

  بل لشھودٍ سبق اللَّھ فانتخبھم لنا، 

  ]٤١". [نحن الذین أكلنا وشربنا معھ بعد قیامتھ من الأموات

حققت النبوات، فیقبلونھ لقد تم الصلب علانیة أمام الجماھیر، لعلھم یدركون أنھ المسیا الذي فیھ ت
أما قیامتھ، فأعلنھا لكثیرین من أھل الثقة والمشتاقین إلى اللقاء معھ، . ویؤمنون بخلاصھ العجیب

  .لطالبي الحق

  .أكد قیامتھ لیس بظھوراتھ فحسب، وإنما أكل التلامیذ معھ وشربوا بعد قیامتھ

  وأوصانا أن نكرز للشعب،"

   ونشھد بأن ھذا ھو المعین من اللَّھ

  ]٤٢". [دیانًا للأحیاء والأموات



إن كان كرنیلیوس ومن معھ لم یتمتعوا بمجيء السید المسیح للخلاص، فھو قادم سیلتقي بمن 
، یأتي دیانًا )٥٢: ١٥ كو ١؛ ١٧، ١٦: ٤ تس١(یكونوا أحیاء یوم مجیئھ وأیضًا یلتقي بالراقدین 

  .ونةلیھب مؤمنیھ شركة المجد، وأما رافضوه فیسقطون تحت الدین

v  سیأتي في مجیئھ الأخیر على السحاب لیدین الأحیاء والأموات، وذلك كما بشّر من السحاب
یبصرون ابن الإنسان آتیّا على سحاب السماء بقوّةٍ : "في صوتھ الأول الذي أعلنھ في الأناجیل

نا لا نقاوم لیت. لقد جاء أولاً في الكرازة، وملأ كل العالم المتّسع)... ٣٠: ٢٤مت " (ومجدٍ كثیرٍ
  .مجیئھ الأول حتى لا نرتعب عند مجیئھ الثاني

  القدیس أغسطینوس 

v السلام لك یا ملك كل الأحیاء !  

  !السلام لك یا دیّان كل الأموات

  .تجلس على العرش عن یمین أبیك، في القوّة العلویّة

  من ھناك تدین الخطاة،

  .فستأتي یومًا ما

  برودنتیوس

v  إنّھ یدعو اللَّھ . لأنّھ الدیّان" الرب" لأنّھ لا یدین أحدُا، لكنّھ دعا الابن "الآب"دعا بولس اللَّھ
لكي نُدرك أنّنا دُعینا أبناء خلال صلاح اللَّھ " الرب"ویدعو الابن . لیُشیر إلى حمایتھ لنا" الآب"

  .وأن یسوع ھو اللَّھ الحقیقي بالطبیعة وھو ربّنا

  سفیریان أسقف جبالة

  بیاء، لھ یشھد جمیع الأن"

  ]٤٣". [أن كل من یؤمن بھ ینال باسمھ غفران الخطایا

بقیامتھ أُعلن أن الذبیحة المقدمة باسم كل البشریة الأحیاء والأموات قد قًبلت، لینال كل مؤمنٍ 
یرفع الامتیاز الذي خص الیھود وحدھم، لیصیر " كل من یؤمن بھ: "وبقولھ. غفران خطایاه

الإیمان لیس حبیس أمة معینة، والوعود الإلھیة لیست قاصرة على ف. امتیازًا عامًا لكل البشریة
  .شعب خاص

  عماد كرنیلیوس ومن معھ. ٦

  فبینما بطرس یتكلم بھذه الأمور،"

  ]٤٤". [حلّ الروح القدس على جمیع الذین كانوا یسمعون الكلمة



دیة لغفران في یوم الخمسین، في أورشلیم، حث القدیس بطرس سامعیھ على التوبة ونوال المعمو
أما ھنا في قیصریة فقد جاء الترتیب مختلفًا، إذ حل ). ٣٨: ٢أع (الخطایا وقبول الروح القدس 

ھنا لیس یوم بنطقستي جدید، إنما ھو امتداد . الروح القدس على كرنیلیوس ومن معھ قبل العماد
  .فتح باب الإیمان لھمللبنطقستي الذي تحقق مع الیھود قبلاً، یتحقق بعینھ مع الأمم بما یناسب بدء 

ما كان یمكن للقدیس بطرس أن یعلم بھذا لو لم یتمتع بالرؤیا، لكن كان محتاجًا إلى شھادة السماء 
لصدق ھذا التعلیم وتأكیده، لذلك لم ینتظر الروح القدس أن یكمل خطابھ، ولا انتظر حتى ینال 

وكأن البیت ". سمعون الكلمةحل الروح القدس على جمیع الذین كانوا ی"الحاضرون العماد، بل 
أراد الروح القدس أن یعلن عدم . قد صار علیة صھیون الثانیة، أو كأن یوم الخمسین قد تكرر

محاباة االله لشعبٍ معینٍ، فبادر بالحلول على ھؤلاء الأمم حتى قبل عمادھم، وقبل أن یمد القدیس 
ي الأمم الراجعین إلیھ لقد أعلن الروح القدس راحتھ ف. بطرس یده لیضعھا على رؤوسھم

وأنھ لیس من فضلٍ لشخصٍ ما في ھذه العطیة، بھذا استطاع الرسول أن یعلن بكل . بإخلاص
فإن كان االله قد ... فلما ابتدأت أن أتكلم حلّ الروح القدس علیھم كما علینا أیضًا من البدایة: "قوة

أع " (ن أنا؟ أقادر أن أمنع االله؟أعطاھم الموھبة كما لنا أیضًا بالسویة، مؤمنین بالرب یسوع، فم
" االله العارف القلوب شھد لھم معطیًا لھم الروح القدس كما لنا أیضًا: "كما قیل). ١٧- ١٥: ١١

  ).٨: ١٥أع (

تحقّق حلول الروح القدس قبل إنھاء الرسول حدیثھ لیطمئن الرسول ومن معھ أن حلول الروح 
ا فیتجاسر ویعمّدھم بلا تشكّك ولا خوف من على الأمم صدر بأمر إلھي، ولیس بفضل إنسانٍ م

ومن الجانب الآخر حلول الروح القدس في ھذا التوقیت یُحسب أشبھ بختم سماوي . أھل الختان
وكأن اللَّھ یشھد على صدق كرازتھ . مقدّم للأمم لكي یصدّقوا ما تحدّث عنھ الرسول بطرس معھم

  .وحھ نفسھ علیھملھم ویصادق علیھا بقوّتھ الإلھیَّة، بل وبحلول ر

حلول الروح القدس على كرنیلیوس كان بدء إشارة لتحقیق الوحدة أو المصالحة بین الیھود والأمم 
" لأن بھ لنا كلینا قدومًا في روح واحد إلى الآب: "في المسیح یسوع، إذ یقول الرسول بولس

ار لكلٍ من الیھودیّة ص: [ینوس، قائلاًماریوس فیكتورویعلّق على ھذه العبارة الأب ). ١٨: ٢أف(
لأن الروح الذي ھو واحد مع ". في روحٍ واحدٍ"لكن كیف؟ . والأمم قدوم إلى الآب بالمسیح نفسھ

عندئذ نشعر بحضور اللَّھ، نعرف اللَّھ ونعبده، ھكذا نأتي . المسیح یدخل فینا عندما نؤمن بالمسیح
 یھودیًا أو أممیا إلى الآب إلا لا یأتي أحد سواء كان. إلى الآب بذات الروح الواحد بالمسیح

  .]بالمسیح

  فاندھش المؤمنون الذین من أھل الختان، "

  كل من جاء مع بطرس،

  ]٤٥". [لأن موھبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أیضًا

لم یكن بعد یدرك المسیحیون الذین رافقوا القدیس بطرس أن الإنجیل یمتد إلى الأمم، فإن تعصبھم 
ولعلّ سرّ دھشتھم أن مجد اللَّھ صار ظاھرًا، . ض أعینھم عن إدراك ھذه الحقیقةالیھودي أغم

وحلولھ علنًا، بینما تدرّبوا حسب التقلید الیھوديّ أن الحضرة الإلھیَّة المعلنة أحیانًا خلال 
الآن انشق الحجاب، وانفتحت أبواب ! الكاروبین اللذین على غطاء الھیكل داخل قدس الأقداس

  !صار روح اللَّھ حالاً علانیّة على الأمم خارج الھیكل في أورشلیمالسماء، و

  لأنھم كانوا یسمعونھم یتكلّمون بألسنة،"



  ویعظمون اللَّھ،

  ]٤٦". [حینئذ أجاب بطرس

   .وھبھم اللَّھ التكلّم بألسنة، لأنّھ أمر ملموس یكشف عن نوالھم قلوب جدیدة مع الألسنة الجدیدة

الإیمان أمر یكاد یستحیل على الیھودي أن یقبلھ قدم الروح القدس لما كان دخول الأمم إلى 
لذلك صار المؤمنون الذین من أھل الختان . علامات ظاھرة تؤكد ھذه الحقیقة أنھا صادرة من االله

التكلم بالألسنة تأكید استمرار یوم الخمسین حتى . یسمعون الأمم یتكلمون بألسنة، ویعظمون االله
. ، وتعظیم اسم االله، ھو أھم خاصیة خاصة بشعب االله تمیزه عن بقیة الشعوبیدخل الأمم الإیمان

  .صار الذین كانوا من أھل الختان شھودًا لعمل االله مع الأمم وقبولھم كشعب االله

v فإن . كان الروح القدس یُعطى بھذا النوع في ذلك الحین، حتى أنھ كان یُظھر نفسھ منظورًا
كل الأمم، لیعني أن الكنیسة التي بین الأمم یلزمھا أن تتحدّث بألسنة الذین قبلوه تكلّموا بألسنة 

  .لھذا فإنھم قبلوا الروح القدس، وظھر ھو بوضوح فیھم. الكل

  القدیس أغسطینوس 

  أترى یستطیع أحد أن یمنع الماء،"

  حتى لا یعتمد ھؤلاء الذین قبلوا الروح القدس،

  ]٤٧". [كما نحن أیضًا

عھ، وسمع بأذنیھ، وتأكد الجمیع أن الروح القدس قد حلّ علیھم، لھذا وجد لقد رأى الرسول ومن م
ما نطق بھ الرسول ھنا كان یحدث بھ نفسھ كما یحدث الذین . الرسول نفسھ مُلزمًا أن یعمدھم

لم یعد بعد قادرًا أن یقول عن ". ما طھره االله لا تدنسھ أنت: "لقد تأكد... حولھ من أھل الختان
  .ونالأمم أنھم دنس

لو لم یحل الروح القدس بطریقة علنیة وبتأكیدات وبراھین ظاھرة ما كان یمكن لبطرس الرسول 
لم یمیز بیننا وبینھم، إذ طھر بالإیمان : "الآن یقول. أن یقبل عمادھم، اللھم إلاَّ إذا تھودوا أولاً

  ).٩: ١٥أع " (قلوبھم

v عندما نقرأ عن قائد المئة كرنیلیوس . من جانبي، لا أستریح للذین یؤجلون تكریسھم الكامل الله
  .أنھ بار للحال نسمع عن عماده

   القدیس جیروم

v  في مناسبة إذ حلّ الروح قبل استخدام الماء لم یقف الرسول عند ھذا الحد، فإذ كان الماء
أترى یستطیع أحد أن یمنع الماء حتى لا یعتمد : "ضروریًا ولیس أمرًا ثانویًا لاحظ ماذا یقول

  "ء الذین قبلوا الروح القدس كما نحن أیضًا؟ھؤلا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وأمر أن یعتمدوا باسم الرب،"



  ]٤٨". [حینئذ سألوه أن یمكث أیامًا

لكن لماذا لم یقم الرسول نفسھ . ألزمھ الروح القدس بتعمیدھم، فقد بادر وأعلن قبول السماء لھم
وموا بھذا العمل؟ ربما لكي تصیر الشھادة أقوى حین بتعمیدھم، بل طلب من المرافقین لھ أن یق

بإعلان أن الروح القدس بحلولھ على الأممین ألزمھم بھذا العمل، ) الكھنة(یقف ھؤلاء الخدام 
ولعل القدیس بطرس أراد تأكید ذات فكر القدیس بولس الرسول . وأنھم قاموا بھذا العمل بأنفسھم

-١٤: ١ كو ١(ترك العماد، إن أمكن، للخدام المساعدین لھ أن االله لم یرسلھ لیعمد بل لیكرز، فی
١٧.(  

في مجمع الرسل لمعالجة قضیة قبول للإیمان لم یأخذ القدیس بطرس كرسول الختان موقفًا 
: متشددًا من جھة الأمم، بل حسب ما تم على یدیھ خلال عمل الروح القدس موضوع اعتزاز

دیمة اختار االله بیننا أنھ بفمي یسمع الأمم كلمة الإنجیل أیھا الرجال أنتم تعلمون أنھ منذ أیام ق"
  ).٧-٦: ١٥أع " (ویؤمنون

، فمن یعتمد باسم الرب یسوع، إنما یعتمد بناء على إیمانھ بالسید المسیح أنھ "یعتمدوا باسم الرب"
  .ھو الرب، فیقبل الآب أبًا، والروح القدس روح المسیح الرب

v أنھ . ما ھو كلام الرب یسوع صاحب السلطان في ھذا الأمرما أقولھ ھذا لیس من عندي، إن
فمن ) ٣:٣راجع یو " (إن كان أحد لا یولد من الماء والروح لا یقدر أن یدخل ملكوت اللَّھ: "یقول

لا یتقبل نعمة الكمال، كذلك إن كان ) بسبب سوء نیتھ(یعتمد بالماء ولا یكون متأھلاً للروح 
  . لختم بالماء لا یدخل ملكوت السماواتفاضلاً في أعمالھ ولم یتقبل ا

  .ھذا القول فیھ جسارة، لكنھ لیس مني بل أعلنھ یسوع

یقول الكتاب أن بطرس أمرھم أن . وفیما یلي برھان على ذلك بشھادات من الكتاب المقدس
حتى تُولد النفس مرة أخرى بالإیمان، ویكون للجسد شركة في ] ٤٨[یعتمدوا باسم یسوع المسیح 

  . بواسطة الماءالنعمة

كان كرنیلیوس إنسانًا بارًا، تكرّم برؤیة ملائكة، وصعدت صلواتھ وصدقاتھ تذكارًا صالحًا أمام 
جاءه بطرس وانسكب الروح القدس على المؤمنین، وتكلموا بألسنة، وتنبأوا، . اللَّھ في السماء

سیح حتى تُولد النفس وبعد نعمة الروح یقول الكتاب أن بطرس أمرھم أن یعتمدوا باسم یسوع الم
  .مرة أخرى بالإیمان، ویكون للجسد شركة في النعمة بواسطة الماء

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

نالوا عطیَّة الروح فاشتھوا بالأكثر أن یتمتّعوا بالتعالیم الرسولیّة لنموّھم الروحي المستمرّ، لذلك 
  !ة لن تنسىسألوا القدّیس بطرس أن یمكث أیّامًا، حسبوھا أیّامًا ذھبیّ

  ١٠من وحي أع

  !لك أیّھا الرب الأرض وملؤھا

   

v لك في كل أمّة شھود أمناء!  



  !لك في قلوب الكثیرین موضع خاص

  .بحث عنك قائد المئة الأممي

  !لم یكف عن الصلاة، طالبًا أن یتعرّف علیك

  .قدّم صدقات للمساكین من أجلك

  .بینما أغلق بعض الكھنة قلوبھم أمام وجھك

  ورشلیم وخدموا في الھیكل، سكنوا أ

  !لكنّھم كانوا بعیدین عنك

v أعلنت لرسولك بطرس خطة حبّك.  

  !تفتح أبواب الإیمان للجمیع بلا محاباة

  لیس أمامك یھودي وأممي،

  ولا رجل وامرأة،

  .فأنت خالق الكل، ومخلّص الجمیع

v ،أرسلت ملاكك یخدم الأممي  

  !وتحدّثت صراحة مع تلمیذك بطرس

  !ابي الوجوهإنّك لن تح

  !أنت تطلب خلاص الجمیع

v أرسلت روحك على كرنیلیوس ومن معھ.  

  .روحك القدّوس ھو روح الوحدة

  یحلّ على الیھودي والأممي،

  .یقیم من الكل أعضاء لجسدك الواحد

  بروحك یصیر الكل واحدًا فیك،

  !فأنت الرأس الواحد للجسد الواحد

   مئة من الكتیبة التي تدعى الایطالیة و كان في قیصریة رجل اسمھ كرنیلیوس قائد١
   و ھو تقي و خائف االله مع جمیع بیتھ یصنع حسنات كثیرة للشعب و یصلي الى االله في كل حین٢



 فراى ظاھرا في رؤیا نحو الساعة التاسعة من النھار ملاكا من االله داخلا الیھ و قائلا لھ یا ٣
  كرنیلیوس

 یا سید فقال لھ صلواتك و صدقاتك صعدت تذكارا  فلما شخص الیھ و دخلھ الخوف قال ماذا٤
  امام االله

   و الان ارسل الى یافا رجالا و استدع سمعان الملقب بطرس٥
   انھ نازل عند سمعان رجل دباغ بیتھ عند البحر ھو یقول لك ماذا ینبغي ان تفعل٦
تقیا من الذین  فلما انطلق الملاك الذي كان یكلم كرنیلیوس نادى اثنین من خدامھ و عسكریا ٧

  كانوا یلازمونھ
   و اخبرھم بكل شيء و ارسلھم الى یافا٨
 ثم في الغد فیما ھم یسافرون و یقتربون الى المدینة صعد بطرس على السطح لیصلي نحو ٩

  الساعة السادسة
   فجاع كثیرا و اشتھى ان یاكل و بینما ھم یھیئون لھ وقعت علیھ غیبة١٠
نازلا علیھ مثل ملاءة عظیمة مربوطة باربعة اطراف و مدلاة  فراى السماء مفتوحة و اناء ١١

  على الارض
   و كان فیھا كل دواب الارض و الوحوش و الزحافات و طیور السماء١٢
   و صار الیھ صوت قم یا بطرس اذبح و كل١٣
   فقال بطرس كلا یا رب لاني لم اكل قط شیئا دنسا او نجسا١٤
  ه االله لا تدنسھ انت فصار الیھ ایضا صوت ثانیة ما طھر١٥
   و كان ھذا على ثلاث مرات ثم ارتفع الاناء ایضا الى السماء١٦
 و اذ كان بطرس یرتاب في نفسھ ماذا عسى ان تكون الرؤیا التي راھا اذا الرجال الذین ١٧

  ارسلوا من قبل كرنیلیوس و كانوا قد سالوا عن بیت سمعان و قد وقفوا على الباب
  ل سمعان الملقب بطرس نازل ھناك و نادوا یستخبرون ھ١٨
   و بینما بطرس متفكر في الرؤیا قال لھ الروح ھوذا ثلاثة رجال یطلبونك١٩
   لكن قم و انزل و اذھب معھم غیر مرتاب في شيء لاني انا قد ارسلتھم٢٠
 فنزل بطرس الى الرجال الذین ارسلوا الیھ من قبل كرنیلیوس و قال ھا انا الذي تطلبونھ ما ٢١
  لسبب الذي حضرتم لاجلھھو ا
 فقالوا ان كرنیلیوس قائد مئة رجلا بارا و خائف االله و مشھودا لھ من كل امة الیھود اوحي ٢٢

  الیھ بملاك مقدس ان یستدعیك الى بیتھ و یسمع منك كلاما
 فدعاھم الى داخل و اضافھم ثم في الغد خرج بطرس معھم و اناس من الاخوة الذین من یافا ٢٣

  رافقوه
و في الغد دخلوا قیصریة و اما كرنیلیوس فكان ینتظرھم و قد دعا انسباءه و اصدقاءه  ٢٤

  الاقربین
   و لما دخل بطرس استقبلھ كرنیلیوس و سجد واقعا على قدمیھ٢٥
   فاقامھ بطرس قائلا قم انا ایضا انسان٢٦
   ثم دخل و ھو یتكلم معھ و وجد كثیرین مجتمعین٢٧
 ھو محرم على رجل یھودي ان یلتصق باحد اجنبي او یاتي الیھ و  فقال لھم انتم تعلمون كیف٢٨

  اما انا فقد اراني االله ان لا اقول عن انسان ما انھ دنس او نجس
   فلذلك جئت من دون مناقضة اذ استدعیتموني فاستخبركم لاي سبب استدعیتموني٢٩
اعة التاسعة كنت اصلي  فقال كرنیلیوس منذ اربعة ایام الى ھذه الساعة كنت صائما و في الس٣٠

  في بیتي و اذا رجل قد وقف امامي بلباس لامع
   و قال یا كرنیلیوس سمعت صلاتك و ذكرت صدقاتك امام االله٣١
 فارسل الى یافا و استدع سمعان الملقب بطرس انھ نازل في بیت سمعان رجل دباغ عند ٣٢

  البحر فھو متى جاء یكلمك



ا اذ جئت و الان نحن جمیعا حاضرون امام االله لنسمع  فارسلت الیك حالا و انت فعلت حسن٣٣
  جمیع ما امرك بھ االله

   ففتح بطرس فاه و قال بالحق انا اجد ان االله لا یقبل الوجوه٣٤
   بل في كل امة الذي یتقیھ و یصنع البر مقبول عنده٣٥
  كل الكلمة التي ارسلھا الى بني اسرائیل یبشر بالسلام بیسوع المسیح ھذا ھو رب ال٣٦
 انتم تعلمون الامر الذي صار في كل الیھودیة مبتدئا من الجلیل بعد المعمودیة التي كرز بھا ٣٧

  یوحنا
 یسوع الذي من الناصرة كیف مسحھ االله بالروح القدس و القوة الذي جال یصنع خیرا و ٣٨

  یشفي جمیع المتسلط علیھم ابلیس لان االله كان معھ
ة الیھودیة و في اورشلیم الذي ایضا قتلوه معلقین ایاه على  و نحن شھود بكل ما فعل في كور٣٩

  خشبة
   ھذا اقامھ االله في الیوم الثالث و اعطى ان یصیر ظاھرا٤٠
 لیس لجمیع الشعب بل لشھود سبق االله فانتخبھم لنا نحن الذین اكلنا و شربنا معھ بعد قیامتھ ٤١

  من الاموات
   ھو المعین من االله دیانا للاحیاء و الاموات و اوصانا ان نكرز للشعب و نشھد بان ھذا٤٢
   لھ یشھد جمیع الانبیاء ان كل من یؤمن بھ ینال باسمھ غفران الخطایا٤٣
   فبینما بطرس یتكلم بھذه الامور حل الروح القدس على جمیع الذین كانوا یسمعون الكلمة٤٤
ھبة الروح القدس قد  فاندھش المؤمنون الذین من اھل الختان كل من جاء مع بطرس لان مو٤٥

  انسكبت على الامم ایضا
   لانھم كانوا یسمعونھم یتكلمون بالسنة و یعظمون االله حینئذ اجاب بطرس٤٦
   اترى یستطیع احد ان یمنع الماء حتى لا یعتمد ھؤلاء الذین قبلوا الروح القدس كما نحن ایضا٤٧
   و امر ان یعتمدوا باسم الرب حینئذ سالوه ان یمكث ایاما٤٨

 لاصحاح الحادي عشرا

  !خصومة بسبب خدمة الأمم
ما كان یمكن أن یختم الإنجیلي لوقا لقاء القدیس بطرس ومن معھ بكرنیلیوس عند نھایة الأصحاح 

كان لزامًا أن یصور لنا موقف القادة والشعب في أورشلیم من قبول ھذه المجموعة في . السابق
خاصة وأن القدیس بطرس . فظ الشرائع الموسویّةالإیمان دون إشارة إلي اختتانھم والتزامھم بح

  .لقد نما إلي علمھم أنھ كان یأكل معھم وھم غلف. قد بقى في قیصریة مع تلك الجماعة أیامًا كثیرة

انفتح الباب على مصراعیھ أمام الأمم لیتمتّعوا بالإیمان وینالوا البركات السماویّة على نفس 
لم یقف عدو الخیر صامتًا بل أثار الرسل والإخوة الذین . نالمستوى مع إخوتھم الیھود المتنصّری

اتّھموه بأنّھ تھاون في حفظ . من أھل الختان ضد القدّیس بطرس، لأنّھ أكل مع رجالٍ ذوي غلفة
  !الشریعة وتدنس

  .٣- ١خصومة مع الرسول بطرس . ١

  .١٧-٤القدّیس بطرس یشرح الموقّف . ٢

  .١٨الخصومة تتحوّل إلى تسبیح مفرح . ٣



  .٢١-١٩الكنیسة في أنطاكیّة . ٤

  .٢٤- ٢٢القدّیس برنابا في إنطاكیّة . ٥

  .٢٦-٢٥القدّیس برنابا یطلب شاول . ٦

  .٣٠- ٢٧إنطاكیّة تسند أورشلیم . ٧

  خصومة مع الرسول بولس. ١

ذھاب القدیس بطرس إلى قیصریة ودخولھ بیت كرنیلیوس وما تبع ذلك من أحداث أثار دھشة 
لقد سمعوا بالخبر . ین كانوا من أصل یھودي، كما أثار الیھود غیر المؤمنینبعض المسیحیین الذ

  .قبل وصول بطرس الرسول إلى أورشلیم، وذلك لقرب المسافة بین قیصریة وأورشلیم

  فسمع الرسل والإخوة الذین كانوا في الیھودیة، "

  ]١". [أن الأمم أیضًا قبلوا كلمة اللَّھ

 في قیصریة یتمتع بعمل الروح القدس في حیاة الأمم، وإذ سمع یبدو أن الرسول مكث مدة طویلة
  . المسیحیون في أورشلیم الذین كانوا من أھل الختان، دخلوا في نزاعٍ فكريٍ مع القدیس بطرس

إذ . كان لھذا الحدث ضجة عظمى في الیھودیة، سواء داخل الكنیسة أو بین الیھود غیر المؤمنین
عارض مع كل أفكار الیھود ومبادئھم، فلا عجب أن سبب ھذا حسبوا تصرفات القدیس بطرس تت

  .مخاصمتھم لھ

  ولما صعد بطرس إلى أورشلیم،"

  ]٢". [خاصمھ الذین من أھل الختان

  .دخلوا معھ في نزاع بكونھ قد ارتكب جریمة عظمى

لا یمكن تجاھل الصراع الخفي بین أورشلیم وقیصریّة، إذ كانت أورشلیم في نظر الیھود 
بینما اختار الرومان . ة، مدینة اللَّھ العظمى، تضم أقدس موضوع في العالم، ھیكل سلیمانالعاصم

قیصریّة لتكون العاصمة، وھي مدینة لھا ثقافة یونانیَّة، سكّانھا الرئیسیّون وثنیّون ویونانیّون 
یّة فكان الیھود في أورشلیم یحملون نوعًا من الضیق إن لم تكن الكراھیّة نحو قیصر. وسریان

  .والوالي الروماني المقیم فیھا

ما قد حدث مع القدیس بطرس یجب أن یتوقعھ كل من تمتد یده للعمل في الخدمة، فإنھ یتعرض 
للمقاومة، لا من الذین ھم خارج الكنیسة فحسب، بل والذین من داخلھا، لیس فقط من القیادات 

یجد مقاومة، لا على أخطاءٍ . عبالتي على نفس المستوى أو في مركز الرئاسة، بل وحتى من الش
  .ارتكبھا فحسب، وإنما حتى على الأعمال الصالحة، ولو كانت قد تمت بناء على أمرٍ إلھيٍ

  أنك دخلت إلى رجال ذوي غُلْفة،: قائلین"

  ]٣". [وأكلت معھم



مع ظھور الرؤیا للقدیس بطرس، وظھور ملاك لكرنیلیوس، وحلول الروح القدس على الأمم، 
الألسنة وعظائم االله قبل عمادھم، انزعجت نفوس الذین كانوا من أھل الختان، وحسبوا وتكلمھم ب

ولعل دخول بعض كھنة الیھود والفریسیین إلى الإیمان . القدیس بطرس متھاونًا في الناموس
المسیحي كان مشروطًا من جانبھم أن تبقى غیرتھم على الھیكل وحفظھم للختان والناموس حرفیًا 

ء لن یقبلوا دخول الأمم للإیمان ما لم یختتنوا ویتعلموا الناموس والطقوس والعادات ھؤلا. باقیة
  .الیھودیة

v لماذا بشرتھم؟ بل لماذا أكلت معھم؟ لم یتوقف بطرس : انظروا بماذا یحتجون فإنھم لا یقولون
ة من عن إدراكھ لھذا الاعتراض الذي یحمل فتورًا في المشاعر، فإنھ بالحقیقة ھو عدم مبالا

إن كان الروح نفسھ قد أُعطي لھم، فمن یقدر : لقد وقف صامدًا أمامھم على ھذا الأساس. جانبھم
أن یمنع نوالھم العماد؟ ھذا لم یحدث بخصوص السامریین، بل على العكس، فإنھ لم یوجد 
اعتراض على ذلك لا قبل العماد ولا بعده ولا امتعضوا لھذا، فإنھم ما أن سمعوا عن قبول 

حقًا حتى في ھذه الحالة ). ١٤: ٨أع (امریین الإیمان حتى أرسلوا رسولین لھذا الھدف الس
وقد سمحت خطة االله بھذا ... لماذا أكلت معھم؟: الحاضرة أدركوا أنھا نعمة إلھیة، أما ما قالوه فھو

لكن . الاتھام بھذه الصورة حتى یتعلموا، فإنھ بدون ھذا ما كان قد أعلن بطرس عن الرؤیا
  .حظوا، إنھ أعلنھا وھو متحرر من كل تشامخٍ أو مجدٍ باطلٍلا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  القدّیس بطرس یشرح الموقّف. ٢

  ]٤". [فابتدأ بطرس یشرح لھم بالتتابع قائلاً"

لا نرى ھنا في حوار القدیس بطرس الرسول الرقیق من یتكلم من مركز الرئاسة العلیا والسلطة، 
واضح من موقف الشعب نفسھ أنھ لم یكن في . ي، بل بالحب یشرح ویحاورولا كمن یأمر وینھ

حسبانھ رئاسة علیا للقدیس بطرس وأن لھ الكلمة الأخیرة القاطعة، إنما قاوموا القدیس 
  .وخاصموه، وإذ شرح لھم الأمر بروح الحب والتواضع قبلوا التصرف ومجدوا االله

  .تیب، أي بدأ یروي لھم الأحداث بالتر"بالتتابع"

ھذه ھي . یصر القدیس لوقا على سرد ما قالھ القدیس بطرس مكررًا قصة قبول الأمم بتفاصیلھا
المرة الأولى لما حدثت وقائعھا، والثانیة یرویھا . المرة الثالثة التي یعرض فیھا ذات القصة

یس وبنفس الطریقة عرض القد. كرنیلیوس، والثالثة یرویھا بطرس الرسول أمام كنیسة أورشلیم
  . لوقا قصة دخول شاول الطرسوسي إلى الإیمان ثلاث مرات

یحمل ھذا التكرار التأكید بكل قوة على انفتاح الكنیسة على الأمم دون التزامھم بالتھود، واختیار 
فإن التخلص من عبودیة الحرف للناموس كان أمرًا لیس . االله شاول الطرسوسي لخدمة الأمم

ات خطیرة، لیس فقط في أورشلیم، بل وفي كثیر من المدن مثل بالسھل قبولھ، وقد سبب انقسام
غلاطیة وروما، فلم یكن ممكنًا للیھودي أن یقبل الأممي شریكًا لھ في الإیمان على قدم المساواة 

  .دون أن یختتن ویتمسك بحفظ الناموس

  أنا كنت في مدینة یافا أصلّي، "

  فرأیت في غیبة رؤیا، 



  مة مدلاّة بأربعة أطراف من السماء،إناء نازلاً مثل ملاءة عظی

  ]٥. [فأتى إليّ

بدأ الرسول یروي لھم كل ما جرى، لیس دفاعًا عن نفسھ، إنما لیفتح قلوبھم بالحب والفكر 
  . الروحي لقبول الأمم وللكرازة بینھم

یوضح " فأتي إليَّ"بقولھ ). ٩: ١٠أع (روى قصة رؤیتھ كما سبق فوردت في الإصحاح السابق 
لى التعرف على خطة االله نحو الأمم، فجاءت الرؤیا إلیھ شخصیًا، لأنھ كان من الصعب حاجتھ إ

فما یعانون ھم منھ الآن كان ھو یعاني . علیھ أن یدرك ھذه الخطة الإلھیة ویقبلھا، كما ھم علیھ
ن ھنا یخفف الرسول م. منھ، واحتاج إلى تفسیرٍ إلھيٍ لكي یقبل خطة االله، ویقدمھا لھم كما لغیرھم

حدة مخاصمتھم لھ، لأنھ ھو نفسھ كان حالھ كحالھم، وفكره كفكرھم، لولا تدخل االله نفسھ لیشرح 
  .لھ سرّ حبھ للأمم كما للیھود

  فتفرست فیھ متأملاً،"

  ]٦". [فرأیت دواب الأرض والوحوش والزحّافات وطیور السماء

ا أكثر من حدیثھ عن رؤیا اھتم الرسول بأن یروي لھم اختباره مع االله، والرؤیا التي تمتع بھ
كرنیلیوس حتى لا یثیرھم، فإنھم حتمًا یثقون في صدق الرسول، لكنھم كیف یتأكدون من صدق 

  .كرنیلیوس، اللھم إلاَّ إذا جاءت الرؤیتان متطابقتان تكملان الواحدة الأخرى

  :وسمعت صوتًا قائلاً لي"

  قم یا بطرس،

  ]٧". [اذبح وكل

  كلا یا رب،: فقلت"

  ]٨". [یدخل فمي قط دنس أو نجسلأنھ لم 

 إلى ھذه القدیس یوحنا الذھبي الفمفي تفسیره لرسالة القدّیس بولس الرسول إلى أھل أفسس یلمح 
العبارة لیؤكّد أن بعض الأمور كانت مخفیّة حتى عن الرسل، وكانوا في حاجة إلى إعلانات إلھیّة 

  .للتعرّف علیھا لنفع المخدومین

v فقلت كلا یا رب، لأنھ لم یدخل فمي قط : "ول إني قمت بما ھو من جانبيألا تلاحظوا إنھ یق
لم یقل ھذا لكرنیلیوس إذ لم تكن ". دخلت وأكلت معھم: "ھنا یشیر إلى قولھم". دنس أو نجس

لاحظوا كیف یبرر نفسھ، ویسمح لنفسھ أن یستخدم سلطانھ ... توجد حاجة إلى الإشارة إلى ذلك
  .فًا للغایة ووضَّح موقفھ، جعلھم بالأكثر یقبلون التعلیم بسھولةفبقدر ما كان لطی. كمعلمٍ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فأجابني صوت ثانیة من السماء"



  ]٩". [ما طھره اللَّھ لا تنجسھ أنت

بقبول الأمم لا یوجد كسر للناموس، لأنھ إن كان الناموس قد منع أكل ما ھو نجس، فإن العھد 
فما كنا . یر ذلك، لكن الوضع قد تغیر، لأن االله طھّر ما كان دنسًا أو نجسًاالجدید لم یطالبنا بغ

نظنھم دنسین الآن خلال عمل السید المسیح الخلاصي صاروا طاھرین، فلا یلیق بنا بعد دعوة 
  .إذن، لیس من حقھم لوم الرسول بطرس، لأن االله طھر الأمم. الأمم دنسین

  وكان ھذا على ثلاث مرات،"

  ]١٠". [الجمیع إلى السماء أیضًاثم انتشل 

. تكرر الأمر ثلاث مرات لتأكید أن ما یراه وما یسمعھ لیس وھمًا ولا تخیلاً، بل ھو أمر إلھي
لذلك لم تنتھِ الرؤیا بزوالھا، بل برفع الملاءة إلى السماء من حیث نزلت، للتأكد أن الأمر بالحق 

  .ھو سماوي

  البیت الذي كنت فیھ،وإذا ثلاثة رجال قد وقفوا للوقت عند "

  ]١١". [مُرسلین إليّ من قیصریة

لقد أكد لھ الرب أن ما رآه لیس من قبیل المصادفة، بل ھو بتدبیرٍ إلھيٍ في اللحظات اللائقة 
  .لذلك ما أن انتھت الرؤیا حتى كان المرسلون من كرنیلیوس عند الباب یسألون عنھ. والمناسبة

  رتاب في شيء،فقال لي الروح أن أذھب معھم غیر م"

  وذھب معي أیضًا ھؤلاء الاخوة الستّة،

  ]١٢". [فدخلنا بیت الرجل

مع كل ھذه التأكیدات السماویة تحدث الروح القدس نفسھ مع القدیس بطرس لیطمئنھ، وینزع عنھ 
وكأن الرسول یؤكد لھم أنھم إن كانوا في ارتیاب في أمر تصرفھ ھذا، فھو . كل ارتیاب في الأمر

تابًا مثلھم ولم یكن محتاجًا إلى تفسیر من إنسانٍ بل من الروح القدس نفسھ الذي أمره نفسھ كان مر
فمع كون الدعوة قد جاءت إلیھ خلال أممین للذھاب إلى بیت أممي، . بالذھاب معھم دون ارتیاب

لكنھ لم یذھب بدون دعوة الروح؛ ولم یذھب وحده بل وأخذ معھ ستة أخوة ھم شھود للأحداث 
لقد كان معھم السابع من أھل الختان حتى یتأكد الجمیع فیما بعد أن كل المرتبطین . الفائقة

  .بالأحداث من أھل الختان التزموا بقبول الأمم برأي جماعي، لأن العمل كان صادرًا من االله نفسھ

v ألا تلاحظوا أن الروح ھو الذي یسن القوانین.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

ولا إلى مركزه كقائد مئة، ولا تحدّث عن " كرنیلیوس"إلى اسم الرجل لم یشر القدّیس بطرس 
تقواه أو صلواتھ وصدقاتھ، لئلاّ یظنّوا أنّھ تأثّر بھذه الأمور، إنّما ما یشغلھ أنّھ ذھب بناء على 

  .دعوة إلھیّة بغض النظر عن الظروف المحیطة

  :فأخبرنا كیف رأى الملاك في بیتھ قائمًا، وقائلاً لھ"



  إلى یافا رجالاً،أرسل 

  ]١٣". [واستدعِ سمعان الملقّب بطرس

إذ بلغ بیت كرنیلیوس وحده ھو أیضًا سبق فتمتع برؤیا سماویة، فقد أرسل لھ الرب ملاكًا لكي 
: وكأنھ یقول. لم یرَ الملاك في الھیكل، ولا في بیت رجل یھودي، وإنما في بیتھ. یستدعیھ من یافا

ما أخفاه االله عني كشفھ . ي الرؤیا السماویة، فرأینا تطابقًا عجیبًاقد تبادلنا خبرتنا المشتركة ف
للأممي، وما أخفاه االله عنھ كشفھ لي، فجاءت الرؤیتان لھ ولي أشبھ برؤیا واحدة متكاملة، غایتھا 

  .إعلان حب االله الفائق لكل البشریة

  ]١٤". [وھو یكلمك كلامًا بھ تخلص أنت وكل بیتك"

أمرٍ واحدٍ، وھو أن كل ما حدث كان بقیادة الروح القدس، وأن ھذه ركز القدیس بطرس على 
خطة االله، لھذا لم یشر إلى كلمات الملاك لكرنیلیوس عن قبول االله لصلواتھ وصدقاتھ، ولا عن 

تقوى الرجل ومخافتھ للرب، حتى لا یثیر مشاعرھم كیف یقبل االله عبادة رجلٍ أمميٍ، وكیف 
  .تُنسب لھ التقوى ومخافة الرب

كما طمأن الروح القدس بطرس للانطلاق للعمل، ھكذا طمأن كرنیلیوس أن ما سیسمعھ من 
  .القدیس بطرس ھو دعوة صادقة إلھیة للتمتع بالخلاص، ینالھ ھو وأھل بیتھ

، ھو )٩: ١٩لو" (الیوم حصل خلاص لأھل ھذا البیت: "ربنا یسوع المسیح الذي قال للعشار
الذي . یوس أنھ یحدث خلاصًا لبیتھ خلال الإیمان بإنجیل المسیحبعینھ أرسل ملاكًا یؤكد لكرنیل

  .قدم خلاصًا للعشار، ھو بعینھ یقدم الخلاص للأمم

  فلما ابتدأت أتكلم، "

  ]١٥". [حلّ الروح القدس علیھم كما علینا أیضًا في البداءة

یحل خلاص السید المسیح الذي دخل بیت العشار لیحل الخلاص فیھ، أرسل الآن روحھ القدوس ل
لقد حسم الرب نفسھ الخلاف، فقد حلّ الروح القدس على . المسیح في بیت قائد المئة الأممي

الأممین كما حل على أھل الختان في یوم الخمسین؛ فما نالھ الیھود في البداءة، صار حقًا للأمم 
روح القدس لم ینتظر الروح حتى یُنھي القدیس بطرس حدیثھ معھم حتى لا یظن أحد أن ال. أیضًا

  .ھو ھبة من الرسول، إنما ھو عطیة مجانیة مقدمة من االله نفسھ

  فتذكرت كلام الرب،"

  كیف قال أن یوحنا عمَّد بماء،

  ]١٦". [وأمّا أنتم فستعمدون بالروح القدس

  :ھذه ھي المرة الثالثة لھذه العطیة الفائقة، عطیة الروح القدس نفسھ واھب العطایا

v  ٢أع ( في یوم البنطقستي ل الختانلأھعطیة الروح القدس.(  

v  ١٧: ٨أع  (السامریینعطیتھ للمؤمنین.(  



v  ولعل العطیة التي نالھا المؤمنون السامریون ھیأت ). ١٥: ١١أع( ھنا لباكورة الأممعطیتھ
  .ذھن القدیس بطرس جزئیًا لقبول الأمم ذات العطیة

یوحنا عمد بالماء، وأنتم ستعمدون : ھنا تذكر القدیس بطرس وعد السید المسیح لھم قبل صعوده
  ).٥: ١أع (بالروح القدس 

  فإن كان اللَّھ قد أعطاھم الموھبة كما لنا أیضًا بالسویة،"

  مؤمنین بالرب یسوع المسیح، 

  فمن أنا؟ 

  ]١٧" [أقادر أن أمنع اللَّھ؟

مقاومة إرادتھ إما قبول عمل االله وحبھ للبشریة، أو رفضھ و: أما ختام الأمر فھو أن القرار خطیر
یلزمكم ألا تتطلعوا إلى تصرفي ھذا لا كتقییم للموقف، وإنما أخذ قرار : وكأنھ یقول ھم. وخطتھ

خطیر یخص خطة االله نفسھا، لكم أن تقبلوھا أو ترفضوھا، أما من جھتي فماذا، ھل أقاوم االله 
م؟ إن كان االله یفتح وأضاد إرادتھ الإلھیة؟ أي سلطان في یدي لأقبل الأمم في الإیمان أو أرفضھ

  أبواب كنیستھ أمام الأمم، فھل أستطیع أنا أن أغلقھا أمام وجوھھم؟

  الخصومة تتحوّل إلى تسبیحٍ مفرحٍ. ٣

  فلما سمعوا ذلك سكتوا،"

  :وكانوا یمجدون اللَّھ قائلین

  ]١٨". [إذًا أعطى اللَّھ الأمم أیضًا التوبة للحیاة

م الكاملة في كنیسة المسیح، وإن الختان وحفظ جاء خطاب الرسول بطرس یؤكد عضویة الأم
وأنھ لیس من تمیز بین طعام وطعام، ولا بین . الشریعة الموسویّة حرفیًا لیسا ضروریّین للخلاص

مع ھذا قدّم الحاضرون تسبحة شكر، ممجدین االله على غنى حبھ لكل البشریّة، مع . شعب وشعب
  . ة الحرفیّةأن ھذا الخطاب تحمل تدمیرًا للنظرة الیھودیّ

جاءت إجابة القدیس بطرس شافیة للمؤمنین من أھل الختان، ولكن إلى حین، فقد بقي التساؤل عن 
  .وضع الأمم القابلین للإیمان في الكنیسة یثور لیسبب مشكلة خطیرة

لم یقل أنھ قد طلب عمادھم، لكن كانت كل الأمور تسیر بأوامر إلھیة فائقة، ولم یكن الرسل إلا 
  .عة للروح القدس القائد لھذا العملأداة طیّ

بل كما لنا، وكأنھ یقول إني واحد منكم، وإني " أعطاھم االله الموھبة كما لكم: "لم یقل الرسول
مندھش لخطة االله الذي لم یمیز بینھم وبیننا، لذا فإني معكم أتقبل ھذا الحب الإلھي لكل البشریة 

  . بفرحٍ

  الكنیسة في أنطاكیّة. ٤



  ن تشتّتوا من جراء الضیق الذي حصل بسبب استفانوس،أمَّا الذی"

  فاجتازوا إلى فینیقیة وقبرس وإنطاكیة،

  ]١٩". [وھم لا یكلمون أحدًا بالكلمة إلا الیھود فقط

یبدأ ھذا القسم بالحدیث عن مرحلة جدیدة خاصة بامتداد الكنیسة من المجتمع الیھودي في أورشلیم 
روى القدیس لوقا سابقًا دخول السامریین إلى الكنیسة، ثم . إلى المجتمع الخارجي خاصة إنطاكیة

الآن یروي لنا عن بدء ظھور المسیحیة في إنطاكیة، المدینة . تحول أسرة أممیة في قیصریة
  .الرئیسیة في سوریا تصیر الكنیسة الأم للكرازة بین الأمم في آسیا وأوربا

رعان ما تصیر مركز خدمة القدیس بولس اھتم القدیس لوقا بنجاح الخدمة في إنطاكیة لأنھا س
  .رسول الأمم، یبدأ رحلاتھ بھا، ویرجع إلیھا لیبدأ رحلات جدیدة

أول الكارزین فیھا بالإنجیل ھم الذین تشتتوا بسبب الضیق بعد استشھاد القدیس استفانوس، ھذا 
 ھكذا حول االله غضب. الضیق الذي قام منذ حوالي خمس أو ست سنوات كما یقدر البعض

لقد نفذ المؤمنون وصیة السید المسیح أنھم . الإنسان وعنفھ بركة لكثیرین ومجدًا لھ في بلاد كثیرة
متى اضطھدوھم یھربون من مدینة إلى أخرى، لكنھم وھم ھاربون حملوا معھم الشركة الحیة مع 

ت، بل لم یسیطر علیھ الخوف من الضیق أو حتى المو. االله والشھادة لإنجیل المسیح أینما حلوا
إذ نجحت الخدمة في الیھودیة والسامرة . شھوة الحب نحو البشریة لخدمتھم في المسیح یسوع

لكنھم . والجلیل خرجوا إلى ما وراء حدود كنعان لیكرزوا في فینیقیة وجزیرة قبرص وسوریا
كانوا یخدمون خلال مجامع الیھود فقط لاخوتھم الیھود، ویتركون الأمم، إما أن یتھودوا ثم 

  .یروا فیما بعد مسیحیین أو یبقوا كما ھمیص

  ولكن كان منھم قوم وھم رجال قبرسیّون وقیروانیّون، "

  الذین لمّا دخلوا إنطاكیة 

  كانوا یخاطبون الیونانیین،

  ]٢٠". [مبشّرین بالرب یسوع

سبق فتحدث الإنجیلي لوقا عما سببھ حوار استفانوس قبل استشھاده من ضیق شدید، فتشتت 
ھنا إذ یتحدث عن تأسیس كنیسة أنطاكیة یبدأ بالحدیث ). ٤: ٨أع (وصاروا یكرزون المؤمنون 

عن دور الذین تشتتوا، إذ انطلقوا نحو البحر وساروا شمالاً مارین بمدن الساحل الكبرى مثل 
 وھي غیر لاودكیة آسیا الصغرى، حتى بلغوا Leodicea وأرادوس ولاودكیة Berytueبیروت 

  . ثم أبحروا غربًا حتى بلغوا قبرصأنطاكیة في سوریا، 

كانت أنطاكیة بلد سوریة یونانیة تحمل الثقافة السریانیة ومعھا الھیلینیة، تقع على نھر الأورنتس، 
بدأت بذار المسیحیة . تعتبر المدینة الرومانیة الثالثة بعد روما في الغرب والإسكندریة في الشرق

  .تُغرس فیھا بسبب یوم الخمسین



إلى إنطاكیة اتجاھا آخر ) لیبیا(مؤمنین الذین جاءوا من جزیرة قبرص ومن قیروان أخذ بعض ال
فمع وجود جماعة ضخمة للیھود في إنطاكیة، . في الكرازة، ھؤلاء كرزوا للیونانیین في إنطاكیة
  .إلا أن إنطاكیة كانت أولاً أممیة ولھا ثقافة یونانیة

- ٣٦: ٤أع (ع حقلاً كان یملكھ وأعطى ثمنھ للرسل كان من أھم القبروسیین القدیس برنابا الذي با
٣٧.(  

ومن بین القیروانیین سمعان القیرواني الذي حمل صلیب ربنا یسوع، وابناه اللذان انتشرت 
  ).٣١: ١٦؛ رو ٢١: ٥مر (اسكندر وروفس : بواسطتھم المسیحیة في أنطاكیة

  .ن تجاوزًاھؤلاء كانوا یھودًا یتكلمون الیونانیة لذلك دُعوا بالیونانیی

ھنا لا تعني الیھود الذین لھم ثقافة یونانیة، بل الیونانیین من " الیونانیین"یرى البعض أن كلمة 
وكأنھ في إنطاكیة ظھر فریقین فریق قادم من أورشلیم والیھودیة یكرزون في المجامع . الأمم

  .انیین الأممیینللیھود وللدخلاء من الأمم، وفریق قادم من قبرص وقیروان یكرزون بین الیون

  وكانت ید الرب معھم،"

  فآمن عدد كثیر، 

  ]٢١". [ورجعوا إلى الرب

، وكما یفسر البعض أن ھذا التعبیر "وكانت ید الرب معھم"رافقتھم القوة الإلھیة في كرازتھم، 
غیر . ، إذ كان الرب یعمل معھم وبھم)٢٠: ١٦مر (یشیر إلى عمل آیات وعجائب تسند كرازتھم 

عظم أن روح االله القدوس كان یعمل في قلوب السامعین فیتقبلوا كلمة الإنجیل أن ما ھو أ
  .كان روح االله ینقش الكلمة في قلوبھم، ویفتح بصیرتھم الداخلیة لإدراك أسرارھا. ویتجاوبوا معھا

كانت الكنیسة في أنطاكیة تقف في الوسط بین كنیسة أورشلیم التي ركزت بالأكثر على 
ة الأمم التي كرز بھا الرسول بولس وقد ركزت على الأمم، أما كنیسة أنطاكیة العبرانیین، وكنیس

كان لھا طابعھا التقوي . فركزت على الیونانیین الأتقیاء خائفي الرب، وھم یھود یتكلمون الیونانیة
ودخلت في صراع شدید مع القدیسین . التقلیدي، لذلك بذلت محاولات كثیرة لتھوید المسیحیین

حتى أدى الأمر إلى عقد مجمع في أورشلیم لحسم . با اللذین كانا یكرزان بین الأممبولس وبرنا
  .الخلاف

یعتبر القدیس بطرس ھو أول أسقف لأنطاكیة، وكان منحازًا للیھود المسیحیین ظاھریًا، لكنھ بقلبھ 
  .كان یمیل إلى المسیحیین الأممین مما ألزم القدیس بولس إلى مقاومتھ في ھذا الأمر

  لقدّیس برنابا في إنطاكیّةا. ٥

  فسمع الخبر عنھم في آذان الكنیسة التي في أورشلیم،"

  ]٢٢". [فأرسلوا برنابا لكي یجتاز إلى إنطاكیة

أرسلت الكنیسة الأم في أورشلیم برنابا لكي یثبت الكنیسة الناشئة ھناك، كما سبق فأرسلت بطرس 
  )١٧-١٤: ٨أع (ویوحنا لتثبیت العمل الجدید في السامرة 



اختیار برنابا دون أي رسول آخر یكشف عن حكمة الرسل، فإنھ قبرصي یوناني، كان صالحًا 
وممتلئًا من الروح القدس والإیمان وسبق لھ الخدمة بین الأمم، لن یدخل في منازعات الختان 

و ولعل كنیسة أورشلیم وقد أدركت نم. والناموس، لذلك فھو أقدر على الخدمة ھناك بین الیونانیین
  .الخدمة بین الأمم خشت أن تفقد صلتھا بكنیسة الأمم

  الذي لمّا أتى ورأى نعمة اللَّھ، "

  ]٢٣". [فرح ووعظ الجمیع أن یثبتوا في الرب بعزم القلب

تتھلل . أرسلت برنابا لتشجیع الكارزین والمؤمنین، ولكي تكشف عن فرحتھا بعمل االله وسطھم
اكن التي لم تكن تتوقعھا، فإنھ لیس ما یفرح قلب الكنیسة الكنیسة بنجاحٍ عمل الرب خاصة في الأم

  .مثل رؤیتھا للنفوس وقد تركت الخطیة والتصقت بالرب

، فإذ ینضم الإنسان إلى الكنیسة تلاحقھ التجارب، ویصب عدو الخیر الضیقات "یثبتوا في الرب"
نیسة ھو تثبیت المؤمن لھذا فإن عمل الك. علیھ، لكي ینتزعھ من الإیمان، یأسره في عدم الإیمان

  .في الرب، لتكون لھ معھ شركة لا تقدر قوات الظلمة أن تفسدھا

فلا ینحرف عن خطة االله من . أي یكون للمؤمن الذھن الثابت والقلب الملتھب": بعزم القلب"
یشیر عزم القلب إلى وضوح الھدف ). ١٠: ٣؛٩: ١ تي ٢؛١١: ٣؛١١: ١؛ أف ٨: ٨رو (نحوه 

  .انحراف أو تردد، فیبقى الإنسان مخلصًا في إیمانھوالثبات فیھ دون 

  لأنھ كان رجلاً صالحًا، "

  وممتلئًا من الروح القدس والإیمان،

  ]٢٤". [فانضم إلى الرب جمع غفیر

إذ رأى عمل النعمة الإلھیة في حیاة الناس تھللت نفسھ جدًا، والتھب قلبھ فصار یعظھم ویثبتھم في 
  . الرب بشدة وقوة

، كان قلبھ الممتليء بالفرح والحامل روح القوة یشدده لمسانده "ابن الوعظ"معناھا " بابرنا"كلمة 
  .الكثیرین بكلمات النعمة

v  مز (أو إنسان ) ٢١: ٥طو (إن وُجد أي شيء یُدعى صالحًا في الكتاب المقدّس مثل ملاك
لب صالح ؛ أو ق)٤٥: ٦؛ لو٩: ٤طو (، أو كنز )٢١: ٧سیراخ (، أو عبد )٥: ١١٢؛ ٢٣: ٣٧

، ھذه كلّھا تُدعى ھكذا )١٩- ١٧: ٧؛ مت ١٩: ٣ مل ٢(، أو شجرة صالحة )٢٨: ٨یھودیت (
  .باستخدام غیر دقیق للكلمة، لأن الصلاح الذي فیھم عرضي ولیس جوھریًا

  العلامة أوریجینوس

  القدّیس برنابا یطلب شاول. ٦

  ثم خرج برنابا إلى طرسوس لیطلب شاول،"

  ]٢٥". [ إنطاكیةولمّا وجده جاء بھ إلى



كان یعمل لبنیان . استخدمھ الرب للعمل لتثبیت الذین في الداخل، ولجذب الذین في الخارج
  :أما سرّ نجاحھ فھو. المؤمنین ولجذب غیر المؤمنین

كان رجلاً صالحًا، فاالله القدوس یُسر بأن یعمل خلال القدیسین الذین تجاوبوا مع روحھ . ١
  .والتواضع والعذوبةالقدوس بروح الحب والوداعة 

لم یكن فقط محبًا ومتواضعًا، لكنھ كان خاضعًا لقیادة روح االله . كان ممتلئًا من الروح القدس. ٢
  .الذي یملأ إنسانھ الداخلي ویھبھ ثماره

فلا یعتمد . لھ ملء الثقة في الحق الإلھي ووعود االله الصادقة: كان ممتلئًا من الإیمان المستقیم. ٣
  .اھبھ، ولا على بره الذاتي وقداستھ، بل على قوة االله ووعودهعلى قدراتھ ومو

v  المقاتل في معركة منفردة، الأسد؛ )اللائق بقیادة جیوش(جاء إلى المصارع القوي، القائد ،
كلب الصید، قاتل الأسود، الشبیھ بالثور في القوة، سراج البھاء، : تنقصني الكلمات التي أریدھا

  .مع العالمالفم القادر على الحدیث 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

لعل نجاح القدیس برنابا في خدمتھ بین الأمم ألھب قلبھ للبحث عن شاول الذي دُعي لخدمة الأمم، 
فالخادم الناجح یبحث دومًا عمن یعمل معھ، طالبًا لا مجد ذاتھ، بل بنیان ملكوت . حتى یعملا معًا
  .االله على الأرض

  كنیسة سنة كاملة،فحدث أنھما اجتمعا في ال"

  وعلّما جمعًا غفیرًا،

  ]٢٦". [ودُعي التلامیذ مسیحیین في إنطاكیة أولاً

إذ وجده أخذه معھ إلي إنطاكیة، فقضیا معًا سنة كاملة، وھي تعتبر مدة طویلة بالنسبة لخدمة 
القدیس برنابا أو القدیس بولس، فقد شعرا بأھمیة العمل ھناك لتكون مركز إشعاع روحي قوي 

  .دمة الأمم في آسیا وأوروبالخ

فرح برنابا، إذ عبر أبواب كیلیكیة التي تفصل بین الأقلیم شمالاً وسوریا جنوبًا، حیث التقى 
ارتبط . بشاول الطرسوسي لیرجع بھ إلى أنطاكیة، وكانا یعملان معًا في أنطاكیة لمدة سنة كاملة

ر من جھة غیرتھما وشوقھما للكرازة الاثنان بصداقة حمیمة في الرب، فالاثنان یحملان ذات الفك
عمل معًا حیث التھبت الخدمة ھناك، وشعر . بین الأمم، وعدم الاستعباد لحرف الناموس القاتل

  .الرسولان ضرورة بدء اشعال العالم كلھ بنار الروح القدس ونور المسیح

ھذا یكلفھ خدمة مع اھتمام القدیس بولس بإنشاء كنائس جدیدة في مناطق كثیرة، وكثیرًا ما كان 
فقد . یوم أو یومین أو أسابیع قلیلة، كان یھتم أیضًا بإنشاء مراكز عمل یقضي فیھا بعض سنوات

  ).١١: ١٨أع (، وسنة ونصف في كورنثوس )٣١: ٢٠أع (قضى في أفسس ثلاث سنوات 

 في إنطاكیة،" مسیحیین"رأى القدیس لوقا أن یسجل حدثًا ھامًا وھو دعوة المؤمنین لأول مرة 
من الذي دعاھم ھكذا؟ ھل دعاھم أعداؤھم ھكذا لتمییزھم كجماعة . لأنھم اتباع السید المسیح

تُنسب لیسوع المسیح في نوعٍ من الاستخفاف، أم دعا التلامیذ أنفسھم ھكذا كاعتزاز بشخص ربنا 



ح؟ یسوع، ولكي یحمل اللقب مفھومًا لاھوتیًا وھو أن الإیمان المسیحي ھو شركة مع السید المسی
غالبًا ما أراد الیونانیون المتنصرون أن یحملوا اسم المسیح كنوع من الاستقلال حیث كان 

لقد أراد الأنطاكیون في . كثیرون یتطلعون إلى التلامیذ كجماعة یھودیة ولیست دینًا مستقلاً
في كل الأحوال لقد . صراعھم مع الذین ھم من أھل الختان أن یتخلصوا من العادات الیھودیة

مل اللقب تمییزًا خاصًا بھم، أنھم أتباع السید المسیح، لھم سماتھم الخاصة ومشاعرھم وتعالیمھم ح
  .ورجاؤھم الخاص، حتى وإن اختلفوا فیما بینھم من جھة الجنسیة أو اللغة أو الثقافة

قٍ، في الأصل الیوناني معناھا لیس مجرد لقب أو اسم، وإنما الالتزام بقیام بعملٍ لائ" دعوا"كلمة 
  .ومن یتبع المسیح ویتمتع بالشركة معھ یُدعى مسیحیًا. فمن یخدم القضاء یدعى قاضیًا

كثیرًا ما تُدعى جماعات معیّنة على اسم المعلم الذي یقودھم، فالأفلاطونیّون مدینون لأفلاطون 
دینون لھ، لیس أمّا بالنسبة للسیّد المسیح، فالمسیحیّون ی. بتعالیمھ، وأیضًا الآبیقوریّون لآبیقور الخ

یتمتّع المسیحیّون بالشركة مع . فقط بتعالیمھ، وإنّما بحلولھ فیھم، حیث یثبتون فیھ وھو فیھم
  . مسیحھم، بالاتّحاد معھ كرأسٍ للجسد الواحد

قدّیسین  بكونھم یتتلمذون على یدیھ ویسلكون حسب منھجھ، كما دُعوا تلامیذحقًا، لقد دعوا قبلاً 
، لإیمانھم بھ، ویُدعون مؤمنینودُعوا أیضًا . وقداستھ حیث یسلكون كأیقونة لھلأنّھم یعتزّون ببرّه 

 نسبة إلى یسوع لناصریّینوكان المقاومون لھم یدعونھم ا. لأنّھم شعبھ الحال في وسطھمكنیستھ 
ودُعوا . لأن التلامیذ كانوا من الجلیل غیر متعلّمینالجلیلیّین الناصري للاستھانة بھ وبھم، وأیضًا 

على أي الأحوال إنّنا نعتزّ بھذا اللقب، فھو في . مسیحیّین، وربّما دعوھم أصحاب الطریقیضًا أ
ھنا : وقد ورد في العھد الجدید ثلاث مرّات. أعیننا لقب مجید نفخر بھ، وھبة أنعم بھا علینا إلھنا

  .١٦: ٤بط١؛ ٢٨: ٢٦وفي أع

  .لإلھي یجعلنا بالأكثر نعتزّ بھذا اللقبإدراكنا أن اسم یسوع المسیح یحمل قوّتھ ویمثّل حضوره ا

v  إنك تدعوني مسیحیًا، كما لو كان ھذا الاسم لعنة لمن یحملھ، أما من جھتي فإنني أجاھر بأني
  .مسیحي، وأحمل ھذا الاسم المحبوب لدى االله، راجیًا أن یكون في ذلك خدمة االله

v أولاً لأن ما یُمسح فھو حلو : أما عن سخریتك بي بدعوتي مسیحیًا، فأنت لا تعرف ما تقول
أیة سفینة یمكن أن تستخدم وتتأھل للإبحار ما لم تُدھن ... وخادم وبعید عن ما ھو مزدري بھ

ونحن نُدعي مسیحیین لأننا ... أولاً؟ وأیة قلعة أو منزل یكون جمیلاً أو نافعًا ما لم یُدھن؟) بالقار(
  .نُمسح بدھن االله

  القدیس ثیؤفیلس الأنطاكي

  نطاكیّة تسند أورشلیمإ. ٧

  ] ٢٧". [وفي تلك الأیام انحدر أنبیاء من أورشلیم إلى إنطاكیة"

غالبًا ما یقصد بالأنبیاء . بینما كان القدیسان برنابا وبولس في إنطاكیة جاء أنبیاء من أورشلیم
نیة المعلمین الذین یكرزون بالأمور السماویة المستقبلیة، ولیس بالضرورة یتنبأون عن أحداث زم

كان الروح القدس یكشف لھم أحیانًا . مقبلة، إنما بالأكثر قادرون على تفسیر الأسرار السماویة
عن أحداث مقبلة تمس كیان الكنیسة والكرازة، لا لاستعراض معرفتھم، وإنما لأجل بنیان 

النفوس، ولمعالجة بعض المتاعب كما سنرى ھنا عن تنبوء أغابوس عن المجاعة التي تسود 



ھؤلاء غالبًا ما سمعوا عن نجاح الخدمة في إنطاكیة فشعروا بالالتزام للعمل في مساندة . ونةالمسك
  .القدیسین برنابا وبولس

  .ھنا یبدأ القدیس لوقا موضوع اتصال كنیسة أنطاكیة بكنیسة أورشلیم على أثر المجاعة

أع (العھد الجدید تحدث سفر الأعمال عن وجود أنبیاء في كنیسة ": انحدر أنبیاء من أورشلیم"
. بینما كانت النبوة منقطعة عن إسرائیل بعد العودة من السبي البابلي) ١٠: ٢١؛ ٣٢: ١٥؛ ١: ١٣

في وضعٍ ) الخاصة بمذبح المحرقة المھدم(فوضعوا الحجارة : "جاء في سفر المكابیین الأول
ظیم لم یحدث ، فحل بإسرائیل ضیق ع)٤٦: ١ مك ١" (لائقٍ بھ إلى أن یأتي نبي ویجیب عنھا

وأن كھنتھم قد حسن لدیھم أن یكون سمعان رئیسًا ). "٢٧: ٩ مك ١" (مثلھ منذ لم یظھر فیھم نبي
ظھرت النبوة في العھد ). ٤١: ١٤ مك ١" (وكاھنًا أعظم مدى الدھر إلى أن یقوم نبي أمین

نوا عن الحق الجدید تتمثل أولاً في الشھادة للسید المسیح بالروح القدس الساكن فیھم، وأن یعل
  .الإلھي، ویخبروا بأمور مستقبلیة لبناء ملكوت االله

فوضع اللَّھ أُناسًا في الكنیسة أولاً رسلاً، ثانیًا : " على قول الرسول بولسأمبروسیاستریعلق 
... وضع بولس الرسول الرسل على رأس الكنیسة: [، قائلاً)٢٨: ١٢كو١..." (أنبیاء، ثالثًا معلّمین
. لأنبیاء، أولئك الذین یتنبّأون عن المستقبل، والذین یفسّرون الأسفار المقدّسةیوجد نوعان من ا

حتى الأشرار مثل قیافا نطق . الرسل أیضًا ھم أنبیاء، لأن الرتبة العُلیا تضم فیھا كل ما ھو تحتھا
  ).]٥١-٤٩: ١١یو(الرتبة، ولیس لفضیلةٍ ما فیھ ) سلطان(بنبوّات خلال قوّة 

  سمھ أغابوس،وقام واحد منھم ا"

  وأشار بالروح أن جوعًا عظیمًا 

  كان عتیدًا أن یصیر على جمیع المسكونة، 

  ]٢٨". [الذي صار أیضًا في أیام كلودیوس قیصر

أشار كثیر من المؤرخین الرومانیین إلى ھذه المجاعة التي حلت في السنة الثانیة لمُلك كلودیوس 
  .لى أكثر من ھذاقیصر، واستمرت حتى السنة الرابعة ما لم یكن إ

لقد بعث االله للعالم خبز الحیاة، بل جاء كلمة االله نفسھ متجسدًا كي یشبع النفوس، وإذ رفضوه حلت 
في القدیم، تنبأ یوسف عن المجاعة وكانت الحاجة ملحة . المجاعة، إذ صارت الأرض قحطًا

أما الآن فإذ یعلن . لإنشاء مخازن قمح لأجل إشباع الكثیرین أثناء السبع سنوات التي للجفاف
أغابوس عن المجاعة، فالحاجة مُلحة، لا إلى بناء مخازن، بل إلھاب القلوب بالحب والحنو على 

الآخرین، ھذا الذي یھب شبعًا لمن یعطي ولمن یأخذ، یفرح الأغنیاء مع المحتاجین من أجل كنوز 
  ).٢-١: ٤١مز (الحب العملي، فتتبارك الأرض 

  . إذ تنبأ لبولس الرسول عما سیحل بھ من الأمم١١-١٠: ٢١ذكر أغابوس أیضًا في أع 

، غالبًا ما تشیر إلى العالم المسكون، أي الجزء من الأرض الذي یسكنھ بشر "جمیع المسكونة"
  .ویستخدمونھ، أحیانا یُستخدم بمعنى كل منطقة الیھودیة أو جمیع منطقة دولة ما



امًا، وأخیرًا مات مسمومًا بواسطة إحدى  ع١٣م، ملك لمدة ٤١بدأ حكمھ عام : كلودیوس قیصر
كانت أیام حكمھ ملیئة بالقلاقل والمحن التي . زوجاتھ أغربینا لكي یستلم ابنھا نیرون العرش

رافقتھا أیام قحط وجوع، ربما بسبب اضطھاده التي أخّلت بالنظام والأمن مع فساد الحكم وانھیار 
أربع مجاعات أشار إلیھا الكتَّاب لقدامى إحداھا أثناء حكمھ حدث على الأقل . اقتصادیات البلاد

  .كانت مجاعة قاسیة للغایة حلت في الیھودیة ؛ غالبًا ھذه ھي ما یشیر إلیھا الكتاب المقدس ھنا

المجاعة الأولى في روما، حدثت في السنة الأولى أو الثانیة من ملك كلودیوس، سببھا صعوبة . ١
  .استیراد المئونة من الخارج

اعة الثانیة حدثت على وجھ الخصوص بطریقة عنیفة في الیونان، یقول یوسابیوس إنھا المج. ٢
  .حدثت في السنة التاسعة من حكم كلودیوس

م، حدثت في روما، أشار إلیھا سوتینوس ٥١المجاعة الثالثة في الفترة الأخیرة من حكمھ عام . ٣
  .وتاكیتوس الذي اعتبرھا تأدیبًا إلھیًا

قال یوسابیوس إنھا كانت عنیفة، . حدثت على وجھ الخصوص في الیھودیة: ةالمجاعة الرابع. ٤
أرسلت الملكة ھیلینا بعض خدمھا . وھي في أیام كلودیوس، وقد مات كثیرون بسبب قلة الطعام

  .إلى الإسكندریة لیشتروا قمحًا، وآخرین إلى قبرص لشحن تین مجفف

لم ینتظروا حتى تحل المجاعة، بل تحركوا  أن رجال أنطاكیة القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  .قبل أن تحدث، أرسل كل واحدٍ حسبما تیسر

كثیرًا ما یتحدث الآباء عن الجمع للفقراء أنھ نافع للفریقین للذي یعطي، إذ العطاء غذاء للنفس، 
  . یھبھا النمو والنضوج الروحي، ونافع للمحتاجین حیث ینالوا احتیاجاتھم المادیة

v  ویعین )١: ١٦ كو ١(لھ نفع مزدوج، فإنھ یعین القدیسین المذكورین بعالیة ھذا الجمع ،
  الشعب الفقیر الذي في الكنیسة 

  أمبروسیاستر

 لأن الكنیسة في عصره لم تفعل ما فعلھ رجال أنطاكیة، فمع وجود القدیس یوحنا الذھبي الفمیئن 
توجد مجاعة لھا : [جاعة؟ یقولما ھي ھذه الم. مجاعة أكثر خطرًا إلا أنھ لیس من یبالي بھا

إنھا مجاعة قاسیة، مجاعة لیس في الاستماع لكلمة الرب، بل . جانبان، كما یوجد فیض لھ جانبان
فقد انتفع كل من الفقراء في الیھودیة والمتیسرین في إنطاكیة الذین . مجاعة للانتعاش بالصدقة

الفقراء في . الآن، فإننا نحن فقراء، في جوعٍنعم، لقد انتفع ھؤلاء أكثر من أولئك، أما . قدموا مالاً
. نمارس الحیاة المترفة التي تنقصھا رحمة االله) مجاعةٍ حیث(عوزٍ إلى الضروریات، ونحن في 

إنھ طعام بھ تُزال تخمة . ھو طعام ضروري لیس أكثر من أي شيء آخر) العطاء(وھذا 
فإنھا ترتفع . لتي تنتعش بھذا الطعاملیس شيء أكثر جمالاً ولا أكثر صحة من النفس ا... الشرور

ھكذا كما أنھ إذا . لیس من یقدر أن یغلبھا. فوق كل مرضٍ وكل وباءٍ وكل سوء ھضمٍ وكل فسادٍ
كان جسد شخص ما مصنوعًا من الماس فإنھ لا یستطیع الحدید أو أي شيء آخر أن یحمل قوة 

  .]قط یقدر أن یقھرھالأذیتھ، ھكذا النفس التي تندمج تمامًا مع الصدقة لیس شيء 

v  أي شيء أكثر عریًا من ذاك الغني الذي كان یلتحف بالأرجوان؟ ومن كان أكثر فقرًا من
إن : لعازر؟ ومع ھذا فمن الذي كان ینطق بكلمات الشحاذین؟ من منھما كان في فیض؟ قولوا لي



فما المنفعة؟ ھذا ھو زین أحد بیتھ بفیض من الستائر الفاخرة، بینما ھو في الداخل یجلس عریانًا، 
حقًا إن الجسد ھو بیت ). اللواتي یلبسن الثیاب الفاخرة ویتجاھلن الفقراء(حال ھؤلاء النسوة 

أقرضني عیني . النفس، یزینونھ بالثیاب الفاخرة، وأما سیدة البیت فجالسة في الداخل عاریة
لنرتدي ... العري؟ الرذیلةوما . فما ھو ثوب النفس؟ حتمًا الفضیلة. النفس، وأنا أریك عري النفس

مجد المسیح، ولنلتحف بذاك الجمال، فنُمدح ھنا، وننال البركات الأبدیة بنعمة ورحمة ربنا یسوع 
  .المسیح الذي لھ المجد والسلطان والكرامة مع الآب والابن إلى أبد الأبد وإلى انقضاء الدھر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 Beza Textاكیة في ذلك الحین، إذ جاء في النسخة المسماة بیزا یبدو أن لوقا البشیر كان في أنط
. جاء في التقلید الكنسي أن لوقا البشیر كان مواطنًا أنطاكیًا". نطق بنبوتھ ھذه ونحن مجتمعون"

إن لوقا : "في الوثیقة المضادة للھرطوقي مارقیون) ١٧٠سنة (جاء في مقدمة تفسیر إنجیل لوقا 
 إلى ھذه والقدیس چیروم، ویشیر كل من یوسابیوس القیصري "من سوریاكان مواطنًا أنطاكیًا 

  .الحقیقة

  فحتم التلامیذ حسبما تیسر لكل منھم،"

  أن یرسل كل واحد شیئًا، 

  ]٢٩". [خدمة إلى الإخوة الساكنین في الیھودیة

.  منھمأخذ الكل النبوة كأمرٍ صادرٍ من االله، وفي جدیة جمعوا من الكل، حسب إمكانیات كل واحدٍ
لم یذكر أن الأغنیاء ھم الذین ساھموا في العطاء للمحتاجین، إنما ساھم كل واحدٍ قدر إمكانیاتھ، 

  .لیمارس الكل حیاة الشركة القائمة على الحب والوحدة

  ففعلوا ذلك،"

  ]٣٠". [مرسلین إلى المشایخ بید برنابا وشاول

سولان لخدمة فقراء الیھودیة ھي التي یرى كثیر من الدارسین إن ھذه الرحلة التي قام بھا الر
  .١: ٢أشیر إلیھا في غل 

ھذه ھي المرة الأولى التي یشار .  في الیونانیة تعني كھنة كبار في السنالشیوخ؟"جاءت كلمة 
  .فیھا إلى الكھنة في سفر الأعمال

 بدء قبل) الأراخنة من الشعب(واضح أن برنابا وشاول بعثا بھذه الارسالیة بید رؤساء الشعب 
  ).٢: ٦أع (المجاعة، أما الرسولان فاحتفظا بخدمة الكلمة 

لقد عانت الكنیسة من متاعبٍ مادیةٍ حتى في غیر وقت المجاعة، وقد اھتمت الكنائس في الأمم 
، وھذا ما اعتنى بھ الرسول بولس )١٠: ٢غل (بفقراء أورشلیم، فكانت تسند الكنیسة الأمم مادیًا 

وبعد سنین : "لقدیس بولس إلى ذلك في خطابھ أمام فیلكس الوالي، وقد أشار ا)١: ١٦كو ١(
  ).١٧: ٢٤أع ..." (كثیرة جئت أصنع صدقات لأمتي وقرابین

  ١١من وحي أعمال الرسل 



  !لأفرح بعطیّتك لكلك نفس

v ھب لي بروحك القدّوس أن أشاركك حبّك لكل البشر.  

  .مشتھیًا بالحق أن یتمتّع العالم كلّھ بشركة مجدك

v زع عنّي الفكر الضیّق،ان  

  .حتى لا یقتلني الحرف الجامد

  .بل أبقى متھلّلاً مع كل الكنیسة بامتداد ملكوتك

v روحك القدوس عجیب في عطایاه.  

  .یعمل في حیاة الكثیرین بلا انقطاع

  .أعطیت الرسول بطرس حكمة، فكسب ناقدیھ

  .رفعھم بالحكمة والنعمة فوق الحرف

  .سط الأمموكشف لھم عن عملك العجیب و

  .حوّل نقدھم وخصومتھم إلى تسبحة مجد لك

  لم یسعَ أن یبرّر نفسھ،

  !لكنّھ سعى أن یمجّدك في حبّك للكل

  !عِوض مرارة الخصومة، صار لھم روح الفرح والتھلیل

  لم یتحدّث معھم من مركز صاحب سلطان، 

  ولا حاور معھم كمتّھمٍ،

  .بّكلكنّھ بالحب الصادق والتواضع أعلن لھم أسرار ح

v أعطیت الرسول برنابا غیرة متّقدة.  

  .لم یطلب ما لنفسھ، بل ما ھو لك

  .سعى بجدّیّة، فاجتذب شاول لیعمل معھ

  .خدما معًا سنة كاملة في أنطاكیة

  .بحبّھما المشترك لك وللنفوس صارت أنطاكیة مدینة اللَّھ العظیمة



  .تحوّلت إلى مركز یشع بنورك على أممٍ كثیرة

v ب المؤمنون أنفسھم لكفي تھلیل نس.  

  .حسبوا أنفسھم غیر أھلٍ أن یُدعوا مسیحیّین

  .وفي سخریّة دعاھم المقاومون بذات الاسم كمن ھم في عارٍ

  .تھلّل المؤمنون كمن ھم في مجدٍ لا یُعبّر عنھ

  .وفي جھالة عاش المقاومون یفسدون حیاتھم

v أنطاكیة الأممیة فتحت قلبھا لأورشلیم.  

  .حبّھا للفقراء القدّیسینقدّمت مع مالھا 

  .قدّمت مالاً للغیر، وتسلّمت شبعًا من واھب العطاء

  ،وھي تعطي أخذت من خالق السماء

  .وھي تحب ذاقت الحب الإلھي الفائق

   فسمع الرسل و الاخوة الذین كانوا في الیھودیة ان الامم ایضا قبلوا كلمة االله١
   اھل الختان و لما صعد بطرس الى اورشلیم خاصمھ الذین من٢
   قائلین انك دخلت الى رجال ذوي غلفة و اكلت معھم٣
   فابتدا بطرس یشرح لھم بالتتابع قائلا٤
 انا كنت في مدینة یافا اصلي فرایت في غیبة رؤیا اناء نازلا مثل ملاءة عظیمة مدلاة باربعة ٥

  اطراف من السماء فاتى الي
   و الزحافات و طیور السماء فتفرست فیھ متاملا فرایت دواب الارض و الوحوش٦
   و سمعت صوتا قائلا لي قم یا بطرس اذبح و كل٧
   فقلت كلا یا رب لانھ لم یدخل فمي قط دنس او نجس٨
   فاجابني صوت ثانیة من السماء ما طھره االله لا تنجسھ انت٩
   و كان ھذا على ثلاث مرات ثم انتشل الجمیع الى السماء ایضا١٠
  وقفوا للوقت عند البیت الذي كنت فیھ مرسلین الي من قیصریة و اذا ثلاثة رجال قد ١١
 فقال لي الروح ان اذھب معھم غیر مرتاب في شيء و ذھب معي ایضا ھؤلاء الاخوة الستة ١٢

  فدخلنا بیت الرجل
 فاخبرنا كیف راى الملاك في بیتھ قائما و قائلا لھ ارسل الى یافا رجالا و استدع سمعان ١٣

  الملقب بطرس
  ھو یكلمك كلاما بھ تخلص انت و كل بیتك و ١٤
   فلما ابتدات اتكلم حل الروح القدس علیھم كما علینا ایضا في البداءة١٥
   فتذكرت كلام الرب كیف قال ان یوحنا عمد بماء و اما انتم فستعمدون بالروح القدس١٦
 المسیح فمن انا  فان كان االله قد اعطاھم الموھبة كما لنا ایضا بالسویة مؤمنین بالرب یسوع١٧

  اقادر ان امنع االله
   فلما سمعوا ذلك سكتوا و كانوا یمجدون االله قائلین اذا اعطى االله الامم ایضا التوبة للحیاة١٨



 اما الذین تشتتوا من جراء الضیق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا الى فینیقیة و قبرس ١٩
  ود فقطو انطاكیة و ھم لا یكلمون احدا بالكلمة الا الیھ

 و لكن كان منھم قوم و ھم رجال قبرسیون و قیروانیون الذین لما دخلوا انطاكیة كانوا ٢٠
  یخاطبون الیونانیین مبشرین بالرب یسوع

   و كانت ید الرب معھم فامن عدد كثیر و رجعوا الى الرب٢١
  الى انطاكیة فسمع الخبر عنھم في اذان الكنیسة التي في اورشلیم فارسلوا برنابا لكي یجتاز ٢٢
   الذي لما اتى و راى نعمة االله فرح و وعظ الجمیع ان یثبتوا في الرب بعزم القلب٢٣
   لانھ كان رجلا صالحا و ممتلئا من الروح القدس و الایمان فانضم الى الرب جمع غفیر٢٤
   ثم خرج برنابا الى طرسوس لیطلب شاول و لما وجده جاء بھ الى انطاكیة٢٥
معا في الكنیسة سنة كاملة و علما جمعا غفیرا و دعي التلامیذ مسیحیین في  فحدث انھما اجت٢٦

  انطاكیة اولا
   و في تلك الایام انحدر انبیاء من اورشلیم الى انطاكیة٢٧
 و قام واحد منھم اسمھ اغابوس و اشار بالروح ان جوعا عظیما كان عتیدا ان یصیر على ٢٨

  ودیوس قیصرجمیع المسكونة الذي صار ایضا في ایام كل
 فحتم التلامیذ حسبما تیسر لكل منھم ان یرسل كل واحد شیئا خدمة الى الاخوة الساكنین في ٢٩

  الیھودیة
   ففعلوا ذلك مرسلین الى المشایخ بید برنابا و شاول٣٠

 الأصحاح الثاني عشر

  ھیرودس أم بطرس الرسول؟
تسبیح للَّھ الذي فتح أبواب انتھت الخصومة في داخل كنیسة أورشلیم إلى تقدیم ذبائح شكر و

وازدھرت الخدمة في إنطاكیة على یديّ القدّیسین برنابا وشاول، وصارت أنطاكیة . الإیمان للأمم
الآن جاءت الحرب من الخارج حیث مدّ ھیرودس الملك . سندًا لأورشلیم في احتیاجاتھا المادیّة

ل، فسجن بطرس أثناء عید الفصح ظنّ أنّھ قادر أن یقتل بقیّة الرس. یده فقتل یعقوب الرسول
لیقتلھ، لكن الرب أنقذ بطرس بصلوات الكنیسة المجتمعة معًا تصلّي بلجاجة، وضرب ملاك 

  .الرب ھیرودس المتعجرف

  .٢-١ھیرودس یقتل الرسول یعقوب . ١

  .٥-٣سجن بطرس الرسول . ٢

  .١١-٦خلاص بطرس من السجن . ٣

  .١٧-١٢القدّیس بطرس في العُلّیة . ٤

  .١٩-١٨طراب العسكر اض. ٥

  .٢٥-٢٠ملاك الرب یضرب ھیرودس . ٦

  ھیرودس یقتل الرسول یعقوب. ١



فتمتع بطرس . تحركت السماء لفتح باب الإیمان أمام الأمم لكي یتمتع العالم كلھ بالخلاص
الرسول برؤیا سماویة لیخرج من دائرة الحرفیة الیھودیة ویذھب یبشر كرنیلیوس، وھو ضابط 

كما تمتع شاول الطرسوسي برؤیة السید المسیح نفسھ لیعده إناءً مختارًا .  بیتھأممي، ھو وأھل
لم یحتمل عدو الخیر ذلك، فأثار ھیرودس الملك، فمد یده وقتل یعقوب الرسول . للكرازة بین الأمم

  .أسقف أورشلیم، وأراد أن یمد یده على بقیة الرسل

عن موجات اضطھاد عنیفة في أورشلیم ضد لم نسمع . منذ اھتداء شاول الطرسوسي إلى الإیمان
  .الآن ظھرت موجة من جانب آخر، أي من السلطات المدنیة. القدیسین

  وفي ذلك الوقت مد ھیرودس الملك یدیھ، "

  ]١". [لیسيء إلى أناس من الكنیسة

 الحفید الأكبر لھیرودس الكبیر من Aristobulusوھو ابن أرستوبولس : ھیرودس أغریباس
، وذھب إلى .م. ق١١وُلد سنة . ، أحدى الأمیرات الحشمونیاتMariammneمن المدعوة مری

كوَّن صداقة مع أفراد عائلة . م. ق٧روما مع أمھ لیتعلم ھناك بعد إعدام أبیھ أرستولیوس سنة 
وإذ .  ابن أخت الإمبراطور طیباریوسCaligulaالإمبراطور، وخاصة مع غایس كالیجولا 

م منحھ المناطق التي كانت تحت حكم فیلبس ولیسانیوس في ٤٧صار غایس إمبراطورًا عام 
بعد سنتین أضاف إلیھ أعمال مناطق الجلیل ". ملك"، كما منحھ لقب )١: ٣لو (شمال سوریة 

  .وبیریھ

م، فأضاف إلى الملك أغریباس ٤١بعد اغتیال غایس صار كلودیوس قیصر إمبراطورًا في سنة 
  . والجلیل والسامرةTrachonitis وتراخونیتس Bataniaمنطقة الیھودیة وأراضي باتانیا 

تقول المشناة إنھ اجتذب مشاعر الیھود لما قام في أحد الأعیاد الیھودیة ومسك التوراة وقرأ قانون 
، وكان عید المظال، وكانت السنة سبتیة حیث یتم فیھا إراحة )٢٠- ١٤: ١٧تث (تدبیر المملكة 

لا یحل لك أن تجعل علیك رجلاً أجنبیًا : "یة التي تقولولما جاء نص الآ). ٧- ١: ٢٥لا (الأرض 
بكى بصوتٍ مسموعٍ لأنھ ینتسب إلى عائلة أدومیة، ھي عائلة ) ١٥: ١٧تث " (لیس ھو أخوك
لا : "تأثر الشعب إذ تذكروا أنھ أیضًا من عائلة حشمونیة یھودیة مكابیة فصرخوا. الھیرودسیین

شمل جمیع الأراضي التي كان یحكمھا ھیرودس الكبیر اتسع مُلكھ لی". تجزع، أنت أخونا أیضًا
  .جده

 الذي قطع رأس Herod Antipasوھیرودس أنتیباس ) ٢٢: ٢مت (كان من أعمامھ أرخیلاوس 
  .، وكانت أختھ ھیرودیا الراقصة)١٢-١: ١٤مت (یوحنا المعمدان 

 لھم كنوعٍ من مّد ھیرودس یده على بعض المؤمنین، غالبًا من عامة الشعب، مع أثار مضیقات
وإذ رأى رضا الیھود وسرورھم بسلوكھ ھذا تطاول وارتكب جریمة قتل الرسول . جس النبض

  .یعقوب بالسیف

v لاحظوا ما قلتھ منذ البدایة كیف امتزجت الأمور معًا، كیف . ھذا نوع جدید من المحن
 السنھدرین وإنما الآن لیس الیھود ولا. اختلطت الراحة مع المتاعب معًا في نسیج التاریخ كلھ

لحساب ! یا لھ من شر متزاید... قوة أعظم، وحرب أشد، وقد تم ھذا لإرضاء الیھود. الملك یقاوم
  من یرضیھم بارتكاب جرائمٍ كھذه بدون تدبیرٍ أو تعقلٍ؟



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ]٢". [فقتل یعقوب أخا یوحنا بالسیف"

ل، أثرت حیاتھ التقویة على السجان، فآمن بالسید القدیس یعقوب الرسول ھو أول شھید بین الرس
وھو غیر یعقوب بن حلفى، ویُدعى یعقوب الصغیر الذي استشھد . المسیح ونال الاستشھاد معھ

أما الكأس التي أشربھا : "لقد تحقق قول السید المسیح لھ ولأخیھ. في عصر نیرون بواسطة حنان
إنھ أحد أعمدة الكنیسة ). ٣٩: ١٠مر " ( تصطبغانأنا فتشربانھا، وبالصبغة التي أصطبغ بھا أنا

  ".بطرس ویعقوب ویوحنا"المعتبرین 

لعل غیرتھ المتقدة للشھادة للسید المسیح القائم من الأموات والكرازة بإنجیل الخلاص وعملھ 
لم یروِ لنا الإنجیلي لوقا شیئًا . الرعوي الذي لا یخمد، ھذا كلھ أثار ھیرودس لیبدأ بقتلھ بالسیف

  .عن أحداث استشھاده كما فعل بالنسبة للاستشھاد استفانوس

كان الیھود یوقعون عقوبة الموت بإحدى أربعة طرق، وھى الرجم أو الحرق أو القتل بالسیف أو 
  .وكان قطع الرقبة بالسیف عقوبة یستخدمھا الیھود كما الرومان، یشیر إلیھا التلمود. الشنق

v ر المحصاة في حالتي جده ووالده ھیرودس، كیف عانى فعل ھذا بالرغم من التحذیرات غی
الأول من مصائب كثیرة إذ قتل الأطفال، والأخیر صار في حرب خطیرة إذ قتل یوحنا 

  ).المعمدان(

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  سجن بطرس الرسول. ٢

  وإذ رأى أن ذلك یُرضي الیھود،"

  عاد فقبض على بطرس أیضًا، 

  ]٣". [وكانت أیام الفطیر

استحسن . م، وھي نفس السنة التي مات فیھا ھیرودس٤٤استشھد القدیس یعقوب أخي یوحنا سنة 
الیھود قتل یعقوب الرسول، وإذ شعر ھیرودس بذلك أراد أن یثَّبت دعائم ملكھ على الیھود، 

فقبض على بطرس الرسول في أیام الفطیر، كأنھ یود أن یطَّھر الأمة الیھودیة من خمیر الشر، 
سمح االله باستشھاد . لكن االله لم یمھلھ حتى یقتل أیضًا بطرس الرسول. یعیدوا الفصح بفرحٍحتى 

یعقوب، ولم یحن وقت استشھاد بطرس، إذ بقیت لھ رسالة حتى ینال إكلیل الشھادة على ید 
  . نیرون

أ لذا بد. سفك دم القدیس یعقوب لم یُشبع شوق ھیرودس المحب لسفك الدماء بل زاده عطشًا لذلك
ھذا من سمات كل . یضع خطة لسلسلة من سفك دماء بقیة قادة الكنیسة، فابتدأ بالقدیس بطرس

الخطایا، لیس من خطیة یمكنھا أن تحقق شبعًا للنفس، لكن مع بدایة ممارسة الخطیة، ولو في 
صورة بدائیة، یصیر للخطیة الحق أن تسحب القلب والفكر وكل طاقات الإنسان لسلسلة من 

ومع كل ممارسة تؤكد الخطیة حقھا في السیادة على قلب الإنسان وسلطانھا .  لا تنقطعالممارسات



بل وكل خطیة تحدر الإنسان إلى أسفل لتسلمھ إلى خطیة أخرى، ! على توجیھ إرادتھ حسبما تشاء
  .ویبقى في تدحرج مستمر ما لم تسنده نعمة االله بالتوبة الصادقة

  ولما أمسكھ وضعھ في السجن،"

  ا إیّاه إلى أربعة أرابع من العسكر لیحرسوه،مسلِّمً

  ]٤". [ناویًا أن یقدمھ بعد الفصح إلى الشعب

لم یكن ممكنًا أن یقتل بطرس في الحال إذ كانت أیام الفطیر، وكانت المدینة مزدحمة من القادمین 
ملون خشي أن یتعاطف معھ الیھود الغرباء الذین یح. لیس فقط من الیھودیة بل ومن دوٍل كثیرة

نوعًا من التحرر من جھة حرف الناموس، خاصة وأنھ وضع في خطتھ أن یحاكمھ علانیة، مقدمًا 
  . إیاه للشعب

أربعة أرابع "إذ خشي أن یھرب بعد قتل یعقوب أمسكھ، ووضعھ في السجن تحت حراسة مشددة 
ه الحیطة وُضعت ھذ! وقدر ما كانت الأوامر مشددة بالحراسة صار الخلاص عجیبًا". من العسكر

  .خشیة أن یتعاطف معھ أحد أعوان المسیحیین من العاملین في السجن فیخطط لھروبھ

v صلَّت الكنیسة من أجلھ، أما . لم یھرب خادم االله، بل وقف بثباتٍ دون مرور أي فكر للخوف
أُرسل ملاك لیوقظھ إذ نام، واقتاد بطرس . الرسول فنام في السجن علامة أنھ لم یكن في خوفٍ

  .ج السجن، وھرب من الموت إلى حینخار

  القدیس أمبروسیوس

  فكان بطرس محروسًا في السجن،"

  ]٥". [وأمّا الكنیسة فكانت تصیر منھا صلاة بلجاجة إلى اللَّھ من أجلھ

ماذا فعل السجن؟ وماذا أمكن للحراسة المشددة أن تعمل؟ لقد تزكى بطرس الرسول كإنسانٍ 
الرب، وتمتعت الكنیسة بحیاة الصلاة بلجاجة، وتحركت السماء شجاعٍ یقبل الضیق بفرحٍ من أجل 

  !كان النفع عجیبًا لحساب ملكوت االله. للعمل، وآمن حارس السجن وأھل بیتھ

شعرت الكنیسة بجدیة عزم ھیرودس على قتلھ، فالتھب قلب الكنیسة لیس خوفًا على موت 
یست بین الملك والقدیس بطرس، بطرس، وإنما لكي یكمل رسالتھ، شعرت الكنیسة أن المعركة ل

  .بل بین مملكة المسیح وقوات الظلمة، لذا صارت تصلي بلجاجة إلى االله

ھذا ھو سلاح الكنیسة القوي، الصلاة . مثابرة، وأیضًا بغیرة متقدةجاءت الكلمة الیونانیة تعني 
الخلاص الجماعیة الحارة بلا انقطاع، خاصة وھي تحمل مع الإیمان بعمل االله وقدرتھ علي 

  .رائحة الحب والتسلیم، حب الله ولبعضھم البعض

v  مُقدم من أبٍ، ومن أجل أبٍ لطیفٍ) بنوي(إنھا صلاة تصدر عن حب.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



 أن الجمیع قدموا الصلاة بلجاجة دون دخول في مناقشات أو القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
ف یصلي من أجل الرسول، فإن الحب لن یسمح لمثل ھذه انقسامات، كما لم یستخف أحد بنفسھ كی

  .الأفكار أن تتسلل إلیھم

v  أغُلق الفم المفترس أمام جسد البار )٦دا (صلى دانیال، وصلاتھ سدت أفواه الأسود ،
ھكذا تسلح كل واحدٍ ). ٢٣: ٩دا (صلواتھ أیضًا ردت السبي بعد إتمام السبعین سنة ... وعظامھ

  .  بسلاح الصلاة عندما قابلتھم شدائد، وبالصلاة خلصوا من الضیقمن آبائنا السابقین

  الأب أفراھات 

v  على أوقات معینة ثابتة للسواعي، بل أمرنا الرسول أن ) صلواتنا(یلیق بنا ألا نقصر خدمتنا
بالروح، وأن نبقى ساھرین في الصلاة في كل لحظة، مصلین ) ١٨: ٦أف (نصلي في كل حین 

. بكل أنواع الطلبة) ٦: ٤في " (لتُعلم طلباتكم لدى االله: "مرة أخرى یقول. نقطاععلى الدوام بلا ا
امتلئوا بالروح، مكلمین بعضكم بعضًا بمزامیر ). "١٢: ١٢رو " (مواظبین على الصلاة"

یحدثنا في كل ). ١٩-١٨: ٥أف " (وتسابیح وأغاني روحیة، مترنمین ومرتلین في قلوبكم للرب
الصلاة ھي سلاح القدیر أن نثابر على الصلاة، لأنھ یعرف أن موضع في رسائلھ بقوة 

أنھا . االله) إرادة(الصلاة تفعل ما تشاء، حسب قدرة . للمسیحیین، وحصن منیع، یصیر قویًا باالله
  .تصدر أوامر على الأرض وترتد إلي السماء

  الأب مارتیروس 

فیقدم لنا لوقا . سل ألا وھو الصلاةیلیق بنا الإشارة إلى الخط الواضح في إنجیل لوقا وأعمال الر
ھذه الصداقة التي قدم ثمنھا مسیحنا، دمھ على . الإنجیلي یسوع المسیح صدیقًا لكل البشریة
  :نذكر على سبیل المثال. الصلیب، تستلزم منا الحدیث المستمر معھ

  )٢١: ٣لو (" انفتحت السماء یصلي إذ كان: "أثناء عماد السید المسیح* 

لو (" الله الصلاة ، وقضى اللیل فيلیصليخرج إلي الجبل "اره للتلامیذ الإثني عشر وقبل اختی* 
١٢: ٦.(  

: ٩لو " (وفیما ھو یصلي صارت ھیئة وجھھ متغیرة یصلي، صعد إلى الجبل: "وفي تجلیھ* 
٢٩- ٢٨.(  

؛ القاضي الظالم )١٣- ٥: ١١لو (صدیق نصف اللیل : قدم السید المسیح ثلاثة أمثال عن الصلاة* 
؛ مثل الفریسي والعشار اللذین )٨-١: ١٨لو " ( یُمل یُصلي كل حین ولاینبغي أن"والأرملة 

  ).١٣- ٩: ١٨لو (صعدا إلى الھیكل لیصلیا 

لكي  وتضرعوا في كل حین اسھروا إذًا: "عند حدیثھ عن نھایة الأزمنة ختم خطبتھ بالقول* 
  ).٣٦: ٢١لو ( "فوا أمام ابن الإنسانتُحسبوا أھلاً للنجاة من الجمیع ھذا المزمع أن یكون وتق

  .الكنیسة المثابرة على الصلاةأما سفر الأعمال فھو سفر 

  ).١٤: ١أع  (" بنفسٍ واحدة على الصلاة والطلبةھؤلاء كانوا یواظبون* 

  ).٤٢: ٢أع ("  والصلواتوكانوا یواظبون على تعلیم الرسل والشركة وكسر الخبز* "



  ).٤٧-٤٦: ٢أع  (" مسبحین االله...الھیكل بنفس واحدةكانوا كل یوم یواظبون في * "

  ).٤: ١٠أع  ("صلواتك وصدقاتك صعدت تذكرًا أمام االله* 

  ).٥: ١٢أع  ("إلى االله من أجلھ صلاة بلجاجة وأما الكنیسة فكانت تصیر منھا* "

  ).١٢: ١٢أع (" كان كثیرون مجتمعین وھم یصلون* "

  خلاص بطرس من السجن. ٣

  ودس مزمعًا أن یقدمھ، ولما كان ھیر"

  كان بطرس في تلك اللیلة نائمًا بین عسكرین، مربوطًا بسلسلتین، 

  ]٦". [وكان قدام الباب حراس یحرسون السجن

كان السجین في النظام الروماني یُربط بسلسلة في خسر یده الیمنى ونھایتھا في ید الجندي 
وفي الحالات الخطیرة یُربط . روب السجینالیسرى، وتُترك یده الیمنى حرة لإبطال أیة محاولة لھ

. السجین بیدیھ الیمنى والیسرى مع جندیین، واحد من كل جانب، ویحرس جندیان باب الزنزانة
لعل ھذا الأجراء التحفظي تم بالنسبة للقدیس بطرس كسجینٍ خطیرٍ بناءً على توصیة من رئیس 

  . ویسرقون الجسدالكھنة، كما سبق فأوصى بختم القبر لئلا یأتي التلامیذ

ھكذا كانت قوات الظلمة تشعر بضعفھا، وتبذل كل جھودھا لتحبس عمل االله وتحَّجمھ، أما بطرس 
كان بینھ وبین الموت خطوة، أما ھو فكان . الرسول فكان نائمًا، لا یشغلھ ما سیحل بھ من مخاطر
  .یحمل في داخلھ واھب القیامة، ومعطي السلام الفائق

  ل،وإذ ملاك الرب أقب"

  ونور أضاء في البیت، 

  قم عاجلاً، : فضرب جنب بطرس وأیقظھ، قائلاً

  ]٧". [فسقطت السلسلتان من یدیھ

كانت الكنیسة تصلي بلجاجة ولم تدرِ أن االله قد سمع صلاتھا، وتحركت السماء لیضيء ملاك 
جنبھ تعجل ملاك الرب القدیس بطرس، فضربھ في . الرب بالنور السماوي في الزنزانة المظلمة

ویفّرح ! وسألھ أن یقوم عاجلاً، ویتمتع بعمل االله العجیب. في حنوٍ ورقةٍ بالقدر الذي بھ یوقظھ
أفلا ینصف االله مختاریھ، الصارخین : "قلوب المجتمعین بالصلاة، فیدركوا تحقیق الوعد الإلھي

  ).٨- ٧: ١٨لو " (إلیھ نھارًا ولیلاً، وھو متمھل علیھم؟ أقول لكم إنھ أنصفھم سریعاً

ألقى الرب على الجندیین ثباتًا فناما نومًا عمیقًا، ولم یشعرا بالنور الملائكي ولا بسقوط السلسلتین 
سقطت السلسلتان المحكمتان الإغلاق، إذ لم یكن ممكنًا للقیود الحدیدیة . من یدي القدیس بطرس

یھب الموتى الحیاة، ذاك الذي یطلق الأسرى في القبور، و. أن تقف أمام أمر االله بإطلاق الأسیر
والذي یحلّ رباطات الخطیة المرة، لا یصعب علیھ أن یحل القیود من یدي رسولھ، فلا تبقى 

  .مطبقة إلاَّ على أیدي الحراس



تمتع الرسول في تلك اللحظات بعمل االله واھب الحریة للنفس، الذي لا تستطیع المتاریس الحدیدیة 
ة أن تحده بالزنزانة، بل خرج حرًا تحت قیادة ملاك ولا الحراس المسلحین، ولا القیود الصلب

  !الرب

  تمنطق والبس نعلیك،: وقال لھ الملاك"

  ففعل ھكذا،

  ]٨". [البس رداءك واتبعني: فقال لھ

سألھ الملاك أن یتمنطق ویلبس نعلیھ ورداءه بینما یرقد حارس عن یمینھ، والآخر عن یساره 
  .والسلسلتان في أیدیھما

یلة الأولى والوحیدة لھ في السجن، ومع ھذا لم ینشغل بشيء، بل في سلامٍ كاملٍ كانت ھذه ھي الل
  .خلع المنطقة والرداء والنعلین، لینام بین الجندیین في راحةٍ وسلامٍ

طلب منھ أن یتبعھ لكي یرفع عنھ كثافة الحیطان والأبواب الحدیدیة والمتاریس، فیعبر من 
لقد ). ٣٠: ٢٢مت " (یكونون كملائكة االله"حقًا . لا إنسانالسجن، وكأنھ روح بلا جسد، أو ملاك 

  .اختبر القدیس بطرس عربون القیامة في صورة رائعة

 في كتابھ عن أنظمة الشركة أن الرھبان المصریین كانوا یرتدون القدیس یوحنا كاسیانیرى 
.  عائق لثیابھمنطقة لتأكید ارتداء منطقة روحیة، حیث یكون الذھن مستعدًا لكل عمل للدیر دون

وأنھم بھذا یتشبھون بالقدیس بطرس إذ طلب منھ الملاك أن یتمنطق، والقدیس بولس الرسول 
  ).١١: ٢١أع (حیث قال لھ أغابوس أن من لھ ھذه المنطقة سیجتاز شدائد في أورشلیم 

  فخرج یتبعھ،"

  وكان لا یعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك ھو حقیقي، 

  ]٩ [".بل یظن أنھ ینظر رؤیا

أما الذین في السجن، فغطتھم الظلمة . لم یصدق القدیس بطرس ما قد حدث، وظن أنھ في رؤیا
  .الكثیفة، ولم یروا شیئًا، ولا شعروا بحركة وسط ھدوء اللیل

  فجازا المحرس الأول والثاني، "

  وأتیا إلى باب الحدید الذي یؤدي إلى المدینة،

  فانفتح لھما من ذاتھ، 

  اقًا واحدًا،فخرجا وتقدّما زق

  ]١٠". [وللوقت فارقھ الملاك



عبر بھ الملاك من السجن الداخلي ثم الخارجي، لیجد نفسھ معھ في ردھة مؤدیة إلى باب السجن 
تُرى ھل كان الحرس ساھرین ولم . ھذا الوصف یطابق قلعة أنطونیا. العام المؤدي إلى المدینة

باتًا، فنام الجمیع، ولم یشعروا حتى بانفتاح یروا الملاك والقدیس بطرس، أم ألقى الرب علیھم ث
  الباب الحدیدي الضخم؟

انفتح الباب الحدید من ذاتھ، أي بقوة إلھیة، عندئذ تنسم بطرس الرسول نفحات الحریة بعد أن 
لم یعد ھناك حاجة لظھور ملائكة . سار معھ الملاك زقاقًا واحدًا، فصار بعیدًا عن دائرة السجن

لم یرافق الملاك القدیس بطرس حتى یدخل بھ إلى . ن محیط الخطرلبطرس بعد أن خرج م
العلیة، فإن االله یقدم معونة ملائكیة علنیة للمؤمنین قدر احتیاجھم، أما إذا لم تكن ھناك حاجة، 

  .فیلزم على المؤمنین أن یسیروا مجاھدین تسندھم نعمة االله وترافقھم الملائكة خفیة

  ھ، فقال بطرس وھو قد رجع إلى نفس"

  الآن علمت یقینًا أن الرب أرسل ملاكھ، 

  وأنقذني من ید ھیرودس، 

  ]١١. [ومن كل انتظار شعب الیھود

رجع بطرس الرسول إلى نفسھ أو في نفسھ، كما لو كان قد دخل في حالة دھشٍ إلھيٍ، خرج من 
ھ لا ترنم الرسول بتسبحة للرب نطق بھا بقلب. نفسھ لیتمتع برؤیا فائقة، وعمل سماوي عجیب

: بلسانھ، یمجد فیھا االله مخلصھ الذي أنقذه من ید ھیرودس، وكأنھ یردد ما قالھ نبوخَذْنَصَّر
: ٣دا (  "تبارك إلھ شدرخ ومیشخ وعبدنغو الذي أرسل ملاكھ، وأنقذ عبیده الذین اتكلوا علیھ"

 ید مبارك الرب الذي أنقذكم من أیدي المصریین، ومن: "بھ یثرون حمى ھرون وما سبح). ٢٨
مبارك الرب إلھ إسرائیل، لأنھ افتقد : "وما أنشد بھ زكریا الكاھن). ١٠: ١٨خر " (فرعون

  ).٧١، ٦٨: ١لو (  "خلاص من أعدائنا ومن أیدي جمیع مبغضینا... وصنع فداءً لشعبھ

ما تمتع بھ ھؤلاء جمیعًا یقدم لنا صورة حیَّة لتدخلات االله في تاریخ الكنیسة، كما في حیاة كل 
  .، علانیة أو خِفیةمؤمن

كان الیھود المجتمعون للاحتفال بعید الفصح منتظرین ھدیة ": من كل انتظار شعب الیھود"
  .ھیرودس لھم، وھي قتل القدیس بطرس، لكن ید االله تدخلت لتنقذ حیاتھ

یرى بعض الدارسین أن خلاص بطرس من السجن كان في آخر اللیالي الخاصة بالاحتفال 
بطرس وخلاصھ وتسبحتھ الداخلیّة واجتماع الكنیسة، كل ھذا كان مرتبطًا بالفصح، فجاء سجن 

إنھا لیلة سھر، ) ٤٢: ١٢خر (جاء في المدراش عن لیلة خروج الشعب من مصر ! بالفصح
ففي تلك اللیلة أنقذ الرب حزقیا . یصنع االله فیھا العظائم مع قدیسیھ، كما فعل مع شعبھ أیام موسى

ن آتون النار، ودانیال من جب الأسود، وفي ھذه اللیلة یُظھر المسیح قوتھ الملك، والثلاثة فتیة م
ھكذا ارتبط الفصح في ذھن الیھود بخلاص االله العجیب ). عند مجيء المسیح الأخیر(وأیضًا إیلیا 

  .في حیاة الكنیسة عبر العصور، وفي حیاة كل مؤمن مقدس للرب

 الشعب ورجال االله تسابیح الحمد الله المخلص، ویرون أیضًا أنھا لیلة تسبیح وتھلیل حیث ینشد
فیرى الرابانیون أن یشوع سبح االله في مثل ھذه اللیلة عندما غلب ملوك الكنعانیین الخمسة، 

ودبورة وباراق حین انتصرا على سیسرا، وحزقیا حین أنقذه االله من حصار سنحاریب، والثلاثة 



اي حین أنقذ االله شعبھ من خطة ھامان لإبادتھم، فتیة عندما خلصوا من أتون النار، واستیر ومردخ
وكأن أعمال االله الخلاصیّة عبر العصور ترتبط بذبیحة الفصح، أي خلاص االله العظیم بالصلیب 

  .وتتویجھ بالقیامة

  القدّیس بطرس في العُلّیة. ٤

  ثم جاء وھو منتبھ إلى بیت مریم أم یوحنا الملقّب مرقس، "

  حیث كان كثیرون مجتمعین،

  ]١٢". [ھم یصلّونو

  . توجھ القدیس بطرس إلى العلیة لیخبرھم بعمل االله الفائق معھ، ورعایة االله لكنیستھ

لقد انفتحت لھ الأبواب من ذاتھا، لكنھ وقف على باب الكنیسة یقرع، وللأسف شكت الكنیسة في 
  .نٍإذ كان المؤمنون یعتقدون بوجود ملاك حارس لكل مؤم". إنھ ملاكھ: "الأمر، وقالت

وسط ھذا الجو الروحي البدیع للصلاة وقف بطرس یخبرھم كیف اختبر عربون القیامة، یرسل 
االله ملائكتھ، یفك الراقدین من السجن، یشرق بنورٍ سماويٍ علیھم فیضيء لھم، یترك قوات 

  ... الظلمة داخل السجن، وقد قیدوا أنفسھم بالسلاسل، تنفتح الأبواب أمام المؤمنین

v لیل لكي نقضیھ كلھ في النوم والخمول، بل نشھد أمام أن كنیسة المسیح تقوم في لم یوجد ال
قوموا أنتم أیضًا وتطلعوا إلى أفلاك النجوم في صمتٍ عمیقٍ وتجاوبٍ سلیمٍ، . منتصف اللیل

، أخف )من النجوم(فإن كانت نفسك أنقى . المھوب) المسكونة(متأملین في نظام سید الأسرة 
، فإنھا تسبح في حریة، فالظلمة ذاتھا والسكون عینھ یكفیان أن یقوداك إلى منھا، وأكثر لطفًا

إن تطلعت من نافذة نحو الشارع لن . النوم ھو صورة للموت، صورة لنھایة كل الأشیاء... الندامة
تسمع صوتًا، وإن نظرت في البیت تجد الكل راقدین كما في مقبرة، ھذا كلھ یوقظ النفس، ویقودھا 

  ...ر في نھایة كل الأشیاءإلى التفكی

تذكر ما ). التوبة(یتحرك االله بالصلوات التي تُقام في اللیل، عندما تجعل وقت الراحة وقت الحزن 
  ).٦: ٦مز " (تعبت في تنھدي، أعوم كل لیلة سریري، وبدموعي أذوب فراشي: "نطق بھ الملك

v  الوحید الموجود في البیت، لیكن البیت كنیسة تضم رجالاً ونساء، فلا تظن أنك أنت الرجل
لأنھ حیثما اجتمع اثنان أو ثلاثة : "یقول. ولا ھي المرأة الوحیدة الموجودة فیھ، فإن ھذا یمثل عائقًا

وحیث یوجد المسیح في الوسط تكون جموع ). ٢٠: ١٨مت (باسمي فھناك أكون في وسطھم 
. كة أیضا وقوات أخرىوبالضرورة رؤساء الملائ. حیث یوجد المسیح یوجد الملائكة. عظیمة

واحد یفعل إرادة : "اسمع أیضًا ما یقولھ النبي. فأنت لست وحدك، إذ لدیك ذاك الذي ھو رب الكل
لیس شيء أضعف من جمھور ). ٣: ١٦راجع ابن سیراخ " (الرب أفضل من ربوة من العصاة

  .الأشرار، ولا من ھو أقوى من إنسان بار یسلك بناموس االله

  ي الفمالقدیس یوحنا الذھب



v  فإنّھم یعرفون أنّھ في تلك الساعة قُتل أبكار . لیست بلا قیمة" أقوم في نصف اللیل"الكلمات
المصریّین، وفي ذلك الوقت انحلّت قیود بطرس وبولس وسیلا الذین ألقوا في السجن، وأیضًا 

  ).٦: ٢٥مت (یأتي العریس في نصف اللیل 

  الأب كاسیودوروس

  یز،فلما قرع بطرس باب الدھل"

  ]١٣". [جاءت جاریة اسمھا رُودا لتسمع

غالبًا ما كان الباب الخارجي، وھو یبعد عن مبنى البیت، إذ كانت المنازل الكبیرة تُحاط بفناء 
  .حولھ سور، ویوجد دھلیز یربط بین الباب الخارجي وباب البیت

  فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح،"

  بل ركضت إلى داخل،

  ]١٤". [ن بطرس واقف قدام البابوأخبرت أ

یرى البعض في ھذا الحدث صورة أو ظلاً لفصح المسیح، أي آلامھ وقیامتھ، حیث یود أن تتمتع 
فقد كان الرسول راقدًا في السجن، وكأنھ قد . الكنیسة بشركة آلامھ وتختبر بھجة فصحھ أو قیامتھ

لأبواب مغلقة، صورة للسید المسیح في وكان محاطًا بالعسكر وا. دُفن مع السید المسیح في القبر
ظھر لبطرس ملاك الرب، ووُجدت . القبر تحت الحراسة، والحجر على باب القبر وعلیھ الختوم

  .ملائكة في القبر

والسید المسیح لم یرَ جسده فسادًا، بل قام حیًا . لم یھلك بطرس، بل عاد إلى الشعب یعلن مجد االله
  .یعلن حضوره وسط شعبھ

الجاریة تسمع صوت بطرس وتبشر الكنیسة بالخبر، وجاءت ) معناھا وردة (جاءت رودا
وعادت المریمات یبشرن . المریمات إلى القبر والتقَیْن بالمسیح القائم من الأموات، وسمعن صوتھ

  .بالقیامة

، ولم یصدق حتى الرسل والتلامیذ ما أخبرت بھ المریمات عن "أنت تھذین: "قال المجتمعون
  ).٨-٧: ٢٨ مت(القیامة 

  فقالوا لھا أنت تھذین، "

  وأمّا ھي فكانت تؤكد أن ھكذا ھو، 

  ]١٥". [فقالوا أنھ ملاكھ

وأن ملاكین، واحد صالح والآخر شریر، . یعتقد الیھود أن الملائكة تحمي الأبرار وتعینھم
  .یصاحبان الإنسان عند عودتھ من المجمع إلى بیتھ في عشیة السبت



 برناباس بالملاك الحارس في الكتابات المسیحیة المبكرة، ذُكر في یظھر ھذا التعلیم الخاص
ووجد لھ . وأوریجینوس، القدیس إكلیمنضس السكندري وفي أعمال وكتاب الراعي لھرماس

  ).١٥:١٢؛ أع ١٠:١٨؛ مت ٢٥:٣؛ طو ١٦:٤٨تك (أساس في الكتاب المقدس 

  .رون وجھ الآب السماويیظھر من قول السید المسیح نفسھ أن ملائكة ھؤلاء الأصاغر ی

  .جاء في سفر الأعمال قول المجتمعین للجاریة عن الذي یقرع الباب إنھ ملاكھ

  .أوصى الرسول بولس المرأة أن یكون لھا غطاء للرأس لأجل الملائكة

  ".ملاك الرب حال حول خائفیھ: "قول المرتل

  .قول یعقوب بن اسحق أن الملاك كان یقوتھ، وأنھ قاده في حداثتھ

٦ v  یجب أن نؤمن أن الملائكة، وھم خدام االله والحراس المعینین من قِبَلھ، متواجدون مع
والحقیقة أن الملاك المخصص لكل منا، . الإنسان الذي یصلي، حتى ینضمون إلیھ فیما یلتمسھ

حتى للصغار في الكنیسة، والذي یعاین دائمًا وجھ الآب، ویشاھد ألوھیة الخالق، یصلي معنا 
  . على قدر الإمكان فیما نطلبویدعمنا

v  كل واحدٍ من المؤمنین حتى وإن كان الأصغر في الكنیسة، یعاونھ ملاك، قال عنھ المخلص
  .أنھ یعاین وجھ االله الآب

v لابد أن نقول إن النفس البشریة ھي تحت إشراف ملاك بالنسبة لھا بمثابة الوالد.  

v فداه بدمھ من الشریر إلى ملاك مقدس الذي إذ یقبل إنسان الإیمان، یعھد بھ المسیح الذي 
  .بسبب نقاوتھ یعاین وجھ االله الآب

v  رأت حكمة االله )النفس البشریة(حتى لا یحدث أن تجد الأرواح الشریرة فیما بعد مكانًا فیھا ،
وعنایتھ أن تُزوّد الأطفال الصغار، وأولئك الذین ھم لیسوا إلا أطفالاً رُضّع في المسیح، وغیر 

درین على الدفاع عن أنفسھم ضد غوایة الشیطان وھجمات الأرواح الشریرة، بملائكة القا
وحراس أبطال، معینین من قِبَلھ، كمرشدین ومُربّین لصغار السن أو غیر القادرین على الدفاع 

  ).٢:٤؛ غل ١١:٦؛ أف ١:٣ كو ١(عن أنفسھم 

v ما یفعلھ الإنسان لذلك رتب بعنایتھ حیث أن االله عالم بالإرادة الحرة لكل إنسان، إذ سبق فرأى 
  ...لكل واحدٍ ملاكًا یلیق بھ حسب استحقاقھ، معطیًا إیاه لكي ما یصلي عن أجلھ

یقول االله لمن یتصف بھذه الصفات، أو تلك أرسل إلیھ ملاكًا حارسًا یعمل معھ لخلاصھ، وذلك 
بعث بملاك آخر ربما سأ: ویقول عن آخر. ابتداء من الوقت المعین ویبقى معھ إلى وقت آخر

ولآخر ممن كرّسوا أنفسھم للتعلیم السامي، . یكون برتبة أعلى بما یتناسب مع أفضلیتھ عمن سبقھ
 -ثم أدركھ الضعف فعاد بھ إلى الأمور المادیة، سأجرده من معاونة القوي، الذي برحیلھ عنھ 

اع بضعفھ ھذا،  سوف تقتنصھ قوة شریرة معینة، وتجد لھا فرصة للانتف- بحسب استحقاقھ 
  . لاقتراف ھذه الرذیلة أو تلك- إذ أظھر استعدادًا للخطیة -فتستدرجھ 



v أحدھما شریر یحرضھ على الشر، والآخر صالح یحثّھ على : كل الناس یحركھم ملاكان
فإن كان یوجد فكر صالح في رأسنا، فما من شك في أن ملاك الرب ھو الذي یتحدث "... الصلاح

  . أمور شریرة إلى قلوبنا، فالذي یخاطبنا ھو ملاك الشرأما إن جاءت. معنا

  العلامة أوریجینوس

، یُخصص ملاك لكل مؤمن؛ للقدیس باسیلیوسفبالنسبة . یعتقد آباء القرن الرابع نفس ھذه العقیدة
  .ھذا إذا لم نستبعده عنا بالخطیة، یحرس النفس مثل جیش

v لح والآخر شریر، یكونان ملاصقین یشھد الكتاب المقدس عن وجود ملاكین، أحدھما صا
لا تحتقروا أحد ھؤلاء الصغار، لأني أقول : "یقول المخلص عن الملاك الصالح. لكل واحدٍ منا

). ١٠:١٨مت " (لكم إن ملائكتھم في السماوات كل حین ینظرون وجھ أبي الذي السماوات
 قیل في أعمال الرسل وأیضًا ما). ٧:٣٤مز " (ملاك الرب حال حول خائفیھ وینجیھم: "وأیضًا

  ).١٥:١٢أع " (إنھ ملاكھ: "عن بطرس

  الأب سیرینوس

  وأمّا بطرس فلبث یقرع،"

  ]١٦". [فلما فتحوا ورأوه اندھشوا

أما وقد أُنقذ بطرس فالتزم أن . الباب الحدیدي للسجن من ذاتھ، حیث كان الموقف خطیرًا انفتح
خل عنایة االله لتنقذ في اللحظات في وسط الضیق تتد. یقرع، ویلبث یقرع حتى یفتحون لھ

  .الحاسمة، أما في وقت الفرج، فیُسمح للشخص أن یقف وینتظر لعل أحد أحبائھ یفتح لھ

  فأشار إلیھم بیده لیسكتوا، "

  وحدثھم كیف أخرجھ الرب من السجن، 

  اخبروا یعقوب والإخوة بھذا، : وقال

  ]١٧". [ثم خرج وذھب إلى موضع آخر

ماذا حدث؟ : دید وضوضاء مع فرحٍ وتھلیلٍ، فكان كل منھم یُحدِّث الآخرإذ رأوه حدث ارتباك ش
غالبًا (لذلك أشار إلیھم بیده لیسكتوا، ثم بدأ یحدثھم عن عمل االله معھ، طالبًا أن یخبروا یعقوب 

  .والإخوة، ربما یقصد بھم الرسل زملاءه) الصغیر

  اضطراب العسكر. ٥

  لٍ بین العسكر،فلما صار النھار حصل اضطراب لیس بقلی"

  ]١٨" [ترى ماذا جرى لبطرس؟

  وأمّا ھیرودس فلما طلبھ ولم یجده فحص الحراس، "



  وأمر أن ینقادوا إلى القتل،

  ثم نزل من الیھودیة إلى قیصریة،

  ]١٩". [وأقام ھناك

أراد ھیرودس أن یعرف حقیقة الموقف، ھل تراخى الحراس عن عملھم أم ": فحص الحراس"
 أن ھیرودس تضایق جدًا ظانًا أن القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى .  رشوةحدثت خیانة وأخذوا

حراس السجن سخروا بھ كما سخر المجوس بجده عند میلاد السید المسیح ولم یرجعوا إلیھ بعد 
  .سجودھم للملك الطفل

یبدو أن ھیرودس ظن بأن ما حدث فیھ إھمال من جانب الحراس لذلك أمر باقتیادھم للقتل، لكن إذ 
، لا نعرف إن كان قد ]٣٣[ترك الیھودیَّة وذھب إلى قیصریّة، حیث ضربھ ملاك الرب ومات 

  .نُفذ حكم الإعدام علیھم أم لا

  ملاك الرب یضرب ھیرودس . ٦

  وكان ھیرودس ساخطًا على الصوریین والصیداویین،"

  فحضروا إلیھ بنفسٍ واحدةٍ،

  واستعطفوا بلاستس الناظر على مضجع الملك،

  ا یلتمسون المصالحة،ثم صارو

  ]٢٠". [لأن كورتھم تقتات من كورة الملك

ھدد ھیرودس أغریباس الأول بقطع إمدادات الطعام عن صور وصیدا، لأن شعب المدینتین 
جاءوا یطلبون الصلح والصفح مستعینین . أغضبوا الملك لأسباب لم یذكرھا معلمنا لوقا البشیر

وقد روى یوسیفوس ذات . ن أقرب الناس إلى قلبھببلاستس القائم على مخدع الملك، وھو م
  .القصة بالتفصیل، وقد جاءت مطابقة لما ورد في السفر

  ففي یوم معین لبس ھیرودس الحُلّة الملوكیة،"

  ]٢١. [وجلس على كرسي الملك وجعل یخاطبھم

  ]٢٢". [ھذا صوت إلھ لا صوت إنسان: فصرخ الشعب"

  ففي الحال ضربھ ملاك الرب،"

  عطِ المجد للَّھ،لأنھ لم ی

  ]٢٣". [فصار یأكلھ الدود ومات



مات في الحال في صورة مخجلة، لیس من أجل اضطھاده لبطرس فحسب، وإنما لأجل قبولھ 
ھذا، وقد قدم االله درسًا سریعًا للذین في مداھنة . للمجد الباطل، حیث ظن أنھ مستحق أن یُعبد كإلھ

  .االله بالتوبةلعلھم یرجعوا إلى . لھ وتملق ادعوا أنھ إلھ

فإن كان الملك الذي لم ینطق بكلمة إنما في . سمح االله بذلك لیكشف عن شخصیة یسوع المسیح
غروره صرخت الجماھیر إن صوتھ صوت إلھ لا إنسان ضُرب في الحال، فإن یسوع المسیح 

مجدفًا یستحیل أن یكون ... أعلن مرارًا وتكرارًا عن مساواتھ للآب، وقد وأقامھ الآب من الأموات
  !حین یعلن عن ربوبیتھ

كثیرًا ما یقدم الكتاب المقدس ھذا الوصف عن الذین باغتھم الموت ": فصار یأكلھ الدود ومات"
، وھیرودس الكبیر ویھوذا الاسخریوطي )٩: ٩ مك ٢(بنوعٍ من النقمة، مثل أنطیخوس الرابع 

  .، جالریوس، یولیانوس الكافر)بابیاس وأخذ عنھ أولیناریوس(

  ]٢٤". [ا كلمة اللَّھ فكانت تنمو وتزیدوأمّ"

كلما اشتدت الضیقة . بینما كان أغریباس یسھر لیخطط ضد الكنیسة، كان االله ساھرًا على كلمتھ
  .وسفكت دماء الشھداء تُستعلن ذراع الرب وینمو ملكوتھ على الأرض

ھیكل الرب المقدس لقد أغلق الھیكل بابھ في وجھ المؤمنین، لكي تفتح الأمم أبوابھا وتصیر ھي 
  .الذي یسكنھ روح الرب

لم یروِ لنا الإنجیلي لوقا شیئًا ما بین موت أغریباس وبدء أول رحلة تبشیریة للرسول بولس ومعھ 
م وبدأت الرحلة عام ٤٤فقد مات أغریباس عام . برنابا ومرقس، تُقدر ھذه الفترة بحوالي سنتین

  .م٤٦

  ورجع برنابا وشاول من أورشلیم، "

   كملا الخدمة،بعدما

  ]٢٥". [وأخذا معھما یوحنا الملقّب مرقس

یبدو ). ١٠: ٤ كو ١(القدیس مرقس الرسول ھو ابن أخت القدیس برنابا ": یوحنا الملقب مرقس"
أن الصدیقین الحمیمین بولس وبرنابا كانا قد أقاما في أورشلیم في بیت یوحنا مرقس، حیث كان 

  .التلامیذ یجتمعون

   

  ١٢لرسل من وحي أعمال ا

  !یا لبؤس ھیرودس كل عصر

v ،یا لغباوتك یا ھیرودس الكبیر  

  .ظننت أنك تلحق بیسوع بقتلك أطفال لحم



  .حطمت ذاتك، وخسرت كل شيء

  یا لبؤس ابنك قاتل القدیس یوحنا المعمدان،

  .ظن أنھ یحقق السعادة بالخلاص منھ

  .فصارت حیاتھ جحیمًا ورعبًا

  .تل كل الرسلویا لغباوة حفیدك، فقد ظن أنھ یق

  .أراد إرضاء صالبي یسوع بالخلاص من رسلھ

  ھا ھو ھیرودس كل عصر یقاوم مملكة النور، 

  ظانًا أنھ قادر أن یحبسھا، 

  !فیحل بھ الفساد ویفقد مملكتھ

v ماذا فعل ھیرودس؟  

  . ظن أنھ قتل یعقوب، ھذا الذي تھللت نفسھ بانطلاقھا

  .والناسظن أنھ یرعب بطرس، فتزكى بطرس أمام االله 

  .السجن بكل حصونھ یشھد لانھیاره أمام االله

  !فلت بطرس من أیدي الحراس بكل جبروتھم

  !السماء تحركت، فجاء ملاك الرب نائبًا عنھا یخدم بطرس

  !الكنیسة في ضیقتھا تحولت إلى جماعة صلاة بلجاجة وقوة

v صدَّق ھیرودس تملق الجمھور.  

  .ظن في نفسھ أنھ إلھ، فصار ولیمة للدود

  !مات ھیرودس، وانطلقت الكنیسة تكمل رسالتھا

   و في ذلك الوقت مد ھیرودس الملك یدیھ لیسيء الى اناس من الكنیسة١
   فقتل یعقوب اخا یوحنا بالسیف٢
   و اذ راى ان ذلك یرضي الیھود عاد فقبض على بطرس ایضا و كانت ایام الفطیر٣
ة ارابع من العسكر لیحرسوه ناویا ان یقدمھ  و لما امسكھ وضعھ في السجن مسلما ایاه الى اربع٤

  بعد الفصح الى الشعب
 فكان بطرس محروسا في السجن و اما الكنیسة فكانت تصیر منھا صلاة بلجاجة الى االله من ٥

  اجلھ



 و لما كان ھیرودس مزمعا ان یقدمھ كان بطرس في تلك اللیلة نائما بین عسكریین مربوطا ٦
  حراس یحرسون السجنبسلسلتین و كان قدام الباب 

 و اذا ملاك الرب اقبل و نور اضاء في البیت فضرب جنب بطرس و ایقظھ قائلا قم عاجلا ٧
  فسقطت السلسلتان من یدیھ

   و قال لھ الملاك تمنطق و البس نعلیك ففعل ھكذا فقال لھ البس رداءك و اتبعني٨
  قي بل یظن انھ ینظر رؤیا فخرج یتبعھ و كان لا یعلم ان الذي جرى بواسطة الملاك ھو حقی٩
 فجازا المحرس الاول و الثاني و اتیا الى باب الحدید الذي یؤدي الى المدینة فانفتح لھما من ١٠

  ذاتھ فخرجا و تقدما زقاقا واحدا و للوقت فارقھ الملاك
 فقال بطرس و ھو قد رجع الى نفسھ الان علمت یقینا ان الرب ارسل ملاكھ و انقذني من ید ١١

   و من كل انتظار شعب الیھودھیرودس
 ثم جاء و ھو منتبھ الى بیت مریم ام یوحنا الملقب مرقس حیث كان كثیرون مجتمعین و ھم ١٢

  یصلون
   فلما قرع بطرس باب الدھلیز جاءت جاریة اسمھا رودا لتسمع١٣
 فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح بل ركضت الى داخل و اخبرت ان ١٤

  قدام الباببطرس واقف 
   فقالوا لھا انت تھذین و اما ھي فكانت تؤكد ان ھكذا ھو فقالوا انھ ملاكھ١٥
   و اما بطرس فلبث یقرع فلما فتحوا و راوه اندھشوا١٦
 فاشار الیھم بیده لیسكتوا و حدثھم كیف اخرجھ الرب من السجن و قال اخبروا یعقوب و ١٧

  الاخوة بھذا ثم خرج و ذھب الى موضع اخر
  لما صار النھار حصل اضطراب لیس بقلیل بین العسكر ترى ماذا جرى لبطرس ف١٨
 و اما ھیرودس فلما طلبھ و لم یجده فحص الحراس و امر ان ینقادوا الى القتل ثم نزل من ١٩

  الیھودیة الى قیصریة و اقام ھناك
 و كان ھیرودس ساخطا على الصوریین و الصیداویین فحضروا الیھ بنفس واحدة و ٢٠

ستعطفوا بلاستس الناظر على مضجع الملك ثم صاروا یلتمسون المصالحة لان كورتھم تقتات ا
  من كورة الملك

   ففي یوم معین لبس ھیرودس الحلة الملوكیة و جلس على كرسي الملك و جعل یخاطبھم٢١
   فصرخ الشعب ھذا صوت الھ لا صوت انسان٢٢
  الله فصار یاكلھ الدود و مات ففي الحال ضربھ ملاك الرب لانھ لم یعط المجد ٢٣
   و اما كلمة االله فكانت تنمو و تزید٢٤
   و رجع برنابا و شاول من اورشلیم بعدما كملا الخدمة و اخذا معھما یوحنا الملقب مرقس٢٥

 من تفسیر وتأملات

  الآباء الأولين

  أعمال الرسل
٢٠٠٣  



  الجزء الثاني

  ٢٨ - ١٣الأصحاحات 

  القمص تادرس يعقوب ملطي
  جرجس باسبورتنج الشهيد ماركنيسة 

  حلة بولس الرسول التبشيرية الأولى

  
  رحلة بولس الرسول التبشيرية الأولى

  ).٤-١: ١٣(سلوكية، ميناء في سوريا  إلى أنطاكية سوريامن . ١



  ).٤: ١٣( قبرص  في جزيرةسلاميسأبحر ومن معه إلى . ٢

  .، وتغير اسمه إلى بولس)١٢-٥: ١٣( في جزيرة قبرص  بافوسذهبوا إلى. ٣

  .عودة يوحنا مرقس إلى أورشليم): ١٣: ١٣( بآسيا الصغرى برجة بمفيليةإلى . ٤

  ).٤١-١٦: ١٣(إلقاء عظة سجلت في السفر ): ١٤: ١٣ (إنطاكية بسيديةإلى . ٥

  ).٥١-٥٠: ١٣( عاصمة ليكأونية أيقونيةإلى . ٦

  ).١٩-٨: ١٤(، حيث رجم بولس )٦-٥: ١٤( بليكأونية لسترةإلى . ٧

  ).٢٠: ١٤( بليكأونية دربةإلى . ٨

 ، وبرجة)٢١: ١٤(، أيقونية، أنطاكية بسيدية )٢١: ١٤( لسترة عن طريق العودة. ٩
  ).٢٣-٢١: ١٤(ببمفيلية حيث سبق أن أسس كنائس هناك 

  .)٢٥: ١٤( ببمفيلية أتاليةإلى . ١٠

  ).٢٨-٢٦: ١٤ (أنطاكية سورياإلى . ١١

  الاصحاح الثالث عشر

  رحلة بولس الرسول التبشيرية الأولى
إذ نمت الكنيسة في أنطاكية صارت مركزا لخدمة القديسين بولس وبرنابا ومن معهما، حيث 

مٍ في ذلك الحين صارت أنطاكية أشبه بأ. بدأت الكنيسة تنطلق إلى العالم تشهد للسيد المسيح
  .لخدمة كنيسة الأمم في دولٍ كثيرة، إن صح التعبير

  .١أنطاكية مركز للعمل . ١

  .٣-٢فرز برنابا وشاول للكرازة . ٢

  .٥-٤بدء الرحلة الأولى . ٣



  .١٢-٦مقاومة باربشوع للكرازة . ٤

  .٤١-١٣خطاب في أنطاكية بيسيدية . ٥

  .٤٩-٤٢التوجه إلى الأمم . ٦

  .٥٢-٥٠مقاومة اليهود للرسولين . ٧

  أنطاكية مركز للعمل. ١

  وكان في إنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلّمون،"

  برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر ولوكيوس القيرواني 

  ]١". [ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع وشاول

فانوس من بركات الاضطهاد الذي أثاره اليهود على الكنيسة في أورشليم بعد رجم القديس است
وكان الذين من أصل يهودي لا يكرزون بالكلمة هناك إلا . أن انطلق كثيرون إلى أنطاكية

غير أن الذين لهم ثقافة هيلينية أو الذين كانوا قبروسيين أو ). ١٩: ١١أع (اليهود وحدهم 
وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير . "قيروانيين فصاروا يركزون بين اليونانيين هناك

واستمرت خدمة الرسولين برنابا وشاول الطرسوسي هناك ). ٢١: ١١أع " (جعوا إلى الربور
صارت الكنيسة هناك ملتهبة بالروح، لهذا . لمدة عام وقد ألهبت قلوب الكثيرين للخدمة

أن يجعل أنطاكية مركز خدمته، يبدأ منها رحلاته، ) شاول الطرسوسي(استراحت نفس بولس 
  .وإليها يرجع

فمع أن ). ٢٦: ١١أع " (دعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولاً"ديس لوقا البشير أنّه يذكر الق
الكنيسة قد ضمت من هم من أهل الختان وأيضا من هم من أهل الغُرلة، لكن لنموها أدرك 

غير المؤمنين أنّه لم تعد الكنيسة شيعة من شيع اليهود، ولا فرقة، بل هي ديانة مستقلّة، حتى 
 اعتمدت على نبوات العهد القديم وتمسكت بأسفار التوراة، وحسبت آباء اليهود ووعود االله وإن

من ! وعهوده أنّهم آباؤهم وأنبياؤهم والوعود الإلهية هي لهم وعهود االله معهم؛ أنُهم مسيحيون
ر بقليل تقنعني أن أصي: "هنا بدأ العالم يدرك ذلك، لذا يقول أغريباس الملك للقديس بولس

  ).٢٨: ٢٦أع " (مسيحيا



وجد أنبياء ومعلّمون . يقدم لنا الإنجيلي لوقا صورة حية لنشاط الكنيسة وازدهارها في أنطاكية
يقومون بخدمة الكنيسة هناك، وذكر قائمة بخمسة أسماء، وجاء برنابا على رأس القائمة، ربما 

تى جذب شاول الطرسوسي للعمل معه لأنّه كان أقدمهم عهدا بالإيمان، وكان له غيرة متّقدة ح
  .الذي كان إلى ذلك الحين مرافقًا لبرنابا وشريكًا معه في الخدمة

بمثابة زائرين يجولون ) ٢٧: ١١أع ( الذين انحدروا من أورشليم إلى أنطاكية الأنبياءكان 
العهد كان دور النبي في . لخدمة اسم الرب، أما المذكورون هنا فهم أعضاء ثابتون في الكنيسة

الجديد هو النطق بالروح القدس، أما المعلم فكان يفسر ما قيل بالروح القدس في الكتاب 
وكان غاية الاثنين هو تمتع المؤمنين بحضرة السيد . به النبي بالروح المقدس، وما ينطق

  .المسيح المعلم، الحال في كنيسته على الدوام لتعيش به، وهو يحيا فيها

لاتيني، ربما لأنه كان أسمر " نيجر"اسم يهودي، واللقب " سمعان: "سمعان الذي يدعى نيجر
  ).٢١: ١٥مر (غالبا ما كان هو سمعان القيرواني والد ألكسندر وروفس . اللون

، وهو بخلاف الوارد في رومية )٢٠: ١١أع (، وقد سبق لنا الحديث عنه لوكيوس القيرواني
 لهم دور فعال في الكنيسة بأنطاكية مع الرجال كان أحد اليونانيين المتنصرين الذين. ٢١: ١٦

ظن البعض أن لوكيوس ولوقا شخص واحد، لأن الصيغة اللاتينية لكلمة . القادمين من قبرص
لوقا اليونانية هي لوكيوس، لكن رفض كثير من الباحثين هذا الافتراض، خاصة وأن اسم لوقا 

  .كره بالصيغة اليونانيةكان شائعا، فلم يكن ما يدعو الإنجيلي إلى عدم ذ

مناين هو النطق المخفف للاسم العبري مناحم ". مناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع"
Menahem أما هيرودس فهو أنتيباس بن هيرودس الكبير الذي أرسل ". المعزي"، ومعناه

 ٤نة بيلاطس إليه السيد المسيح لمحاكمته، والذي تولى على الجليل وبيريه كرئيس ربع س
  .  م٣٩حتى سنة . م.ق

تربى مناين في . مناين نبي أنطاكية التقِى على ما يظن أنه كان من الأسينيين العارفين بالروح
وقد تنبأ لهيرودس الكبير بأنه سيصير ملكًا كما كتب . قصر هيرودس الكبير مع ابنه انتيباس

س لوقا بهيرودس وعائلته، وإليه تُعزى معرفة القدي. يوسيفوس، وكان هيرودس الكبير يوقره
والعجيب أن ابن هيرودس . وبهذه الجماعة من الأنبياء والمعلمين وأحبار الكنيسة في أنطاكية

وهو قاتل القديس يوحنا المعمدان، كان زميل تربية وتعليم ونشأة مع مناحم النبي التقِي 
  .والمعلم



عد قد بلغ قامة هؤلاء الأنبياء  في آخر جماعة الأنبياء والمعلمين، لأنه لم يكن بشاوليذكر 
  .ودرجتهم، وذلك حسب الأقدمية في الكنيسة

  فرز برنابا وشاول للكرازة. ٢

  وبينما هم يخدمون الرب ويصومون،"

  :قال الروح القدس

  ]٢". [افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه

اول ولا لبرنابا، بل للكنيسة بدأت رحلات بولس الرسول التبشيرية بإعلان الروح القدس لا لش
في اليونانية بمعنى يحتفلون " يخدمون"وقد جاءت كلمة . المجتمعة بروح الصلاة والصوم

  .، أي يمارسون ليتورجيا الإفخارستيا)ليتورجوتون(بالليتورجيا 

تفيد الخدمة العامة غير المدفوعة الأجر ) ليتورجونتون" (يخدمون"الكلمة اليونانية المترجمة 
مة للملك؛ هنا تشير إلى خدمة الصلاة في الكنيسة بتقديم الشكر والتسبيح في الاحتفال كرا

  .بالذبيحة الإلهية

، غالبا على لسان أحد الأنبياء المجتمعين للصلاة والصوم، وقد كرسوا قلوبهم في "قال الروح"
  .جدية للخدمة والشهادة

والعجيب .  الشهادة ليسوع المسيح، تعني التخصص لعمل الروح القدس، قائد حركة"افرزوا"
، لأنه هو والابن الوحيد الجنس واحد في "للرب يسوع"وليس " افرزوا لي: "أن الروح قال

  .الجوهر، لهما ذات السلطان والقوة، والكرازة هي لحساب الثالوث القدوس

  .جاءت الدعوة بالاسم شخصيا لفتح أول طريق نحو الكرازة في العالم الأممي

v روح القدس فلا ينطق بلسان، إنما هو روح حي يهب الحكمة في الكلام، متحدثًا أما ال
  .أنظروا كيف يفرز الروح الحي ويدعو ويرسل بسلطان... وواعظًا بنفسه

  القديس كيرلس الأورشليمي



:  يوضح أن الروح القدس هو الذي قال١: ١ تي١ على للقديس يوحنا الذهبي الفمفي عظة 
، وفي نفس الوقت فإن السيد المسيح هو الذي دعاه )١: ١٣أع " (شاولافرزوا لي برنابا و"

: ، كما يقول في موضع آخر)٢١: ٢٢أع " (اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا "وأرسله 
وفي نفس الوقت يحسب الرسول ان كل ). ٢٤: ٢٧أع " (ينبغي لك أن تقف أمام قيصر"

 وحدة العمل للثالوث يس يوحنا الذهبي الفمالقدهنا يؤكد ... الأوامر صادرة من عند الآب
  .القدوس

لاحظنا في المقدمة دور الروح القدس في حياة الكنيسة، بكونه القائد الحقيقي، الذي يقدم لها 
  .ذاته، ويهبها الإمكانيات الإلهية لتصير أيقونة عريسها السماوي، السيد المسيح

v  ب )٢٦: ١٤يو (، الذي يعلّم )١٠: ٢ كو ١(إنّه الروح الذي يعرف كل شيءالذي يه ،
ويرسل ) ٢: ١٣أع (، ويتكلّم )١٠: ١٤٢مز (، يرشد )٨: ٣يو (حيث يريد وبقدر ما يريد 

يو (، ويحيي )٢٦: ١٤يو (، وينير )٣: ١٦يو (ويوحي )... ٢: ١٣أع (، ويفرز )٤: ١٣أع (
 ١(، ويؤلّهنا )١٦: ٣و  ك١(، أو بالأحرى الذي هو نفسه نور وحياة، ويجعلنا هيكله )٦٣: ٦

، )٤٧: ١٠أع (، بحيث إنّه يسبق المعمودية )١٣: ١٦يو (، ويقودنا إلى الكمال )١٦: ٣كو 
، يصنع الرسل والأنبياء )١١: ١٢ كو ١(يوزع المواهب الروحية ... ويطلب بعد المعمودية

  ).١١: ٤أف (والمبشّرين والرعاة والمعلّمين 

  القديس غريغوريوس النزينزي

  فصاموا حينئذ وصلّوا، "

  ]٣". [ووضعوا عليهما الأيادي، ثم أطلقوهما

  . أن شاول سيم في إنطاكية حيث كان يخدمالقديس يوحنا الذهبي الفميقول 

يقدم لنا القديس لوقا أول طقس سيامة كنسية، فقد جاءت الدعوة أولاً من الروح القدس بعد 
قام الروح القدس بتعيين . للسيد المسيحصوم وصلاة وشوق حقيقي لنمو الخدمة والشهادة 

الأسماء لأنه هو العارف القلوب، وجاء وضع الأيادي يتناغم مع إرادة الروح القدس، فدور 
هنا صورة حية للسيامة . الكنيسة هو تحقيق هذه الإرادة ليعيش الكل في شركة الروح ووحدتها

ي خلال ليتورجيا الإفخارستيا بوضع الأيدي بعد دعوة الروح القدس الأشخاص للعمل الكراز
  .وممارسة صوم خاص



تمت السيامة وهم صائمون، فقد احتل الصوم مركزا خاصا في حياة الكنيسة الأولى بكونه 
علامة حية تشير إلى انشغال الكنيسة بالمائدة السماوية، وأنها في ممارستها للحياة اليومية من 

  . يس لأية لذة أو متعة جسديةأكلٍ وشربٍ ونومٍ، إنما من أجل الضرورة، ول

v نطلب الطعام كقوتٍ لنا، لا كمجال للأمراض، . لنطلب الطعام لكي نقتات به لا ليحطمنا
  .نطلب الطعام الذي يعطي راحة لا ترفًا حيث يكون مملوء إزعاجا. أمراض النفس والجسد

  القديس يوحنا الذهبي الفم

  بدء الرحلة الأولى. ٣

  لروح القدس،فهذان إذ أُرسلا من ا"

  انحدرا إلى سلوكية، 

  ]٤". [ومن هناك سافرا في البحر إلى قبرس

  : هنا تبدأ أول رحلة كرازية للقديس بولس الرسول

على شاطيء فينيقية مقابل قبرص، وهي ميناء أنطاكية المشهور وتُدعى أيضا بيرية : سلوكية
Pieria شمال مصب نهر الأورنتس ميلاً شرق أنطاكية وخمسة أميال ١٦ الواقعة على بعد .

ولما نزلوا في قبرص نزلوا . م. ق٣٠١أسسها سلوكيوس نيكاتور أول ملوك السلوقيين سنة 
  .في المدينة المقابلة على الساحل الشرقي، وهي مدينة سلاميس

يا للعجب كان شاول الفريسي حتما يتحاشى الذهاب إلى قبرص، الذي تغنّى الشعراء بفسادها 
وها هو الآن شاول المسيحي قد دعي . ونها الجزيرة العزيزة على الإلهة فينوسوانحلالها، بك

  .للانطلاق إليها ليقاوم كل انحلال فيها، ويقيم مع شعبها هيكلاً لروح االله القدوس

v  على البر وفي البحر، في اليونان وكل مناطق البرابرة، ) القديس بولس(كمن يطير سافر
لم تكن رحلاته باطلة، فإنه حيثما سافر كان ينزع . دول تحت السماءوباختصار سافر في كل ال

أشواك الخطية، ويزرع بذور التقوى في كل موضع، يزيل الخطأ، ويقدم الحق للشعب، يحول 
  .البشر إلى كائنات سماوية، وما هو بالأكثر، أقامهم من شياطين إلى ملائكة

  القديس يوحنا الذهبي الفم



 لم يبقيا فيها لأنها يعلمان أن أهل سلوكية قد انتفعوا كثيرا من الخدمة في إذ انحدرا إلى سلوكية
  .إنطاكية حيث بقي القديسين بولس وبرنابا سنة كاملة

  ولما صارا في سلاميس "

  ناديا بكلمة االله في مجامع اليهود 

  ]٥". [وكان معهما يوحنا خادما

كانت العاصمة ومركز التجارة الأول مدينة يونانية على الساحل الشرقي القبرصي، : سلاميس
بينما باغوس هي عاصمة الغرب وأكثر . في قبرص الشرق وقاعدة الحكم لنصفها الشرقي

وكانت مجامع اليهود هي . كانت سلاميس مقصد اليهود بها أكثر من مجمع. منها أهمية
وما في المقصد الأول للقديس بولس في كرازته ورحلاته حيث وضع في قلبه أن يبدأ بهم د

الكرازة بإنجيل المسيح، لكن عينيه كانت دائما مركزة على المترددين من الأمم داخل المجامع، 
  .وكانوا معروفين بخائفي الرب أو الأتقياء

هنا بحسب التقليد الكنسي تعني " خادم"يرى البعض أن تعبير ": وكان يوحنا معهما خادما"
  .تشير إلى خدمة تعليم الموعوظينقيامة بعماد المؤمنين، ويرى آخرون أنها 

مرافقة القديس مرقس يوحنا لهما كانت مصدرا خصبا للمعلومات الدقيقة التي وردت في سفر 
أعمال الرسل، إذ كانت اجتماعات الكنيسة الأولى في أورشليم تتم في العلية التي لبيت والدته 

  ).١٢: ١٢أع (

  مقاومة باربشوع للكرازة. ٤

  زيرة إلى بافوس،ولما اجتازا الج"

  ]٦". [وجدا رجلاً ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه باريشوع

كانت بافوس القديمة تبعد . كانت عاصمة قبرص الغرب، وهي مركز تجمع اليونانيين: بافوس
وفي كلتا المدينتين كانت العبادة مقصورة على . سبعة أميال جنوب شرقي بافوس الحديثة

 وفينوس Aphrodite، والتي عرفها اليونان باسم افروديت Paphian الإلهة اليونانية بافيان
Venusإلهة الجمال والحب .  



، يدعي علم الغيب، غالبا ما كان يهوديا عربيا يحتفظ "عليم الساحر"اسمه معناه : باريشوع
  .بصفته كاسمٍ له كعليم بالغيب، وكعالم بقدرته وسلطانه

  رجل فهيم،كان مع الوالي سرجيوس بولس وهو "

  ]٧". [فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة االله

بالرجوع إلى سجلات الشيوخ بروما وجد أنه مذكور كأحد الأمناء باسم : سرجيوس الوالي
، لذلك يرى البعض أنه بعد أن قضى ولايته في التيبر نُقل إلى )نهر في إيطاليا" (حارس التيبر"

  .يلولاية قبرص، وأنه روماني أص

وإذ وجد في عاصمة قبرص المزدحمة بمجامع . كان متعلما دائم البحث كما اتسم فلاسفة روما
اليهود التي كانت تطمح في التقرب من الرؤساء، لذا كان يتداول معهم في شأن الدين اليهودي 

ومن هنا صارت الصداقة بينه وبين عليم الساحر الذي خدعه بأعماله السحرية . ومعرفة االله
  .لشيطانيةا

سمع الوالي عن مجيء بولس وبرنابا وكيف قدما تعاليم سامية، فاستدعاهما، الأمر الذي أثار 
  .عليم الساحر وبذل كل الجهد للتشويش عليهما

إذ كان الوالي حكيما ومهتما بخلاص نفسه لم يحتج إلى أحاديث طويلة، إنما إذ سمع كلمة االله 
لم يكن بعد قد . كان قلبه ملتهبا بالمعرفة الصادقة البناءة. ةدعا الرسولين إليه ليحدثاه بالكلم

إذ كان عليم . رأى الوالي أية معجزة أو آية صنعها الرسولان لكنه سمع الكلمة فاجتذبته
الساحر يقاوم الكلمة اضطر الرسول فيما بعد أن يأسره بالعمى حتى تنفتح بصيرته وبصيرة 

مع النور الحقيقي عوض الظلمة التي كان يعيش فيها الوالي لرؤية أسرار االله، ويتلامسا 
  !الساحر ويجتذب الوالي معه إلى أسرها

  فقاومهما عليم الساحر،"

  لأن هكذا يترجم اسمه،

  ]٨". [طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان

، لكنه لم يكن منتميا إلى فئة المجوس، علماء الفلك والنجوم، وإنما كان "ماجوس"دعي هنا 
ا، لا علاقة له بااللهساحرا كاذبا ومشعوذًا، ونبيا مخادع.  



  وأما شاول الذي هو بولس أيضا،"

  فامتلأ من الروح القدس، 

  ]٩". [وشخص إليه

 Praenomenالأول يسمى : في القديم كان الشخص يحمل ثلاثة أسماء ليكَّون اسمه الكامل
 Surnameو ما يدعى بالإنجليزية  أي اللقب أو الكنية أLogomen والثالث Nomenوالثاني 

  .، وهو الذي يميز الشخصNicknameأو 

 أنه أُعطي القديس يوحنا الذهبي الفماسم شاول كان الأصل وأُضيف إليه البديل بولس، ويرى 
له بوضع اليد، وإن كنا نرى أنه لم يدعى بولس إلاَّ بعد الالتقاء بالوالي لوسيوس سرجيوس 

.  أن اسم بولس أُعطي لشاول تذكارا لقبول الوالي الإيمانيرومالقديس چلهذا يرى . بولس
 أن شاول أخذ هذا الاسم أثناء الختان كعادة اليهود حيث يحتفظ Lightfootويرى لايتفوت 

فقد اشتهر اليهود باستخدام  .باسمه الأصلي بين العبرانيين، ويستخدم اسمه الأممي بين الأمم
يعيشون فيها مع احتفاظهم بأسمائهم العبرية في الوسط أسماء معروفة لدى المناطق التي 

  . اليهودي

 أن شاول أخذ اسمه عن شاول الملك المتكبر علامة الاعتداد بذاته، القديس أغسطينوسيرى 
" أنا أقل الرسل. "معطيا إيانا درسا في التواضع" الأقل"الذي يعني " بولس"لكنه اختار أن يدعي 

  ).٩: ١٥ كو ١( 

v س لماذادعى بولس؟ في الكتاب المقددعى شاول في سفر الأعمال الآن يذاك الذي كان ي 
، وساراي )٥: ١٧تك (نجد بين القدامى قد تغيرت أسماء كثيرة، مثال ذلك أبرام دعي إبراهيم 

وفي الأناجيل ). ١٠: ٣٥؛ ٢٨: ٣٢تك (، ويعقوب دعي إسرائيل )١٥: ١٧تك (دعيت سارة 
مر (، وابنا زبدي صارا معروفين بابني الرعد )١٦: ٣مر (ير إلى بطرس أيضا سمعان قد تغ

لهذا ظن البعض أن . لكن هذا حدث بأمرٍ إلهي، إلا أن هذا لم يحدث في حالة بولس). ١٧: ٣
، )١٢-٤: ٣أع (الرسول أخذ اسم بولس من والي قبرص الذي تحول إلى الإيمان المسيحي 

مثال ذلك . تاد الحكّام أن يضيفوا إلى أسمائهم أسماء من غلبوهمبنفس الطريقة التي كان بها اع
، وأيضا غوثيكوس Parthians يشير الاسم إلى هزيمة البارثينيين Parthicusبرثيكوس 

Gothicusين وهكذابنفس الطريقة دعا الرسول نفسه بولس .  تشير إلى النصرة على الغوصي
  . إشارة إلى نصرته على الوالي بولس



مكننا استبعاد هذا السبب تماما، لكن لا نجد مثل هذه العادة في الكتاب المقدس، لذا يجب أن لا ي
أشخاصا لكل منهم  بالحقيقة نجد في الأسفار المقدسة. نبحث عن حلٍ آخر من الأمثلة التي لدينا

 مل ٢(، وصدقيا يدعى متانيا )٢٥: ١٢ صم ٢(سليمان دعي يديديا . اسمان مختلفان أو أكثر

، وكثيرون هكذا في أسفار القضاة )٣٢: ١٥ مل ٢(، وعزيا يدعى عزاريا )١٧: ٢٤
: ٥لو" (لاوي"بل والأناجيل لم تهجر هذه العادة، كمثال متّى يدعى . وصموئيل والملوك

واضح أن كتَّاب الأناجيل لم يذكروا ). ٣: ١٠ مت(وتداوس يظهر أحيانًا بلباوس )... ٢٧
وإنّما كان من عادة العبرانيين أن يكون للشخص اسمان أو ثلاثة أسماء أسماء الرسل خطأ، 
مادام يكرز .  كان له اسم ثان- بحسب هذه العادة -يبدو لنا أن بولس . مختلفة لنفس الإنسان

وسط شعبه كان يدعى شاول، الاسم الذي أعطاه له والداه بلياقة، ولكن حين يكتب نواميس 
  .م من الأمم كان يدعى بولسووصايا لليونانيين وغيره

  العلامة أوريجينوس

  وقال أيها الممتلئ كل غش وكل خبث،"

  يا ابن إبليس، 

،يا عدو كل بر  

  ]١٠". [ألا تزال تُفسد سبل االله المستقيمة

أي ابن يسوع بل هو ابن إبليس، لأنه يمارس عمل أبيه، إذ " باريشوع"إنه ليس : يا ابن إبليس
هكذا يدعوه بالاسم الذي اختاره . لل، والشيطان يعني الخصم أو المقاومكلمة إبليس تعني المض
وإذ قاوم بر االله أي النور، وسلك بروح الظلمة صدر الحكم بالعمى . الساحر خلال تصرفاته

حتى يدرك عماه الداخلي ويتلمس ظلمته، لعله يعترف ويتوب مشتاقًا إلى النور الحقيقي 
قد رفض أن يتمتع بأشعة شمس البر فحرم من رؤية الشمس ل. والمعرفة الصادقة بلا خداع

  .العادية

يصف القديس لوقا كطبيب كيف غشت عيناه ضباب، فيتوقف جهاز العين عن استقبال النور 
  .تماما

  فالآن هوذا يد الرب عليك،"



  فتكون أعمى، لا تبصر الشمس إلى حين، 

  ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة،

١١". [ا من يقوده بيدهفجعل يدور، ملتمس[  

v "فهوذا يد الرب عليك "ا بل كان شفاءلست أنا أفعل : "وكأنه يقول له. لم يكن ذلك انتقام
لم يشرق نور على الساحر كما في حالة بولس حيث ! لاحظوا تواضعه". ذلك بل يد الرب
.  للتوبة، مقدما له فرصة"إلى حين فتكون أعمى لا تبصر الشمس: "يقول. أشرق نور حوله

. فإننا لا نجدهم في أي موضع يرغبون في الظهور كبارزين بالعنف، مستخدمين سلطانهم
إنهم لم . فإنهم حتى إن استخدموا ذلك ضد الأعداء يكونوا قساة على الجسد بقصد صالح

  .يستخدموا هذا مع الذين في الخارج حتى لا يكون الإيمان كرها وبالرعب

v بهذا أراد بسرورٍ أن يحوله إلى الإيمان. سه يتحول إلى الإيمانكانت علامة لكي ما هو نف .
لو كان ذلك للعقوبة لجعله . يجعل من هذا العمل ليس عقوبة بل لإيمانه" إلى حين"فإن تعبير 

  .أعمى على الدوام لكن الأمر بخلاف هذا؛ إنه إلى حين، وأيضا لكي يربح الوالي

v اطل، كيف أنها تسقط وتهلك كل شيء، تجعل البشر يا لشهوة المجد الب! يا لحب السيطرة
تجعلهم بالحق عميان وفي ظلمة ويحتاجون إلى من . يقفون ضد خلاصهم وخلاص الآخرين

  .يقودهم بيديه

v  كيف يمكننا أن نتخلص من المجد الباطل؟ فكروا في أولئك الذين من أجل المجد أنفقوا
فى الأموات، أي مجد قد نالوه، وكيف أن هذا المجد فكروا . أموالاً كثيرة، ولم ينالوا شيئًا منه

ولا يحوي " المجد"لتفكروا أنه يحمل مجرد الاسم . لا وجود له، بل يبدو أنه صار كلا شيء
المجد الذي من االله، وأن نكون : لنهرب من هذا الهوة، ولنطلب أمرا واحدا... فيه شيئًا حقيقيا

ا، فإذ نعبر حياتنا الحاضرة في الفضيلة ننال البركات مقبولين لديه، وممدوحين من سيدنا جميع
الموعود بها مع أولئك الذين يحبونه بنعمة ورحمة ربنا يسوع المسيح الذي له المجد والقدرة 

  .والكرامة مع الآب والروح القدس إلى أبد الأبد وإلى انقضاء العالم

  القديس يوحنا الذهبي الفم

v "ة وروح الوداعة؟ماذا تريدون؟ أبعصا آتي إليكقصد بولس ). ٢١: ٤ كو ١" (م أم بالمحب
  .بالعصا قوة الروح الرادعة التي استخدمها ضد عليم، هذه التي استخدمها االله ضده



  سفيريان أسقف جبالة

  فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى،"

  ]١٢". [آمن مندهشًا من تعليم الرب

بولس اعتمد هو وعائلته، وفي الجيل التالي جاء في السجلات التاريخية أن الوالي سرجيوس 
صار بعض أفراد أسرته مسيحيين مثل ابنته وابنها كايوس كاريستانيوس فرونتو وكان عضوا 

  .في عائلة مشهورة تقيم في أنطاكية بسيدية

  خطاب في أنطاكية بيسيدية. ٥

  ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه،"

  وأتوا إلى بِرجِة بمفيلية،

  ]١٣". [حنا ففارقهم ورجع إلى أورشليموأما يو

v  لاحظوا كيف أنهم لم يتباطؤا هناك كما اعتادوا أن يفعلوا، فإن الحاكم فد صار مؤمنًا، ولا
ضعفوا بالتكريم والاحتفال بهم في القصر، إنما في الحال استمروا في عملهم وانطلقوا إلى 

  .الساحل المقابل

  القديس يوحنا الذهبي الفم

حر واتجهوا إلى الشمال نحو سواحل آسيا الصغرى، ودخلوا أول مقاطعة على ركبوا الب
  .الساحل التي في مقابل شمال قبرص، وهي مقاطعة بمفيلية

يرى البعض أنه قد برزت أخلاقيات برنابا الكارز التقِي فإنه لما نال بولس الرسول نعمة فائقة 
مان والخدمة، فاعتبر نفسه ممن مع بولس، أعطاه الأولوية مع أنه أكبر منه سنًا وأقدم في الإي

اختار المتكأ الأخير بفرحٍ حين رأى نعمة االله ومواهبه المقدمة لبولس . وليس هو القائد
  .الرسول

كانت عاصمة مقاطعة بمفيلية، وهي ليس ميناء، لهذا نزلوا في أتالية ميناء برجة والتي : برجة
  . ميلاً منها١٢على بعد تُدعى حاليا أنتاليا، ثم انطلقوا إلى برجة 



تقع بين طرسوس وساحل البحر في آسيا الصغرى، يتاخمها من جهة الغرب ليكية : بمفيلية
Lycia ومن الشرق كيليكية Cilicia . م يدعى ٦٨إلى . م.  ق٤٣كان هذا الإقليم منذ سنة 

  .مقاطعة بمفيلية كيليكية

ويرى البعض أن القديس ). دشوكة الجس(يرى البعض أن الرسول بولس أُصيب بالملاريا 
هذا بجانب أنهم سافروا من . مرقس أيضا أُصيب بمرض لهذا أصر على العودة إلى أورشليم

 ميلاً في أرض وعرة وطرق صعبة، بين ٤٠٠أقصى شرق قبرص حتى غربها، أي حوالي 
د لم يحتمل الشاب مرقس هذا المجهود، لكنه عا. شعبٍ غريبٍ، حتى اليهود كانوا يقاومونهم

وقطع طرقًا صعبة بين ليبيا ومصر، وسار حتى تهرأ نعله في الإسكندرية من أجل الشهادة 
  .للحق والكرازة بإنجيل المسيح

  وأما هم فجازوا من بِرجِة، "

  وأتوا إلى إنطاكية بيسيدية،

  ]١٤". [ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا

. اليونانية لا توجد قواعد خاصة بالمثنىفي ": وأما هما فاجتازا من برجة، وأتيا إلى أنطاكية"
، إذ يتحدث عن القديسين بولس وبرنابا )اجتازا، أتيا(لهذا يلازم ترجمتها في العربية بالمثنى 

  .وحدهما

إذ صارت أنطاكية عاصمة . عبرا سلسلة جبال طرسوس التي تفصل برجة عن أنطاكية
كانت أكثر المناطق مدنية، كما . هابيسيدية الكبرى، لذا تُدعى أنطاكية بيسيدية، أي عاصمت

 قدما فوق سطح البحر، وقد ٣٦٠٠وهي على مرتفعٍ عالٍ يبلغ قمته . كانت مركزا حربيا
 Coloniaحولها الإمبراطور أوغسطس إلى مستعمرة رومانية سماها مستعمرة قيصر 

Caesarea ،ا بدخول الإيمان في المستعمرات الرومانيةمثل لسترة  وكان بولس الرسول مهتم
  .وفيلبي وكورنثوس في اليونان

كانت هذه المناطق يقطنها كثرة من اليهود، وبالتالي كانت بها مجامع كثيرة لهم، بل واستطاع 
اليهود في أنطاكية بيسيدية أن يكَّونوا مهجرا مستقلاً لهم، واعتبروا انهم كولونية أو مستعمرة 

  .مستقلة

  : ل إليهم رؤساء المجمع قائلينوبعد قراءة الناموس والأنبياء أرس"



  ]١٥". [أيها الرجال الإخوة إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا

:  كان اليهود يقسمون الأسفار المقدسة إلى ثلاثة أقسام]:١٥[" بعد قراءة الناموس والأنبياء"
 ويضم يشوع والقضاة وسفري صموئيل والأنبياءويحوي أسفار موسى الخمسة، الناموس 

 الكتابات المقدسةملوك الأول والثاني وكل الأنبياء ماعدا دانيال، والقسم الثالث يدعى و
Hagiographa ،وب ونشيد الأناشيد، وراعوث والمراثيويحوي المزامير والأمثال وأي ،

والجامعة واستير ودانيال وعزرا ونحميا وأخبار الأيام الأول والثاني، وكان هذا القسم يدعى 
  . لأنّه أول الأسفار الواردة فيه" يرالمزام"

وإذ حرق . كانت عادة قراءة الناموس علانية قديمة جدا، ثم أُضيف بعض أسفار الأنبياء
أنتيخوس أبيفانس سفر الناموس ومنع قراءته، اختار اليهود بعض أجزاء من الأنبياء رأوا أنّها 

وا إلى قراءة الناموس بقيت عادة وإذ عاد. مقاربة جدا للناموس لتُقرأ عوضا عن الناموس
  .قراءة الأنبياء مع الناموس 

الناموس والأنبياء لتقرأ في : فالعبارة الواردة هنا تشير إلى القراءات المختارة من القسمين
أما ). ٢٩: ١٦ ، لو١٧: ٥ مت(المجمع، حاسبين أن بقراءة الجزء كأن كل الأسفار قد قرأت 

  .ي المجامعالقسم الثالث فلم يكن يقرأ ف

دخلا المجمع يوم السبت وجلسا في صفوف الربيين، وبهذا نبها الرؤساء والقائمين على نظام 
  .المجمع والصلاة أنهما قادران على الوعظ

  : كان نظام الصلاة في مجمع اليهود في القرن الأول المسيحي هو هكذا

v  ع، أياسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد"قراءة الشِم."  

v صلاة من فم رئيس المجمع.  

v قراءة من الناموس، يضاف إليها قراءة من الأنبياء إن كان يوم سبت أو عيد.  

v عظة يلقيها أحد الأعضاء المقتدرين في المجمع، يختاره رئيس المجمع أو رؤساؤه.  

ترد في العهد الجديد أحيانًا بصيغة الجمع كما في النص الحالي، ]: ١٥" [رؤساء المجمع"
يبرر البعض ذلك . ٤٩، ٤١: ٨ ؛ لو٣٨، ٣٦-٣٥: ٥ ردت في صيغة المفرد كما في مروو

أنّه في البلاد التي تضم مجتمعا يهوديا ضخما يوجد أكثر من رئيس مجمع، أما حيث 



وكان رئيس المجمع في الهيكل يحتل المركز الثالث . المجتمعات الصغيرة، فيوجد رئيس واحد
ولم يكن يحتل هذا المركز ما لم ينل الشخص شهادة . ظم ورئيس الكهنةبعد رئيس الكهنة الأع

وينصب علمه على الإشراف . من مجمع السنهدرين أنّه يحمل السمات المطلوبة لهذا المركز
  .ويرى البعض أن رؤساء المجامع المحلية تمثل مجمع السنهدرين. على كل ما يخص العبادة

  :فقام بولس وأشار بيده وقال"

  ]١٦". [ا الرجال الإسرائيليون والذين يتّقون االله اسمعواأيه

كان الرسول بولس يحتل مركز الصدارة في الحديث، ربما لأنّه كان أكثرهم قدرة على 
  .كان له موهبة الوعظ. الخطابة

، أما الرسل فغالبا ما )٥٥: ٢٦؛ مت ٢٠: ٤لو (كان السيد المسيح يعظ في الهيكل وهو جالس 
  . وهم واقفينكانوا يعظون

يخاطب القديس بولس هنا اليهود والأمم المتهودين والذين يدعون أتقياء، هؤلاء كانوا دوما 
  .أكثر استعدادا لقبول كلمة الخلاص من اليهود أنفسهم

" متقي االله" أن الذين جاءوا إلى الناموس من الأمم يدعون الأب ثيؤدورت أسقف قورشيرى 
  ".خائفي االله"أو 

   إسرائيل هذا اختار آباءنا، شعب إله"

  ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر، 

  ]١٧". [وبذراع مرتفعة أخرجهم منها

، كأنه خاص "أباهم"وقد دعا إله كل البشرية . بدأ القديس بولس حديثه بمدحه لهم كمتقي االله
  .بهم، مظهرا احسانات االله عليهم

تتح كلماته بإشارة موجزة لعمل االله مع شعب اعتاد الرسول بولس في أحاديثه مع اليهود أن يف
إسرائيل، حتى يجتذبهم للكلمة، إذ يشعروا أنّه مخلص في اهتمامه بوحدة الشعب واستقامة 

  .الإيمان الذي تسلّمه الآباء



ركزت هذه العظة على اختيار إسرائيل من بين الأمم لكي يأتي منها المسيا الذي اشتاق إليه 
  .التاريخ الخاص بشعب االله بكل تفاصيله لم يكن إلاَّ تهيئه لمجيئهوأن . الآباء والأنبياء

ابتدأ باختيار الآباء، ثم انتقل بسرعة إلى مؤازرة الشعب في مصر حيث رفع رأسه مع أنه 
؛ ٢: ٦خر (كان في غربة، وأخيرا إذ سقطوا تحت العبودية والسخرة أخرجهم بذراع رفيعة 

١١: ١٣٦.(  

إلى فضائل آبائهم، بل ركز على دور االله في اختيارهم وتدبير يلاحظ في مقاله لم يشر 
  .إنه عمل االله، هذا الذي أرسل ابنه الوحيد يسوع المسيح مخلصا لهم. أمورهم وتقديم نبوات

  ]١٨". [ونحو مدة أربعين سنة احتمل عوائدهم في البرية"

رية بطفلٍ مشاكسٍ يهتم به تشبيه إسرائيل في الب) ٣١: ١(استعار القديس بولس من سفر التثنية 
  .أبوه فيحمله على ذراعيه

  ثم أهلك سبع أمم في أرض كنعان،"

  ]١٩". [وقسم لهم أرضهم بالقرعة

وقدم لهم أرضهم ) ١: ٧تث (إذ دخل بهم إلى أرض الموعد، من أجلهم أهلك سبع أمم 
  .ليقسموها بين الأسباط بالقرعة

  وبعد ذلك في نحو أربع مائة وخمسين سنة، "

  ]٢٠". [عطاهم قضاة حتى صموئيل النبيأ

يأتي هذا الرقم نحو أربعمائة وخمسين سنة لفترة القضاة حتى صموئيل النبي مطابقًا لحسابات 
 سنة من خروج شعب إسرائيل من مصر إلى بناء ٥٩٢المؤرخ يوسيفوس الذي يعطي 

قرير  سنة زمن حكم يشوع حسب ت٢٥ سنة في التيه، مضافًا إليها ٤٠وهي . الهيكل
 سنة حكم داود ٤٠ سنة، ثم ٤٠ سنة زمن القضاة، ثم حكم شاول ٤٥يوسيفوس، مضافًا إليها 

 سنة، ٥٩٩ثم أربع سنوات لسليمان للإعداد لبدء بناء الهيكل، فالمجموع ) ١١: ٢مل ١(
  ".نحو" سنوات، لهذا يقول الرسول بولس ٧ويكون الفارق 

  ومن ثم طلبوا ملكًا،"



  ]٢١". [قيس رجلاً من سبط بنيامين أربعين سنةفأعطاهم االله شاول بن 

ف ( سنة، ويتفق ذلك مع يوسيفوس في كتابه السادس ٤٠يعطي القديس بولس لحكم شاول 
، غير أن يوسيفوس يعود فيحدد مدته بعشرين عاما، ويعلل البعض ذلك بأن يوسيفوس )٩؛ ١٤

  . صموئيل النبيهنا يتحدث عن مدة حكم شاول بعد استقلاله تماما بنهاية خدمة

  ثم عزله وأقام لهم داود ملكًا، "

  :الذي شهد له أيضا إذ قال

  وجدت داود بن يسى رجلاً حسب قلبي،

  ]٢٢". [الذي سيصنع كل مشيئتي

  .رفض شاول لأن قلبه لم يكن مستقيما، وأقام داود الذي كان رجلاً حسب قلبه ويتمم مشيئته

 إلى إقامة وعدٍ إلهيٍ بملكوت أبدي لابن داود، وذلك ينتقل القديس بولس من اختيار داود ملكًا
ما قدمه االله . ، حيث يتم الخلاص الإلهي٣٧-١٩: ٨٩على نمط ما ورد في المزمور 

هكذا عبر بهم بولس الرسول من . لإسرائيل خلال داود الملك هو ظل لما يقدمه ابن داود للعالم
وجه أنظار الحاضرين إلى ذاك الراعي . عصر الآباء إلى مجيء الملك الأبدي، مخلص العالم

  ).٢٤-٢٣: ٣٤خر (الذي تحدث عنه الأنبياء 

v هنا يقصد بالقلب الرغبة، التي بها كان موضوع سروره خلال استقامة شخصيته.  

v  لنفسه بالحرب، ولا قاوم بقوة ذراعيه الذين كانوا يتربصون له، وإنما كان ) داود(لم ينتقم
، )إلى االله(عندما دبرت خيانة ضده تضرع . اسم الرب ووداعتهعلى مثال الرب، فقد أظهر 

وعندما كان في خطر تغنى بالمزامير، وعندما اُضطهد لم يحمل ضغينة بل فرح؛ لهذا فقد 
  .وجد رجلاً مثل قلب االله

  القديس هيلاري أسقف بواتييه

  من نسل هذا، "

  حسب الوعد، أقام االله لإسرائيل مخلصا،



  ]٢٣". [يسوع

v حظوا كيف أنه يجدل خيوط مقاله بالربط بين الأمور الحاضرة والأنبياءلا.  

، إذ كان اسم داود عزيزا عليه جدا، أليس مشتهاهم ]٢٣" [من نسل هذا حسب الوعد: "يقول
  هو إن يكون ابنه ملكًا عليهم؟ 

ا كُتب قد تمموا كل م) السيد المسيح(، فالأنبياء حيث يقول أن بمحاكمة ]٢٤[ثم يورد يوحنا 
  ].١٢[عنه 

  . بعد ذلك يأتي الرسل كشهودٍ للقيامة، مقدما داود شاهدا لها

فإنه تبدو براهين العهد القديم ليست مقنعة إن أُخذت وحدها، ولا الشهادات الأخيرة إن عزلت 
  .لهذا فإنه جعل الاثنين معا يثبتان بعضهما البعض بطريقة مشتركة. عن السابقة

   الفمالقديس يوحنا الذهبي

  إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة، "

  ]٢٤". [لجميع شعب إسرائيل

لكي لا يتشكك المستمعون في يسوع المسيح أنه هو المخلص ابن داود، أورد لهم شهادة 
القديس يوحنا المعمدان الذي أفصح عن شخصه أنه جاء ليعد الطريق له، وأنه ليس مستحقًا أن 

ولعل كان من بين الحاضرين من سمع عن القديس يوحنا أو التقى به . يهيحل سيور حذاء قدم
  .وآمن به كنبي حقيقي

  ولما صار يوحنا يكمل سعيه، "

  جعل يقول من تظنون أني أنا؟ 

  لست أنا إياه، 

  ]٢٥". [لكن هوذا يأتي بعدي الذي لست مستحقًا أن أحلّ حذاء قدميه

  ،أيها الرجال الإخوة بني جنس إبراهيم"



  والذين بينكم يتّقون االله،

  ]٢٦". [إليكم أُرسلت كلمة هذا الخلاص

، فيربط "أيها الإخوة بني جنس إبراهيم: "يثير القديس بولس مشاعر اليهود الأتقياء بقوله
فما يخبرهم به إنما تحقيق الوعد الإلهي . بإبداع بين بنوتهم لإبراهيم وتحقيق الوعد له خلالهم

  .قبه وتهلل بهلأبيهم الذي طالما تر

، فيضم نفسه معهم، "إلينا: "جاءت في النسخ الإسكندرانية والسينائية والفاتيكانية" إليكم أرسلت"
لقد جاء الرسول إليهم . ليتمتع هو معهم بتحقيق الوعد الإلهي، إنه حق لكل أبناء إبراهيم

  .كحامل لكلمة الخلاص، ليتمتعوا بها

  لم يعرفوا هذا، لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم "

  وأقوال الأنبياء التي تُقرأ كل سبت تمموها،

  ]٢٧". [إذ حكموا عليه

إن كانوا قد فشلوا في معرفة ". أخفقوا في معرفتها"، أو كما يترجمها البعض "لم يعرفوا هذا"
هذا الخلاص فإنهم بلا عذر، لأن كتب الأنبياء بين أيديهم ويقرأونها علانية كل سبت في 

ومن جانب آخر، فإن مقاومتهم له حققت . وكان يليق بهم أن يتعرفوا على المخلصالمجامع، 
  .النبوات

v  ا بإبراز هذه النقطة أن البركة خاصة باليهود ) الرسل(في كل المناسبات نجدهميهتمون جد
. ، ظانين أنه ليس لهم بسبب ما فعلوه معه حيث أانهم صلبوه)من المسيح(حتى لا يهربوا 

لاحظوا كيف أنه بكل حنو يقدم . ، لهذا فإن خطيتهم كانت عن جهلٍ"يعرفوا هذالم : "يقول
كيف هذا؟ . ليس هذا فقط، وإنما يضيف إلى ذلك أن هذا كان يلزم أن يتم. عذرا حتى لصالبيه

  ".إذ حكموا عليه، تمموا أصوات الأنبياء"

  القديس يوحنا الذهبي الفم

  ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت، "

  ]٢٨". [طلبوا من بيلاطس أن يقتل



، أكد الرسول بولس أن الأنبياء "لم يعرفوه"لئلا يظنوا أن الذين صلبوه بلا عذر، لأنهم 
ومن جانب آخر فإنهم . يصرخون إليهم بلا انقطاع لكي يتعرفوا عليه، لكنهم لم ينصتوا لهم

فإن كانت قد تمت فيه . "مع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت، طلبوا من بيلاطس أن يقتل"
  .النبوات، هذا لن يبرر تصرفاتهم، إنما يعطيهم فرصة لمراجعة أنفسهم والعودة إليه بالتوبة

، ٤: ١٩يو (بيلاطس الأممي الذي بلا دراية بالنبوات يشهد عليهم إذ لم يجد عليه علة واحدة 
  ).٧ :١٩يو (، وأما هم الذين كان يليق بهم أن يكرزوا به، فطلبوا قتله )٦

  ولما تمموا كل ما كُتب عنه، "

  انزلوه عن الخشبة،

  ]٢٩". [ووضعوه في قبر

؛ وإن ظن أحد أن يوسف الرامي ونيقوديموس هما )٣١: ١٩يو (الذين طلبوا صلبه انزلوه 
  . اللذان انزلاه من الصليب، فهما عضوان في مجمع السنهدرين، وكأنهما يمثلان المجمع

موت السيد . يل قاطع على موته موتًا حقيقيا، استلزم الدفنفي هذا دل": ووضعوه في قبر"
فقد سلم . المسيح ودفنه يمثلان جزء من صُلب قانون الإيمان لا ينفصلان عن صلبه وقيامته

فإني سلمت إليكم في الأول ما . "الرسول بولس هذه الحقائق مترابطة معا لتحقيق الخلاص
ل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم قبلته أنا أيضا أن المسيح مات من أج

  ).٣: ١٥ كو ١" (الثالث حسب الكتب

  ]٣٠". [ولكن االله أقامه من الأموات"

هذه القيامة هي الدليل القاطع أنه ابن االله . حكم اليهود بقتله، واالله الآب أقمه من الأموات
  ).٤-٢: ١رو (القدوس 

  عه من الجليل إلى أورشليم،وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا م"

  ]٣١". [الذين هم شهوده عند الشعب



فالذين عاشروه وأحبوه إذ رأوه قد . ظهوراته بعد القيامة هي براهين قوية وشهادة حية لقيامته
-٣: ١يو ١(مات ودفن تمتعوا ببهجة قيامته لكي يشهدوا له ليصير فرح المؤمنين به كاملاً 

٤.(  

  ]٣٢". [ذي صار لآبائناونحن نُبشّركم بالموعد ال"

بعد هذا العرض التاريخي اللاهوتي انتقل القديس بولس إلى الواقع العملي، فإن هذا الوعد 
الوعد الذي ثبته االله منذ . الإلهي مقدم لكل مستمع، حتى إذ يؤمن يتمتع بقيامة المسيح في حياته
  .رعصر الآباء وعبر كل الأجيال قد تحقق، لكي يتمتع به الجيل الحاض

  االله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم،  أن"

  إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني،

  ]٣٣". [أنت ابني أنا اليوم ولدتَك

إذ وقع من عيني شاول الطرسوسي ما هو أشبه بالقشور قام واعتمد وصار يكرز بما رآه 
لعقيدة هي موضوع كرازة هذه ا). ٢٠-١٨: ٩أع " (هذا هو ابن االله: "بخصوص المسيح

لقد ارتبطت بنوته للآب بكل ). ٤-١: ١رو (الرسول بولس، وقد تأكدت بقيامته من الأموات 
: وفي عماده قال الآب). ٣٥: ١لو " (يدعى ابن االله: "ففي تجسده قال الملاك. أحداث الخلاص

 ابني الحبيب هذا هو: "وفي تجليه قال الآب). ٢٢-٢١: ٣لو " (أنت ابني الحبيب بك سررت"
تعين ابن االله بقوة من جهة روح : "وفي قيامته يقول الرسول). ١٧: ٣مت " (الذي به سررت

  ).٤: ١رو " (القداسة بالقيامة من الأموات

لقد جاءت قيامته تؤكّد عمليا وبطريقة ملموسة ما شهد عنه الملاك في ميلاده، وما أعلنه الأب 
هذه القيامة ليست بالأمر الغريب عن شعب االله، فقد .  تجلّيهعلانية يوم عماده، ولأخصائه يوم

  .سبق فكشفها داود النبي في مزاميره

إذ نتمتع في الابن الوحيد القائم من الأموات بنعمة . هذه البنوة السرمدية تمس حياتنا وخلاصنا
  .البنوة بعمل روحه القدوس الذي له دوره في كل أحداث الخلاص

  موات،أنه أقامه من الأ"

  : غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد، فهكذا قائلاً



  ]٣٤". [أني سأعطيكم مراحم داود الصادقة

إذ قام في اليوم الثالث حيث لم يحل به الفساد، بشهادة داود النبي وخلال الواقع العملي 
يسوع، لقد قام لعازر من القبر بأمر ربنا . إنّه لا يموت بعد، ولن يحل به فساد قط. الملموس

  .لكنّه عاد فمات وجسده انحل

لن يعود السيد إلى القبر كميت، حيث يملك الموت، إذ لا سلطان للموت عليه، إنّما قبله مرة 
  .بإرادته من أجلنا

  : ولذلك قال أيضا في مزمور آخر"

  ]٣٥". [لن تدع قدوسك يرى فسادا

هذا ما . ١١-٩: ١٦قًا للمزمور جاء التعليم الرسولي مركزا على قيامة السيد المسيح تحقي
وقد قام هذا التعليم على . أعلنه القديس بطرس في يوم الخمسين، وما يقدمه بولس الرسول هنا

  ).٢٧-٢٦: ٢٤لو (حديث رب المجد يسوع مع التلميذين الذين كانا في طريقهما إلى عمواس 

  لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة االله رقد،"

  ]٣٦". [ فساداوانضم إلى آبائه ورأى

يؤكد الرسول بولس لليهود أن ما نطق به داود النبي لم يتحقّق في شخصه، لأنّه مات وقبره 
لكن ما قاله يخص المسيا المنتظر، وقد تحقّق عمليا في شخص . قائم، ليس من ينكر ذلك

  . يسوع

  ]٣٧". [وأما الذي أقامه االله فلم ير فسادا"

  الرجال الإخوة، فليكن معلوما عندكم أيها "

  ]٣٨". [أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا

ما لم يتحقّق في شخص داود النبي تحقّق في شخص ابن داود، القادر وحده أن يقيم عهدا 
داود رجل االله الصالح، سر صلاحه نعمة االله عليه، لكنّه يعجز . جديدا ويهب غفران الخطايا

  .لأبناء أمتهأن يتمتّع بالمجد، وأن يهب مجدا 



بمشورة االله تمتّع داود بالملك، وأيضا أبناءه، لكنّهم فشلوا في ديمومة المملكة وثباتها بسبب 
الغافر " ابن داود"الفساد الذي حلّ بالأسرة الملكية، كما بالشعب، وصارت الحاجة ملحة إلى 

قيم مملكة داود الروحينقذ النفوس من الفساد، لكي ية الدائمةالخطايا والم.  

  بهذا يتبرر كل من يؤمن، "

  ]٣٩". [من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى

إن كان السيد المسيح قد صلب عن خطايانا، فالقيامة أكدت قبول الذبيحة فننال الغفران، بل 
  .هذا البر الذي لم يستطع الناموس أن يقدمه لأحد. وننعم ببر المسيح

 المصالحة الإلهية، وصار روح االله القدوس ساكنًا في الكنيسة وقائدها، لذلك بالقيامة تحققت
اقبلوا الروح القدس، : "نالت الكنيسة خلال رسل المسيح نفخة الروح، فتسمع الوعد المسياني

  ).٢٣: ٢٠يو " (من غفرتم خطاياه تُغفر له، لمن أمسكتم خطاياه أُمسكت

الفريدة، إنها ذبيحة حية فعالة وقادرة على إبادة الخطية كشفت القيامة عن حقيقة ذبيحة المسيح 
إنها وإن تحققت خلال التاريخ لكنها تحمل المؤمنين إلى ما فوق التاريخ، . وتحطيم الموت

  .تعمل على الدوام وتدخل بنا إلى الأبدية

v إنه لاحظوا. نعم ذاك الذي دفن يغفر الخطايا أكثر من الناموس الذي له قوة على فعل هذا 
  ".ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى"بل " ما لم تتبرروا: "لم يقل

  القديس يوحنا الذهبي الفم

  ]٤٠". [فانظروا لئلاّ يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء"

  انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا،"

  لأنني عملاً أعمل في أيامكم،

  ]٤١[". عملاً لا تصدقون إن أخبركم أحد به

في حوالي ) ٥: ١(يقتبس الرسول بولس الإنذار النبوي الخطير الذي نطق به حبقوق النبي 
فإذ أصر شعب االله على العصيان هددهم بأمة الكلدانيين . على لسان االله. م. ق٦٠٠سنة 



فقد أسرت أشور إسرائيل، . الرهيبة تحطم إسرائيل وتسحق الأمم من حواليه؛ وقد تحقق ذلك
وقد وصف االله رؤساء شعبه . ع يهوذا أسرتها مملكة بابل، والتقى الاثنان في السبيوإذ لم ترتد

: ٢٨إش " (متهكمين"ودعاهم ) ١٤: ٢٨إش " (رجال الهزء"المتهاون في الحق والعاصي 
لا يكترثون " متهاونون"هنا يحذر رافضي السيد المسيح ومقاومي عمله الخلاصي بأنهم ). ٢٢

يسخط " كما حلت على إسرائيل ويهوذا قديما بسماح من االله، لأنه بالكارثة التي تحل عليهم
لأني عامل عملاً في : "، أو كما يقول"ليفعل فعله، فعله الغريب، ويعمل عمله، عمله الغريب

  ).٥: ١حب " (أيامكم، لا تصدقون به إن أُخبر به

الغضب الإلهي، يحمل عمل االله الغريب والعجيب معنيين، فمن جانب يسقط المتهاونون تحت 
والثاني أنه قد تحقق عمل االله الغريب والعجيب بتجسد الكلمة الإلهي من أجل ! ومن يحتمله؟

أمور لا يقدر المتهاونون ... الإنسان، وقبوله الصليب بمسرة، وقيامته ليهب الإنسان قوة قيامته
  !أن يصدقوها، إذ لا يتمتعوا بنعمة الإيمان

ذا التحذير حتى لا يتهاونوا أو يتراخوا في الإيمان بالسيد هكذا ختم الرسول بولس عظته به
حقًا إنه سمح للآشوريين والبابليين بسبي العصاة من شعبه، بل ويتركهم . المسيح مخلص العالم

إنه لن يسحبهم إلى الإيمان قسرا، وإنما إذ ! فيسقطوا في سبي ذاك الذي قبلوه أبا لهم، إبليس
  .حت مرارة الظلمةيرفضون شمس البر يسقطوا ت

  التوجه إلى الأمم. ٦

  وبعدما خرج اليهود من المجمع،"

  ]٤٢. [جعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم

كان لليهود الأولوية في هذه المجامع في دخولهم وخروجهم، فإذ خرج اليهود أولاً، أما 
أن يعودا في السبت التالي ليقدما لهم المزيد من المتهودون من الأمم فترجوا بولس وبرنابا 

  .الأخبار الإنجيلية المفرحة

لم تتحرك قلوب بعض اليهود لقبول كلمة الخلاص، فقد جاءوا لممارسة العبادة في شكلياتها 
إرضاء لضمائرهم، أما المتهودون من الأمم ففتح كثيرون قلوبهم لكي يتمتعوا بكلمة االله 

: ١٥إر " (وجدت كلامك فأكلته، فكان لي للفرح ولبهجة قلبي: "لنبيوكما يقول ا. المفرحة
١٦.(  



كان إيمانهم بيسوع، في نظر اليهود، إعلانًا عن عجز الناموس الموسوي عن التبرير وغفران 
كانت قلوب اليهود في كل موضع ملتهبة بالحنين نحو جبال يهوذا، والتمتًع بمدينة االله . الخطايا

حقًا كلماته . هؤلاء صمتوا عندما سمعوا كلمات الرسول بولس.  بالهيكلأورشليم، والاعتداد
مقنعة ومؤيدة بالنبوات، وعيناه تلتهبان بنار الروح الجذّاب، لكنّه ينطق بأمرٍ جديدٍ، في جسارة 

يسمعون أنّهم أسرى لعدو خطير، محتاجون إلى التمتّع . لم يرونها من قبل ولا سمعوا عنها
وأنّهم خطاة يحتاجون إلى مخلص إلهي إنّه اتّهام جريء كيف يتجاسر يهودي بحرية داخلية، 

  !أن يتفوه به، مطالبا بقيام مملكة جديدة لإسرائيل، وتبرير بعمل شخصٍ مصلوب

لقد رفض اليهود هذا الخطاب الخطير، لكن كلمة االله لن ترجع فارغة، بل تسحب قلوب 
هذا هو عمل الكلمة لدى المخلصين . فرح الملكوتالنفوس الجادة في خلاصها وتدخل بها إلى 

إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة : "في معرفة الحق، أما الأشرار فيقولون مع أشرار تسالونيكي
وأنتم تنظرون وتسمعون أنه : "وأيضا أشرار أفسس). ٦: ١٧أع " (حضروا إلى ههنا أيضا

أع ..." (ل وأزاغ بولس هذا جميعا كثيراليس من أفسس فقط، بل ومن جميع آسيا تقريبا استما
٢٦: ١٩.(  

  ولما انفضت الجماعة،"

  تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين بولس وبرنابا، 

  اللذين كانا يكلّمانهم،

  ]٤٣". [ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة االله

ء المجمع لقد شعر رؤسا. تحمل معنى إخلاء المجمع بالأمر، أشبه بالطرد" انفضت"كلمة 
لكن تجمهر الذين تأثروا . بخطورة كلمات القديس بولس على المجمع فأنهوا الاجتماع بسرعة

بكرازة الإنجيل من اليهود والأمم حول الرسولين، وقد اشتعلت قلوبهم بحب الإنجيل والتمتع 
  .بمعرفة الحق الإلهي

ا التهود، وصاروا من أهل هنا لا تعني بالضرورة أنّهم أمم قبلو" دخلاء"يرى البعض أن كلمة 
الختان، لكن بعضهم تأثّروا باليهود وآمنوا باالله الواحد، ورفضوا العبادة الوثنية وكل رجاساتها 

وكان اليهود يسمحون لهم بحضور الاجتماعات ويشتركوا في العبادة، لكنّهم . دون أن يختتنوا
  .يشعرون بامتيازهم عنهم



  ينة تقريبا،وفي السبت التالي اجتمعت كل المد"

  ]٤٤". [لتسمع كلمة االله

واضح أن الذين انضموا إلى الرسولين أكثرهم من الدخلاء، أما اليهود فكثيرون رفضوا 
شهد الذين قبلوا الإنجيل، وكادت المدينة كلها أن تجتمع في السبت التالي . الكلمة، بل وقاوموها
  .لتتمتع بالكلمة الإلهية

  فلما رأى اليهود الجموع "

  لأوا غيرة،امت

  وجعلوا يقاومون ما قاله بولس،

  ]٤٥". [مناقضين ومجدفين

لم يحتمل اليهود هذه الجمهرة، فامتلأوا حسدا، وحسبوا أن من واجبهم أن يصرخوا مع يهود 
إني لم أجد علة واحدة تستوجب : "لا يبالوا بما يقوله بيلاطس" اصلبه، اصلبه: "أورشليم
 أورشليم أصرت على صلب يسوع البار، فإن جمهور اليهود فإن كانت الجماهير في". الموت

  .هنا يصرون على صلب اسمه؛ لا يطيقون الكرازة به

بجانب هذه الجمهرة التي تكشف عن نجاح رسالة الرسولين وبالتالي فشل العاملين في المجمع، 
ء، وتجريد فإن أحاديث الرسول بولس تُحسب إهانة موجهة ضد الشريعة الموسوية أمام الدخلا

هذا بجانب أن دعوة الرسول تدفع إلى . اليهود كأمة فريدة في عبادتها للَّه من امتيازاتها
  .المساواة بين اليهود والأمم، هذا ما لا تقبله العقلية اليهودية

يقاومون "كان شاول الطرطوسي قبلاً مقاوما للحق الإنجيلي ومجدفًا، وها هي جموع اليهود 
كانت نظرات الرسول نحوهم مملوءة شفقة، فقد سقطوا ". ناقضين ومجدفينما قاله بولس م

أنا الذي كنت قبلاً مجدفًا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لأني : "فيما سقط هو فيه، إذ يقول
متى يرحم هؤلاء كما : كان يصرخ في قلبه). ١٣: ١ تي ١" (فعلت بجهل في عدم إيمان

   عن أعينهم فيبصروا معي ما أبصره من بهاء مجد شمس البر؟رحمت أنا؟ متى تسقط القشور

  :فجاهر بولس وبرنابا وقالا"



  كان يجب أن تتكلّموا أنتم أولاً بكلمة االله، 

  ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، 

  ]٤٦". [هوذا نتوجه إلى الأمم

ع في قلبه منذ تمتع بسر الاستنارة أن يبدأ في كل هنا يعلن الرسول أسلوبه الكرازي، فقد وض
موضع بعرض بشارة الإنجيل المفرحة على اليهود أولاً بكونهم الورثة الشرعيين للوعود 

الإلهية ومنهم خرج الأنبياء وجاء المسيا نفسه، وبعد ذلك ينطلق إلى الأمم مع القلة القليلة من 
الرسول مع سمعان الشيخ وهو حامل في قلبه الطفل بهذا يسبح . اليهود الذين يقبلون الإيمان

الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي : "يسوع قائلاً
  ).٣٢-٢٩: ٢لو " (، نور إعلان للأمم، ومجدا لشعبك إسرائيلقدام جميع الشعوبأعددته 

نتوجه إلى : "، بل قال"نحن نترككم: " أن الرسول بولس لم يقلالقديس يوحنا الذهبي الفميرى 
. ، وكأنه يترك باب الرجاء مفتوحا أمامهم، فإنهم إن استعدوا لقبول الكلمة يعود يبشرهم"الأمم

  .كان حتى في توبيخهم رقيقًا

يبدأ بالأمم ثم يليه إسرائيل، لأن كثير من الأمم يقبلون الإيمان ) ٣٢-٢٩: ٢لو (في التسبحة 
لكن السيد المسيح جاء أولاً لليهود ثم لكل . اوبون مع عمل السيد المسيحوقلة من اليهود يتج

  ).٢٢: ٤يو " (الخلاص هو من اليهود: "الأمم، فقد قال للسامرية

لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة االله للخلاص لكل من : "وكما يقول الرسول بولس
رو " (زلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهمب). "١٦: ١رو " (يؤمن، لليهودي أولاً ثم لليوناني

أنا بريء، . دمكم على رؤوسكم: وإذ كانوا يقومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم). "١١: ١١
  ).٦: ١٨أع " (من الآن أذهب إلى الأمم

v  سم في أيام إرميا؛ لقد تم بترتيب روحي فيلقد تم العبور الحقيقي إلى بابل الذي سبق أن ر
لأن بسلامهم يكون لهم "ولكن ماذا يقول إرميا عن البابليين الذين عبر إليهم؟ . أيام تجسد الرب

هكذا عندما عبر إسرائيل إلى بابل بواسطة المسيح والرسل، أي ). LXX ٧: ٢٩إر " (سلام
  .قبلوا سلام المسيح، وكفوا عن اضطهاد المسيحيين... عندما بشر بالإنجيل بين الأمم

v  والمسيح تحرك إلى )٢٨: ٢٤؛ لو ١٨: ٢١مت (قد يبست ) ئيلإسرا(انظر فإن الشجرة ،
  .الأمم، تحرك الجبل إلى البحر



  القديس أغسطينوس

v  قام مذبح الرب، فإنه سيقيمه على أرضُإذ رفضتم المسيح ولم تعدوا مكانًا لائقًا عليه ي
 الذي أنتم هيكل االله مقدس: "لهذا يقول الرسول موضحا لنا. الأمم، أي في قلوب كل الشعب

  ).١٧: ٣ كو١" (هو

v  يمكن أن يرمز جيحزي للشعب اليهودي، إذ أصيبوا ببرص الخطية في نفس الوقت عندما
" دمه علينا وعلى أولادنا: "أخيرا أعلن اليهود الأشقياء هذا أثناء آلام المسيح. تحرر الأمم منه

دما صرخوا بشفاهٍ عندئذ بالحقيقة استحقوا أن يغطيهم برص الخطية عن). ٢٥: ٢٧مت (
لهذا لصق البرص بهم في ) ١٥: ١٩يو " (أصلبه! خذه! خذه: "شريرةٍ ضد الطبيب السماوي

عندما عبر تعليم الرسل إلى الأمم، لصق برص ... نفس الوقت عندما عبرت النعمة إلينا
  .الخطية في اليهود البؤساء

  الأب قيصريوس أسقف آرل

v أولاً ) اليهود(كان يلزم أن يدخل : ور كان هكذامن هذا واضح أن الوضع الطبيعي للأم
وبعد ذلك الذين من الأمم، ولكن إذ لم يؤمن اليهود انقلب النظام، فبسبب عدم إيمانهم وسقوطهم 

  .يأتي هؤلاء أولاً

  القديس يوحنا الذهبي الفم

v  ا إلى أن كل الأنبياءالآخرين إننا نجد في نبوة إرميا أمرهم االله بالذهاب إلى بابل، مشير
لقد هدد )... ١٥-١٤: ٢٧إر (الذين يطلبون من الشعب عدم الذهاب إلى بابل هم أنبياء كذبة 

إرميا، حسب أوامر االله، الذين لا يرغبون في الذهاب إلى بابل، بينما وعد الذين يذهبون 
كيف عبر . بالراحة وبنوعٍ من السعادة في زراعة كرومهم ونمو حدائقهم ووفرة ثمراتهم

ئيل الحقيقي لا الرمزي إلى بابل؟ فمن أين جاء الرسل؟ أليسوا من أمة اليهود؟ ومن أين إسرا
: ١١رو " (أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين: "جاء بولس نفسه، إذ يقول

؟ لقد آمن كثيرون من اليهود بالرب، فمنهم أُختير الرسل، ومنهم كان أكثر من خمسمائة أخ )١
، ومنهم المائة وعشرون الذين كانوا في )٦: ١٥ كو ١(هم أن يعاينوا بالرب بعد قيامته وهب ل

  ).١٥: ١أع (العلية عندما حلّ عليهم الروح القدس 



كان يجب أن "ولكن ماذا يقول الرسول في سفر أعمال الرسل عندما رفض اليهود كلمة الحق؟ 
). ٤٦: ١٣أع " (هوذا نتوجه إلى الأمم... وها عنكمتُكلَّموا أنتم أولاً بكلمة االله، ولكن إذ دفعتم

لقد تم بترتيبٍ روحي في . لقد تم العبور الحقيقي إلى بابل الذي سبق أن رسم في أيام إرميا
" لأنه بسلامهم يكون لكم سلام"ولكن ماذا قيل عن البابليين الذين عبر إليهم؟ . أيام تجسد الرب

سلام الكامل يمكن أن تُبنى الكنائس، وتُزرع الشعوب في حديقة الآن في هذا ال)... ٧: ٢٩إر (
  .االله، ويثمر الأمم في الإيمان والرجاء والمحبة التي في المسيح

  القديس أغسطينوس

v  طلق ). ٨: ٣إر " (طلّقتها وأعطيتها كتاب طلاقها"لاحظوا معي ما كُتب عن هذا الشعب
جيناالله هذا الشعب وأعطاه كتاب طلاق، الذي يجاء في ناموس موسى أن المرأة . عطى للمتزو

التي تُغضب رجلها تأخذ كتاب طلاقها وتذهب، ويسمح للرجل الذي ترك الزوجة السابقة 
  .بسبب تصرفها غير اللائق أن يتزوج بامرأة أخرى

  .قد تُركوا في كل شيء بسبب هذا... هكذا لاحظوا الذين أخذوا كتاب الطلاق

   فأين الأنبياء بينهم؟

  ؟ )٩: ٧٤ مز(أين الآن الآيات بينهم 

  أين إعلانات االله؟ 

  أين الطقوس والهيكل والذبائح؟ 

.  عدنا إلى الرب- يهوذا -الآن نحن . بهذا أعطاهم كتاب طلاق. لقد طُردوا من موضعهم
: ٧ عب(نحن يهوذا، لأن المخلّص قام من شجرة يهوذا، وقد سبق فأعلن أن ربنا قام من يهوذا 

١٤.(  

v ا انعكس منذ البدايةقال للذين هم من إسرائيل... هذا أيضتدعيني يا أبي، ومن : "حيث ي
حقًا إنّه كما تخون المرأة قرينها، هكذا خنتموني يا بيت إسرائيل، يقول . ورائي لا ترجعين

وعندما قيلت هذه العبارات بخصوص إسرائيل في البداية، وسمع ). ٢٠-١٩: ٣إر " (الرب
، عندئذ )LXX ٢١: ٣إر (يل أنّهم كانوا أشرارا في طرقهم ونسوا إلههم القدوس أبناء إسرائ

ارجعوا أيها البنون : "وضع الروح القدس الكلمة أمامنا نحن الذين من الأمم الوثنية وقال لنا



فإنّنا نحن الذين كنّا مرة غير مؤمنين، أغبياء، ). ٢٢: ٣إر " (العصاة، فأُشفي أمراضكم
ستعبدين لشهوات وملذّات كثيرة، نقضي أيامنا في الخبث والحسد ممقوتين مخدوعين، م

ولكن حين ظهر لطف مخلصنا االله وأحسانه بغسل الميلاد الجديد . مبغضين بعضنا بعضا
  ).٦-٣:٣راجع تي (وسكب رحمته علينا 

  العلامة أوريجينوس 

v ة لمؤمنيه، هذه التي وعد أن لا يتوقّف عمل االله بسبب عدم إيمان اليهود؛ إنّه الحياة الأبدي
فإن الذين لم يؤمنوا حرموا أنفسهم من المكافأة دون أن يصاب . يهبها للذين يؤمنون بالمسيح

بقوله هذا يمدح بولس المؤمنين اليهود، فإنّه ليس خطأهم أن كثيرين من بني . البقية بأي ضرر
  .جنسهم رفضوا الإيمان

  إمبروسياستر 

v انوا عاجزين عن أن يقفوا في طريق بركاتهالذين لم يؤمنوا ك.  

  الأب ثيؤدورت أسقف كورش

  :لأن هكذا أوصانا الرب"

  قد أقمتك نورا للأمم، 

  ]٤٧". [لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض

اقتباسات الرسول بولس المستمرة من الأنبياء غايتها تأكيد أن ما يكرز به ليس بالأمر الجديد، 
  .فتدبير الإنجيل أساسه في العهد القديم. ة والأنبياءلكن جذوره في الشريع

قد جعلتك نورا للأمم، لتكون خلاصي إلى : "اقتبس الرسول بولس هذه الآية عن إشعياء النبي
أضاء في ). ١٢: ٨يو " (نور العالم"فقد جاء السيد المسيح ). ٦: ٤٩إش " (أقصى الأرض

لا يحملوا نورهم الذاتي، بل شعلة المسيح ) ١٤: ٥مت " (نور العالم"قلوب تلاميذه وأقامهم 
  .التي في داخلهم، لتضيء في وسط ظلمة العالم الوثني



جاءت النبوة تكشف عن شخص المسيح أنّه النور والمخلّص، يشرق على الأعماق فيهب 
، ولا يحد "إلى أقصى الأرض"حكمة وفهما ومعرفة لأسرار حب االله، الذي يضم كل البشرية، 

  .معين أو جيلٍ محددبشعب 

  فلما سمع الأمم ذلك،"

  كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، 

  ]٤٨". [وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية

إذ قدم الرسول بولس شهادات نبوية من أسفار العهد القديم الذي بين أيديهم لم يستطيعوا أن 
أما . روا يقاومون ويجدفون بغير منطقيقاوموا بالحجة، لكنهم امتلأوا غيرة وغضبا، وصا

  . وقبلوا الإيمان" كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب"الأمم فإذ سمعوا 

أدرك الأمم أنّهم في ذهن االله، موضوع حبه منذ القدم، وأن ما يعلنه الرسول يمثّل خطّة إلهية 
سواهم موضع اهتمام كشفها االله لأنبيائه في عصر الناموس، حين كان يظن اليهود أنّهم دون 

هذه الوعود الإلهية المفرحة صارت . ما يتحقّق الآن هو إتمام للوعود الإلهية. االله وخلاصه
  .عثرة لليهود، ومصدر فرح للأمم

، فقد كُتبت أسماء المؤمنين "مكتوبين"أو " مسجلين"هنا في اليونانية تعني " معينين"كلمة 
: ول من استخدم هذا الأسلوب هو موسى النبي القائلأ). ٢٠: ١٠لو (الحقيقيين في السماوات 

لقد سجلت ). ٣٢: ٣٢خر " (والآن إن غفرت خطيتهم، وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت"
أسماؤنا في سفر الحياة ليس لإلزامنا بالخلاص قسرا، ولا كما يظن البعض أنه نوع من 

لأن الذين سبق فعرفهم، . "العالمالقضاء الجبري، لكن سجله االله بسابق معرفته منذ تأسيس 
  ).٢٩: ٨رو " (سبق فعينهم، ليكونوا مشابهين صورة ابنه

  ]٤٩". [وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة"

  ).٦: ١٦أع " (كورة غلاطية"يقصد بالكورة هنا الإقليم كله، أي 

بولس تكشف أن الشهادة أو الكرازة بالإنجيل لم تعد قاصرة على الرسولين " انتشرت"كلمة 
وبرنابا بل التهبت قلوب المؤمنين للعمل الكرازي بين أقربائهم وأصدقائهم وزملائهم، فنهض 

  .الكل للشهادة لإنجيل المسيح



  مقاومة اليهود للرسولين. ٧

  ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة،"

  وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا،

  ]٥٠". [هموأخرجوهما من تخوم

لم يكن ممكنًا أن يمنع اليهود الرسولين من الشهادة للسيد المسيح في بلد أممي تحكمه قوانين 
الدولة الرومانية، لكنهم التجأوا إلى النساء اللواتي دخلن الإيمان اليهودي وبعض الرؤساء من 

دهما ونجحوا قام اليهود بالعمل من وراء الستار لطر. المتهودين لإثارة حملة ضد الرسولين
  .في ذلك

كانت للنساء المتعبدات عند اليهود لهن مركزهن الخاص في الخدمة، لهذا قام الثائرون ضد 
ولم يكن للنساء المتعبدات عند اليهود . بولس وبرنابا بإثارتهن مع وجوه المدينة لاضطهادهما

ولعل . م وخارجهادورهن في أنطاكية بيسيدية، وإنما في أغلب المجتمعات اليهودية فى أورشلي
هذا أيضا ورثته الكنيسة، ففي أيام السيد المسيح كون النساء جماعة لخدمته والإنفاق عليه، 

  .وكان لهن موقفًا مشرفًا في لحظات الصلب والدفن والقيامة، سبقن فيه الرسل والتلاميذ

  أما هما فنفضا غبار أرجلهما عليهم، "

  ]٥١". [وأتيا إلى أيقونية

ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك : "فذا وصية الربعند طردهما ن
الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة . البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم
  ).١٥-١٤: ١٠مت " (يوم الدين حالة أكثر احتمالاً مما لتلك المدينة

يكأونية، كانت تابعة لإقليم فريجية، مدينة في أيام الرسول بولس كانت عاصمة ل": أيقونية"
  .  ميلاً عن ساحل البحر الأبيض المتوسط٢٠وهي تبعد حوالي . قونية التركية

  ]٥٢". [التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس وأما"



. يا للعجب كلما اشتدت الضيقة يملأ الروح القدس نفوس المؤمنين بالفرح السماوي والتهليل
عند كثرة . " كل حركة اضطهاد يصاحبها عمل الروح القدس مفرح القلوب ومعزي النفوسمع

  ".همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي

v ضطهدون، والتلاميذ يفرحونكان المعلمون ي.  

  القديس يوحنا الذهبي الفم

   

  ١٣من وحي أع 

  !روحك القدوس قائد رحلتي

v ستك،هاجت أورشليم، مدينة االله، على كني  

  فانطلق شعبك يكرز في كثير من الأمم،

  .صارت أنطاكية مدينة االله العظمى

  هناك ألهب روحك الناري قلوب الكثيرين،

  .وانطلق برنابا ومعه شاول يعملان بقوة في كرمك

v ،وس برنابا وشاولاختار روحك القد  

  .أفرزهما له، للعمل بين الأمم

  هو العارف بالقلوب،

  الحق،وهو واهب الكلمة و

  .وهو الجاذب للنفوس، لتتمتّع بغنى نعمتك

  بالروح صامت كنيستك وصلّت، 



  .فنالت حكمة الروح، واختارت خداما مخلصين

v ،انطلق الاثنان ومعهما يوحنا  

  طاروا في رحلة كرازية فريدة،

  كانوا أشبه بملائكة االله،

  .حولوا بنعمتك البشر إلى ملائكة

  لهة الجمال أفروديت،اقتحموا قبرص العزيزة على إ

  .ليقيموا فيها أبناء أعزاء للَّه

  .عوض الانحلال تحولت الجزيرة إلى القداسة

v ،بذاته شاول الطرسوسي المعتد ليمت في  

  وليقم في داخلي بولس المتواضع،

  .الأقل بين الجميع

  .فأنت ترفع المتواضعين، وتنزل الأعزاء عن الكراسي

v يسبولس، ومتّعني بحكمته، هب لي يا رب روح القد   

  .فأتمم خطّتك من نحوي

v ،اتهليقاومني إبليس بكل قو  

  .فأنت هو شمس البر الذي لن تقف الظلمة أمامك

،ة تحطّم كل شريدك الإلهي  

  .وتكشف كل عمى للبصيرة

  لكي تُقيم مملكة النور، 



  .وتشرق بنورك على النفوس التي أسرها العدو بظلمته

v وس روح الحكمة،ليهبني روحك القد  

  فلا أنطق بكلمات من عندي، 

  .بل أشهد لأعمالك العجيبة

 و كان في انطاكیة في الكنیسة ھناك انبیاء و معلمون برنابا و سمعان الذي یدعى نیجر و ١
  لوكیوس القیرواني و مناین الذي تربى مع ھیرودس رئیس الربع و شاول

وح القدس افرزوا لي برنابا و شاول للعمل الذي  و بینما ھم یخدمون الرب و یصومون قال الر٢
  دعوتھما الیھ

   فصاموا حینئذ و صلوا و وضعوا علیھما الایادي ثم اطلقوھما٣
   فھذان اذ ارسلا من الروح القدس انحدرا الى سلوكیة و من ھناك سافرا في البحر الى قبرس٤
  كان معھما یوحنا خادما و لما صارا في سلامیس نادیا بكلمة االله في مجامع الیھود و ٥
   و لما اجتازا الجزیرة الى بافوس وجدا رجلا ساحرا نبیا كذابا یھودیا اسمھ باریشوع٦
 كان مع الوالي سرجیوس بولس و ھو رجل فھیم فھذا دعا برنابا و شاول و التمس ان یسمع ٧

  كلمة االله
   عن الایمان فقاومھما علیم الساحر لان ھكذا یترجم اسمھ طالبا ان یفسد الوالي٨
   و اما شاول الذي ھو بولس ایضا فامتلا من الروح القدس و شخص الیھ٩
 و قال ایھا الممتلئ كل غش و كل خبث یا ابن ابلیس یا عدو كل بر الا تزال تفسد سبل االله ١٠

  المستقیمة
 فالان ھوذا ید الرب علیك فتكون اعمى لا تبصر الشمس الى حین ففي الحال سقط علیھ ١١

  و ظلمة فجعل یدور ملتمسا من یقوده بیدهضباب 
   فالوالي حینئذ لما راى ما جرى امن مندھشا من تعلیم الرب١٢
 ثم اقلع من بافوس بولس و من معھ و اتوا الى برجة بمفیلیة و اما یوحنا ففارقھم و رجع الى ١٣

  اورشلیم
  جمع یوم السبت و جلسوا و اما ھم فجازوا من برجة و اتوا الى انطاكیة بیسیدیة و دخلوا الم١٤
 و بعد قراءة الناموس و الانبیاء ارسل الیھم رؤساء المجمع قائلین ایھا الرجال الاخوة ان ١٥

  كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا
   فقام بولس و اشار بیده و قال ایھا الرجال الاسرائیلیون و الذین یتقون االله اسمعوا١٦
ءنا و رفع الشعب في الغربة في ارض مصر و بذراع  الھ شعب اسرائیل ھذا اختار ابا١٧

  مرتفعة اخرجھم منھا
   و نحو مدة اربعین سنة احتمل عوائدھم في البریة١٨
   ثم اھلك سبع امم في ارض كنعان و قسم لھم ارضھم بالقرعة١٩
   و بعد ذلك في نحو اربع مئة و خمسین سنة اعطاھم قضاة حتى صموئیل النبي٢٠
  لكا فاعطاھم االله شاول بن قیس رجلا من سبط بنیامین اربعین سنة و من ثم طلبوا م٢١
 ثم عزلھ و اقام لھم داود ملكا الذي شھد لھ ایضا اذ قال وجدت داود بن یسى رجلا حسب قلبي ٢٢

  الذي سیصنع كل مشیئتي
   من نسل ھذا حسب الوعد اقام االله لاسرائیل مخلصا یسوع٢٣
  مودیة التوبة لجمیع شعب اسرائیل اذ سبق یوحنا فكرز قبل مجیئھ بمع٢٤
 و لما صار یوحنا یكمل سعیھ جعل یقول من تظنون اني انا لست انا ایاه لكن ھوذا یاتي بعدي ٢٥



  الذي لست مستحقا ان احل حذاء قدمیھ
   ایھا الرجال الاخوة بني جنس ابراھیم و الذین بینكم یتقون االله الیكم ارسلت كلمة ھذا الخلاص٢٦
ین في اورشلیم و رؤساءھم لم یعرفوا ھذا و اقوال الانبیاء التي تقرا كل سبت  لان الساكن٢٧

  تمموھا اذ حكموا علیھ
   و مع انھم لم یجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بیلاطس ان یقتل٢٨
   و لما تمموا كل ما كتب عنھ انزلوه عن الخشبة و وضعوه في قبر٢٩
   و لكن االله اقامھ من الاموات٣٠
  ایاما كثیرة للذین صعدوا معھ من الجلیل الى اورشلیم الذین ھم شھوده عند الشعب و ظھر ٣١
   و نحن نبشركم بالموعد الذي صار لابائنا٣٢
 ان االله قد اكمل ھذا لنا نحن اولادھم اذ اقام یسوع كما ھو مكتوب ایضا في المزمور الثاني ٣٣

  انت ابني انا الیوم ولدتك
 عتید ان یعود ایضا الى فساد فھكذا قال اني ساعطیكم مراحم داود  انھ اقامھ من الاموات غیر٣٤

  الصادقة
   و لذلك قال ایضا في مزمور اخر لن تدع قدوسك یرى فسادا٣٥
   لان داود بعدما خدم جیلھ بمشورة االله رقد و انضم الى ابائھ و راى فسادا٣٦
   و اما الذي اقامھ االله فلم یر فسادا٣٧
  ایھا الرجال الاخوة انھ بھذا ینادى لكم بغفران الخطایا فلیكن معلوما عندكم ٣٨
   و بھذا یتبرر كل من یؤمن من كل ما لم تقدروا ان تتبرروا منھ بناموس موسى٣٩
   فانظروا لئلا یاتي علیكم ما قیل في الانبیاء٤٠
 ان  انظروا ایھا المتھاونون و تعجبوا و اھلكوا لانني عملا اعمل في ایامكم عملا لا تصدقون٤١

  اخبركم احد بھ
 و بعدما خرج الیھود من المجمع جعل الامم یطلبون الیھما ان یكلماھم بھذا الكلام في السبت ٤٢

  القادم
 و لما انفضت الجماعة تبع كثیرون من الیھود و الدخلاء المتعبدین بولس و برنابا اللذین كانا ٤٣

  یكلمانھم و یقنعانھم ان یثبتوا في نعمة االله
  سبت التالي اجتمعت كل المدینة تقریبا لتسمع كلمة االله و في ال٤٤
   فلما راى الیھود الجموع امتلاوا غیرة و جعلوا یقاومون ما قالھ بولس مناقضین و مجدفین٤٥
 فجاھر بولس و برنابا و قالا كان یجب ان تكلموا انتم اولا بكلمة االله و لكن اذ دفعتموھا عنكم ٤٦

  حیاة الابدیة ھوذا نتوجھ الى الاممو حكمتم انكم غیر مستحقین لل
   لان ھكذا اوصانا الرب قد اقمتك نورا للامم لتكون انت خلاصا الى اقصى الارض٤٧
 فلما سمع الامم ذلك كانوا یفرحون و یمجدون كلمة الرب و امن جمیع الذین كانوا معینین ٤٨

  للحیاة الابدیة
   و انتشرت كلمة الرب في كل الكورة٤٩
ود حركوا النساء المتعبدات الشریفات و وجوه المدینة و اثاروا اضطھادا على  و لكن الیھ٥٠

  بولس و برنابا و اخرجوھما من تخومھم
   اما ھما فنفضا غبار ارجلھما علیھم و اتیا الى ایقونیة٥١
   و اما التلامیذ فكانوا یمتلئون من الفرح و الروح القدس٥٢

 الأصحاح الرابع عشر

  یة الأولىتكملة الرحلة التبشیر



قدم لنا القدیس لوقا في الأصحاح السابق صورة رائعة لعمل االله خلال الرحلة التبشیریة الأولى 
أما أھم . مع فیض من الضیقات من الیھود حتى اضطر الرسول أن یجاھر أنھ یتوجھ إلى الأمم

ء إیمان الوالي سرجیوس بولس في بافوس، وأتباع كثیر من الیھود والدخلا: البركات فھي
الرسولین بولس وبرنابا، واجتمعت كل المدینة تقریبًا في السبت التالي من حدیث الرسول، 

الآن یقدم لنا القدیس . وانتشار كلمة الرب في بیسیدیة، وامتلاء التلامیذ من الفرح والروح القدس
  .لوقا تكملة الرحلة، موضحًا عمل االله الفائق حیثما حل الرسولان

  .١ بأیقونیة إیمان جمھور كثیر. ١

  ٥- ٢انشقاق في المدینة . ٢

  .١٨-٦دعوتھما إلھین في لسترة . ٣

  .١٩تحریض ورجم بولس . ٤

  .٢٠تلمذة كثیرین في دربة . ٥

  .٢٥-٢١عودة وتثبیت الكنائس . ٦

  .٢٨-٢٦تقریر مفرح في أنطاكیة . ٧

  إیمان جمھور كثیر بأیقونیة. ١

  یھود،وحدث في أیقونیة أنھما دخلا معًا إلى مجمع ال"

  ]١". [وتكلّما حتى آمن جمھور كثیر من الیھود والیونانیین

كالعادة بدأ الرسولان كرازتھما في المجمع الیھودي، وقد مكثا مدة طویلة حتى آمن جمھور كثیر 
  .من الیھود والیونانیین

د وقد جاء الحدیث ھنا مقتضبًا للغایة، إذ لم یروِ القدیس لوقا كیف آمن جمھور كثیر من الیھو
. والیونانیین، ولم یشر إلى أعمال الرسولین، ولا إلى أسماء بعض الشخصیات التي قبلت الإیمان
فإن ما یشغل القدیس لوقا لیس تاریخ حیاة الرسولین ولا الكنیسة الأولى وتأسیس مراكز الخدمة 

 التي في كل بلدٍ، وإنما تأكید عمل االله العجیب في جذب النفوس بالرغم من المقاومة العنیفة
لم یھتز الرسولان ولا ارتبكا بسبب المقاومة، إنما . واجھت الكارزین والكنیسة في كل موضع

كانا یكرزان بكل قوة، ولم یتركا موقعھما إلا عند الضرورة لأجل سلامة الكنیسة المحلیة 
مقاومة، وعند تركھما مدینةٍ ما یھربا إلى أخرى، لا لیختفیا أو یستریحا من ال. ولاستمراریة العمل

  .وإنما للعمل والكرازة بجرأة وقوة

ولعل اقتضاب الحدیث ھنا جاء طبیعیًا لأن ما حدث في أیقونیة كان مشابھًا لما حدث في أنطاكیة 
  : بسیدیة

  .غالبًا ما كان موضوع الحدیث في المجمع في البلدین متشابھًا، فلا حاجة للتكرار. أ

  .لإیمان، وأرادوا أن یستمعوا أكثر إلى الرسولفي البلدین قبل بعض الیھود والدخلاء ا. ب



  .في البلدین وُجدت مقاومة من الیھود تتزاید مع نمو الكنیسة الناشئة وقبول البعض للإیمان. ج

أخیرًا فإن خبرة الرسولین السابقة بخصوص مقاومة الیھود لھما لم تمس صدق مشاعرھما نحو 
  . إلى مجمع الیھود لیقدما كلمة الخلاصخلاصھم ، لھذا أصرا ھنا أیضًا أن یدخلا معًا

  انشقاق في المدینة. ٢

  ولكن الیھود غیر المؤمنین"

  ]٢". [غروا وافسدوا نفوس الأمم على الإخوة

كان الیھود غیر المؤمنین من جانبھم یقاومون لیفسدوا نفوس الأمم الذین قبلوا الإیمان، مما دفع 
فالضیق والمقاومة دفعا الرسولین للعمل . المؤمنینالرسولین للإقامة زمانًا طویلاً حتى یثبتا 

  . بالأكثر

أي أثاروھم وأفسدوا عقولھم، بتلقینھم مبادئ منحرفة لإفساد إیمانھم، وعدم " غروا وأفسدوا"
ھذا ھو عمل عدو الخیر عبر كل الأجیال، تضلیل الناس وإفساد عقولھم . التجاوب مع نعمة االله

لا یكف عدو الخیر عن أن یثبت سموم عدم . یمان بالمخلصبمبادئ خاطئة وفلسفات محطمة للإ
  .الإیمان التي للحیة القدیمة المُقامة، ویشكلھم في حب االله وعملھ الخلاصي

في المدن السابقة كانت المقاومة ضد الرسولین الغریبین لمنعھما من الكرازة، أما ھنا فبدأوا 
  .نجذبوا نحو الإنجیل، لإفساد إیمانھمبالمقاومة خلال شعب المدینة الذي قبل الإیمان وا

  فأقاما زمانًا طویلاً یجاھران بالرب، "

  الذي كان یشھد لكلمة نعمتھ،

  ]٣". [ویعطي أن تُجرى آیات وعجائب على أیدیھما

كلما اشتدت المقاومة یتجلى . من جانب الرب، فقد سند رسولیھ بعمل آیات وعجائب على أیدیھما
  . إنھ یؤازر إنجیلھ بنعمتھ ومواھبھ للكنیسة. یات باسمھالرب بعمل نعمتھ وإجراء الآ

الخادم الحي یرى في المقاومة إحدى علامات الطریق السلیم، حیث یتلمس أنھ یشارك مسیحھ 
المقاومة بالنسبة للشاھد . صلیبھ، ویدخل معھ طریق الجلجثة، ویسلك الطریق الضیق الحق

ھ بالعمل، بل تھبھ خبرة جدیدة لكلمة نعمة الرب، للمسیح لا تسبب إحباطًا ولا ندمًا على قیام
  .وتذوقًا للقیامة في العمل الكرازي

فإن . ھنا یشیر القدیس لوقا إلى مجاھرة االرسولین بالرب یلیھا إجراء آیات وعجائب على أیدیھما
ن لھذا یحذر العاملی. االله لا یعمل حیث الخوف والرعب، بل یسند القلوب المتكئة علیھ بإیمان حي

لا . تشدد وتشجع. أنا أمرتك: "وكما أوصى یشوع عند استلامھ القیادة. في كرمھ من الخوف
  ).٩:١یش " (ترھب، لأن الرب إلھك معك حیثما تذھب

قدر ما بث عدو الخیر سمومھ خلال أتباعھ لإفساد فكر المؤمنین وحیاتھم جاھر الرسولان ومكثا 
ھما لم یعتمدا على خبراتھما البشریة أو قدراتھما لكن. زمانًا طویلاً، ولم ینسحبا من المعركة



كان ھو العامل فیھما ". یشھد لكلمة نعمتھ"البلاغیة، إنما على غنى نعمة االله، إذ كان الرب بنفسھ 
  .وبھما ومعھما

  .التي لن یقدر أحد أن یشھد لھ سوى السید المسیح نفسھ العامل في خدامھ" كلمة نعمة"إنجیلنا ھو 

  المدینة،فانشق جمھور "

  فكان بعضھم مع الیھود،

  ]٤". [وبعضھم مع الرسولین

. حدث انقسام في المدینة، فقد قبل البعض إنجیل المسیح، ووقف آخرون یقاومون الحق الإنجیلي
أتظنون أني جئت لأعطي سلامًا على الأرض، كلا أقول لكم، بل : "وكما یقول السید المسیح نفسھ
لو " (مسة في بیت واحد منقسمین ثلاثة على اثنین واثنان على ثلاثةانقسامًا، لأنھ یكون من الآن خ

علة ھذا الانقسام لیس مقاومة المؤمنین لغیر المؤمنین، وإلزامھم لقبول الإیمان ). ٥٢- ٥١: ١٢
قسرًا، وإنما كراھیة غیر المؤمنین للحق ومقاومتھم كنیسة المسیح بلا سبب، سوى أن الظلمة لا 

  .تطیق النور

للإمبراطور، أن العالم یكره الكنیسة، لكن الكنیسة تحب العالم " العلامة ترتلیان "وكما كتب
فالمؤمنون یفیضون حبًا من طبیعتھم الجدیدة، وغیر المؤمنین یثبتون كراھیة وبغضة . وتخدمھ

  .مما ھو في داخلھم

  فلما حصل من الأمم والیھود مع رؤسائھم ھجوم"

  ]٥". [لیبغوا عیھما ویرجموھما

وكان یلزمھم . م یفلح الیھود في بث سموم الشكوك في أذھان المؤمنین التجأوا إلى العنفإذ ل
لتحقیق ھذا أن یتحدوا مع الأمم غیر المؤمنین لیثیروا الحكام والقیادات على الرسولین كصانعي 

  . فتنة

ة ھذه قصة العالم في كل جیل حیث یتحد الأعداء المقاومین لبعضھم البعض لأجل تدمیر كنیس
  .نسي الیھود والأمم العداوة القائمة بینھم، وأثاروا الحكام والرؤساء لرجم الرسولین. المسیح

  دعوتھما إلھین في لسترة. ٣

  شعرا بھ "

  فھربا إلى مدینتي لیكأُونیة لِسترة ودِِْربة

  ]٦". [وإلى الكورة المحیطة

خرون كانوا في صف حدث انشقاق في المدینة، فالبعض انحاز للیھود المقاومین للحق، وآ
واستطاع عدو الخیر كعادتھ أن یقیم تحالفًا بین القیادات الدینیة المقاومة والشعب . الرسولین

فاتفقت القیادات الدینیة مع المدنیة والسیاسیة على . الرافض للإیمان وأیضًا القیادات السیاسیة
في المجمع، واستطاعوا یبدو أن القرار قد صدر . الانقضاض على الرسولین كفریسة، ورجمھما



لكن شاء االله فانكشفت الخطة واستطاع الرسولان أن یھربا إلى مدینة . أن ینالوا موافقة السلطات
  .لیكأونیة لسترة

لم یھرب الرسولان من الحقل، ولا أعطیا ظھرھما للعمل الإلھي، لكن من أجل سلام الكنیسة في 
  .ودربةأیقونیة، ولیس خوفًا من الموت، ھربا إلى لسترة 

  ]٧". [وكانا ھناك یبشّران"

 من Onesiphorusأنھ لما خرج أُنسیفورس " "أعمال القدیس بولس"جاء في كتاب أبوكریفا 
رأى بولس قادمًا، رجلاً بحجم یمیل إلى الصغر، ذا حاجبین متقابلین [لیكأونیة لاستقبال بولس 

وستان، نوعًا ما ممتلئ الجسم، وأنف یبدو منحنیًا، أما رأسھ فتنم عن قوة وشجاعة، ورجلاه مق
  .]وممتلئ نعمة، یظھر أحیانًا كأنھ ملاك وأحیانًا كإنسان

إلى مدینتي لیكأونیة "جاءت في بعض النسخ القدیمة " فھربا إلى مدینة لیكأونیة لسترة ودربة"
أما . یعتقد البعض أن بولس ختن تیموثاوس في لسترة، التي ربما كانت موطنھ". لسترة ودربة

  . فھي مدینة غایس المحبوبدربة

  وكان یجلس في لِسترة رجل عاجز الرجلین،"

  مُقعد من بطن أمّھ،

  ]٨". [ولم یمشِ قط

یستعرض القدیس لوقا إحدى المعجزات التي صُنعت على یدي الرسول بولس، وھي شفاء مقعد 
 باب ولعلھ اختار ھذه المعجزة مقابل ما حدث مع الرسولین بطرس ویوحنا عند. من بطن أمھ

  .لیؤكد أنھ رسول لیس بأقل منھما) ٣أع (الجمیل في الھیكل 

عاجز الرجلین، مقعد من بطن أمھ، لم یمشِ : قدم تأكیدات من أجل غیر المؤمنین وھي ثلاثة أمور
أما بالنسبة للبسطاء فالأمر لا یحتاج إلى تأكیدات، فعندما تحدث السید المسیح مع المرأة . قط

  .، فصدقتھ)٢١: ٤یو " (قیني یا امرأةصد: "السامریة قال لھا

  .إنھ لم یمشِ قط، فالشفاء ھو عمل معجزي لا شك فیھ

  ھذا كان یسمع بولس یتكلم، "

  فشخص إلیھ، 

  ]٩". [وإذ رأى أن لھ إیمانًا لیُشفى

كیف عرف القدیس بولس أن ھذا المقعد كان لھ إیمان لیُشفى؟ شعر بالروح مدى جدیتھ واھتمامھ 
  .نفسھ، وأن قلبھ كان یلتھب عند سماعھ عن محبة االلهبالخلاص وشفاء 

v الإیمان یدرك ما لا یدركھ العقل البشري.  

v عظیم ھو الإیمان، إنما لا فائدة منھ إن خلا من المحبة.  



v یلزم على الإیمان أن یسبق الإدراك لیكون الإدراك جزء من الإیمان.  

v ولیس بأیدینانستطیع أن نلمس ذاك الجالس في السماء بإیماننا .  

  القدیس أغسطینوس

  :قال بصوتٍ عظیمٍ"

  قم على رجلیك منتصبًا،

  ]١٠". [فوثب، وصار یمشي

لم یكن الأعرج ھنا فقیرًا یطلب صدقة، وإنما كان إنسانًا مھتمًا بخلاص نفسھ، یسمع الرسول بكل 
  .جدیة وشوق

ع نفسھ بالقیامة من الأموات لكي تتمت" قم: "إذ شعر أنھ یطلب خلاص نفسھ قدم لھ العطیة الإلھیة
  .أما الوثب فیشیر إلى بھجة قلبھ الداخلیة. ، ویتمتع جسده بالشفاء)١٤: ٥أف (فیضيء لھ المسیح 

  فالجموع لمّا رأوا ما فعل بولس،"

  :رفعوا صوتھم بلغة لیكأُونیة قائلین

  ]١١". [إن الآلھة تشبھوا بالناس ونزلوا إلینا

وُجد اعتقاد . الوثنیّین أن الآلھة اعتادوا افتقاد البشر في شكل بشريكان في القدیم فكرة سائدة بین 
 ظھرا مرّة في فریجیّة لزوجین Mercuryوھرمس ) جوبتر(راسخ بین ھؤلاء الناس بأن زفس 

 أكرم استضافتھما، لذلك Lycaonوأن شخصًا یُدعى لیكاؤن . Baucisیدعیان فلیمون وباخس 
  .دُعیت المقاطعة لیكاؤنیّة

  وا یدعون برنابا زفس، وبولس ھرمس، فكان"

  ]١٢". [إذ كان ھو المتقدم في الكلام

صارت الجموع تصرخ، إذ حسبتھما الإلھین زفس وھرمس قد تشبھا بالناس ونزلا من السماء 
  .إلیھم، وإذ كانوا یصرخون بلغة لیكأونیة غالبًا لم یفھمھما الرسولان

ریات بالقرب من لسترة تمثالاً لھرمس ونصبًا  في حفW .M. Calderكالدر . م.اكتشف العالم و
  .لزفس بواسطة أشخاص أسمائھم لیكأونیة

وھو الإلھ الأعظم بین مجمع . ، ھو چوبتر عند الرومان وأوزوریس عند المصریینZeus زفس
  .وقد دعى برنابا زفس، لأنھ مظھره وشكلھ ذا وسامة وعظمة. لھ ھیكل في لسترة. آلھة الیونان

 وھو Maia ھرمس، وھو ابن جوبتر من مایا Mercuryونانیّون میرسیري دعا الی: ھرمس
كان یُظن أن ھذین . لھذا فھو إلھ الفصاحة والبلاغة والمنطق. بشیر الآلھة، ورسول كل الآلھة

  .دُعي بولس ھرمس بسبب بلاغتھ، یرافق زفس في تحركھ. الإلھین یسافران معًا



   فأتى كاھن زِفس الذي كان قدام المدینة،"

  بثیران وأكالیل عند الأبواب مع الجموع،

  ]١٣". [وكان یرید أن یذبح

ظنت الجماھیر أنھم سعداء الحظ، فقد حظوا بافتقاد إلھین لھما من السماء نزلا إلى عالمھما 
والزموا كاھن زفس أن ینطلق إلى الإصطبل الملحق بالھیكل لإحضار ثیران لتقدیم ذبائح . السفلي

  .لھما

ومعھ الجموع والذبائح، وكان ھیكل زفس في مقدمة المدینة متاخم للأبواب جاء كاھن زفس 
كانوا یضعون أكالیل من الصوف المجدول حول رقبة الذبائح لأنھا . مباشرة، كحارس للمدینة

  .أما الإلھ فیضعون لھ أكلیل من الزھور. مقدمة للإلھ

 ویضعون صور الآلھة على أبواب كان من عادة الوثنیّین بناء ھیاكل للآلھة في أحیاء المدینة،
أحیانًا . وكانوا یزیّنون الآلھة كما الذبائح المقدّمة بأكالیل من أوراق الشجر والزھور. المدینة

وإلى وقت قریب كان بعض الوثنیّین یكرّمون . توضع على المذابح، والكھنة والتعدبّدین
  .وضع أكالیل من الورد حول أعناقھمالشخصیّات الھامة أو المحبوبة لدیھم عند زیارتھم للھیاكل ب

یا للعجب جاء كلمة االله الحقیقي إلى عالمنا ولم یتحرك أحد لیقدم لھ ذبیحة، لأنھ لم یطلب من العالم 
  !شیئًا، بل جاء لیقدم نفسھ ذبیحة عنھم

  فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزّقا ثیابھما،"

  ]١٤". [واندفعا إلى الجمع صارخین

بشیر برنابا على بولس، ربما لأن الجمع ھناك أعطوا كرامة أعظم لبرنابا إذ حسبوه یقدم لوقا ال
الإلھ زفس، فكان شكلھ یحمل وقارًا خاصُا، وحسبوا بولس ھرمس إلھ البلاغة والفصاحة 

  .والمنطق، ھو المتحدث باسم زفس

یكفیھما تلك . إلیھمالم یكن ممكنًا للرسولین أن یصمتا، ولا أن یتغاضیا عن الكرامة المنسوبة خطأ 
  .الكرامة التي تمتعا بھا كرسولین للسید، ولكن لا یقبلا اغتصاب كرامتھ وانتسابھا إلیھما

ھذا ما فعلھ رئیس . تمزیق الثیاب ھنا إشارة إلى الشھادة على تصرف أو سماع كلمات تجدیف
 یمین القوة، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسًا عن: "الكھنة حین ظن أن یسوع یجدف حین قال

  ).٦٢: ١٤مر " (وآتیا في سحاب السماء

  أیھا الرجال لماذا تفعلون ھذا؟: وقائلین"

  نحن أیضًا بشر تحت آلام مثلكم، 

  نبشركم أن ترجعوا من ھذه الأباطیل إلى الإلھ الحي، 

  ]١٥". [الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فیھا



مة رفضھما لھذا التجدیف، وشھادة على من یجدف فزع الرسولان للمنظر، ومزقا ثیابھما علا
 أنھم إذ ذبحوا ثورًا مزق الرسولان ثیابھما القدیس مار إفرآم السریانيویرى ). ٦٣: ١٤مر (

  .حتى یكفوا عن ذلك

لم یرفض الرسولان تألیھما فحسب، ولا أكدا أنھما شخصان من البشر، وإنما أكدا أنھما خاطئان 
ورة رائعة للخدام الذین لن یتعالوا على المخدومین، ولا یحسبوا ص". بشر تحت الأمم مثلكم"

لا یخجل الرسول بولس من . أنفسھم آلھة، ولا أبرارًا، بل خطاة محتاجین إلى خلاص االله معھم
، فإنھ بھذا یقدر أن یلتصق بھ الخطاة لیتمتعوا معھ )١٥:١ تى ١" (أول الخطاة"دعوة نفسھ 

  .بمخلص الخطاة

v  ذلك مشینًا لیسوع أنھ اختار أناسًا أشرارًا ذوي سمعة ردیئة وقادھم حتى صاروا لماذا یُحسب
مثالاً للشخصیة الكلیة الطھارة، حین تحولوا إلى إنجیل المسیح، مُظھرًا للبشریة مدى قدرتھ على 

  .شفاء النفوس

  العلامة أوریجینوس

v ن حین لا یشعر إنسان في لك. عندما تظن أنك خاطئ وأنت بالحقیقة ھكذا، فھذا لیس تواضعًا
عندما یستطیع . نفسھ وھو یمارس أعمالاً عظیمة انھ بالشخص العظیم، فھذا تواضع حقیقي

 كو ١" (فإني لستُ أشعر بشيءٍ في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررًا: "شخص كبولس أن یقول
 ١" (ولھم أناالمسیح یسوع جاء إلى العالم لیخلص الخطاة الذین أ: "، وأیضًا یقدر أن یقول)٤:٤
  .؛ ھذا الإنسان بحق متواضع، الذي یمجد الأعمال، لكن في ذھنھ یرى نفسھ أسفل)١٥:١تي 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  ؟ ألم یوجد یھود كثیرون خطاة قبلة؟ ألم یوجد قبلھ خطاة في كل )بین الخطاة(كیف كان الأول
... یقصد بالأول أي الأردأ. ني أشر جمیعھم؟ إن"الذین أولھم أنا"فماذا ھو معنى ... الجنس البشري

ألیس ھو ذاك الذین لم یكفھ أن یُرجم استفانوس بیدٍ واحدة . تذكروا شاول وأنتم تكتشفون السبب
فقد ... فقط، بل كان حارسًا لثیاب راجمیھ، ألیس ھو ذاك الذي أضطھد الكنیسة في كل موضع؟

  !لیس من ھو أشر منھ. كان یُحسب أول مُضطھد

  یس أغسطینوسالقد

بھذا حول الرسولین أنظار الجمھور عنھما إلى نعمة االله الغنیة العاملة في حیاة الخطاة القادمین 
  .إلى المخلص بروح التواضع لا الكبریاء

v  لنقتدي بھما، فلا نظن أن شیئًا ما ھو منا، متطلعین إلى الإیمان نفسھ أنھ لیس منا بل بالأحرى
). ٨: ٢أف " (ھو عطیة االله. بالنعمة مخلصون؛ بالإیمان وذلك لیس منكملأنكم : "إذ یقول. من االله

  .لا نظن في أنفسنا أمور عظیمة، ولا ننتفخ، فإننا بشر، تراب ورماد، دخان وظل

v "أترید أن تفعل شیئًا . ، لا تقلل من شأن فضیلتك بالتشامخ)٢٠: ١١رو " (لا تستكبر بل خف
ھل أنت بتول؟ فإن . إلى فكرك الظن بأن إنجازاتك عظیمةعظیمًا بالحقیقة؟ لن تسمح أن یدخل 

لیس ). ١٢: ٢٥مت (العذارى اللواتي في الإنجیل لم ینتفعن من بتولیتھن بسبب قسوتھن وعنفھن 
بدونھ . إنھ أم كل الأعمال الصالحة وأصلھا ومربیھا وینبوعھا ورباطھا. شيء یشبھ التواضع

ل، لیُقِمْ إنسان ما موتى ولیشفى عرج ولیطھر برص، ق. نكون بغیضین وأردیاء للغایة وفاسدین



. لا تنسب شیئًا إلیك. لكنھ بالكبریاء والاعتداد بالذات لا یكون إلا ممقوتًا وشریرًا وكریھًا للغایة
فإنھ . ھل لك إمكانیة الكلمة ونعمة التعلیم؟ لا تظن بسبب ھذا أنك أفضل من الآخرین في أي شيء

  .ثر تواضعًا، لأنك نلت مواھب بفیضیلزمك بالأحرى أن تكون أك

v قیل في ... لقد نسب كل شيء إلى الملك المعلم، حتى تصرفاتھ، ولم ینسب لنفسھ مجد االله
  ).١٣: ٢في " (لأن االله ھو العـامل فیكم، أن تریدوا وأن تعملوا: "موضع آخر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .قدم لھا ذبائح، ولسنا آلھة تُ"نحن أیضًا بشر تحت آلام مثلكم"

ھذا یكشف أن كرازة . تستخدم لمفھوم العبادة الوثنیة التي لیس فیھا الحق بل الباطل": الأباطیل"
لقد جاء الرسولان لینزعا ھذه . بولس وبرنابا في ھذه المدینة انصبت بالأكثر على الأمم الوثنیین

ھ الرسولان، لأن بعملھم الأباطیل، لكن تصرف الجماھیر مع الرسولین جاء على خلاف ما یشتھی
یسألھم الرسولان أن یكفوا عن ھذه الأباطیل ویرجعوا إلى االله ! ھذا یسلكون في ذات الأباطیل

  .خالق السماء والأرض الحي، واھب الحیاة

: ٩مز " (انتھرت الأمم، أھلكت الشریر: " على العبارةثیودورت أسقف كورشفي تعلیق الأب 
 وبرنابا مثلاً لتحقیق ما ورد في المزمور، حیث قدما الحق للأمم، قدم ما فعلھ القدیسان بولس) ٥

خلال الرسولین القدیسین : [وأھلكا الشر الذي فیھم، إذ لم یقبلا ھذا الشر، أي العبادة لھما كإلھین
والمبشرین بالحق تُقدم للأمم التعالیم الإلھیة، وإذ یقبلونھا یتخلصون من الخطأ فیھلك الشر، 

ھكذا منع بولس وبرنابا أھل لیكاؤنیة محاولتھم في تقدیم . اس العبادة لھ بجھالةوتُنزع عن الن
لماذا تفعلون ھذا؟ نحن أیضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن : "ذبیحة، صارخین في وجوھھم

   .] ]١٥" [ترجعوا من ھذه الأباطیل

  ]١٦". [الذي في الأجیال الماضیة ترك جمیع الأمم یسلكون في طرقھم"

بقاؤھم حتى تلك . ھنا تشیر إلى إعطائھم كمال الحریة، فمن جانب قدم لھم الشاھد على وجوده ومحبتھ ورعایتھ، لكنھ لم یلزمھم بالعبادة لھ" تركی"

لخلاص، لیرجعوا اللحظات ھو من قبیل طول أناة االله علیھم وعلى آبائھم، إذ لم یھلكھم بسبب انحرافھم عن عبادتھ، والآن قد جاء إلیھم بإعلانھ انجیل ا

  .إلیھ ویعبدوه بما یلیق بھ وبھم كخلیقة االله، موضوع حبھ الفائق

جاء فیھا أن جوبتر نما إلى علمھ ما حل بالبشریة من انحلال فقرر أن . Ovidلتفسیر ما حدث في لسترة یقتبس آدم كلارك قصة خرافیة رواھا أوفید 

تشكك لیكاؤون في . ة لیكاؤنیة في شكل بشري، وأقام في قصر لیكاؤون، فجاء الجمع یعبدهجاء إلى مقاطع. ینزل بنفسھ إلى الأرض ویقوم بمسحھا

، قام عند وصولھم بذبح أحدھم، Molossianألوھیتھ وسخر مما حدث، وأراد أن یضع جوبتر في محنة، لذا إذ جاء إلیھ سفراء من دولة المولوسیان 

غضب الإلھ على ھذه الإھانة التي صوبھا إلیھ لیكاؤون فحرق قصره وسخط ھذا الملك . وطھي جزءً من لحمھ وشوي الباقي، ووضعھ أمام جوبتر

  .ومنذ ذاك الحین دُعیت المقاطعة لیكاؤنیة. الشریر إلى ذئب

 التي صنعھا رأت الجموع البسیطة أن جوبتر عاد لیفتقد المدینة معلنًا عن قوتھ اللاھوتیة الفائقة بشفاء الأعرج من بطن أمھ، وغیرھا من المعجزات

برنابا وبولس، وإذ خشوا سخط الإلھ جوبتر علیھم لئلا یحسبھم متھاونین في تقدیم الكرامة اللائقة بھ ألزموا الكاھن أن یأتي بثیران ویقدمھا ذبائح لبرنابا 

  .وبولس

  ).٣٠: ١٧ع أ(یعتبر الرسول بولس أن سقوط الأمم في عبادة الأوثان قبل مجیئھ علتھ أنھم كانوا في أزمنة الجھل 



إذ یتحدث الرسول مع وثنیین لم یدركوا حب االله والفرح بھ، لأن مسرتھم كانت منصبة في الطعام والشراب، أعلن لھم أن حتى ھذا الطعام ھو من عنده، 

  .كما المسرة والفرح من قبلھ

v فكثیرًا ما یُعرف . ، طالما ھو غیر منظور بالطبیعةأعطي االله بكلمتھ للكون نظامھ الحالي، حتى یتمكن البشر من معرفتھ على أي حال بأعمالھ

  .الصانع بصنعتھ حتى لو كان غیر منظور

  البابا أثناسیوس الرسولي

  مع أنھ لم یترك نفسھ بلا شاھد، "

  وھو یفعل خیرًا، 

  یعطینا من السماء أمطارًا وأزمنة مثمرة، 

  ]١٧". [ویملأ قلوبنا طعامًا وسرورًا

ولا تقف . ملي عن حب االله ورعایتھ للإنسان فیقدم لھ مطرًا من السماء، وخلق فصول السنة المتنوعة لیجد الإنسان غذاءهالطبیعة ذاتھا خیر شاھد ع

  .رعایتھ عند طعام الجسد، إنما یھب الفرح الداخلي والسرور طعامًا بدونھ تتحطم النفس

  .  القلب ویھبھ حیاة صادقةركز الرسل في كرازتھم على عطیة الفرح الداخلي أو فرح الروح الذي یملأ

v  بالأحرى یوجد برّ وسلام . كل ھذا یُترك ولا یُوجد لھ موضع ھناك. ، فإنھ لا یوجد أكل وشرب ھناك)٣٠:٢٢مت (كما أنھ لا یوجد زواج في السماء

رض، فنأخذھا إذ نذھب إلى الملكوت لھذا یحثنا بولس أن نركز على ھذه الأمور، متحققین أننا ننالھا ھنا فعلاً على الأ. وفرح في الروح القدس

  .نطلب السلام والبرّ وما إلى ذلك من الروح القدس كطعامٍ وشرابٍ في ملكوت السماء. السماوي

  العلامة أوریجینوس

v لا تعرف فھي رفع للفكر بطریقة غیر مھذبة ) المباھج(أما المسرات . یقصد الناس بالسرور رفع الفكر فوق الأمور التي تستحق التھلیل بھا

  .الاعتدال

  القدیس جیروم

  وبقولھما ھذا،"

  ]١٨". [كفّا الجموع بالجھد عن أن یذبحوا لھما

  .وبالكاد استطاع الرسولان أن یمنعا الجموع من تقدیم ذبائح لھما. واضح أن الجماعة كانت في حماسٍ شدیدٍ

  تحریض ورجم بولس. ٤

  ثم أتى یھود من إنطاكیة وأیقونیة واقنعوا الجموع، "

  ]١٩". [فرجموا بولس وجرّوه خارج المدینة ظانّین أنھ قد مات

  .ھؤلاء الذین أرادوا قتل الرسولین في أیقونیة، والذین طردوھما من أنطاكیة بسیدیة جاءوا إلى لسترة لإثارة الجمھور ھناك للخلاص منھما



توقعھ الخادم فلا یضطرب أن ھاجمھ أو اضطھده الذین كانوا یمدحونھ الذین ھذا ما ی. الذین أرادوا تقدیم ذبائح لھما كإلھین ھم الذین قاموا برجم بولس

الذین قدموا لھ ذبیحة التسبیح أرادوا أن . أصلبھ، أصلبھ"ھم أنفسھم الذین صرخوا " مبارك الآتي باسم الرب: "كانوا یترنمون ویسبحون السید المسیح

  !یقدموه ذبیحة

  !لم یكن ممكنًا للموت أن یلحق بھ، حتى وإن رُجم، مادام لھ رسالة لم تتم بعد. وه ھكذا تركوهلقد وقفوا حولھ حتى یطمئنوا أنھ مات، ظن

v فماذا یلزمنا أن نفعل؟ كما فعل ھو؛ فإنھ لم یبغض من ألقوه . ھؤلاء الأعداء جرحوه بحجارة، توجد جراحات تحدث بالكلام أردأ من الحجارة

فإن احتملت من یشتمك وصنع بك شرًا، فانك بھذا . انیة إلى مدینتھم لیحسن إلى الذین صنعوا معھ شرورًابالحجارة، وإنما بعدما جروه خارجًا، عاد ث

مثل ھذه . فإنھ أي شر فعلھ بولس حتى یُرجم؟ كان یعلن عن الملكوت، كان یجتذب الناس من الخطأ، ویقدمھم الله". إنني لم أصنع بھ شرا: "لا تقل. تُرجم

  .یستحق بركات كثیرة لا حجارة... لالإحسانات تستحق الأكالی

v في ذات المدینة التي نالا فیھا ھذا التكریم نالا معاملة مرعبة للغایة.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  تلمذة كثیرین في دربة. ٥

  ولكن إذ أحاط بھ التلامیذ "

  قام ودخل المدینة،

  ]٢٠". [وفي الغد خرج مع برنابا إلى دِربة

  ).١٧: ٦غل " (لأني حامل في جسدي سمات الرب یسوع: "لس الرسول ترك آثارًا في جسمھ، لذا یفتخر في الرب قائلاًیرى البعض أن رجم بو

  ).٤: ١٢كو ٢" (لا یسوغ لإنسان أن یتكلم بھا"قیل أنھ إذ رُجم أُخذت روحھ إلى السماء الثالثة، وتمتع بأمجاد 

كیف ... ھذا أحاط بھ التلامیذ، فقام ودخل المدینة، بل وفي الیوم التالي سافر مع برنابا إلى دربةرُجم وجروه إلى خارج المدینة ظانین أنھ قد مات، ومع 

یمكن ھذا؟ حتمًا أن التلامیذ صلوا وأظھر االله قوتھ، لأنھ وإن لم یمت فإن رجمھ بالحجارة وجره على الأرض حتى خارج المدینة كان یحتاج إلى عدة 

فلا عجب أن . لحال ویمشي ثم یسافر على قدمیھ في الیوم التالي فھذا لیس من عمل طبیعي، بل من عمل نعمة االله الفائقةأما أن یقوم في ا. شھور للنقاھة

  ).١٠: ١ كو ٢" (الذي نجانا من موت مثل ھذا، وھو ینجي، الذي لنا رجاء فیھ أنھ سینجي أیضًا فیما بعد: "ترنم قائلاً

  عودة وتثبیت الكنائس. ٦

  المدینة،فبشّرا في تلك "

  ]٢١". [وتلمذا كثیرین ثم رجعا إلى لِسترة وأیقونیة وإنطاكیة

فقد انطلقا إلى حین إلى دربھ لیبشرا، ثم عادا إلى . لم یكن ممكنًا للحجارة أن تخترق فكر بولس وبرنابا، وتحطم غیرتھما على خلاص حتى الراجمین

حبھما ھو سرّ قوتھما في كرازتھما، . أنھما محبان للجمیع. د المحرضون على رجمھلسترة حیث رجم الرسول، وأیقونیة وأنطاكیة بیسیدیة حیث یوج

  . وقد وضع الرسول بولس الحب على قائمة ثمار الروح القدس لأنھ عطیة الروح

v لد كل ما ھو ومن الحب یو. أي شيء یستحق أن یحتل رأس قائمة ثمار الروح إن لم یكن الحب؟ بدون الحب لا تُحسب الفضائل الأخرى فضائل

  .صالح



  القدیس جیروم

  .خلال حبھ لخلاص الكثیرین قُدم بولس للرجم، وفي وسط تجربتھ كرمھ االله، إذ لم یقھره الموت ولا حطمتھ التجربة

v یمكن أن یُقدم بولس للموت لكنھ لن یقھر قط.  

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v لكن المطر الغزیر یفسد النباتات الحدیثة الزرع الضعیفة، وتجعلھا . ما تجلب الریح المطرتجلب التجارب مراحم االله في تحرك نحو النفس، وذلك ك

یا رب في الضیق : "یقول النبي... متعفنة وتحطم ثمارھا، غیر أن كمیة معتدلة من الریح تجففھا وتجعلھا صلبة، ھكذا أیضًا التجارب المعتدلة مع النفس

  ).١٦: ٢٦إش " (طلبوك

  أسقف غزةالأب دوروثیئوس 

  یشدّدان أنفس التلامیذ ویعظانھم أن یثبتوا في الإیمان،"

  ]٢٢". [وأنھ بضیقات كثیرة ینبغي أن ندخل ملكوت اللَّھ

عادا یثبتان . یبرز إیمان القدیسین بولس وبرنابا وحبھما العجیب للخدمة أنھما عادا یبشران في البلاد التي طردا منھا، ویوجد بھا مقاومون كثیرون لھما

وقد عبَّر الرسول . ویشددان أنفس التلامیذ غیر مبالین بالموت، بل بقوة الروح یتحدونھ، وكأنھما لیس فقط احتملا شدائد المسیح، بل كان یسعیان إلیھا

نحیا أیضًا معھ، إن صادقة ھي الكلمة أنھ إن كنا قد متنا معھ فس: "بولس عن عشقھ للموت من أجل المسیح حین كتب رسالتھ الوداعیة لتلمیذه تیموثاوس

  ).١٢- ١١: ٢ تي ٢" (كنا نصبر فسنملك أیضًا معھ

v ھذه كلھا لیست بأقل من عمل المعجزات، جعلتھما مشھورین، وأعدت لھما فرحًا . حروب وصراعات ورجم: كانت الاضطھادات تلي اضطھادات

ات، لكنھ قال أنھم فرحوا إذ حُسبوا أھلاً ان یھانوا من أجل اسمھ في أي موضع عادوا فرحین لأنھم صنعوا معجز) عن الرسل(لم یقل الكتاب . عظیمًا

فإن الفرح الحقیقي والذي بدون تزییف ھو التألم من ). ٢٠: ١٠راجع لو (لا تفرحوا بأن الشیاطین تطیعكم : "ھذا تعلموه من المسیح القائل). ٤١: ٥أع (

  .أجل المسیح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v م یجاھد قانونیًا؛ لیست نصرة مجیدة ما لم یكن الصراع متعبًالا یُكلل أحد ما ل.  

  القدیس أمبروسیوس

v  یلزمكم أن تحاربوا ضد إبلیس كل یوم تحت قیادة المسیح، فلا تطلبوا المكافأة أثناء المعركة، ھذه المحفوظة لكم فى الملكوت یلیق بكم أثناء المعركة

جمیع الذین یریدون أن یعیشوا : "لون النصرة، بل بالأحرى أن تركزوا أذھانكم على ما یقولھ الرسولألا تطلعوا إلى ما ھو محفوظ لكم عندما تنا

  ".بضیقات كثیرة ینبغي أن ندخل ملكوت االله"وأیضًا ) ١٢: ٣ تي ٢" (بالتقوى في المسیح یسوع یُضطھدون

v  لا تطلب في الرحلة ما ھو محفوظ لك في موطنك. ھنا، ولكن لا یُمتلك ھنافي ھذا العالم، لأن الفرح الحقیقي یمكن أن یُعد ) الراحة(لا نطلب الفرح .

أثناء المعركة یلزمك . فإنھ یلیق بك أن تحارب ضد الشیطان كل یوم تحت قیادة المسیح، فلا تطلب في وسط المعركة المكافأة المحفوظة لك في الملكوت

: ١٤أع " (بضیقات كثیرة ینبغي أن ندخل ملكوت االله: " أن تصغي إلى ما یقولھ الرسولألا تطلب ما ھو محفوظ لك عندما تنال النصرة، بل بالأحرى

إذ یھبنا االله القوة یلزمنا أن نعیش بطریقة نتأھل بھا أن نعود إلى وطننا الرئیسي بفرح حیث یشتاق أن یرانا، ویرحب بنا السابقون لنا البطاركة ). ٢٢

فإن كنا . ون الملائكة في مدینة أورشلیم السماویة، والمسیح ملك تلك المدینة، ینتظروننا بأذرع الحب المفتوحةھناك رفقاؤنا المواطن. والأنبیاء والرسل

فإنكم تعرفون أیھا الاخوة أن كل التجار والمسافرین یكونون قلقین وھم في الطریق، لكي . نطرح الشیطان ونمتلئ بالأعمال الصالحة عندئذ نعود إلیھم



ھكذا نحن أیضًا أیھا الأعزاء الأحباء نعد . ھتمام في وطنھم، ویشعروا بفرحٍ عظیمٍ عندما یتأھلوا أن یبلغوا وطنھم مع ربحٍ عظیمٍما یتحرروا من الا

  !في نفس الوقت لنفرح ھنا فقط في رجاء، أما بعد ذلك فنتعین أن نقتني الفرح حقیقة. نفوسنا للفرح عندما نتأھل للذھاب إلى المسیح

v  حتى تستطیع الشاھد )خلال الضیقات الكثیرة(إلھنا القدیس یعقوب كذھبٍ نقيٍ في الدینونة المقبلة أزال أولا كل غضن الخطیة منھ لكي ما یقدم ،

  .الناري الآخر أن یجده بلا شيء یحترق

v رة، واختار أن یتبع المسیح، یلزمھ ولكن إن تركھ إنسان، وشرب من الصخ. مادام الإنسان یرغب في إتمام أعمال الشیطان فإنھ لا یشعر بھ یقاومھ

لذلك فكل من یتحد مع المسیح یلزمھ أن یستعد للمعركة، لا للمباھج . أن یحتمل عداوة الشیطان الذي رفض أن یفضلھ عن المسیح بأخذه قرارًا سلیمًا

  .)١٢: ٣ تي ٢" ( جمیع الذین یریدون أن یعیشوا بالتقوى في المسیح یسوع یُضطھدون"والملذات، لأن 

v لیتھ لا یعد أحد نفسھ بما لم یعد بھ ... یلزمنا أن نعرف ونفھم أیھا الإخوة الأعزاء أن التجارب لا تفارق المسیحیین ماداموا یعیشون في ھذا الجسد

نفوسنا لیس فقط للتوبة بل یلزمنا أن نعد )... ١٢: ٢٤مت ( یتزاید الشر وتبرد المحبة - كما یقول الإنجیل - الإنجیل، مادام عندما تقترب نھایة العالم 

  .وللصبر

v إن كنا نجاھد أولاً في ھذا العالم بإتمام الأعمال الصالحة، فإننا بعد ذلك إذ یكافئنا الرب نبلغ الملكوت.  

v ھا كل یومحقا عندما نبدأ نبحث عن االله بالحق، سنعاني من شر المتكبرین والأشرار، لأنھم لا یعبدون المسیح بنفس الطریقة التي كرز لھم ب.  

  الأب قیصریوس أسقف آرل

v ابن " (إن أردت أن تخدم الرب أعدد نفسك للتجربة: "لتصغي إلى القول. الألم ھو رباط حقیقي، وسند لحبٍ أعظم، وأساس للكمال والصلاح الروحي

كل موضع ترون الألم ممدوحًا، في كل في ). ٣٣: ١٦یو " (في العالم سیكون لكم ضیق، ولكن تشجّعوا: "مرّة أخرى یقول المسیح). ١: ٢سیراخ 

فإنّھ في العالم لیس من ینال إكلیلاً بدون ألم، ما لم یتقوَّ بالأتعاب والالتزام بنظام معیّن للأكل والتداریب . موضع یُقبل الألم كأمرٍ ضروري بالنسبة لنا

  .والأسھار، فكم بالأكثر یكون ھذا أمرًا واجبًا لمن في ھذه المعركة

  نا الذھبي الفم القدیس یوح

v إذ نحن بشر نعیش في حیاة غایة في الخطورة وسط حبائل التجربة.  

  القدیس أغسطینوس 

v وكما . كما أن العالم لابد أن یعبر خلال الشتاء قبل الربیع حیث تتفتّح الزھور، ھكذا یلیق بالإنسان أن یعبر بتجارب كثیرة قبل میراث الحیاة الأبدیّة

فالشیطان یغوي، والجسد ینجذب، . الإغراء، الانجذاب، والقبول: تأتي التجارب بطرق ثلاثة". ثیرة ینبغي أن ندخل ملكوت اللَّھبضیقات ك: "قال بولس

  .والعقل یقبل

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ 

  وانتخبا لھم قسوسًا في كل كنیسة،"

  ثم صلّیا بأصوام،

  ]٢٣". [واستودعاھم للرب الذي كانوا قد آمنوا بھ



فإذا عادا إلى ذات المدن التي عانوا فیھا من الضیقات تطلع إلیھما . اح إلھي مر الرسولان بضیقات عظیمة، كانت لبنیان الكنیسة كما لنموھا الروحيبسم

أوامر فلم یجد الرسولان صعوبة في انتخاب قسوس لخدمة الكنائس ھناك، خاصة وأنھما لم یتم الاختیار ب. المؤمنون بنظرة أفضل وكرامة أعظم

  . رسولیة ملزمة، وإنما بشركة الشعب كلھ في الصوم والصلاة

، فھو الراعي الحقیقي الخادم لكنیستھ "للرب"استراحت نفسا الرسولین بسیامة قسوسٍ، واستودعا الشعب في كل مدینة، لا في أیدي الكھنة، وإنما 

  .والمھتم بكل احتیاجاتھ، والحافظ لھا

ب التحقق من إمكانیة اختیارھم للصالحین للخدمة، لذلك تم الاختیار بروح الصوم والصلاة، معتمدین على عمل الروح كان الكل حدیثي الإیمان، ویصع

  .القدس

  ]٢٤". [ولما اجتازا في بیسیدیة أتى إلى بمفیلیة"

  وتكلّما بالكلمة في برجة،"

  ]٢٥". [ثم نزلا إلى أتالیة

، وھي المدینة الوحیدة التي لم یزوراھا )حالیًا انتالیا(الكنائس والمؤمنین حتى وصلا إلى میناء أتالیھ عادا في نفس خط السیر الذي جاءا خلالھ لافتقاد 

  .في مجیئھما، وإنما ربما عبرا بھا دون الدخول فیھا والكرازة بھا

  تقریر مفرح في أنطاكیة . ٧

  ومن ھناك سافرا في البحر إلى إنطاكیة، "

  ]٢٦". [ھ للعمل الذي أكملاهحیث كانا قد أُسلما إلى نعمة اللَّ

  .یرى البعض أنھا استغرقت ثلاثة شھور والبعض یرى أنھا سنة كاملة. عادا إلى أنطاكیة فتمت أول رحلة كرازیة للقدیس بولس مع القدیس برنابا

  ولما حضرا وجمعا الكنیسة"

  أخبرا بكل ما صنع اللَّھ معھما، 

  ]٢٧". [وأنھ فتح للأمم باب الإیمان

  ]٢٨". [ ھناك زمانًا لیس بقلیل مع التلامیذوأقاما"

إذ عاد السفیران قدما للكنیسة كشف حساب عن نعمة االله العجیبة التي اقتحمت المدن الوثنیة لكي تشرق بنور إلھي في مناطق سادھا الفساد وارتبطت 

  .بالعبادة الوثنیة

سمعون أعجب قصة خاصة بقبول الأمم الإیمان وإنشاء كنائس جدیدة وسیامة بوصول الرسولین انتشر الخبر في أنطاكیة، وجاء الكل إلى الكنیسة ی

  .قسوس

  .یبدو أن الرسول بولس بقي سنة كاملة في أنطاكیة یعلم ویكرز

  ١٤من وحي أع 



  !أنت ھو البدایة، وأنت ھو النھایة

v ،مع بدء رحلات الرسول كنت أنت البدایة  

  .وفي الطریق كنت أنت ھو الطریق

  . حملتھ كما إلیكوحتى النھایة

  .أنت سرّ نجاحھ طول الطریق

  .بك حمل الرسول كثیرین كما على أجنحة الروح

v ،وجد الرسول مقاومة مستمرة  

  .ومع كل مقاومة تشدد قلبھ وتشجع

  .حسب الآلام طریق النصرة

  .وتمتع مع كل ضیقة بصدرك المتسع

  إیمانھ بك تزاید،

  ونعمتك لم تفارقھ،

  !در أن یحصیھ؟فأتي بحصاد وفیر، من یق

v اتحد الیھود مع الأمم لمقاومة رسلك .  

  .وأتفق الأعداء المقاومین لبعضھم البعض على تدمیر كنیستك

  .یتصالح الأعداء معًا، لیبثوا روح العداوة ضد الحق

v لتتحد كل قوات الظلمة ضدك .  

  .ففي وسط المعركة تتجلى قوتك العجیبة

  .آیات وعجائب ظاھرة وخفیة لا تنقطع

  !یس من یقدر أن یعطل عملك الإلھيل

  . مع كل مقاومة، تتجلى نعمتك الغنیة

v لتتجلى أنت وحدك فینا.  

  !ولیُقدم كل مجد لك یا مخلص العالم



  !لك وحدك تقدم ذبائح التسبیح

  !لك وحدك تقدم كل كرامة

  !لیختفي خدامك، وتتمجد أنتٍ فیھم

v م،كثیر من الأباطرة والعظماء نسبوا ألوھیتك لأنفسھ  

  . طلبوا في تشامخھم مجدك مجدًا لھم

  أما خدامك فلن یحتملوا كلمة مجد، 

  !ولا كرامة خاصة بك تُنسب إلیھم

  مجدھم أن تتمجد فیھم كما في غیرھم، 

  !وكرامتھم أن یقدم الكل الكرامة لك

v في تواضعٍ عجیبٍ یقول الرسول بولس :  

  إنھ تحت الآلام مثلھم، 

  أول الخطاة،

  المحب المتواضع كل نفس إلیك،حتى یضم یقلبھ 

  !یا مخلص الخطاة

   و حدث في ایقونیة انھما دخلا معا الى مجمع الیھود و تكلما حتى امن جمھور كثیر من الیھود و الیونانیین١

   و لكن الیھود غیر المؤمنین غروا و افسدوا نفوس الامم على الاخوة٢

   لكلمة نعمتھ و یعطي ان تجرى ایات و عجائب على ایدیھما فاقاما زمانا طویلا یجاھران بالرب الذي كان یشھد٣

   فانشق جمھور المدینة فكان بعضھم مع الیھود و بعضھم مع الرسولین٤

   فلما حصل من الامم و الیھود مع رؤسائھم ھجوم لیبغوا علیھما و یرجموھما٥

   شعرا بھ فھربا الى مدینتي لیكاونیة لسترة و دربة و الى الكورة المحیطة٦

   و كانا ھناك یبشران٧

   و كان یجلس في لسترة رجل عاجز الرجلین مقعد من بطن امھ و لم یمش قط٨

   ھذا كان یسمع بولس یتكلم فشخص الیھ و اذ راى ان لھ ایمانا لیشفى٩

   قال بصوت عظیم قم على رجلیك منتصبا فوثب و صار یمشي١٠

  كاونیة قائلین ان الالھة تشبھوا بالناس و نزلوا الینا فالجموع لما راوا ما فعل بولس رفعوا صوتھم بلغة لی١١

   فكانوا یدعون برنابا زفس و بولس ھرمس اذ كان ھو المتقدم في الكلام١٢

   فاتى كاھن زفس الذي كان قدام المدینة بثیران و اكالیل عند الابواب مع الجموع و كان یرید ان یذبح١٣

  یابھما و اندفعا الى الجمع صارخین فلما سمع الرسولان برنابا و بولس مزقا ث١٤

 و قائلین ایھا الرجال لماذا تفعلون ھذا نحن ایضا بشر تحت الام مثلكم نبشركم ان ترجعوا من ھذه الاباطیل الى الالھ الحي الذي خلق السماء و ١٥

  الارض و البحر و كل ما فیھا

   الذي في الاجیال الماضیة ترك جمیع الامم یسلكون في طرقھم١٦



  مع انھ لم یترك نفسھ بلا شاھد و ھو یفعل خیرا یعطینا من السماء امطارا و ازمنة مثمرة و یملا قلوبنا طعاما و سرورا ١٧

   و بقولھما ھذا كفا الجموع بالجھد عن ان یذبحوا لھما١٨

   قد مات ثم اتى یھود من انطاكیة و ایقونیة و اقنعوا الجموع فرجموا بولس و جروه خارج المدینة ظانین انھ١٩

   و لكن اذ احاط بھ التلامیذ قام و دخل المدینة و في الغد خرج مع برنابا الى دربة٢٠

   فبشرا في تلك المدینة و تلمذا كثیرین ثم رجعا الى لسترة و ایقونیة و انطاكیة٢١

  وت االله یشددان انفس التلامیذ و یعظانھم ان یثبتوا في الایمان و انھ بضیقات كثیرة ینبغي ان ندخل ملك٢٢

   و انتخبا لھم قسوسا في كل كنیسة ثم صلیا باصوام و استودعاھم للرب الذي كانوا قد امنوا بھ٢٣

   و لما اجتازا في بیسیدیة اتیا الى بمفیلیة٢٤

   و تكلما بالكلمة في برجة ثم نزلا الى اتالیة٢٥

   للعمل الذي اكملاه و من ھناك سافرا في البحر الى انطاكیة حیث كانا قد اسلما الى نعمة االله٢٦

   و لما حضرا و جمعا الكنیسة اخبرا بكل ما صنع االله معھما و انھ فتح للامم باب الایمان٢٧

   و اقاما ھناك زمانا لیس بقلیل مع التلامیذ٢٨

 الأصحاح الخامس عشر

  رحلة القديس بولس التبشيرية الثانية

  )٢٢: ١٨ - ٤٠ :١٥أعمال (

انضم القديس تيموثاوس إلى بولس وسيلا فى ): ١٦:١-٤٠ :١٥ (لسترةمن أنطاكية إلى . ١
  .لسترة

  ).٨-٦: ١٦ (ترواسمن لسترة إلى . ٢

، بولس وسيلا )١٥-١٣: ١٦(، حيث اهتدت ليدية )١٢-١١: ١٦ ( فيلبيمن ترواس إلى . ٣
  ).٢٤: ١٦(فى السجن 

: ١٧(سون ، قام الرعاع بالهجوم على بيت يا)١: ١٧-٤٠: ١٦ (تسالونيكيمن فيلبي إلى . ٤
٥.(  

  ).١٠: ١٧ع  ( بيريةمن تسالونيكي إلى . ٥

  ).٢٢: ١٧(، هناك وعظ على جبل آريوس باغوس )١٥-١٤: ١٧ (أثينامن بيرية إلى . ٦

  ).١٧: ١٨(ضرب سوستانيس ). ١: ١٨ ( كورنثوسمن أثينا إلى . ٧

  ).١٩: ١٨(عظته ) ١٩-١٨: ١٨ (أفسسمن كورنثوس إلى . ٨



  ).٢٢-٢١: ١٨( أورشليممن أفسس إلى . ٩

  ).٢٢: ١٨ (أنطاكيةمن أورشليم إلى . ١٠

   

   

  رحلة بولس الرسول التبشيرية الثانية

   

  
  مشكلتان في أنطاكية

  :قبل البدء في الرحلة الثانية حدث أمران محزنان، لكنهما سببا نموا للكنيسة

وكما . كان القديس بولس مريضا وفي حالة ضعف، لكنه تحامل على نفسه وكرز بقوةٍ. ١
ولكن تعلمون إني بضعف الجسد بشَّرتكم في الأول، وتجربتي التي في جسدي لم : "كتب إليهم

: ٤غل " (لأني أشهد لكم أنه لو أمكن لقلعتم عيونكم وأطعمتموني... تزدروا بها ولا كرهتموها
 أمميون كثيرون الإيمان المسيحي، طالب المتعصبون من اليهود بضرورة إذ قبل). ١٥-١٣

،  بالتهودهذه الحركة دعيت. تهودهم أولاً وبعد ذلك ينالون العماد المسيحي والعضوية الكنسية
حيث يطلبون من المسيحيين سواء من اليهود أو الدخلاء أو الأمميين أن يحفظوا الناموس 

دخلاء الذين ارتبطوا بالثقافات الأخرى خاصة اليونانية فقد ضعف أما اليهود أو ال. الموسوي
والمثل الواضح فيلون اليهودي السكندري الذي كان يرى أنه يكفي . عندهم هذا الشعور

  . ممارسة قوانين العبادة بالمفهوم الروحي دون الحاجة إلى الحرفية

ارك الأمم المنتصرون وإذ حضر القديس بطرس فجأة إلى أنطاكية فرح لنجاح الخدمة وش
طعامهم، حتى جاء قوم من أورشليم فتراجع حتى لا يعثرهم، مما اضطر الرسول بولس إلى 

، وقد سبق لنا التعرض لهذا الحدث في تفسير رسالة بولس )١٦-١١: ٢غل (مقاومته علانية 
  .الرسول إلى أهل غلاطية



 من مصر صعد معهم لفيف كثير واجهت كنيسة العهد القديم ذات المشكلة، فحينما خرج اليهود
: ١٢خر (دخلوا العبادة اليهودية وتركوا عبادة الأوثان، وكان يلزم ختانهم ) ٣٨: ١٢خر (

وفي بلاد كثيرة كان لليهود تأثيرهم، فدخل بعض من الأمميين إلى الإيمان، وكان لهم ). ٤٨
هؤلاء يدعون طقس خاص بختانهم ونوالهم المعمودية وتدريبهم على الطقوس اليهودية، 

هذه الفئة كانت جادة في الاهتمام بخلاصها لذلك كثيرون منهم إذ سمعوا الكرازة . دخلاء
  .بالإنجيل قبلوها

م ٤٧تفاقمت هذه المشكلة حتى صارت هناك ضرورة لعقد أول مجمع كنسي رسولي عام 
  . يبحث في الأمور الخاصة بدخول الأمم إلى الإيمان

رسول وبرنابا الرسول، إذ رفض الرسول بولس أن يأخذوا حدثت منازعة بين بولس ال. ٢
معهما مرقس يوحنا الرسول، لأنه تركهما في منتصف الطريق فى برجة بمفيلية، ربما بسبب 
المرض، وإذ تنازعا أخذ برنابا مرقس وانطلقا إلى قبرص، بينما أخذ بولس سيلا وانطلقا إلى 

  ).٤٠: ١٥(الرحلة التبشيرية الثانية 

   الخامس عشرالأصحاح

  مجمع أورشليم
يقدر البعض الفترة ما بين الزيارة السابقة للقديسين بولس وبرنابا لأورشليم والزيارة الواردة 

فقد جاءا، لا عن حنينٍ شديدٍ وشوقٍ للدخول إلى . في هذا الأصحاح بحوالي خمس سنوات
 إنما جاءا يحملان حصادا .مدينة االله، وممارسة العبادة في الهيكل، واسترجاع الذاكرة لآبائهم

والكنائس التي تأسست في مدن كثيرة؛ جاءا لأخذ  هذا مقداره من الأمم الذين قبلوا الإيمان
  .قرارٍ جماعيٍ عن موقف الأمم القابلين للإيمان

  .١دعوة للتهود في أنطاكية . ١

  .٥-٢صعود بولس وبرنابا إلى أورشليم . ٢

  .٦انعقاد أول مجمع كنسي . ٣

  .١١-٧بولس الرسول خطاب . ٤



  .١٢حديث بولس وبرنابا . ٥

  .٢١ -١٣حديث يعقوب الختامي . ٦

  .٢٩-٢٢إرسالية إلى أنطاكية . ٧

  .٣٥-٣٠تعزية في أنطاكية . ٨

  .٣٩ -٣٦خلاف بين بولس وبرنابا . ٩

  .٤١ -٤٠بدء الرحلة الثانية . ١٠

  دعوة للتهود في أنطاكية. ١

  وانحدر قوم من اليهودية،"

  ]١". [مون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصواوجعلوا يعلّ

في الخارج اضطهادات، . منذ بداية انطلاق الكنيسة والعدو يحاربها من الخارج كما من الداخل
  .وفي الداخل يبث روح الانشقاق والانحراف عن الحق

رة أثار حتى المسيحيين الذين من دخول الأمم إلى الإيمان المسيحي بأعداد كبيرة في بلاد كثي
أصل يهودي، فبعدما كان اليهود يمثلون الغالبية العظمى كأعضاء في الكنيسة، صاروا قلة أمام 

صارت . الأمم الداخلين إلى الإيمان، صار هذا يمثل خطرا في نظرهم من جهة حفظ الناموس
ان من الأمم، وإذ لم يكن هناك معارضة قوية من اليهود المتنصرين ضد الداخلين إلى الإيم

ممكنًا وقف هذا التيار الإلهي دخلوا في منازعات بالتزام الأمم ان يتهودوا أولاً، أي يختتنوا 
  ).١: ١٥(حسب عادة موسى، ويحفظوا الناموس حرفيا 

هؤلاء المتعصبون للناموس في حرفيته حتى بعد الإيمان المسيحي كانوا يمثلون جبهة قوية 
بقيت . ولس بكونه رسول الأمم الذي يطلب تحرير الأمم من حرفية الناموسمقاومة للرسول ب

أنت ترى أيها : "هذه الجبهة إلى آخر لحظات عمره، ففي آخر رحلة للرسول قال له الرسل
أع " (من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيورون للناموس) عشرة آلاف(الأخ كم يوجد ربوة 

٢٠: ٢١ .(  



بطرس إذ دعاه الروح القدس للكرازة في بيت كرنيليوس الأممي لم والعجيب أن القديس 
لكن خشية غضب . يطالبه بالختان بل حلّ الروح القدس عليه هو ومن معه ونالوا العماد

اليهود المتنصرين في أورشليم إذ كان يأكل مع الأمم وسمع أن قوما قادمون من أورشليم كان 
  ).١٢: ٢غل (لختان يؤخر ويفرز خائفًا من الذين هم من ا

امتناع القديس بطرس من الأكل على مائدة الأمم أمام الذين من أهل الختان بمثابة اعتراف 
عملي بعدم أهليتهم لمعاشرة اليهود المتنصرين ما لم يختتنوا ويقبلوا حفظ الناموس في حرفيته، 

هذا الفكر في بلاد انتشر . وإن كان الرسول لم يصرح بهذا لأنه هو نفسه كان يأكل معهم خفية
كثيرة خاصة غلاطية، بل وبلغ حتى روما فكادت الكنيسة تنقسم إلى كنيسة الأمم وكنيسة 

وأيضا هذا الفكر كان أحد . الختان، وعالج القديس بولس ذلك في رسالته إلى أهل رومية
العوامل في ظهور انقسامات في كنيسة كورنثوس حتى ادعى البعض أنهم لبولس وآخرون 

  .لصفا

 .Drهويتبي . لاحظ د. هذا الصراع ليس بجديدٍ، لكنه كان قائما بين اليهود قبل المسيحية

Whitby ما ورد في المؤرخ يوسابيوس انه عندما اعتنق ايزاتسIzates ابن هيلين لملكة 
 اليهودية أعلن حنانيا بأنه يمكن تحقيق ذلك دون حاجة إلى الاختتان، أما Adiabeneأديابيين 
  . فحسب بقاءه أغرل شرا عظيمااليعازر

يروي يوسيفوس فى تاريخ حياته أن اثنين من الشخصيات البارزة بين الأمم هربا إليه، فكان 
اليهود الغيورون يحثانهما على ضرورة الختان، بينما يوسيفوس نصحهم أن يكفوا عن 

  .ليهود المعتدلينوهكذا كان الأمر عبر الأجيال بين اليهود المتعصبين وا. إصرارهم على هذا

انتقل هذا النزاع مع اليهود حتى بعد قبولهم الإيمان المسيحي، ويعلل المتعصبون تمسكهم 
  :بالختان الطقوس الموسوية بالآتي

  . أنها فرائض إلهية لا يمكن تغييرها-١

  . أن السيد المسيح جاء ليكمل الناموس لا لينقضه-٢

دون تنفيذ الناموس حرفيا، خاصة الختان وحفظ هؤلاء يظنون أنه لا يمكن التمتع بالخلاص ب
بدونها مصير الإنسان هو الهلاك الأبدي في . السبت والأعياد اليهودية وشرائع التطهيرات

أما المعتدلون فلا ينكرون هاتين الحقيقيتين، لكنهم يرون أنهما لا يتعارضان مع تحقيق . جهنم



هؤلاء . كرٍ روحيٍ بنَّاء، لا حرفي قاتلالختان الروحي للذي للحواس، وممارسة الطقوس بف
فالعودة . به يرون أن غاية الناموس هو أن يقودنا إلى ربنا يسوع المسيح الذي يبرر المؤمنين

  .إلى الناموس حرفيا هو نكوص وانحراف عن غاية الناموس ذاته

  صعود بولس وبرنابا إلى أورشليم. ٢

  ت بقليلة معهم، فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليس"

  رتّبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم 

  إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم، 

  ]٢". [من أجل هذه المسألة

: ٢(هذه هي الزيارة الثالثة للقديس بولس لأورشليم، وهي الزيارة المعتبرة في رسالة غلاطية 
  .، جاءت بعد أربع عشرة سنة من زيارته الأولى)١

بعد أن ظهر له السيد المسيح بثلاث سنوات، حيث خدم في العربية، انتهت : ه الأولىزيارت
بهروبه من دمشق حيث أنزلوه في زنبيل من أسوارها، وقد جاء إلى أورشليم والتقى بالرسول 
بطرس وتعرف عليه ومكث معه خمسة عشر يوما لم ير فيها غيره من الرسل سوى يعقوب 

  .ونجا من مؤامرة لقتله بصعوبة. م٤٠، وكان ذلك قبل سنة )١٩، ١٨: ١غلا (أخا الرب 

م حيث جاء مع بعثة من أنطاكية لتقديم معونة لفقراء اليهودية ٤٤كانت سنة : زيارته الثانية
  ).٢٥: ١٢؛ ٣٠: ١١أع (أثناء المجاعة، عاد بعدها مسرعا 

م ذبيحة شكر على م، جاء يحمل ثمار الكرازة المفرحة ويقد٥٠ أو ٤٩ سنة زيارته الثالثة
بطرس ويعقوب أخي : عمل االله الفائق، وقد حظي بيمين الشركة من الثلاثة أعمدة في أورشليم

لقد تحققوا من أن االله ائتمن بطرس على ). ١٠-٦: ٢غل (الرب الملقب بالبار ويوحنا الحبيب 
  .إنجيل الختان وائتمن بولس على إنجيل الأمم

 قبل قبولهم الإيمان المسيحي، وكان هذا الموضوع إذ حدثت منازعة بخصوص تهود الأمم
حيويا شعر الرسول بولس أن جهود الكنيسة تضيع في مباحثات ومنازعات عوض الانشغال 

تزايدت المنازعات وأخذ بعض اليهود موقفًا متشددا مما سبب عثرة . بالكرازة وسط الأمم



اعيا لذا صارت الحاجة ملحة إلى قرار للداخلين حديثًا إلى الإيمان، وأخذ الموضوع اتجاها جم
  .مجمعي رسولي حازم

  . على هذه المنازعة بأنها آلت إلى نفع الكنيسةالقديس يوحنا الذهبي الفميعلق 

v انظروا هنا في مستهل الكرازة ذاتها كم من هجمات قد . لا تنزعجوا بسبب الهراطقة
ج، فإن هذه تحسب كلا شيء، بل لست أتحدث عن أولئك الذين قاموا عليهم من الخار. حدثت

ليتنا لا نضطرب إذا وجد هجوم، بل نشكر االله حتى على هذه ... عن الهجوم الذي في الداخل
الإنسان لا يكون محبا للحق بدرجة عظيمة، يتمسك بالحق عندما لا ... إذ هذه بالأكثر تزكينا

 كثيرون أن يسحبوه عنه أما الذي يتمسك بالحق عندما يحاول. يقوده أحد إلى الانحراف عنه
، وذلك كما يفيد هذه الهجمات تأتي لكنها لن تؤذى بل تكون للمنفعة... فهذا إنسان مزكى

المضطهدون الشهداء بسحبهم إلى الاستشهاد، ومع هذا فإن هذا السحب ليس بواسطة االله، هكذا 
التعليم، أن كثيرين ليتنا لا نتطلع إلى هذا كخسارة، فإن هذا عينه علامة سمو . هو الحال هنا

  .يثورون على التعليم ليزيفوه

  القديس يوحنا الذهبي الفم

  لماذا اُختيرت أورشليم لانعقاد مجمع الرسل؟

غالبا ما كان المسيحيون فى ذلك الحين يتطلعون إلى أورشليم كمصدر سلطة كنسية، حيث . ١
تُحسب . ى كل العالمهناك تحققت أحداث الخلاص، ومنها انطلقت بذار الخدمة والكرازة إل

  .الكنيسة في أورشليم الكنيسة الأم حتى بالنسبة للمسيحيين الذين من أصل أممى

كانت أورشليم تضم أغلب الرسل والمسيحيين أصحاب الخبرة، وربما كثير من الرسل . ٢
لذا فهي أفضل موقع لأخذ . كانوا يقومون بالكرازة ويعودون إلى أورشليم كمركز لكل الكنيسة

 فيما لم يستقر الأمر فيه بعد، حتى تنتهى كل المنازعات الخاصة بموقف الأمم قرار
  .المتنصرين

كان أغلب المؤمنين من أصل يهودي، لهذا فمن الأفضل صدور القرارات هناك حتى لا . ٣
  .يأخذوا موقف المعارضة إن صدرت قرارات فى كنيسة وسط الأمم

يحملون نوعا من الضيق بسبب انفتاح الخدمة كان بعض المسيحيين الذين من أصل يهودي . ٤
  .على الأمم، فكان لزاما أن يتحققوا من فرح الرسل ككل بعمل االله وسط الأمم



  فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة "

  اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم،

  ]٣". [وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الاخوة

ولس وبرنابا إلى أورشليم وآخرون معهما لعقد مجمع رسولي، وفي طريقهم صعد القديسان ب
وكانوا يسببون "والسامرة، فكانوا يتحدثون عن عمل االله وسط الأمم، ) لبنان(عبروا بفينيقية 

كانت هذه المناطق عامرة بالمؤمنين اليهود غير المتعصبين، ". سرورا عظيما لجميع الاخوة
  .بولهم للإيمانيفرحون بخلاص الأمم وق

كان القديس بولس ومن معه متهللين بالروح من أجل عمل االله الفائق وخلاص الكثيرين، لهذا 
فالمسيحي . ففي طريقهم إلى أورشليم أرادوا أن يشركوا الكنائس في الطريق فرحهم الروحي

عربون مصدر فرح لكل من هم حوله، يقدم دائما الأخبار السارة المفرحة، ليختبر المؤمنون 
  .السماء

  ولما حضروا إلى أورشليم "

  قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ،

  ]٤". [فأخبروهم بكل ما صنع اللَّه معهم

في وسط هذا . قبلت الكنيسة في أورشليم هذا الوفد برضى واستمع الكل لعمل االله وسط الأمم
. ا عن عمل االله معهمالجو الرائع من الحب والصداقة تحدث القديسان بولس وبرنابا ومن معهم

لم يستعرضوا مجهوداتهم، ولا تحدثوا عن أنفسهم، وعن حكمتهم وإمكانياتهم، بل كان كل 
  .الحديث حول نعمة االله الفائقة

  ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين"

  وقالوا أنه ينبغي أن يختنوا،

  ]٥". [ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى



قيادات الكنسية بلا شك في حرجٍ شديدٍ بين سرورهم باتساع الخدمة في العالم وخشيتهم كانت ال
  .غضب المتعصبين من اليهود، خاصة وأن كنيسة الأمم بدأت تمتد وتتزايد جدا

يرى البعض أن بعض الفريسيين قبلوا الإيمان المسيحي لتأكيد مبدأهم وعقيدتهم في القيامة ضد 
فبعد قبولهم .  ممكنًا لبعضهم أن يتخلوا عن التمسك بحرفية الناموسالصدوقيين، لكن لم يكن

الإيمان المسيحي احتفظوا بالخميرة القديمة، ليس جميعهم بل بعضهم، هؤلاء رأوا في حفظ 
  .الناموس حرفيا ضرورة ملزمة قبل دخولهم في الإيمان بالسيد المسيح

  انعقاد أول مجمع كنسي. ٣

  ]٦. [ينظروا في هذا الأمرفاجتمع الرسل والمشايخ ل"

 لبحث الأمر؛ لم يقل ليأخذوا قرارات، لكن بروح الحب presbytersاجتمع الرسل مع الكهنة 
لم يرد الرسل أن يأخذوا قرارهم دون . المتبادل والتواضع أراد الكل مناقشة الأمر فيما بينهم

  .الكهنة

  خطاب بولس الرسول. ٤

  فبعدما حصلت مباحثة كثيرة، "

  : رس وقال لهمقام بط

  أيها الرجال الإخوة،

  أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار اللَّه بيننا، 

  ]٧". [أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون

يعتبر هذا المجمع مثلاً رائعا للقرارات الكنسية، إذ لم يحكر على أحد في الرأي، بل أُعطيت 
ولم نؤخذ القرارات . ل صراحة وانفتاح، في جوٍ من الحبالفرصة للفريقين أن يناقشا الأمر بك

تمت مباحثات ليست بقليلةٍ بين الفريقين، وكان بولس وبرنابا . بطريقة تعسفية ولا بتسرعٍ
يمثلان قيادة الفكر الذي يراه البعض متحررا، وبعض المؤمنين الذين من مذهب الفريسيين 

  .يمثلون الفريق المتعصب



لذي من جانبٍ يمثل كنيسة الختان، وقد عرف بحفظه للناموس حتى وقف القديس بطرس ا
حسبه البعض كمن يقف في مقابل القديس بولس رسول الأمم، ومن جانب آخر فهو الذي دعاه 

الروح القدس للكرازة في بيت قائد المائة الأممي كرنيليوس منذ قرابة عشر سنوات، لذلك 
ارة إلى القديس بطرس في سفر الأعمال، وكأن هذه هي آخر إش". منذ أيامٍ قديمة: "يقول

القديس لوقا بعد أن استعرض عمل االله في خدمته ختم ذلك بتهيئة الجو للخدمة بين الأمم، 
ليكمل السفر الدور الخطير الذي قام به رسول الأمم بالكرازة في العالم حتى بلغ العاصمة 

  .ذاتها

حين انتهر القديس بطرس وقاومه علانية يرى البعض أن الدور الذي قام به الرسول بولس 
حين انسحب عن الاشتراك مع المسيحيين الذين من أصل أممي في تناول الطعام كان له 

هنا يشير القديس إلى عمل االله معه هذا الذي دعاه لقبول كرنيليوس ). ١١: ٢غل (فاعليته 
وعا من التعجب، كيف فقد أظهر القديس بطرس ن. الأممي في الإيمان، ويعمده هو وأهل بيته

منذ "يناقش أمر قد استقر فعلاً، ومع كونه ليس رسولاً للأمم فإن االله دعاه للخدمة بينهم مبكرا، 
ما يبحثونه الآن سبق أن ثار في ذهن القديس بطرس وجاءته الإجابة من السماء ". أيام قديمة

  .س أو نجسحين رأى الملاءة، وصدر له الأمر أن يأكل دون أن يقول عن هذا دن

لقد كرزت لأول أممي بدعوة عن االله نفسه ولم يحتج أحد على : كأن الرسول بطرس يتساءل
قبوله هو ومن معه الإيمان دون أن يختتنوا، فلماذا تحتجون على أولئك الذين يكرز لهم 

  الرسول بولس؟

:  الكليرى كثير من الدارسين أن القديس بطرس اتسم بالغيرة المتقدة نحو الخدمة وخلاص
اليهود كما الأمم، لكنه لم يظهر أنه كان رئيسا للمجمع، فإنه لم يقم بافتتاحه ولا أيضا بختامه، 

بل بدأ المجمع بالمباحثات الكثيرة دون الإشارة إلى أسماء المتكلمين، ولا قدم لنا الإنجيلي 
عتاد أن يتكلم ربما تحدث القديس بطرس بكونه أكبر الحاضرين سنا، ولأنه ا. تفاصيل الحوار

، هذا بجانب أنه صاحب خبرة إذ وضع في مثل هذا الموقف حين )١٢، ٦: ٣؛ ١٤: ٢أع (
أخيرا فإن كثير من المسيحيين من أصل يهودي يتطلعون إليه كرجلٍ . استدعاه كرنيليوس

. محافظٍ على الناموس، لأنه رسول الختان، فكان لديهم استعداد أن يسمعوا له في هذا الشأن
  .لم يتهم قط مثل الرسول بولس أنه متحرر من جهة حفظ الناموس حرفياإنه 

  واللَّه العارف القلوب شهد لهم "

  ]٨". [معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا



االله الفاحص القلوب وعارف بأسرارها يعلم تماما إن كان هؤلاء الأمم بكل إخلاص قد رجعوا 
 وإذ وهبهم روحه القدوس على نفس المستوى كما وهب إليه بكل قلوبهم وصاروا له أم لا،

  اليهود، فأي اعتراض يمكن أن يقدمه الإنسان؟

  ولم يميز بيننا وبينهم بشيء "

  ]٩". [إذ طهر بالإيمان قلوبهم

جاءت هذه العبارة المختصرة جدا أشبه بثورة داخلية يقوم بها الروح القدس نفسه لتقديم مفهومٍ 
إنه الإيمان الحي . و فوق الحرف، ويخترق النفس، ويملك على القلبعميقٍ للخلاص، يسم

  .العملي بيسوع المسيح المخلص

لقد انعقد المجمع بخصوص الأمم المتنصرين وموقفهم من الناموس الموسوي، وهوذا القديس 
بطرس يكشف عن التحرر من حرف الناموس ليس بالنسبة للأمم فقط بل وبكل مؤمن، حتى 

  .ل يهوديإن كان من أص

يصرح القديس بطرس أنه لا يقدم رأيا شخصيا، بل شهادة الروح القدس نفسه الذي ناله الأمم 
بواسطة الآب العارف القلوب، وأن االله لم يميز بين يهودي وأممي في تقديم عطية الروح 

" ولم يميز بيننا وبينهم. "، أي بدون أي إجراء طقسي خاص بالناموس"كما لنا أيضا. "القدس
]٩.[  

حلول الروح القدس على الأمم هو إعلان عملي عن حكم االله بخصوص الأمم أنهم قد رجعوا 
حلوله هو ترحيب االله للأمم لكي يشتركوا مع . بكل قلوبهم، في إخلاص متمسكين بالإيمان به

لماذا إذن يستبعدون كمن هم بعيدون عن . اليهود في ذات الإيمان بلا محاباة أو تمييز بينهم
  ).٥: ٥٦إش (ليهود الذين يظنون أنهم أقدس منهم ا

، شركاء في العضوية )٦: ٣أف (لقد صاروا شركاء معنا في ذات الميراث وشركاء الجسد 
  .في جسد السيد المسيح حيث ليس ختان ولا غرلة

إن كانوا لم يختتنوا ولم يتمموا ناموس موسى حرفيا إلا أن االله أظهر أن حفظ هذه العادات 
لم يعطِ اليهود أية ميزات . لأمر الضروري لقبول الإنسان لدى االله، متمتعا بالشركة معهليس با

  .على الأمم، بل برر الجميع وقدسهم ووهبهم عطايا الرب على وجه المساواة



، فما عجز الناموس عن أن يفعله في حياة اليهود، إذ لم يكن قادرا على "طهر بالإيمان قلوبهم"
تطهير . مائر الخفية حققه الإيمان بالمسيح لدى كلٍ من اليهود والأممتطهير القلوب والض

  .قلوبهم هي شهادة عملية عن عدم حاجتهم أو التزامهم بالعادات الخاصة بالشريعة الموسوية

v ر بالإيمانة للجميع تطها التي توهب مرة أيضيقول الرسول بطرس في . تلك المعمودي
لا إزالة وسخ : "، مضيفًا" نوح كيف خلص ثماني أنفس بالماءأعطانا مثالاً لفلك: "رسالته

، الذي احتقره الفريسيون وغسلوا )٢١-٢٠: ٣بط  ١راجع " (الجسد، بل سؤال ضمير صالح
  .ما هو في الخارج، وتركوا الداخل في فساده

v تاق إليه من لا يهتم ويسهر باحثًا عن الوسائل التي بها ينقّي العيون التي تعاين ذاك الذي يش
الإيمان باللَّه ]. ٩" [طهر بالإيمان قلوبهم: "بحبٍ عميقٍ؟ لقد عبر الكتاب المقدس عن هذا، قائلاً

يلزمنا أن نميز إيماننا غير مكتفين بالاعتقاد، فالاعتقاد ... ينقّي القلب، والقلب النقي يعاين اللََّه
، ولكن بأي إيمان غير ذاك "لإيمان قلوبهمإذ طهر با: "لقد قيل. لا يكفي ليكون علّة تنقية القلب

هذا الإيمان يميزنا ). ٦: ٥غل " (الإيمان العامل بالمحبة: "الإيمان الذي عرفه الرسول، قائلاً
لا يوجد . ذلك الإيمان الذي يرجو مواعيد اللََّه... عن إيمان الشياطين وإيمان فاسدي السيرة
  :يف، ففي هذا الإيمان توجد الأمور الثلاثة التاليةتعريف أكثر دقّة أو كمالاً من هذا التعر

  .عامل بالمحبة، والذي يترجى مواعيد اللََّهإيمانه ذاك الذي 

أيضا مشارك للإيمان، إذ بقدر عدم رؤيتنا لما نعتقد به يكون الرجاء ضروريا لئلا الرجاء 
 لكن رجاءنا في الرؤية فعدم رؤيتنا يحزننا،... نفشل بسبب عدم رؤيتنا ويأسنا من أن نراه

للرجاء موضع هنا، وهو مشارك للإيمان. يعطينا عزاء.  

 التي بها نشتاق ونجاهد من أجل الحصول على الشيء ونلتهب شوقًا، ونجوع المحبةأيضا 
  .ونعطش

  القديس أغسطينوس 

v ّروا، ولا يوجد فرق بين يهودي وأممي في الإيمان، فإنا به لكي يتبره إذ يؤمن الأمم أيض
  .ينزع الختان والغرلة يصيرا واحدا في المسيح

  أمبروسياستر 



  فالآن لماذا تجربون اللَّه بوضع نيرٍ على عنق التلاميذ،"

  ]١٠" [لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟

في حزم يوبخ القديس بطرس المعلمين الذين يتركون الجوهر وهو تطهير القلب بالإيمان 
. لهية، وينشغلوا بتنفيذ عادات حرفية عاجزة عن أن تتسلل إلى القلب لغسلهليتمتع بالحضرة الإ

جاء حديثه يحمل خفية تحرر حتى اليهودي . إنه بقوة يوبخ الذين يلزمون الأمم بناموس موسى
  .من حرف الناموس، لأنه نير لا يستطيع أحد أن يحتمله

س موسى، فلماذا يتعدون االله نفسه إن كان االله يطهر قلوبهم بالإيمان دون أن يلزمهم بنامو
ويجربونه بضغطهم على الأمم، وإلزامهم ما لا يطلبه االله نفسه منهم؟ لقد قبلهم االله كما هم 

خلال الإيمان، فلماذا يغضبون االله بطلب أمور قد أبطلها، لأنها كانت ظلاً لحقيقةٍ تمت فانتهى 
  .الظل

ية ونعمة الإيمان يحسب الأولى نيرا ثقيلاً، إذ يقارن الرسول بين التزامات الناموس الحرف
، لأن )١: ٥غل " (نير العبودية"الأولى دعاها الرسول بولس . والثانية حرية مجد أولاد االله

؛ )١٤: ١مرا (، والعقوبة )٢٧: ٣مرا (، والحزن )١: ٦ تي ١(النير هو رمز العبودية 
  .والضيق

لقد جاء السيد المسيح ليعتق الأسرى . د االلهنير الناموس يعطل حرية الإيمان، حرية مجد أولا
  ).٨: ٥نح (ويبشر بالحرية 

كشف القديس بطرس بكل صراحة عن الأنين الذي في داخله من جهة ثقل حرفية الناموس 
فقد جاء السيد المسيح ليرفع عنا نير حرفية . على عنقه هو ومن معه كما على أعناق آبائه

قدم لنا نير المسيح حتى ). ٣٠: ١١مت ( الهين أو الحلو الناموس غير المحتمل ليهبنا نيره
لقد أظهر الصليب الفارق . ، إذ أكمله تماما لحسابنا)٦: ٣في (البر الذي في الناموس بلا لوم 

فقد حكم الناموس عليه بالموت في . بين نير الناموس ونير المسيح في شخص اللص اليمين
الشهادة له وسط : ، وحوله إيمانه إلى عمل بسيطأبشع صورة، لكنه إذ تطلع بإيمان للسيد

  ".اليوم تكون معي في الفردوس: "، تمتع بنير المسيح)٤٢: ٢٣لو (ضجيج الصالبين 

يحزمون أحمالاً ثقيلة عسرة "طالب القديس بطرس أن نترفق بالآخرين ولا نكون كالذين 
  ).٤: ٢٣مت " (بإصبعهمالحمل، ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها 



v ونين كاعترافهم، وكما أدرك الرسل الإلهيخوا الذين . كان الناموس محزنًا للإسرائيليفقد وب
  ... إلى ممارسة الطقوس الناموسية) بالمسيح(كانوا يسعون أن يرجع الذين آمنوا 

ين والثقيلي الأحمال، تعالوا إلي يا جميع المتعب: "لقد علمنا المخلص نفسه ذلك، صارخًا، قائلاً
وأنا أريحكم؛ احملوا نيري عليكم وتعلّموا منّي، فإني وديع ومتواضع القلب، فتجدون راحة 

وقد . يقول إن الذين هم تحت الناموس كانوا في تعب وثقيلي القلب). ٢٨: ٩مت " (لنفوسكم
 ناموس موسى، من يحتقر: "إذ يقول بولس. دعا نفسه وديعا، حيث لم يكن للناموس هذه السمة
  ). ٢٨: ١٠عب" (يموت بدون رحمة على فم شاهدين أو ثلاثة شهود

ويل لكم أيها الناموسيون فإنّكم تأمرون بحزم أحمالٍ مؤلمة لا يمكن احتمالها، ) السيد(يقول 
  .تضعونها على من هم تحت الناموس، بينما أنتم أنفسكم لا تلمسوها

v ا، إذ كان يعاقب بالمن يخالف ناموس : "موت، وعن هذا شهد بولسكان الناموس مر
فهو إذن مر وغير ). ٢٨: ١٠ عب" (موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة

، )٢٣: ١٥خر (لهذا السبب، كما كانت المياه مرة تماما . ، وغير مقبول]١٠[محتمل للقدماء 
لى التأمل الروحي، فنحن نرى فالآن إذ تغير الظل إ... لكنها صارت حلوة بالصليب الكريم

بعيون العقل سر المسيح الذي كان مخفيا في رموز الناموس، فبالرغم من أن الناموس كان 
  .مرا، فقد بطل أن يصير هكذا فيما بعد

  القديس كيرلس الكبير

v لنقطع : "يبدو لي أن الروح كلي القداسة بدوره يحث المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمات
: هذه هي دعوته. ، ونضع علينا نير الرب الهين)٣: ٢مز " (ونطرح عنا نيرهمأغلالهم، 

الآن يدعى الناموس ). ٣٠-٢٩: ١١مت " (احملوا نيري عليكم، لأن نيري هين وحملي خفيف"
لماذا تجربون االله : "يقول بطرس الملهم في سفر الأعمال. نفسه نيرا بواسطة الرسل القديسين

لنمنع قلوبنا من الرغبة "... تلاميذ، لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟بوضع نيرٍ على عنق ال
ليتنا لا نعطي أية فرصة للرمز ما لم نفهمه . ، لندحض نير الناموس)للقيود(في خضوعها لها 

  . روحيا؛ ليت الظل يحسب بلا نفع ما لم يهتم بسر المسيح

  الأب ثيؤدورت أسقف قورش



v  ُا وبطريقة كاملة حفظ من أ) الرسل(لقد منعن يكون لهم ثوبان حتى أنهم يرفضون داخلي
حرف الناموس هكذا، فلا يهتم التلاميذ بالخرافات اليهودية، ولا يضعون عليهم نيرا لم يقدر 

فإنهم لا يريدون . إنما يكفيهم ثوب واحد، هذا الثوب الداخلي. هم ولا آباؤهم أن يحتملوه
فإن يسوع سمح لهم أن يكون لهم ثوب واحد، . هو من فوقالثوب الخارجي، بل يطلبون ما 

  .وهذا الواحد هو داخلي

  العلامة أوريجينوس

v  ةة(يعمل اللَّه مالا يستطيع الناموس أن يفعله، لهذا نرفض العادات اليهوديعلى ) الحرفي
ل بفرحٍ أساس أنّها لا تعنينا، وانّه يستحيل أن يعهد بها لإشباع احتياجات الأمم، بينما نقب

  .النبوات اليهودية التي تضم تنبؤات تخصنا

  يوسابيوس القيصري

  لكن بنعمة الرب يسوع المسيح "

  ]١١". [نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا

بينما نادى المعلمون اليهود بأن الختان ضروري للخلاص، إذا بالقديس بطرس يظهر أن الأمر 
بالخلاص تماما على مستوى أهل الختان الذين مختلف عن ذلك تماما، فإن الأمم يتمتعون 

أمنوا بالسيد المسيح، وكأن الختان لا قيمة له بالنسبة للأممي، لن ينفعه شيئًا، إنما ما يركز 
  .أنظاره عليه هو نعمة السيد المسيح للخلاص

كشف الرسول بطرس عن ما وراء الإيمان بالسيد المسيح وهي النعمة الإلهية التي تساند 
ليس يهودي ولا : "هذه النعمة المجانية مقدمة لكل طالبيها.  وتجتذبه، فيتمتع بالخلاصالشخص

: ٣غل " (يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع
٢٨.(  

v يقول" :ونخَلَّصةِ ممبِالنِّع التشامخ، لكي لا تدفعك عظمة البركات الموهوبة نحو " لأَنَّكُم
ولو لم يدعنا ) المسيح(حتى الإيمان ليس من عندياتنا، لأنه لو لم يأتِ ... لاحظ كيف نزل بك

إنه عطية االله، ليس من . عمل الإيمان نفسه ليس من ذواتنا!... كيف كان يمكننا أن نؤمن؟
  ...ربما تقول هل يكفي الإيمان لخلاصنا؟ كلا. أعمال



v  أعمالنا (فإن أسندنا الله ... تشعر أن االله هو الدائناعترف أنك بالنعمة تخلص، حتى
  ...تكون مكافأتنا عن تواضعنا أعظم من المكافأة عن الأعمال نفسها) الصالحة

v  لو كانت النعمة لا تنتظر ما يتحقق من جانبنا لانسكبت بفيض في كل النفوس، لكنها إذ
خر، ولا تظهر في البعض، تطلب ما هو من جانبنا تسكن في البعض بينما تترك البعض الآ

  .لأن االله يشترط أولاً الاختيار السابق

  القديس يوحنا الذهبي الفم

  حديث بولس وبرنابا. ٥

  فسكت الجمهور كله،"

  وكانوا يسمعون برنابا وبولس 

  يحدثان بجميع ما صنع اللَّه من الآيات والعجائب 

  ]١٢". [في الأمم بواسطتهم

 كرنيليوس كمثالٍ حي لعمل الروح القدس الذي لم يطالب قدم القديس بطرس خدمته في بيت
وأما القديسان بولس وبرنابا فقدما كما من أعمال االله الفائقة وآياته . بختان الأمم القابلين للإيمان

  .وعجائبه لجذب الكثيرين من الأمم في بلاد كثيرة

 الشعب حاضرين وكان جمهور. ليستمع إلى عمل االله وسط الأمم pleethosسكت الجمهور 
فمع تسلم الرسل والكهنة القيادة للمجمع إلا أن الشعب كان له . في المجمع، ولهم شركة فيه

  .دوره

لم يذكر القديس لوقا تفاصيل أحاديثهم، لأن سفر الأعمال في أغلبه هو عرض لعمل االله الفائق 
هب الروح على قدم بين الأمم، والعجائب والآيات التي صنعت بينهم، وكيف تمتع الأمم بموا

المساواة مع اليهود، بل كثيرا ما أثمر الروح القدس في حياة الأمم أكثر بكثير منه فى حياة 
  .اليهود بسبب غلق الآخرين قلوبهم أمامه



رفع القديس بطرس القضية إلى االله واهب الروح القدس بلا تمييز ومقدم النعمة الإلهية 
زم بطرس الرسول أن يشهد لهم بالإنجيل بغير إرادته، للجميع، فهو الذي دعا الأمم، وقد أل

  فمن يقدر أن يحتج؟

كان لزاما أن يقوم بهذا الدفاع القديس بطرس رسول الختان، لأن المتعصبين ما كان يمكنهم 
  .قبول هذا الدفاع من القديس بولس أو القديس برنابا

س بطرس الطريق، فقدما شهادة الآن جاء دور القديسان برنابا وبولس بعد أن مهد لهما القدي
  .عملية بصنع الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهما

v  مهايس بولس(المعجزات التي تمم بغرض ) القدوطاعة الأمم هي دليل على أن بولس تم
إنّه يبذل كل جهد ممكن ليظهر أن كل شيء هو من عمل اللَّه، ... الإيمان الذي من أجله أُرسل

  .وليس من عمله هو

  القديس يوحنا الذهبي الفم 

v  تختلف الآيات عن العجائب في أن الآيات هي معجزات تشير إلى أمور مقبلة، بينما
  .العجائب هي مجرد معجزات تتم

  العلامة أوريجينوس 

  حديث يعقوب الختامي. ٦

  :وبعدما سكتا أجاب يعقوب قائلاً"

  ]١٣". [أيها الرجال الإخوة اسمعوني

السيد المسيح من عائلته حسب الجسد، وقد ظهر له خصيصا بعد القيامة لعله آخر من آمن ب
كان معروفًا بيعقوب البار حتى في الأوساط اليهودية، إذ اتسم بالنسك الشديد ). ٧: ١٥كو ١(

وكان . والحكمة قبل إيمانه بالسيد المسيح، هذا مع تمسكه الشديد بالناموس والطقوس اليهودية
  .ن قبل الإيمان بين اليهود المتنصرين المتعصبين لناموس موسى حرفياله تقديره الخاص بعد أ

. يبدو أن القديس يعقوب قد سبق أن سمع من القديسين برنابا وبولس عن عمل االله بين الأمم
  .وفي المجمع لم يقاطعهما، بل تركهما يتحدثان بكل ما في قلبيهما حتى صمتا



  ".الإخوة اسمعوني أيها الرجال: "ر لكل الحاضرينتحدث بروح الأخوة المملوءة حبا في تقدي

  سمعان قد أخبر كيف افتقد اللَّه أولاً الأمم،"

  ]١٤". [ليأخذ منهم شعبا على اسمه

، ليجد قبولاً أكثر لدى "سمعان"أشار إلى حديث القديس بطرس وقد ذكره باسمه اليهودي 
  .اليهود المتعصبين

  ]١٥". [مكتوبوهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو "

قال القديس يعقوب الكلمة الأخيرة القاطعة، وهو لا يشير فيها إلى الرؤيا التي شاهدها القديس 
 لكنه أشار إلى Kبطرس ولا إلى الآيات والعجائب التي تحدث عنها القديسان برنابا وبولس

ث فى ذلك فما حد. أقوال الأنبياء، فإن هذه هي الشهادة التى لن يقدر اليهودي أن يقاومها
من يقدر أن يقاوم إتمام النبوات؟ . العصر ليس بجديدٍ عنهم، بل سبق فرآه الأنبياء بروح النبوة

، وقد نادى اليهود الأتقياء بأن المسيا قادم نورا يشرق )١٩: ١٠رو(لقد تنبأوا عن دعوة الأمم 
  ).٣٢: ٢ لو(على الأمم 

  سأرجع بعد هذا،"

  وابني أيضا خيمة داود الساقطة، 

  ]١٦". [وأبني أيضا ردمها وأُقيمها ثانية

  .هنا أورد القديس يعقوب نبوة كانت تبدو غامضة ويصعب على اليهود تفسيرها

عندما كان اليهود يعصون االله ولا يبالون بخلاصهم وارتباطهم باالله كان االله يتحدث مع الأنبياء 
، يعلن حضوره وسط شعبه "سأرجع: "الآن إذ يقول. كمن فارق شعبه أو كزوج يطلق امرأته
ارجعوا إلي يقول رب الجنود، فأرجع : "وكما يقول. ليملك على قلوبهم، ويعلن ملكوته فيهم

  ".إليكم

لقد تنبأ عن سقوط خيمة داود وذلك خلال . استخدم القديس يعقوب الترجمة السبعينية للنص
لم تقم هذه الخيمة حتى . بيانقسام المملكة إلى مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا وسقوطهما في الس

بعد الرجوع من السبي، إذ كانت إسرائيل تحت الاستعمار الفارسي فاليوناني ثم الروماني ولم 



تُبن خيمة داود إلاَّ بمجيء ابن داود الذي أقام كنيسة العهد الجديد عوض كنيسة العهد القديم، 
مه وقيامته عار الشعب، لقد مسح السيد المسيح بد. وقد دعا إلى عضويتها جميع الأمم

وأعطاهم وحدة الروح والقلب والفكر، فقامت الكنيسة، إسرائيل الجديد، تبني ما تهدم، وترد 
أما سر المجد فهو قبول الأمم الإيمان واتحادهم مع اليهود المتنصرين في . المجد عوض العار
  .قبولهم اسم الرب

و خراب الخيمة، أو السماح للأمم كان علامة تخلية عن شعبه الرافض الحضرة الإلهية ه
بالاستيلاء على تابوت العهد كما في أيام الملك شاول، أو خراب الهيكل ومدينة أورشليم، 

  .وعلامة رجوعه إليهم هي عودة تابوت العهد أو إعادة بناء الهيكل ومدينة أورشليم

النبي يقدم الوعد واضح أن ما ورد هنا في النبوة لا يحمل المعنى الحرفي بل الرمزي، لأنه 
، "ابني خيمة داود الساقطة: "الإلهي بعد بناء قصر داود، بل وبعد بناء الهيكل، مع هذا يقول

مشيرا إلى انهيار مملكة داود، وإقامة مملكة ابن داود الروحية في قلب كل مؤمن كما في 
  .وسط المؤمنين ككنيسة مقدسة وشعب ملوكي

  لكي يطلب الباقون من الناس الرب، "

  وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، 

  ]١٧". [يقول الرب الصانع هذا كله

  .يؤكد هذا الوعد الإلهي على لسان النبي دخول الأمم إلى التمتع بميزات أولاد االله

، وهى "أدوم"في الأصل العبرى .  من الناس، أي الذين هم غير يهود، أو الأممبالباقينيقصد 
  . أو الشعبتشير إلى البشر أو البشرية

  ]١٨". [معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله"

  .ما يحدث هو تحقيق لخطة االله الأزلية من جهة خلاص العالم كله

حيث تربط بين مجد إسرائيل ودعوة . م.ذكر القديس يعقوب نبوة عاموس في القرن الثامن ق
قوقها، وأقيم ردمها، وأبنيها في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة، وأحصن ش: "الأمم للإيمان

كأيام الدهر، لكي يرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع 
هذا العمل المجيد، أي قيام خيمة داود الساقطة لتضم في داخلها اليهود ). ١٢-١١: ٩عا " (هذا



وهي ليست من عمل . ذ الأزلوالأمم معا لشعبٍ واحدٍ، يمثل خطة إلهية معلومة عند الرب من
  .إنسانٍ ما وإنما هي أعمال الرب العجيبة

  ]١٩". [لذلك أنا أرى أن لا يثقَّل على الراجعين إلى اللَّه من الأمم"

، وهي كلمة قانونية تصدر عن القاضي في إصدار "أقضي"جاءت الكلمة اليونانية بمعنى 
  .حكمه

تزم به الشخص، لكنه هبه إلهية تعطي النفس راحة وسلاما الإيمان ليس نيرا ثقيلاً يل": لا يثقَّل"
  .داخليا

" أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى االله من الأمم: "قدم القديس يعقوب كرئيس للمجمع القرار
وضع القديس القرار الذي به فصل في القضية، فلم يعد بعد هناك مجال للمناقشة ]. ١٩[

  .عوالمنازعة، ثم رفعت جلسة المجم

  بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن "

  ]٢٠". [نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم

  :قدم المجمع أربع توصيات تمس الحياة السلوكية التي يلتزم بها الأممي الداخل الإيمان وهي

 مثل أكل اللحوم وشرب الخمر المقدمة ذبائح للأوثان، فهي الامتناع عن نجاسات الأصنام. ١
لهذا . كان أكل هذه اللحوم يعتبر نوعا من الشركة في العبادة الوثنية . اليهودينجسة في نظر

هذا لا يعني أن هذه اللحوم في ذاتها نجسة، لكن من أجل نية . كان اليهود يرفضونها تماما
الوثنيين أنها جزء من العبادة، ومن أجل نظرة اليهود إليها يمتنع المؤمن عن أكلها حتى وإن 

فمن أجل محبته لأخيه صاحب الضمير . قويا، متطلعا إلى أن كل الخليقة طاهرةكان ضميره 
وقد عالج الرسول هذه . الضعيف يرفض هذه الأطعمة متى علم أنها كانت مقدمة للأوثان

  ).١٤؛ رو ١: ٨ كو ١(النقطة في شيء من التوسع 

قية، كأن تمارس الكاهنات ، فقد عرف كثير من الوثنيين بالإباحية الخلالامتناع عن الزنا. ٢
وممارسة الزنا كنوع من العبادة في . الزنا استرضاء للإله، ولجمع مال لحساب هيكل الوثن

كانت هذه الرذيلة شائعة بين الأمم على مستوى العالم، تمارس دون . الأعياد الرسمية للآلهة



ن لابد للمسيحية أن لذلك كا. خجل أو حياء، إذ لم يكن يوجد أي قانون بين الوثنيين يمنعها
  .تأخذ موقفًا واضحا وصريحا لمقاومتها

لا ( من الحيوانات والطيور، إذ تحسب كجثة ميتة رميمة نجسة الامتناع عن أكل المخنوق. ٣
  ).٤: ٩؛ تك ١٠: ١٧

، وهي تكملة للوصية السابقة، ذلك لأنه يحسب أن الدم هو الحياة، الامتناع عن شرب الدم. ٤
هذا وكان من عادة بعض الوثنيين حين ينتقمون من شخص يقتلونه ). ١١: ١٧لا (فيه النفس 

كان شرب الدم شائعا بين الأمم، يشربونه أثناء تقديم الذبائح وفي إقامة عهود . ويشربون دمه
  .وفي الاحتفالات

ربما يتساءل البعض لماذا لم يشر المجمع إلى امتناع الأمم عن الخطايا والجرائم مثل السرقة 
. القتل، مكتفيا بالإشارة إلى ضرورة امتناعهم عن عبادة الأوثان وأكل المخنوق والدم والزناو

 بأن المجمع أشار فقط إلى ما كان الأمم يحسبونه مباحا ولا تعاقب العلامة أوريجينوسويجيب 
 القضاة في فإن اللَّه يريد أن هذه الجرائم يعاقب عليها. عليه القوانين المدنية والجنائية للدول

تتطلّع الكنيسة إلى قضاة هذا العالم وحكّامه كخدام االله الذين . العالم وليس ممثلو الكنيسة
  .يعاقبون الأشرار

v فالبعض لا . أما من جهة الطعام، فلتكن هذه هي قوانينك، إذ توجد عثرات كثيرة من جهته
، لكنهم في نفس الوقت "هعلى عدم أكل"بينما يدرب البعض نفسه . يبالي بما يقدم للأوثان
وهكذا بطرق متنوعة تتدنس نفوس البشر في أمر الأطعمة بسبب . يدينون من يأكلون منه

  .جهلهم الأسباب المعقولة النافعة للأكل أو الامتناع عنه

فنحن نصوم ممتنعين عن الخمر واللحوم، ليس احتقارا لهما كأشياء دنسة، بل بسبب تطلعنا 
ن بالأمور المادية لكي نتمتع بالوليمة الروحية العقلية، وإذ نزرع الآن فنستهي. إلى المكافأة

  ).٥:١٢٦مز (بالدموع نحصد في العالم الآتي بالفرح 

فإن هذا الأمر لست أنا وحدي المهتم به، بل ... احفظ نفسك في أمان فلا تأكل ما يقدم الأوثان
فلقد كتب الرسل والشيوخ . هوالرسل ويهوذا أسقف هذه الكنيسة كان مملوء غيرة من جهت

رسالة جامعة لكل الأمم أنه ينبغي أن يمتنعوا أولاً عما ذبح للأصنام، ثم عن الدم والمخنوق 
. لأن كثيرين يشربون الدم بصورة وحشية سالكين مثل الكلاب). ٢٩، ٢٠:١٥راجع أع (



م المسيح فاحترس أما أنت يا خاد. وأيضا يتمثلون بالحيوانات المفترسة التي تفترس المخنوق
  .في الأكل مراعيا أن تأكل بوقار

  القديس كيرلس الأورشليمي

  لأن موسى منذ أجيال قديمة، "

  له في كل مدينة من يكرز به،

  ]٢١". [إذ يقرأ في المجامع كل سبت

يرى البعض أن القديس يعقوب يعلل التوصيات السابقة بأنها لازمة، لأنها تمس حياة اليهودي 
لهذا يليق . تي تستند على أسفار الناموس المقروءة دوما في المجامع أينما وجدواالروحية، وال

  .بالأممي أن يحمل هذه السمات ذاتها وهي لا تمس طقسا تعبديا بل سلوكًا روحيا

  إرسالية إلى أنطاكية. ٧

  حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة، "

  اكية، أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى إنط

  مع بولس وبرنابا، 

  يهوذا الملقّب برسابا وسيلا،

  ]٢٢". [رجلين متقدمين في الاخوة

منذ خمس عشرة سنة خرج شاول الطرسوسي يحمل رسائل توصية من رؤساء الكهنة 
لاضطهاد كنيسة المسيح ومصادرة أموال المسيحيين وقتلهم، وهوذا اليوم يخرج من أورشليم 

 يحملون رسائل من الرسل للترفق بالمؤمنين من الأمم العائدين إلى مع برنابا وبرسابا وسيلا
  .كنيسة المسيح حتى يرفع عنهم ثقل حرفية الناموس

اجتمع رأي الرسل والشيوخ على إرسال بعثة مؤتمنة من يهوذا برسابا وسيلا، تنقل رأي 
بعثة ترافق الرسولين هذه ال. الكنيسة، وبيدهم رسالة بخط يد الرسل، غالبا ما كانت باليونانية



بهذا القرار أعطت الكنيسة الفرصة للقديسين بولس وبرنابا . برنابا وبولس ومن سافر معهما
  .للعمل في الكرازة والتبشير بين الأمم بحرية عوض إضاعة الوقت في منازعاتٍ لا تنتهي

س حياة شركة رائعة بين القادة والشعب حتى في أخذ قرارات جوهرية تم": مع كل الكنيسة"
  .الكنيسة ومستقبلها

أي من بين القادة أو أراخنة الشعب، أصحاب نفوذ وخبرة في ": رجلين متقدمين في الإخوة"
  .الكنيسة

  :وكتبوا بأيديهم هكذا"

  الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما

  ]٢٣". [إلى الإخوة الذين من الأمم في إنطاكية وسورية وكيليكية

الوحدة، فتكتب الكنيسة التي في أورشليم إلى أخواتها الكنائس التي ساد الكنيسة روح الحب و
لم تصدر الرسالة عن رسول معين مثل . في سوريا وكيليكية، بروح التقدير والاحترام المتبادل

القديس بطرس أو القديس يعقوب أسقف أورشليم، كمن هو صاحب السلطان، بل صدر عن 
  ).الإخوة(الرسل والكهنة مع الأراخنة 

فاعتماد الباباوية . لم تعرف الكنيسة السلطة المنفردة، مهما كانت قدسية القائد أو مركزه
الرومانية على رئاسة القديس بطرس لا أساس لها، حيث لم يأخذ القديس بطرس مركز 

الرئاسة ولا اشتهاها، ولا أخذ يعقوب الرسول كأسقف أورشليم هذا المركز، بل ما كان يشغل 
  ).الكاثوليكية(ة فى تواضع لأجل مجد االله وحده وبنيان الكنيسة الجامعة الكل روح الوحد

  إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا، "

  أزعجوكم بأقوال،

  مقلِّبين أنفسكم، 

  ]٢٤". [وقائلين أن تختتنوا، وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم



، أي حفظ الناموس والعوائد اليهودية في حزمٍ بروح الحق يوبخون المعلمين المنادين بالتهود
يبدو هؤلاء انهم نسبوا هذا التعليم للرسل، لذا التزموا بتوضيح الأمر . الخاصة بالناموس

  .والكشف عن خداعهم لهم وعدم صدقهم

حسبوا هؤلاء المعلمين خوارج، خرجوا عن كنيسة المسيح وانفصلوا عنا، لم يعودوا ينتسبون 
  .ؤمنين سلامهم الداخلي، وسببوا لهم تشويشًا في الفكرهؤلاء افقدوا الم. إليها

تجميع الأواني المستخدمة فى بيت "أو مدمرين لها، الكلمة اليونانية تعنى " مقلبين أنفسكم"
، وهى تُستخدم بالنسبة للناهبين واللصوص والأعداء الذين ينهبون "بقصد التخلص منها

  .عدم استقرار للذهن، كما يسلب سلام الفكر ووعيههنا تُستخدم لمن يسبب ارتباكًا و. الممتلكات

  رأينا وقد صرنا بنفس واحدة، "

  أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم، 

  ]٢٥". [مع حبيبينا برنابا وبولس

  ]٢٦". [رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح"

  .كوت االله ونشر الكلمةشهادة حية للرسولين من الكنيسة أنهما قد بذلا حياتهما من أجل مل

  فقد أرسلنا يهوذا وسيلا،"

  ]٢٧". [وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها

مع ذهاب الرسولين بولس وبرنابا المهتمين بالكرازة للأمم، ومع بعث رسالة من مجمع الرسل 
الة فلا تكفي الرس. المنعقد في أورشليم، بعثا بمندوبين هما يهوذا وسيلا ليجيبا على كل أسئلتهم

  .وحدها، بل مع القراءة يحتاجون على الاستماع من هذه المبعوثين

  لأنه قد رأى الروح القدس ونحن "

  ]٢٨". [أن لا نضع عليكم ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء الواجبة

هنا نرى إيمان الحاضرين جميعا بقيادة الروح القدس للمجمع الرسولي، وقيادته للكنيسة حسب 
  ).٢٦: ١٤؛ يو ٢٠ -١٨: ١٨مت (يح وعد ربنا يسوع المس



v الروح القدس ونحن: "قال الرسل روعندما يقولون). ٢٨: ١٥أع " (لأنّه قد س" :رقد س" ،
  .يشيرون ليس فقط إلى فاعل النعمة، بل أيضا إلى مصدر تنفيذ ما أوصى به

  القديس أمبروسيوس 

  تمتنعوا عما ذبح للأصنام،  أن"

  ى، وعن الدم والمخنوق والزن

  التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون، 

  ]٢٩". [كونوا معافين

أُفتتح المجمع تحت قيادة الروح القدس، وبدأ القديس بطرس خطابه بإيضاح أن ما يستعرضه 
ليس رأيه الشخصي، بل ما ألزمه به الروح القدس حين طلب منه أن يكرز في بيت كرنيليوس 

ن القرار قد صدر بناء على رأي الروح القدس العامل في وها هو المجمع يختم بأ. الأممي
  .حياة الرسل والمتجاوبين معه

  .لقد شعر الرسل أن الجلسة كلها كانت تحت ظل الروح القدس وقيادته

v  افلم ) ٢: ٣ كو ١(كانوا كمن يقوتون أطفالاً صغار، فأعطوهم لبنًا ليشربوا وليس طعام
 قدموا تلميحا عن البتولية، ولا حثوهم على الصوم ،ولم يضعوا لهم أحكاما خاصة بالعفة ولا

يكرروا التوجيهات المقدمة للرسل في الإنجيل، أن لا يكون لهم ثوبين، ولا كيس ولا مال في 
وبالتأكيد لم ). ٥: ١٠، لو ١٠: ١٠مت (مناطق ولا عصا في أيديهم ولا أحذية في أقدامهم 

ن يبيعوا كل ما لهم ويعطوه للفقراء ويأتوا ليتبعوه يأمروهم أنهم إن أرادوا أن يكونوا كاملي
  ).٢١: ١٩مت (

   القديس جيروم

  .أي تعملون ما هو صحيح وحق" فنعما تفعلون"

  ".كونوا أصحاء وأقوياء"، وهو اصطلاح وداعي يحمل معنى "كونوا معافين"

  تعزية في أنطاكية. ٨



  فهؤلاء لما أطلقوا،"

  جاءوا إلى إنطاكية،

  ]٣٠". [ور ودفعوا الرسالةوجمعوا الجمه

  ]٣١". [فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية"

قدمت هذه الرسالة الرسولية إلى الشعب فرحا وتعزية ليست بقليلةٍ، فمن جهة وضعت حدا 
للنزاعات الداخلية، بل وربما للصراعات الفكرية للشخص الواحد بين رغبته في التمتع بحرية 

ا لناموس موسى الذي تسلمه من االلهمجد أولاد االله وخشيته أن يومن جانب آخر . حسب كاسر
فقد شعر المؤمنون الذين من أصل أممي باتساع فكر الكنيسة واهتمامها بالروح لا بالحرف 

القاتل، مع الحب الحقيقي حيث شعرت كنيسة أورشليم بقيادتها بثقل النير الذى يود المعلمون 
  .مالمنادون بالتهود أن يضعوه على عنقه

جاءت الرسالة ليست في صيغة حكم صادر عن محكمة، أو قرار صادر عن صاحب سلطة، 
  .وإنما مع روح الحزم حملت الرسالة لمسات حب صادقة وأمينة، تشع بالروح المفرح

  ويهوذا وسيلا إذ كانا هما أيضا نبيين،"

  ]٣٢". [وعظا الإخوة بكلامٍ كثيرٍ وشدداهم

كارزين بالأمور المستقبلية والحياة الأبدية، لهما موهبة الكلمة كان يهوذا وسيلا نبيين، أي 
يبدو أن بولس وبرنابا قد أعطيا الفرصة لهما للحديث مع الشعب والقادة ليجيبا . الجذابة للنفوس

  .على كل أسئلتهم حتى لا يتهم الرسولان بولس وبرنابا أنهما متحرران لا يباليان بالناموس

  ،ثم بعدما صرفا زمانًا"

  ]٣٣". [أُطلقا بسلام من الإخوة إلى الرسل

لم يكونا في عجلة، بل صرفا زمانًا ليس فقط لإقناع المؤمنين اليهود بعدم إلزام الذين من الأمم 
بحمل نير الناموس، وإنما لخدمة الشعب وبنيانهم الروحي، فمزجا الفكر االلاهوتي بالحياة 

  .العملية الروحية



  .الكنيسة سلاما وعادا إلى أورشليم يبلغان الرسل بالأخبار السارةنجحا فى مهمتهما وامتلأت 

  ]٣٤". [ولكن سيلا رأى أن يلبث هناك"

هذه العبارة لم ترد في كثير من النسخ القديمة خاصة القبطية والسريانية والعربية، وجاءت في 
  ".استحسن سيلا أن يبقى، بينما ذهب يهوذا وحده إلى أورشليم: "الفولجاتا

"ا بولس وبرنابا فأقاما في إنطاكية، أم  

  ]٣٥". [يعلّمان ويبشّران مع آخرين كثيرين أيضا بكلمة الرب

v بماذا كانا يعلمان وبماذا كان يبشران؟ . لم يمكثا في إنطاكية ليس إلا، وإنما كان يعلمان
  .اروا هكذاكلاهما كان يعلمان الذين كانوا بالفعل مؤمنين، ويبشران الذين لم يكونوا بعد قد ص

  القديس يوحنا الذهبي الفم

يرى البعض أنه في هذه . لا نعرف المدة التي قضاها الرسولان بولس وبرنابا في انطاكية
  .١٢-١١: ٢الفترة حدث الخلاف بين القديسين بطرس وبولس الوارد في غل 

  خلاف بين بولس وبرنابا. ٩

  :ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا"

  ]٣٦". [ في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هملنرجع ونفتقد اخوتنا

لم يشغل نجاح خدمة القديسين بولس وبرنابا في أنطاكية في جو يسوده الهدوء والسلام عن 
اهتمام القديس بولس باخوته الذين سبق فكرز لهم مع القديس برنابا، فإشتهي أن يروي ما قد 

 بمسئوليته نحو الكرازة بين الأمم لم يكن إحساس القديس بولس. غرسه، وأن يفتقد الإخوة
يفارقه، فأراد أن ينطلق برحلة تبشيرية، مع إدراكه بالمتاعب والضيقات التي تحل به أثناء 

  . رحلاته

مع مركز الرسول بولس الأبوي الفائق، خاصة في المدن التي أنشأ فيها الكنائس، ومع تأكيده 
دهم في إنجيل ربنا يسوع المسيح، يدعو القديس بولس انه ليس الكل آباء، حاسبا نفسه انه قد ول

  ".إخوتنا"أساقفة وكهنة وشعب : كل أعضاء الكنيسة



يفتقد الكنائس، " كيف هم"سأله أن يذهبا معا إلى الكنائس إلى كرزا فيها وأسساها لينظروا 
  .عملييمارسا شركة الحب ال... ويشاركها فرحها وتعزياتها بالروح القدس، وآلامها وضيقاتها

  ]٣٧". [فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس"

تشاور مع القديس برنابا صديقه الحميم في الكرازة، فوجد تجاوبا من جانبه، غير أن برنابا 
  .رأى أن يأخذ معهما ابن أخته القديس مرقس يوحنا الإنجيلي

  لية، وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بمفي"

  ولم يذهب معهما للعمل، 

  ]٣٨". [لا يأخذانه معهما

لم يكن برضا ) ٢٣: ١٣أع (يبدو أن رجوع القديس مرقس في الرحلة التبشيرية الأولى 
اعترض القديس بولس على مرافقته لهما، مهما كانت أسباب رجوعه، . القديسين بولس وبرنابا

  .ةفالرسول بولس لا يجد أي عذر لمن ينسحب عن الخدم

  فحصل بينهما مشاجرة، "

  حتى فارق أحدهما الآخر،

  ]٣٩". [وبرنابا أخذ مرقس، وسافر في البحر إلى قبرص

أصر القديس بولس على رأيه ربما ليكون درسا للخدام، أن من ينسحب من خدمة لا يقبل فيها 
ق الاثنان حدث وإذ لم يتف. بسهولة، بينما قبل القديس برنابا عذر القديس مرقس فأراد مرافقتهما

نزاع ودي كان حله بركة للكنيسة، حيث انطلق القديسان بولس وسيلا إلى رحلة كرازية ثانية، 
بينما انطلق القديسان برنابا ومرقس إلى رحلة كرازية أخرى، فتحول الخلاف لا إلى هجوم 
طرف على آخر، بل انطلاق الكل للعمل، كل فريق إلى مكان ليعمل الكل بروح الحب تحت 

قيادة روح االله القدوس الصالح، الذي يحول حتى الاختلاف في الرأي إلى نمو الكنيسة 
  .وبنيانها

يرى البعض في هذا الخلاف صورة للضعف البشري حتى بين الرسل الروحيين، لكنه ليس 
  .فرصة لتبرير وجود خلافات بيننا أو مشاجرات واحتداد



 حتى بين الرسل الحكماء، لكن لا تتسلل هنا ندرك انه ليس بالأمر الغريب أن يحدث خلاف
الكراهية إلى قلب أحدهم، ولا ينسحب أحد عن العمل، أو يحقر من عمل الآخر، ولا تهتز 
وحدة القلب والروح والفكر، مادام الكل يخدم المسيح الواحد، بإيمانٍ واحد، مستنيرين بنور 

  .الروح القدس واهب المحبة

وبرنابا قد اختلفا معا حين حلت الضيقات من غير المؤمنين مرة أخرى لم نر القديسين بولس 
وتعرضا لاضطهادات مرة، لكن دب الخلاف في فترة الهدوء، وإن كان روح الرب حوله 

  .للبنيان

أخيرا فإن هذا الخلاف في الرأي لم يدم بل صار القديس مرقس معينًا للقديس بولس في 
  )١١: ٤ تي ٢ (الخدمة كما شهد بذلك في رسالته الوداعية

v  ما نأخذه في الاعتبار ليس أنهما اختلفا في الرأي، وإنما تكيف الواحد مع الآخر متطلعين
ماذا إذن؟ هل افترقا في عداوة؟ ... إلى أن صلاحا أعظم يتحقق بمفارقتهما بعضهما البعض

ليس إنه نضال حاد . ففي الواقع نرى بعد ذلك مديح كثير لبرنابا فى رسائل بولس! حاشا
بتعقل كل منهما ..." وبرنابا أخذ مرقس. "عداوة ولا خصام، أدى النضال إلى المفارقة بينهما

إنني أحسب أن . رأى أن ذلك أنفع فلم يمتنع أحدهما عن الخدمة إذ وجدت شركة مع الآخر
إذ أنا لا أرغب في هذا وأنت ترغب، لهذا لا : "المفارقة قد تمت بروية، وكل منهما قال للآخر

فقد أراد برنابا أن . لقد فعلا هذا وخضع كل منهما للآخر". خاصم، وإنما نوزع مناطق العملنت
  .تنجح خطة بولس لهذا انسحب، ومن الجانب الآخر أراد بولس أن تثبت خطة برنابا فانسحب

  القديس يوحنا الذهبي الفم

  بدء الرحلة الثانية. ١٠

  وأما بولس فاختار سيلا،"

  ]٤٠". [خوة إلى نعمة اللَّهوخرج مستودعا من الا

v واحد يقود . حسن هو إتحاد الشيوخ مع الشبان، واحد يقدم شهادة والآخر يعطي راحة
: ١٢تك (أعبر بلوط الذي التصق وهو شاب بإبراهيم إذ كان خارجا . والآخر يعطي بهجة

ول عن ماذا نق. ربما يقول البعض أن هذا حدث بسبب القرابة وليس عن طوعٍ اختياري). ٥



وفي سفر أعمال الرسل برنابا أخذ مرقس معه، وبولس أخذ ... ؟)٢١: ١٩مل ١(إيليا وأليشع 
  ).٥: ١تي (وتيطس ) ٣: ١٦أع (سيلا وتيموثاوس 

  القديس أمبروسيوس

  ]٤١". [فاجتاز في سورية وكيليكية يشدد الكنائس"

ام القديسان بولس وبرنابا اجتاز الرسولان في سوريا وكيليكية يفتقدان الكنائس التي سبق أن ق
  .بغرسها بروح االله القدوس

  .كيف كانا يشددان الكنائس؟ حتما بكلمة الرب التي تشدد الركب المنحنية وتهب قوة الروح

 أن القديس بولس لم يكن في عجلة، لهذا لم يأخذ البحر بل القديس يوحنا الذهبي الفميرى 
هذا وأنه كان يفضل تثبيت الكنائس . كرز فيهاطريق البر ليثبت الكنائس التي سبق فأسسها و

التي كرز فيها عن الكرازة فى مناطق جديدة حتى لا تصير هذه الكنائس عائقا للكرازة بسبب 
  .الضعفات التي تحل فيها

  ١٥من وحى أع 

  مجمع مقدس تحت قيادة الروح القدس

v أعماقنا تصرخ إليك :  

  ع الرسل؟ هل يمكن أن يعقد مجمع مسكوني مقدس بروح مجم

  ليس من يطلب أن يكون رئيسا، 

  !ولا من يحتد برأيه

  . يسود الحب والتواضع مجمع القديسين

  !ويتهلل الكل بأعمالك الإلهية الفائقة

v لتوجد خلافات في الرأي، ليكن !  

  !لكن روحك الناري يصهر الكل في وحدة رائعة



  !ليس ما يشغل كنيستك سوى خلاص العالم كله

v ه عروسك، ليس ما تطلب  

  سوى أن يختبر الكل العرس المفرح، 

  . فيرتفع الجميع فوق الحرف القاتل

  ! ويتهلل الكل بأعمالك الخلاصية

v يا لك من إله عجيب .  

  . روحك الناري يقدم القرارات دون تجاهل كهنتك وخدامك

  .وكهنتك يفرحون، إذ يشترك الكل معهم

  !يا لها من وحدة عجيبة ومبهجة

v دها روحك القدوسكنيستك يقو.  

  ! تشتهى قداسة كل مؤمن، ليتمتع بك أيها القدوس

  لا تود أن تضغط بنير الحرف القاتل،

  بل أن يستعذب الكل نير صليبك الحلو، 

  !ويتمجد الكل بحمل صليبك المجيد

 و انحدر قوم من اليهودية و جعلوا يعلمون الاخوة انه ان لم تختتنوا حسب عادة موسى لا ١
  تخلصوايمكنكم ان 

 فلما حصل لبولس و برنابا منازعة و مباحثة ليست بقليلة معهم رتبوا ان يصعد بولس و ٢
  برنابا و اناس اخرون منهم الى الرسل و المشايخ الى اورشليم من اجل هذه المسئلة

 فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية و السامرة يخبرونهم برجوع الامم و كانوا ٣
  ن سرورا عظيما لجميع الاخوةيسببو

 و لما حضروا الى اورشليم قبلتهم الكنيسة و الرسل و المشايخ فاخبروهم بكل ما صنع االله ٤



  معهم
 و لكن قام اناس من الذين كانوا قد امنوا من مذهب الفريسيين و قالوا انه ينبغي ان يختنوا و ٥

  يوصوا بان يحفظوا ناموس موسى
  خ لينظروا في هذا الامر فاجتمع الرسل و المشاي٦
 فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس و قال لهم ايها الرجال الاخوة انتم تعلمون انه منذ ٧

  ايام قديمة اختار االله بيننا انه بفمي يسمع الامم كلمة الانجيل و يؤمنون
   و االله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا٨
  بيننا و بينهم بشيء اذ طهر بالايمان قلوبهم و لم يميز ٩

   فالان لماذا تجربون االله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع اباؤنا و لا نحن ان نحمله١٠
   لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا١١
االله من  فسكت الجمهور كله و كانوا يسمعون برنابا و بولس يحدثان بجميع ما صنع ١٢

  الايات و العجائب في الامم بواسطتهم
   و بعدما سكتا اجاب يعقوب قائلا ايها الرجال الاخوة اسمعوني١٣
   سمعان قد اخبر كيف افتقد االله اولا الامم لياخذ منهم شعبا على اسمه١٤
   و هذا توافقه اقوال الانبياء كما هو مكتوب١٥
  ساقطة و ابني ايضا ردمها و اقيمها ثانية سارجع بعد هذا و ابني ايضا خيمة داود ال١٦
 لكي يطلب الباقون من الناس الرب و جميع الامم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب ١٧

  الصانع هذا كله
   معلومة عند الرب منذ الازل جميع اعماله١٨
   لذلك انا ارى ان لا يثقل على الراجعين الى االله من الامم١٩
  وا عن نجاسات الاصنام و الزنا و المخنوق و الدم بل يرسل اليهم ان يمتنع٢٠
   لان موسى منذ اجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به اذ يقرا في المجامع كل سبت٢١
 حينئذ راى الرسل و المشايخ مع كل الكنيسة ان يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما الى ٢٢

   رجلين متقدمين في الاخوةانطاكية مع بولس و برنابا يهوذا الملقب برسابا و سيلا
 و كتبوا بايديهم هكذا الرسل و المشايخ و الاخوة يهدون سلاما الى الاخوة الذين من الامم ٢٣

  في انطاكية و سورية و كيليكية
 اذ قد سمعنا ان اناسا خارجين من عندنا ازعجوكم باقوال مقلبين انفسكم و قائلين ان ٢٤

   لم نامرهمتختتنوا و تحفظوا الناموس الذين نحن
   راينا و قد صرنا بنفس واحدة ان نختار رجلين و نرسلهما اليكم مع حبيبينا برنابا و بولس٢٥
   رجلين قد بذلا انفسهما لاجل اسم ربنا يسوع المسيح٢٦



   فقد ارسلنا يهوذا و سيلا و هما يخبرانكم بنفس الامور شفاها٢٧
   ثقلا اكثر غير هذه الاشياء الواجبة لانه قد راى الروح القدس و نحن ان لا نضع عليكم٢٨
 ان تمتنعوا عما ذبح للاصنام و عن الدم و المخنوق و الزنا التي ان حفظتم انفسكم منها ٢٩

  فنعما تفعلون كونوا معافين
   فهؤلاء لما اطلقوا جاءوا الى انطاكية و جمعوا الجمهور و دفعوا الرسالة٣٠
   فلما قراوها فرحوا لسبب التعزية٣١
  هوذا و سيلا اذ كانا هما ايضا نبيين وعظا الاخوة بكلام كثير و شدداهم و ي٣٢
   ثم بعدما صرفا زمانا اطلقا بسلام من الاخوة الى الرسل٣٣
   و لكن سيلا راى ان يلبث هناك٣٤
 اما بولس و برنابا فاقاما في انطاكية يعلمان و يبشران مع اخرين كثيرين ايضا بكلمة ٣٥

  الرب
ال بولس لبرنابا لنرجع و نفتقد اخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب  ثم بعد ايام ق٣٦

  كيف هم
   فاشار برنابا ان ياخذا معهما ايضا يوحنا الذي يدعى مرقس٣٧
 و اما بولس فكان يستحسن ان الذي فارقهما من بمفيلية و لم يذهب معهما للعمل لا ٣٨

  ياخذانه معهما
رق احدهما الاخر و برنابا اخذ مرقس و سافر في البحر  فحصل بينهما مشاجرة حتى فا٣٩

  الى قبرس
   و اما بولس فاختار سيلا و خرج مستودعا من الاخوة الى نعمة االله٤٠
   فاجتاز في سورية و كيليكية يشدد الكنائس٤١

 الأصحاح السادس عشر

  سجن في فیلبي

  أم

  تسبیح في السماء؟
ریة الثانیة للقدیس بولس الرسول، یرافقھ فیھا القدیس اختتم الأصحاح السابق ببدء الرحلة التبشی

وقد جاء الأصحاح السادس عشر یروي لنا جزءٍ من ھذه الرحلة، ولعل من أھم أحداثھا . سیلا
اختیار بولس الرسول للشاب تیموثاوس تلمیذًا لھ یدربھ على الخدمة، وسجن القدیسان بولس 



یح كمن ھما في السماء وسط السجن الداخلي في وسیلا في فیلبي، وكیف تمتع القدیسان بالتسب
  . ظلمة نصف اللیل، وقد امتلأ جسدیھما بالجراحات

  .٣-١اختیار تیموثاوس تلمیذًا . ١

  .٥نمو الكنائس یومیًا . ٢

  .٧-٦الروح یمنعھم من الكلمة . ٣

  .١٠- ٨أعبر إلى مكدونیة وأعنا . ٤

  .١٣-١١بولس وسیلا في فیلبى . ٥

  .١٥-١٤ بیتھا عماد لیدیة وأھل. ٦

  .١٨- ١٦إخراج روح العرافة . ٧

  .٢٤-١٩بولس وسیلا في السجن . ٨

  .٣٤- ٢٥إیمان حافظ السجن . ٩

  .٤٠- ٣٥إطلاق الرسولین . ١٠

  اختیار تیموثاوس تلمیذًا. ١

  ثم وصل إلى دِربة ولِسترة،"

  وإذا تلمیذ كان ھناك اسمھ تیموثاوس،

  ابن امرأة یھودیة مؤمنة، 

  ]١. ["ولكن أباه یوناني

في لستره حیث رُجم القدیس بولس أثناء رحلتھ الأولى التقى في ھذه الرحلة بالشاب تیموثاوس، 
وھكذا لا ینسى االله تعب المحبة، ففي . ورأى فیھ الرسول إمكانیة العمل الروحي القیادي الحي

إنھا . رینالموضع الذي عانى فیھ الآلام أقتطف ثمرة مفرحة تسر قلب االله، وتكون سبب بركة لكثی
  .نعمة االله الفائقة التي تسمح بالضیق وتعطي تعزیات بطریق أو آخر

لعل من أھم ملامح القدیس بولس أبوتھ، ھنا نراه یتبنى تیموثاوس ویھتم بتعلیمھ وتدریبھ، كما 
وقد اتسم بولس كأب بالحب . فعل مع كثیرین، بكونھ قد ولده في المسیح یسوع خلال كرازتھ

  .كتب القدیس بولس لابنھ الصریح في الإیمان رسالتین حملتا اسمھ. والحنو مع الحكمة

كان تلمیذًا، ربما اعتمد في طفولتھ، حین قبلت والدتھ الإیمان، وذلك كما نالت أسرة لیدیة . ١
  ].٣٣[، وكما اعتمد السجان والذین لھ أجمعون ]١٥[العماد عند إیمانھا 



ذ الذین أحاطوا بولس الرسول بعد رجمھ، نال یرى البعض أن تیموثاوس كان من بین التلامی
فتقوَ "، )٢: ١ تي ١" (الابن الصریح في الإیمان: "المعمودیة على یدیھ، كما ھو واضح من قولھ

  ). ١: ٢ تي ٢" (یا ابني بالنعمة التي في المسیح یسوع

 ١١- ١٠ :٣ تي ٢رافقھ في رحلتھ الأولى في إنطاكیة بسیدیة وأیقونیة ولسترة كما جاء في . ٢
وأما أنت فقد تبعت تعلیمي وسیرتي وقصدي وإیماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطھاداتي "

أیة اضطھادات احتملت، ومن جمیعھا . وآلامي مثل ما أصابني في أنطاكیة وأیقونیة ولسترة
  ".أنقذني الرب

ر الإیمان إذ أتذك: "لعل الرسول بولس عاش وسط عائلتھ وتعرف على دقائق حیاتھما، إذ یقول. ٣
العدیم الریاء الذي فیك، الذي سكن أولاً في جدتك لوئیس وأمك إفنیكي، ولكني موقن أنھ فیك 

كانت والدتھ في الأصل یھودیة آمنت بالسید المسیح، یتحدث القدیس عنھا ). ٥: ١ تي ٢" (أیضًا
.  بالشركة معھوعن والدتھا بكل وقارٍ كمؤمنتین التصقت حیاتھما بتعالیم السید المسیح، وتمتعتا

ھنا یلیق بنا أن نقف بكل إجلال للأم والجدة، إذ لا نسمع عن وجود مجمع یھودي في لسترة، 
وغالبًا لم توجد رعایة دینیة في المجتمع الیھودي ھناك، لكن قامت الأم والجدة بدور روحي تقوي 

ھنا یبرز . لغاشفي تربیتھ تیموثاوس الذي رضع منذ صباه من لبن الكتاب المقدس الخالص غیر ا
  .دور الأسرة الرئیسي في تنشئة الجیل الجدید وعدم الاتكال بالكامل رعایة الكنیسة والخدام

v وإلا یصیر ھذا المدیح لغوًا بل بالحري دینونة . یرتد مدیح أسلافنا إلینا إن كنا نشاركھم فیھ
  . علینا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لیس . ھودیة، یشیر بولس إلى أصل تیموثاوس لیؤكد إیمانھبالتعلیق على خلفیة تیموثاوس الی
  .شيء یسند الشخص مثل المثال في الأسرة

  الأب ثیؤودورت أسقف كورش

: ٩؛ عز ٣: ٧تث (كان والده یونانیًا أممیًا، مع أنھ كان لا یجوز لفتاة یھودیة أن تتزوج أممیًا . ٤
. وإذ كان الأب أممیًا لم یختن تیموثاوس. قط؛ غیر أن ھذا القانون كان یُنفذ في حدود كنعان ف)١٢

غیر أن الأم والجدة علمتا الطفل الإیمان . إذ لم یكن الطفل ملتزمًا بالختان مادام الأب غیر یھودي
  .باالله، فاشتاق أن یختتن كعلامة للدخول في عھد مع االله، وذلك قبل أن تؤمنا بالسید المسیح

v ینحل تدریجیًًا) في حرفیتھ(م بدأ الناموس إذ حدث ھذا الخلط بین الیھود والأم.  

  القدیس یوحنا ذھبى الفم

  .غالبًا ما قبل تیموثاوس الإیمان في رحلة القدیس بولس التبشیریة الأولى. ٥

اتسم تیموثاوس بشخصیة فاضلة بین المسیحیین، وقد شھد لھ الإخوة في لسترة وأیقونیة، فاختاره 
  .ھ ویدربھ على الكرازة والرعایةالقدیس بولس لیكون في صحبتھ، یعلم

ختنھ القدیس بولس لیس كضرورةٍ لخلاصھ، وإنما لكي یربح الیھود الذین في أورشلیم، ولا . ٦
  .یُتھم أنھ مقاوم للناموس



لقد تمتع الرسول بولس وسط ثمر الاضطھادات بتلمیذٍ خاص صار أسقفًا على كنیسة أفسس، 
  ! ي المسیح یسوعیحسب كنزًا وذخیرة تمتعت بھا الكنیسة ف

  ]٢". [وكان مشھودًا لھ من الإخوة الذین في لِسترة وأیقونیة"

بلا شك  أن تعلیم تیموثاوس منذ طفولتھ وتدریبھ على الكتب المقدسة بواسطة أمھ وجدتھ قدم لھ
فمع صغر سنھ شھد لھ . معرفة روحیة عملیة صالحة، وھیأه للعمل الكرازي كتلمیذٍ للقدیس بولس

لا یستھن أحد بحداثتك، بل : "كما شھد لھ الرسول نفسھ الذي أوصاه. ذین احتكوا بھالمؤمنون ال
 ١" (كن قدوة للمؤمنین في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإیمان، في الطھارة

  ).١٢: ٤تي

  فأراد بولس أن یخرج ھذا معھ، "

  فأخذه وختنھ من أجل الیھود الذین في تلك الأماكن،

  ]٣". [لجمیع كانوا یعرفون أباه أنھ یونانيلأن ا

من أھم السمات التي اتصف بھا الرسول بولس تشغیل الطاقات واضرام مواھب الكثیرین، خاصة 
قدَّر بولس مواھب الشاب وتقواه ومحبتھ . الشباب، ھنا نجد مثلاً حیًا لتشغیلھ الشاب تیموثاوس

بلھ لیس فقط كتلمیذٍ لھ، بل حسبھ شریكًا معھ في للكتاب المقدس التي تشربھا من والدتھ وجدتھ، فق
  .الخدمة، وعھد إلیھ رعایة الكنیسة في أفسس

: ٩ كو ١" (صرت للیھودي كأني یھودي، لأربح الیھود: "قام بختانھ لیربح الیھود، حسب مبدأه
لأن والدیھ ) ٢:٣غل (، لكنھ رفض ختان تیطس )والدتھ یھودیة(ختنھ لأنھ نصف یھودي ). ٢٠
  .بالأول أراد كسب الیھود للمسیح، وبالثاني كسب الأمم. ان، ولا ضرورة لختانھأممی

 القدیسوكما یقول . لم یكن سھلاً لدى الیھود أن یجدوا من كان نصف یھودي أن یكرز بالكلمة
 أنھ لم یرد أن یسدد ضربتین قویتین نحو الیھود لھذا ختن تیموثاوس قبل أن یوحنا الذھبى الفم

فالختان لا یضر، وفي نفس الوقت، وإن كان غیر لازمٍ للخلاص، إلا أن .  ویسام أسقفًایبدأ الكرازة
  .لھ منفعة حیث یھدئ بھ روح الیھود حتى یتقبل الكل فكرة عدم ضرورة الختان

v ذاك الذي دخل معارك كثیرة بخصوص الختان، والذي بلغ ! عجیبة بحق ھي حكمة بولس
نجده ) عدم ضرورة الختان( یستسلم حتى بلغ إلى ھذه النقطة بھذه الأمور إلى ھذه النھایة، ولم

فإنھ لیس فقط لم یمنع الآخرین من . الآن بعد أن صار ھذا القانون ثابتًا وأكیدًا یقوم بختان تلمیذه
والعجیب في تلك الأماكن إذ لم یكونوا قادرین أن یسمعوا الكلمة من ... الختان بل ھو نفسھ مارسھ

ففي كل الأمور كان یتطلع إلى ما ھو نافع، ولم یفعل . مة أعظم من ھذهلیست حك. شخص أغرل
ماذا إذن؟ لاحظوا نجاحھ، فقد ختنھ لكي یزیل الختان، إذ یكرز . شیئًا لمجرد أنھ یفضلھ ھو

  .بقوانین الرسل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وإذ كانوا یجتازون في المدن،"

  رسل والمشایخ،كانوا یسلمونھم القضایا التي حكم بھا ال



  ]٤". [الذین في أورشلیم لیحفظوھا

، وسلموا المسیحیین ھناك قرارات مجمع أورشلیم الملزمة .ساروا في مدن سوریا وكیلیكیة الخ
فبلا شك أن المنازعة التي حدثت في أنطاكیة ). ٢٩-٢٠: ١٠أع (بخصوص قبول الأمم للإیمان 

تشرت أیضًا بین كنائس في مدن بعیدة، وسببت في ھذا الشأن بسببھا انعقد مجمع أورشلیم قد ان
فقد جاء انعقاد المجمع في وقتٍ مناسبٍ لعلاج مشكلة یمكن أن تھز إیمان الكثیرین، . قلاقل كثیرة

  .إذ كانت الكنیسة تضم كثیرین كل یوم من الأمم

  نمو الكنائس یومیًا. ٢

  فكانت الكنائس تتشدّد في الإیمان، "

  ] ٥ [".وتزداد في العدد كل یوم

فصلت قرارت مجمع أورشلیم إلى حدٍ كبیر في الخلافات التي حدثت بین المسیحیین الذین من 
عوض ضیاع الوقت والطاقة في النزاعات اھتم . أصل یھودي وأولئك الذین من أصل أممي

الكثیرون بالعمل الإیجابي لكسب كل نفس للتمتع بخلاص االله، فتشددت الكنائس في الإیمان، 
  .رون إلیھاوانضم كثی

  الروح یمنعھم من الكلمة. ٣

  وبعدما اجتازوا في فریجیة وكورة غلاطیة "

  ]٦". [منعھم الروح القدس أن یتكلّموا بالكلمة في آسیا

 في Lycia ولیسیا Pisidiaكانت أكبر ولایة في آسیا الصغرى في الشمال وبسیدیة : فریجیة
  .یا في الغربالجنوب، وغلاطیة وكبدوكیة في الشرق، ولیدیھ ومیس

في أوقات ) فرنسا(شرق فریجیة، ھذه الكورة سبق أن استولى علیھا بنو الغال : یةكورة غلاط
أقام فیھا . امتلكھا على الأقل ثلاث قبائل منھم". غلاطیة"مختلفة، ودُعیت بعد ذلك على اسمھم 

لیھود والأمم أیضًا كثیر من الیھود، لھذا وُجد فیھا عدة أحزاب، وقامت خصومات كثیرة بین ا
  .الذین قبلوا الإیمان كما ھو واضح من الرسالة إلى أھل غلاطیة

كان في خطة االله أن تدخل الكرازة بقوة إلى أوربا، لذلك عندما اجتاز الرسول بولس وسیلا في 
ھذه الرحلة بعض ولایات في آسیا التي كان قد غرس الرسول بذار الكلمة فیھا، وكان یود أن 

ولعلھ كان في دھشة لعمل . وح القدس یحثھ على عدم الكلام لیسرع فیخرج منھایسقیھا، كان الر
الروح الذي كان دومًا یحثھ على الخدمة، ولم یكشف لھ الروح الخطة الإلھیة إلا في ترواس حین 

  .رأى رجلاً مكدونیًا یدعوه للعبور إلى أوربا لخدمتھم

  فلما أتوا إلى میسیّا، "

  ینیة، حاولوا أن یذھبوا إلى بیث

  ]٧". [فلم یدعھم الروح



  .تكرر الأمر في میسیا كما في بیثینیة

، وشرقھا بیثینیة، وجنوبھا Propontisولایة في آسیا الصغرى، على شمالھا بروبنتس : میسیا
  .Aegean Seaلیدیة، وغربھا بحر ایجیة 

  .حاولوا الاتجاه شرقًا للذھاب إلى بیثینیة، لكن الروح منعھم

v یظھر الحب الذي لھ ) ١٣: ١رو " (إنّني مرارّا كثیرة قصدت أن آتي إلیكم: "لسعندما قال بو
، مع أنّھ بالحقیقة یمكن الظن أن اللَّھ ھو "ومُنعت حتى الآن: "من نحو أھل روما، وعندما أضاف

إنّھ . الذي منعھ، لكنّھ یظھر بھذا أن عمل اللَّھ ھو أن یلزم أین یذھب الرسل وأین یجب ألاّ یذھبوا
: إذ یقول بولس نفسھ في موضع آخر. تدبیر معیّن یحدّد بعضًا للكرازة بكلمة اللَّھ وآخرون لاب
لقد اشتھى الذھاب )... ٧: ١٦راجع أع " (فلمّا حاولنا أن نذھب إلى بیثینیّة لم یدعنا روح المسیح"

  .ولم یكف عن الصلاة، لعلّھ یحمل ثمارًا منھم كما من آخرین من الأمم

  جینوس العلامة أوری

  أعبر إلى مكدونیة وأعنا. ٤

  فمرّوا على میسیّا "

  ]٨". [وانحدروا إلى ترواس

.  في الجنوبAssos في الشمال وآسوس Troyمدینة في فریجیة أو میسیا بین تروي : ترواس
، وھي ولایة كانت Trojan على كل دولة التروجان Troadأحیانا یُستخدم اسم ترواس أو ترواد 

ذُكرت ترواس كثیرًا في العھد الجدید . Iliadھنا سجل ھومر الإلیادة . القدیمةتضم مدینة تروي 
  ).٥: ٢٠؛ أع ١٣: ٤ تي ٢؛ ١٢: ٢ كو ٢(

  وظھرت لبولس رؤیا في اللیل،"

  :رجل مكدوني قائم یطلب إلیھ ویقول

  ]٩". [اُعبر إلى مكدونیة وأعنّا

ھل كان القدیس بولس . و ملابسھظھر لھ في رؤیا رجل مكدوني ربما عرفھ من ملامحھ أو لغتھ أ
فإن االله یستخدم وسائل مختلفة . نائمًا حین رأى الرؤیا أم في یقظة، ھذا ما یصعب التحقق منھ

 أن الذي ظھر للقدیس العلامة أوریجینوسیرى . لإعلان إرادتھ لرجالھ الذین یتممون مشورتھ
، كل منھم یقوم )١٣: ١٠دا (ة یوجد رعاة ھم ملائكة یدبرون أمورًا بشری. [بولس ھو ملاك راع

 أن الذي ظھر ھو ملاك Grotinsوھكذا یعتقد جروتنس .] كانوا یسھرون نھارًا ولیلاً. بحراستھ
  . أن لكل أمة ملاك خاص بھا٢١-٢٠؛١٣-١٢: ١٠مكدونیة، كما جاء في دانیال 

ا وغربھThessalyوجنوبھا تسالي Thraceبلد متسع في الیونان، شمالھا تراس : مكدونیة
قامت مملكتھا في أیام ). ٤: ١٠تك (سكنھا أھل كیتیم بن یافإن . وشرقھا بحر ایجھEprisأبریس 

  .وھي أول منطقة في أوربا دخلھا الإنجیل. الإمبراطور فیلیب وابنھ اسكندر الأكبر

  .تجاوب الرسولان بطرس وسیلا مع الرؤیا وسلما نفسیھما للعمل الإلھي



ن الكنیسة من كل جانب لكي تعبر إلى العالم، وتقدم لھ كلمة ھذه الدعوة دائمة تصرخ في أذا
  .الخلاص

لم یظھر الملاك في شكل والٍ أو حاكمٍ لمكدونیة أو أحد رجال الدولة، وإنما في شكل إنسان من 
عامة الشعب، فالكارز الحي ھو الذي لا یمیز بین عظیم وعامي، غني وفقیر، متعلم وأمي، فقد 

  .جل كل نفسمات السید المسیح من أ

أعلن لھ المكدوني أن یعبر ویعینھم، فلا یكفي الصلاة من أجلھم، بل یلزمھ أن یتحرك ویذھب 
ھكذا یلیق بالكارز أن . إلیھم، فإن االله في محبتھ نزل إلى البشریة وعاش في وسطھا كواحدٍ منھم

  .یعبر إلى النفوس الجریحة لیقدم لھا طبیب النفوس ودواء الروح

ھ الروح إلى مكدونیة بل رأى في رؤیا رجلاً مكدونیًا یطلب منھ المعونة، بینما حینما لماذا لم یرسل
؟ كان منعھم من الذھاب إلى ]٧[حاول بولس ومن معھ أن یذھبوا إلى بیثینیة لم یدعھم الروح 

بیثینة یستلزم تدخل الروح القدس مباشرة، حتى لا یتشككوا كیف یمكن الامتناع عن الذھاب إلى 
أما ھنا فإن الرؤیا . أكد لھم الروح خطتھ الإلھیة بمنعھم دون تقدیم مسببات. عین للكرازةموضع م

نفسھا ھي من عمل الروح القدس نفسھ، أما ظھور رجل مكدوني، فلكي یلھب قلب الرسول بولس 
  .فإنھ یوجد لنا إخوة كثیرون یصرخون طالبین نجدتنا، بممارسة العمل الإلھي. بالحب الأخوي

ممكنًا لرسول ومن معھ أن یتشككوا في الرؤیا لأنھا صرخة قلب یستنجد من الھلاك لم یكن 
  !الأبدي

v  إذ یحثھ على الكرازة أظھر لھ حلمًا لتحقیق ھذا، أما لكي یمنعھ عن الكرازة فما كان یمكنھ أن
  .یحتمل ھذا لھذا أعلن لھ الروح القدس لتنفیذ ذلك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لھذا ظھر لبولس في أحلامھ كرجل . لاك راعٍ في مكدونیة احتاج إلى عون الربكان یوجد م
لماذا أتحدّث عن بولس حیث أن الملاك قال ھذا لا ". أعبر إلى مكدونیة وأعنّا: "مكدوني وقال

  .بولس؟ ھكذا یحتاج الرعاة إلى حضرة المسیح) قلب(لبولس بل لیسوع الذي في 

  العلامة أوریجینوس 

  لرؤیا، فلما رأى ا"

  للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونیة، 

  ]١٠". [متحققین أن الرب قد دعانا لنبشرھم

ھذه ھي أول مرة یشیر فیھا القدیس لوقا إلى نفسھ أنھ في صحبة الرسول بولس، وأنھ شریك معھ 
فإذا رأى الرسول الرؤیا انطلق الكل ساعین بغیر تأخیر الى تحقیق . كما مع سیلا في الكرازة

لقد أظھر جمیعھم استعدادھم الدائم للعمل حسب توجیھ االله بكل .  االله للعمل في مكدونیةدعوة
إذ تسلم القدیس بولس . مسرة، وبغیر تردد أو نقاش أو وضع حسابات بشریة للرحلة إلى ھناك

دعوة إلھیة للانطلاق إلى مكدونیة لم یتأخر بعد في الكنائس التي في آسیا أو غیرھا، بل في طاعة 
  .ملة صار یسعى مع زملائھ للتنفیذ السریعكا



v  ؛ ١٠: ١٦أع (، وبالأمور التي شاھدھا )١: ١٢ كو ٢(كان لدى بولس المادة لیفتخر بالرؤى
، وبالأتعاب التي احتملھا من أجل )١٢:١٢ كو ٢؛ ١٩: ١٥رو (، وبالعجائب والآیات )٩: ١٨

ما لا یُعرف المسیح، كل ھذه مادة المسیح، وبالكنائس التي بناھا بطموحھ أن ینشئ كنیسة حیث
لھذا فإن الآب . ومع ذلك فإن الافتخار حتى بمثل ھذه الأمور لیست بدون خطر... لافتخاره

الصالح الذي وھبھ ھذه الرؤى والأمور التي رآھا سلّمھ كھبة أن یضایقھ ملاك الشیطان حتى لا 
  .یفتخر

  العلامة أوریجینوس 

  بولس وسیلا في فیلبى . ٥

  نا من ترواس، فأقلع"

  وتوجھنا بالاستقامة إلى ساموثراكي،

  ]١١". [وفي الغد إلى نیابولیس

 في استقامة الى ساموثراكي، وفي Thraceانطلقوا نحو مكدونیة مع أیة سفینة مقلعة من ترواس 
  .الیوم التالي الى نیابولیس

 وھو أعلى جبل  كانت جزیرة في بحر ایجیة لیست ببعیدة عن ثراس، بھا جبل عال،ساموثراكي
تُرى ساموتراكي من شاطئ أسیا الصغرى عندما تكون . في المنطقة، ولا یعلو عنھ إلا جبل أتوس

وھي تضم شعبًا ھو خلیط من ثراس وساموس، لھذا دعیت . الشمس من ورائھا في حالة الغروب
  .ون میلاً؛ وكانت ملجأ یحتمي فیھ الھاربون والمجرم٢٠محیط الجزیرة حوالي . ساموثراكي

 ١٠میناء بحري على شاطيء مكدونیة بالقرب من حدود ثراس، وعلى بعد حوالي : نیابولیس
یسمى الآن قالا، وبالتركیة قولھ، وھي موطن محمد على باشا والى مصر . أمیال من فیلبي

  .التركي

  ومن ھناك إلى فیلبّي، "

  التي ھي أول مدینة من مقاطعة مكدونیة، 

  وھي كولونیة، 

  ]١٢". [ذه المدینة أیّامًافأقمنا في ھ

أول مدینة من : "المدینة الرئیسیة في مكدونیة، وقد عبر الإنجیلي لوقا عن ذلك بقولھ: فیلبي
، لھذا فقد اھتم القدیس بولس ورفقاؤه بھا، لأنھا إذا قبلت الإنجیل یمكن بسھولة "مقاطعة مكدونیة

سمیت باسم الإمبراطور . Dathos اسمھا القدیم كان داثوس. انتشاره في مدن مكدونیة الأخرى
كانت مدینة حربیة أكثر منھا . م. ق٣٥٧فیلیب الثاني والد الإسكندر الأكبر الذي جددھا سنة 

  . تجاریة لذلك كان عدد الیھود فیھا قلیلاً



اشتھرت فیلبي بأنھا كانت موقع عدة معارك أثناء الحروب الأھلیة للرومان، وبینھم وبین غیرھم، 
 وأنطوني، حیث قتل بروتس نفسھ في ھذا Brutusمعركة الحاسمة بین بروتس وفیھا تمت ال

  .الموقع

أي كانت تحت الرعایة الرومانیة مباشرة وللمواطنین فیھا حقوق وامتیازات رومانیة، : كولونیة
كأن لا یجلدون قط، ولا یُقبض علیھم إلا تحت شروط معینة، ومن حقھم رفع شكواھم من تحت 

تمتع سكانھا بحقوق سكان روما، ذلك لأن أغسطس . محلیین إلى الإمبراطور نفسھتحقیق الحكام ال
. م، فوھبھا ھذا الشرف٤٢قیصر المدعو اكتافیانوس سابقا انتصر فیھا بجیوشھ على أعدائھ سنة 

من الجانب السیاسي تعني أن القوانین فیھا ھي طبق الأصل من القوانین التي " كولونیة"وكلمة 
  .فسھا، أي أن فیلبي كانت روما مصغرةتسري في روما ن

  وفي یوم السبت خرجنا إلى خارج المدینة عند نھر، "

  حیث جرت العادة أن تكون صلاة،

  ]١٣". [فجلسنا وكنّا نكلم النساء اللواتى اجتمعن

كانت أماكن الصلاة تُقام خارج المدن حین یكون الیھود فقراء، عاجزین عن بناء مجمع داخل 
كانت الصلاة عند شواطئ الأنھار مستحبّة، ففي السبي . ونوا ممنوعین من بنائھالمدینة، أو یك
ویقول حزقیال النبي أنّھ كان عند نھر ). ١: ١٣٧مز..." (على أنھار بابل جلسنا: "یقول المرتّل

، وبرؤیا أخرى بجانب )٢: ٨دا (؛ ودانیال النبي تمتّع برؤیا عند نھر أولاي )١: ١حز (خابور 
  ).٤: ١٠دا (یم دجلة النھر العظ

غالبًا أُجبر الیھود على عدم إقامة مجمع داخل المدینة، فبنوا مكانًا صغیرًا لصلاة على حافة 
.  أي مصلى، غالبًا ما كانت بدون سقفproseuchoeالنھر، أشبھ بصالة اجتماع تسمى برسفطا 

ء أو بسبب كثرة وكان ھذا المبنى خارج أبواب المدینة على شاطئ النھر، إما طلبًا للھدو
ویبدو أنھ لم یوجد . استخدامھم للماء في الغسالات المطلوبة قبل الخدمات الدینیة وأثناء ممارستھا

سوى نساء یتعبدن في ھذا المبنى، أو اعتادت النساء على المواظبة على الاجتماع فیھا أكثر من 
  .الرجال فكانت شبھ مخصصة لھن

  عماد لیدیة وأھل بیتھا. ٦

  مع امرأة اسمھا لیدیة بیاعة أرجوان من مدینة ثیاتیرا،فكانت تس"

  متعبدة للَّھ،

  ]١٤". [ففتح الرب قلبھا لتصغي إلى ما كان یقولھ بولس

كانت تجارة الأرجوان بلا شك مربحة للغایة، فاللون الأرجواني كان یستخرج من صدف السمك، 
  ).١٩: ١٦؛ لو ١٨: ١إش (یرتدیھ الرؤساء والأغنیاء 

؛ كانت )١١: ١رؤ ( في آسیا الصغرى Akhisar موطن لیدیا، تدعى الآن اخیسار :ثیاتیرا
 ، Pergamumومیناؤھا المتاخم لھا ھو برجاموم. تشتھر بالصباغة كما یظھر من كتابات ھومر

  .والعلاقة بین فیلبى وثیاتیرا علاقة تجاریة كبیرة قائمة على شھرة ثیاتیرا في إنتاج الأصباغ



، لھا تقدیرھا بین الیھود، لھا أسرتھا وخدمھا، اقتدى أھل بیتھا بھا وقبلوا الإیمان كانت لیدیا أممیة
  .واعتمدوا معھا

كانت عظة القدیس بولس في صالة اجتماع فیلبي لھؤلاء النسوة أول عظة یقدمھا رسول من رسل 
وكان نھر . المسیح في أوربا؛ وكانت لیدیة أول امرأة تستضیف رسولاً في بیتھا في تلك المنطقة

  .جاجتیاس أول نھر تتقدس میاھھ بالمعمودیة لھا ولأھل بیتھا

  فلما اعتمدت ھي وأھل بیتھا، "

  :طلبت قائلة

  إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب، 

  فادخلوا بیتي وامكثوا،

  ]١٥". [فألزمتنا

الدتھم التي إذ آمنت اعتمدت في الحال، واعتمد معھا أھل بیتھا، فقد اعتمد أطفالھا على إیمان و
إذ اتسمت بحب الضیافة حثتھم على الإقامة في بیتھا . تتحمل مسئولیة تربیتھم في المسیح یسوع

  .بكونھا مؤمنة بالرب

v "انظروا إلى حكمتھا، كیف ألحت على الرسل، كیف كانت كلماتھا مملوءة تواضعًا ": فألزمتنا
  .وحكمة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  إخراج روح العرافة. ٧

  وحدث بینما كنا ذاھبین إلى الصلاة، "

  أن جاریة بھا روح عرّافة استقبلتنا،

  ]١٦". [وكانت تكسب موالیھا مكسبًا كثیرًا بعرافتھا

، فالتقت بھم جاریة بھا روح ]١٣ " [proseuchoeمصلى"كانوا ذاھبین إلى مكان للصلاة 
ناني مثل الموسیقى والشعر إلھ الفنون الجمیلة الیو.  وھو أحد أسماء أبوللوPythonعرافة 

والطب والبلاغة، كانوا یعتقدون أنھ مخترع الفنون، وكان مشھورا بأنھ ثالث ابن للإلھ جوبتر 
" الوسیط الروحي"، ربما الكاھن Delphi، لھ معبد خاص بھ وكاھن في دیلفي Latonaولاتونا 

دُعي . أنحاء العالمالوحید الذي لھ شھرة على مستوى المسكونة، یأتي إلیھ كثیرون من كل 
Pathonوقیل أنھ أرسلھ . ، لأنھم یعتقدون نھ ما أن ولد حتى أھلك بالسھام حیة تحمل ذات الاسم

لھ معابد على جبل  . Pythian Apollo؛ من ھنا صار اسمھ العامLatonaلیضطھد  أبوللو
 Tenedos وتیندوس Claros وكلاروس Delos وفي دلفي ودیلوس Parnassusبارناسوس 

في دلفي كانت كاھنة لعبدة تدَّعى بأن الوحي یحل علیھا، وكانت . ، وكانت عبادتھ مسكونیة.لخا
، ھكذا كانت العرافة مكسبًا Pythonتھیج بعنفٍ شدید أثناء حلول الوحي علیھا وكانت تدعى 

  .لربحٍ عظیمٍ، وكان الرسول بولس یتطلع إلى ھذا العمل أنھ شیطاني



  ھذه اتّبعت بولس وإیّانا،"

  :وصرخت قائلة

  ھؤلاء الناس ھم عبید اللَّھ العلي، 

  ]١٧". [الذین ینادون لكم بطریق الخلاص

لقد اتبعت القدیس بولس ومن معھ، ربما لأنھا ظنت أنھا تتنبأ لھم، فتنال منھم أجرة أو مدیحًا 
نھا لكن الرأي الأرجح أ. علنیًا؛ أو لأنھ إذ یسكنھا روح شریر خشي الروح أن یطرده من مسكنھ

تبدأ تنطق بما ھو حق لیس . أرادت الشھادة لھم حتى إذ یقبلوا شھادتھا علانیة تعود فتضل الناس
كما كانت الشیاطین تتبع . لحبھا في الحق ولا للكرازة بھ، ولكن كفخٍ لإسقاط سامعیھا في الضلال

لیلھم، ، لكي تتمكن فیما بعد من تض)٢٤: ١مر " (ھذا ھو قدوس االله: "السید المسیح صارخة
ھؤلاء الناس : "ھكذا تبع الروح النجس الذي في العرافة بولس الرسول ومن معھ وھو یصرخ

  ].١٧" [ھم عبید االله العلي الذین ینادون لكم بطریق الخلاص

v ٍلماذا نطق الشیطان بھذه الكلمات؟ ولماذا منعھ بولس؟ لأن الأول تكلم بخبثٍ، والثاني بحكمة .
فلو أن بولس قبل شھادتھ لخدع الشیطان الكثیر . ل من نفسھ موضع ثقةلقد أراد الشیطان أن یجع

لھذا قبل أن ینطق بما ھو ضد نفسھ حتى یؤسس . من المؤمنین، إذ صار مقبولاً بواسطة بولس
  .ھكذا فإن الشیطان نفسھ كان یُعد ما ھو للدمار. بعد ذلك ما ھو لحسابھ

v بھذا ظن أنھ . راد ھنا أن یقوم بدور ریائيلقد رأى الشیطان أنھما قد صاروا مشھورین، فأ
ولكن إن كان المسیح لم یقبل شھادة إنسان . یُسمح لھ أن یبقى في الجسد مادام یبشر بنفس الأمور

" التسبیح لا یلیق بفم الخاطي. "، قاصدًا یوحنا، فكم بالأولى لا یقبل شھادة شیطان)٣٤: ٥یو (
إذ لم یعملوا . ھو لیس من البشر بل من الروح القدسفإن ھؤلاء یبشرون ما ). ٩: ١٥ابن سیراخ (

  .بروح الافتخار

v ١مر (نحن نعرف من أنت، قدّوس اللَّھ؟ : ألا یدعو شیطان ما اسم اللَّھ؟ ألم تقل الشیّاطین :
؟ لقد فعلوا ھذا وھم تحت "ھؤلاء الرجال ھم خدّام اللَّھ العليّ: "ألم یقولوا لبولس) ٣٤: ٤؛ لو ٢٤

  .وا ھذا فقط تحت الضغط، ولیس بإرادتھم، ما كانوا یفعلون ھذا دون ھزیمتھمالعذاب، فعل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وكانت تفعل ھذا أیّامًا كثیرة، "

  فضجر بولس والتفت إلى الروح،

  أنا آمرك باسم یسوع المسیح أن تخرج منھا، : وقال

  ]١٨". [فخرج في تلك الساعة

أن یظن السامعون أنھ موافق على شھادتھا لھم، كما حزن من ضجر منھا الرسول بولس إذ خشي 
  .أجل العرافة نفسھا أنھا مُستعبده لروحٍ شریرٍ یحركھا كما یشاء، ویضلل من یستمع إلیھا



. في أیام الإمبراطوریة الرومانیة كان كثیرون یعتقدون في الوحي الذي یحل على كاھنات أبوللو
فكان لا بد . القادمین الذین یسیرون وراء ھذا الضلالوكانت الھیاكل في كل موضع تزدحم ب

  .للمسیحیة أن تكشف ھذا الضلال، حتى وإن بدا البعض أنھم یتنبأون أو یشھدون للحق إلى حین

خروج الروح الشریر كان علامة على السلطان الذي یحملھ الرسل من االله، وقوه اسم یسوع 
  .المسیح الذي لا یحتملھ عدو الخیر

فإن كنت أنا ببعلزبول أخرج : " على قول السیّد المسیحالقدیس كیرلس الكبیرفي تعلیق 
كان التلامیذ الطوباویّون یھودًا، وأبناء : [یقول) ١٩: ١١لو " (الشیاطین، فأبناؤكم بمن یُخرجون؟

الیھود حسب الجسد، لكنّھم نالوا سلطانًا من المسیح على الأرواح الشرّیرة ویحرّرون من تملّكوا 
فإن بولس نفسھ أیضًا مرّة أمر الروح الشرّیر ". باسم یسوع المسیح: "م باستدعاء الكلماتعلیھ

  ].١٨" [أنا آمرك باسم یسوع المسیح أن تخرج منھا": بسلطان رسولي

v  حقا إن الشیاطین تؤذي الذین یخافون منھا، الذین لا تحمیھم ید االله القویة العالیة، الذین لم
 لكنھم یخشون الأبرار، أي الذین یعبدون االله، والذین یستحلفونھم باسمھ أن .یرتبطوا بسرّ الإیمان

فإنھم یُضربون بكلماتھم كما بجلدات، وأحیانا یكفي مجرد ذكر . یفارقوا الأجسام التي سكنوھا
  .أسمائھم فیرتعبون

  الأب لكتانتیوس

  بولس وسیلا في السجن

  فلما رأى مُوالیھا أنھ قد خرج رجاء مكسبھم، "

  ]١٩". [سكوا بولس وسیلا وجرّوھما إلى السوق إلى الحكامأم

لم یكن یشغل موالیھا معرفة الحق الإلھي، إنما تشغلھم المكاسب المادیة، فإن محبة المال تعمي 
. قلوب البشر عن رؤیة الحق وقبولھ، بل تحولھم إلى مقاومة الحق، وتملأ قلوبھم كراھیة وسخطًا

لاد من یقاومون الإیمان المسیحي مع إدراكھم عقلیًا أنھ حق، لكنھم إلى یومنا ھذا نجد في بعض الب
روى لي أحد الأحباء وھو صدیق . یفعلون ھذا بغیة المكاسب المادیة ونوال كرامة من الجھلاء

لشخص غیر مسیحي كاتب لھ شھرتھ، كثیرًا ما كان یكتب ضد الإیمان المسیحي مع صداقتھ 
بھذا الھجوم یسرع الكثیرون إلى شراء :" ذا الصدیق أجابھلكثیر من المسیحیین، ولما سألھ ھ

  ."الجریدة

v  لقد فضلوا أن ! یا لھم من وثنیین قساة. المال ھي أصل كل الشرور) محبة( في كل موضع
  .تبقى الجاریة ممسوسة بالشیطان لكي یربحوا مالاً بواسطتھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :وإذ أتوا بھما إلى الولاة قالوا"

  ھذان الرجلان یبلبلان مدینتنا، 

  ]٢٠". [وھما یھودیّان



جاءوا بھما إلى الوالي العسكري، ففیلبي كمستعمرة رومانیة یمارس الضباط العسكریون إدارة 
  .الشئون العسكریة والمدنیة في نفس الوقت

دینة قدموا اتھامًا ضد الرسولین أنھما مثیرا شغب وضد الشعب، وكأن ما یشغلھم ھو سلام الم
ھكذا یرون في القوة الإلھیة والعمل المقدس مقاومة . وھدوءھا، والغیرة على قوانین الدولة

  .ھذا الإتھام لا یزال یُقدم كل یوم ضد المؤمنین الحقیقیین في بلاد كثیرة. للسلطات وكسرًا للقوانین

  وینادیان بعوائد لا یجوز لنا أن نقبلھا،"

  ولا نعمل بھا،

  ]٢١ [".إذ نحن رومانیّون

الاتھام الثاني ضد الرسولین أنھما یقدمان عادات دینیة جدیدة غریبة عن العادات الرومانیة، أي 
أظھر ھؤلاء الموالین لروح العرافة أنھم . یقدمون دینًا جدیدًا لا تعترف بھ القوانین الرومانیة

  .ب الدینیةغیورون على العبادة الرومانیة والیھودیة، مع أن ما یشغلھم حقیقة ھو المكاس

كان : "العلامة ترتلیانیقول . لم تسمح القوانین الرومانیة بالعبادة لآلھة جدیدة لم یقرھا القانون
  ".senateیوجد قانون أنھ لا یجوز تقدیس إلھ ما لم یقره مجلس الشیوخ 

لیس ": كما أخفى الیھود ما في قلوبھم فاتھموا السید المسیح بأنھ یود أن یقیم نفسھ ملكًا، صارخین
، ھكذا فإن ھؤلاء )١٤، ١٢: ١٩یو " (من یجعل نفسھ ملكًا یتكلم ضد قیصر: لنا ملك إلا قیصر

الرومانیین لم یكشفوا ما في قلوبھم، فلم یقولوا بأن ھؤلاء قد اخرجوا الشیطان من الجاریة، لئلا 
  .ن المدینةیحسبوا أشرارًا، إنما اتھموھما بأنھما یغّیران عوائدھم كرومانیین، وأنھما یبلبلا

  فقام الجمع معًا علیھما، "

  ومزق الولاة ثیابھما، 

  ]٢٢". [وأمروا أن یُضربا بالعصي

واضح أن موالي العرافة استطاعوا أن یثیروا جمھورًا كبیرًا وشغبًا ضد الرسولین وبطریقة غیر 
  ].٣٧[شرعیة، وقد احتج الرسول بولس على ذلك لأنھ إجراء غیر قانوني 

  . یُعرى المجرم قبل جلده أو ضربھ بالعصيكانت العادة أن

  فوضعوا علیھما ضربات كثیرة،"

  وألقوھما في السجن،

  ]٢٣". [وأوصوا حافظ السجن أن یحرسھما بضبطٍ

 أو الجلاد، كعقوبة عامة بین الرومان أن یضرب الشخص بالعصي lectorكان ھذا عمل اللكتور 
  ).٢٥: ١١ كو ٢(ثلاث مرات 



 ٣٩ جلدة، لھذا كانت العقوبة غالبًا لا تتعدي ٤٠ة تمنع العقوبة بأكثر من كانت الشریعة الیھودی
جلدة حتى إن حدث خطأ في جلده لا یكون الشخص منفذ العقوبة قد كسر الشریعة، أما بالنسبة 

ھذا ما عبَّر عنھ الرسول بأنھ ضرب فوق . للرومان فالقانون لا یضع حدودًا لعدد الضربات
  ).٢٣: ١١ كو ٢(الحدود 

  وھو إذ أخذ وصیة مثل ھذه، "

  ألقاھما في السجن الداخلي، 

  ]٢٤". [وضبط أرجلھما في المقطرة

ھذا السجن غالبًا ما . كان المجرمون الخطیرون یُلقون في السجن الداخلي لضمان عدم ھروبھم
وُضعت أرجلھما في مقطرة، بین قطعتین من . یكون مملوء بالقاذورات وغیر صحي ومظلم

لا یقدرا على المشي، وغالبًا ما یربط الشخص بطریقة یضطر بھا أن ینام على الخشب حتى 
استخدام المقطرة قدیم للغایة . ظھره الذي یمتلئ بالجراحات بسبب الضرب، فیعاني من آلام أشد

یرى البعض أنّھا قطعة خشبیّة على شكل برواز، حیث یوجد بھا فتحتان تُثبت ). ٢٧: ١٣أي (
وُجدت أكثر من مقطرة قدیمة بھا خمس . نا مبتعدتین عن بعضھما البعضفیھما القدمان لیكو

  .فتحات تثبّت فیھا القدمان والرجلان والرأس

  . أداة تشبھ المقطرة تستخدم، لكن تترك الرأس حرّة دون تثبیتCeylonیوجد حالیًا في سیلان 

  إیمان حافظ السجن. ٩

  ونحو نصف اللیل كان بولس وسیلا یصلّیان،"

  ن اللَّھ، ویسبحا

  ]٢٥". [والمسجونون یسمعونھما

وسط مثل ھذه الآلام لم یكن ممكنًا للذین في السجن الداخلي أن یناموا، فكانت صرخاتھم تدوي 
من الآلام الشدیدة، أما ھذان المسجونان فكانا یرتلان ویسبحان االله بروح التھلیل والفرح، تسندھما 

قیقي، شریك ملك الملوك في آلامھ وصلبھ، یجد لذة وسط فالمؤمن الح. نعمة االله الفائقة للطبیعة
  .الألم أعظم ممن یجدھا ملك أو إمبراطور أو رئیس على عرشھ

لم یكن ممكنًا للسجن بظلمتھ وقذارتھ وأوحالھ، ولا للقیود والمقطرة ولا للجراحات التي ملأت 
ى أشبھ بسماء، فتحول السجن إل. جسمي بولس وسیلا أن تنزع عنھما روح الفرح والتھلیل

والرسولان إلى طغمة ملائكیة مسبحة الله، فاھتزت لھما السماء وتزلزلت الأرض وتزعزعت 
أھم خدام : "تحولت الآلام إلى أغنیة مفرحة حیث یترنم الرسول في مجد داخلي. أساسات السجن

ن المسیح، أقول كمختل العقل، فأنا أفضل، في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجو
  ).٢٣: ١١ كو ٢" (أكثر، في المیتات مرات كثیرة

v  ماذا یمكن أن یعادل ھاتین النفسین؟ ھذان الرجلان قد جُلدا وتقبلا ضربات كثیرة وأُسيء
التعامل معھما، كانا في محنة، ألقیا في السجن الداخلي، موضعین في مقطرة، ومع ھذا كلھ لم 

لا ترون بركات المحن؟ أما نحن ففي أسرة ناعمة، لیس أ. یسمحا لنفسیھما أن یناما بل سھرا باللیل



لم یكن ممكنًا لطاغیة النوم أن یتسلط علیھما، ولا الشعور بالألم ... ما یرعبنا، نقضي اللیل نیامًا
لا بل ھذه كلھا ھي . أن یحنیھما، ولا الخوف من الشرور أن یطردھم إلى حالة اكتئاب یائسة

  . بھجة فائقةبعینھا جعلتھما یقظین، ومملوئین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

. ھكذا أعلن الرسولان عملیًا أن سعادة الإنسان مصدرھا قلبھ، حیث یسكن االله ویقیم ملكوتھ فیھ
كما أعلنا أنھ لن یقدر إنسان ما أو قوة ما معادیة ان تحطم سلام المؤمن الحقیقي؛ قد یمارس 

  .تقدر قوة ما أن تحنیھاالأشرار ضغوطًا شدیدة على جسده، أما نفسھ فما 

 ھاجم حیاة Vigilantiusاھتمت الكنیسة بممارسة السھرات الروحیة، إلا أن فیجیلانتیوس 
السھر، وقضاء لیالٍ للسھر یكرمون فیھا رفات الشھداء والقدیسین في الرب، مع أن اسمھ معناه 

  ".الساھر"

v یأخذ موقفًا مضادًا لاسمھوھو في ھذا بالتأكید . تخبرني بأن فیجیلانتیوس یشجب السھر .
ماذا، أما قدرتم أن تسھروا معي ساعة : "الساھر یود أن ینام، ولا یرید أن یسمع كلمات المخلص

-٤٠: ٢٦مت " (حقا الروح قوي والجسد ضعیف. واحدة؟ اسھروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة
مز " (ام عدلكفي نصف اللیل أقوم وأشكرك على أحك: "وفي موضع آخر یسبح النبي). ٤١
، وكیف )١٢: ٦لو(نقرأ أیضًا في الإنجیل كیف قضى الرب لیالٍ كاملة في الصلاة ) ٦٢: ١١٩

أن الرسولین عندما وُضعا في السجن حفظا السھر اللیل كلھ، مرنمین مزامیرھما، حتى تزلزلت 
:  بولسیقول). ٣٨- ٢٥: ١٦أع (الأرض، وآمن حافظ السجن، والولاة والمواطنون امتلأوا رعبًا 

في أسھار "وفي موضع آخر یتحدث عن نفسھ أنھ ). ٢: ٤كو " (ثابروا على الصلاة واسھروا"
لینم فیجیلانتیوس إن كان في ذلك مسرتھ ویغط نومًا، فیھلكھ مھلك ). ٢٧: ١١ كو ٢" (كثیرة

: ١٢١مز ". (ھوذا حافظ إسرائیل لا ینعس ولا ینام: "لكننا لنقل نحن مع داود. مصر والمصریین
قم : "وإن كان بسبب خطایانا ینام، فلنقل لھ). ١٣: ٣راجع دا " (لیأت إلینا القدوس الحارس) " ٤

یا سید، خلصنا، : "وعندما تُلطم سفینتنا بالأمواج لنیقظھ قائلین) ٢٣: ٤٤مز " (یا رب لماذا تنام؟
  ).٢٤: ٨ ؛ لو ٢٥: ٨مت " (فإننا نھلك

   القدیس جیروم

لا یبالي قط لا بالمجد ولا . كشخصٍ یسكن وحده على الأرضمن ینجذب بنار المسیح یصیر 
لن تحركھ التجارب والجلدات والسجون، بل یكون كمن یتعذب في جسم لیس لھ، أو كمن . بالھوان

إنھ یسخر تمامًا بملذات ھذه الحیاة، ولا یشعر باللذة، كأنھ جثة بلا ). للآلام(لھ جسم بلا إحساس 
إلى اللھیب بل تھرب منھا، ھكذا فإن أھواء الروح لا تتجاسر أن وكما لا تذھب الھوام . إحساس
  .تقاومھ

v مثل حدید محمي بالنار . بولس مواطن السماء، عمود الكنیسة، ملاك أرضي، كائن سماوي
  .صار كلھ متوھجًا ھكذا التھب بولس بالحب، فصار الحب نفسھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  في : "قال المرتل... كما كتب لتعلیمنا عن بولس وسیلایلزمنا أن نصلي في نصف اللیل
  ".نصف اللیل كنت استیقظ وأسبحك على أحكام عدلك



  القدیس باسیلیوس الكبیر

v  بینما نحن ممنوعون من )٨: ٢ تي ١؛ ١٧: ٥ تس ١، ١٨: ٦أف (كیف نصلي في كل حین ،
یحت لنا فرصة أو ؟ نصلي في أي موضع یعني كلما أت)٦، ٥: ٦مت (الصلاة في مكان عام 

ھذا ما فعلھ الرسولان اللذان كانا في موضع یسمعھ المساجین، . وُجدت ضرورة نحسبھا مناسبة
إذ كانا یصلیان ویسبحان االله، ولم یُحسب ھذا مخالفًا للوصیة، ولا ما فعلھ بولس وھو في السفینة 

  ).٣٥: ٢٧أع (في حضور الكل إذ قدم شكرًا الله 

  العلامة ترتلیان

  بغتة زلزلة عظیمة حتى تزعزعت أساسات السجن،فحدث "

  فانفتحت في الحال الأبواب كلھا، 

  ]٢٦". [وانفكّت قیود الجمیع

بینما ارتفع قلبا الرسولین إلى السماء لیتمتعا بالسید المسیح الممجد، یشاركان ملائكتھ تسابیحھم 
لم یجد . بأولاد االلهلھ، إذا بالأرض تتزلزل تحت قدمیھما كما في رعب مما یفعلھ الأشرار 

  .الرسولان من یدافع عنھما، فانطلقت الطبیعة تشھد لھما

كان حدوث الزلزلة العظیمة إشارة إلى حضرة االله الذي تتزلزل أمامھ الجبال، فإن كان الرسولان 
  . قد سُجنا في الحبس الداخلي وقیدت أرجلھما، فإن إلھ السماء والأرض یعلن حضوره ومعیتھ لھما

تم ھذا . مكنًا للأبواب أن تُغلق أمام العنایة الإلھیة، ولا للقیود أن تمسك برجال االله الأتقیاءلم یكن م
  .كلھ لكي یُنجح االله طریق الرسولین فیشھدا لھ أمام السجان والمساجین

v  إن كنا نصلي . فإننا نفتح لأنفسنا لا سجنًا بل السماء). الصلاة اللیلیة(لیتنا نحن أیضًا نفعل ھذا
یوجد أیضا سجن في ). ١٧: ٥یو (إیلیا أغلق السماء وفتحھا بالصلاة . كننا أن نفتح السماءیم

لنصلي ). ١٩: ١٦مت " (ما ربطتموه على الأرض یكون مربوطًا في السماء: "یقول. السماء
لیت الأرملة تقنعنا، لیت ذاك الصدیق . فإن ھذه الصلوات تحل الخطایا. باللیل، فنحل ھذه القیود

لیقنعنا كرنیلیوس ). ٥: ١١لو (ا، ھذا الذي یأتي في ساعة غیر متوقعة باللیل ویصمم قارعًا یقنعن
ولكن التي ھي : "لیقنعنا بولس القائل). ٤: ١٠أع " (صلواتك وصدقاتك صعدت أمام االله: "إذ قیل

" رابالحقیقة أرملة ووحیدة فقد ألقت رجاءھا على االله، وھي تواظب الطلبات والصلوات لیلا ونھا
أن (إن كان یتحدث ھكذا عن الأرملة، المرأة الضعیفة، كم بالأكثر یلیق بالرجال ).٥: ٥ تي١(

. لنقم في اللیل، وإن كنت لا تقیم صلوات كثیرة، فلتقم صلاة واحدة بیقظة)... یسھروا في الصلاة
جر، وإن كانت لیست في منتصف اللیل، فلتكن في بدء الف. ھذا یكفي، لست أطلب أكثر من ھذا

لا تسمح لھ أن یعبر في خمول، بل رده . لتظھر أن اللیل لیس فقط للجسد وإنما للنفس أیضًا
  .لسیدك، بل بالأحرى سیرتد النفع إلیك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولما استیقظ حافظ السجن،"

  ورأى أبواب السجن مفتوحة، 



  استل سیفھ وكان مزمعًا أن یقتل نفسھ، 

  ]٢٧". [د ھربواظانًا أن المسجونین ق

لم یتطلع الرسولان إلى ھذا الحدث كأمرٍ إلھيٍ بالھروب من السجن، بل كفرصة رائعة یقدمھا االله 
لم یكن یتخیل السجان أن سجینًا ما یبقي في زنزانتھ وقد تزلزلت الأرض . للعمل الكرازي

، فالحل الوحید لا مفر لھ من الھروب من المسئولیة. وانفتحت كل الأبواب وانفكت قیود الجمیع
والعجیب أن فیلبي كأرض لمعارك كثیرة شھدت انتحار كثیر من القادة عندما حل ! ھو الانتحار

 وكثیر من أصدقائھما، إذ سقط كل منھم Cassius وكاسیوس Brutusبھم الخطر، مثل بروتس 
عن قلوب ھذا التصرف الذي كان منتشرًا نزعتھ المسیحیة . على سیفھ، وأنھوا حیاتھم بالانتحار

  .المؤمنین، إذ لا یجوز للإنسان أن ینتحر مھما كانت الظروف

كان من تقلید الشرف الروماني أن السجان الذي یخفق في ضبط سجنھ لا ینتظر التحقیق والسقوط 
  .تحت العقوبة بل یقضي على نفسھ بیده

ذ ظن الحارس حسب القانون الروماني إذا ھرب سجین ینفّذ الحكم الصادر ضدّه على الحارس، وإ
فیحسب موتھ بیدیھ أفضل . أن بعض المساجین قد ھربوا، فھذا معناه أنّھ سیقع تحت عذابات كثیرة

  .من موتھ مع تعذیبات

  :فنادى بولس بصوت عظیم قائلاً"

  لا تفعل بنفسك شیئًا ردیًا،

  ]٢٨". [لأن جمیعنا ھھنا

، فإنھ لا یقدر "نفسك شیئًا ردیًالا تفعل ب: "ھذه ھي صرخة الإیمان المسیحي لكل بشر في العالم
ارفع یدك ولا تضرب بالسیف ذاتك، فإن االله یطلب حیاتك . أحد أن یؤذیك ما لم تؤذِ أنت نفسك

  .الفضلى ومجدك الأبدي

صرخ وسط ظلمة السجن، . نادى القدیس بولس بصوتٍ عظیمٍ لأن حافظ السجن كان بعیدًا عنھ
  .أن یفعلھ بنفسھ، أدرك ما في فكر حافظ السجنوھو یرى بعیني قلبھ ما یرید حافظ السجن 

  فطلب ضوءًا،"

  واندفع إلى داخل، 

  ]٢٩". [وخرّ لبولس وسیلا وھو مرتعد

في الیونانیة بصیغة الجمع، ربما لأن حافظ السجن طلب من مساعدیھ أن " ضوء"جاءت كلمة 
  .یأتوا بمشاعل كثیرة، ویذھب كل منھم في اتجاه للتحقق من الأمر

 رعب إلى السجن الداخلي، فقد دُھش كیف لم یتحرك مسجون واحد من زنزانتھ بالرغم انطلق في
ھذا ومما أدھشھ سلام قلبي الرسولین . من حدوث الزلزلة العظیمة وانفتاح جمیع الأبواب

حسبھما رجلي االله القدیسین، فسجد . وبشاشتھما وتھلیلھما بالرب، فأدرك أنھما في حضرة االله
  .أمامھما مرتعبًا



  : ثم أخرجھما وقال"

  ]٣٠" [یا سیدي، ماذا ینبغي أن أفعل لكي أخلص؟

  .، وھو لقب یُقدم للسادة وأصحاب العبید"یا سیدي: "تحدث معھما في وقارٍ شدیدٍ

لقد أدرك أنھما حتمًا . لم یكن یشغلھ خلاصھ الزمني وموقفھ أمام السلطات، وإنما خلاصھ الأبدي
.  رعایتھ وحمایتھ، قادران عن الكشف عن طریق الخلاصرسولا االله الحقیقي، وأنھما تحت

اكتشف حافظ السجن انھ خاطئ، ومحتاج إلى خلاص من خطایاه، وأنھ ضعیف لا سلطان لھ 
  .بالرغم من مركزه المرعب

السجان یدرك ضعفھ الشدید وعجزه حتى عن . السجان في رعب، والمسجونان في سلام داخلي
ن تحت جناحي االله، الأرض تتزلزل لأجلھما، والأبواب حمایة نفسھ، والمسجونان یستظلا

  !الحدیدیة تنفتح أمامھما، والقیود تتساقط

v  وما حدث ھنا؟ ھناك ) إخراج الشیطان من الجاریة(ألا تلاحظوا ما حدث في الحالة السابقة
ھنا مجرد أظھرا . ، فطُرحا في السجن لأنھما حرراھا من الروح)شریر(فتاة تحررت من روح 

وانحل نوعان من القیود، فأشعل السجان . بواب مفتوحة فانفتحت أبواب قلب حارس السجنالأ
: ولم یسأل. واندفع إلى داخل وخرّ أمامھما. النور الحقیقي، لأن النور الذى في قلبھ كان مشرقا

  "؟ماذا ینبغي أن أفعل لكي أخلص: "بل في الحال سأل" كیف حدث ھذا؟"

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  آمن بالرب یسوع المسیح، : فقالا"

  ]٣١". [فتخلص أنت وأھل بیتك

قدم توجیھًا واضحًا وبسیطًا وفعالاً، وھو الإیمان بربنا یسوع المسیح، كبدء انطلاق وأساس حي 
والعجیب أنھ یطلب منھ أن یؤمن فیخلص ھو وأھل بیتھ، فإنھ إذ یقبل الإیمان . لكل عبادة وسلوك

، ویكون الاثنان مسئولین على أولادھما، إذ یقدما لھم الإیمان الحي یكون لھ أثره على زوجتھ
  .العملي خلال تربیتھما لھم

  ]٣٢". [وكلّماه وجمیع من في بیتھ بكلمة الرب"

  .تحدث الرسول مع كل أھل بیتھ الكبار والصغار، فالخلاص مُقدم للجمیع بلا تمییز

  فأخذھما في تلك الساعة من اللیل، "

  جراحات، وغسلھما من ال

  ]٣٣". [واعتمد في الحال، ھو والذین لھ أجمعون

مع كل ما صنعھ االله من عجائب لیتمجد في رسولیھ بولس وسیلا، من أجلھما زلزل الأرض، 
وفتح أبواب السجن، وحل القیود من الجمیع، وعمل في قلب حافظ السجن وأھل بیتھ، إلا انھ ترك 

لعل االله أراد أن یثبت الرسولین في تواضعھما، . االجراحات في جسمیھما تحتاج إلى من یغسلھ



ترك االله الجراحات لكي ینال . فلا یظنا بسبب ھذا كلھ أنھما لیسا في حاجة إلى خدمة حافظ السجن
  .حافظ السجن بركة خدمة الرسولین

رأینا قبلاً كیف أن الخرق والمآزر التي على جسم الرسول بولس كانت تشفي المرضي وتخرج 
الشریرة بقوة السید المسیح، بینما بقي الرسول نفسھ مریضًا ولم یشفھ الرب، بل حتى الأرواح 

وما أعجب حكمتھ ! ما أبعد أحكام االله. تلامیذه الأخصاء مثل تیموثاوس وغیره لم یكن یشفیھم
وحبھ لخلاص كل نفس، فھو یخشى على الرسول من الكبریاء، فیحفظھ دومًا في تواضعٍ 

  !وانسحاقٍ

  عدھما إلى بیتھ، ولما أص"

  قدم لھما مائدة،

  وتھلّل مع جمیع بیتھ، 

  ]٣٤". [إذ كان قد آمن باللَّھ

سر فرحھم أنھم قبلوا الإنجیل، ". تھلل مع جمیع بیتھ"تمتع السجان بأھم ثمار الروح، أي الفرح، 
  .الأخبار السارة، وتمتعوا بالبنوة الله خلال العماد

v  مع أنھ " تھلل"قیل . أطعمھما، فاقتات ھو.  من خطایاه، واغتسل ھو)من جراحاتھما(غسلھما
  .لم یوجد ھناك سوى كلمات ورجاء صالح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 أن إیمان السجان وأھل بیتھ بھذه الصورة الرائعة ھي معجزة القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
 القدس الفائق في حیاة إنھ عمل الروح. أعظم من الزلزلة وفتح أبواب السجن وخروج الرسولین

  .الإنسان

v  من ھو أردأ من السجان، من ھو أكثر منھ قسوة قلب، من ھو أكثر منھ توحشا؟ لقد أكرمھما
  ..لیس لأنھ صار في آمان وتھلل، بل لأنھ آمن باالله. بكرامة عظیمة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  إطلاق الرسولین. ١٠

  :ن، قائلینولما صار النھار أرسل الولاة الجلادی"

  ]٣٥". [أطلق ذینك الرجلین

ماذا حدث للولاة حتى أرسلوا في الصباح یطلبون من السجان أن یطلق الرسولین؟ ھل رأوا رؤى 
  تحذرھم من تصرفاتھم ھذه معھما؟

لعلھم سمعوا عن الزلزلة وما تبعھا من أحداث، وأثر ذلك على الشعب، فأراد الولاة أن یظھروا 
أو لعلھم خشوا غضب الآلھة، لأن الرومان كانوا .  تھلل بعمل االله العجیباھتمامھم بالشعب الذي



یتطلعون إلى الزلازل كعلامة من علامات غضب االله، فما حدث ھو أشبھ بإنذار سماوي موجھ 
  .إلیھم

  فاخبر حافظ السجن بولس بھذا الكلام،"

  أن الولاة قد أرسلوا أن تُطلقا، 

  ]٣٦". [فاخرجا الآن، واذھبا بسلام

واضح أن الرسولین بعد أن عمدا حافظ السجن وأھل بیتھ، وأكلا طعامًا عنده، وتھلل الكل، أنھما 
بإرادتھما عادا إلى السجن، ربما لكي لا یسببا متاعب لحافظ السجن، ولیعلنا أنھما لا یخشیان 

  .السجن

  :فقال لھم بولس"

  ضربونا جھرًا غیر مقضي علینا،

  ونحن رجلان رومانیان، 

  .ا في السجنوألقون

  فالآن یطردوننا سرًا، 

  ]٣٧". [كلاّ بل لیأتوا ھم أنفسھم ویخرجونا

  :أشار الرسول إلى ثلاثة أمور مخالفة للقانون

  .كان ضربھما مخالفا للقانون الروماني. ١

  . أن الضرب كان جھرًا، بغیة وضعھما في خزي وعار أمام الشعب. ٢

  .سُجنا دون أیة محاكمة. ٣

طن روماني وضربھ، وعدم إعطائھ فرصة للمحاكمة والدفاع عن نفسھ ثلاثة جرائم كان تقیید مُوا
 یمنع ضربھم؛ یقول Porcian law یمنع تقییدھم، وقانون Valerial lawالقانون . ضد القانون

أنّھ كسر للقانون أن یقیّد مواطن روماني، وشرّ  "Oration against verresشیشرون في مقالھ 
  ".ن أن یُحكم على شخص لا یُسمع لھأن یُجلد، ولا یمك

مع ما اتسم بھ الرسول من شوق لمشاركة السید المسیح آلامھ، وفرحھ بذلك مع تواضعھ 
أراد أن یعلن حق المؤمن في المطالبة بحقوقھ القانونیة دون أن یتسلل على قلبھ ووداعتھ، لكنھ 

  . أو كراھیة أو حب انتقام لظالمیھأي غضب

 أن الرسول طلب ذلك لیس لرد كرامتھما، وإنما لكي لا یُساء إلى ذھبي الفمالقدیس یوحنا الیرى 
  .السجان، ولا إلى لیدیة التي استضافتھما



v فقد احتمل ما احتملھ التلامیذ من . احتمل الرسول بولس اللطم على الخد الأیمن ثم الأیسر
بعد ذلك قدم الخد ). الأیمنأي احتمل اللطم على الخد (تعییر بسبب اسم المسیح الذي دُعي علیھم 

فعندما أعلن عن جنسیتھ ). ٣٧:١٦جنسیتھ الرومانیة أع (الأیسر مضحیًا بأمجاده العالمیة 
بل بالعكس كان بولس یعلن . الرومانیة لم یكن یقصد بذلك الافتخار أو الانتقام ممن أساءوا إلیھ

تھ لخلاص نفوس ھؤلاء الذین عن رومانیتھ لتھیئ لھ فرصة للحدیث عن المسیح، معلنًا بذلك محب
  .أكرموه لأجل رومانیتھ وأھانوه لأجل مسیحیتھ

  القدیس أغسطینوس

  فأخبر الجلادون الولاة بھذا الكلام،"

  ]٣٨". [فاختشوا لمّا سمعوا أنھما رومانیان

خاف الولاة لأنھم یعلمون ما ھي عقوبة الشخص، مھما كان مركزه، إن عاقب إنسانًا رومانیًا 
  .ن الدولة الرومانیة، فقد تبلغ إلى الإعدام ومصادرة أموالھبخلاف قانو

 بعض الرومانیین نزع الإمبراطور كلودیوس عنھم الحریة Rhodesإذ صلب أھل رودس 
  .وجعلھم عبیدا

  فجاءوا وتضرعوا إلیھما وأخرجوھما،"

  ]٣٩". [وسألوھما أن یخرجا من المدینة

 یخرجا من السجن، ویطلبون منھما أن یتركا في مذلة جاء الولاة یتضرعون إلى الرسولین أن
طلبوا منھما ترك المدینة . فعلوا ھذا لیؤكدوا لھما أنھم لم یكونوا یعلموا أنھما رومانیان. المدینة

  .خشیة حدوث شغب یعرض حیاتھما للخطر

  فخرجا من السجن، "

  ودخلا عند لیدیة،

  فأبصرا الإخوة،

  ]٤٠". [وعزّیاھم ثم خرجا

  .ودخلا بیت لیدیة لیعزیا المؤمنین، وبھذا بدأ تأسیس الكنیسة في فیلبيخرجا من السجن 

   

  ١٦من وحي أع 

  ھب لي في وادي الدموع

  !تھلیل السمائین



v أسمح لي بروحك القدوس أن أرافق الرسول رحلتھ.  

  . في غیرتھ المتقدة یدفع كل مؤمن للعمل

  لا یستھن بحداثة شاب طاھر، 

  . ولا یستخف بموھبة مؤمن ما

v  ،لم یشغل نفسھ بالمناقشات الغبیة  

  مكتفیًا أن یقدم القرارات الكنسیة، 

  .ویتفرغ ھو للعمل الإیجابي لكسب كل نفسٍ

  لیس من أمر مھما بلغت أھمیتھ، 

  . أسمىَ من جذب نفس للتمتع ببھجة خلاصك

v  ،لیقودني روحك الناري  

  .یفتح ویغلق باب العمل حسب حكمتھ الإلھیة

  .ھ للعمل على لسان كل إنسانٍ أستمع إلى ندائ

v لتكن كل نفس ثمینة قي عیني .  

  .لا أتجاھل من كان غنیًا كلیدیة بائعة الأرجوان

  .ولا أستخف بجاریة ملكھا روح عرافة

v  ماذا یقدم لي وادي الدموع؟  

  !ضیق ومرارة بلا سبب

  ! لكنك تحول لي وادي الدموع إلى عربون السماء

v  الجلدات أن تكتم جراحات القلبلم یكن ممكنًا لجراحات!  

  .ولا للقیود والمقطرة أن تعوق النفس عن ارتفاعھا إلیك

  .ولا عنف السجان أن یسحب البصیرة عن غنى رأفاتك

v  ،تھلل قلبا بولس وسیلا  

  . وانفتح فمھما للتسبیح في منتصف اللیل



  .نسى المساجین آلامھم لیستمعوا للصوت الملائكي

  .یل المسجونینوتھللت السماء مع تھل

  !وتزلزلت أساسات السجن

v  ،انفتحت أبواب السجن الحدیدیة  

  وسقطت القیود من كل المساجین، 

  ! واضطرب قلب حافظ السجن العنیف

  تُرى ماذا حدث؟ 

  . تحول السجن كما إلى سماء

  ! وانحنى السجان یطلب خلاصًا أبدیًا

  . تمتع مع أھل بیتھ بالمیلاد الجدید

  ! ا مكانًا في أسرتھووجدت البھجة لھ

v یا للعجب !  

  ! الحكام یطلبون من المسجونین أن یخرجا

  !والمسجونان لا یشغلھما سوى خروج كل نفس من حبسھا

  ھكذا تمتع الرسولان بعربون السماء 

  !وتحول وادي الدموع إلى شركة السمائیین

امراة یھودیة مؤمنة و  ثم وصل الى دربة و لسترة و اذا تلمیذ كان ھناك اسمھ تیموثاوس ابن ١
  لكن اباه یوناني

   و كان مشھودا لھ من الاخوة الذین في لسترة و ایقونیة٢
 فاراد بولس ان یخرج ھذا معھ فاخذه و ختنھ من اجل الیھود الذین في تلك الاماكن لان الجمیع ٣

  كانوا یعرفون اباه انھ یوناني
ایا التي حكم بھا الرسل و المشایخ الذین في  و اذ كانوا یجتازون في المدن كانوا یسلمونھم القض٤

  اورشلیم لیحفظوھا
   فكانت الكنائس تتشدد في الایمان و تزداد في العدد كل یوم٥
   و بعدما اجتازوا في فریجیة و كورة غلاطیة منعھم الروح القدس ان یتكلموا بالكلمة في اسیا٦
   یدعھم الروح فلما اتوا الى میسیا حاولوا ان یذھبوا الى بثینیة فلم٧
   فمروا على میسیا و انحدروا الى ترواس٨
   و ظھرت لبولس رؤیا في اللیل رجل مكدوني قائم یطلب الیھ و یقول اعبر الى مكدونیة و اعنا٩
   فلما راى الرؤیا للوقت طلبنا ان نخرج الى مكدونیة متحققین ان الرب قد دعانا لنبشرھم١٠



  قامة الى ساموثراكي و في الغد الى نیابولیس فاقلعنا من ترواس و توجھنا بالاست١١
 و من ھناك الى فیلبي التي ھي اول مدینة من مقاطعة مكدونیة و ھي كولونیة فاقمنا في ھذه ١٢

  المدینة ایاما
 و في یوم السبت خرجنا الى خارج المدینة عند نھر حیث جرت العادة ان تكون صلاة فجلسنا ١٣

  عنو كنا نكلم النساء اللواتي اجتم
 فكانت تسمع امراة اسمھا لیدیة بیاعة ارجوان من مدینة ثیاتیرا متعبدة الله ففتح الرب قلبھا ١٤

  لتصغي الى ما كان یقولھ بولس
 فلما اعتمدت ھي و اھل بیتھا طلبت قائلة ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنة بالرب فادخلوا بیتي و ١٥

  امكثوا فالزمتنا
لصلاة ان جاریة بھا روح عرافة استقبلتنا و كانت تكسب  و حدث بینما كنا ذاھبین الى ا١٦

  موالیھا مكسبا كثیرا بعرافتھا
 ھذه اتبعت بولس و ایانا و صرخت قائلة ھؤلاء الناس ھم عبید االله العلي الذین ینادون لكم ١٧

  بطریق الخلاص
سم یسوع  و كانت تفعل ھذا ایاما كثیرة فضجر بولس و التفت الى الروح و قال انا امرك با١٨

  المسیح ان تخرج منھا فخرج في تلك الساعة
 فلما راى موالیھا انھ قد خرج رجاء مكسبھم امسكوا بولس و سیلا و جروھما الى السوق الى ١٩

  الحكام
   و اذ اتوا بھما الى الولاة قالوا ھذان الرجلان یبلبلان مدینتنا و ھما یھودیان٢٠
  ھا و لا نعمل بھا اذ نحن رومانیون و ینادیان بعوائد لا یجوز لنا ان نقبل٢١
   فقام الجمع معا علیھما و مزق الولاة ثیابھما و امروا ان یضربا بالعصي٢٢
 فوضعوا علیھما ضربات كثیرة و القوھما في السجن و اوصوا حافظ السجن ان یحرسھما ٢٣

  بضبط
  المقطرة و ھو اذ اخذ وصیة مثل ھذه القاھما في السجن الداخلي و ضبط ارجلھما في ٢٤
   و نحو نصف اللیل كان بولس و سیلا یصلیان و یسبحان االله و المسجونون یسمعونھما٢٥
 فحدث بغتة زلزلة عظیمة حتى تزعزعت اساسات السجن فانفتحت في الحال الابواب كلھا و ٢٦

  انفكت قیود الجمیع
عا ان یقتل  و لما استیقظ حافظ السجن و راى ابواب السجن مفتوحة استل سیفھ و كان مزم٢٧

  نفسھ ظانا ان المسجونین قد ھربوا
   فنادى بولس بصوت عظیم قائلا لا تفعل بنفسك شیئا ردیا لان جمیعنا ھھنا٢٨
   فطلب ضوءا و اندفع الى داخل و خر لبولس و سیلا و ھو مرتعد٢٩
   ثم اخرجھما و قال یا سیدي ماذا ینبغي ان افعل لكي اخلص٣٠
  یح فتخلص انت و اھل بیتك فقالا امن بالرب یسوع المس٣١
   و كلماه و جمیع من في بیتھ بكلمة الرب٣٢
 فاخذھما في تلك الساعة من اللیل و غسلھما من الجراحات و اعتمد في الحال ھو و الذین لھ ٣٣

  اجمعون
   و لما اصعدھما الى بیتھ قدم لھما مائدة و تھلل مع جمیع بیتھ اذ كان قد امن باالله٣٤
  ر ارسل الولاة الجلادین قائلین اطلق ذینك الرجلین و لما صار النھا٣٥
 فاخبر حافظ السجن بولس بھذا الكلام ان الولاة قد ارسلوا ان تطلقا فاخرجا الان و اذھبا ٣٦

  بسلام
 فقال لھم بولس ضربونا جھرا غیر مقضي علینا و نحن رجلان رومانیان و القونا في السجن ٣٧

   ھم انفسھم و یخرجوناافالان یطردوننا سرا كلا بل لیاتوا
   فاخبر الجلادون الولاة بھذا الكلام فاختشوا لما سمعوا انھما رومانیان٣٨



   فجاءوا و تضرعوا الیھما و اخرجوھما و سالوھما ان یخرجا من المدینة٣٩
   فخرجا من السجن و دخلا عند لیدیة فابصرا الاخوة و عزیاھم ثم خرجا٤٠

 الأصحاح السابع عشر

  أثینامن فیلبي إلى 
یسرد لنا القدیس لوقا عبور القدیسان بولس وبرنابا من فیلبي بعد سجنھما حتى بلغا أثینا، حیث 

  .وقف القدیس بولس في أریوس باغوس یعظ الفلاسفة

  .٩-١في تسالونیكي . ١

  .١٥-١٠في بیریة . ٢

  .٢١ -١٦في أثینا . ٣

  .٣١-٢٢في أریوس باغوس . ٤

  .٣٣- ٣٢السخریة بالقیامة من الأموات . ٥

  في تسالونیكي. ١

  فاجتازا في أمفیبولیس وأبولونیة "

  ]١". [وأتیا إلى تسالونیكي حیث كان مجمع الیھود

انطلق بولس الرسول ومعھ سیلا متجھین إلي تسالونیكي، یمارسان عملیھما دون ارتباك لما حدث 
وكما كتب . لكرازيفإن السجن لم یحطم نفسیتھما، ولم یثبط ھمتھما عن العمل ا. معھما في فیلبى

بل بعدما تألمنا قبلاً وبغي علینا كما تعلمون في فیلبي جاھرنا : "في رسالتھ إلي أھل تسالونیكى
فما عاناه الرسولان في فیلبي دفعھما ). ٢: ٢ تس١" (في إلھنا أن نكلمكم بإنجیل االله في جھاد كثیر

ا إلى تسالونیكي عبرا على وفي طریقھم. بالأكثر إلى جھاد أعظم في خدمتھما في تسالونیكي
عبرا غربًا في . أمفیبولیس وأبولونیة، الأولى بالقرب من فیلبي، والثانیة بالقرب من تسالونیكي

كان في خطة الرسول بولس الاھتمام بالمدن . Egnatia Viaالطریق العسكري العظیم المدعو
  .لقرى المحیطة بھاذات المواقع الاستراتیجیة الھامة لكي تكون مراكز كرازة للبلاد وا

وھي تقع على رأس خلیج . تعتبر تسالونیكي میناءً بحریًا للقسم الثاني من مكدونیة: تسالونیكي
 عاصمة القسم الثاني من Aemilius Paulusجعلھا أمیلیوس بولس  . Thermaicusثیرماكوس

عیت بعد ذلك ، ودThermaكانت قبلا تُدعى ثرما . مكدونیة، عندما قسم البلد إلى أربعة أحیاء
 تكریمًا لزوجتھ تسالونیكا ابنة فیلیب وأخت إسكندر Cassanderتسالونیكي إما بواسطة كاسندر 

سكنھا الیونان . Thssalyالأكبر، أو تذكارا للنصرة التي نالھا فیلیب على جیوش تسالي 
كیا تعتبر ثاني أكبر وأھم مدینة في تر . Salonikiوالرومان والیھود تدعى الآن سالونیكي

تقع على . منذ نشأتھا وحتى الآن لم تفقد أھمیتھا التجاریة. الأوربیة بسبب أھمیتھا الجغرافیة



 على Hellespontالمنحنى الداخلي لخلیج في منتصف الطریق بین الادریاتیك والھیلیسبونت 
  . حافة البحر على سھل متسع تسقیھ عدة أنھار

 أخذت ھذا الامتیاز مثل إنطاكیة وترواس وأثینا، كانت تسالونیكي لیست كولونیة، بل مدینة حرة
فكانت تسالونیكي تحكم . وذلك بسبب اشتراك مواطنیھا في الحرب في صف أغسطس أكتافیانوس

  .نفسھا بنفسھا ولم یوجد فیھا ولاة من خارجھا یحكمونھا

 حتى صرتم: "نشأت بھا كنیسة تجمعت ھناك، كان لھا دورھا الكرازي في عصر الرسول بولس
لأنھ من قبلكم قد أذیعت كلمة الرب، لیس في . قدوة لجمیع الذین یؤمنون في مكدونیة وفي أخائیة

مكدونیة وأخائیة فقط، بل وفي كل مكان أیضًا قد ذاع إیمانكم باالله، حتى لیس لنا حاجة أن نتكلم 
  .أرسل لھا فیما بعد الرسول بولس رسالتین). ٨-٧: ١ تس ١" (شیئًا

الونیكي ھي التى أدخلت المسیحیة إلى السلاف وإلى البلغار، ودُعیت في من المعروف ان تس
  ".المدینة الأرثوذكسیة"العصور الوسطى 

، مما یدل على "اجتازا"إلى ضمیر الغائب " نحن" ھنا یتحول الكاتب من صیغة الجمع الحاضر
 في بدء انطلاقھا حیث أن الكاتب لوقا البشیر ومعھ تیموثاوس قد تخلفا في فیلبي للاھتمام بالكنیسة

: ١٧(لكننا نسمع عن التحاق تیموثاوس بھما في بیریة . آمنت لیدیة وعائلتھا والسجان وعائلتھ
ھناك التقى بھ حیث كتب . ولم نعد نسمع عن مرافقة بولس حتى نھایة السفر في روما). ١٤، ١٣

  ).١١: ٣ تي ٢" (لوقا وحده معي: "الرسول في رسالتھ الوداعیة لتلمیذه

 أن لوقا البشیر رافق الرسول بولس في رحلة العودة ٦، ٥: ٢٠ھذا وان كان یبدو مما ورد في أع 
  .من فیلبي إلى ترواس

عاصمة الإقلیم الشرقي لمكدونیة؛ كانت أصلاً كولونیة للأثیینین، صارت عاصمة : أمفیبولیس
اقع في الیونان، قریبھ موقعھا من أھم المو. ذلك الإقلیم من مكدونیة، وھي تحت الحكم الروماني

 ، تقع في طریق حیث تؤدى إلى الجبال المحیطة بخلیج ستریمون Thraceمن تراس 
Strymonic Gulf فھي لیست بعیدة عن فم نھر سیتمون ، Stymon الذي كان یفیض حول 

تبعد عن " حول المدینة"المدینة، وقد دعیت أمفیبولیس بسبب فیض المیاه حولھا، إذ اسمھا یعني 
كل مسافة بین .  میلا٣٧ً میلاً، ومن ابولونیا إلى تسالونیكي ٣٠ میلاً، وعن أبولونیا ٣٣لبي فی

مدینة وأخرى یمكن اجتیازھا في یومٍ واحدٍ، وإذ لم یذكر عنھما أنھما قد تأخرا، فغالبًا ما اجتازا 
  .كل یوم إلى مدینة ویقضیان اللیلة فیھا

لیج وسھول مكدونیة التي تمتد لستین میلاً من خلف وھي حلقة الصلة السھلة بین ساحل ھذا الخ
وذلك لكثرة Nine Waysكان ھذا الموضع یسمى بالتسع طرق .  إلى فیلبيMelenikoمیلینیكو

وإذ أدرك الأثینیون .  التي تلتقي فیھاMacedonianوالمكدونیةThracianالطرق التراسیة 
  .أھمیتھا فأنشأوا كولونیة ھناك

وھي مدینة في . مدینة بین أمفیبولیس وتسالونیكي وقد اشتھرت قبلاً بتجارتھاتقع ھذه ال: أبولونیة
لقد عبر بھده المدن سریعًا، لكنھ ألقى بالبذار وھیأ الجو ). ١٩: ١٥رو (Illyricumاللیركیون 

یرى البعض أنھ لم یبقَ لمدة طویلة في ھذه . لخدام آخرین أرسلھم للكرازة والخدمة في ھذه المدن
نھ لم یكن بھا مجامع یھود یكرز فیھا، فیكتفي بلقاءات سریعة مع بعض التلامیذ، وربما المدن، لأ

  .كانوا یجتذبون معھم أصدقاءھم وأحباءھم لیسمعوا للرسول



  فدخل بولس إلیھم حسب عادتھ،"

  ]٢". [وكان یحاجھم ثلاثة سبوت من الكتب

 للیھود، فكان یحاورھم لمدة ثلاثة جاء إلى تسالونیكي حیث لم یعبر بھا سریعًا، إذ كان بھا مجمع
  . سبوت متوالیة

 لماذا یبدأ الرسول خدمتھ ھنا بالیھود في مجامعھم مع أنھ ھو القدیس یوحنا الذھبي الفمیتساءل 
حقًا، لكنھ كان یحث الأمم خلال الیھود ومن خلال : [رسول الأمم؟ ویجیب على ذلك بالقول

لھذا . أفضل وسیلة تناسب الأمم، وأفضل موصل للإیمانوھو یعلم أن ھذه ھي . أحادیثھ مع الیھود
  .]، وقد جاءت رسائلھ أیضا ضد الیھود)١٣: ١١رو " (بما إني أنا رسول الأمم: "یقول

). ١٦-١٤: ٢ تس ١(كان غالبیة الشعب من الأمم لا من الیھود، وقد فضح الرسول أعمال الیھود 
ي المجمع الیھود، وكان یحاورھم مؤكدًا من وكعادتھ كان یبدأ بالحدیث مع الیھود والدخلاء ف

  .الأنبیاء أن یسوع ھو المسیا

 یمكن أن تُستخدم في إلقاء حدیثٍ عامٍ أو مقالٍ، كما یمكن أن تستخدم في dielegtoكلمة یحاجھم 
  .الحوار

كان یتحدث في المجمع أیام السبوت وكان یمارس حرفة صناعة الخیام في وسط الأسبوع حتى لا 
ھذا وكما سبق أن قلنا غالبًا ما یلتقي مع الذین ). ١٢-٧: ٣ تس ٢؛ ٩: ٢ تس ١( أحد یثقل على

  .یقبلون الكلمة أو مع الجادین في الحوار خلال أیام الأسبوع

v "فإنھ )٤٦: ١٣أع " (ھوذا نتوجھ إلى الأمم: "، مع أنھ قال"فدخل بولس إلیھم حسب عادتھ ،
أیھا الإخوة إن مسرة قلبي : "لتسمعوه یقول. نحوھمھكذا كان حنوه الشدید . لم یتركھم وحده

فإني كنت أود أن أكون أنا : "، وأیضًا)١: ١٠رو " (وطلبتي إلى االله لأجل إسرائیل ھي للخلاص
لكنھ كان یفعل ھذا من أجل وعد االله ). ٣: ٩رو " (نفسي محرومًا من المسیح لأجل إخوتي

  .وألا یكون في ھذا علة إساءة للأمم. ومجده

v  ھكذا كان یسوع أیضا یفعل، ففي مناسبات كثیرة نجده یحاجج من الكتب المقدسة ولیس في
لأنھ بالنسبة للمعجزات كانوا یأخذون موقف العداوة مدعین . كل المناسبات یحاجج بالمعجزات

أنھم مخادعون ومشعوذون، أما من یقنع الناس بحجج من الكتب المقدسة فلا تلتصق بھ ھذه 
اجتمعت كل " إنطاكیة"ففي . ناسبات كثیرة نجد بولس یقنع الناس بقوة التعلیموفي م. التھمة

إن ھذا لأمر عظیم، فإنھ في حد ذاتھ لیس ). ٤٤: ١٣أع )" (تقریبًا لتسمع كلمة االله(المدینة 
  .بمعجزة ھینة، بل ھي معجزة عظیمة جدًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  یح یتألم ویقوم من الأموات، موضحًا ومبینًا أنھ كان ینبغي أن المس"

  وأن ھذا ھو المسیح یسوع، 

  ]٣". [الذي أنا أنادي لكم بھ



كان موضوع كرازتھ ھو أن یسوع الذى ظھر ھو بالحقیقة المسیا، وكان ینبغي أن یتألم ویموت 
یا ویقوم من الأموات، فھو الملك الغالب والعبد المتألم، فإنھم لم یكونوا قد اعتادوا السماع عن المس

  .كعبدٍ متألمٍ بالرغم من وضوح النبوات خاصة في سفر إشعیاء

 paratithemenos أي یكشف ما كان غامضًا في أذھانھم، ویبین dianoigoonكان یوضح 
  .أي یؤكد لھم ما كان یجب أن یدركوه عن شخص المسیا أنھ یتألم عن خطایا الشعب

 فأوضح الرسول أن الصلیب ھو علامة كان الصلیب بالنسبة للیھود عثرة وللیونانیین جھالة،
ھذا ما سبق أن أكده . صدق شخصیة السید المسیح، وحبھ للعالم كلھ، بكونھ قوة االله للخلاص

الموضوع الرئیسي في كرازة الكنیسة ھو إعلان الحب الإلھي ). ٢٦: ٢٤لو (یسوع المسیح نفسھ 
  .المُسجل بالدم الثمین على الصلیب

  وا إلى بولس وسیلا، فاقتنع قوم منھم وانحاز"

  ومن الیونانیین المتعبدین جمھور كثیر،

  ]٤". [ومن النساء المتقدمات عدد لیس بقلیل

  :أثمرت خدمة الأسابیع الثلاثة في تسالونیكي وكان الحصاد كثیرًا

اقتنع قوم من الیھود بما قالھ الرسول بولس، وانضموا إلى الرسولین بولس وسیلا، لیس فقط . ١
  .، بل سلموا حیاتھم الله تحت قیادتھما الروحیة، في شركة روحیة صادقةكأصدقاء لھم

  .الترجمة الصادقة لإیمانھم أنھم جعلوا نصیبھم مع بولس وسیلا. ٢

كالعادة إن كان قلة من الیھود قد قبلوا الإیمان فإن الأكثریة جاء من فئة الأمم خائفي الرب . ٣
  ".المتعبدین"الأتقیاء 

  .ا عدد لیس بقلیلٍ من النساء المتقدمات المتعبدات اللهأیضا انضم إلیھم. ٤

الفئتان الأخیرتان ھما دخلاء في الیھودیة، قد تركوا عبادة الأوثان والرجاسات الوثنیة، وعبدوا 
ھؤلاء وجدوا في الإیمان . االله الحقیقي، وسلكوا بروح تقوي لطقوس الناموس وتنفیذھا حرفیًا

والتحرر من الحرف القاتل، مع تحقیق نبوات الأنبیاء في شخص المسیحي جدیة مجد أولاد االله، 
  .یسوع

ھذا وغالبًا ما كسب الرسول بعد ذلك كثیر من الأمم عابدي الأوثان، وتحولوا إلى عبادة االله الحي 
  ).٩: ١ تس ١(كما جاء في رسالتھ الأولى إلیھم 

  فغار الیھود غیر المؤمنین، "

  لسوق، واتخذوا رجالاً أشرارًا من أھل ا

  وتجمّعوا وسجّسوا المدینة، 

  وقاموا على بیت یاسون،



  ]٥". [طالبین أن یحضروھما إلى الشعب

أینما كرزا كانا یتوقعان ضیقًا واضطھادًا في كل مدینة، فإن عدو الخیر لا یقف مكتوف الأیدي 
  .أمام نزع سلطانھ على البشر وانتشار ملكوت االله

ون الكارزین ومن یقبلوا كرازتھم، خاصة الذین كانوا یھودًا كان الیھود یقاومون الكلمة ویضطھد
استأجر الیھود أناسًا أشرارًا من السوق أي بلا عمل، یتلكأون في الشوارع . وصاروا مسیحیین

استأجرھم الیھود لإثارة . والأسواق كعاطلین، لا یشغلھم شيء سوى ممارسة الشر والفساد
ذا أخذ الیھود موقف العداء من یسوع المسیح مخلص ھك. الجماھیر والاعتداء على المؤمنین

  .العالم، وصاروا أداة طیعة في ید عدو الخیر

ھجموا على بیت یاسون حیث كان یقیم فیھ الرسولان، وأرادوا ان یحضروھما أمام الجماھیر 
  .الثائرة لكي یمزقوھما

لرب یسوع وفتح ، أي یھوه مخلص، وھو یھودي آمن با"یشوع" كلمة یونانیة تقابل "یاسون"
  ).٢١: ١٦رو (بیتھ لإقامة الرسولین، غالبًا ما كان أحد أقرباء القدیس بولس 

الإنسان العاطل الذي لا یشغل فكره ووقتھ بأمر بناء یستخدمھ الأشرار كما عدو الخیر كأداة 
  ".عقل الأشرار معمل للشیطان"المثل العام . لتحقیق الشر

إعجاب أمام القدیسین بولس وسیلا، فإنھما إذ أدركا أن االله ھو  في القدیس یوحنا الذھبي الفمیقف 
الذي اختارھما لھذا العمل بتدبیر إلھي سابق لم یظنا في داخلھما أنھما شیئًا عظیمًا بسبب قبول 
الكثیرین للإیمان، ولا بسبب شعورھما بالالتزام بالعمل بین الجمیع والمسئولیة الملقاة علیھما 

أعطوني وبرنابا یمین الشركة لنكون : "حقا قال الرسول بولس. أو الیھودسواء من جھة الأمم 
محبة . ، ومع ھذا فقد كان قلبھ متسعًا لھؤلاء وأولئك)٩: ٢غلا " (نحن للأمم وأما ھم فللختان

مثال ذلك أن الرب أمر بأن الذي یخدم . الرسول تجعلھ یعمل أكثر مما یُطلب منھ وما ھو ملتزم بھ
، لكن الرسول كان یعمل بیدیھ لسد احتیاجاتھ )١٧: ١؛ ١٤: ٩ كو ١(نجیل یعیش الإنجیل من الإ

أیضًا لم یرسلھ السید المسیح لیعمد بل لیكرز، . واحتیاجات من معھ حتى لا یكون عثرة للإنجیل
  .ومع ھذا فقد عمد أحیانا مع التزامھ بالكرازة

  ولما لم یجدوھما جرّوا یاسون وأناسًا من الإخوة، "

  كام المدینة،إلى ح

  صارخین أن ھؤلاء الذین فتنوا المسكونة، 

  ]٦". [حضروا إلى ھھنا أیضًا

إذ لم یجدوا الرسولین في بیت یاسون جروا یاسون وبعض الإخوة إلى حكام المدینة، بكونھم 
إنھم یأوون أناسًا خطیرین على الأمن العام، ویسببون . أشخاصًا خطیرین لا یجوز التھاون معھم

  .نما ذھبوا، ویفسدون المجتمعشغبًا أی

والعجیب ان ھذه الاتھامات كثیرًا ما تُنسب للمؤمنین حتى یومنا ھذا، بالرغم مما یتسمون بھ من 
لكن العالم وھو یرى نفسھ في خزي وعار . لطفٍ وحبٍ وھدوءٍ وبث روح السلام والحیاة المقدسة



ھ، لھذا ینسب لھم كل ما ھو باطل، ظانًا إذ یترك المؤمنون عبودیتھم لھ، وعدم الشعور باللذة لمتعت
  .أنھ قادر أن یحطمھم

  وقد قبلھم یاسون وھؤلاء كلھم یعملون ضد أحكام قیصر،"

  ]٧". [قائلین أنھ یوجد ملك آخر یسوع

لا یقف الأمر عند ھذا وإنما یتعدون قوانین الدولة، وشخص الحاكم، إذ لھم ناموسھم الإلھي 
ھذا ھو روح الافتراء الذي . لك آخر یدعى یسوع عوض قیصرالمضاد لناموس العالم، ولھم م

كسر قانون : یعمل في أبناء إبلیس حتى الیوم، فیثیروا الحكام على المؤمنین بذات الاتھامین
  !الدولة، والرغبة في اغتصاب الحكم

  فأزعجوا الجمع وحكام المدینة "

  ]٨". [إذ سمعوا ھذا

عرف عقباه، فیكونوا مسئولین أمام قیصر، وانزعج انزعج حكام المدینة لئلا یحدث شغب لا یُ
الشعب لئلا یأخذ الحكام موقفًا متشددًا من ھذه الجمھرة، إذ عقوبة الجمھرة في القانون الروماني 

  .ھي الإعدام، فیضیع بعض البسطاء بسبب ما یفعلھ الیھود

الكنیسة في أدرك الرسول بولس أن ما حدث كان من عمل عدو الخیر لكي یعوقھ عن زیارة 
لذلك أردنا أن نأتي إلیكم أنا بولس مرة ومرتین وإنما عاقنا : "كتب إلیھم. تسالونیكي مرة أخرى

  ).١٨: ٢ تس١" (الشیطان

  ]٩". [فأخذوا كفالة من یاسون ومن الباقین ثم أطلقوھم"

  في بیریة. ٢

  وأمّا الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسیلا لیلاً إلى بیریة، "

  ]١٠". [ مضیا إلى مجمع الیھودوھما لمّا وصلا

إذ خشي الإخوة الذین في تسالونیكي على الرسولین بولس وسیلا أرسلوھما لیلاً إلى بیریة، بعد 
  .آن تأسست الكنیسة في تسالونیكي

، على المنحدر الشرقي من سلسلة Cithanesمدینة في مكدونیة بجوار جبل كیثانیس : بیریة
ھي تطل على منظر متسع لسھل یرویھ نھرا ھالیاكمون  ، وOlympianالجبال الأولمبیة
HaliacmonواكسوسAxius .  لھا ممیزات طبیعیة كثیرة وتعتبر من أفضل المدن في

تعتبر مدینة من . مجارى المیاه في كل شوارعھا، وحدائقھا غنیة بالأشجار . Rumiliرومیلي
  .الدرجة الثانیة من مدن تركیا الأوربیة

 الشدیدة للرسولین واھتمامھما بسلامتھما، وفي نفس الوقت تمم الرسولان أظھر الإخوة محبتھم
ھرب الرسولان من . وصیة السید المسیح أنھ إن طردوھم من مدینة فلیھربوا إلى أخرى

تسالونیكي لكنھما لم یھربا من الخدمة؛ ھربا من الضیق وھما یتوقعان أن یتعرضا لضیق في كل 
  .مدینة



  لذین في تسالونیكي،وكان ھؤلاء أشرف من ا"

  فقبلوا الكلمة بكل نشاط،

  ]١١". [فاحصین الكتب كل یوم ھل ھذه الأمور ھكذا

جاءت . من الیھود الذین كانوا في تسالونیكي eugenesteroiكان الیھود الذین في بیریة أشرف 
شوق الكلمة الیونانیة تعني الشرف من جھة المولد، لكن ھنا تشیر إلى سمو الفكر والقلب، لھم 

كانوا یصغون بكل اھتمام للكلمة، . حقیقي نحو التعرف على الحق، مع جدیة في البحث والدارسة
كان حوارھم بنَّاء، ولیس للدخول . لم یغلقوا أعینھم عن رؤیة النور. ویتقبلون الإنجیل بكل تكریم

  .في منازعات غیر ھادفة

ر العھد القدیم كل یومٍ، ویفحصون ما اتسم ھؤلاء بعشقھم للكتاب المقدس، فكانوا یقرأون في أسفا
  .یقولھ الرسولان على ضوئھ

إذ كان الرسولان ینطقان بالحق لم یخشیا الدراسة الجادة للیھود في الناموس والأنبیاء، بل وجدوا 
 لولا العھد القدیم لما آمنت بالعھد الجدید، القدیس أغسطینوسوكما یقول . في ھذا شھادة للحق
وقد طالبنا السید المسیح أن . ت والوعود الإلھیة التي وردت في العھد القدیمفالأخیر حقق النبوا

  ).٣٩: ٥یو (نفتش الكتب لعلنا نجد فیھا حیاة 

دراسة الكتاب المقدس عمل یومي مفرح، یشبع النفس ویھب راحة للقلب ولذة للفكر، فھي تقدم 
 ترفع الأعماق كما إلى السماء، دراسة الكتاب المقدس الیومیة. الحق الإلھي غذاء یومیًا للنفس

لیختبر الإنسان المجد الفائق، صاعدًا كما من مجد إلى مجد حتى یلتقي بالكلمة الإلھي وجھًا لوجھ 
  .یوم مجیئھ الأخیر، فیشاركھ مجده الأبدي

  فآمن منھم كثیرون، "

  ومن النساء الیونانیات الشریفات، 

  ]١٢". [ومن الرجال عدد لیس بقلیل

ظیم حیث انجذب للحق كثیر من الیھود والنساء الیونانیات الشریفات ومن الرجال تحقق نجاح ع
، أما ]٤[ففي تسالونیكي اقتنع قوم منھم . الیونانیین، وكان العدد بلا شك أكبر ممن في تسالونیكي

، وعلة ذلك حب الأخیرین لدراسة كلمة االله والمواظبة علیھا ]١١" [فآمن منھم كثیرون"ھنا 
  .وقٍ حقیقيٍ للتعرف على الحقیومیًا بش

v من یجھل الكتاب یجھل المسیح.  

  القدیس جیروم

v  وعن إدراك بره )١:٥ یو ١(بدون نور الكتاب المقدس نعجز عن رؤیة االله، الذي ھو النور ،
  .المملوء نورا

  الأب مارتیروس



یھما في ھذا النجاح إلى الضیق والاضطھاد الذي وقع علویعلل القدیس یوحنا الذھبي الفم 
تسالونیكي، فنعمة االله تعمل دومُا في النفوس التي تقبل الألم بشكرٍ من أجلھ، حتى وإن لم تُجرَ 

  .آیات على أیدیھم

v انظروا كیف أن الاضطھاد في كل حالة یسبب اتساعًا للكرازة.  

v ،أنھم لم یرد الرب أن یصنعوا على الدوام آیات، لأن ھذا في ذاتھ آیة لا تقل عن صنع الآیات 
كما الحال ھنا أنھم یغلبون بدون آیات ھكذا في حالات . وإذ ھم یضطھدون یغلبون بدون آیات

نحن : "نفسھ) الرسول(لھذا لم یجرِ الرسل وراء صنع الآیات، كما یقول . كثیرة یرید أن یغلب
نسبة فإنھ بحق أن المؤمنین أنفسھم ھم آیات قدیرة بال)... ٢٣: ١ كو ١" (نكرز بالمسیح مصلوبا

  .للبقیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فلما علم الیھود الذین من تسالونیكي أنھ في بیریة أیضًا، "

  نادى بولس بكلمة اللَّھ، 

  ]١٣". [جاءوا یھیّجون الجموع ھناك أیضًا

v  المعرفة التي ھي كمال الإیمان، تعدى التعلیم الوعظي ) بولس(لقد علَّمcatechetical في 
  .ة تعلیم الرب وتدبیر الكنیسةتناسق مع عظم

   القدیس إكلیمنضس السكندري

. جاء الیھود المعادون للحق من تسالونیكي إلى بیریة یھیجون الجماھیر على الكارزین بالإنجیل
: ١٤أع (وذلك كما فعل یھود إنطاكیة وأیقونة، إذ جاءوا إلى لسترة لإثارة الشعب ضد الرسولین 

١٩.(  

ة مملكة النور بكل وسیلة، إذ لا یحتمل نشر اسم یسوع المسیح ولا لن یھدأ إبلیس عن مقاوم
ھذه العداوة تبقى قائمة بین نسل الحیة . یسكت على خلاص البشر وتحررھم من عبودیتھم لھ

  .ونسل المرأة كما قال االله لحواء

ھ ھنا تُستخدم للتعبیر عن ھیاج أمواج المحیط، وكأن قوات الظلمة أشبsaleueinكلمة یھیجون 
  .بمحیط لا تھدأ أمواجھ نھارًا ولیلاً

  فحینئذ أرسل الإخوة بولس للوقت لیذھب كما إلى البحر، "

  ]١٤". [وأمّا سیلا وتیموثاوس فبقیا ھناك

لما كانت أنظار الیھود المقاومین للكلمة تتركز على الرسول بولس، لذلك طلب الإخوة منھ أن 
تظاھر كما لو ذھب في الطریق للعبور إلى . إلى حینینطلق إلى أثینا بینما بقي سیلا وتیموثاوس 

أثینا بالبحر، لكنھ ذھب برًا حتى لا یعرف المقاومون طریقھ، فیظنوا أنھ قد أبحر، فیھدأ الجو في 
  .بیریة



  والذین صاحبوا بولس جاءوا بھ إلى أثینا، "

  ولمّا أخذوا وصیة إلى سیلا وتیموثاوس،

  ]١٥ [".أن یأتي إلیھ بأسرع ما یمكن مضوا

ھكذا دفعھ روح االله للذھاب إلى أثینا، مدینة الفلاسفة لیكرز لھم، ھؤلاء الذین یرون في الصلیب 
  .جھالة، لأنھ لا یقدم لھم فیلسوفًا یحاور ویناقش بغیة المناقشة في ذاتھا

طلب من القدیسین سیلا وتیموثاوس أن یسرعا بالحضور إلیھ في أثینا؛ وإن كان قد طلب من 
  ).٢-١: ٣ تس ١(أن یعبر أولاً على تسالونیكي لیقدم لھ تقریرًا عن حال الكنیسة ھناك تیموثاوس 

  في أثینا. ٣

  وبینما بولس ینتظرھما في أثینا، "

  احتدت روحھ فیھ، 

  ]١٦". [إذ رأى المدینة مملوءة أصنامًا

لم . تقد أثیناھذه ھي الزیارة الأولى للقدیس بولس لأثینا، وربما كان أول كارز أو خادم مسیحي یف
  ].٣٤[یكن نجاحھ فیھا عظیمًا، ولكنھ كسب أفرادًا قلیلین 

تتسم أثینا بأنھا أشھر مدینة في الیونان، تتمیز بقدراتھا العسكریة والفلسفیة واللغویة مع أدب 
بُنیت أولاً على صخرة في وسط سھلٍ متسعٍ، . م. ق١٥٥٦عام Cecropsأنشأھا كسربس . سكانھا

نشأ فیھا كثیر من مشاھیر . ى السھل كلھ بالمباني، ودُعي بالمدینة السفلیةلكن مع الزمن تغط
حرقھا الفارسیون . المحاربین والشعراء ورجال الدولة والفلاسفة، سواء ولدوا فیھا أو تربوا فیھا

؛ وسلبھا Sylla ، كما دمرھا بعد ذلك سیلا Macedonمرتین، ودمرھا فیلیب الثاني من مكیدون 
خربھا الغوصیون في أیام حكم كلودیوس، وخربت كل المنطقة ودمرت  . Tiberiusطیباریوس

بقیت المدینة في المجھول منذ حكم جوستنیان إلى القرن الثالث عشر، وإن . Alarieبواسطة 
م، ١٤٥٥استولى علیھا عمر قائد محمد الكبیر سنة . كانت قد بقیت مدینة على رأس دولة صغیرة

ھُجرت بسبب . م١٦٨٨، واستولى علیھا الأتراك عام ١٤٦٤عام Venetiansونھبھا الفنتانیون 
الآن مدینة حرة یحاول . الصراعات والھجمات بین الأتراك والیونانیین حتى بقیت أطلالاً خربة

  . المسیحیون أن یردوا لھا شھرتھا وأھمیتھا

مقیمین فیھا نحو كان أي دارس یزور أثینا یُبھر من عظمتھا وینشغل بعلمھا ومعرفتھا واشتیاق ال
أما القدیس بولس فإذ دخل المدینة لأول مرة، وھو دارس . الحوار لسماع كل یوم شيء جدید

كان یجول فیھا، . للفلسفة كان ما یشغل فكره خلاص كل نفس وتمتعھا بالحیاة المقدسة في الرب
كانت في أثینا قیل أن الأصنام التى . فیرى ما لا یسر نفسھ، فقد امتلأت أصنامًا وھیاكل أوثان
فمع انتشار الثقافة الفكریة كانت الوثنیة . أكثر من كل الأصنام الموجودة في بقیة مدن الیونان معًا

  ).٢١: ١ كو ١(وكما یقول الرسول بولس أن العالم بالحكمة لم یعرف االله . مزدھرة للغایة

یقول بوسینیاس . احتدت نفس بولس فیھ لما رأى مدى انھماك الاثینیین في العبادة الوثنیة
Pausanias" :ویقول لوسیان " فاق الاثینیون غیرھم في غیرتھم على الدین بطریقة فائقة



Lucianویقول " على كل جانب توجد مذابح وذبائح وھیاكل ومھرجانات دینیة: "عن مدینة أثینا
ناعة غایة كانت مملوءة بصور الآلھة والبشر، مزینة بكل أنواع المواد، بص: "أن أثیناLivyلیفي 

كان من الأسھل أن تجد :  بطریقة ھزلیة عن المدینةPetroniusویقول بترونیوس ". في المھارة
  ".إلھًا فیھا عن أن تجد فیھا إنسانًا

لم یُعجب الرسول بفن العمارة الفخم، ولا انشغل بفن النحت والتصویر، ولا بما انفردت بھ من 
بب دمارھم روحیًا، وفقدانھم المجد الداخلي، بسبب جھلھم إنما كان قلبھ ملتھبًا بس. علم وفلسفة الخ

لم تشغلھ فخامة المعابد وجمالھا، إنما ما شغلھ الظلمة التى غطت . وعدم معرفتھم الله الحقیقي
  .قلوب المتعبدین فیھا، فاحتدت نفسھ بالغیرة على مجد االله

v "لكاتب الملھم أولئك یرثي ا). ١٣٩: ١١٩مز " (أھلكتني غیرتي لأن أعدائي نسوا كلامك
قدّس فینحاس ھذه . الذین یعیشون في انحلال، فإذ یرى واضع الناموس قد أُھین بحق یغضب

الغیرة؛ وھذه الغیرة جعلت إیلیا مشھورًا، وإذ التھبت في المنتصر استفانوس اتھم الیھود بعدم 
ن یضعف وأنا لا م: "الإیمان، وإذ یقدم بولس مثلاً لھذه الغیرة التي في داخلھ صرخ عالیًا

ویقول عنھ الطوباوي لوقا أنھ في أثینا ). ٢٦: ١٢ كو ١" (اضعف؟ من یعثر وأنا لا التھب؟
  .احتدت نفسھ إذ رأى المدینة مملوءة أصنامًا

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

  فكان یكلّم في المجمع الیھود المتعبّدین، "

  ]١٧". [والذین یصادفونھ في السوق كل یوم

 الیھود لیلتقي بالدخلاء من الأمم الذین تركوا الوثنیة لكن لم یتمتعوا بعد بكامل یذھب إلى مجمع
  .الامتیازات التي للیھود، ھؤلاء كانوا یحملون نوعًا من التقوى وحب العبادة الله

كما كان یذھب إلى السوق الخاص بالحوار العام، حیث كان كثیر من الفلاسفة یجتمعون للدخول 
  .كان یتحدث مع من یلتقي بھم عن بشارة الخلاصفي مناقشات عامة، ف

وكان . كانت الأسواق مجالاً لیس فقط للشراء والبیع، وأن یُستأجر أحد، وإنّما أیضًا للحوار
: ٢٠؛ ٤٣: ١١؛ لو ٣٨: ١٢؛ مر ٧: ٢٣مت (الفرّیسیّون یحبّون الذھاب إلیھا لینالوا كرامات 

٤٦.(  

  لرواقیّین، فقابلھ قوم من الفلاسفة الأبیكوریین وا"

  ترى ماذا یرید ھذا المِھذار أن یقول؟ : وقال بعض

  وبعض أنھ یظھر منادیًا بآلھة غریبة، 

  ]١٨". [لأنھ كان یبشّرھم بیسوع والقیامة

الإبیكوریین والرواقیین : تعرف الرسول بولس على فریقین من فلاسفة أثینا أو مدرستین
Stoics .  



لا یؤمنوا بآلھة، وإن . عاش حوالي ثلاثة قرون قبل المسیحیةنسبة إلى أبیقور الذي : الأبیقوریون
كانوا یظنون في االله أنھ كواحدٍ منھم، كائن . وجد لھم آلھة، فھي لا تنشغل بشيء بخصوص العالم
لا یقبلون االله خالق العالم أو مدبره، فالعالم . خامل، لا یفكر في شيءٍ، ولا یمیز بین الخیر والشر

ھذا . د صدفة أو على أثر حادثة، فھو لا یحتاج إلى قوة أعلى منھ تدیرهھو من صنع نفسھ وُج
كل ما یشغل الأبیقوري الحقیقي ھو ھدوء ). ٣٢: ١٥ كو ١(والجسد كما الروح یفنیان بلا عودة 

نفسھ، ونموذجھ الأعظم ھو الحیوان الذي یجد راحتھ في نفسھ كما في غرائزه، یمتع نفسھ بلا 
ن في حاجة إلى أي ضمیر یبكتھ على ما یقولھ أو یفعلھ، لیس لھ أن یخشى فلا یكون الإنسا. ضابط

ھذا ویجد الابیقوریون . عقوبة ما، ولا أن یترجى مكافأة؛ كل ھذه المبادئ تقف ضدھا المسیحیة
السعادة أو الفضیلة في انغماسھم في الشھوات والملذات الجسدیة بلا ضابط؛ الأمر الذي یطالبنا 

عش بدون إلھ، وانغمس : "یمكن تلخیص كل مبادئھم في العبارة التالیة. نجحدهالسید المسیح أن 
  ".في الملذات كصلاحٍ عظیمٍ لك

، وھي مشتقة من الكلمة الیونانیة التي تعنى رواقًا، ذلك لأن Stoicsدعوا رواقیین : الرواقیون
ولد زینون في . أقام مدرستھ وكان یعلم في رواق بمدینة أثیناZenoمؤسس ھذه الجماعة زینون 

 عامًا ٩٧م عن . ق٢٦٤جزیرة قبرص، لكنھ قضى أغلب عمره في أثینا یعلم الفلسفة، مات عام 
یؤمن بأن االله خلق العالم، وأن كل الأمور تسیر حسب .  عامًا یعلم الفلسفة علانیة٤٨قضى منھا 

 أوجد كل شيء وأن العالم نفسھ ھو كیان نفسي عاقل،. القدر، حتى االله نفسھ تحت سلطة القدر
فاالله لم یخلق العالم لكنھ یدبر . فالمادة متحدة بالروح أو الألوھة. بنفسھ ویجربھا لتنتھي بنفسھ

ظھر العالم إلى الوجود كحلقة من حلقات تطور االله، . االله ھو الناموس الطبیعي للمادة. العالم
سھ، لذلك فالقیامة التي بشر والروح والنفس عندھم مادة تحترق بالموت لتعود، ویمتصھا االله في نف

كل ما لا یتفق مع العقل ھو شر، فالحكیم یحكم بعقلٍ . بھا بولس الرسول بالنسبة لھم منافیة للعقل
لا . ھكذا لا یقبل الرواقي فكرة الخلاص، لأنھا مدرسة الكبریاء والتألھ. كملك ذات عظمة أو كإلھ
زم ضبط الشھوات وكتمانھا، فالسعادة ولكي یُخضع الشخص القدر یل. یحتاج الحكیم إلى مخلص

یلزم على الإنسان أن تكون لھ السیادة المطلقة على شھواتھ وغرائز . تكمن في احتمال النفس للألم
في رأیھم المادة أزلیة، . نظرتھم للفضیلة متشددة مثل الفریسیین، یفتخرون ببرھم الذاتي. طبیعتھ

.  أساسھ المنعش، وأن كل الأشیاء ھي جزء من االله العالم أو عقلھ أوsoulوأن االله إما ھو نفس 
كانوا مترددین بخصوص نظرتھم للمستقبل، فالبعض ینادي بأن النفس تبقى فقط إلى حین دمار 

 یظن. آخرون یرون أنھا في النھایة تبتلع في الجوھر الإلھي وتصیر جزءً من االله. المسكونة
 للكبریاء كما أطلق الأبیقوریون العنان لشھوات الرواقیون أنھم صالحون مثل االله یطلقون العنان

  .یرون الإنسان الفاضل لیس بأقل من االله ولا أسمي منھ. الجسد وكل الحواس

لم یكن ممكنًا للفریقین مع تعارضھما لبعضھما البعض أن یقبلا كرازة الرسول بولس خاصة من 
تطلعوا .  الإلھیة في حیاة المؤمنجھة العفة والطھارة أو من جھة التواضع أمام االله وعمل النعمة

  .إلیھ باستخفاف كرجلٍ غریبٍ جاء من الیھودیة یحمل أفكارا لا یقبلھا العقل

أي یتكلم دون أن یفكر، ما یقولھ مجرد تخیلات بلا معنى، كلماتھ باطلة بلا فاعلیة، ما " مھزار"
، "من یلقط البذور"تعنى في الیونانیة spermologos" مھزار"كلمة . یقولھ مع ھذا ینفیھ مع آخر

تستخدم بالنسبة للفقراء الذین یجمعون البذار المنتثرة من الحقل بعد نھایة الحصاد، أو الذي یسیر 
فالكلمة تشیر إلى فئة المحتقرین في المجتمع بسبب . في الطریق یجمع البقایا الملقاة في الأسواق

ستمرة والتي تلقط الحبوب عن الأرض، شدة فقرھم، كما تشیر إلى الطیور المزعجة بأصواتھا الم
أي إلى الأشخاص كثیري الكلام یجمعون من ھنا ومن ھناك أراء بلا منطق، لیست لھم معرفة 

  .حقیقیة، لكن یتظاھرون بأنھم یعلمون المثقفین من الیونانیین والفلاسفة



v  كلمة مھزارSeed Picher من الطریق اسم لطائرٍ لا قیمة لھ، من عادتھ أن یلتقط البذور .
  .وھم إذ یشَّبھون بولس الإلھي بھ، یھزأ ھؤلاء الأغبیاء بكلمة الخلاص المقدّمة لھم

  القدیس كیرلس الكبیر 

v بسبب حسن مع أن الأثینیّین لم یعرفوه إلا أنھم أعطوه اسمھ، فإنھم إذ سمعوا الكلمة منھ قالوا :
  ؟)المھزار(من ھو ھذا الباذر للكلمات 

  القدیس أغسطینوس 

  .أي أرواح أسمي من الكائنات البشریة وأقل من الآلھة" غریبةdaimonioon آلھة"

ھكذا حسبوا أن .  إلھة تحمل اسم انستاسیس تسیطر على القیامةAnastasisالقیامةظنوا أن 
  .الرسول بولس یود أن یُدخل إلھین غریبین إلى أثینا ھما یسوع وانستاسیس

  فأخذوه وذھبوا بھ إلى أریوس باغوس،"

  ]١٩". [ھل یمكننا أن نعرف ما ھو ھذا التعلیم الجدید الذي تتكلم بھ: قائلین

 ، Acropolisالقائم ما بین السوق وأكروبولیسMarsیشیر إما إلى تل مارس : أریوس باغوس
لم یكن ھذا المجلس مجرد . أو إلى المجلس الذي كان في العصور القدیمة یجتمع في تل مارس

ظھر أمامھ . مجموعة من الناس تشرف على الأمور الدینیة والتعلیمیةمحكمة للقضاء، بل یضم 
إنھ أشبھ . القدیس بولس لیعطي حسابًا عن فلسفتھ، حتى یقرروا إن كان یسمح لھ بالتعلیم في أثینا

في جامعة، ) مسرح(وھو أشبھ بمدرج . بدار البلدیة للمدینة، فیھ یمارس الحكام الأعمال العامة
ھو دار العدالة لھ شھرتھ، یلجأ إلیھا الكثیرون من . ون ویتناقشون في الأمورحیث یجتمع المتعلم

مناطق كثیرة، إن أنكر أحد الآلھة أو أضاف إلھ جدید دون تصدیق منھم یتعرض لنقد ھذه 
  . بالإعدام بكونھ یستخف بالآلھةDiagorasحكم على دیاجوراس . المحكمة

  لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمورٍ غریبةٍ، "

  ]٢٠". [نرید أن نعلم ما عسى أن تكون ھذهف

لم یُقدم ضده أي إتھام، . أُستدعى بولس لامتحانھ، لا كمجرم، وإنما كمن ھو مرشح لمنصب معین
قدموه لفحصھ لأنھ یتحدث عن أمورٍ لم یعتادوا . ولا جاءوا بشھود ضده، ولم تتشكل لھ محكمة

عسى ھذا الذي یتحدث عنھ بخصوص یسوع سماعھا من قبل من فلاسفتھم، فجاءوا بھ لیعرفواما 
  ھل ھما إلھان جدیدان؟. والقیامة

  أمّا الأثینییون أجمعون والغرباء المستوطنون، "

  فلا یتفرغون لشيء آخر، 

  ]٢١". [إلا لأن یتكلّموا أو یسمعوا شیئًا حدیثًا



معوا شیئًا كان الأثینیون والغرباء القادمون إلى أثینا لا یشغلھم شيء سوى أن یخبروا أو یس
 تي ١(لھذا تعجبوا مما یعلم بھ الرسول ما لم یسمعوا بھ ویتعلموه . جدیدًا، أسلوبھم النقاش لیس إلا

  .، فھم لا یطلبون ھذا الأسلوب القدیم لنوال المعرفة إنما یفضلون الحوار)١٥، ١٣: ٤

v ًھذا وبّخ إسرائیلل. حتى فرعون عرف أنّھ لا یلیق بالإنسان أن یُطلب اللَّھ حین یكون عاطلا :
فالراحة في ). ١٧: ٥خر" (نذھب ونذبح للرب إلھكم: متكاسلون أنتم، متكاسلون، لذلك تقولون"

أمّا فراغ الاثینیّین فكان شرّیرّا . إن كانت تنتج سكونًا لطلب تعالیم نافعة... ذاتھا صالحة ونافعة
  ".شیئًا حدیثًالا یتفرّغون لشيء آخر إلاّ لأن یتكلموا ویسمعوا "ھؤلاء الذین 

  القدیس باسیلیوس الكبیر 

  في أریوس باغوس. ٤

  :فوقف بولس في وسط أریوس باغوس، وقال"

  أیھا الرجال الأثینییون،

  ]٢٢". [أراكم من كل وجھ كأنكم متدیّنون كثیرًا

الآن نستمع إلى عظة یقدمھا الرسول بولس في أثینا تختلف تمامًا عما یقدمھ الرسل للیھود أو حتى 
فبالنسبة للیھود . مم الذین لھم معرفة بالعھد القدیم ویقدرونھ، ویعبدون االله الحي الحقیقيللأ

والدخلاء كل ما یقدمھ الرسل ھو تأكید أن یسوع ھو المسیا، أما ھنا فالعظة مقدمة لوثنیین یعبدون 
النبوات الأولون في حاجة إلى الكشف عن تحقیق . آلھة باطلة، ولیس لدیھم معرفة باالله الحقیقي

والتعرف على المخلص خلال المعجزات لیؤمنوا بھ، أما ھؤلاء ففي حاجة إلى من یعَّرفھم عن 
  .عنایة االله الخالق للتعبد لھ

قدم لنا القدیس لوقا ملخصًا لحدیث الرسول بولس معھم أو الخطوط العریضة لھ، لكي یكشف لنا 
تحدث . ا لیربح الكثیرین للسید المسیحعن فكر الرسول، وكیف كان یتعامل مع كل فئة بما یناسبھ
ینكر العبادة الوثنیة لكنھ یبدأ بإبراز . الرسول بھدوءٍ ووقارٍ، یعلن الحق دون أن یجرح مشاعرھم

  .وھكذا وضع الأساس للإیمان. ما ھو حق في رجال أثینا

، ١٨ - ١٧: ٢٦؛ ٢٨ - ٢٢: ١٧ بعض النصوص مثل أع القدیس إكلیمنضس السكندرياستخدم 
  .د أن الفلاسفة قد بلغوا نصیبا من الحقلتأكی

v  من الواضح أن الرسول بولس استشھد بنماذج من الشعر الوارد بكتاب الظواھر للشاعر
، وھو یوافق على ما قال بھ الیونانیّون ویتّفق معھم، ویربط بین ذلك القول وبین Aratusأراتوس 

الذي كان الیونان القُدامى یعبدونھ، ولكن الإلھ غیر الظاھر، غیر المعروف، اللََّھ الخالق، ذاك 
: لذلك قیل. بأسلوبٍ غیر مباشر، ذاك الذي كان یلزم أن ندركھ ونعرفھ معرفة إیجابیّة حقّة بالابن

الأمم الذین أنا أرسلك إلیھم تفتح عیونھم كي یرجعوا من ظلمات إلى نور، ومن سلطان الشیطان "
وھكذا ). ١٨-١٧: ٢٦أع " (ران الخطایا ونصیبًا مع القدّیسینإلى اللََّھ، حتى ینالوا بالإیمان بي غف

  . انفتحت أعین الذین كانوا عمیانًا عن الحق

  القدیس إكلیمنضس السكندري 



v  عندما تحدّث الرسول مع الأثینیّین أظھر بوضوح أن الحكماء من بین الأمم قد اكتشفوا
. نھم قادرون أن ینالوا نعمة إن اھتدوا للإیمانلقد أدان أولاً عدم إیمان الأمم لكي یظھر أ... الخالق

  .فإنّھ لیس من العدالة بالنسبة لھم أن یسقطوا تحت عقوبة لعدم الإیمان ولا ینالوا مكافأة الإیمان

  القدیس أغسطینوس 

  لأنني بینما كنت اجتاز وأنظر إلى معبوداتكم، "

  .لإلھ مجھول: وجدت أیضًا مذبحًا مكتوبًا علیھ

   وأنتم تجھلونھ،فالذي تتقونھ

  ]٢٣". [ھذا أنا أنادي لكم بھ

 بأن وباءً حلّ على أثینا، وإذ لجأوا إلى الآلھة Diogenes Laertiusیقول دیوجنیس لارتیوس 
ھناك واحد یلو الآخر ولم یُرفع الوباء نصحھم البعض أن یطلقوا قطیع غنم بلا قائد ویروا أین 

لإلھ یجھلون اسمھ ویقدمون ذبائح لھذا الإلھ، وكان یستقر القطیع ویربض، فیقیموا مذبحًا ھناك 
  . م.ذلك في القرن السادس ق

إلى آلھة آسیا : قیل أیضا أن الاثینیین إذ كانوا یودون إرضاء الآلھة أقاموا مذابح نُقش علیھا
وكان المواطنون في . وأوربا وأفریقیا، وأقاموا مذبحًا خشیة أن یكونوا قد نسوا إلھًا لا یعرفونھ

القدیس یوحنا یقول . بلاد المجاورة متى جاءوا إلى أثینا یقسمون بالإلھ الذي یجھلھ الأثینیونال
أن الأثینیین كانوا یحاولون أن یضموا إلیھم كل الآلھة في البلاد الأخرى، وإذ خشوا الذھبي الفم 

 بولس إلیھم بأن من ھنا دخل الرسول. لئلا یكونوا قد نسوا أحد الآلھة أقاموا مذبحًا للإلھ المجھول
  .ھذا الإلھ المجھول ھو السید المسیح إلھ الكل

یلیق بنا ان نسجل حكمة الرسول بولس في الرب، فإنھ لم یعتد أن یبدأ أحادیثھ أو رسائلھ بنقد 
فھو . مستمعیھ أو قارئیھ، بل یبرز فیھم ما ھو حق كي یسحب قلوبھم وأفكارھم لكلمة النقد البناء

أكثر فاعلیة من النقد والھدم، على أن یكون الحب مرتبطًا بالحق مع الحزم یعلم أن الحب واللطف 
  .في الوقت المناسب

v  ما أخبركم بھ لیس بالأمر الغریب ولا الأمر "انظروا كیف یظھر لھم أنھم بالفعل قبلوه، وأن
امعنا بأمور ھو ھذا التعلیم الجدید الذي نتكلم بھ؟ لأنك تأتي إلى مس ما: "فإنھم إذ قالوا". الجدید
  .، للحال أزال عنھم ھذا الظن]٢٠-١٩" [غریبة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الإلھ الذي خلق العالم وكل ما فیھ،"

  ھذا، إذ ھو رب السماء والأرض، 

  ]٢٤". [لا یسكن في ھیاكل مصنوعة بالأیادي



یعرفونھ بدأ یكشف عن بعد أن أكد لھم أنھ لا یقدم لھم معرفة عن إلھ جدید، بل إلھ ھم یعبدونھ ولا 
سمات ھذا الإلھ بأنھ خالق السماء والأرض، فلا یسكن في ھیاكل مصنوعة بأیدٍ بشریة، وبھذا 

  ].٢٩[ینطلق إلى الكشف عن غباوة العبادة للأوثان 

  ولا یُخدم بأیادي الناس كأنھ محتاج إلى شيء،"

  ]٢٥". [إذ ھو یعطي الجمیع حیاة ونفسًا وكل شيء

مز (، أي لا یحتاج االله إلى الذبائح والاحتفالات التي یقدمھا البشر "أیادي الناسب) بعد(لا یخدم "
ھو مصدر الحیاة فلا یعتمد على ما وھبھ للبشر الذین وھبھم الحیاة؛ بل ویھبھم ). ١٢- ١٠: ٥٠

ھكذا یصحح الرسول بولس مفاھیم بعض . نفسًا، أي یبقى الإنسان مدینًا الله بكل نسمة یتنسمھا
  .الذین یدعون أن العالم أزلي، أو القائلین بأن االله خامل لا علاقة لھ بالخلیقةالفلاسفة 

  وصنع من دم واحد كل أمة من الناس،"

  یسكنون على كل وجھ الأرض، 

  ]٢٦". [وحتم بالأوقات المعیّنة وبحدود مسكنھم

ن یوجد أب جاءت كل البشریة عن مصدرٍ واحدٍ؛ مھما اختلفت ملامحھم أو لغاتھم أو عاداتھم، لك
فالبشر جمیعًا متساوون، ولا یلیق بالیونانیین خاصة ). ١٠: ٢؛ ١تك(واحد وأم واحدة لكل البشر 

الأثینیین أن یفتخروا على جنس البشر بسبب ثقافتھم الھیلینیة وظھور فلاسفة كثیرین من بینھم؛ 
  .بل یلیق بھم أن یتطلعوا إلى البشر كأسرةٍ واحدةٍ

فما یحدث من .  بسماح إلھي، محددًا الأوقات لازدھار أمة وسقوط أخرىالتباین بین البشر تحقق
  .ثورات أو حروب أو انتصارات تتحقق بسماحٍ إلھيٍ بحكمة سماویة فائقة

  لكي یطلبوا اللَّھ لعلھم یتلمسونھ،"

  ]٢٧". [فیجدوه مع أنھ عن كل واحد منّا لیس بعیدًا

ات ومواقع السكن، فإن الكل یشتركون في مع اختلاف الأمم من جھة اللغات والطباع والعاد
اعتمادھم على االله خالقھم ومدبر أمورھم، لھذا یلیق بھم أن یعتمدوا على االله، وأن یشعروا بروح 

  .بھذا فإن عبادة الأوثان وتعدد الآلھة نوع من الغباوة لن تحقق ھذا. الأخوة والمساواة

طلبھ نجده في داخلنا قریب إلینا أقرب من أما أین ھو االله، فھو لیس ببعیدٍ عن كل أحد، إذ ن
: ١٣٩مز(ھو حاضر في كل مكان، یملأ السماء والأرض بحضوره الإلھي . التماثیل التي أمامنا

  ).٢٧: ٨ مل ١؛ ٤- ٢: ٩؛ عا ١٤-٢٣: ٢٣؛ إر١٠-٧

  لأننا بھ نحیا ونتحرك ونوجد، "

  كما قال بعض شعرائكم أیضًا، 

  ]٢٨". [لأننا أیضًا ذُریتھ



كلمات أقوى من ھذه یمكن أن تعَّبر عن اعتمادنا على االله، فھو مصدر الحیاة والمعین لیس من 
  .والمدبر لكل حیاتنا

 لمرقیون قال بأن مرقیون اقتبس عبارات من الكتاب المقدّس وأساءوا العلامة أوریجینوسفي نقد 
 secularب عالمیّة بینما القدّیس بولس اقتبس عبارات من كت. استخدامھا، كما فعل الشیطان نفسھ

  .ومن الأدب الخاص بالأمم وھي غریبة عنّا لیقدّسھا

v  مع أن الھرطوقي یستخدم عبارات من الكتاب المقدّس إلاّ أنّھ خطیر ومنحرف یُسال بكلمات
ھكذا مع أن الشیطان ) ١٦: ٥٠مز" (ما لك تحدّث بفرائضي، وتحمل عھدي على فمك؟: "الروح

ومع أن الرسول بولس نطق مقتبسًا من . سة إلاّ أن المخلّص أبكمھینطق بما في الأسفار المقدّ
المعاشرات الشرّیرة تفسد "، "نحن من نسلھ"، "الكرّیتیّون دائمًا كذّابون: "الكُتّاب الدنسین

، إلاّ أنّھ یقدّم معنى روحیًا بكونھ )٧: ٢ تي ١؛ ٣٣: ١٥ كو ١؛ ٢٨: ١٧أع " (الأخلاق الصالحة
  ).١٦: ٢ كو ١" (فكر المسیح" في الإیمان والحق، إذ لھ قدّیسًا، معلّم الأمم

  القدیس أثناسیوس الرسولي

 في تسبحة للإلھ Caleanthusوفي كالینثوسAratusوجد ھذا في اراتوس ": لأننا أیضا ذریتھ"
 أن استخدام الرسول بولس لمقتطفات القدیس جیرومیرى . جوبتر، كما في كتابات فلاسفة آخرین

سفة قد تعلمھ من داود الحقیقي الذي ینتزع سیف العدو من یده وبذات حده یقطع من كتابات الفلا
  .رأس جلیات المتشامخ

أنھ حاضر . أكد لھم من خلال كتابات شعرائھم أو أنبیائھم أن االله مصدر حیاتنا وحیویتنا ووجودنا
  .في كل مكان، قریب إلى كل نفس أقرب إلیھا من أي كائن

v  ومستعد لمعاونة كل أحدٍإنھ حاضر في كل مكان.  

v ٢٣: ٢٣إر " (أنا االله القریب، ولست االله البعید: "یقول االله نفسھ بالنبي LXX.(  

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

v ألست أنا أملأ : "كذلك القول). ٢٨: ١٧أع (، بھ نحیا ونتحرك ونوجد: "قال بولس للأثینیین
من كل ) ٢٣: ٢٣إر (لقوة ھو قریب فإنھ في ا). ٢٤: ٢٣إر (السماء والأرض یقول الرب 

في العالم : "كذلك قیل عن الابن). ٢٣: ٢٣إر (لا تصعد إلیھ الصلوات كمن ھو إلھ بعید . الأشیاء
). ٢٣: ٢٣إر " (أنا ھو االله القریب: "إذ ھو نفسھ أیضًا القائل). ١٠: ١یو " (كان، والعالم بھ كون

ھا أنا : "وقال) ٢٠: ١٨مت " (ى أكون في وسطھمإن اجتمع اثنان أو ثلاثة باسم: "وھو أیضًا قال
  ).٢٠: ٢٨مت " (معكم كل الأیام وإلى انقضاء الدھر

  العلامة أوریجینوس

v  لأننا نحن أیضًا بھ نحیا ونتحرك ونوجد"الخیر معروف لدینا، لیس ببعیدٍ عن أحد منا، إذ ،
  .كما یجزم الرسول بأن الوثنیین قالوا ھذا) ٢٨: ١٧أع " (ذریتھ

v حن نتحرك كمن ھم على الطریق، ونوجد كمن ھم في الحق، ونحیا كما في الأبدیةن .  



v علاوة على ھذا فإننا . ھذا ھو الصلاح الذي یدخل في كل شيء؛ فیھ نحیا جمیعنا، وعلیھ نعتمد
: ١٠مر " ( لیس أحد صالح إلا االله وحده"لا نقتني شیئًا خارجًا عنھ، بل نقتني ما ھو الله؛ لأنھ 

  .ھذا كل ما ھو صالح ھو من االله ، وكل ما ھو من االله صالحل). ١٨

  القدیس أمبروسیوس

v ًفھو الذي حرّر جسدنا المشحون . ھو الذي أعاد طبیعة الإنسان إلى ما كانت علیھ أصلا
  .بالموت من رباطات الموت

v  ،نتحرّك لأننا بھ نحیا و"یُحیي المسیح أولئك الذین یقتربون إلیھ بإیمان؛ إنھ ھو الحیاة
وھو سیقیم الموتى في لحظة في طرفة عین عند البوق الأخیر كما ھو مكتوب ]. ٢٨ ["ونوجد

وإذ لنا ھذا الرجاء فیھ فإننا سوف نصل إلى المدینة التي ھي فوق، وسنملك ). ٥٢: ١٥كو ١(
  .كملوك معھ

v  أصدقاء في طریقھ إلى الدفن، وكان یشیّعھ إلى قبره ) ٧ابن أرملة نایین لو(كان المیت
إنّھ ذاك الذي . ، أي المسیح، لأنّھ ھو مدمّر الموت والفساد"القیامة"و" الحیاة"لكن قابلھ . كثیرون

إنّھ . ؛ إنّھ ذاك الذي یعید طبیعة الإنسان إلى ما كانت علیھ في الأصل"نحیا ونتحرّك ونوجد"بھ 
  .یحرّر جسدنا المشحون بالموت من رباطات الموت

v ونتحرّك  لأنّنا بھ نحیا: "ي الذین یقتربون إلیھ بایمان، إذ ھو الحیاةكما قلت، المسیح یحی
 كو ١(وھو سیقیم الموتى في لحظة، في طرفة یمین عند البوق الأخیر كما ھو مكتوب ". ونوجد
وإذ لنا فیھ ھذا الرجاء، فإنّنا سنصل إلى المدینة التي ھي من فوق، وسنملك كملوكٍ ). ٥٢: ١٥

  . للَّھ الآب التسبیح والسلطان مع الروح القدس إلى دھر الدھورمعھ، والذي بھ ومعھ،

  القدیس كیرلس الكبیر 

v  فإنھ لیس فینا شيء غیر طاھر"من ذُریتھ"إن كنا حسب سفر أعمال الرسل الإلھي نحن ،.  

v  ھو ختم دقیق، یظھر الآب في ذاتھ، الكلمة الحي والقوة الحقیقیة والحكمة لتقدیسنا وخلاصنا
  ).١:٣٠ كو ١(

v  كلمة االله غیر الجسماني، غیر القابل للفساد ولا مادي، جاء إلي عالمنا مع أنھ لم یكن قبلاً بعیدًا
لیس جزء من الخلیقة خالٍ منھ، بل ھو یملأ كل الأشیاء في كل مكان، ویبقي حاضرًا مع . عنا

  .أبیھ، لقد جاء متنازلاً لیظھر الحب المترفق نحونا ویفتقدنا

  یوس الرسوليالبابا أثناس

  فإذ نحن ذریة اللَّھ، "

  لا ینبغي أن نظن أن اللاھوت شبیھ بذھبٍ أو فضةٍ أو حجر نقشٍ، 

  ]٢٩". [صناعة واختراع إنسان

ھاجم الرسول بولس العبادة الوثنیة لیس بعبارات صادرة من الكتاب المقدس، وإنما بأقوال 
فالإنسان بكونھ من ذریة االله حسب . ھمونھافھو یكلمھم باللغة التي یف. الشعراء الیونانیین أنفسھم



قول شعرائھم أعظم من كل تمثالٍ خشبيٍ أو حجريٍ، أو فضيٍ أو ذھبيٍ، فكم بالأكثر یكون االله 
إن كانت التماثیل تصنع من ذھب وفضة، وھي أقل من الإنسان، لأنھا . مصدر الحكمة والتعقل

  .عمل یدیھ، فحتما لن یكون جوھر االله من ذھب أو فضة

  فاللَّھ، الآن یأمر جمیع الناس في كل مكان أن یتوبوا، "

  ]٣٠". [متغاضیًا عن أزمنة الجھل

لم یقل . ینادي الرسول بالتوبة عما ارتكبھ البشر في أزمنة الجھل، أي ما قبل تعرفھم على الإنجیل
مة للحق أزمنة الشر، حتى لا یتھمھم بالشر، وإنما أزمنة الجھل، لأن ما یرتكبونھ لیس عن مقاو

  .أو كراھیة لھ، وإنما عن جھل لھ

  لأنھ أقام یومًا ھو فیھ مزمع أن یدین المسكونة بالعدل، "

  برجلٍٍ قد عینھ،

  مقدمًا للجمیع إیمانًا،

  ]٣١". [إذ أقامھ من الأموات

إذ یدعوھم إلى التوبة یوجھ أنظارھم إلى الإیمان بالدینونة، وإلى الدیان ابن الإنسان الذي أقامھ 
إنھ لیس دیان الیھود وحدھم بل للعالم كلھ، بكل .  من الأموات، لنقوم فیھ ونتمتع بشركة مجدهالآب
  .أممھ

 أن القدیس بولس في حدیثھ القدیس یوحنا الذھبي الفملاحظ . ھذا المنھج اتبعھ السید المسیح نفسھ
ھ ثم یرتفع بھم لیس فقط مع الیھود بل ومع الأثینیین یبدأ حدیثھ عن یسوع المسیح من جھة ناسوت

 في عظاتھ على إنجیل القدیس یوحنا القدیس یوحنا الذھبي الفمفكثیرًا ما یكرر . لیؤكد لھم لاھوتھ
أن السید كثیرًا ما كان یؤكد طاعتھ للآب وأن یتمم مشیئتھ، وأنھ نال منھ سلطانًا أن یقیم الموتى 

 الحیاة في ذاتھ، وأنھ دیان لینتقل بھم إلى إدراك وحدتھ معھ في ذات الطبیعة، وأن لھ. الخ
المسكونة، فیرفعھم إلى إدراك سرّ لاھوتھ دون تعثر، إذ ھو واحد مع الآب في ذات الطبیعة 

فإن كان الكلمة الإلھي قد . ھذا وكأن بأعمالھ یعلن عن لاھوتھ بكل وضوح. الإلھیة وذات الجوھر
تھ لیست موضوع مباحثات، بل تجسد لأجلنا لكي یحملنا فیھ إلى مجده السماوي، لھذا فإن شخصی

فإذ تطلع توما إلیھ . موضوع لقاء معھ، فنكتشف لاھوتھ خلال التصاقنا بھ والتمتع بالشركة معھ
، غالبًا قبل أن یلمس "ربى وإلھي: "وتلامس مع حبھ، وتلاقت عیناه مع عیني سیده صرخ

  .جراحاتھ

  السخریة بالقیامة من الأموات. ٥

  الأموات كان البعض یستھزئون، ولمّا سمعوا بالقیامة من "

  :والبعض یقولون

  ]٣٢". [سنسمع منك عن ھذا أیضًا



لیس بالأمر الغریب أن یسخر الفلاسفة الیونانیون بالاعتقاد بالقیامة من الأموات، خاصة 
أما الرواقیون فھم في الغالب الذین طلبوا أن . الأبیقوریون الذین یرفضون تمامًا الحیاة العتیدة

  .ھ عن ذلكیسمعوا من

انتھي الرسول من عظتھ اللاھوتیة في وسط الفلاسفة وھم في شوق لسماع ما ھو جدید علیھم، 
لكنھم سرعان ما أدرك الطرفین أنھ یحمل فكرًا یناقض المدرستین، فقد اصطدم . لیكون مادة جدل

  .بكبریاء الرواقیین وعدم إیمان الأبیقوریین بالقیامة من الأموات للنفس أو الجسد

v لأن الإنسان : "ولما سمعوا التعالیم العظیمة السامیة لم ینصتوا بل سخروا من القیامة، إذ قیل
  ).١٤: ٢ كو ١" (الطبیعي لا یقبل أمور الروح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ]٣٣". [وھكذا خرج بولس من وسطھم"

  ولكن أناسًا التصقوا بھ، "

  وآمنوا منھم دیونیسیوس الآریوباغي، 

  اسمھا دامرس، وامرأة 

  ]٣٤". [وآخرون معھما

لقد . كان الحصاد قلیلاً بالنسبة للثمار في البلاد الأخرى، لكن تعب بولس الرسول لم یضع باطلاً
كسب الرسول الفیلسوف دیوناسیوس الأریوباغي، وامرأة ذات شأن فلسفي وتعلیمي، تدعى 

ا لیست جسدیة بل قادرة باالله على إذ أسلحة محاربتن:" لقد تحقق الرسول. دامرس، ومعھما آخرین
ھدم حصون، ھادمین ظنونًا وكل علو یرتفع ضد معرفة االله، ومستأسرین كل فكر إلى طاعة 

  ).٥-٤: ١٠ كو ٢" (المسیح

كما أن قلیلین من الفریسیین آمنوا بالسید المسیح، ھكذا قلیلون من الفلاسفة قبلوا الإنجیل، وذلك 
  .بسبب تشامخھم وإعتدادھم بذاتھم

لھ شھرتھ في المجلس الذي في آریوس باغوس، كان قاضیًا وسناتور، : دیونسیوس الأریوباغي
  .أحد الذین وقف أمامھم بولس لفحص تعالیمھ

  .یظن البعض إنھا زوجة دیونسیوس: دامرس

  ١٧من وحى أعمال 

  !ھب لي كلمة من لدنك

v لم یقدم الرسول آیات ومعجزات في تسالونیكي .  

  . ك ھي أعظم معجزةلكن جاذبیة كلمت



  . قبل كثیرون بھجة خلاصك

  !ووقف الأشرار یقاومون الكلمة

  تھلل البسطاء بقوة صلیبك، 

  .وتعثر المتعجرفون فیھ

v ،في ثلاث أسابیع تأسست كنیسة ناجحة  

  . وامتطى العدو رجالاً من أھل السوق

  استغل تراخیھم وكسلھم، 

  فصاروا أداة طیعة في یده، 

  .قاومة إنجیلكیجدون مسرتھم في م

  !حسبوا خدامك الكارزین بالسلام خطیرین على الأمن العام

  حسبوا الذین ینادون بالطاعة والخضوع 

  ! مثیري فتنة ومتعدین على قوانین الدولة

  ! ادعوا المناداة بك ملكًا تحطیمًا للسلطان واغتصابًا للحكم

  .یبقى عدد الخیر یلصق ھذه التھم رجالك في كل العصور

v ق المًضطھدون إلى بیریةانطل .  

  . وأثمر الضیق نجاحًا فائقًا

  آمن كثیرون لا بسبب معجزةٍ ما،

  ! وإنما خلال نعمتك العاملة مع حاملي صلیبك

  ھاجت قوات الظلمة لانتشار النور 

  .وظنت أنھا قادرة أن تطفئھ

v دخل بولس الرسول أثینا.  

  لم تبھره الھیاكل والمباني الضخمة، 

  . رس الفلسفة المتنوعةولا شغلتھ مدا



  .لكن نفسھ احتدت فیھ

  .یود أن یتمتع الكل ببھجة الخلاص

v ھب لي الحكمة كما وھبت الرسول بولس.  

  .فبالحب والتشجیع أقتني كل نفس إلیك

  .استخدم كلمات الفلاسفة شبكة أصطاد بھا أصحاب الفكر والفلسفة

  لم یستخف الرسول بثقافتھم،

  !ولا داھنھم على حساب الحق

v  ،ضرب الوثنیة في جذورھا بكلمات أنبیائھم  

  .وكشف لھم حبك العجیب ورعایتك الفائقة

v كان الحصاد قلیلاً، لكن القلة التي كسبھا صارت بركة لكثیرین.  

  !ھب لي مع الرسول بولس كلمة وحكمة من لدنك

   فاجتازا في امفیبولیس و ابولونیة و اتیا الى تسالونیكي حیث كان مجمع الیھود١
   فدخل بولس الیھم حسب عادتھ و كان یحاجھم ثلاثة سبوت من الكتب٢
 موضحا و مبینا انھ كان ینبغي ان المسیح یتالم و یقوم من الاموات و ان ھذا ھو المسیح یسوع ٣

  الذي انا انادي لكم بھ
ن  فاقتنع قوم منھم و انحازوا الى بولس و سیلا و من الیونانیین المتعبدین جمھور كثیر و م٤

  النساء المتقدمات عدد لیس بقلیل
 فغار الیھود غیر المؤمنین و اتخذوا رجالا اشرارا من اھل السوق و تجمعوا و سجسوا المدینة ٥

  و قاموا على بیت یاسون طالبین ان یحضروھما الى الشعب
ن  و لما لم یجدوھما جروا یاسون و اناسا من الاخوة الى حكام المدینة صارخین ان ھؤلاء الذی٦

  فتنوا المسكونة حضروا الى ھھنا ایضا
   و قد قبلھم یاسون و ھؤلاء كلھم یعملون ضد احكام قیصر قائلین انھ یوجد ملك اخر یسوع٧
   فازعجوا الجمع و حكام المدینة اذ سمعوا ھذا٨
   فاخذوا كفالة من یاسون و من الباقین ثم اطلقوھم٩
 الى بیریة و ھما لما وصلا مضیا الى مجمع  و اما الاخوة فللوقت ارسلوا بولس و سیلا لیلا١٠

  الیھود
 و كان ھؤلاء اشرف من الذین في تسالونیكي فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصین الكتب كل یوم ١١

  ھل ھذه الامور ھكذا
   فامن منھم كثیرون و من النساء الیونانیات الشریفات و من الرجال عدد لیس بقلیل١٢
ن تسالونیكي انھ في بیریة ایضا نادى بولس بكلمة االله جاءوا یھیجون  فلما علم الیھود الذین م١٣

  الجموع ھناك ایضا
   فحینئذ ارسل الاخوة بولس للوقت لیذھب كما الى البحر و اما سیلا و تیموثاوس فبقیا ھناك١٤
 و الذین صاحبوا بولس جاءوا بھ الى اثینا و لما اخذوا وصیة الى سیلا و تیموثاوس ان یاتیا ١٥



  لیھ باسرع ما یمكن مضواا
   و بینما بولس ینتظرھما في اثینا احتدت روحھ فیھ اذ راى المدینة مملؤة اصناما١٦
   فكان یكلم في المجمع الیھود المتعبدین و الذین یصادفونھ في السوق كل یوم١٧
ار ان  فقابلھ قوم من الفلاسفة الابیكوریین و الرواقیین و قال بعض ترى ماذا یرید ھذا المھذ١٨

  یقول و بعض انھ یظھر منادیا بالھة غریبة لانھ كان یبشرھم بیسوع و القیامة
 فاخذوه و ذھبوا بھ الى اریوس باغوس قائلین ھل یمكننا ان نعرف ما ھو ھذا التعلیم الجدید ١٩

  الذي تتكلم بھ
   لانك تاتي الى مسامعنا بامور غریبة فنرید ان نعلم ما عسى ان تكون ھذه٢٠
لاثینویون اجمعون و الغرباء المستوطنون فلا یتفرغون لشيء اخر الا لان یتكلموا او  اما ا٢١

  یسمعوا شیئا حدیثا
 فوقف بولس في وسط اریوس باغوس و قال ایھا الرجال الاثینویون اراكم من كل وجھ كانكم ٢٢

  متدینون كثیرا
كتوبا علیھ لالھ مجھول  لانني بینما كنت اجتاز و انظر الى معبوداتكم وجدت ایضا مذبحا م٢٣

  فالذي تتقونھ و انتم تجھلونھ ھذا انا انادي لكم بھ
 الالھ الذي خلق العالم و كل ما فیھ ھذا اذ ھو رب السماء و الارض لا یسكن في ھیاكل ٢٤

  مصنوعة بالایادي
   و لا یخدم بایادي الناس كانھ محتاج الى شيء اذ ھو یعطي الجمیع حیاة و نفسا و كل شيء٢٥
و صنع من دم واحد كل امة من الناس یسكنون على كل وجھ الارض و حتم بالاوقات  ٢٦

  المعینة و بحدود مسكنھم
   لكي یطلبوا االله لعلھم یتلمسونھ فیجدوه مع انھ عن كل واحد منا لیس بعیدا٢٧
   لاننا بھ نحیا و نتحرك و نوجد كما قال بعض شعرائكم ایضا لاننا ایضا ذریتھ٢٨
ة االله لا ینبغي ان نظن ان اللاھوت شبیھ بذھب او فضة او حجر نقش صناعة و  فاذ نحن ذری٢٩

  اختراع انسان
   فاالله الان یامر جمیع الناس في كل مكان ان یتوبوا متغاضیا عن ازمنة الجھل٣٠
 لانھ اقام یوما ھو فیھ مزمع ان یدین المسكونة بالعدل برجل قد عینھ مقدما للجمیع ایمانا اذ ٣١

  الامواتاقامھ من 
 و لما سمعوا بالقیامة من الاموات كان البعض یستھزئون و البعض یقولون سنسمع منك عن ٣٢

  ھذا ایضا
   و ھكذا خرج بولس من وسطھم٣٣
 و لكن اناسا التصقوا بھ و امنوا منھم دیونیسیوس الاریوباغي و امراة اسمھا دامرس و ٣٤

  اخرون معھما

 الأصحاح الثامن عشر 

  في كورنثوس
سمع عن مضایقات كثیرة واضطھادات للقدیس بولس في أثینا، ولا طُرد منھا بمعاملة ردیئة لم ن

كما في مواضع أخرى، لكنھم التقوا بھ في برودٍ ودون اعتبارٍ أو اھتمامٍ من جانبھم لخلاص 
  .نفوسھم



من انطلق بولس الرسول من أثینا معقل الفلسفة إلى كورنثوس المركز التجاري، وكأنھ قد انطلق 
جاء لیقیم . ترك الاھتمام بالمؤمنین ھناك في رعایة دیونیسیوس. أكادیمیة علمیة إلى سوق مزدحم
  .كنیسة لھا اعتبارھا في كورنثوس

  .١بولس في كورنثوس . ١

  .٣- ٢بولس یعمل لأجل معیشتھ . ٢

  .٥- ٤خدمتھ في المجمع . ٣

  .١١-٦خدمتھ في بیت یوستس . ٤

  .١٧- ١٢مقاومة الیھود لھ . ٥

  .٢٢- ١٨عودتھ إلى إنطاكیة . ٦

  .٢٨- ٢٣بدء رحلتھ الثالثة . ٧

  بولس في كورنثوس. ١

  وبعد ھذا مضى بولس من أثینا، "

  ]١". [وجاء إلى كورنثوس

كانت كورنثوس المدینة الرئیسیة في أخائیة، تتسم بالغنى والفخامة، لم یكن یسمح لأي إنسان أیا 
  . Non cuivis homini contingit adire Corinthumكان أن یرى كورنثوس 

  .ذھب الرسول إلى كورنثوس حیث ترقب وصول تیموثاوس وسیلا من مكدونیة

في كورنثوس تفرغ الرسول لكتابة أول رسالة لھ، سجل رسالتھ الأولى إلى أھل تسالونیكي حیث 
لا یوجد بین أعضاء الكنیسة كثیرون من أصل یھودي، لھذا جاءت الرسالة لا تحمل طابع الدفاع 
والمحاجاة، وإنما الكشف عن شخصیة السید المسیح ومجیئھ الثاني، كما عن الفداء بآلام المسیح، 

. فقد كان لشعب تسالونیكي مكانة خاصة في قلب الرسول. كشف عن أبوتھ الحانیة وتعلقھ بھم
  .كتب بھذا الأسلوب الرقیق وسط آلام ومعاناة ومقاومة الیھود لھ

  بولس یعمل لأجل معیشتھ. ٢

   فوجد یھودیًا اسمھ أكیلا بنطي الجنس،"

  كان قد جاء حدیثًا من إیطالیة وبریسكلاّ امرأتھ، 

  لأن كلودیوس كان قد أمر أن یمضي جمیع الیھود من رومیة، 

  ]٢". [فجاء إلیھما



وجد رجلاً یھودیًا مولودًا في بنطس یدعى أكیلا، جاء مع زوجتھ بریسكلا من روما حیث أصدر 
أشیر لي في مواضع أخرى كصدیقي للقدیس بولس . ن یترك كل الیھود روماكلودیوس أمرًا أ

  .كان یھودیًا بالمیلاد وقد قبل الإیمان المسیحى). ٩: ١٦ كو ١؛ ١٩: ٤ تي ٢؛ ٣: ١٦رؤ (

، ولا نعرف متى طرد ٥٤ ومات مسمومًا عام ٤١ملك كلودیوس كإمبراطور على روما عام 
یروي . رك إیطالیا كلھا لعدم الاطمئنان لموقف كلودیوسالیھود من روما؛ بعض الیھود فضلوا ت

، عن طرد ٢٥فصل " حیاة كلودیوس" المؤرخ الروماني في كتابھ Suetoniusلنا سیوتوینوس 
، وھو Chrestusالیھود من روما بسبب بعض المشاغب التى حدثت تحت قیادة خریستوس 

  . لھمیھودي أجنبي، كان مھتمًا بشئون الیھود ویحسبونھ قائدًا

  .طًرد أكیلا وبریسكلا مع أنھما مسیحیان، لأنھ كان ینظر إلى المسیحیین كطائفة یھودیة

  ولكونھ من صناعتھما أقام عندھما،"

  ]٣". [وكان یعمل لأنھما كانا في صناعتھما خیّامیْن

 أنھ یجب ألا ندھش أن الرسول بولس یقیم مع صانعي الخیام القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
  .  وبریسكلا یعملان معھماأكیلا

v لا تسخروا عندما تسمعون عن ھذا العمل، فإنھ . كان الموضع مناسبًا لھ أفضل من قصر ملكي
من الأفضل لھ كمصارع أن یكون في الجمینازیم عن أن الأماكن المفروشة بالسجاد الفاخر؛ 

ل بعمل كرازي لنخجل إن كنا لا ننشغ. وكمحارب یستخدم سیفًا من الحدید ولیس من الذھب
  .ونعیش في بطالة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

أقام الرسول معھما وكان یعمل معھما بیدیھ لمعیشتھ، یصنع الخیام للرعاة، وربما الخیام الخاصة 
لایتفوت أن الیھود كانوا . وكما یقول د. بالجنود، وھي إما من القماش أو الجلود أو شعر الماعز

. ون منھا عند الضرورة، مھما بلغ تعلیمھم أو مركزھم الاجتماعيیعلمون أولادھم مھنة یعیش
من لدیھ : "وقال آخر". من لا یُعلم ابنھ حرفة یكون كمن علمھ أن یكون لصًا: "ویقول الربي یھوذا

لم یكن یحتقر الیھود أیة حرفة شریفة یعیش منھا ". حرفة معینة یشبھ كرمة محصنة بسور
ونھ فریسیًا وتعلم عند قدمي غمالائیل تعلم منذ صباه حرفة فشاول الطرسوسي مع ك. الإنسان

  .صناعة الخیام، وصار یمارسھا عند الضرورة

كانت الكنائس تمده ولھ أصدقاء كثیرون، لكنھ كان یفضل أن یعمل بیدیھ لیسد احتیاجات معیشتھ، 
  .یخدموهكان كسیده یود أن یخدم الآخرین لا أن یطلب منھم أن . وأحیانا معیشة الذین معھ

ما كان یربط الرسول بھذین الشخصین لیس فقط عملھما كخیامین یمارسان ذات حرفتھ، وإنما ما 
  ).٣: ١٦رو (حملاه من غیرة في الإیمان، والعمل لحساب ملكوت االله 

 تس ٢(، وفي تسالونیكي )٣٤: ٢٠أع (كان یعمل لیس فقط في كورنثوس، وإنما أیضا في أفسس 
دھشة أمام العمل الجبار الذي لا یستطیع مئات من الكھنة والكارزین أن ھنا نقف في ). ١٠- ٩: ٣

یعملوه، قد تممھ ھذا الرسول ومع ھذا وجد وقتًا للعمل بیدیھ لكي لا یمد یده یطلب الزمنیات 
  . لمعیشتھ



إنھا صورة رائعة للخادم عفیف النفس، الذي لا یطلب ما لنفسھ، بل ما ھو للآخرین، متنازلاً عن 
وقد أوضح الرسول فلسفتھ ھذه وحكمتھ العجیبة . أن یأكل من الإنجیل حتى لا یُعثر أحدًاحقوقھ 

  .في رسالتھ الأولى إلى أھل كورنثوس

 صورة حیة لنظرة الرھبان المصریین لأھمیة العمل حتى في حیاة القدیس یوحنا كاسیانیقدم لنا 
  : الأب إبراھیمالراھب، فیقول 

ار الحصول على قوتنا الیومي بعمل أیدینا، دون أن نعتمد على بفضل الزھد في كل غنى، نخت[
لكن . غنى أقربائنا، لئلا نمیل إلى التأمل في الكتاب المقدس مع كسل، فتصیر قراءتنا عقیمة

حقًا لو أن الرسل علمونا ھذا بمثالھم أو رأینا ھذا في قوانین . الأفضل أن یكون لنا الفقر العامل
  .  لناآبائنا لكان ھذا مبھجًا

ھناك خطر آخر لا یقل عن السابق، وھو أنك تقتات بمعونة الغیر ھذا ویجدر بك أن تعلم أن 
 لذا یلزم بالكل أن یعیشوا بالعمل ...وأنت سلیم الجسد، قوي البنیة، وھذا لا یلیق إلا بالضعفاء

ول الذي یمنع الیومي الذي من أیدیھم، ویجدر بنا أن نعود إلى وصیة المحبة التي أوصانا بھا الرس
فإننا أیضًا حینَ كُنَّا عندكم أوصیناكم بھذا أنھ إن كان أحد لا : "مساعدة الأغنیاء للكسالى، قائلاً
  ). ١٠:٣ تس ٢" (یرید أن یشتغل فلا یأكل أیضًا

ھذه ھي كلمات الطوباوي أنطونیوس التي نطق بھا مع ھذا الإنسان، وقد علمنا الطوباوي ھذا 
  .]بمثالھ

رة التزم الرسول بولس أن یعمل بیدیھ لأجل احتیاجاتھ الضروریة لھ ولمن یعمل من أجل العث
یؤكد بولس الحقیقة أن زملاءه الرسل لم یخطئوا بأي [: القدیس أغسطینوسلكن كما یقول . معھ

حال عندما لم ینشغلوا بعملٍ یدويٍ لأجل إشباع احتیاجاتھم الضروریة للحیاة، وإنما كما وجھھم 
فقد قبلوا من الذین یخدمونھم روحیًا الأمور الجسدیة دون أجرة، إذ . وا من الإنجیلالرب أن یعیش

  .]قدموا لھم الروحیات بلا مقابل

لكي یدرُك تیموثاوس أن ما یأخذه من أولئك ) ٦- ٣: ٢ تي ٢في (یقول بولس ھذا : [كما یقول
انبھم، بل ھو الذین یحارب من أجلھم، ویزرع كرمھم، ویرعى قطیعھم، لیس ھو صدقة من ج

  .]حق لھ

 یؤكد أن الخادم الروحي یطلب الضروریات لا الكمالیات، القدیس یوحنا الذھبي الفمغیر أن 
لا یدھن . مثل ھذا الجندي، لا ینام على فراش من العاج، بل على الأرض. أنت جندي روحي[

الذین یمارسون نفسھ بروائح عطریة، فإن ھذا من اھتمام الفاسدین الذین یغازلون الشریرات، و
  .]التمثیل على المسارح، ویحیون بغیر مبالاة

  خدمتھ في المجمع. ٣

  وكان یحاج في المجمع كل سبت، "

  ]٤". [ویقنع یھودًا ویونانیین



كان یعمل طوال الأسبوع ربما ماعدا السبت والأحد، فیكرس السبت للعبادة مع الیھود في المجمع 
للعبادة مع أكیلا وبریسكلا، وربما وجد أفرادًا قلیلین لكي یتحدث عن بشارة الإنجیل، والأحد 

  .مسیحیین یشاركونھ العبادة

كان یلتقي مع الیھود والدخلاء في الاجتماعات العامة یوم السبت في المجمع الیھودي، وربما 
  .كانت لھ لقاءات فردیة مع بعضھم أثناء الأسبوع

  .بالإیمان المسیحي) یین الذین تھودواالیونان(استطاع أن یقنع بعضًا من الیھود والدخلاء 

  ولمّا انحدر سیلا وتیموثاوس من مكدونیة، "

  كان بولس منحصرًا بالروح، 

  ]٥". [وھو یشھد للیھود بالمسیح یسوع

إذ طلب الرسول بولس سیلا وتیموثاوس حضرا من مكدونیة لیصحباه مرة أخرى، إذ لم یكن 
حصرًا بالروح، منشغلاً بالكرازة بالمسیح یسوع، ممكنًا أن یذھب ھو إلى مكدونیة، فوجداه من

  .بكونھ المسیا الذي وعد االله بھ الآباء وكانوا یترقبون مجیئھ

إذ بقى الرسول سنة كاملة وستة أشھر یؤسس الكنیسة وافاه سیلا وتیموثاوس ھناك لیعملا معھ 
وأنا كنت : "قولھفي اختصار قدم الرسول تقریرًا عن خدمتھ في كورنثوس ب. وسط مكائد الیھود

عندكم في ضعفٍ وخوفٍ ورعدةٍ كثیرةٍ، وكلامي وكرازتي لم یكونا بكلام الحكمة الإنسانیة 
إذ كان یحرص على عمل الیدین غیر مبالٍ ). ٤- ٣: ٢ كو١..." (المقنع، بل ببرھان الروح والقوة

  .بالتعب والسھر كان یشھد للسید المسیح، لا بكلمات فلسفیة بل بقوة الروح

v و أن أسفارنا المقدسة اجتذبت الناس للإیمان لأنھا مكتوبة ببلاغة ومھارة فلسفیة، لقیل دون ل
  .شك أن إیماننا قام على فن الكتابة وعلى الحكمة البشریة، ولیس على قوة االله

  العلامة أوریجینوس

حة، بل كنا لأننا لما أتینا إلى مكدونیة لم یكن لجسدنا شيء من الرا: "كما قال في رسالتھ إلیھم
مكتئبین في كل شيء، من خارج خصومات، من داخل مخاوف، لكن االله الذي یعزي المتضعین 

وسط المر الذي عاشھ الرسول في كورنثوس كانت تعزیات االله تسنده ). ٦-٥: ٧ كو ٢" (عزانا
شوقكم بسببكم، وھو یخبرنا ل) تیطس(بالتعزیة التى تعزي بھا : "بعمل النعمة الإلھیة فیھم إذ یقول

  ).٧- ٦: ٧ كو٢" (ونوحكم وغیرتكم لأجلي حتى إني فرحت أكثر

معطیًا لكل منھم لقبًا ) مقاطعة اخائیة(في رسالتھ إلى أھل رومیة أشار إلى كثیرین من كورنثوس 
  ).١٤: ١ كو ١(كما كان یعتز بأنھ عمَّد كریسبس رئیس المجمع . خاصًا یعتز بھ الرسول

ن كورنثوس رسالتھ الثانیة إلى أھل تسالونیكي إذ قام البعض لم تمضِ شھور كثیرة حتى بعث م
  .بتأویل ما كتبھ الرسول عن مجيء السید المسیح الأخیر

  خدمتھ في بیت یوستس. ٤

  : وإذ كانوا یقاومون ویجدفون نفض ثیابھ، وقال لھم"



  دمكم على رؤوسكم،

  أنا بريء،

  ]٦". [من الآن أذھب إلى الأمم

كان الیھود یقاومون الكلمة، فیعلن الرسول أنھ بريء من دمھم وینطلق كالعادة في بلاد كثیرة 
  .لخدمة الأمم والكرازة بینھم

. حقًا، لم یكونوا قادرین على الدخول في حوار مع الرسول، مع أنھ كان یفتح لھم باب الحوار
ما وجد كثیرًا ما یلجأون إلى التجدیف وإساءة المعاملة للرسول عوض الحوار المفتوح معھ، ورب

الرسول نفسھ غیر قادرٍ بعد أن یتحدث في المجمع بحریة، إذ أصروا على موقفھم، فنفض الغبار 
فمن جانبھ بذل كل . عن ثیابھ إشارة إلى تبرئة نفسھ منھم، معلنًا دینونة االله لھم بسبب عنادھم

ھكذا صار . الأمموأنھ لیس لھم أن یلوموه إذ یتركھم ویكرز بین . الجھد وتمم ما یلیق بھ أن یفعلھ
  ).١٤، ١٢: ١١رو (وتحولت الخدمة إلى الأمم لإغارة الیھود . سقوط الیھود غنى للأمم

لعل نفض ثیابھ أمامھم یشیر إلى ان االله ینفضھم كالتراب المتعلق بثیابھ، فلا موضع لھم بعد في 
  .كنیستھ، التي ھي ثوبھ المقدس

   فانتقل من ھناك وجاء إلى بیت رجل اسمھ یوستس،"

  كان متعبدًا للَّھ،

  ]٧". [وكان بیتھ ملاصقًا للمجمع

كان یعبد االله . كان بیتھ ملتصقا بمبنى المجمع، وكان أممیًا تقیًا، قبل الإیمان المسیحي: یوستس
كما كان كرنیلیوس، وربما تعرف على االله خلال الیھود، أما إن كان قد صار یھودیًا دخیلاً أم لا، 

تضیف بعض الیھود بعد خروجھم من المجمع كعمل محبة ویسمع لھم، وربما كان یس. فلا نعرف
  .خاصة الذین بدأوا یتجاوبون مع الرسول بولس في كرازتھ

  وكریسبس رئیس المجمع آمن بالرب، "

  مع جمیع بیتھ،

  وكثیرون من الكورنثیین 

  ]٨". [إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا

قبل كلمة الإنجیل . و وكل أھل بیتھرئیس المجمع الیھودي، آمن بربنا یسوع، ھ: كریسبس
وغیرتھ على خلاص نفسھ، وربما قام ) نبوات العھد القدیم ورموزه(بدراستھ للكتاب المقدس 

  ).١٤: ١ كو ١(الرسول بعمادھم 

إیمانھ ھو وأھل بیتھ حتمًا سبب سخطًا في الدوائر الیھودیة، كما شجع كثیر من الكورنثیین على 
  .الإیمان بالسید المسیح



لعجیب أن كورنثوس التي اتسمت بالفساد ضمت نفوسًا متعطشة لمعرفة الحق والتمتع ا
بالخلاص، فإذ سمعوا بقبول كریسبس رئیس المجمع الإیمان آمنوا واعتمدوا بعد أن التقوا 

لعلھم جاءوا أولاً بغرض حب الاستطلاع، لكن لقاءھم مع . بالرسول بولس وسمعوا تعالیمھ
  .جدیةالرسول حوَّلھم إلى ال

  :فقال الرب لبولس برؤیا في اللیل"

  ]٩". [لا تخف، بل تكلم ولا تسكت

قدرما لاحظ بولس من فساد رھیب في كورنثوس ومقاومة عنیفة من الیھود كانت نعمة االله تعمل 
. بھ بسخاءٍ عجیبٍ، فكسب كثیرین خاصة من الأمم إلى الإیمان كما كسب رئیس مجمع الیھود

  .برؤیا في اللیل، لیدرك عمل االله بھ في ھذه المدینةالآن یشجعھ الرب نفسھ 

لا یخف من ثورة الیھود ومقاومتھم وتجادیفھم، خاصة ". لا تخف: "سمع الصوت الإلھي یؤكد لھ
ولا یخف من الأممین حیث اتسموا بالغنى . بعد أن إیمان كریسبس رئیس المجمع قد آثارھم

 لھذا یشیر إلیھم في رسالتھ الأولى أنھ كان بینھم في .والتجارة مع عدم المبالاة بالحیاة السلوكیة
أراد الرب أن یؤكد لھ حضرتھ الإلھیة، فلا یخشى الأغنیاء ). ٣: ٢ كو ١(ضعف وخوف ورعدة 

یسألھ ألا یسكت، فإن ربنا نفسھ یتكلم على لسانھ، وروحھ القدوس یعمل في . والمتعلمین والعظماء
  .أذان وقلوب سامعیھ

v لیس شيء كان یحزن . على الدوام حتى لا یضعفوا للغایة) آلام(احتمال شرور لم یسمح لھم ب
لذلك ظھر . بولس مثل عدم إیمان الناس ووقوفھم ضد الحق، فإن ھذا كان أشر من كل المخاطر

  ].١١..." [فأقام سنة وستة أشھر"لھ المسیح في ذلك الحین 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  لأني أنا معك،"

   أحد لیؤذیك،ولا یقع بك

  ]١٠". [لأن لي شعبًا كثیرًا في ھذه المدینة

لم یعده بأنھ لا . ، فلا یلیق بھ أن یخاف أو یضطرب، ولا أن ییأس"أنا معك"أكد ربنا یسوع معیتھ 
لیفعل الأشرار المقاومون ما یریدون، لكن لن تصیب . یتعرض لھ أحد، إنما لا یقدر أحد یؤذیھ

تھ، إذ ھي خدمة السید المسیح الذي یطلب لھ شعبًا یصیرونھ الرسول أذیة، ولن تتوقف خدم
  .خاصتھ

  ]١١". [فأقام سنة وستة أشھر یعلم بینھم بكلمة اللَّھ"

إذ اشتدت المقاومة جدًا ضده ظھر لھ الرب بنفسھ في رؤیا باللیل یسنده، ویشجعھ، ویطلب منھ 
  .الاستمرار في العمل بالمدینة

روما والإسكندریة : ھا مُلتقى ثلاثة مراكز رئیسیة في ذلك الحیناھتم الرب بنفسھ بكورنثوس لأن
وأفسس، فانتشار الكرازة فیھا حتمًا یكون لھ أثره على القادمین من ھذه البلاد، خاصة وان أكبر 

  ).٣-٢: ٨أع (عدد من الیھود قد تجمع في كورنثوس بعد طردھم من روما بأمر كلودیوس 



  مقاومة الیھود لھ. ٥

   غالیون یتولى آخائیة،ولمّا كان"

  قام الیھود بنفس واحدة على بولس، 

  ]١٢". [وأتوا بھ إلى كرسي الولایة

  .مكدونیة وآخائیة، كل منھما یحكمھا والٍ: إذ استولى الرومان على الیونان قسموھا إلى ولایتین

، Gallio، وإذ تبنتھ أسرة الخطیب غالیون Marcus Annaeus Novatusكان اسم غالیون 
كان لطیفًا : "قال عنھ أخوه سینیكا. وصفھ الكتَّاب القدامى بأنھ كان رقیقًا للغایة، ودودًا.  اسمھأخذ

جدًا مع كل أحد كما مع الجمیع، یحمل فیھ قوة طبیعیة للصلاح، لیس في مظھره أي خداع أو 
  .مكر

یون، الأخ في نھایة ھذه الفترة جاء والي جدید إلى آخائیة التى عاصمتھا كورنثوس یُدعى غال
أراد الیھود أن یمارسوا نوعًا من الضغط على . م٥٢الأكبر للفیلسوف سینیكا، ربما في یولیو 

  .الوالي الجدید لمحاكمة القدیس بولس

  ]١٣". [قائلین أن ھذا یستمیل الناس أن یعبدوا اللَّھ بخلاف الناموس"

 بدین شرعي یعترف بھ ربما یقصدون ھنا بالناموس القانون الروماني، فھم كیھود یتعبدون
القانون، أما ھو فإذ انحرف عن العبادة الیھودیة وفي نفس الوقت لا یمارس العبادات الوثنیة 
الرومانیة والیونانیة المعترف بھا فینادي بدینٍ جدیدٍ غیر شرعي، ویكون بھذا كاسرًا للقانون 

  .الروماني

  وإذ كان بولس مزمعًا أن یفتح فاه،"

   :قال غالیون للیھود

  ]١٤". [لو كان ظلمًا أو خبثا ردیًا أیھا الیھود لكنت بالحق قد احتملتكم

جاء الیھود معًا بیدٍ واحدةٍ یقدمون بولس كمفسدٍ لشریعتھم، دون أن یعطوا الوالي الجدید الفرصة 
لم یستطیعوا أن یقدموا دلیلاً على أنھ عاق إنسانًا عن . لدراسة الموقف وتقدیم بولس للمحاكمة

  .االله أو الآلھة، لكن في نظرھم أنھ طالب بالعبادة بطریقة مخالفة للناموس الموسويعبادة 

لقد أعطي الرومان كمال الحریة للیھود أن یتعبدوا الله حسب شریعتھم، لكن ھل یحسبون ذلك 
جریمة إن عبد أحد االله بغیر طریقتھم؟ ھل یلزمون الناس قھرًا بعبادة االله حسب طقوسھم 

  .ا لم یكن ممكنًا للوالي أن یقبلھ أو حتى یناقشھوعاداتھم؟ ھذا م

لم یكن ممكنًا للیھود أن یقبلوا أحادیث الرسول بولس عن عبادة االله في المسیح یسوع، وأن یعبدوه 
  .بالروح والحق

غالیون لم یقبل القضیة من أولھا، واعتبر الإجراءات التي استخدمھا الیھود، مھما كان عددھم، 
  .وضوع القضیة باطلباطلة، بجانب أن م



لقد أدرك غالیون الوالي أن الرسول بولس لم یرتكب أیة جریمة یعاقب علیھا القانون، وفي ذھنھ 
أن ما ینادي بھ الرسول ھو شكل جدید لتفسیر الشریعة الیھودیة، مشكلتھ تمثل خلافات دینیة 

  .داخلیة بین الیھود لا یود أن یشغل ذھنھ بھا

  لمة وأسماء وناموسكم، ولكن إذا كان مسألة عن ك"

  فتبصرون أنتم،

  ]١٥". [لأني لست أشاء أن أكون قاضیًا لھذه الأمور

المشكلة في ذھن الوالي لا تتعدى اختلاف في الرأي بخصوص كلمات، ربما یقصد تفسیر كل 
منھما للنبوات بطریقة مغایرة، وأیضا بخصوص أسماء، إذ لم یقبل الیھود یسوع أن یدعى المسیا 

دى الرسول بولس، وأیضا بخصوص شرائع الناموس مثل طقوس التطھیرات والختان كما ینا
  .الخ

لا یود أن یكون حكَمًًا في ھذه الأمور، فإنھا لیست من اختصاصھ، ولا في دائرة عملھ كوالٍ 
  .روماني

  ]١٦". [فطردھم من الكرسي"

 الیونانیة لا في" طردھم"جاءت كلمة . رفض أن یسمع أو یقرر شیئًا بخصوص ھذا الخلاف
  .تحمل معنى استخدام القوة، لكنھ رفض دعواھم وصرفھم بسلطانھ كوالٍ

  فأخذ جمیع الیونانیین سوستانیس رئیس المجمع،"

  وضربوه قدّام الكرسي، 

  ]١٧". [ولم یھم غالیون شيء من ذلك

م ربما جاء سوستانیس رئیس المجمع الیھودي كقائدً للشعب الثائر ضد القدیس بولس، فقد قا
الیونانیون الذین ھم یھود دخلاء بضرب ھذا الرئیس لأنھ إذ سمع ما قالھ الوالي انسحب للحال، 

  .فحسبوا ھذا خزلانًا لھم وإھانة لموقفھم

-١: ١ كو ١(یرى البعض أنھ كان قد آمن بالمسیحیة، وصار مساعدًا للرسول بولس في كرازتھ 
ویرى البعض أن الأمم فعلوا ذلك . ام الوالي، فأراد الثائرون التعبیر عن غضبھم، فضربوه أم)٢

تعبیرًا عن غضبھم على ثورة الیھود التي بلا معنى، وكانوا یحملون مشاعر كراھیة للیھود بصفة 
  .عامة

لم یتدخل الوالي بالرغم من اعتداء الجماھیر على سوستانیس، ربما لأنھ لاحظ عدم اضطرابھ، 
  . ولكن في حدود معینةفتركھ كنوع من تنفیس الجماھیر عن غضبھا،

v فإن ھذه الجراحات أخطر . لنصد الضربة بالضربة وذلك بالوداعة والصمت وطول الأناة
فبكونك تظھر أن قبول ضربة في الجسد لیست خطیرة، بل . وھذه الضربة أعظم وأكثر ثقلا

الضربة التي في الذھن، بھذا غالبًا ما نسد ضربة قویة على الناس، وحیث ھذا ھو طریق 
  .لنضرب قلوبھم، لأن الوداعة ھي ضربة أعظم من الشراسة... الصداقة



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  عودتھ إلى إنطاكیة. ٦

  وأمّا بولس فلبث أیضًا أیامًا كثیرة،"

  ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوریة، 

  ومعھ بریسكلاّ وأكیلا بعدما حلق رأسھ في كنخریا، 

  ]١٨". [لأنھ كان علیھ نذر

إذ قرر الرسول أن یرحل من كورنثوس متجھًا نحو أورشلیم أخذ معھ أكیلا وبریسكلا اللذین قررا 
  .وقد تكونت صداقة حمیمة بینھم، فسألوه أن یذھبا معھ. ترك كورنثوس

في میناء كنخریا شرقي كورنثوس حلق بولس أو أكیلا رأسھ، إذ لم یوضح النص الیوناني من 
كنذیر ھذا كان یتم في أورشلیم في الھیكل بالنسبة لسكان . لنذرالذي حلق رأسھ من أجل ا

  .الیھودیة، أما الذین یعیشون خارجھا فیمكن ممارسة ذلك في أماكن أخرى

كان الیھود یقدمون ھذا النذر كنوعٍ من الشكر الله على عمل معین صنعھ معھم في حیاتھم كشفاء 
  .من مرض أو إنقاذ من خطر

بولس الذي سمح للأمم القابلین الإیمان ألا یمارسوا ھذه الطقوس في لیس عجیبًا أن الرسول 
  .حرفیة یخضع ھو لھا حتى لا یتعثر بھ الیھود ككاسرٍ للناموس

  فأقبل إلى أفسس وتركھما ھناك، "

  ]١٩". [وأمّا ھو، فدخل المجمع وحاج الیھود

بریسكلا لكي ھناك ترك أكیلا و. ذھب إلى أفسس عاصمة آسیا الصغرى، وھي میناء بحري
یمارسا عملاً روحیًا وخدمة للإنجیل في أفسس، فقد اعتاد الرسول تشغیل طاقات أصدقائھ 

  .وأحبائھ لحساب إنجیل المسیح

لم یضیع الرسول الفرصة للحدیث والحوار في المجمع لحساب السید المسیح، مع أنھ كان متعجلاً 
  .ف أحد تفسیرًا لاستعجالھولا یعر. للذھاب إلى أورشلیم، ورفض أن یتأخر في أفسس

  ]٢٠". [وإذ كانوا یطلبون أن یمكث عندھم زمانًا أطول لم یجب"

  :بل ودّعھم قائلاً"

  ینبغي على كل حال أن أعمل العید القادم في أورشلیم، 

  ولكن سأرجع إلیكم أیضًا إن شاء اللَّھ، 

  ]٢١". [فأقلع من أفسس



أورشلیم لیحضر العید، ربما لكي یلتقي صمم الرسول على الرحیل حتى یمكنھ أن یكون في 
وقد وعدھم بالعودة إلیھم إن شاء الرب، وقد فعل . بالكثیرین من أحبائھ ومواطنیھ القادمین للعید

  ).٣١: ٢٠أع (حیث بقي عندھم ثلاث سنوات ) ١: ١٩أع (

  ولمّا نزل في قیصریة، "

  صعد وسلّم على الكنیسة،

  ]٢٢". [ثم انحدر إلى إنطاكیة

السفینة في قیصریة، ثم صعد إلى الكنیسة التي في أورشلیم وحیاھا، ثم عاد وانحدر إلى نزل من 
لم " قیصریة"جاء في زیارة قصیرة إلى الكنیسة الأم في أورشلیم في میناء قریب لھا . إنطاكیة

  .یأتِ إلى میناء یافا لأنھ كان خطرًا، وكان میناء قیصریة قد جدده ھیرودس

 على المحافظة على أصدقائھ في كل مدینة خاصة في أورشلیم حیث كان الرسول بولس یحرص
  .الكنیسة الأم

انحدر إلى إنطاكیة حیث قضى فیھا بعض الوقت مع أصدقائھ القدامى حینما أرسل من ھناك مع 
لعلھ كان یحسب إنطاكیة مركزه حیث یجدد نشاطھ، ویراجع ). ١: ١٣أع (برنابا لخدمة الأمم 

لخدام القدامى، ویقدم شكرًا على عمل نعمة االله معھ مع كل رحلة تبشیریة حساباتھ، ویتعزى مع ا
  .یقدم بھا مبتدأ من إنطاكیة وعائدا إلیھا

، إنما ھي مقاطعة، لذلك یرجح "غلاطیة"لا یوجد في التاریخ القدیم ذكر مدینة باسم : غلاطیة
 عاصمة أسیا الصغرى  حالیًاAncyraالبعض أنھ یقصد ھنا أھم مدن ھذه المقاطعة خاصة أنقرة

أم الآلھة، لھا ھیكل " الأم العظیمة: " الحكیمة، المدعوةCybeleالتركیة، وھي مركز عبادة سبلة 
وھي شخصیة أسطوریة ترجع عبادتھا إلى القرن الثالث قبل المیلاد، وكانت . مشھور في أنقرة

  .إلھة الخصوبة

ئل الغلاطیین الذین كانوا یسمون أیضا ، وكانت مركز تجمع قبا باسینوسأما المدینة الثانیة ھي
  . أو الغلاطیون المغاربةTolestobiباسم تولیستوبى

  بدء رحلتھ الثالثة. ٧

  .إذ لم یكن القدیس لوقا في صحبة الرسول جاء الحدیث عن ھذه الرحلة مقتضبًا للغایة

  .واضح أنھا كانت رحلة افتقاد وتثبیت لمؤمنین وتشدیدھم

  .مساندة المؤمنین): ٢٣-٢٢: ١٨ (غلاطیة وفیریجیةى من إنطاكیة سوریا إل. ١

ھناك یوجد ). ١٩: ١٩(حرق كتب السحر ). ٤١: ١٩ -٢٤: ١٨ (في أفسسثلاث سنوات . ٢
  ).٣٥: ١٩(ھیكل دیانا 

  ).٣٠: ٢٠(مكیدة ضد القدیس بولس من الیھود ): ١٥: ٢٠أع  (مكدونیةثلاثة شھور في . ٣

  ).١٢-٦: ٢٠(س من النافذة سقوط افتیخو): ٦-٣: ٢٠ (ترواسفي . ٤



  ).٣٨-١٨: ٢٠(ھناك ودع الرسول قسوس أفسس ). ١٥-١٣: ٢٠( عبر البحر میلیتسإلى . ٥

، حیث ترك بولس التلامیذ في صور بالرغم من )٣- ١: ٢١( عبر رودس وباترا صورإلى . ٦
  ).٦ -٣: ٢١(إلحاحھم أن لا یصعد إلى أورشلیم 

في قیصریة ربط أغابوس یدي نفسھ ورجلیھ ): ١٥-٧: ٢١ (قیصریةإلى أورشلیم عبر . ٧
  ).١١-١٠: ٢١( بمنطقة بولس، وتنبأ عن قیوده 

  وبعدما صرف زمانًا، "

  خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطیة وفریجیة، 

  ]٢٣". [یشدّد جمیع التلامیذ

  .یقدر البعض ھذا الزمان بثمانیة عشر شھر

  .ھم في الإیمان ومقدما نصائح لھمعاد یسقى ما زرعھ في ھذه الكنائس، مثبتا إیا

  ثم أقبل إلى أفسس یھودي اسمھ أبلوس إسكندري الجنس، "

  رجل فصیح،

  ]٢٤". [مقتدر في الكتب

ترك القدیس لوقا حدیثھ عن أسفار القدیس بولس لیتحدث عن القدیس أبُلوس حیث التقى معھ في 
سائل القدیس بولس، خاصة قدم لنا صورة مختصرة عنھ حتى یمكننا تفھم عبارات في ر. أفسس

  .رسالتھ الأولى إلى أھل كورنثوس

  من ھو أبُلوس؟

یھودي مولود في الإسكندریة من والدین یھودیین، وقد كانت الإسكندریة بھا جماعة ضخمة . ١
  .من الیھود یحتلون اثنین من أحیائھا الخمسة

: ١٦رو  (Apellesیس اسمھ أبُلوس، وھو اسم إلھ وثني، ویرى البعض انھ ذات الاسم أبیل. ٢
١٠.(  

  .كانت شخصیتھ قویة، قائد حي ومقتدر في أسفار العھد القدیم، وفي الثقافة الیھودیة. ٣

  .كان بلیغًا، على مستوى عالٍ من العلم، لھ شھرتھ في حدیثھ الجذاب في أي موضوع. ٤

ا على جاء إلى أفسس، وكان یفسر الكتب المقدسة، حیث كان یضرم موھبتھ، وكان قادرً. ٥
  .الحوار في المجامع الیھودیة

كانت معرفتھ قاصرة على معمودیة یوحنا المعمدان، الذي كان یھیئ الطریق للرب بكونھ . ٦
الصوت الصارخ في البریة، لكن یبدو أنھ لم یكن بعد قد سمع عن صلب المسیح وقیامتھ وصعوده 



نال معمودیة یوحنا، ولم یتمتع ھو نفسھ . إلي السماء، ولا عن حلول الروح القدس على الكنیسة
  .بالمعمودیة باسم الرب یسوع، ولا نال الروح القدس

كما رأینا أضرم موھبتھ، وكان یعلم بما یخص الرب من العھد القدیم، لكن معرفتھ قاصرة . ٧
  .بخصوص عمل السید المسیح الخلاصي والتمتع بالمعمودیة باسم الرب

یتحدث بمجاھرة بكل . بمثابرة، متحدث عن مجيء المسیاكان كارزًا ناجحًا، یعلم بتدقیق و. ٨
  .شجاعة

  كان ھذا خبیرًا في طریق الرب، "

  وكان وھو حار بالروح یتكلم ویعلم بتدقیق ما یختص بالرب،

  ]٢٥". [عارفًا معمودیة یوحنا فقط

سمعاه أكیلا وبریسكلا یتحدث في المجمع وأدركا قصر معلوماتھ بخصوص ربنا یسوع، فشجعاه 
ھذا ما عبر عنھ . تعرف على شخص الرب وأعمالھ وتعالیمھ. وضحا لھ ما لم یكن قد بلغھوأ

  ".طریق الرب"القدیس لوقا ھنا بقولھ 

  .قد جاء، وأنھ تمم رسالتھ" المسیا"شرحا لھ أن من یتحدث عنھ 

  وابتدأ ھذا یجاھر في المجمع،"

  فلما سمعھ أكیلا وبریسكلاّ اخذاه إلیھما،

  ]٢٦". [رب بأكثر تدقیقوشرحا لھ طریق ال

  وإذ كان یرید أن یجتاز إلى آخائیة، "

  كتب الإخوة إلى التلامیذ یحضّونھم أن یقبلوه، 

  ]٢٧". [فلما جاء ساعد كثیرًا بالنعمة الذین كانوا قد آمنوا

قبل ھذا العظیم المقتدر في المعرفة والبلیغ أن ینصت إلى أكیلا وبریسكلا، والتھب قلبھ حبًا 
الرب یسوع، لھذا إذ أراد أن یجتاز إلي أخائیة كتب للإخوة الذین في أفسس أن یقبلوه، للكرازة ب

  .فعمل بكل قوة بالنعمة الإلھیة لحساب ملكوت االله

  لأنھ كان باشتداد یفحم الیھود جھرًا،"

  ]٢٨". [مبینًا بالكتب أن یسوع ھو المسیح

یا المنتظر، فصار لھ دوره الفعّال في معرفة أبُلوس للكتاب المقدس سندتھ لیكرز بیسوع أنھ المس
  .حیاة الكنیسة

  ١٨من وحي أع 



  ھزیمة الشیطان في كورنثوس

v ،دخل رسولك إلى كورنثوس بلد الفساد  

  .دخل كما إلى الشیطان في عرینھ

  .جذبت عبادة الإلھة أفرودیت بكل رجاستھا كثیرون من العالم

  لكن ھل یقدر إبلیس أن یقف أمامك؟

v ى المدینة كمحتاجٍ،دخل رسولك إل  

  یعمل بیدیھ لكي یأكل،

  .وأنت تقوت الخلیقة كلھا بنعمتك

  .لبس ثوب الاحتیاج

  .فاقتدى بك یا من افتقرت لكي بفقرك تغني الكثیرین

  لم تستكنف أن تعمل، 

  .لكي لا نتوقف نحن عن العمل الذي تقدس

v في دھشةٍ أقف أمام رسولك العجیب !  

  یسكلا لیلاً،یمد یدیھ لیعمل مع أكیلا وبر

  !فلا یقبل معونة من أحد

  جاھد في المعركة الروحیة كجندي صالح، 

  وغرس في كرمك بكل اجتھاد، 

  ورعى القطیع الذي لك بكل قلبھ،

  !لكنھ یرفض حتى الضروریات لكي لا یعثر أحدًا

  من أجلك تنازل عن حقھ الطبیعي، 

  !بل وحقھ حسب الإنجیل

  فخلاص كل نفس في عینیھ، 

  !ھ شيء حتى حیاتھلا یعادل



v عمل یدیھ المادي لم یحصر فكره ولا قلبھ في المادیات.  

  لكن بروحك القدوس صار محصورًا، 

  .     یعمل بالروح لیحمل الكل إلیك

v ھب لي أن أخدمك بكل كیاني !  

  !لتكن كل نسمة من نسمات عمري لحسابك

  .قلبي وفكري ومواھبي وكل طاقاتي، فلتكرسھا لحساب إنجیلك

v ان یعمل الرسول بیدیھ في أیام الأسبوع، ك  

  .ویكرس السبت والأحد للعبادة والكرازة

  .لكن قلبھ ولسانھ لم یتوقفا عن الشھادة لك مع كل من یلتقي بھم

v كان منحصرًا بالروح حتى في لحظات عمل یدیھ .  

   .أحاطت بھ التجارب، لكنھ لم یفقد تعزیاتك قط

v اومونھطُرد من المجمع وصار الیھود یق  

  .وأما أنت فأعلنت معیتك لھ

  الوالي الأممي ترفق بھ،

  . والشعب الذي ینسب نفسھ إلیك أراد الخلاص منھ ومنك

   و بعد ھذا مضى بولس من اثینا و جاء الى كورنثوس١
 فوجد یھودیا اسمھ اكیلا بنطي الجنس كان قد جاء حدیثا من ایطالیة و بریسكلا امراتھ لان ٢

  ر ان یمضي جمیع الیھود من رومیة فجاء الیھماكلودیوس كان قد ام
   و لكونھ من صناعتھما اقام عندھما و كان یعمل لانھما كانا في صناعتھما خیامیین٣
   و كان یحاج في المجمع كل سبت و یقنع یھودا و یونانیین٤
 و لما انحدر سیلا و تیموثاوس من مكدونیة كان بولس منحصرا بالروح و ھو یشھد للیھود ٥
  المسیح یسوعب
 و اذ كانوا یقاومون و یجدفون نفض ثیابھ و قال لھم دمكم على رؤوسكم انا بريء من الان ٦

  اذھب الى الامم
   فانتقل من ھناك و جاء الى بیت رجل اسمھ یوستس كان متعبدا الله و كان بیتھ ملاصقا للمجمع٧
كورنثیین اذ سمعوا امنوا  و كریسبس رئیس المجمع امن بالرب مع جمیع بیتھ و كثیرون من ال٨

  و اعتمدوا
   فقال الرب لبولس برؤیا في اللیل لا تخف بل تكلم و لا تسكت٩
   لاني انا معك و لا یقع بك احد لیؤذیك لان لي شعبا كثیرا في ھذه المدینة١٠
   فاقام سنة و ستة اشھر یعلم بینھم بكلمة االله١١



فس واحدة على بولس و اتوا بھ الى كرسي  و لما كان غالیون یتولى اخائیة قام الیھود بن١٢
  الولایة
   قائلین ان ھذا یستمیل الناس ان یعبدوا االله بخلاف الناموس١٣
 و اذ كان بولس مزمعا ان یفتح فاه قال غالیون للیھود لو كان ظلما او خبثا ردیا ایھا الیھود ١٤

  لكنت بالحق قد احتملتكم
و ناموسكم فتبصرون انتم لاني لست اشاء ان اكون  و لكن اذا كان مسئلة عن كلمة و اسماء ١٥

  قاضیا لھذه الامور
   فطردھم من الكرسي١٦
 فاخذ جمیع الیونانیین سوستانیس رئیس المجمع و ضربوه قدام الكرسي و لم یھم غالیون ١٧

  شيء من ذلك
  و اما بولس فلبث ایضا ایاما كثیرة ثم ودع الاخوة و سافر في البحر الى سوریة و معھ١٨

  بریسكلا و اكیلا بعدما حلق راسھ في كنخریا لانھ كان علیھ نذر
   فاقبل الى افسس و تركھما ھناك و اما ھو فدخل المجمع و حاج الیھود١٩
   و اذ كانوا یطلبون ان یمكث عندھم زمانا اطول لم یجب٢٠
ع الیكم  بل ودعھم قائلا ینبغي على كل حال ان اعمل العید القادم في اورشلیم و لكن سارج٢١

  ایضا ان شاء االله فاقلع من افسس
   و لما نزل في قیصریة صعد و سلم على الكنیسة ثم انحدر الى انطاكیة٢٢
   و بعدما صرف زمانا خرج و اجتاز بالتتابع في كورة غلاطیة و فریجیة یشدد جمیع التلامیذ٢٣
  في الكتب ثم اقبل الى افسس یھودي اسمھ ابلوس اسكندري الجنس رجل فصیح مقتدر ٢٤
 كان ھذا خبیرا في طریق الرب و كان و ھو حار بالروح یتكلم و یعلم بتدقیق ما یختص ٢٥

  بالرب عارفا معمودیة یوحنا فقط
 و ابتدا ھذا یجاھر في المجمع فلما سمعھ اكیلا و بریسكلا اخذاه الیھما و شرحا لھ طریق ٢٦

  الرب باكثر تدقیق
ة كتب الاخوة الى التلامیذ یحضونھم ان یقبلوه فلما جاء  و اذ كان یرید ان یجتاز الى اخائی٢٧

  ساعد كثیرا بالنعمة الذین كانوا قد امنوا
   لانھ كان باشتداد یفحم الیھود جھرا مبینا بالكتب ان یسوع ھو المسیح٢٨

 الأصحاح التاسع عشر

  اضطراب خطیر في أفسس
وقد سجلھا الإنجیلي لوقا .  الثالثةفي الأصحاح السابق رأینا القدیس بولس یبدأ رحلتھ التبشیریة

باختصارٍ شدیدٍ، غیر أنھ یسجل لنا في ھذا الأصحاح عمل االله مع الرسول بولس، كان یصنع 
وكأنھ كان یسنده ویشجعھ لاحتمال ما یحل بھ بسبب ثورة ]. ١١[على یدیھ قوات غیر المعتادة 
ءه الذین أغتصبھم لنفسھ یلقون لم یحتمل عدو الخیر أن یرى أبنا. الأفسسین علیھ ھو ومن معھ

أنھا معركة خطیرة بین السید . كتب السحر في النار، لكي یرجعوا بالتوبة إلى الآب السماوي
  .المسیح وقوات الظلمة

  .١بولس في أفسس . ١

  .٥- ٢عمادھم باسم الرب یسوع . ٢



  .٦حلول الروح القدس علیھم . ٣

  .٨- ٧خدمتھ في المجمع . ٤

  .١٠- ٩رانس خدمتھ في مدرسة تی. ٥

  .١٢- ١١قوات غیر المعتادة . ٦

  .١٨-١٣أبناء سكاوا المعزمین . ٧

  .٢٠-١٩حرق كتب السحر . ٨

  .٤١-٢١اضطراب في أفسس . ٩

  بولس في أفسس. ١

  فحدث فیما كان أبلوس في كورنثوس،"

  أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالیة، 

  ]١". [جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلامیذ

اصمة آسیا الصغرى بناھا أندروكلیس الأثیني، كانت في مظھرھا مدینة یونانیة، كانت ع: أفسس
وھي مدینة ذات . كانت ملتقى الشعوب والحضارات. لكن طبیعة أھلھا وعبادتھم شرقیة إلى حد ما

طبیعة غنیة في أرضھا وأنھارھا ومینائھا، امتازت بالخصوبة والتجارة وملتقى طرق جمیع 
  .أنحاء العالم

 ، Artemisأعظم الأبنیة ھیكل أرطامیس. أفسس مكتظة بالأبنیة الفخمة، تفاخر بھا أثیناكانت 
وھو أحد عجائب الدنیا السبع، ولكن ما أن أُكمل بناؤه حتى قام  . Dianaوالمعروف بدیانا

وعند . لكن أُعید بناؤه بأفخر مما كان علیھ. المتعصبون بحرقھ، وذلك یوم ولد الاسكندر الأكبر
وبقى ھكذا . الاسكندر الأكبر لھ طلب أن یُنقش اسمھ علیھ، فرفض الأفسسیون في تشامخزیارة 

لكن اقتحمھ الغوطیون الذین نزحوا من وراء الدانوب، وھدموه حتى . حتى أیام القدیس بولیكربس
استخدمت أعمدتھ المرصعة بالأحجار . الأساس، وانمحت معالمھ، فلا یُعرف موقعھ تمامًا

، وبعض الكاتدرائیات في )حالیًا اسطنبول(اء كنیسة آجیا صوفیا بالقسطنطینیة الكریمة في بن
  .إیطالیا

 قدمًا، وعدد الأعمدة ٦٠ قدمًا، وارتفاع العامود ٢٢٠ قدمًا وعرضھ ٤٢٥كان طول ھذا الھیكل 
وكان تمثالھا في داخل الھیكل بدائیًا یمثل .  عامودًا، كل عامود أھدي إلیھا من أحد الملوك١٢٧

عدید  "القدیس جیرومسماه . لھة الصید، بھ بروزات عدیدة بشكل الثدي، تعبیرًا عن الخصوبةآ
  . كان المتعبدون لھ یعتقدون أنھ ھبط من السماء،multimammeamالأثداء 

تبارى صناع الفضة في عمل تماثیل مصغرة وھیاكل مصغرة من الفضة یشتریھا العباد والسیاح، 
وقد عُثر على نقود في ذلك الموضع نُقش ). ٢٥-٢٤: ١٩أع (لیل وكان ذلك مصدر رزق لیس بق

فإن كان الرسول بولس قد قتل . علیھا من جانب ھیكل أرطامیس، ومن الجانب الآخر نیرون
  .بكرازتھ أرطامیس فقد أقام عدو الخیر نیرون لیقتل قاتل أرطامیس



، ھذا الذى كان قبلاً )١: ١٩أع (حین دخل بولس الرسول إلى أفسس كان أبلوس في كورنثوس 
، وقد دخل القدیس بولس أفسس )٢٨-٢٤: ١٨أع (في أفسس قبل دخول بولس الرسول إلیھا 

ثلاث سنین لیلاً ونھارًا لم : "م ومكث ھناك، إما ثلاث سنوات حسب القول٥٥ أو ٥٤حوالي عام 
  .١٠: ١٩، أو سنتین كما جاء في أع )٣١: ٢٠أع" (أفتر عن أن انذر بدموع كل واحد

كما قیض االله لبولس في كورنثوس یسطس المبارك لیفتح لھ بیتھ، ھكذا دفع صاحب مدرسة، 
غالبًا لتعلیم الأدب والفلسفة، لیقبل بولس ومن معھ كأنھ ملاك من االله، وھو رجل یوناني یدعى 

  ). ٩: ١٩ع (تیرانس، كان قد عمده الرسول 

مع كلمة الرب یسوع جمیع الساكنین في حتى س: "أما عن ثمار الخدمة ھناك فیقول القدیس لوقا
  ).١٠: ١٩أع " (آسیا من یھود ویونانیین

جاء أبلوس یسقي ما قد غرسھ بولس، وكان القدیس بولس یفرح حین یأتي آخر لیسقى غرسھ، 
  . واثقا أن االله ھو الذي ینمي

ى، مشیرًا اجتاز الرسول بولس النواحي العالیة، وھي المناطق العالیة المستوي في آسیا الصغر
، تُدعى ھكذا بینما أفسس )٢٣: ١٨أع (ھنا على وجھ الخصوص إلى ولایتي فریجیة وغلاطیة 

  ).٢١: ١٨أع (جاء متممًا وعده لھم . كانت في مستوي أقل من البحر ودعیت المدینة المنخفضة

  عمادھم باسم الرب یسوع. ٢

  ھل قبلتم الروح القدس لمّا آمنتم؟: قال لھم"

  ]٢". [سمعنا أنھ یوجد الروح القدسولا : قالوا لھ

التقي ھناك بتلامیذ لھم معرفة غیر كاملة عن السید المسیح، مثلھم مثل أبولس، فقد قبلوا تعلیم 
القدیس یوحنا المعمدان أن المسیا یظھر قریبًا، لكنھم لم یعرفوا أنھ قد ظھر فعلاً، ولا سمعوا عن 

ھؤلاء لم یكونوا بعد قد تعرفوا ]. ٧[اثنى عشر وكان عدد ھؤلاء المؤمنین . حلول الروح القدس
  . على أكیلا وبریسكلا اللذین كان قد تركھما الرسول بولس في أفسس، والآن وجدھما ھناك

یرى البعض أن ھؤلاء الاثنى عشر كانوا قد آمنوا بأن المسیا قد جاء لكنھم لم یتعرفوا على حلول 
 مستعدة لقبول الروح القدس والتمتع بالمیلاد كانت قلوبھم. الروح القدس ولا حتى سمعوا عنھ

كانوا في حاجة إلى قبول ختم . الثاني وتجدید الطبیعة البشریة لكنھم لم یجدوا من یكرز لھم بذلك
الروح القدس الذي وھب للكنیسة كي ینیر لھم الحق، ویثبتوا في تعلیم المسیح، ویھبھم ثمر الروح 

یسیروا .  فیتمتعوا بالحب والفرح والسلام والتعفف والصلاحالذي ھو الشركة في الطبیعة الإلھیة،
  .بالروح وتحت قیادتھ

لاتیفوت أنھ بحسب تقلید أمتھم یعتقدون أنھ بعد موت عزرا وحجي وزكریا وملاخي . یقول د
یبدو أنھم كانوا یتوقعون . فارق الروح القدس إسرائیل وصعد، وأنھم لم یسمعوا قط أنھ عاد

  .سمعوا أنھ جاء، وأنھ موجود في وسط المؤمنینعودتھ، لكنھم لم ی

v  أن یھب الروح، كما أظھر أولئك الذین اعتمدوا بواسطتھ ) المعمدان(لم یكن في سلطان یوحنا
  ".ولا سمعنا أنھ یوجد الروح القدس: "إذ قالوا



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  والثانیة ھي بالبحر . قطع الخطیةالتي ت) في أیام نوح(المعمودیة الأولى ھي معمودیة الطوفان
والمعمودیة . ، لأن السحابة رمز للروح، بینما البحر رمز الماء)٢: ١٠ا كو (الأحمر والسحابة 

، إذ تغسل كل شخص غیر طاھر بالماء، كما یغسل )خاصة اللاوي(الثالثة ھي الخاصة بالناموس 
دیة للتھیئة، تقود المعمدین إلى الندامة، المعمودیة الرابعة لیوحنا، وھي معمو. ثیابھ، فیدخل المحلة
  .حتى یؤمنوا بالمسیح

  الأب یوحنا الدمشقي

  فبماذا اعتمدتم؟: فقال لھم"

  ]٣". [بمعمودیة یوحنا: فقالوا

طالبھم الرسول بولس بالمعمودیة، إذ كانوا لا یعرفون شیئًا عن الروح القدس، فإن من یعتمد 
ھم ھي معمودیة یوحنا دون معرفة بالروح القدس، لذا لم معمودیت. یتعلم أولاً على الروح القدس

  .ینالوا الروح، ولا تمتعوا بالمیلاد الجدید

لا یعني أن الذي عمدھم یوحنا المعمدان، لكنھم اعتمدوا بواسطة أحد تلامیذه، وربما عمدھم باسم 
ي دراستنا لإنجیل یوحنا المعمدان، إذ وجد فریق كانوا یكرمونھ بطریقة مُبالغ فیھا، وكما رأینا ف

یوحنا أن بعضھم ظنوه أعظم من یسوع المسیح، وأنھم كانوا یغیرون بسبب انتشار اسم یسوع 
  ).٢٦: ٣یو (الذي عمده یوحنا، وقد اشتكوا لیوحنا من ذلك 

  أن یوحنا عمَّد بمعمودیة التوبة،: فقال بولس"

  قائلاً للشعب أن یؤمنوا بالذي یأتي بعده، 

  ]٤". [أي بالمسیح یسوع

أوضح لھم القدیس بولس معنى معمودیة یوحنا بكونھا تھیئ للإیمان بالسید المسیح، وألا یقف 
لم یسئ القدیس بولس لمعمودیة یوحنا، إذ ھي . الشخص عندھا، بل یتقدم لینال ما ھو أكمل

معمودیة للتوبة، حتى یعترف الناس بحاجتھم إلى مخلص یغفر لھم خطایاھم، لھذا وجب علیھم 
فالقدیس یوحنا رجل عظیم، لكنھ ھو النذیر، صدیق العریس، . ن ھدفت إلیھ معمودیة یوحناقبول م

  .أما العریس السماوي الذي لھ العروس فھو یسوع المسیح

v  عامل الذین طلبوا معمودیة التوبة، كما لو كانوا طالبي العماد، یتھیّأون لنوال معمودیة المغفرة
عندما كرز یوحنّا بمعمودیة غفران الخطایا . خدمة المسیحوالتقدیس التي جاءت لاحقة لھا في 

فإن كان الأمر ھكذا، فإن دعوة یوحنا للتوبة . كان الإعلان ھو عن نوال غفران مقبل). ٤: ١مر(
لكن ). ٦٧: ١لو" (یعد الطریق"ھذا ما یعنیھ . تقود إلى الطریق، وأما نوال المغفرة فجاء لاحقًا

  .املاً، بل بالأحرى یھیئ لآخر كاملمن یعد الطریق ھو نفسھ لیس ك

  العلامة ترتلیان

  ]٥". [فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب یسوع"



  .إذ عرفوا الحق كاملاً لم یجادلوا مع الرسول، بل قبلوا المعمودیة في الحال باسم یسوع الناصري

v لئلا یظن الذین ینالون معمودیة یوحنا وحدھا ولیس لھم معرفة الروح القدس یُعمدون ثانیة ،
  .أحد أن ذاك الماء الذي لم یُقدس یستطیع أن یھب خلاصًا لیھودي أو أممي

  القدیس جیروم

  حلول الروح القدس علیھم. ٣

  ولمّا وضع بولس یدیھ علیھم،"

  حلّ الروح القدس علیھم،

  ]٦". [فطفقوا یتكلّمون بلغات ویتنبّأون

علیھم لینالوا سرّ التثبیت، بحلول الروح بعد العماد وضع الرسول یدیھ، غالبًا على شكل صلیب، 
لعل االله سمح ھنا بنوالھم . القدس علیھم، وقد نالوا بعض مواھب الروح مثل التكلم بألسنة والتنبوء

إنھا لیست . ھذه المواھب للتأكد من التمییز بین معمودیة یوحنا ومعمودیة باسم یسوع المسیح
  .وم البنطقستي، الذي لھ فاعلیتھ إلى مدى الدھورتكرارا لیوم البنطقستي، إنما ھو امتداد لی

v  عقیدة لا یمكن لھم في ذلك الحین إنكارھا، وھي أن یسكن الروح القدس في ) اللَّھ(لقد وضع
أُعلنت ھذه العطیّة بواسطة اللَّھ لكي یجمع آثار الإیمان، حیث كانت في البدایة عندما . المؤمنین

فقد حلّ علیھم الروح القدس وأعطاھم القدرة على التكلّم بألسنة، . ..تمّت بین الرسل وبقیّة التلامیذ
  .مع موھبة التفسیر، حتى لا یجسر احد أن ینكر حلول الروح القدس فیھم

  أمبروسیاستر

  خدمتھ في المجمع. ٤

  ]٧". [وكان جمیع الرجال نحو اثني عشر"

  ثم دخل المجمع، "

  وكان یجاھر مدة ثلاثة أشھر،

  ]٨". [في ما یختص بملكوت اللَّھمحاجًا، ومقنعًا 

كعادتھ بدأ بالخدمة في المجمع الیھودي، مقدمًا لھم الإنجیل، لعلھ یجمع خراف بیت إسرائیل 
كان یشترك معھم في العبادة . وھو في ھذا كان یقتدي بالسید المسیح. الضالة، المشتتة على الجبال

كان . یستمیلھم نحوه لعلھ یكسب أحدھمداخل المجمع كواحدٍ منھم، فینزع عنھم روح الإجحاف، و
یشاركھم عبادتھم في أیام السبوت، حتى تتكون كنیسة العھد الجدید في المدینة وینقل المؤمنین 

  .للعبادة في یوم الرب

كان حدیثھ معھم طوال الثلاثة أشھر . بقي لمدة ثلاثة شھور في حوار معھم دون یأس ولا ملل
سھ في قلوب البشر، لیھبھم الحیاة المطّوبة، ویجعل من الذي یؤس" ملكوت االله"یركز على 



كان یصحح مفاھیمھم عن مملكة المسیا الذي كانوا ینتظرونھ، إنھا لیست . أعماقھم أیقونة السماء
  .مملكة زمنیة أرضیة، بل مملكة من السماء روحیة

جیب على كان یحاججھم، أي یدخل معھم في حوار، ویقدم لھا براھین من الكتاب المقدس، وی
إیاھم " مقنعًا"لم یطالبھم بالإیمان دون تفكیرٍ بل . اعتراضاتھم، ویقدم لھم أسئلة ویتقبل إجاباتھم

  .بدلائل عقلیة وفھم

ھو تمتع بسكنى الرب . بماذا كان الرسول یقنعھم؟ بملكوت االله الذي یقیمھ الرب داخل قلوبھم
  .یحفیھم، فإن الملكوت في جوھره ھو تمتع بشخص السید المس

v  ھذا أشار ). ١٤: ٣٠تث (بماذا یقول الكتاب المقدس؟ الكلمة قریبة منك، في فمك، وفي قلبك
إذ ". لا یقولون ھھنا، أو ھوذا ھناك: "أو قل. إلیھ المخلص بلطفِ، فلا یطلبوا أمورًا خارجًا عنھم

  ).٢١:١٧لو" (ھا ملكوت االله داخلكم: "یقول لھم

v ولا یقولون ھوذا ھھنا أو ھوذا "صنا لا یأتي بمراقبة، ملكوت االله حسب كلمة ربنا ومخل
فمن الواضح أن من یصلي لكي یأتي ملكوت االله، إنما یصلي "... ملكوت االله داخلكم"، إنما "ھناك

  .بحقٍ أن یتأسس الملكوت ویكمل في داخلھ، ویحمل ثمرًا

  العلامة أوریجینوس

  خدمتھ في مدرسة تیرانس. ٥

  ولا یقنعون، ولمّا كان قوم یتقسّون "

  شاتمین الطریق أمام الجمھور، 

  اعتزل عنھم وأفرز التلامیذ، 

  ]٩". [محاجًا كل یوم في مدرسة إنسان اسمھ تیرانس

إذ قسى البعض قلوبھم وقاوموا كلمة الحق لمدة ثلاثة شھور بالرغم من الجھود التي بذلھا معھم 
. على یدیھ یومیًا في مدرسة تیرانسترك المجمع الیھودي، وسحب معھ الذین أمنوا، لیتتلمذوا 

لعلھ اضطر إلى ذلك لیس یأسًا، وإنما خشیة تأثر تلامیذه الذین قبلوا الإیمان من المقاومین، فأراد 
أن یحّوط حولھم، ویثبتھم في الإیمان، لكي ینمو في المعرفة الروحیة، ولا یتعثروا بسبب شتائم 

  .غیر المؤمنین وھجومھم المستمر

  .إیاھم، أي التعلیم خلال الحوار" محاورًا"ترجمة الدقیقة ال": محاجًا"

یرى البعض أن مدرسة تیرانس ھي معھد لاھوتي یھودي، إذ كان للیھود مدارس لاھوتیة بجوار 
أي بیت المدرسة أو بیت " بیت مراش"المجامع، خاصة في المدن الكبرى، وكانوا یدعونھا 

 كان الیھود یذھبون إلیھا یوم السبت مع العبادة في .البحث والسؤال، أو بیت الإلقاء والاستماع
، لكن یبدو أنھ كان یھودیًا لا یحمل عداوة نحو الإیمان  تیرانسلا نعرف شیئًا عن. المجمع

المسیحي، سمح للرسول بولس أن یستخدم أحد حجرات المدرسة للتعلیم، إذ لم یكن بعد توجد 
. ئق یمكن أن یمارسوا فیھ العبادة والتعلیمكنیسة، فكان المسیحیون یجتمعون في أي موضع لا



یعتقد البعض إنھا مدرسة فلسفیة للأمم تنتمى لتیرانس، وھو شخص كان لھ مركز كبیر وربما 
  .كان حاكم المدینة

انسحابھ من المجمع لیس فقط حفظ تلامیذه من العثرة، وإنما أعطاه فرصة للقاء مع التلامیذ لیس 
ھذا وقد انفتح الباب . ، وإنما كان یلتقي معھم یومیًا"السبت"ي یوم یومًا واحدًا في الأسبوع، أ

للإیمان أمام الكثیرین، ففي المجمع الیھودي لم یكن ممكنًا أن یحضر سوى الیھود والدخلاء، أما 
في المدرسة، فكان یمكن للیھود كما للأمم أن یدخلوا أبواب الحكمة الإنجیلیة المفتوحة لكل 

  .البشریة

   مدة سنتین، وكان ذلك"

  حتى سمع كلمة الرب یسوع جمیع الساكنین في آسیا،

  ]١٠". [من یھود ویونانیین

استمر الرسول بولس یكرز ویحاور لمدة عامین في ھذه المدرسة، فسمع كثیرون من بلاد كثیرة 
في ھذه الفترة تأسست كنائس . في آسیا عنھا، وجاء یھود ویونانیون من كل آسیا یسمعون للرسول

، وربما بعض الكنائس الأخرى التي في )١٣: ٤؛ ١: ٢كو(كولوسي ولاودكیة وھیرابولیس في 
  ).٣: ٢رؤ(آسیا الصغرى والواردة في سفر الرؤیا 

إذ كان كثیرون یحضرون إلى أفسس بكونھا عاصمة آسیا، لممارسة العبادة أو للتجارة أو للتعلیم 
وھكذا الشعب الجالس في الظلمة .  إلیھأو للقضاء، كانوا یسمعون عن الرسول بولس فیستمعون

  .رأى نور شمس البرّ، ربنا یسوع مشرقًا علیھم

  قوات غیر المعتادة. ٦

  ]١١". [وكان اللَّھ یصنع على یديّ بولس قوات غیر المعتادة"

  .ثبت االله كرازة الرسول بولس وتعلیمھ بصنع الآیات والعجائب

فلم . ج الروح الشریر من العرافة في فیلبيلم نسمع عن آیات صنعھا الرسول بولس منذ إخرا
یذكر أنھ صنع آیات في تسالونیكي وبیریھ وأثینا، فھل صنع آیات لم یسجلھا لوقا البشیر؟ غالبًا 

أما حینما توجد مقاومة شدیدة، . حیثما كانت كلمة الإنجیل تنجح، لم تكن توجد حاجة لعمل الآیات
كان "وُجدت مقاومة شدیدة وشتائم من الیھود والأمم، لھذا ففي أفسس . فإن االله یسند العمل بالآیات

ھذا وإننا لا نتجاھل أن القدیس بولس لم ینشغل ". االله یصنع على یدي بولس قوات غیر المعتادة
ففي كورنثوس كما یقول الرسول وجدت آیات على رسولیة تمت . بتسجیل كل الآیات والقوات
، ومع ھذا لم یسجل لنا لوقا البشیر آیة واحدة مما )١٢: ١٢ كو ٢(بینھم بأعمال عجیبة وقوات 

  .صنعھا الرسول ھناك

  .لقد اقتضت ظروف أفسس أن یصنع االله على یدیھ قوات غیر المعتادة، أي لم یفعلھا رسول آخر

  حتى كان یؤتى عن جسده بمنادیل أو مآزر إلى المرضى، "

  فتزول عنھم الأمراض،



  ]١٢". [وتخرج الأرواح الشریرة منھم

إذ كان عدو الخیر یعمل بكل قوةٍ خلال عظمة أرطامیس، سند الرب كنیستھ فأعطى الرسول أن 
، وجاء )١٧: ١٩أع (؛ وكان اسم یسوع یتعظم )١٢- ١١: ١٩أع (یصنع قوات غیر معتادة 

ھكذا كانت . كثیرون بكتب السحر یحرقونھا أمام الجمیع، قُدرت أثمانھا بخمسین ألفًا من الفضة
  ).٢٠-١٩: ١٩أع (تنمو وتقوى بشدة كلمة الرب 

  . ھكذا قدرما سیطرت قوات الظلمة على أفسس عمل الرب بقوة لیجتذب السحرة أنفسھم للإیمان

لم یكن بولس الرسول ھو الذي یصنع القوات غیر المعتادة، إنما كان ھو الأداة المقدسة التي 
  "من ھو بولس؟ ومن ھو أبولس؟: "إذ یقول. یستخدمھا االله

قدس االله لیس فقط جسده بل وحتى المنادیل والمآزر التي على جسمھ الضعیف، فتوضع على لقد 
وھكذا حقق االله وعده لتلامیذه أنھم یفعلون أعمالاً أعظم مما . المرضى ومن بھم أرواح شریرة

مت (وأكد أنھ أعطاھم سلطانًا على الأرواح النجسة وأن یشفوا كل الأمراض ). لكن باسمھ(فعلھا 
١: ١٠.(  

v ولكي یقدس الجسد كلھ معھ، إذ فیھ تقدست ... صار الكلمة جسدًا لكي یغیر جسدنا إلى روح
  .البكور

  القدیس غریغوریوس النیسي

  أبناء سكاوا المعزمین. ٧

  فشرع قوم من الیھود الطوّافین المعزمین، "

  أن یسموا على الذین بھم الأرواح الشریرة باسم الرب یسوع،

  ]١٣". [ بیسوع الذي یكرز بھ بولسنقسم علیك: قائلین

فإن بعض العزامین . یقتبس ھنا لوقا البشیر مثلاً عن مدى تأثیر خدمة القدیس بولس في أفسس
الذین یدعون انھم یخرجون الشیاطین فیطوفون أفسس للمكسب المادي، ظنوا أنھم یمارسون ھذا 

ا القوات غیر المعتادة التي العمل بقوة اسم یسوع الذي یكرز بھ بولس، ھؤلاء الیھود شاھدو
  .وھبت للرسول، فعوض أن یؤمنوا أرادوا استخدام قوة الاسم في عمل السحر

 تشیر إلى شخص یطوف وھو عاطل سیئ، لیس لھ موضع یقیم طوّافینالكلمة الیونانیة المترجمة 
جون ھؤلاء كانوا كثیرون في العالم، عملھم أن یطوفوا لعمل السحر والادعاء أنھم یخر. فیھ

  .الأرواح الشریرة، بأن یقسموا علیھ باسم االله لكي یخرجوا

  ]١٤". [وكان سبعة بنین لسكاوا رجل یھودي رئیس كھنة الذین فعلوا ھذا"

v كل ما فعلوه . لقد استمروا كیھود بینما حاولوا الانتفاع من ھذا الاسم! تطلعوا إلى خسة الناس
  .من أجل المجد والنفع المادي

  الذھبي الفمالقدیس یوحنا 



وإن كان رئیس كھنة، فلماذا یعیش في . كلمة سكاوا یونانیة، ولا یُعرف رئیس كھنة بھذا الاسم
ویرى آخرون انھ ربما . أفسس؟ لذا یرى البعض أنھ أقام نفسھ أو أقامھ بعض الیھود رئیس كھنة

ورشلیم لیعیش ینتسب لعائلة ھرون الكھنوتیة، ولعلھ كان عضوًا في مجمع السنھدرین، وقد ترك أ
في أفسس، أو كان یجول مع أبنائھ من بلد إلى آخر كخدام لإبلیس، یدعون القدرة على إخراج 

  .الشیاطین وممارسة السحر

ھذه الخرافة كما یقول یوسیفوس المؤرخ انتشرت بین الیھود بعد أن وضع سلیمان بعض التعاویذ 
  .٢٧: ١٢ أشار إلى ھؤلاء في مت لشفاء الأمراض وإخراج الشیاطین، ولعل السید المسیح قد

حقًا إنھ لأمر محزن أن السبط الذي قدسھ االله لخدمتھ وبیت ھرون الذي خصصھ ككھنة لھ، قد 
انحرف لیصیر منھم خدام لإبلیس یمارسون السحر والرقي باسم االله نفسھ، لیس تكریمًا الله، ولا 

ھل من شركة بین المسیح : "الرسوللھذا یصرخ . إیمانًا بقدرتھ، وإنما لممارسة السحر الشیطاني
  "وبلیعال؟

لا نعجب إن كان إبلیس وجنوده أحیانًا یُظھرون نوعًا من الغیرة على اسم االله، لكن في كل 
الحالات ما یودونھ ھو تدمیر خلاص البشر، لھذا لم یقبل السید المسیح ولا رسلھ شھادتھم حتى 

  .وإن بدت صحیحة

بالإیمان الحي خلال میثاقنا مع االله فحتمًا نحطمھ؛ أما إن حسبنا إن كنا نقاوم إبلیس بروح الحق، 
أننا بمجرد تردید اسم االله وخلال الشكل نقاومھ، فإنھ یقوى علینا ویصیب نفوسنا بجراحات 

  .خطیرة ویفضح عرینا الداخلي من نعمة االله

الأب ذا یقول ل. یمكن سر غلبتنا على إبلیس لا في النطق باسم یسوع دون الحیاة معھ بنعمتھ
الذین ). ٢٠: ٦رو (بعد أن أعلن بولس عن العدو أشار إلى المخلص  [أسقف كورش ثیؤدورت

  ].ینالون نعمة االله لن یُغلبوا قط

v لیت االله ینصركم، لیس من الخارج على عدوكم، وإنما من الداخل على أنفسكم.  

v ر غالبًا للعالملا ترھب العدو الذي یأتي من الخارج، فإنك إن غلبت نفسك ستصی.  

  القدیس أغسطینوس

v  دُعي الشیطان قویًا لیس لأنھ بالطبیعة ھو ھكذا، إنما بالإشارة إلى سلطانھ الذي صار لھ بسبب
  .ضعفنا

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فأجاب الروح الشریر، وقال"

  أمّا یسوع فأنا أعرفھ، وبولس أنا اعلمھ،

  ]١٥" [وأمّا أنتم فمن أنتم؟

كت الأرواح الشریرة أنھم یفعلون ھذا لیس عن إیمان بقوة یسوع المسیح للخلاص والتمتع لقد أدر
فیقول . بالملكوت، وإنما بإساءة استخدام ھذا الاسم، لھذا وإن اقسموا باسم یسوع لا یحملون قوتھ



كون أین ھي قوتكم؟ فإنكم لا تنتمون لیسوع، ولا تدر: یعنى" وأما أنتم فمن أنتم؟: "الروح الشریر
  "إمكانیة بولس الكارز باسم یسوع، فلیس من حقكم أن تفعلوا آیات باسمھ

v  واضح أن الأرواح النجسة لا تقدر أن تجد لھا طریقًا في أجساد من اغتصبتھم بأي وسیلة ما
لم تملك أولاً علي عقولھم وأفكارھم فتسلب منھم مخافة االله وتذكره والتأمل فیھ، وبھذا تتجاسر 

 كمن ھم بلا حصانة إلھیة، وتقیدھم بسھولة وتجد لھا موضعًا فیھم، كما لو كان لھا فتتقدم إلیھم
  .حق الملكیة علیھم

  الأب سیرینوس

  فوثب علیھم الإنسان الذي كان فیھ الروح الشریر،"

  وغلبھم وقويَ علیھم، 

  ]١٦". [حتى ھربوا من ذلك البیت عراة ومجروحین

v من ھو : " ضد غیر المؤمنین، لأنھ لماذا لم یقلتظھر قوة الشیاطین عظیمة حینما تكون
كان خائفًا لئلا ھو نفسھ أیضًا یسقط تحت العقوبة، لكن سمح لھ أن ینتقم من الذین " یسوع؟

لأنھ لماذا ھؤلاء البؤساء . لقد كان خائفًا من بولس". أما یسوع فأنا أعرفھ: "سخروا بھ، لقد قال
  نحن نؤمن؟: لم یقولوا لھ

  الذھبي الفمالقدیس یوحنا 

  وصار ھذا معلومًا عند جمیع الیھود والیونانیین الساكنین في أفسس، "

  فوقع خوف على جمیعھم، 

  ]١٧". [وكان اسم الرب یسوع یتعظم

لم یكن یھدف عدو الخیر نحو تمجید االله، لكنھ وجد الفرصة متاحة لإیذاء السبعة بنین، أما االله 
كنیسة، إذ وقع خوف الرب على جمیع الیھود والأمم الصالح فحوّل حتى ھذا الحدث لبنیان ال

  .الساكنین في أورشلیم، وتعظم اسم الرب یسوع أمام كثیرین

v ،تولد مخافة الرب الحقیقیّة من الإیمان الحقیقي  

  ...فمن یؤمن حقیقة، حقًا یخاف ذاك الذي یؤمن بھ

  یولد الإیمان من البساطة الطبیعیّة،

  ...لبساطةكما یحفظ ویثبت أیضًا بتلك ا

  تحافظ البساطة على الإیمان،

  .وتحافظ مخافة الرب على وصایا اللَّھ



v "لنتحدّث عن مخافة الرب بفكر یخاف الرب."  

فانھ لا یرید أن یقترب إلى ھذا الموضوع لیستعرض أفكارا فلسفیة، أو لیدخل في حوار عقلاني 
العلاقة بین االله والإنسان كحیاة جاف، وإنما تحت قیادة مخافة الرب یدخل كما إلى المقادس عن 

أترید أن تتعرف على مخافة الرب؟ أطلب من الرب : "وكأنھ یقول. عاشھا الآباء وتسلّمھا جیلھ
  !"مخافة الرب ھذه لتدخل بفكرك المقدس إلى أعماق نفسك، وتكتشف عمل اللَّھ العجیب في وفیك

  !روح الحیةالجدل والكلام، وإنما مخافة خبرة ال" مخافة"إنھ لا یرید 

الفكر البشري ھو ھبة یقدّمھا االله للإنسان، تحتاج أن تدخل في دائرة مخافة الرب، تقوده كطفل 
  !صغیر في رعایة أبیھ أو أمھ، یسیر معھا لیتعرّف على أسرار الحیاة ویتدرّب وینمو وینضج

  مار فیلوكسینوس أسقف منبج

  وكان كثیرون من الذین آمنوا یأتون مقرین، "

  ]١٨. [ بأفعالھمومخبرین

ھذا الحدث . لعل بعض الذین آمنوا واعتمدوا أخفوا بعض خطایاھم، ولم یقدموا توبة جادة
أرعبھم، فإنھ لا یكفي التمسك باسم الرب یسوع، بل یلزم التجاوب مع عمل روحھ القدوس، 

ا في ھؤلاء جاءوا في مخافة لرب یعترفون بكل م. والسلوك حسب العھد الجدید الذي التزموا بھ
ھكذا تحول الحدث إلى توبة الكثیرین واعترافھم لدى الرسل والتلامیذ، كما جذب بعضًا ! أعماقھم

  . من غیر المؤمنین إلى الإیمان الحي

  وكان كثیرون من الذین یستعملون السحر، "

  یجمعون الكتب،

  ویحرقونھا أمام الجمیع، 

  ]١٩". [وحسبوا أثمانھا، فوجدوھا خمسین ألفًا من الفضة

  حرق كتب السحر. ٨

أدرك كثیر من السحرة وھواة الأعمال السحریة ضعف قوة إبلیس وكل جنوده أمام اسم الرب 
في جدیة جاء كثیرون بكتب السحر التي . یسوع، إن صدر عن قلب لھ شركة معھ ونفس مقدسة لھ

  .كانوا یستعملونھا وكانوا یحرقونھا علانیة، دون أیة اعتبار لبھاظة أثمانھا

كانوا یمارسون السحر علانیة، حرقوا كتب السحر علانیة أمام الجمیع، معلنین توبتھم كما 
قدموا كل رصیدھم، كتب السحر الثمینة، لیعلنوا عدم الرجوع إلى السحر، ما . ومعترفین بخطأھم

كانوا یظنونھ مصدر رزقھم بل وغناھم لم یعد ذات قیمة بل صار أشبھ بوباءٍ یریدون الخلاص 
 حرق الكتب علانیة كان تعبیرًا عن روح الفرح بالنصرة على عدو الخیر والبھجة ولعل. منھ

  .بخلاص السید المسیح

  ]٢٠". [ھكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة"



بینما كانت أعمال إبلیس التي تجلت بالأكثر في أعمال السحر تتحطم، كانت كلمة الرب تنمو 
  .ة للكلمة وینجذب غیر المؤمنین للتمتع بالكلمةوتتشدد، حیث یدرك المؤمنون أعماق جدید

  اضطراب في أفسس. ٩

  ولمّا كملت ھذه الأمور، "

  وضع بولس في نفسھ أنھ بعدما یجتاز في مكدونیة وآخائیة، 

  :یذھب إلى أورشلیم قائلاً

  ]٢١". [أني بعدما أصیر ھناك ینبغي أن أرى رومیة أیضًا

د لمسیحھ في روما بكونھا عاصمة العالم الأممي في كانت شھوة قلب بولس كرسول للأمم أن یشھ
لقد وضع االله ذلك في قلبھ؛ وضع خطة لزیارة كنائس مكدونیة وأخائیة، خاصة فیلبي . ذلك الحین

أراد زیارة الكنائس التي غرسھا لیطمئن ]. ٢١[وكورنثوس المدینتین الرئیسیتین لھاتین الولایتین 
 كما وضع في خطتھ أن یذھب إلى أورشلیم لكي یبھج قلوب .على عمل االله في حیاة ھذه الكنائس

الإخوة بعمل االله وسط الأمم، ویقدم ھبات الكنائس التي جمعھا لفقراء أورشلیم، ومن ھناك یذھب 
  ).٢٨، ٢٤: ١٥رو (إلى روما وھو في طریقھ إلى أسبانیا 

  فأرسل إلى مكدونیة اثنین من الذین كانوا یخدمونھ،"

  تیموثاوس وأرسطوس،

  ]٢٢". [ولبث ھو زمانًا في آسیا

كان الشخص المناسب لإرسالھ إلى مكدونیة، إذ سبق أن كان ھناك مع الرسول : تیموثاوس
  ).١٤: ١٧؛ ٣: ١٦أع (بولس، عندما قام بتأسیسھا 

، لذلك فھو الشخص المناسب إرسالھ مع )٢٣: ١٦رو ( أمین خزانة الملك أو المدینة أرسطوس
  .فقراء أورشلیمتیموثاوس بغرض الجمع ل

  .، في أفسس، حتى یتھیأ الجمع للفقراء، وبقي مع القدیس لوقا"لبث زمانًا في آسیا"

  ]٢٣". [وحدث في ذلك الوقت شغب لیس بقلیل بسبب ھذا الطریق"

قرار بولس الرسول بترك أفسس نفذ بأكثر سرعة، حیث حدث شغب لیس بقلیل بسبب الإیمان 
فقد كانت أفسس مركز عبادة . ي كان یكرز بھا الرسول بولسالمسیحي والتعالیم المسیحیة الت

یحسبونھا الإلھة الأم لآسیا الصغرى، تعرف ). وتدعى باللاتینیة دیانا(الآلھة العظیمة أرطامیس 
  .، وكان البعض یعتبر ھیكل أرطامیس أحد عجائب الدنیا السبعCybeleسبلة 

  لأرطامیس، لأن إنسانًا اسمھ دیمتریوس صائغ صانع ھیاكل فضة "

  ]٢٤". [كان یكسب الصناع مكسبًا لیس بقلیل



تُصنع من الخشب أو . كانت ھذه الھیاكل الصغیرة على شكل الھیكل، وتوضع فیھا الآلھة دیانا
كان الھیكل بھ باب واحد من . المعادن النفیسة ویضعھا المتعبّدون في رقابھم كتعویذة لحمایتھم

  .الجنب یُغلق لحفظ الآلھة في الداخل

وإذ . كان صناعة ھیاكل صغیرة من الفضة أو تماثیل للإلھة أرطامیس تجارة مربحة للغایة
نجحت خدمة الرسول بولس انھارت ھذه التجارة، لذلك عقد شخص یدعى دیمتریوس اجتماعًا 

لقد عرف الوثنیون بحمل تماثیل . لصانعي التماثیل الفضیة، وأوضح لھم الخطر الذي یحدق بھم
أشیر . آلھتھم أینما ذھبوا، كما اشتھر الرومانیون بوضع تماثیل الآلھة في بیوتھمصغیرة، تمثل 

وجاء في سفر . حیث سرقت راحیل ابنتھ تماثیلھ) ١٩: ٣١تك (إلى ھذه العادة في أیام لابان 
 ؛ ھو ١٣: ١٩ صم ١وذكر مثل ھذا في ). ٥: ١٧قض (القضاة عن میخا الذي كان لھ بیت آلھة 

  .یل كانت غالبًا ما توضع في صندوق صغیر من الخشب أو الحدید أو الفضةھذه التماث. ٤: ٣

 وتعني القمر، Meui أو میو Lunaأحد أشھر اثني عشر إلھًا تدعى في السماء لونا : أرطامیس
أحیانا كانت تُمثل بھلال یوضع على  . Hecateوعلى الأرض أرطامیس أو دیانا، وفي جھنم

ینظر إلیھا بأنھا إلھة . نا تصور بثلاثة وجوه، معھا أدوات تعذیبیدھا، وترتدى ثیاب صید، وأحیا
تصور .  الخTriavia وتریافا Proserpineتُعبد خلال أسماء متنوعة مثل بروسیربین . الصید

كانت تعبد في . بعدید من الثدي إشارة إلى أنھا مصدر البركات، توزعھا لكل واحد حسب حالتھ
  .مم كثیرة، لكن مركزھا الرئیسي ھو أفسسمصر وأثینا وكیلیكیة وفي وسط أ

  :فجمعھم والفعلة في مثل ذلك العمل، وقال"

  أیھا الرجال،

  ]٢٥". [أنتم تعلمون أن سعتنا إنما ھي من ھذه الصناعة

لم یلجأ دیمتریوس إلى الحكام أو القضاة، بل إلى أصحاب المصالح المادیة والعمال الذین كل ما 
إنھ الطریق السھل للكسب وأحیانا للغنى أن یسيء الإنسان . ھم الماديیشغلھم في ھذه العبادة مكسب

  .استغلال الدین، فیصیر مصدر غنى وسعة

  وأنتم تنظرون وتسمعون أنھ لیس من أفسس فقط،"

  بل من جمیع آسیا تقریبًا،

  :استمال وأزاغ بولس ھذا جمعًا كثیرًا قائلاً

  ]٢٦". [أن التي تصنع بالأیادي لیست آلھة

أنتم تنظرون في أفسس وتسمعون : یقولون.  مركزًا لعبادة الإلھة أرطامیس٣٣ھ كان یوجد قیل أن
ھذه شھادة من . عن بلاد كثیرة في آسیا الصغرى كیف اجتذب جمعًا كثیرًا لرفض العبادة الوثنیة

  .الوثنیین أنفسھم عن نجاح خدمتھ، لیس فقط في أسیا، وإنما في بلاد كثیرة في آسیا الصغرى

   نصیبنا ھذا وحده في خطر من أن یحصل في إھانة، فلیس"

  بل أیضًا ھیكل أرطامیس الآلھة العظیمة أن یُحسب لا شيء، 



  وأن سوف تھدم عظمتھا،

  ]٢٧". [ھي التي یعبدھا جمیع آسیا والمسكونة

یكشف دیمتریوس عن مدى الخطورة التي تحل بھم، حیث أن انتشار الإیمان حتمًا یسبب غلق 
لا یقف الأمر عند فقدان مصدر . الصناع، وتبطل صیاغة ھیاكل أرطامیس الفضیةمتاجر ھؤلاء 

ولكي یثیرھم دینیًا یعلن لھم أن ما ھو . رزقھم، وإنما تحصل لھ إھانة بكونھم یعبدون آلھة باطلة
  .أخطر أنھ یھین الإلھة التي تتعبد لھا جمیع آسیا والمسكونة

  :ائر خطیرةكأن كرازة الرسول بولس تسبب لھم ثلاثة خس

  . حرمانھم من المكسب المادي، فیصبھم الفقر والعوز:أولاً

  . فقدانھم كرامتھم بكونھم یعملون لحساب آلھة باطلة، وھذا أخطر من الخسارة المادیة:ثانیًا

  ! تشویھ صورة الإلھة العظیمة أرطامیس التي تتعبد لھا المسكونة، وھذا ما لا یحتملھ أحد:ثالثًا

  لأوا غضبًا، فلما سمعوا امت"

  :وطفقوا یصرخون قائلین

  ]٢٨". [عظیمة ھي أرطامیس الأفسسیین

وإذ لم . إذ سمع الصناع أن مھنتھم وإلھتھم في خطر امتلئوا غضبًا ضد الإنجیل والكارزین بھ
یجدوا علة حقیقیة لقتل الرسول بولس لیشتكوا بھا علیھ ھو ورفقائھ، أثاروا ضجیجًا وصخبًا 

  .شعبیًا

  لمدینة كلھا اضطرابًا، فامتلأت ا"

  واندفعوا بنفس واحدة إلى المشھد،

  خاطفین معھم غایوس وأرسترخس المكدونیین، 

  ]٢٩". [رفیقي بولس في السفر

، والثاني أشیر إلیھ في أع )٤: ٢٠أع (خطفت الجماھیر غایس وارسترخس، الأول من دربة 
لرسول بولس ومرافقان لھ في الجریمة الموجھة إلیھما أنھما في صحبة ا. ١٠: ٤؛ كو ٤: ٢٠

كان المسرح ". المسرح "المشھدولعل الجماھیر أرادت تقدیمھما للوحوش المفترسة في . سفره
الیوناني ھو مكان التجمعات الشعبیة، وأیضًا للانتخابات والمحاكمات، وفیھ أیضًا یُقدم المجرمون 

  .للوحوش المفترسة

  ولمّا كان بولس یرید أن یدخل بین الشعب،"

  ]٣٠". [لم یدعھ التلامیذ



إذ رأى الرسول بولس ھذه الصخب الشعبي ھرب، لكنھ إذ وجدھم قد اختطفوا رفیقیھ أراد تسلیم 
. نفسھ للجمھور، لینقذ حیاتھما من خلال محبتھ لھما، لكن التلامیذ أمسكوه ولم یسمحوا لھ بھذا

  ).٣: ١٨ صم ٢( منھم وكأنھم قالوا لھ ما قالھ خدام داود للملك بأنھ ھو أفضل من ربوة

لعل بولس الرسول أراد بدخولھ وسط الجماھیر أن یتحدث معھم مدافعًا عن نفسھ وعن صدیقیھ، 
  .أو لیشھد لھم بطریق أو آخر عن الإنجیل

  وأُناس من وجوه آسیا كانوا أصدقاءه، "

  ]٣١". [أرسلوا یطلبون إلیھ أن لا یسلّم نفسھ إلى المشھد

في آسیا وكانوا أصدقاء لھ فأرسلوا إلیھ ألا یسلم ) وجوه(لقادة لقد سمع بعض الأشخاص من ا
 ھم قادة مسئولون عن حفظ الخدمات Asiarchaeوجوه أسیا. "نفسھ، إذ أدركوا خطورة الموقف

الدینیة المناسبة، یُختارون للإشراف على المقدسات والألعاب العامة التي تُقام تكریمًا للآلھة 
كان دورھم شبھ دیني، كان بعض السلطان یدعونھم . لأعیاد الشعبیةوللإمبراطور الروماني في ا

في كل عام كان یُختار عشرة من المواطنین ذوي الشخصیّات . كھنة، ویحسبون عملھم كھنوتیا
ھؤلاء یُختارون سنویًا، ویلزم موافقة روما علیھم، ویُمكن . السامیة للمدن الكُبرى لھذا المركز

نوا یعقدون مجلسًا في المدینة الرئیسیة للولایات مثل أفسس وسمیرنا وكا. إعادة تعیین الشخص
كانوا بالضرورة أغنیاء جدًا لأن ھذه الألعاب . لتدبیر ھذه الأمور والتشاور معًا. وساردس الخ

عند ممارستھم للعمل یرتدون ثیابًا . تكلفتھا باھظة، وكان الوجھاء ملتزمین بالانفاق علیھا
أما إن كان العشرة یشرفون معًا على الألعاب أو یقوم أحدھم بالعمل . أكالیل أرجوانیّة، ویحملون 

  .ویساعده الآخرون، فھو أمر غیر مؤكّد

في ھذه اللحظات التي كانت الجماھیر ثائرة كان المجلس منعقدًا، وكانوا قد سمعوا الرسول بولس 
 بعد مسیحیین، إنما كانوا لكن لیس بالضرورة أن یكونوا قد صاروا. وأحبوه وصاروا لھ أصدقاء

وكان یلزم امتصاص . یكنون الحب والتقدیر لشخصیة الرسول بولس، وكانوا یودون الدفاع عنھ
  .غضب الجماھیر حتى یمكن السیطرة على الموقف دون أن یھلك الرسول ورفقاؤه

ت یرى البعض أن شخصًا واحدًا كان ھو الرئیس الذي یھتم بعبادة الإمبراطور في الاحتفالا
الشعبیة، لكن البقیة كانوا رؤساء سابقین، ربما كان الرئیس في ذلك الحین مجتمعًا معھم للتشاور 

  .في بعض الأمور والانتفاع بخبرتھم السابقة

لعل تلامیذ الرسول وھؤلاء الوجوه رأوا أن تسلیم بولس نفسھ للجماھیر یلھب الموقف بالأكثر، 
فالأفضل . لھ، ولیس بذات المعاملة التي یعاملون بھا رفیقیھفستعاملھ الجماھیر بعنفٍ شدیدٍ وقد تقت

  .أن ینتظر حتى یتھیأ الجو للقاء مع الجماھیر بعد إقامة محفل للقضاء

  وكان البعض یصرخون بشيء،"

  والبعض بشيء آخر، 

  لأن المحفل كان مضطربًا، 

  ]٣٢". [وأكثرھم لا یدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا



لبًا بقتل الیھود بوجھ عام، وآخرون بقتل بولس ومن معھ، والغالبیة كان البعض یصرخ مطا
  .العظمى لا تعرف لماذا اجتمعت، ولماذا ھذه الثورة

  فاجتذبوا إسكندر من الجمع،"

  وكان الیھود یدفعونھ،

  ]٣٣". [فأشار إسكندر بیده یرید أن یحتج للشعب

میزون بین بولس وبین الیھود، لھذا إذ شعر الیھود أنھم في خطر، لأن كثیر من المجتمعین لا ی
 أنھ الكسندر الحداد الذي صنع Grotiusیرى جروتس . دفعوا الكسندر للحدیث معھم لتھدئتھم

لقد وقف بین . ، وإن كان بعض الدارسین یرفضون ذلك)١٤: ٤ تي ٢(شرورًا لبولس الرسول 
  .ھود ككلوقف لا لیدافع عن نفسھ، وإنما عن الی. الجماھیر، فعرفت أنھ یھودي

  فلما عرفوا أنھ یھودي صار صوت واحد من الجمیع، "

  :صارخین نحو مدة ساعتین

  ]٣٤". [عظیمة ھي أرطامیس الأفسسیین

إذ عرفت الجماھیر أنھ یھودي ثارت بالأكثر وھي تصرخ لمدة ساعتین، لأنھم كانوا یتطلعون إلى 
  .لا یتكلملقد أرادوا أن یبكموا اسكندر ف. المسیحیین أنھم شیعة یھودیة

  :ثم سكن الكاتب الجمع، وقال"

  أیھا الرجال الأفسسیون، 

  من ھو الإنسان الذي لا یعلم أن مدینة الأفسسیین متعبدة لأرطامیس الإلھة العظیمة، 

  ]٣٥". [والتمثال الذي ھبط من زفس

ا في ظھر كاتب المدینة أو سكرتیر مجلس المدینة، كان یقوم بنساخة الكتب، ویلزم أن یكون ضلیعً
؛ ٥٢: ١٣؛ ٣٨: ١٢؛ ٢٠: ٥؛ مت ١٢-٦،١١: ٧؛ عز ١٧: ٨ صم ٢(القانون وذا ثقافة عالیة 

  ).٢٠: ١ كو ١؛ ٣٤: ٢٣؛ ١: ١٥

تحدث معھم باللغة التي تھدئھم من ثورتھم، مؤكدًا لھم أن ھذه الإلھة العظیمة النازلة من السماء لا 
  .على مخاوفھم غیر اللائقة بعظمة أرطامیسلقد وبخھم . یمكن أن یدمرھا قلة قلیلة جدًا من الیھود

  فإذ كانت ھذه الأشیاء لا تُقاوم،"

  ینبغي أن تكونوا ھادئین،

  ]٣٦". [ولا تفعلوا شیئًا اقتحامًا



یؤكد لھم أنھ إن كان لا یستطیع أحد أن یطفئ غیرة الأفسسین على عبادتھم لأرطامیس، 
ة بسبب قلة شریرة من الیھود، فلا مجال وإخلاصھم لھا، وبالتالي فلیس من خطر على ھذه العباد

وكأنھ یقول لھم ھذا الھیاج یھین العبادة فتظھرون كأنھا ضعیفة ومعرضة للخطر بلا . لھذا الھیاج
  .سبب

  لأنكم أتیتم بھذین الرجلین،"

  وھما لیسا سارقي ھیاكل،

  ]٣٧". [ولا مجدّفین على آلھتكم

لقد كرزا ضد .  سارقین لھیكل دیانا أو غیرھایقول أن ھذین الرجلین لیسا منجسین للھیكل، ولا
ما . العبادة للتماثیل، لكنھما لم یلزما أحد باستخدام العنف ضد الھیاكل ولا حاولا تعطیل العبادة

  .فعلاه إنما بالحوار السلمي

  فإن كان دیمتریوس والصنّاع الذین معھ لھم دعوى على أحد،"

  فإنھ تُقام أیام للقضاء،

  ]٣٨". [افعوا بعضھم بعضًاویوجد ولاة فلیُر

إن كان دیمتریوس والصناع قد أصابھم أذى، فأبواب القضاء مفتوحة، ویمكن تحدید أیام للمحاكمة 
  .في ھدوء وبحكمة، والولاة أو القضاة الرومانیون مستعدون أن یسمعوا كل الأطراف

  وإن كنتم تطلبون شیئًا من جھة أمور أخرى،"

  ]٣٩". [فإنھ یُقضى في محفل شرعي

یؤكد لھم الكاتب أنھ إن كانت ھناك أیة شكاوي أخرى، فالقضاء مستعد للاستماع بمحفلٍ شرعيٍ 
  .ولیس بالھیاج والثورة، حتى یمكن تحقیق العدالة وتنفیذ القانون

  لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة ھذا الیوم،"

  ]٤٠". [ولیس علّة یمكننا من أجلھا أن نقدم حسابًا عن ھذا التجمع

یوضح الكاتب أن ھذا الھیاج یسيء إلى سمعة المدینة لدى روما، لأنھ بلا ترتیب ولا نظام، 
یلزمھم أن یتذكروا أن من یشترك في ھیاج ھكذا یحسب . ویتجاھل الإجراءات القانونیة السلیمة

  .جریمة یعاقب علیھا القانون الروماني بالإعدام

  ]٤١". [ولمّا قال ھذا صرف المحفل"

كثیرون لئلا یُقبض علیھم، ویُحاكموا بجریمة التظاھر والشغب، انسحبوا، فانصرف إذ خشي ال
  .المحفل كلھ

  ١٩من وحي أع 



  ھزیمة الشیطان في أفسس

v وھبت رسولك بولس روح الرجاء المفرح.  

  .لم یھتز للمضایقات التي لم تفارقھ

  .دخل إلى أفسس، وكأنھ دخل إلى عرین آخر للأسد

  تلاحقھ، كان یعلم أن التجارب 

  .ویدرك أن نعمتك تھب تعزیات لا حصر لھا

v  ،جذب الكثیرین لقبول المعمودیة باسمك  

  .ووضع یدیھ علیھم، فحل روحك القدوس علیھم

  .نالوا ختم الروح، فصاروا في ملكیتك

  !نالوا الختم الملوكي، فصاروا ملوكًا

  .حملوا سمتك، فلن یقدر العدو أن یقترب إلیھم

v ول من المجمعطُرد بولس الرس.  

  .فتمتع ببركة الطرد خارج المحلة معك

  !وكأنھ صار یرافقك في طریق الجلجثة، لیصلب معك ھناك

v طُرد من المجمع، الذي لا تجد فیھ موضعًا تسند راسك.  

  انطلق للخدمة بین الأمم،

  .تسنده نعمتك بعجائبٍ فائقة

  !انھارت قوى إبلیس وتحطم

v ،ظن أبناء سكاوى اسمك سحرًا  

  .باسمك حسبوا أنھم یخرجون أرواحًا شریرًاو

  كیف یخرجون الشیطان من آخرین، 

  وھو یقیم في بني سكاوا أنفسھم؟

  كیف یستخدمون اسمك الذي ینادي بھ رسولك، 



  دون أن یتمتعوا بنعمتك؟

v ،انكشف عدو الخیر تمامًا  

  .وتعرى لیدرك السحرة ضعفھ

  أتوا بكتب السحر وحرقوھا،

  .روح القدس فیھملكي تعمل نیران ال

  وطأوا قوات الظلمة تحت أقدامھم، 

  .فقد أشرق نور برّك علیھم

v أثار العدو أتباعھ.  

  .وظن دیمتریوس الصائغ أنھ قادر على الخلاص من سفرائك

  .أعمت محبة الفضة عینیھ

  ! فادعى أنھ یدافع عن إلھتھ أرطامیس

  .لكن ذراعك الرفیعة تسند على الدوام خدامك

  !ا الرب السماويلك المجد أیھ

 فحدث فیما كان ابلوس في كورنثوس ان بولس بعدما اجتاز في النواحي العالیة جاء الى افسس ١
  فاذ وجد تلامیذ

   قال لھم ھل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا لھ و لا سمعنا انھ یوجد الروح القدس٢
   فقال لھم فبماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودیة یوحنا٣
س ان یوحنا عمد بمعمودیة التوبة قائلا للشعب ان یؤمنوا بالذي یاتي بعده اي بالمسیح  فقال بول٤

  یسوع
   فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب یسوع٥
   و لما وضع بولس یدیھ علیھم حل الروح القدس علیھم فطفقوا یتكلمون بلغات و یتنباون٦
   و كان جمیع الرجال نحو اثني عشر٧
  یجاھر مدة ثلاثة اشھر محاجا و مقنعا في ما یختص بملكوت االله ثم دخل المجمع و كان ٨
 و لما كان قوم یتقسون و لا یقنعون شاتمین الطریق امام الجمھور اعتزل عنھم و افرز التلامیذ ٩

  محاجا كل یوم في مدرسة انسان اسمھ تیرانس
ن یھود و  و كان ذلك مدة سنتین حتى سمع كلمة الرب یسوع جمیع الساكنین في اسیا م١٠

  یونانیین
   و كان االله یصنع على یدي بولس قوات غیر المعتادة١١
 حتى كان یؤتى عن جسده بمنادیل او مازر الى المرضى فتزول عنھم الامراض و تخرج ١٢

  الارواح الشریرة منھم
 فشرع قوم من الیھود الطوافین المعزمین ان یسموا على الذین بھم الارواح الشریرة باسم ١٣

  سوع قائلین نقسم علیك بیسوع الذي یكرز بھ بولسالرب ی



   و كان سبعة بنین لسكاوا رجل یھودي رئیس كھنة الذین فعلوا ھذا١٤
   فاجاب الروح الشریر و قال اما یسوع فانا اعرفھ و بولس انا اعلمھ و اما انتم فمن انتم١٥
یھم حتى ھربوا من ذلك  فوثب علیھم الانسان الذي كان فیھ الروح الشریر و غلبھم و قوي عل١٦

  البیت عراة و مجرحین
 و صار ھذا معلوما عند جمیع الیھود و الیونانیین الساكنین في افسس فوقع خوف على ١٧

  جمیعھم و كان اسم الرب یسوع یتعظم
   و كان كثیرون من الذین امنوا یاتون مقرین و مخبرین بافعالھم١٨
معون الكتب و یحرقونھا امام الجمیع و حسبوا  و كان كثیرون من الذین یستعملون السحر یج١٩

  اثمانھا فوجدوھا خمسین الفا من الفضة
   ھكذا كانت كلمة الرب تنمو و تقوى بشدة٢٠
 و لما كملت ھذه الامور وضع بولس في نفسھ انھ بعدما یجتاز في مكدونیة و اخائیة یذھب ٢١

  ة ایضاالى اورشلیم قائلا اني بعدما اصیر ھناك ینبغي ان ارى رومی
 فارسل الى مكدونیة اثنین من الذین كانوا یخدمونھ تیموثاوس و ارسطوس و لبث ھو زمانا ٢٢

  في اسیا
   و حدث في ذلك الوقت شغب لیس بقلیل بسبب ھذا الطریق٢٣
 لان انسانا اسمھ دیمتریوس صائغ صانع ھیاكل فضة لارطامیس كان یكسب الصناع مكسبا ٢٤

  لیس بقلیل
ة في مثل ذلك العمل و قال ایھا الرجال انتم تعلمون ان سعتنا انما ھي من ھذه  فجمعھم و الفعل٢٥

  الصناعة
 و انتم تنظرون و تسمعون انھ لیس من افسس فقط بل من جمیع اسیا تقریبا استمال و ازاغ ٢٦

  بولس ھذا جمعا كثیرا قائلا ان التي تصنع بالایادي لیست الھة
ان یحصل في اھانة بل ایضا ھیكل ارطامیس الالھة  فلیس نصیبنا ھذا وحده في خطر من ٢٧

  العظیمة ان یحسب لا شيء و ان سوف تھدم عظمتھا ھي التي یعبدھا جمیع اسیا و المسكونة
   فلما سمعوا امتلاوا غضبا و طفقوا یصرخون قائلین عظیمة ھي ارطامیس الافسسیین٢٨
ى المشھد خاطفین معھم غایوس و  فامتلات المدینة كلھا اضطرابا و اندفعوا بنفس واحدة ال٢٩

  ارسترخس المكدونیین رفیقي بولس في السفر
   و لما كان بولس یرید ان یدخل بین الشعب لم یدعھ التلامیذ٣٠
   و اناس من وجوه اسیا كانوا اصدقاءه ارسلوا یطلبون الیھ ان لا یسلم نفسھ الى المشھد٣١
 المحفل كان مضطربا و اكثرھم لا  و كان البعض یصرخون بشيء و البعض بشيء اخر لان٣٢

  یدرون لاي شيء كانوا قد اجتمعوا
   فاجتذبوا اسكندر من الجمع و كان الیھود یدفعونھ فاشار اسكندر بیده یرید ان یحتج للشعب٣٣
 فلما عرفوا انھ یھودي صار صوت واحد من الجمیع صارخین نحو مدة ساعتین عظیمة ھي ٣٤

  ارطامیس الافسسیین
كاتب الجمع و قال ایھا الرجال الافسسیون من ھو الانسان الذي لا یعلم ان مدینة  ثم سكن ال٣٥

  الافسسیین متعبدة لارطامیس الالھة العظیمة و التمثال الذي ھبط من زفس
   فاذ كانت ھذه الاشیاء لا تقاوم ینبغي ان تكونوا ھادئین و لا تفعلوا شیئا اقتحاما٣٦
  ا لیسا سارقي ھیاكل و لا مجدفین على الھتكم لانكم اتیتم بھذین الرجلین و ھم٣٧
 فان كان دیمتریوس و الصناع الذین معھ لھم دعوى على احد فانھ تقام ایام للقضاء و یوجد ٣٨

  ولاة فلیرافعوا بعضھم بعضا
   و ان كنتم تطلبون شیئا من جھة امور اخر فانھ یقضى في محفل شرعي٣٩
ا الیوم و لیس علة یمكننا من اجلھا ان نقدم حسابا  لاننا في خطر ان نحاكم من اجل فتنة ھذ٤٠

  عن ھذا التجمع
   و لما قال ھذا صرف المحفل٤١



 الأصحاح العشرون

  إقامة أفتیخوس في تراوس

  وخطاب وداعي في میلیتس
كانت الضیقات في رفقة الرسول بولس، وكانت نعمة االله لا تفارقھ، وكأنھما أختان ملازمتان لھ 

حاح السابق رأینا في أفسس أحرق السحرة كتب السحر، وأثار دیمتریوس ففي الأص. أینما حل
وفي ھذا الأصحاح یتمجد االله فیھ حیث سقط الشاب أفتیخوس من . الصائغ شغبًا لمحاكمة الرسول

وفي میلیتس ألقى الرسول خطابًا وداعیًا . الطاقة وحُمل میتًا، لكن الرب أقامة على یدي رسولھ
  . مفھوم الرسول بولس العملي عن الرعایةلقسوس الكنیسة كشف عن

  .٣-١مكیدة في ھیلاس بالیونان . ١

  .٦-٤ذھابھ إلى تراوس . ٢

  .١١-٧أقامة أفتیخوس الشاب . ٣

  .١٦-١٣ذھابھ إلى میلیتس . ٤

  .٣٥-١٧خطابھ الوداعي . ٤

  .٣٨-٣٦وداع حار مؤثر . ٥

  مكیدة في ھیلاس بالیونان. ١

أسفار بولس التي قدمت ھكذا في اختصار، لو : [متى ھنريفي تعلیقھ على ھذا الإصحاح یقول 
سجلت كلھا لكانت جدیرة بالذكر وبارزة تستحق كتابتھا بحروف من ذھب، ما كان یمكن للعالم 

أن یحوي الكتب التي كانت تُكتب، لھذا فما لدینا ھو لمحات عامة عن الأحداث، وھي ثمینة 
  ...]لغایة

  لتلامیذ وودّعھم، وبعدما انتھى الشغب دعى بولس ا"

  ]١". [وخرج لیذھب إلى مكدونیة

المُعتقد أن القدیس لوقا تغاضى عن ذكر زیارة ثانیة لكورنثوس لأنھا كانت قصیرة جدًا، وكانت 
عبورًا سریعًا، خصوصًا إن القدیس لوقا كان غائبًا لمدة ثلاث سنوات أثناء وجود بولس في 

- ١: ١٣؛ ١٤: ١٢ كو ٢ثة لكورنثوس كما جاء في والآن یقوم الرسول بولس بزیارة ثال. أفسس
٢.  

لأنھا ) ١١، ٩: ٥ كو ١(كتب لكورنثوس لثالث مرة، ولم تسجل الرسالة السابقة للرسالة الأولى 
ویبدو أن أھل . كانت قصیرة للغایة، ولأنھ كان فحواھا ألا یخالط المؤمنون الاخوة الزناة

یحجمون عن التعامل مع أھل العالم تمامًا، لھذا كورنثوس ظنوا عدم مخالطة كل الأشرار، وبھذا 



وإلا فیلزمكم أن تخرجوا ... لیس مطلقا زناة ھذا العالم"جاءت الرسالة التي نعتبرھا الأولى تؤكد 
من العالم، وأما الآن فكتبت إلیكم إن كان أحد مدعوًا أخًا زانیًا أو طماعًا أو عابد وثنٍ أو شتامًا أو 

بھذا ما ورد في ). ١١-١٠: ٥ كو ١" ( تخالطوا ولا تؤاكلوا مثل ھذاسكیرًا أو خاطفًا أن لا
  .الرسالة الأولى بین أیدینا ھو توضیح ما ورد في الرسالة السابقة لھا المفقودة

ھكذا في مكدونیة كتب الرسالة الثالثة لأھل كورنثوس والتي نحسبھا الثانیة وذلك في خریف 
  . رومیة كتب رسالتھ إلى أھل٥٨وفي شتاء . م٥٧

. م متجھا إلى الشمال٥٧غادر بولس الرسول أفسس بعد یوم الخمسین، أي في ربیع سنة 
، ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي )برا(وخرج لیذھب إلى مكدونیة ) في أفسس(وودعھم "

  ].٣- ١" [ووعظھم بكلام كثیر جاء إلى ھلاس فصرف ثلاث أشھر

 للغایة، جاءت رسائل القدیس بولس تكشف عن تفاصیل ھنا قدم لنا القدیس لوقا وصفًا مختصرًا
دقیقة لم ترد في سفر الأعمال، منھا أنھ إذ ترك أفسس انطلق الرسول إلى الشمال متنقلاً من مدینة 

غالبًا ما كان في رفقتھ اثنان من أفسس . إلى مدینة، ومن جزیرة إلى جزیرة حتى جاء إلى ترواس
  .الذھاب والعودة ومعھما إخوة آخرونھما تیخكس وتروفیموس، رافقاه في 

حسب إن ما حدث ھو ) ٤١-٤٠ :١٩أع (إذ ھدأ الشغب الذي أثاره دیمتریوس وصائغي الفضة 
خروجھ من أفسس یھدئ من ثورة . إشارة من قبل نعمة االله أن یتحرك للخدمة في موضع آخر

  . مقاومیھ، ویعطى الكنیسة ھناك جوًا من السلام

حاربت : "التھ الأولى إلى أھل كورنثوس قبل خروجھ حیث جاء فیھایرى البعض أنھ كتب رس
وإن كان البعض یرى أنھ بالفعل أُلقي في . ، مشیرًا بھذا إلى الشغب الذي حدث"وحوشًا في أفسس

  .وسط وحوش جائعة والرب أنقذه

 في لم یترك أفسس فجأة كمن ھو خائف، بل في ھدوءٍ دعاھم وودعھم بقبلة الحب كما كانت العادة
  .الكنیسة الأولى

انطلق إلى الكنائس الیونانیة التي قام بإنشائھا لكي یسقي ما قد سبق فغرسھ، مبتدأ بالكنیسة في 
  ).٢١: ١٩أع (كورنثوس كما كانت نیتھ قبل حدوث الشغب 

عندما وصل إلى . سجل لنا الرسول بولس تركھ أفسس في رسالتھ الثانیة إلى أھل كورنثوس
یمة للكرازة بالإنجیل، لكنھ كان مغتمًا بالاضطرابات والانشقاقات التي ترواس وجد فرصة عظ

كانت في كورنثوس، وكان الرسول قد بعث بتیطس إلى كورنثوس لیعالج ھذه المشاكل الخطیرة 
لم یستطع أن یصل إلى ترواس فتثقل قلب . بین المؤمنین ھناك، وكان یتوقع اللقاء معھ في ترواس

أخیرا جاء ). ١٣ -١٢ كو ٢(س واتجھ إلى مكدونیة لیلتقي بمعینھ الرسول بولس وترك تروا
عندئذ ). ١٦-٥: ٧كو (تیطس من كورنثوس یحمل أخبار طیبة عن تحسن الأحوال في الكنیسة 

وذلك قبل ذھابھ ) ١٩- ١٧: ٨ كو ٢(كتب الرسول رسالتھ الثانیة وبعث بھا مع تیطس وأخ آخر 
  .إلى كورنثوس

  تلك النواحي، ولمّا كان قد اجتاز في "

  ]٢". [ووعظھم بكلامٍ كثیرٍ جاء إلى ھلاس



من ھناك قام بزیارة فیلبي وتسالونیكي، وكان یھتم بوعظھم والكرازة بینھم دون أن یقید نفسھ 
  .بزمنٍ معینٍ

لم یسجل لنا القدیس لوقا أنشطة الرسول بولس في ھذه المناطق مكتفیًا بالعبارة التي بین أیدینا، 
ھناك كتب رسالتھ إلى أھل .  شھور یفتقد الكنائس ویكرز في الیونان أو أخائیةوقد بقي ثلاثة

: ١٥رو (رومیة، فیھا یعلن لھم عن رغبتھ في الذھاب إلى أورشلیم، ومن ھناك یذھب إلى روما 
  .ولعل الرسول لم یكن یعلم أنھ سینطلق من أورشلیم إلى روما أسیرًا من أجل الرب). ٢٩ - ٢٢

شیر غایة ذھاب الرسول إلى أورشلیم، وھو أن یقدم ما جمعھ بسخاء من مكدونیة لم یذكر لوقا الب
  ).٩-١: ٨ كو ٢؛ ٢٧ - ٢٥: ١٥رو(وآخائیة لمساعدة فقراء أورشلیم 

ربما ذھب إلى مكدونیة خلال ترواس حیث . في مكدونیة وما حولھا" اجتاز في تلك النواحي"
ثم عاد إلى . إلى فیلبي وتسالونیكي الخ، وإذ لم یجده ذھب )١٢: ٢ كو ٢(توقع وجود تیطس 

  .الیونان

v لاحظوا كیف أنھ في كل موضع یحقق كل وسائل الكرازة بدون معجزات.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فصرف ثلاثة أشھر، "

  ثم إذ حصلت مكیدة من الیھود علیھ، 

  وھو مزمع أن یصعد إلى سوریة، 

  ]٣". [صار رأي أن یرجع على طریق مكدونیة

یرى البعض أنھا كانت . م یسجل لنا القدیس لوقا ما ھي ھذه المكیدة التي وضعت ضد بولسل
ھجومًا على السفینة أو القبض علیھ داخل السفینة، لھذا قرر السفر برًا، وكان ذلك في صالح 

  .كنائس مكدونیة حیث تمتعت بزیارة أخرى للرسول

  .قھ إلى أورشلیمفي إنطاكیة وذلك في طری" مزمع أن یصعد إلى سوریا"

  ذھابھ إلى تراوس. ٢

  فرافقھ إلى آسیا سوباترس البیري، "

  ومن أھل تسالونیكي أرسترخس وسكوندس وغایوس الدربي وتیموثاوس،

  ]٤". [ومن أھل آسیا تیخیكس وتروفیمس

  .أورد أسماء العاملین في كرم الرب المرافقین لھ في رحلتھ، غالبًا ما كانوا من تلامیذه

  .، الذي دعاه نسیبھ٢١: ١٦غالبًا ما یكون ھو سوسباتیر الوارد في رو : بیريسوباترس ال



 كان من بین مرافقیھ، مع أنھ تركھ في أفسس حین تركھا الرسول، وبعد ذلك كتب لھ :تیموثاوس
بعد ذلك جاءه . رسالتھ الأولى لتوجیھھ للعمل لیس في أفسس فقط، بل وفي مناطق أخرى

  .تیموثاوس ورافقھ

عندما كتب الرسول رسالتھ الثانیة إلى تیموثاوس كان في ). ٢٩: ٢٠أع(من أفسس : ستروفیمو
  ).٢٠: ٤ تي ٢(مریضًا 

موضع ثقة الرسول بولس ومحبتھ الشدیدة دعاه في رسالتھ إلى أھل أفسس الأخ : تیخیكس
  ).٢٢-٢١: ٦أف (المحبوب والخادم الأمین في الرب 

  كثیر من تلامیذه العاملین في الكرم؟لماذا كان یسیر القدیس بولس وفي رفقتھ 

كان یقوم ھو بالكرازة بالكلمة، وإذ یقبل أحد الإیمان یسلمھ لأحد التلامیذ لكي یھتم بتعلیمھ . ١
  .وتدریبھ على الحیاة الإیمانیة المقدسة

لھذا . حیثما حلّ الرسول للخدمة كان عدو الخیر یثیر متاعب كثیرة في الداخل ومن الخارج. ٢
ما یحتاج الأمر إلى ھؤلاء الخدام للعمل الداخلي، حتى لا ترتبك الكنیسة بالثورات ضد كثیرًا 

  .الرسول بولس

  .كانوا یرافقوه كتلامیذ یتدربون على یدیھ على الكرازة، ویتھیأوا للخدمة بذات المنھج. ٣

 لھ أثناء یرى البعض أنھ إذ كان ضعیفًا في الجسد بسبب مرضٍ أو آخر، فقد كان تلامیذه سندًا. ٤
  .أسفاره الكثیرة

  ]٥". [ھؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس"

سبقھ أصدقاؤه لیلتقوا معھ في ترواس، ویرافقھ بعضھم، مثل تروفیموس، كل الرحلة حتى 
  ).١٩: ٢١أع (أورشلیم 

: ٢١ لیبدأ من جدید في أع ١٥: ٢٠، وقد استمر ھكذا حتى أع "نحن"ھنا یعود القدیس لوقا فیقول 
: ١٦أع ( یدل على أن الكاتب بقي في فیلبي في رحلة بولس الرسول الثانیة التبشیریة ، مما١
  . ، وھا ھو یلتحق بالقدیس بولس في فیلبي في بیت لیدیة ویبقى معھ حتى یبلغ أورشلیم)١٦

بقى الرسول في فیلبي یحفظ أسبوع الفطیر، . بقیة مجموعة الأصدقاء سبقوا الرسول حتى ترواس
ر مع لوقا البشیر إلى ترواس لیلتقیا مع الأصدقاء، وإن كان البعض یرون أنھ یذكر وبعد ذلك أبح

  . ھنا التوقیت لكن لیس بالضرورة قام بحفظ العید

  .یرى البعض أن الذین سبقوا ھم تیخیكوس وتروفیموس وحدھما

  وأمّا نحن فسافرنا في البحر بعد أیام الفطیر من فیلبي، "

  لى ترواس،ووافیْناھم في خمسة أیام إ

  ]٦". [حیث صرفنا سبعة أیام



، فالسفر )١٢-١١: ١٦أع (لقد عبروا بحر الأیجیني، وقد أخذت ھذه الرحلة قبلاً یومین فقط 
  .بالبحر غیر مضمون لھذا قضى ھنا خمسة أیام، لأن الریح ربما كانت غیر مواتیة

حنا الذي ذُبح لأجلنا، ما كان یشغل ذھن الرسول بولس في أیام الفطیر أن السید المسیح ھو فص
  .، فقد جاء الحق لیحل محل الظل)٨-٧: ٥ كو ١(والحیاة المسیحیة ھي عید الفطیر الجدید 

نقطة الانطلاق الأولى من آسیا إلى أوربا، حیث ظھر للرسول بولس رجل مكدوني : في ترواس
  . ة الثانیةوذلك في رحلتھ التبشیری) ٩: ١٦أع " (أعبر إلینا وأعنا: "في رؤیا یتوسل إلیھ

لم یتوقف الرسول كثیرًا في ھذه المدینة في الرحلة الثانیة، لكنھ صمم في ھذه الرحلة الثالثة أن 
ولكن لما جئت إلى ترواس لأجل إنجیل . "یمكث فیھا زمانًا لیؤسس خدمة ثابتة للمسیح وللإنجیل

تیطس أخي، لكن المسیح، وانفتح لي باب في الرب، لم تكن لي راحة في روحي، لأني لم أجد 
  ).١٣، ١٢: ٢ كو ٢" (ودعتھم، فخرجت إلى مكدونیة 

  أقامة أفتیخوس الشاب. ٣

  وفي أول الأسبوع إذ كان التلامیذ مجتمعین لیكسروا خبزًا، "

  خاطبھم بولس وھو مزمع أن یمضي في الغد، 

  ]٧". [وأطال الكلام إلى نصف اللیل

كسر (وم التالي بقي یعد للاحتفال بسرّ الإفخارستیا إذ كان الرسول مزمعًا أن یغادر المدینة في الی
  .یتحدث معھم إلى ساعات طویلة حتى منتصف اللیل من فجر الأحد) الخبز

ھنا إشارة صریحة ). ١٠: ١؛ رؤ ٢: ١٦ كو ١" (الأحد"كانت الكنیسة الأولى تقدس یوم الرب 
والعبادة الجماعیة بالاحتفال لتقدیس یوم الأحد كیوم الرب في عصر الرسل، فیھ تتم خدمة الكلمة 

ھذا ربما بجانب مشاركة بعض المسیحیین الذین من أصل یھودي اخوتھم . بسرّ الإفخارستیا
الیھود العبادة یوم السبت في الھیكل في أورشلیم بكونھ الرمز لیوم الرب، حیث تذكار قیامة السید 

  .المسیح وحلول الروح القدس على التلامیذ

نتصف اللیل، وذلك لأن الرسول كان یستعد للسفر، وكان الكل مشتاقًا إلى استمرت العظة حتى م
  .وكأن كلمات الوداع للرسول ھي تقدیم كلمة االله كمصدر خلاص وتعزیة لھ ولھم. كلمة االله

لا تفصل الكنیسة بین العبادة والاستماع إلى الكلمة، سواء خلال القراءات الروحیة أو كلمة 
 الوعظ ھي جزء لا یتجزأ من العبادة، وغایة العبادة التمتع بكلمة االله، فالقراءات وكلمة. الوعظ

  .واستنارة الذھن والقلب لیتقبل المؤمن أسرار الكلمة ویعیشھا

 وصفًا رائعًا للموقف كیف كان البیت مملوءً بالمصابیح، وقد القدیس یوحنا الذھبي الفمیقدم لنا 
وأنھ كان . الموضع حتى جلس البعض في الطاقاتوقف الرسول بولس في المنتصف، بینما امتلأ 

أما علة سھره ھكذا فإنھ كان یعلم أنھم لا . یحدثھم إلى منتصف اللیل والكل ینصت باشتیاق إلیھ
أما ھذا الشاب فھو یوبخنا، . یعودوا یرونھ بعد، وأنھ لم یقل ھذا لھم بسبب ضعفھم حتى لا یخور

  .ھد باشتیاق للاستماع للرسول بولس حتى منتصف اللیللأنھ كان یقاوم الطبیعة وھو یبذل كل الج



  ]٨". [وكانت مصابیح كثیرة في العُلیّة التي كانوا مجتمعین فیھا"

كانت مصابیح "كانوا یجتمعون في العلیة لسماع كلمة الوعظ والتمتع بسر الإفخارستیا، أما تأكید 
 تھتم بالأنوار، لأنھا تدعو للحیاة ، فلیس بدون معنى، لأن الكنیسة منذ عصر الرسل كانت"الكثیرة

  .في النور

  وكان شاب اسمھ أفتیخوس جالسًا في الطاقة متثقلاً بنوم عمیق،"

  وإذ كان بولس یخاطب خطابًا طویلاً غلب علیھ النوم،

  ]٩". [فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحُمل میتًا

ن جالسًا في الطاقة، فلو أنھ كان یلومھ بعض الدارسین أنھ كا". سعید الحظ"، معناھا افتیخوس
لكن ربما كان لھ عذره في ھذا فقد ازدحمت العلیة . جالسًا أرضًا لما سقط، وكان قد بقي في أمان

أما تثقلھ بالنوم العمیق فلا یعني عدم . بالحاضرین، ولم یكن یوجد موضع لھ ان یجلس أرضًا
بشریة، فكان یقاوم فغفل في لحظات في مبالاتھ بما یقولھ الرسول، لكنھ تثقل بضعف الطبیعة ال

  .نوم عمیق

لعل عدو الخیر أراد أن یسبب اضطرابًا بسقوط ھذا الشاب میتًا، لكن االله بعنایتھ الفائقة حول 
  .الأمر لمجده وبنیان الكنیسة

v  الأمر المدھش أنھ وھو شاب لم یكن متوانٍ ولا غیر مبالٍ، ومع أنھ شعر بأنھ مثقل بالنوم لم
أسألكم . لقد نعس لیس عن توانٍ، إنما بسبب ضرورة الطبیعة. موضع، ولا خشي أن یسقطیترك ال

  .أن تلاحظوا كیف كانوا ملتھبین بالغیرة حتى اجتمعوا في الدور الثالث إذ لم یكن لھم كنیسة بعد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فنزل بولس ووقع علیھ،"

  : واعتنقھ قائلاً

  ]١٠ [".لا تضطربوا لأن نفسھ فیھ

، وھي علامة )٣٥ - ٣٣: ٤ مل ٢(، ربما تمدد علیھ كما فعل ألیشع مع ابن الشونمیة "وقع علیھ"
  .حنو شدید ورغبة حارة في إعادتھ للحیاة

v بل لاحظوا تواضعھ وھو "إنھ سیقوم إلى الحیاة لأني سأقیمھ: "لم یقل". لا تضطربوا: "یقول ،
  ".لأن نفسھ فیھ: "یریحھم، قائلاً

  وحنا الذھبي الفمالقدیس ی

  ثم صعد وكسر خبزًا وأكل، "

  وتكلّم كثیرًا إلى الفجر، 



  ]١١". [وھكذا خرج

صعد بولس إلى العلیة، وقدم لھ طعامًا، ولیس الإفخارستیا، ثم عاد الرسل لیكمل أحادیثھ، ربما 
بلا شك أن إقامة الشاب قد . تحول الموقف من مجموعة عظات یقدمھا الرسل إلى حوارٍ مشترك

  .خلقت جوًا أعظم من الود، وفرصة لأحادیث وأسئلة حول الحیاة الإیمانیة الحیة

  وأتوا بالفتى حیا، "

  ]١٢". [وتعزّوا تعزیة لیست بقلیلة

بعد انقضاء ھذه السھرة الممتعة حتى الفجر جاء كل من الحاضرین یھنئون الشاب على إقامتھ من 
  .ه المعجزةھذا وقد تثبت إیمان الكثیرین بسبب ھذ. الموت

  ذھابھ إلى میلیتس. ٤

  وأمّا نحن فسبقنا إلى السفینة، "

  وأقلعنا إلى آسوس، 

  مزمعین أن نأخذ بولس من ھناك،

  ]١٣". [لأنھ كان قد رتّب ھكذا مزمعًا أن یمشي

كانت توجد بلاد كثیرة تحمل ھذا الاسم، مدینة في لیسیا، وأخري في إقلیم أیولس، ": آسوس"
رابعة في لیدیا، وخامسة في ابریس ھنا غالبًا ما یقصد المدینة الأخیرة، وھي وثالثة في میسیا، و

 میلاً برًا من ترواس بینما إن أخذت بحرًا فتكون المسافة ٢٠تبعد . ما بین ترواس ومیتلیني
كثیرًا ما كان الرسول یفضل السفر . مضاعفة، لذلك فضّل الرسول أن یذھب إلیھا على الأقدام

  .أمكن ذلكعلى الأقدام إن 

یبرر البعض ذھابھ مشیًا مع ترك رفاقھ أن یذھبوا بحرًا، أنھ مع محبتھ العظیمة لأصدقائھ، لكنھ 
آخرون یرون أنھ في محبتھ لرفاقھ كان . بین الحین والآخر یفضل السیر وحده لیختلي مع االله

ا من الإماتة یختار لھم الطریق السھل المریح، بینما یختار لنفسھ الطریق الشاق، لیمارس نوعً
  .وبذل الذات، مخضعًا جسده للآلام كشركة مع آلام السید المسیح

تحت إلحاح المسئولین في ترواس آثر بولس الرسول أن یمكث معھم بضع ساعات زیادة عن إن 
وھناك التقى . لھذا تخلف عن السفینة، وأخذ طریق البر إلى آسوس. تنتظره المركب في آسوس

 إلى اسوس، وذھب معھم جنوبًا تجاه جزیرة لسبوس ومدینتھا میتلیني مع الذین سافروا بحرًا
توقفوا في میناء الجزیرة، ثم ساروا بأرجلھم حتى وصلوا إلى میتلیني، ثم عادوا وأبحروا من 

  .میتلیني في سفینة أخرى

 كان یسرع حتى إذا: "ظن بعض الدارسین في الرسول بولس أنھ لم یكن دقیقًا في حساباتھ، إذ قیل
لكن البعض یرى أنھ كان في غایة الدقة في حساباتھ، ". أمكنھ یكون في أورشلیم في یوم الخمسین

وأنھ نجح في تحقیق وعده، حیث بدأ رحلتھ من فیلبي بعد أیام الفطیر لیبلغ إلى أورشلیم في یوم 
  : یومًا قضاھا ھكذا٤٩فالمدة كلھا من الفصح إلى یوم الخمسین ھي . الخمسین



v ٦: ٢٠أع (طیر السبعة بعد عید الفصح، قضاھا في فیلبي أیام الف.(  

v  ٦: ٢٠أع (خمسة أیام استغرقتھا الرحلة إلى ترواس، لأن الریح كانت مواتیة.(  

v  ٦- ٢٠أع (سبعة أیام في ترواس.(  

v  أربعة أیام في جزیرة خیوسChios إلي میلیتس Miletus)  ١٥-١٣: ٢٠أع.(  

v  ١٧: ٢٠أع (قسوس كنائس أفسس یومان في میلیتس في وداع مع.(  

v  ثلاثة أیام استغرقتھا الرحلة إلى باتراPatra مارا بكوس Cos ورودس Rhodes)  ٢١أع :
١.(  

v  ٢٠٣: ٢١أع (یومان من باترا إلى صور.(  

v  ٤: ٢١أع (ستة أیام بقي في صور.(  

v  ٨-٧: ٢١أع (یومان من بتولمایس إلى قیصریة.(  

 یومًا كاحتیاطي للتحركات حیث كانت المواصلات في ١٢ا، یتبقى  یوم٣٧ًمجموع ھذه الأیام 
  .ذلك الحین لا یُمكن ضبط مواعیدھا

v فقد رتب ھكذا مزمعًا أن یمشي، تاركًا تلامیذه . غالبًا ما نجد بولس منفصلاً عن تلامیذه
ة، وفي سار ماشیًا لكي یدبر أمورًا كثیر. یسلكون الطریق الأسھل، ویختار لنفسھ الطریق الشاق

  .نفس الوقت لیعطي تلامیذه فرصتھ للتدرب على احتمال انفصالھم عنھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فلما وافانا إلى آسوس أخذناه، "

  ]١٤". [وأتینا إلى میتیلیني

جزیرة لسبوس . عاصمة جزیرة لیسبوس تتمیز بجمال موقعھا ومبانیھا الشاھقة الفخمة: میتیلیني
 ١٦٨ي في بحر ایجیني، والسابعة بین جزائر البحر المتوسط ویبلغ محیطھا من أكبر الجزائر الت

  .اسم المدینة حالیا كاسترو. میلاً

  ثم سافرنا من ھناك في البحر،"

  وأقبلنا في الغد إلى مقابل خیوس، 

  وفي الیوم الآخر وصلنا إلى ساموس، 

  وأقمنا في تروجیلیون، 

  ]١٥". [ثم في الیوم التالي جئنا إلى میلیتس



تدعى أیضا كوس، وھي جزیرة بین مجموعة جزر، بین لیسبوس وساموس، على ساحل : خیوس
عُرفت إلى وقت طویل بالمذبحة الرھیبة التي ارتكبھا الأتراك . آسیا الصغرى، تُدعى حالیًا سكوي

  .  حیث قتل غالبًا كل سكانھا١٨٢٣عام 

دیا، وقد عرفت ھذه الجزائر ھي أیضا جزیرة بین مجموعة جزر، تقع على ساحل لی: ساموس
  .قدیمًا بالخمور بطریقة فائقة

اسم مدینة ونتوء في أیونیا بآسیا الصغرى، بین أفسس وفم نھر میندر، مقابل : تروجیلیون
  .ساموس

في الأصل تتكون . تدعى أیضا میلتیرن وھي مدینة ومیناء بحرى، عاصمة ایونیا القدیمة: ملیتس
ویة للغایة، وكانت تبعث كولونیة لعدد كبیر من المدن على بحر صارت ق. من كولونیة الكریتیین

وھي مسقط رأس . یدعوھا الأتراك حالیا میلاس. ایوكسین تمیزت بمعبدھا الضخم للإلھ أبوللو
  . میلاً من أفسس٥٠ و٤٠تالیس أحد حكماء الیونان السبعة، تبعد ما بین 

  لأن بولس عزم أن یتجاوز أفسس في البحر، "

  ض لھ أن یصرف وقتًا في آسیا، لئلاّ یعر

  ]١٦". [لأنھ كان یسرع حتى إذا أمكنھ یكون في أورشلیم في یوم الخمسین

اجتیاز أفسس، لأنھ لو ذھب إلیھا لتأخر في رحلتھ، فلا یقدر أن یصل إلى أورشلیم في یوم 
  .ةمن الصعب أن یقاوم إلحاح أحبائھ في أفسس ان یبقى معھم، لھذا تجاوز المدین. الخمسین

v وفي نفس الوقت بتصرفھ ھذا . لماذا ھذه السرعة؟ لیس من أجل العید، وإنما من أجل الجموع
استمال الیھود كشخصٍ یكرم الأعیاد، راغبًا في كسب حتى المقاومین لھ، وفي نفس الوقت یقدم 

  .الكلمة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  خطابھ الوداعي. ٤

  ]١٧". [قسوس الكنیسةومن میلیتس أرسل إلى أفسس واستدعى "

استدعى الرسول بولس وجھاء الیھود بروما لیوضح لھم الموقف أنھ لم یأت إلى روما لیشتكي 
، حتى لا یظنوا فیھ أنھ خائن لبلده )١٩-١٧: ٢٨أع (أمتھ أو رؤساء الكھنة أو مجمع السنھدرین 

 لیذكرھم برسالتھم  میلا٢٠ًواستدعى قسوس كنائس أفسس، وقد قطعوا رحلة لا تقل عن . أو دینھ
، مقدمًا نفسھ مثلاً عملیًا في )٢٨: ٢٠أع " (لترعوا كنیسة االله التي اقتناھا بدمھ: "الرعویة
  .الرعایة

v  فقد كانوا في ذلك الوقت یستخدمون كلا )القسوس(على الكھنة " أساقفة"طبق كلمة ،
 یضم الشمامسة إلى ، إذ)١: ١في (وواضح انھ استخدم ھذا الافتراض ھنا أیضًا ... الاسمین

علاوة على ھذا فإنھ لیس من المحتمل وجود أساقفة كثیرین . الأساقفة دون إشارة إلى القسوس
وفي نفس الرسالة یدعو . على مدینة واحدة، لھذا فمن الواضح أنھ یدعو ھنا القسوس أساقفة



یھ العمل بھذا یشیر بوضوح انھ قد أودع إل)... ٢٥: ٢في " (رسولكم" الطوباوي أبفرودتس 
  ".رسول"الرسولي إذ أخذ اسم 

  الأب ثیؤدورت أسقف كورش

  :فلما جاءوا إلیھ قال لھم"

  أنتم تعلمون من أول یوم دخلت آسیا، 

  ]١٨". [كیف كنت معكم كل الزمان

یذكرھم بكیفیة سلوكھ حین . جاء حدیثھ یحمل روح الأبوة الحانیة، یكشف لھم عن حیاتھ وتعالیمھ
، وحتمًا لمسوا فیھ حیاتھ التي )٣٠: ٢٠أع (اش بینھم لمدة ثلاث سنوات فقد ع. كان في وسطھم

لیس من شھادة عن قدسیة حیاتھم . كرسھا للإنجیل، وإیمانھ الحي وإخلاصھ في محبتھ الله ولھم
  .معھ) في آسیا(سوى احتكاكھم معھ عملیًا، واحتكاك البلاد القریبة منھم 

، ووقت آخر بطریقة أخرى، إنما كل زمان حیاتھ تشع ، لم یسلك في وقتٍ ما بطریقة"كل الزمان"
  .ببھاء عمل االله فیھ

  اخدم الرب بكل تواضع ودموع كثیرة،"

  ]١٩". [وبتجارب أصابتني بمكاید الیھود

أن الرسول في خطابھ ھذا لقسوس الكنیسة یستعرض أمرین القدیس یوحنا الذھبي الفم یرى 
دمھ لم یكن بروح الافتخار، وإنما لكي یعلم الكھنة أن وأن ما ق. الحب والثبات أو الجلدْ: ھامین

  .یتمثلوا بھ في خدمتھ

 لا الناس، ما یشغلھ ھو مجد االله وبنیان كنیستھ وتأسیس ملكوتھ یخدم الربأسلوبھ في الخدمة أنھ 
لا یداھن ولا یجامل على حساب خلاص النفوس، وفي نفس الوقت لا یخدم . في قلب كل إنسان

إنھ یشارك سیده تواضعھ ". بكل تواضعٍ ودموعٍ كثیرةٍ وبتجاربٍ"سھ، بل یخدم في اعتدادٍ بنف
  .واحتمالھ التجارب والآلام من أجل محبتھ للبشریة

: ٣في ( من أجل الكثیرین بغزارة دموعھكثیرًا ما یشیر الرسول إلى حنو قلبھ الذي یعبر عنھ 
١٨.(  

وقد جاء سفر الأعمال . ھ بوسیلة أو أخرىأینما وًجد كان كثیر من الیھود یخططون بمكائد لقتل
  .یقدم أمثلة لمقاومة الیھود لھ، ومحاولة قتلھ مرات ومرات

  كیف لم أؤخر شیئًا من الفوائد إلا وأخبرتكم، "

  وعلمتكم بھ جھرًا، 

  ]٢٠". [وفي كل بیت



لتمتع لم یكف عن أن یقدم كل ما فیھ نفع لھم، فھو مخلص في محبتھ وسعیھ لسعادتھم في الرب، وا
لم یخدم عن تعصبٍ، ولا عن زیادة عدد، ولا لافتخارٍ بالنجاح، وإنما في أبوة . بالمجد الداخلي

  ).١٦: ٣ تي ٢(ھذا ھو غایة الإنجیل، فالكتاب كلھ نافع . یطلب ما ھو لبنیان بنیھ

كرز ، جاءت الكلمة الیونانیة لتعني إعلانھا في اجتماعات عامة أو بطریقة علنیة، فما ی"أخبرتكم"
  .في كل بیتبھ في الاجتماعات یعلنھ 

العجیب أنھ كان وھو رسول الأمم على . في زیارتھ لكل بیت لیس لھ غایة سوى نشر كلمة االله
مستوى العالم، یتنقل من دولة إلى دولة، ومن مدینة إلى مدینة، فإنھ أینما أتیحت لھ الفرصة یفتقد 

العالم أو حتى أخبار الكنیسة إداریًا، بل نشر كلمة البیوت، لا للمجاملات ولا للأحادیث عن أخبار 
  ].٢٦" [دم الجمیع إني برئ من: "بھذا استطاع القول. الخلاص

  شاھدًا للیھود والیونانیین بالتوبة إلى اللَّھ، "

  ]٢١". [والإیمان الذي بربنا یسوع المسیح

بإیمانھ بالسید المسیح أمام فیشھد . أمران یشغلان فكر الرسول بولس وقلبھ، وھما التوبة والإیمان
لأن " إلى االله"، أي أمام كل البشریة، أما عن التوبة فھي العودة )یوناني(كل یھودي أو أممي 

الخطیة في الواقع موجھة ضد االله القدوس الذي بلا خطیة فتسحب الإنسان من الحضرة الإلھیة، 
  .وتحرمھ من القادر وحده على مغفرة الخطایا

  ھب إلى أورشلیم مقیدًا بالروح،والآن ھا أنا أذ"

  ]٢٢". [لا أعلم ماذا یصادفني ھناك

، فمع "مقیدًا بالروح: "كان الرسول بولس ذاھبًا إلى أورشلیم حسب التدبیر الإلھي، لذا یقول
. معرفتھ بأن شدائد وضیقات تنتظره، لكنھ لا یعلم ما ھي، إلا أنھ یذھب بتوجیھ الروح القدس لھ

ولم . وسط التجارب بإرادتھ الذاتیة أو عن اعتداد بذاتھ أو بحكمتھ أو قدرتھفھو لا یُلقي بنفسھ 
یذھب شوقًا لرؤیة مدینة آبائھ، أورشلیم، ولا للعبادة في الھیكل الیھودي، إنما كمن یقیده الروح، 

  .ویسحبھ إلى أورشلیم، وفي مسرة یسلك حسب توجیھ الروح القدس لھ، مھما تكن النتائج

یا لیس ھروبًا من التجارب والمتاعب التي أثارھا الكثیرون، إنما ھو عابر إلى إنھ منطلق من آس
  .طریق مملوء أیضًا بالتجارب، یدخل إلى معركة أعنف وأشد

ذھابھ إلى أورشلیم لیس مقیدًا بالجسد، فإنھ لیس لھ أي احتیاج جسدي للذھاب، لكنھ مقید بروح 
  .الرب

ي أورشلیم، لكن رب العالم كلھ حاضر، قادر أن كل ما یعرفھ أن عواصف شدیدة سیجتازھا ف
  .یحول العواصف لمجد اسمھ وبنیان الكنیسة

  : غیر أن الروح القدس یشھد في كل مدینة قائلاً"

  ]٢٣". [أن وُثقًا وشدائد تنتظرني



یشھد الروح القدس سواء بالإعلان المباشر لھ أو نبوات التي یسمعھا من أناسٍ لھم موھبة النبوة 
، أنھ سیقید ویدخل في شدائد لا یعلم تفاصیلھا، وقد أعلن الروح ھذا لا ١١: ٢١ في أع كما جاء

  .في مدینة واحدة، بل في مدن كثیرة

  ولكنني لست احتسب لشيء، "

  ولا نفسي ثمینة عندي،

  حتى أُتمّم بفرح سعیي،

  والخدمة التي أخذتھا من الرب یسوع، 

  ]٢٤". [لأشھد ببشارة نعمة اللَّھ

من كل ھذه الشدائد یمكن أن تنزع عن الرسول بولس فرحھ الذي یرافقھ عبر كل لیس شيء 
كل ما یشغلھ أن یحقق ھدفھ، . یقدمھا ذبیحة حب الله. جھاده، حاسبًا أن حیاتھ الزمنیة بلا قیمة

  .شاھدًا ببشارة نعمة االله) ١٢: ١غل(ویتمم خدمتھ التى تسلمھا من الرب نفسھ 

: ١٣؛ أع ٢٤: ٩ كو ١؛١: ١٢؛ عب ٧: ٤ تي٢( سباق جري یحسب الرسول نفسھ في كمن في
أتمم " ما یشغلھ في جھاده أن یحتفظ بفرحھ في الرب حتى آخر نسمة من نسمات حیاتھ، ). ٢٥

  ".بفرحٍ سعیي

  :ھنا یكشف لھم الرسول بولس عن نظرتھ للخدمة

  .خوتھلا قیمة للحیاة الزمنیة أمام بلوغ الإنسان ھدفھ نحو خلاص نفسھ وخلاص إ. ١

  .الخدمة سباق، لا یتوقف الخادم عن الركوض حتى یتسلم من ید الرب إكلیل النصرة. ٢

  .یتسم الخادم بالفرح الدائم وسط جھاده، حتى في مواجھتھ للموت. ٣

  .إدراك أن الخدمة ھي دعوة من االله شخصیًا. ٤

  .عمل الخادم الشھادة المفرحة بنعمة االله التي تعمل بسخاء. ٥

v إنھ إذ یطرد طاغیة الموت یتغلب حتى على قوة الشیطان، فإن ذاك الذي تعلم أن انظروا ف
لماذا : لھذا لا تحزنوا قائلین... یدرس حقائق لا حصر لھا بخصوص القیامة كیف یخشى الموت؟

  .نتألم ھكذا أو كذلك فإنھ بھذا تكون النصرة اكثر مجدا

v  قال ھذا لكي یرفع أذھانھم . ثمینة عنديلا تظنوا إني أقول ھذا لأحزنھم، فإن حیاتي لیست
فمن ". خدمة"و" سعي"لھذا یدعوھا . ویحثھم لیس فقط ألا یھربوا، بل أن یحتملوا الآلام بنبلٍ

جانب یظھر أنھا مجیدة بكونھا سباقًا، ومن الجانب الآخر فھي التزام بكونھا خدمة، فإني خادم 
  .لیس إلا



v لملكوت، ولا لنوال أیّة كرامة، ولكن من أجل محبّتھ تألّم بولس من أجل المسیح لا لینال ا
بل مثل حیّات أو ... أمّا نحن فلا ننسحب من أمور ھذه الحیاة لأجل بالمسیح. العظیمة للسیّد

  .مع أن اللَّھ بذل ابنھ لأجلكم... الخنازیر نبقى نسحب أمور ھذا العالم معنا كما في وحلٍ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  ذاتھ عندما عرف أن قیودًا وضیقات تنتظره في أورشلیم، وبإرادتھ قدم نفسھ جحد بولس
  .للخطر

  القدیس أمبروسیوس

  والآن ھا أنا أعلم أنكم لا ترون وجھي أیضًا، "

  ]٢٥". [أنتم جمیعًا الذین مررت بینكم كارزًا بملكوت اللَّھ

لن . جھھ بعد في ھذا العالمأعلن الرسول بولس أن ھذا اللقاء ھو لقاء وداعي، فإنھم لن یروا و
یعود إلى أفسس، إنما ستلحق بھ المخاطر في أورشلیم، وتنتظره الشدائد، وسیذھب إلى روما، 

  .وأیضًا إلى مدن أخرى مثل أسبانیا

یصعب التعبیر عن مشاعر الرسول وھو یودعھم مدركًا أنھ لا یراھم بعد، لكن ما یشغلھ أنھ كرز 
  .لجمیع، ولا یقدر الموت أن یفصل بینھمبینھم بملكوت االله الذي یضم ا

  ]٢٦". [لذلك أُشھدكم الیوم ھذا أني بريء من دم الجمیع"

یشھد الرسول بولس أنھ كان مخلصًا في خدمتھ لھم، ولم یقصر في حق أحدٍ منھم، بل ویأخذھم ھم 
  .م االلهفإن ھلك أحد منھم، فھو بريء أما. أنفسھم شھودًا في یوم الدینونة على أمانتھ وإخلاصھ

یشیر الدم ھنا إلى الھلاك الأبدي الذي أشبھ بسفك الدم، والموت البشع، ": برئ من دم الجمیع"
  .فلیس من خطأ أو إھمال من جانبھ. إنھ بريء من ھلاك أي یھودي أو أممي. فلا لوم علیھ

 نقولھ ھذا القول یناسب بولس ویلیق بھ، لكننا لسنا نجسر نحن أن". إني بريء من دم الجمیع. "١
فبالنسبة لھ ھذا الدائم السھر، مستعد دائمًا، یحتمل كل شيء من أجل . إذ ندرك أخطاءنا الكثیرة

الرب غضب عليّ : "أما نحن فنقول مع موسى. خلاص تلامیذه، لھذا فالقول ھنا لائق ومناسب لھ
  .، لأنكم تقودونا في خطایا كثیرة)٢٦: ٣تث " (بسببكم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ]٢٧". [لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة اللَّھ"

لم یعقھ خوف من أحدٍ، ولا . لم یمتنع عن تقدیم مشورة االله وإرادتھ التي تطلب خلاص الجمیع
كان الإنجیل بالنسبة لھ مفتوحًا، یقدمھ كما ھو للجمیع، لا یخشى الاضطھادات، ولا . مداھنة لأحدٍ

 شیئًا من الحق، بل قدمھ بكل صراحة بغیر تزییف، في لم یخفِ. یطلب أمجاد زمنیة وكرامات
  .بساطة ووضوح دون فلسفة بشریة

  .یقدم الرسول نفسھ مثلاً كخادمٍ للسید المسیح أنھ لا یتوقف عن التعلیم



v حتى الشخص القدیس أن یدعو نفسھ راعیًا ما لم یكن قادرًا على تعلیم ، لیس أحد في الكنیسة
  .من یرعاھم

  القدیس جیروم 

  احترزوا إذا لأنفسكم ولجمیع الرعیة، "

  التي أقامكم الروح القدس فیھا أساقفة،

  ]٢٨". [لترعوا كنیسة اللَّھ التي اقتناھا بدمھ

  .یحذرھم الرسول من المخاطر التي سیتعرضون لھا مما قد تسبب لھم ولرعیة لمسیح دمارًا

 تي ١؛ ١٧: ٤كو (لاص نفسھ فالخادم حتى الأسقف یلزمھم أن یكون حذرًا على خ": لأنفسكم"
یتعرض الأسقف للتجارب أكثر من الشعب، لأن عدو الخیر یبذل كل الجھد لیدمره ). ١٤: ٤

  .فیدمر الرعیة

لا یكف عن أن ینصح . الأسقف ملتزم بكل نفسٍ، یعطي عنھا حسابًا أمام االله": ولجمیع الرعیة"
 یطلب الراعي ما لنفسھ، أي ما ھو لا. ویعلم ویقود ویحمى كل إنسان من ضربات العدو القاتلة

  .لحیاتھ الزمنیة، بل یبذل ذاتھ عن الخراف، مقتدیًا بالراعي الصالح

لئلا یضطرب الأساقفة، لأنھ من یقدر أن یخدم كل فرد في الرعیة أكد لھم أن الروح القدس ھو 
فالثالوث القدوس، . ھالذي أقامھم، وأن الكنیسة ھو كنیسة االله الآب، وأن الابن المتجسد اقتناھا بدم
  .االله القدیر محب البشر، ھو سند للراعي الجاد في حبھ والمخلص في خدمتھ

كان یشغل " دعوة االله للناس"ھذا الفكر . لقد دعاھم االله وأقامھم الروح القدس للخدمة والرعایة
وة  أن كل مؤمن یلزمھ أن ینشغل بدعالعلامة أوریجینوسیرى . قلب الرسول بولس، لم یفارقھ

یُقال أن بولس مدعو رسولاً، وأھل رومیة مدعون، وإن . [االله في دورٍ خاص بھ لبنیان الكنیسة
وقد تحدثنا فعلاً عن . بالأحرى مدعوون أن یكونوا قدیسین في الطاعة للإیمان. كانوا لیسوا رسلاً

  .]أنواعٍ مختلفة للدعوة

فمن جھة . ، ثم اساقفة)كھنة(ا في ھذا الحدیث یدعوھم تارة شیوخًا وأخرى قسوسً": أساقفة"
  ".أساقفة"السن ھم شیوخ، ومن جھة دورھم للعمل ھم كھنة العلي، ومن جھة الرتبة 

، فقد "كنیسة الرب"ھنا في كثیر من المخطوطات، خاصة السریانیة " كنیسة االله"جاء تعبیر 
  ).١: ٢ بط ٢؛ ٢٣: ٧؛ ٢٠: ٦ كو ١(اشتراھا الرب بثمنٍ 

v النعمة والرسولیة . دعو الأمور التي للروح إنھا للابن، وما للابن للروحھا أنتم ترون إنھ ی
فإنھ لیس بالأتعاب الكثیرة والجھاد ننال . لیست بالأمور التي ننالھا من أجل أنفسنا، فنصیر رسلاً

  .ھذه الكرامة المخصصة لنا، إنما النعمة والنجاح الذي یتحقق ھو عطیة سماویة

v "ھذا لیس لأن خلاصنا أثمن من خلاص الرعیة، وإنما لأنھ عندما ؛ قال"احترزوا لأنفسكم 
  .نحترز لأنفسنا تصیر الرعیة رابحة



v  الخطر عظیم لأنھ یخص الدم الذي بھ یخلص"كنیسة الرب"الأمر خطیر للغایة، فإنھ یمس ، .
  .الحرب عنیفة ومزدوجة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ما مِلك ذاك الذي یلدكِ من جدید ویقتنیكِ بثمنٍ عظیمٍ، ھو أنتِ لستِ مِلكًا للذین أنجباك، وإن
  !دمھ

  القدیس جیروم

v  لكنّھ ھو اشترى العالم بتكلفة )١٥: ٢٦مر (بیع، وكان الثمن زھیدًا، ثلاثین من الفضة ،
، أمّا ھو فرعى إسرائیل، وھا ھو الآن )٣٢: ٨أع (اُقتید كحملٍ إلى الذبح . عظیمة التي لدمھ

  .كلّھ أیضًایرعى العالم 

  القدیس غریغوریوس النزینزي 

  لأني أعلم ھذا،"

  ]٢٩". [أنھ بعد ذھابي سیدخل بینكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعیّة

یتنبأ القدیس بولس عن ظھور معلمین كذبة، أشبھ بالذئاب الخاطفة التي لا تبالي بالخراف، بل 
كل ما كان یشغل . شبثون بإرادتھم الذاتیةتفترس وتُھلك، إذ یطلب المعلمون كرامتھم الزمنیة، ویت

  .، لا لبلوغ الحق، وإنما لحب الجدال في ذاتھ"المباحثة"الكثیرین منھم ھو 

v یتقیّأ . تدخل ذئاب خاطفة بین قطعان المسیح، لا تشفق على الرعیّة كما یعلن بولس الإلھي
رٍ مضادة، لیقودوا النفوس العاملون المخادعون والرسل الكذبة مرارة مكر إبلیس، فینطقون بأمو

  ).١٢: ٨ كو ١(الجاھلة إلى الدمار، ویجرحون ضمیرھم الضـعیف 

  القدیس كیرلس الكبیر 

v یغطى الھراطقة دواء تعالیمھم الشریرة المسمومة بعسل أسم یسوع.  

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v أما . لمداھن بأنھ عبد رقیقوقد عرَّف الفلاسفة الإنسان ا. المداھنة دائمًا معزیة وخادعة ورقیقة
  .الحق فھو قاسٍ ومر وصارم ومحزن ومقاوم للذین یوُبَخون

  القدیس جیروم

v  ماذا یلیق بنا كخدام االله وأساقفتھ أن ) ٣:٣٩رو (إن كان كل إنسانٍ كاذبًا واالله وحده صادقًا
  .نفعل سوى أن ننبذ الأخطاء البشریة، وأن نبقى في حق االله، ونطیع وصایا الرب

  القدیس كبریانوس

  ومنكم أنتم سیقوم رجال یتكلّمون بأمور ملتویة، "



  ]٣٠. [لیجتذبوا التلامیذ وراءھم

الخطر الذي یصدر من الداخل أمرْ بكثیر من الذي یأتي من الخارج، خاصة أن صدر عن معلمین 
ل ذكر الرسل أسماء لأشخاص أسأوا إلى كنیسة االله من الداخل، مث. أو خدام داخل الكنیسة

 تي ١(، وھیمینیس والكسندر )١٥: ١ تي ٢(، فیجیلوس أو ھیرموجینس )٩ یو ٣(دیوتریفوس 
ھؤلاء الذین بسبب الطمع أو حب الكرامة كوَّنوا تحزبات داخل الكنیسة سببت انشقاقات ). ٢٠: ١

ت كل إمكانیا. فالكنیسة لا ترھب العدو الخارجي إذا لم یوجد أعداء مقاومون في داخلھا. وتشویشًا
  .المضطھدین وخططھم ومقاومتھم تُحسب كلا شيء مادام الداخل مقدسًا في الرب

  لذلك اسھروا، متذكّرین أني ثلاث سنین لیلاً ونھارًا، "

  ]٣١". [لم افتر عن أن انذر بدموع كل واحد

لم یكف الرسول بولس عن دعوة الأساقفة وكل الخدام كما الشعب للسھر، وكما یكتب إلى أھل 
لا ننم إذا كالباقین بل لنسھر ونصح، لأن الذین ینامون فباللیل ینامون، والذین : "تسالونیكي

یسكرون فباللیل یسكرون، وأما نحن الذین من نھارٍ، فلنصحُ، لابسین درع الإیمان والمحبة 
  ،)٨- ٦:٥ تس ١" (وخوذة ھي رجاء الخلاص

v لذا فإنھ حتى . يءٍ، أكثر من المیتفالإنسان النائم لا یُصلح لش... یلزمنا أن ننام نصف متیقظین
طوبى للذین یسھرون مترقبین مجیئھ، إذ . خلال اللیل یلزمنا أن نقوم من النوم، ونسبح االله

  .یجعلون أنفسھم مثل الملائكة الذین نتحدث عنھم أنھم دائمًا في سھر

  القدیس إكلیمنضس السكندري

v رسول النھار المجنح،  

  .لفجریغني عالیًا مبشرًا باقتراب ا

  .وبنغمات مثیرة یدعو المسیح نفوسنا النائمة أن تحیا معھ

  ،اتركوا الاسترخاء الغبي: إنھ یصرخ

  ، والكسل المخطئ، اتركوا نوم الموت

  ، وطاھرة، بارة، اسھروا بقلوب یقظة

  !فإنني آت قریب جدًا

  الأب برودانتس 

 سنوات، فكم یلیق بكل واحدٍ إن كان الرسول لم یكف عن أن ینذر كل واحدٍ بدموعٍ طوال الثلاث
  .منھم أن یسھر على خلاص نفسھ بجدیة



، وثلاثة شھور )١٠: ١٩أع (لقد قضى في أفسس ثلاث سنوات، منھا سنتان في مدرسة تیرانس 
وربما یقصد بالثلاث السنوات، . ؛ وبقیة المدة في أماكن أخرى)٨: ١٩أع(یعلم في المجمع أفسس 

  .السنة یعتبر كأنھ سنة كاملةحسب عادة الیھود أن أي جزء من 

v  فإنھ یحثھ على فعل ھذا، ) الخاص بالمرضى(عندما یرى المریض طبیبھ یشترك في الطعام
  .ھكذا ھنا عندما یراكم تبكون یرق ویصیر صالحًا ورجلاً عظیمًا

v  أننا نوجھ اتھامات، نحن ننتھر، نحن نبكي، نعاني آلامًا مبرحة وإن كان لیس في الظاھر بل
لأن ھذه في الواقع . لكن ھذه الدموع الداخلیة أكثر مرارة بكثیر من الدموع الخارجیة. القلبفي 

فإنھ حیث توجد علة للحزن . تجلب تنفیسًا لمشاعر الحزن، أما الأخرى فتثیرھا بالأكثر وتكتمھا
ولا یستطیع الشخص أن یعبر عن حزنھ لئلا یظھر أنھ محب للمجد الباطل، فلتفكروا كم تكون 

أي رجاء للمعلم حین تھلك رعیتھ؟ أي نوع من الحیاة وأي أمل لھ؟ بأي نوع من الثقة ... لامھآ
  سیقف أمام االله؟ بماذا یقول؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  والآن استودعكم یا اخوتي للَّھ،"

  ولكلمة نعمتھ القادرة أن تبنیكم، 

  ]٣٢". [وتعطیكم میراثًا مع جمیع المقدسین

ك فرصة للقاء آخر معھم سلم حیاتھم في یدي االله وتحت حمایتھ ورعایتھ، ولكلمة إذ لم تعد ھنا
نعمتھ، أي لوعود االله الصادقة المجانیة، لا لحفظھم من التجارب والضیقات فحسب، وإنما لبنیانھم 

ما یشغل ذھن الرسول بولس على الدوام . وتھیئتھم للمیراث الأبدي في شركة مع القدیسین
؛ أف ٧: ٢١؛ رؤ ١٢: ٦؛ عب ١٧: ١٠؛ مر ٣٤: ٢٥؛ ٢٩: ١٩مت (د للقدیسین المیراث المُع

  ).٢٩: ٣؛ غل ١٧: ٨؛ رو ٢٤: ٣؛ ١٢: ١؛ كو ٨:٥؛ ١١: ١

v  ولكي یحثھم أن تكون لھم ثقة) الله(یذَّكرھم على الدوام بالنعمةٍ لكي یجعلھم في جدیة كمدینین :
، مظھرا أنھم مبنیون )الاستمرار في البناء(نیكم أن تب"لم یقل إنھا ستبنیھم بل " القادرة أن تبنیكم"

  .فعلاًً

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  إن كان الرسول قد كرز بكلمة الرب نھارًا ولیلاً إلى الشعب الذي أؤتمن علیھ حتى یكون في
حل في عیني االله، ماذا یحدث لنا إن أھملنا خدمة التعلیم للقطیع الذي أؤتمنا نحن علیھ في أیام 

لأعیاد والآحاد؟ لھذا یلزمنا أن نتعب بعون االله قدر ما نستطیع أن نوزع على الشعب الذي تحت ا
. رعایتنا عملة الرب الروحیة، لیس فقط في الكنیسة، بل وفي الاجتماعات والولائم، وأینما وجدنا

لاص إن فعلنا ھذا بإخ). الفائدة(من جانبنا لنوزع ھذه العملة حتى إذ یجيء یطلب منا الرب 
ھا أنا والأولاد الذین : "نستطیع عند مجیئنا أمام عرش الدیان الأبدي أن نقول بكل تأكید مع النبي

: عندئذ مقابل تقدیم الفائدة المضاعفة لمواھبنا سنسمع باستحقاق). ١٨: ٨إش " (أعطیتني إیاھم
 االله لیت). ٢١: ١٥راجع مت " (حسنًا أنت عبد صالح وملتزم، تعال اشترك في فرح سیدك"

  .نفسھ یھبنا ھذا، الذي یحیا ویملك إلى أبد الأبد



  الأب قیصریوس أسقف آرل

  ]٣٣". [فضة أو ذھب أو لباس أحدٍ لم اشتھِ"

بعد أن أوصاھم بخصوص الاھتمام بخلاصھم وخلاص الرعیة، كاشفا عن حنو ورعایتھ طوال 
 نفسھ مثلاً عملیًا من جھة مدة إقامتھ في أفسس، وبعد أن حذرھم من المعلمین الكذبة، الآن یقدم

فمن حقھ ). ١٤: ١٢ كو ٢(فإنھ لم یطلب ما لنفسھ بل ما ھو لھم . عدم طمعھ في شيء مما لھم
: ٩ كو ١(كخادم للإنجیل ان یأكل من الإنجیل، وبكونھ یقدم الروحیات أن یأخذ احتیاجاتھ الزمنیة 

  .، لكنھ لم یطلب شیئًا من ھذا، ولا اشتھاه في داخلھ)١٤- ١٣

لم یقل الرسول أنھ لم یأخذ فضة أو ذھب أو لباس، إذ أخذ . م یطلب حتى اللباس مكتفیًا بما یرتدیھل
أحیانا للضرورة، كما جمع للفقراء في أورشلیم، لكنھ لم یشتھِ شیئًا من ھذا، فقد تجنب محبة المال 

  .التي ھي أصل الشرور

v مغبوط ھو العطاء أكثر . " یًطلب منا ذلكلیتنا لن نطلب ھدایا قط، وبالكاد نقبلھا نادرًا حینما
بطریق أو آخر فإن الإنسان الذي یتوسل إلیك لتأخذ ھدیة یتطلع إلیك ). ١٥: ٩أع " (من الأخذ

  .باستھانة حین تقبلھا، بینما إن رفضتھا فإنھ بالأكثر یحترمك مُعجبًا بك

  القدیس جیروم

  أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذین معي،"

  ]٣٤". [ان الیدانخدمتھا ھات

: ٢ تس ١؛ ١٢: ٤ كو ١(في كورنثوس عاش مع أبولس وعمل معھ، وكان یعول نفسھ بعمل یدیھ 
  ).٨: ٣ تس ٢؛ ٩

 على ھذه العبارة یكشف عن مدى سمو القدیس فقد ارتفع إلى القدیس یوحنا الذھبي الفمفي تعلیق 
  .درجة عالیة جدًا في ھذه الفضیلة، ارتفع فوق الفقر الاختیاري

v  الدرجة الأولى ھو أن یھرب الشخص من أن تكون لھ ممتلكات، والثانیة أن یكون مكتفیًا
بالضروریات اللازمة، والثالثة أن یعطي الآخرین وھو لا یملك إلا الضروریات، والرابعة أن 

  .یفعل ھذا كلھ وھو یكرز مع أنھ من حقھ أن یأخذ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  : الآتيالأب إبراھیم في مناظرتھ مع نا كاسیانالقدیس یوحیذكر لنا 

كیف یصیب نظامنا ضرر إن تحررنا من كل اھتمام خاص بھذه الحیاة تاركین :... جرمانیوس[
لأقربائنا أن یھیئوا لنا الطعام ونتفرغ نحن للقراءة والصلاة، حتى إذ نزیل عنا العمل الذي یشغلنا 

  ة وحدھا؟الآن نُكرس بأكثر غیرة للاھتمامات الروحی

 الذي أخزي بھ أنطونیوس الطوباويإنني لا أقدم لك رأیي الخاص، إنما أذكر رأي  :إبراھیم
  ... كسل راھبٍ معینٍ غلبھ اللامبالاة



لأنھ إذ جاءه إنسان وقال إن نظام النسك ھذا غیر كامل، معلنًا أنھ یطلب للإنسان فضیلة أعظم، 
أردف ... ة أكثر مما یلیق بالنسبة لسكان البریةممارسًا ما یخص الحیاة الكاملة وحدھا بطریق

ھذا النوع من الحیاة وھذه اللامبالاة لیس فقط تدفع بك إلى الخسارة : الطوباوي أنطونیوس قائلاً
لقد . ضربوني ولم أتوجع: "السابق ذكرھا، ولو أنك لا تشعر بھا الآن، كما جاء في سفر الأمثال

أكل الغرباءُ ثروتھُ وھو لا یعرف، وقد رُشَّ : " في النبي، وجاء)٣٥:٢٣أم " (لكأُوني ولم أعرف
 یسحبون ذھنك بغیر انقطاعٍ نحو الأمور ، وإنما أیضًا)٩:٧ھو " (علیھِ الشیب وھو لا یعرف

كذلك إذ یقدمون ثمار أیدیھم لك ویمدونك بالمئونة، بھذا .  ویغیرونھ حسب الظروفالزمنیة،
ك، لأنھ عندما قدم آخر وصیة لرؤساء كنیسة أفسس أكد یحرمونك من تنفیذ وصیة الرسول المبار

لھم أنھ بالرغم من مشغولیتھ بواجباتھ المقدسة الخاصة بالكرازة بالإنجیل إلا أنھ كان یعمل من 
أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات : "أجل احتیاجاتھ واحتیاجات الذین یعملون معھ في الخدمة قائلاً

ولكي ترى كیف أنھ فعل ھذا كمثال لنا یقول في ). ٣٤:٢٠أع " (یدَانالذین معي خَدَمَتھْا ھاتان ال
لیس أن لا ... إذ أنتم تعرفون كیف یجب أن یُتَمثل بنا لأننا لم نسلك بلا ترتیبٍ بینكم: "موضع آخر

  ).]٩، ٧:٣ تس ٢" (سلطان لنا، بل لكي نعطیكم أنفسنا قدوةً حتى تتمثَّلوا بنا

v صول على فرصة لتعطیل الإنجیل، وقد أراد أن یضیع علیھم كثیرون كانوا یرغبون في الح
  ).١٢: ١١ كو ٢" (لأقطع فرصة الذین یریدون فرصة: ھذه الفرصة، لذلك كان یعمل بیدیھ، قائلاً

  القدیس أغسطینوس

  في كل شيء أریتكم أنھ ھكذا ینبغي أنكم تتعبون، "

  وتعضدون الضعفاء، 

  متذكرین كلمات الرب یسوع، 

  ]٣٥". [بوط ھو العطاء أكثر من الأخذمغ: أنھ قال

قدم حیاتھ درسًا عملیًا في التعب بعمل الیدین، لا لإشباع احتیاجاتھ فحسب، بل ولكي ینفق على 
العطاء  مغبوط ھو: "وكان قانون حیاتھ كلمات السید المسیح. من معھ، وعلى الضعفاء المحتاجین

  ".أكثر من الأخذ

v ھا البطالة، وكم من المنافع یحققھا العمل، فالعمل ھو یظھر الرسول كم من الشرور تسبب
مغبوط ھو العطاء أكثر من ": إذ قیل... علامة الحب للإخوة، بھ لا نأخذ منھم وإنما نساعدھم

  ).٣٥: ٢٠أع " (الأخذ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وداع حار مؤثر. ٥

  ولمّا قال ھذا، "

  ]٣٦". [جثا على ركبتیھ مع جمیعھم وصلّى



لم یصلِ فقط .  على ركبتیھ معھم وصلى، لیودعھم في ید االله، لكي لا تفارقھم الحضرة الإلھیةجثا
من أجلھم بل وصلى معھم، لیقدم الكل صلاة جماعیة، إنھا صلاة وداعیة جاءت بعد الحدیث 

  .الوداعي، لكي تبقى البصمات الأخیرة في ذھنھم، أنھ لا طریق للنجاة إلا بالصلاة

فالركوع یحمل روح التواضع ). ١٤: ٣أف (ولس أن یصلي جاثیًا على ركبتیھ اعتاد الرسول ب
: ١١؛ رو٥: ٢١؛ ٤٠: ٩؛ ٦٠: ٧؛ أع٤١: ٢٢؛ لو١٠: ٦؛ دا ١٣: ٦ أي ٢(والخشوع أمام االله 

  ).٤٠: ١؛ مر١٤: ٣؛ أف١٠: ٢؛ في٤

  ].٣٦" [ولما قال ھذا جثا على ركبتیھ مع جمیعھم وصلى: "نرى صورة حیة لطقس الوداع

  وكان بكاء عظیم من الجمیع "

  ]٣٧". [ووقعوا على عنق بولس یقبلونھ

تركھم والدموع منھارة بغزارة منھم، ولعلھ لم یستطع بولس صاحب القلب الرقیق أن یحبس 
دموعھ وھو یلقي نظراتھ الأخیرة على محبوبیھ، فانھار الكل أمام محبتھ الحانیة، وارتمى الكل 

لمات أن تعبر عن شكرھم لھ على كل جھوده ومحبتھ لھم، فتحدثوا لم تستطع الك. على عنقھ یقبلھ
  .بلغة الدموع والقبلات المقدسة

 عن حیاتنا على الأرض بكونھا زمن تسمید الأرض حتى تقدم ثمارًا القدیس أغسطینوسیحدثنا 
. كثیرة، ھذا التسمید ھو ممارسة التوبة في حزن على خطایانا ورجاء في التمتع ببھجة الثمار

ھذا ھو وقت الحزن . فإن التسمید في موقع مناسب، فإنھ لیس بلا ثمرة، بل یجلب ثمرًا! شكرا الله[
المفرح حقًا، لكي نبكي على حال موتنا، وكثرة تجاربنا، وھجمات الخطاة الخفیة، والاصطدام مع 

على لنحزن . من أجل ھذا ولنحزن. الشھوات، والصراع مع الأھواء الثائرة ضد الأفكار الصالحة
  .]حالنا ھذا

v  إن كنا مدعوین لملكوت االله، فلنسلك بما یلیق بالملكوت، نحب االله وقریبنا، لا یتحقق الحب
فإنھ یوجد من لا یفعلون سوى أن تردد الكنیسة صدى القبلة، وھم لا . بالقبلة، بل بالحنو الداخلي
لة، كان یلزم أن یكون ھذا الأمر ذاتھ، أي الاستخدام المخزي للقب. یقتنون الحب في داخلھم

  ).١٦:١٦رو " (قلبة مقدسة"لذلك یدعوھا الرسول ... داخلیًا

  القدیس إكلیمنضس السكندري

v كیف تكمل الصلاة ان عُزلت عن القبلة المقدسة؟  

  العلامة ترتلیان

یلیق ممارسة القبلة المقدسة في للعبادة الكنسیة كعلامة على ما یحملھ المؤمنون من سمات ملكوت 
لھذا یلیق بالمؤمنین أن یسلكوا بروح السلام الحقیقي والحب قبل . ، أي الحب المقدس في الرباالله

  .القبلة، حتى لا تحمل سمة قبلة یھوذا الخائن

  متوجّعین ولا سیما من الكلمة التي قالھا، "

  أنھم لن یروا وجھھ أیضًا، 



  ]٣٨". [ثم شیّعوه إلى السفینة

عون إلى الوجھ الذي یحمل كل سمات المحبة الصادقة، یعكس یا لھا من لحظات رھیبة وھم یتطل
  .حب االله لھم، وقد أدركوا أنھا آخر لحظات لرؤیتھ

وھم یرونھ كمن ینطلق من بینھم إلى السماء، لن یروه بعد إلا مع رب " شیعوه إلى السفینة"
  .المجد یسوع حین یأتي على السحاب، لیضم كنیستھ إلیھ، وینطلق بھا إلى حضن الآب

  .یقدم لنا الإنجیلي لوقا كشاھد عیان وصفًا رائعًا لمشاعر الجماھیر وھي تودع الرسول بولس

  ٢٠من وحي أع 

  ھب لي أن أكون أمیناً إلى النھایة

v ماذا فعلت المكائد برسولك العجیب،  

  ،زكتھ أمامك

  !وفاحت رائحتك الذكیة فیھ

v لم تشغلھ الضیقات عن الخدمة غیر المنقطعة.  

  .للیل إلى نھار بكرازتھ الجذابةیحَّول ا

  . مشتاقاً أن یصیر الكل أبناء نور وأبناء نھار

  .لیس بینھم ابن للیل والظلمة

  !ولا یكون للظلمة موضع في قلب البشر

v ًسقط أفتیخوس الشاب من الطاقة وحملوه میتا!  

  .سقط علیھ بولس، فوھبھ االله الحیاة

  ،ادھاآمن الرسول أنك تقیم النفوس من موتھا وفس

  فھل یصعب علیك أن تقیم الأجساد؟

v سقط الشاب من الطاقة فمات،  

  .ففقد حیاتھ الأبدیة، وسقط الإنسان من الحیاة الفردوسیة

  ،نزلت إلیھ واحتضنتھ

  !حملتھ معك إلى عرشك السماوي



v  ،في میلیتس قدم رسولك خطابھ الوداعي  

  .حقاً بكل جرأة تحدث مع الأساقفة والكھنة

  .ناً حتى النھایةفقد عاش أمی

  .بانسحاقٍ ودموعٍ قضى حیاتھ كخادمٍ لك

  .رافق شعبھ مستعبدًا نفسھ لھم

  ،لم یستنكف من أن یكون عبدًا

  .لأولئك الذین من أجلھم صرت أنت عبدًا

v كیف لا تنھمر الدموع من عینیھ،  

  وھو یراك في البستان نفسك حزینة حتى الموت من أجل كل إنسان؟

v  الحق الإلھيتمتع بك یا أیھا ،  

  ،فلم یصمت عن أن یعلم بلا انقطاع

  .لكي یدخل بكل نفسك إلیك

v في كل بیت یدخلھ لا یشغلھ سوى كلمتك.  

  .صار كل موضع بالنسبة لھ منبرًا

  .یقف لیكرز بالتوبة دون ملل

  .یحث على الإیمان بك لیتمتع الكل بشركة أمجادك

  .قدم نفسھ رخیصة من أجل الكرازة بإنجیلك

  .ي المیتات الكثیرة عذوبة الحیاة معكووجد ف

v أعلن براءتھ من دم الجمیع،  

  .إذ تحولت حیاتھ كلھا إلى عظة عملیة لا تتوقف

  ،ونبي مخادع، حذر شعبك من كل معلم كاذب

  .حتى یتمتع الكل برعایتك الإلھیة

v أعلن براءتھ إذ لم یشتھ شیئًا عوض خدمتھ.  



  ،لم یعمل كأجیر یطلب أجرة

  ، صاحب الكرمفھو ابنك یا

  !تبنیتھ بنعمتك، لیتمتع بشركة المیراث معك

v ٍأخیرًا یا لھ من وداعٍ فرید!  

  .فقد تفجرت منھ ومن الخدام ینابیع الحب العمیقة

  ،ركع الكل معًا للصلاة

  ،یشكرونك یا أیھا الراعي الصالح

  .إذ وھبتھم الحب الذي لا ینھزم

v بقبلات مقدسة انصرفوا جسدیًا،  

  ،معاً في الفردوسلكي یلتقوا 

  .وینضموا مع كل مؤمنیك یوم مجیئك على السحاب

  .وتزفھم الطغمات السمائیة كعروس طاھرة عفیفة لك

   و بعدما انتھى الشغب دعا بولس التلامیذ و ودعھم و خرج لیذھب الى مكدونیة١
   و لما كان قد اجتاز في تلك النواحي و وعظھم بكلام كثیر جاء الى ھلاس٢
ثة اشھر ثم اذ حصلت مكیدة من الیھود علیھ و ھو مزمع ان یصعد الى سوریة  فصرف ثلا٣

  صار راي ان یرجع على طریق مكدونیة
 فرافقھ الى اسیا سوباترس البیري و من اھل تسالونیكي ارسترخس و سكوندس و غایوس ٤

  الدربي و تیموثاوس و من اھل اسیا تیخیكس و تروفیمس
  رواس ھؤلاء سبقوا و انتظرونا في ت٥
 و اما نحن فسافرنا في البحر بعد ایام الفطیر من فیلبي و وافیناھم في خمسة ایام الى ترواس ٦

  حیث صرفنا سبعة ایام
 و في اول الاسبوع اذ كان التلامیذ مجتمعین لیكسروا خبزا خاطبھم بولس و ھو مزمع ان ٧

  یمضي في الغد و اطال الكلام الى نصف اللیل
   في العلیة التي كانوا مجتمعین فیھا و كانت مصابیح كثیرة٨
 و كان شاب اسمھ افتیخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عمیق و اذ كان بولس یخاطب خطابا ٩

  طویلا غلب علیھ النوم فسقط من الطبقة الثالثة الى اسفل و حمل میتا
   فنزل بولس و وقع علیھ و اعتنقھ قائلا لا تضطربوا لان نفسھ فیھ١٠
  و كسر خبزا و اكل و تكلم كثیرا الى الفجر و ھكذا خرج ثم صعد ١١
   و اتوا بالفتى حیا و تعزوا تعزیة لیست بقلیلة١٢
 و اما نحن فسبقنا الى السفینة و اقلعنا الى اسوس مزمعین ان ناخذ بولس من ھناك لانھ كان ١٣

  قد رتب ھكذا مزمعا ان یمشي
  تیلیني فلما وافانا الى اسوس اخذناه و اتینا الى می١٤



 ثم سافرنا من ھناك في البحر و اقبلنا في الغد الى مقابل خیوس و في الیوم الاخر وصلنا الى ١٥
  ساموس و اقمنا في تروجیلیون ثم في الیوم التالي جئنا الى میلیتس

 لان بولس عزم ان یتجاوز افسس في البحر لئلا یعرض لھ ان یصرف وقتا في اسیا لانھ كان ١٦
  كنھ یكون في اورشلیم في یوم الخمسینیسرع حتى اذا ام

   و من میلیتس ارسل الى افسس و استدعى قسوس الكنیسة١٧
   فلما جاءوا الیھ قال لھم انتم تعلمون من اول یوم دخلت اسیا كیف كنت معكم كل الزمان١٨
   اخدم الرب بكل تواضع و دموع كثیرة و بتجارب اصابتني بمكاید الیھود١٩
  من الفوائد الا و اخبرتكم و علمتكم بھ جھرا و في كل بیت كیف لم اؤخر شیئا ٢٠
   شاھدا للیھود و الیونانیین بالتوبة الى االله و الایمان الذي بربنا یسوع المسیح٢١
   و الان ھا انا اذھب الى اورشلیم مقیدا بالروح لا اعلم ماذا یصادفني ھناك٢٢
  قا و شدائد تنتظرني غیر ان الروح القدس یشھد في كل مدینة قائلا ان وث٢٣
 و لكنني لست احتسب لشيء و لا نفسي ثمینة عندي حتى اتمم بفرح سعیي و الخدمة التي ٢٤

  اخذتھا من الرب یسوع لاشھد ببشارة نعمة االله
 و الان ھا انا اعلم انكم لا ترون وجھي ایضا انتم جمیعا الذین مررت بینكم كارزا بملكوت ٢٥
  االله
  ا اني بريء من دم الجمیع لذلك اشھدكم الیوم ھذ٢٦
   لاني لم اؤخر ان اخبركم بكل مشورة االله٢٧
 احترزوا اذا لانفسكم و لجمیع الرعیة التي اقامكم الروح القدس فیھا اساقفة لترعوا كنیسة االله ٢٨

  التي اقتناھا بدمھ
   لاني اعلم ھذا انھ بعد ذھابي سیدخل بینكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعیة٢٩
  م انتم سیقوم رجال یتكلمون بامور ملتویة لیجتذبوا التلامیذ وراءھم و منك٣٠
   لذلك اسھروا متذكرین اني ثلاث سنین لیلا و نھارا لم افتر عن ان انذر بدموع كل واحد٣١
 و الان استودعكم یا اخوتي الله و لكلمة نعمتھ القادرة ان تبنیكم و تعطیكم میراثا مع جمیع ٣٢

  المقدسین
  ب او لباس احد لم اشتھ فضة او ذھ٣٣
   انتم تعلمون ان حاجاتي و حاجات الذین معي خدمتھا ھاتان الیدان٣٤
 في كل شيء اریتكم انھ ھكذا ینبغي انكم تتعبون و تعضدون الضعفاء متذكرین كلمات الرب ٣٥

  یسوع انھ قال مغبوط ھو العطاء اكثر من الاخذ
  لى و لما قال ھذا جثا على ركبتیھ مع جمیعھم و ص٣٦
   و كان بكاء عظیم من الجمیع و وقعوا على عنق بولس یقبلونھ٣٧
   متوجعین و لا سیما من الكلمة التي قالھا انھم لن یروا وجھھ ایضا ثم شیعوه الى السفینة٣٨

 الأصحاح الحادي والعشرون

  في أورشلیم
ز الكاتب على استخدام وقد ركّ. یقدم لنا الإنجیلي لوقا تكملة الرحلة الكرازیّة الثالثة للقدّیس بولس

اللَّھ الأحداث التي تبدو مرة للغایة لیدفع ببولس إلى روما حتى یشھد ھناك في القصر 
  .الإمبراطوري، في عاصمة العالم في ذلك الحین



ابرز الكاتب تحدّي الرسول بولس للضیقات حتى الموت من أجل الكرازة، وخضوعھ للمشورة 
ت تدفع إلى قتلھ عند الھیكل، لكن اللَّھ استخدمھا لینطلق إلى المقدّمة لھ في أورشلیم والتي كان

  . روما

  .٣-١إلى صور . ١

  .٦- ٤مشورة الإخوة لھ . ٢

  .١٤-٧نبوّة أغابوس في قیصریّة . ٣

  .١٥صعوده إلى أورشلیم . ٤

  .٢٦-١٦مشورة الإخوة لھ في أورشلیم . ٥

  .٣٠-٢٧شغب في الھیكل . ٦

  .٤٠-٣١تدخّل أمیر الكتیبة . ٧

   إلى صور.١

  ولمّا انفصلنا عنھم،"

  أقلعنا وجئنا متوجھین بالاستقامة إلى كوس، 

  ]١". [وفي الیوم التالي إلى رودس ومن ھناك إلى باترا

إذ ودع القدیس بولس الكھنة الذین جاءوا من أفسس إلى ملیتس لكي ینطلق إلى أورشلیم، صار 
 علیھم أن یتركھم بسبب رباط الحب لم یكن من الھین علیھ أو. على كل فریق أن یترك الآخر

، وقد جاء التعبیر كما لو كان انطلاق الرسول ومن "لما انفصلنا: "لذا یقول القدیس لوقا. القوي
  .معھ قد تم بالقوة

انطلق القدیس بولس ومن معھ مبحرین في قارب بین الجزائر والشواطئ، فكوس ورودس 
  . شاطئ الجزیرة التي تحمل ذات الاسمھذا وأن رودس ھو أیضا اسم مدینة على. جزیرتان

جزیرة صغیرة في المجموعة الجزریة البحریة والیونانیة وھي قریبة من جنوب غرب : كوس
، مشھورة بخصوبة أرضھا وإنتاجھا للخمر Stancoآسیا الصغرى، تدعي الآن ستانكو 

  . میلاً من میلیتس٤٠والحریر، تبعد حوالي 

ر البحریة الیونانیة تضم مدینة تحمل ذات الاسم، مشھورة وھي أیضًا من مجموعة الجز: رودس
 تًعرف بارتفاعھا Chares Lyndusبتمثالھا النحاسي الضخم، قام ببنائھا شاریس لیندیوس 

كانت تحسب .  عامًا، ودمرھا زلزال٥٦دامت . الشاھق، تسیر السفن في وسطھا كما بین أقدامھا
یھا العرب المسلمون باعوا التمثال الساقط لرجلٍ عندما استولى عل. أحد عجائب الدنیا السبع

.  عامًا٩٠٠ م أي بعد دمارھا بحوالي ٦٠٠یھوديٍ حمل نحاسھ على عدة جمال، وكان ذلك عام 
  .، أما تسمیتھا رودس، فجاء من كثرة إنتاجھا للورودAsteriaاسمھا استیریا 



  .، بآسیا الصغرىLyciaمدینة بحریة للیسیا : باترا

  سفینة عابرة إلى فینیقیة، فإذ وجدنا "

  ]٢". [صعدنا إلیھا وأقلعنا

في بترا وجدوا سفینة مبحرة إلى فینیقیة، تاركین جزیرة قبرص على شمالھم بھذا لم یعد الرسول 
  .بولس یتعجل السفر إلى أورشلیم لكي یبلغھا في عید الخمسین

  ثم اطلعنا على قبرس، "

  وتركناھا یَسرةً، 

  وسافرنا إلى سوریة، 

  أقبلنا إلى صور، و

  ]٣". [لأن ھناك كانت السفینة تضع وسقھا

فقد كانت صور إحدى . تركوا قبرص مبحرین إلى سوریا حیث نزلوا في صور لتفریغ البضائع
  .المدن التجاریة الرئیسیة في العالم، وقد بقیت ھكذا حتى في أیام القدیس بولس

  مشورة الإخوة لھ. ٢

  ك سبعة أیام، وإذ وجدنا التلامیذ مكثنا ھنا"

  وكانوا یقولون لبولس بالروح 

  ]٤". [أن لا یصعد إلى أورشلیم

لم یعد یتعجل الرحلة، ففي صور حیث كان یلزم الانتظار سبعة أیام لتفریغ السفینة من البضاعة 
یشیر إلى اھتمام القدیس بولس ومن معھ بالبحث عن " وجدنا"وجدوا تلامیذ قبلوا الإیمان، تعبیر 

  .ینما وُجدوا، لیلتصقوا بھم ویتعبدوا معًا، ویتعزوا بعمل االله الدائم في كل موضعالمؤمنین أ

ویل لكِ یا بیت صیدا، لأنھ لو : "في عصر السید المسیح لم تكن صور مستعدة لقبولھ إذ قال
صنعت في صور وصیدا القوات المصنوعة فیكما لتابتا قدیمًا جالستین في المسوح والرماد، 

). ١٤- ١٣: ١٠لو " ( یكون لھما في یوم الدین حالة أكثر احتمالاً مما لكماولكن صور وصیدا
الآن صار في صور تلامیذ للرب یسوع، التصقوا بالرسول بولس وترجوه أن یبقى معھم ولا 

  .یصعد إلى أورشلیم

: ٢٣إش " (وتكون تجارتھا وأجرتھا قدسًا للرب: "یرى البعض أنھ قد تحققت النبوة عن صور
١٨ .(  

  .ھ بقي سبعة أیام حتى یجد فرصة للعبادة مع جمیع المؤمنین في یوم الرب والكرازة بینھملعل



نال بعض مؤمني صور مواھب معینة حتى استطاعوا أن یتنبأوا بالروح عن متاعب القدیس 
  ).٢٣: ٢٠أع (بولس التي سیلاقیھا في أورشلیم، إذ كان الروح القدس یشھد بھذا في كل مدینة 

  ؟"یقولون لبولس بالروح أن لا یصعد إلى أورشلیم: "ماذا یعني

كانوا یتنبأون بالروح عن المتاعب التي ستلاقیھ في أورشلیم، متوسلین إلیھ ألا یصعد، حاسبین . ١
  .أن كثیرین محتاجین إلى خدمتھ وكرازتھ

ول وقد أدرك الرس. لا یفھم من ھذا أن الروح قد أصدر إلیھ أمرًا بعدم الصعود إلى أورشلیم. ٢
بولس أن ما فعلوه ھو من قبیل غیرتھم وحبھم لھ، فالروح كشف المتاعب، أما عدم الصعود فكان 

  .رجاء من الشعب حفظًا على حیاتھ من المخاطر

) ١١: ١٩أع (العجیب إن الروح القدس الذي وھب بولس أن یصنع عجائب فوق العادة في أفسس 
 لھ بالروح عن المتاعب التي سیلاقیھا في نراه ھنا في صور وقد مكث معھ التلامیذ، وتنبأوا

لم یكشف الروح لبولس الرسول مباشرة عما سیلاقیھ بل . أورشلیم، وطلبوا منھ ألا یصعد إلیھا
فمع ما نالھ القدیس بولس من مواھب وعطایا ونعم وما تمتع بھ من نجاحٍ . اخبره خلال التلامیذ

ح للتلامیذ، حتى یشعر الكل بالحاجة إلى أعلنھ الرو) ٢٢: ٢٠أع (فائقٍ، لكن ما أخفي عنھ 
  ).١١-١٠: ٢١أع (لقد تنبأ عن ذلك أغابوس بعد ذلك في بیت فیلبس المبشر . بعضھم البعض

  ولكن لمّا استكملنا الأیام خرجنا ذاھبین، "

  وھم جمیعًا یشیعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدینة،

  ]٥". [فجثونا على ركبنا على الشاطئ، وصلینا

لم یقبل التلامیذ في صور الإیمان على یدي بولس الرسول، ومع ھذا فقد اظھروا تقدیرًا وحبًا 
شدیدًا لھ، حتى أنھ بعد خدمتھ بأسبوع واحد خرج الكل رجالاً ونساء وأطفالاً یودعونھ، یطلبون 

صبٍ ھنا أظھر ھذا الشعب حبًا لخدام الكلمة دون تع. بركة الرب خلالھ، كما یصلون من أجلھ
ھذا وقد نجحوا في تدریب . لخادمٍ معینٍ؛ وشعروا بالالتزام أن یصلوا من أجل الخدام والخدمة

بنت صور أغنى : "لقد تحققت فیھم النبوة. أطفالھم على حمل ذات الروح والشركة في ذات العمل
 "بنت صور"ما ھذه الھدیة التي قدمتھا الكنیسة ). ١٢: ٤٥مز " (الشعوب تترضى وجھھ بھدیة

الغنیة لعریسھا سوى الحب الصادق للكلمة والخدام، والوحدة للعمل بروحٍ واحدٍ، وتقدیم صلوات 
حتى على الشاطئ من أجل الخدمة والخدام، وأخیرًا قدموا أروع عملٍ وھو أنھم قدموا أطفالھم 

  !للرب شركاء معھم في ذات الروح وذات العمل

أع ( عند تودیعھم للرسول بولس ومن معھ في میلتیس جثا رجال الكھنوت على ركبھم یصلون
، وھنا في صور جثا الشعب الرجال مع النساء والأطفال یمارسون ذات العمل، وبذات )٣٦: ٢٠

  .الروح

ركع الكل على شاطئ المیناء الذي بلا شك كان مرصوفًا بالحجارة، وقد امتلأ ترابًا بسبب نقل 
الھ، كما إلى مقدس للرب بالركوع للصلاة في البضائع، لكن الكنیسة تحول كل موضع، أیا كان ح

  .كل حین وفي كل موضع



: یقول جورج ھربرت. الركوع للصلاة عمل لا یفارق الكنیسة، یمارسھ المؤمن أینما وجد
  ".الركوع لن یفسد الجوارب الحریریة"

v بھ، إنّنا نحني ركبنا، لأن الركب المنحنیة تھیئ للإنسان نوال المغفرة من االله، وتنزع غض
  .ویتمتع بقبولھ النعمة، أكثر من جمیع حركات الجسم الأخرى

  القدیس أمبروسیوس 

v  یدخل مخدعھ الخاص في القصر في ساعات معیّنة من النھار، ویغلق على ) قسطنطین(كان
  .نفسھ لیناجي االله، ویظل راكعًا متضرّعًا من أجل شئون مملكتھ

  یوسابیوس القیصري

v الصلوات الله بلا انقطاع وبكل توسّل، راكعین في الأیّام المحدّدة لیلاً تأمرنا الكنیسة أن نرفع 
  !ونھارًا

  القدّیس أبیفانیوس

v  كنت قبلاً مجدّفًا ومضطھدًا : "، یقول)١١: ١ تي٢(تحوّل من مضطھد إلى كارز ومعلّم للأمم
أناة، مثالاً للعتیدین لیُظھر یسوع المسیح فيّ أنا أولاً كل "أمّا سبب نوالي الرحمة فھو ". ومفتریًا

إننا بنعمة االله كما ترون نخلص من خطایانا، التي ). ١٦: ١ تي ١" (أن یؤمنوا بھ للحیاة الأبدیّة
فالنفس قادرة بحق أن تؤذي نفسھا، . االله وحده ھو الدواء الذي یشفي النفس. فیھا نحن نضعف

 القدرة لكي یصیروا إلى ھكذا أیضًا الناس في قدرتھم أن یصیروا مرضى، لكن لیس لیھم ذات
  .حال أفضل

  القدیس أغسطینوس

  ولمّا ودّعنا بعضنا بعضًا صعدنا إلى السفینة،"

  ]٦". [وأمّا ھم فرجعوا إلى خاصتھم

في جوٍ من الحب الروحي العجیب تم الوداع لینطلق القدیس بولس ومن معھ في السفینة بشكرٍ 
ل إلى بیتھ بروح الفرح والشكر على وفرحٍ مع ما ینتظرونھ من مضایقات، ورجع الشعب، ك

افرح یا : "وكما قال موسى النبي وھو یبارك الأسباط. عمل االله الدائم بواسطة خدامھ وشعبھ
فقد انطلق بولس الرسول ومن معھ ). ١٨: ٣٣تث " (زبولون بخروجك، وأنت یا یساكر بخیامك

 بركة الرسول بولس متھللین بصلوات الشعب من أجلھم، وعاد الشعب إلى بیوتھم حاملین
  .وصلواتھ عنھم

  نبوّة أغابوس في قیصریّة. ٣

  ولمّا أكملنا السفر في البحر من صور،"

  قبلنا إلى بتولمایس،

  فسلَّمنا على الإخوة،



  ]٧". [مكثنا عندھم یومًا واحدًا

، إحدى مدن سبط أشیر، )٣١: ١قض (عكا، وھي مدینة قدیمة منذ أیام حكم القضاة : بتولمایس
عتھا منذ العصور الوسطى، وھي أحد محطات الحروب الصلیبیة، وقد دعوھا باسم القدیس لھا سم
 ، أي أكرا، حیث بنوا فیھا قلاعًا وحصونًا بحریة ضخمة، وھي St. Jeane d'Acreیوحنا 

  .متاخمة لجبل الكرمل

یلھا، حین زارھا الرسول بولس كانت تُدعى بتولمایس، نسبة لأحد ملوك البطالسة، حیث قام بتجم
  . وكانت في أیام الرسول حائزة على الحكم الكولوني

نزل الرسول بولس فیھا، وسلم على الإخوة، مما یشیر إلى وجود كنیسة لھا علاقة بالرسول 
  .بولس؛ وقد بقي عندھم یومًا واحدًا ثم فارقھا إلى قیصریة

  ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس، "

  وجئنا إلى قیصریة،

  لبس المبشّر،فدخلنا بیت فی

  إذ كان واحدًا من السبعة،

  ]٨". [وأقمنا عنده

إذ جاء القدیس بولس ورفقاؤه إلي قیصریة استضافھم فیلبس الذي كان مشھورًا بالمبشر، وھو 
وھو الذي بشّر في ).  الخ٣: ٦أع (أحد السبعة شمامسة الذین اختارھم الشعب لخدمة الأرامل 

، وفي المدن التي على الساحل في )٢٦: ٨أع (صي الأثیوبي ، وبشّر الخ) الخ٥٥: ٨أع (السامرة 
دُعي المبشر ربما . وقد جعل مقره في قیصریة). ٤٠: ٨أع (طریقھ من أشدود إلى قیصریة 

  . تمییزًا لھ من فیلبس الرسول

یندر أن نجد الرسول بولس ینزل في مكان عام؛ لكنھ غالبًا ما كان ینزل ضیفًا لدى أحد أحبائھ أو 
ئھ، إذ كان الكل یجدون راحة في نزولھ عندھم لا للاستضافة، ولكن كان یحول البیت إلى أصدقا

  .كنیسة ومركز عمل كرازي روحي وتعبدي

كان لدى فیلبس المبشر بیت یمكن للقدیس بولس ورفقائھ أن یقیموا معھ فیھ، كما یمكن استیعاب 
  .القادمین للقاء معھم، وكأن بیتھ كان مركز خدمة

: ٤أف ( أي الكارز بالأخبار السارة أو بالإنجیل، وقد ورد ھذا التعبیر مرتین أیضًا ":المبشر"
لكننا رأینا في حیاة . لم یُذكر عن بقیة الشمامسة السبعة أنھم حملوا ھذا اللقب). ٥: ٤ تي ٢، ١١

القدیس استفانوس أنھ كان كارزًا في المجامع یحاور الیھود الذین من مناطق أخرى مثل 
لا یمكننا القول بأن التبشیر لیس من عمل الشمامسة، فإن كل . ریة وكیلیكیة وروما الخالإسكند

  .مؤمنٍ ملتزم بالشھادة لإنجیل المسیح متى حانت لھ فرصة

  ]٩". [وكان لھذا أربع بنات عذارى كن یتنبأن"



ن متاعب لقد سبقھن البعض وتنبأوا لھ عما سیحل بھ م. تمتعت بنات فیلبس العذارى بموھبة النبوة
ھذا التكرار في أكثر من موضع كان لتشجیع الرسول بولس وراحتھ، حیث یؤكد لھ . في أورشلیم

كما یزكیھ أمام الكنیسة في بلاد كثیرة لكي لا . الروح القدس أن ما سیحدث ھو بسماحٍ إلھيٍ
یضطرب المؤمنون حین یسمعون ما یحل بھ؛ مدركین أنھ وھو عالم بما سیحدث ذھب بكامل 

  .تھ متھللاً من أجل شركتھ في صلیب الربحری

كأننا في عھد الأنبیاء، فقد تتلمذت الأربع بنات العذارى على یدي أبیھن فیلبس الرسول، ونلن 
  .موھبة النبوة

v  لقد أعجبت بغیرة حنة ابنة فینوئیل التي استمرت حتى شیخوخة متأخرة تخدم الرب في الھیكل
: ٢١أع (عندما فكرت في الأربع عذارى بنات فیلبس . )١٤ -٧: ١١مت (بالصلوات والأصوام 

  .اشتاقت أن تلحق بجماعتھن، وأن تحسب مع أولئك الذین بطھارتھن البتولیة نلن نعمة النبوة) ٩

  القدیس جیروم

v  فماذا نفعل بخصوص )٣٤: ١٤ كو ١أن تصمت النساء في الكنیسة (إن كان الأمر ھكذا ،
بنات تنبّأن؟ فإن كنّ قادرات على فعل ھذا، فلماذا لا نسمح لنبیّاتنا الحقیقة أن فیلبّس كان لھ أربع 

أولاً إن كانت نبیّاتنا یتنبّأن، فلیظھرن علامات النبوّة : أن یتكلّمن؟ نجیب على ھذا السؤال ھكذا
 ھكذا كان الحال. ثانیًا حتى إن كانت بنات فیلبّس قد تنبّأن، فإنھنّ لم یفعلن ھذا داخل الكنیسة. فیھنّ

، لا توجد إشارة أنھا خاطبت )٤: ٤قض (في العھد القدیم، فمع أن دبّورة قد اشتھرت كنبیّة 
 ٢(نفس الأمر حقیقي بالنسبة لھلدة . الشعب المجتمع معًا بنفس الطریقة التي فعلھا إشعیاء أو إرمیا

  ).٢٢: ٣٤ أي ٢؛ ١٤: ٢٢مل 

  العلامة أوریجینوس 

v ٤: ٤قض(قدیم مریم أخت موسى وھرون، وبعدھا دبّورة في ال. الآن أیضًا النساء یتنبّأن( ،
 الأولى في ایّام یوشیا والأخیرة - ) ١١: ٨یھودیت (، ویھودیت )١٤: ٢٢ مل ٢(وبعدھما ھلدة 

؛ )٣٨: ٢؛ ٤٦: ١لو(تنبّأت والدة الرب أیضًا، ونسیبتھا ألیصابات وحنّة . في أیام حكم داریوس
  .م یكن یتشامخن على أزواجھنّ، بل یحفظن قدرھنلكن ھؤلاء ل. وفي أیامنا بنات فیلبّس

  قوانین الرسل القدّیسین

  وبینما نحن مقیمون أیامًا كثیرة، "

  ]١٠". [انحدر من الیھودیة نبي اسمھ أغابوس

كان الوقت لدى الرسول بولس ثمینًا للغایة، فكان یحسب خدمتھ في أیة مدینة بالأیام، لیس في 
  .وإن كان داخل السجن، أو أثناء تفریغ سفینة الخأیامھ یوم واحد بلا عمل، حتى 

كان لأغابوس موھبة النبوة، فقد سبق أن نزل من أورشلیم إلي أنطاكیة وتنبأ عن المجاعة العامة 
  ).٢٨- ٢٧: ١١أع (

  فجاء إلینا،"

  وأخذ منطقة بولس،



  :وربط یديّ نفسھ ورجلیھ، وقال

  :ھذا یقولھ الروح القدس

  ة، الرجل الذي لھ ھذه المنطق

  ھكذا سیربطھ الیھود في أورشلیم،

  ]١١". [ویسلمونھ إلى أیدي الأمم

وقد جاء . لم یعد بعد الرسول متعجلاً في الذھاب إلى أورشلیم، لذلك أقام أیامًا كثیرة في قیصریة
ربط نفسھ بمنطقة بولس الرسول وتنبأ أیضًا . إلیھ أغابوس النبي، كما كان یفعل أنبیاء العھد القدیم

ھذا عادة الأنبیاء أن یمارسوا أعمالاً رمزیة للكشف عن أحداث . فعل بھ الیھود في أورشلیمعما سی
، كما صنع )٤: ١٣إر (كمثال دفن إرمیا النبي منطقتھ عند الفرات إشارة إلى سبي الیھود . مقبلة

لنفسھ أربطة وانیارًا ووضعھا على عنقھ، ثم بعث بھا إلى ملوك أدوم وموآب وبني عمون وصور 
وأیضًا إذ ). ٧-٢: ٢٧إر (وصیدون، لیعلن لھم أن نبوخذنصر سینتصر علیھ ویستعبد ھذه الأمم 

نزل إرمیا النبي إلى بیت الفخاري، وصنع إناءً من الطین قد فسد ثم أعاد تشكیلھ إشارة إلى ما 
تعرى أیضا إشعیاء من ثوبھ الخارجي، وسار ). ٤: ١٨إر (سیحل على أمة الیھود من دمارٍ 

أما حزقیال فیُدعى النبي الرمزي من ). ٤-٣: ٢٠إش ( القدمین، رمزًا لسبي مصر وكوش حافي
  .كثرة أعمالھ وتصرفاتھ الرمزیة التي تحمل نبوات

  فلما سمعنا ھذا، "

  طلبنا إلیھ نحن والذین من المكان، 

  ]١٢". [أن لا یصعد إلى أورشلیم

رسول بولس وأیضًا من المؤمنین ھنا نلاحظ أن القدیس لوقا نفسھ ومن معھ من مرافقي ال
مع تأكید . المقیمین في قیصریة قد اتفقوا معًا في الطلب من الرسول بولس ألا یصعد إلى أورشلیم

القدیس لوقا والذین معھ أن الرسول یتحرك بتوجیھ إلھي، لكن من أجل محبتھم للرسول 
عفًا، فھو مستعد لا أن یُقید وحسب الرسول ذلك حبًا، لكنھ یحمل ض. واستمراریة خدمتھ طلبوا ھذا

  .فقط بل وأن یموت من أجل اسم الرب یسوع بفرحٍ وسرورٍ

v  وإنما )حیث یتعرض للضیق(حاولوا أن یحفظوه، لا بقصد إقناعھ أن یعدل عن ذھابھ ،
لكنھم لا یشیرون علیھ أن ) للخدمة(لیظھروا لھ الحب، فھم یشتاقون أن تحفظ حیاة الرسول 

  .یرفض الاستشھاد

  علامة ترتلیانال

  : فأجاب بولس"

  ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي، 

  لأني مستعد لیس أن أربط فقط،



  ]١٣". [بل أن أموت أیضًا في أورشلیم لأجل اسم الرب یسوع

إنھ یعلم بصدق محبتھم الملتھبة نحوه وشوقھم الشدید لاستمراریة عملھ، لكنھ انتھرھم لأنھ یطلب 
لم یحتمل أن یرى دموعھم من . لشركة مع المصلوب في آلامھ بل وفي موتھإتمام مشیئة االله فیھ با

أجلھ فحسب قلبھ منكسرًا، لكنھ لم یجارھم تصرفھم بل بالحب والشجاعة في الرب رفعھم لیدركوا 
  .قیمة الألم من أجل الرب

د مزقت لق. كان القدیس بولس رقیق المشاعر جدًا، لا یحتمل رؤیة دموع أحدٍ، لكنھا رقة في الرب
  .الدموع قلبھ، لكنھا لم تقدر أن تحولھ عن طریق الصلیب

 ذات الروح حین كتب إلى أھل رومیة طالبًا منھم ألا یظھروا القدیس أغناطیوس الأنطاكيحمل 
  .المحبة في غیر أوانھا، حیث كانوا یبذلون كل الجھد لمنع استشھاده

v أطلب إلیكم ألا تظھروا لي عطفًا ... ح معدًالا أطلب إلیكم سوى أن أكون سكیبًا الله مادام المذب
أنّني حنطة . في غیر أوانھ، بل دعوا الوحوش تأكلني، التي بواسطتھا یوھب لي البلوغ إلى اللَّھ

ھیِّجوا ھذه الوحوش الضاریة . اتركوني أُطحن بأنیاب الوحوش لأصبح خبزًا تقیًا للمسیح. اللَّھ
دي، حتى إذا ما مُت لا أُتعب أحدًا، فعندما لا یعود العالم لتكون قبرًا لي، ولا تترك شیئًا من جس
  .یرى جسدي أكون تلمیذًا حقیقیًا للمسیح

v  لأتمكّن من أن أكون حقًا تلمیذ أرجو أن أحظى بمعونة صلاتكم، بمجابھة الوحوش في روما
  .المسیح

v حینئذ أصیر تلمیذًا  ...ھیِّجوا ھذه الوحوش الضاریة لتكون قبرًا لي، ولا تترك شیئًا من جسدي
صلّوا إلى المسیح من أجلي حتى عندما ... حقیقیًا لیسوع المسیح عندما لا یرى العالم جسدي

  .أعدّو بفضل الوحوش الضاریة ضحیّة إلھي

  القدیس أغناطیوس الأنطاكي

لم یجد الرسول بولس في ھذا الوصف ما یفزعھ، ولا ما یستحق التفكیر فیھ، إنما بروح القوة التي 
إنھا . یتمتع بھا خلال النعمة الإلھیة حسب ذلك تكمیلاً لآلام المسیح ومشاركة حب مع المصلوب

  ).٢٣: ١في (فرصة ممتعة أن ینفتح الباب لینطلق ویكون مع المسیح، ذاك أفضل جدًا 

 معبرًا عن ضرورة السمو فوق القدیس جیروم كتب Heliodorusفي رسالة إلى ھیلیودورس 
أجاب بولس على الإخوة الذین جاھدوا في منعھ من الصعود . [خلال محبة اهللالعواطف البشریة 

مستعد لیس أن أربط فقط، بل أن  لأني. ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي: "إلى أورشلیم
فالعاطفة الطبیعیة التي غالبًا ما ). ١٣: ٢١أع " (أموت أیضًا في أورشلیم لأجل اسم الرب یسوع

أمي واخوتي ھم الذین یعملون مشیئة أبي " أن ترتد بلا قوة من حصن الإنجیل تتلف الإیمان، یلزم
إن كانوا یؤمنون بالمسیح فلیأمروني إذ أذھب ). ٥٠: ١٢؛ مت ٢١: ٨لو " (الذي في السماوات

  ).]٢٢: ٨مت " (دع الموتى یدفنون موتاھم"لأحارب باسمھ، وإن كانوا لا یؤمنون 

v وا برجولة على كل اضطھاد، وأن یجتازوا التجارب بجسارةیا لروعة أن یوصیھم أن یتغلّب ...
إن كان إنسان ما مستعدًا أن یحتمل مخاوف الموت ویزدري بھا، فھل لو وضع نفسھ ورحل أفلا 

یبقى لھ شيء مذخّرًا لھ؟ لأنھ فیما ھو یضع نفسھ یجدھا بنوعٍ ما، بینما لو وجد حیاتھ یجلب 



ن یشعر بھ القدّیسون إن كان ما یبدو قبلاً أنھ صعب یكون لھم لھذا أي خوف یمكن أ. الھلاك لنفسھ
  .مفرحًا أن یحتملوه

  القدیس كیرلس الكبیر 

  : ولمّا لم یقنع، سكتنا قائلین"

  ]١٤". [لتكن مشیئة الرب

واضح أنھم كانوا یلحون على الرسول بولس ألا یصعد إلى أورشلیم، لكنھم إذ رأوا إصرار 
لقد أدركوا .  النبوة بفرحٍ أدركوا أن ھذه ھي مشیئة االله، فخضعوا لھاالرسول بولس مع قبولھ ھذه

أن قرار الرسول لیس عن اعتداد في نفسھ أو كبریاء ولا عن تھورٍ، لكنھ دخول في طریق 
كما لم یتلمسوا أدنى تردد أو تخوف مما سیحدث، . الصلیب بفرحٍ مع تسلیم كل شيء في یدي االله

  . قلبھ وفكره وكل حیاتھفلمسوا ید االله العاملة في

  صعوده إلى أورشلیم. ٤

  ]١٥". [وبعد تلك الأیام تأھبنا وصعدنا إلى أورشلیم"

أعدوا أنفسھم للرحلة، إنھم أشبھ بجنودٍ حملوا ما یلزمھم للضرورة، وربما كان معھم ما جمعوه 
حبتھ وھم انطلق معھ من كان في ص. من مالٍ من كنائس مكدونیة وأخائیة لحساب فقراء أورشلیم

  .یتوقعون ما سیحل بالرسول من ضیقات، وقد أرادوا أن یكونوا في رفقتھ وسط الآلام

v  إذ سمع بولس أنھ سیحتمل مخاطر كثیرة أسرع لا لیضع نفسھ في المخاطر، لكنھ حسب ذلك
  .أمرًا من الروح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  مشورة الإخوة لھ في أورشلیم. ٥

  قیصریة أناس من التلامیذ،وجاء أیضًا معنا من "

  ذاھبین بنا إلى مناسون،

  ]١٦". [وھو رجل قبرسي تلمیذ قدیم لننزل عنده

ذھب معھم أیضا مجموعة من مؤمنى قیصریة، وكان من بینھم مناسون القبرصي، لھ منزل في 
  .أورشلیم، ینزلون فیھ، إذ یصعب أن یجد أحد مسكنًا یستأجره في أورشلیم في وقت العید

ع مناسون ما سیحل ببولس من ضیقات في أورشلیم، ومع ھذا لم یمتنع عن أن یستضیفھ لقد سم
  .ھو ومن معھ مرحبًا بھم دون اعتبار لأیة متاعب قد تحل بھ بسببھم

جاء النص الیوناني غیر واضح إن كان مناسون جاء معھم من قیصریة لیستضیفھم في بیتھ في 
معھم في قیصریة وأنھ كان معروفًا للمؤمنین في أورشلیم، أو جاءوا ھم إلى بیتھ ولم یكن 

  .یرى البعض أنھ كان في الطریق ما بین قیصریة وأورشلیم مروا بھ وجاء معھم. قیصریة



  .بعد غیبة طویلة عاد القدیس بولس إلى أورشلیم بعد أن تعرض لمخاطر كثیرة في بلاد كثیرة

  ]١٧". [ولمّا وصلنا إلى أورشلیم قبلنا الاخوة بفرح"

 مایو، ٢٨م، لأن العید في تلك السنة كان في ٥٧ مایو من سنة ٢٧ي عشیة عید الخمسین في ف
التقى الرسول بتلامیذه القدامى في بیت مناسون وقد ساد الفرح على الكل، وكان معھ القدیس لوقا 

  .وبقیة زملاء سفره

v  افتح .  یدخل إلیك بھلیس بولس بل مؤمن أو أخ، وإن كان الأخیر فإن المسیح) القادم(وإن كان
ھكذا من یقبل المسیح )... ٤١: ١٠مت " (من یقبل نبیًا فأجر نبي یأخذ: "بیتك واستقبلھ، إذ یقول

  .یقبل أجر من یستضیف المسیح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وفي الغد دخل بولس معنا إلى یعقوب، "

  ]١٨". [وحضر جمیع المشایخ

سول الوحید المقیم قي أورشلیم، قام القدیس بولس ومن معھ یبدو أن یعقوب كان في ذلك الحین الر
  .بزیارتھ

  فبعدما سلّم علیھم، "

  طفق یحدثھم شیئًا فشیًئا بكل ما فعلھ اللَّھ بین الأمم، 

  ]١٩". [بواسطة خدمتھ

بروح التواضع لم یستعرض الرسول إنجازاتھ الفائقة، إنما حدثھم شیئًا فشیئًا، في ھدوء ورویة 
أنا ما أنا، ولكن نعمة االله العاملة "وكما كان یؤكد . الله الفائقة بین الأمم بواسطة خدمتھعن أعمال ا

  .كان یؤمن أنھ كان یزرع، وآخرون یسقون مثل أبلوس، لكن االله ھو الذي ینمي". بي

  :فلما سمعوا كانوا یمجّدون الرب، وقالوا لھ"

  ، أنت ترى أیھا الأخ كم یوجد ربوة من الیھود الذین آمنوا

  ]٢٠". [وھم جمیعًا غیورون للناموس

بالرغم من سرور القادة بعمل االله على یدي بولس لكنھم أرادوا تحذیره بأن ربوة من الیھود قبلوا 
الإیمان المسیحي مع غیرتھم على الناموس، وقد بلغھم أن الرسول بولس یكرز بإنجیل النعمة 

م، ویكفوا عن أن یحسبوا أنفسھم یھودًا، أي فیطالب الیھود أن یتركوا تھودھ. متجاھلاً الناموس
  .یصیرون من الأمم، وأنھ لا حاجة للختان ولا للعادات الیھودیة

یرى البعض أنھ كان من بین المشایخ الحاضرین من قبلوا الإیمان المسیحي لكنھم لازالوا یعتزون 
 مع الاعتزاز بالفكر الفریسي، یحسبون المسیح والكرازة بھ لخدمة الناموس ومجد إسرائیل



لقد مجدوا الرب لانتشار الإیمان في مدنٍ كثیرةٍ بصورة فائقة . بحرف الطقوس والعوائد الیھودیة
  .وسریعة، لكن ما أقلقھم ھو ما سمعوه عن الرسول بولس أنھ مقاوم للطقوس الناموسیة

v وا مع ولم یتكلم یعقوب كأسقف لھ سلطان، بل تحدث" قالوا لھ. "لاحظوا بأي تواضع تحدثوا
كما لو كانوا في الحال یعتذرون عن " أنت ترى أیھا الأخ: "بولس كشریكٍ معھم في وجھة نظرھم

كم یوجد ربوة من الیھود : "قالوا" لسنا نرید ھذا، ألا ترى ضرورة ھذا الأمر؟: "أنفسھم قائلین
. ھم جاءوا، إنما "كم یوجد ربوة من الیھود جعلناھم نحن موعوظین: "، ولم یقولوا"الذین جاءوا

وإنما لإظھار رحمة االله، ولكي ! روى بولس لھم ما حدث مع الأمم لیس لنوال مجد باطل، حاشًا
لم یمدحوا بولس ولا أعجبوا بھ، " فلما سمعوا كانوا یمجدون االله: "انظروا إذ قیل. یملأھم فرحًا

  .فقد روى لھم بحكمة ناسبًا كل شيء الله

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وا عنك، وقد أخبر"

  :أنك تُعلم جمیع الیھود الذین بین الأمم الارتداد عن موسى قائلاً

  أن لا یختنوا أولادھم، 

  ]٢١". [ولا یسلكوا حسب العوائد

ألم یقرر المجمع المنعقد في أورشلیم ألا یُثقل على الأمم، ویكفي الامتناع : ربما یتساءل البعض
  : القرار یتضمن الآتي؟ یجیبون أن ھذا)١٥أع (عن الزنا وأكل الدم 

v  أن الطقوس الخاصة بالشریعة، وان كان یجب تطبیقھا روحیًا لا حرفیًا، لكنھا صدرت
  .بتشریعٍ إلھيٍ

v أن ما أصدره المجمع خاص بالذین خارج أورشلیم.  

v أنھ یُطبق على الأمم وحدھم دون الیھود حتى الذین في الشتات.  

v  الكنیسة وتزاید عدد القادمین من الأمم، خاصة عندما لم یتعرض المجمع لما سیحدث عند نمو
  .یُطرد المسیحیون من الھیكل، وعندما تخرب أورشلیم

فالإشاعات التي بلغت أورشلیم كانت غیر صحیحة، لأن الرسول بولس لم یكن یطالب كل الیھود 
لاص لا یقوم ھذا ومن جانب آخر فقد أكد أن الخ. بھذا، وإنما سمح للأمم القادمین للإیمان بھذا

فالناموس . على الممارسة الحرفیة للطقوس الیھودیة بل على الإیمان بالمسیح العامل بالمحبة
  .بحرفیتھ عاجز عن التبریر

كانت القیادات الكنسیة تدرك أن ما قد بلغ أورشلیم من إشاعات كاذبة، لكن لإرضاء ھذه الألوف 
  .لتقاریرمن المؤمنین یلزم تقدیم برھان عملي على كذب ھذه ا

 في دھشة أمام ھذه الشخصیة العجیبة في حبھا الفائق القدیس یوحنا الذھبي الفمإننا نقف مع 
فبینما وقف الیھود حتى الذین تنصروا موقف العداء منھ . للمقاومین، واتساع فكرھا وحكمتھا

لیھم في طوال فترة خدمتھ إلى آخر نسمة من حیاتھ یتھمونھ كمقاوم للناموس، بروح الحب یكتب إ



لأننا نثق أن لنا ضمیرًا صالحًا، راغبین أن نتصرف حسنًا . صلوا لأجلنا: "رسالتھ إلى العبرانیین
إنھ یطلب من الذین یبغضونھ ما یطلبھ كل الآخرین ممن ). [١٨: ١٣عب " (في كل شيء

عن فلا تخبرونني ". لأننا نثق أن لنا ضمیرًا صالحًا: "یحبونھ، أي الصلاة من أجلھ، قائلاً
اتھامات، فإن ضمیرنا، كما یقول، لن یسيء إلیكم في شيء، ولن نشعر من نحو أنفسنا أننا ندبر 

لم نفعل . ، لیس فقط من نحو الأمم، بل وأیضًا من نحوكم"لنا ضمیر صالح: "یقول. مكائد ضدكم
دوٍ، ولا كخصمٍ، أكتب إلیكم ھذا، لیس كع... إذ یبدو أنھ قد بلغ إلیھم ھذا. شیئًا بخداعٍ، ولا في ریاءٍ

  .]بل كصدیق

إنھ أمر طبیعي أن یجتمع الیھود الذین قبلوا الإیمان، إذ سمعوا أن بولس قد حضر إلى أورشلیم، 
  .وأنھم سیحتجون بشدة على موقفھ كما صورتھ التقاریر الخاطئة

  فإذا ماذا یكون لابد على كل حال أن یجتمع الجمھور،"

  ]٢٢". [لأنھم سیسمعون أنك قد جئت

  أفعل ھذا الذي نقول لك، ف"

  ]٢٣". [عندنا أربعة رجال علیھم نذر

اظھروا للرسول كمن لا یصدقون ما قیل ضده، أنھ یبرأ نفسھ بأن یحتضن العمل الناموسي 
یرى . بالنسبة للیھود المتنصرین، وإن كان الأمم الذین تنصروا ھم في حل من ھذه الطقوس

نھم یعلمون تمامًا فكر الرسول بولس، وھم وأمثالھم البعض انھ وُجد بینھم من كانوا خبثاء، لأ
  .تعقبوه في أكثر البلاد لیثیروا الیھود المتنصرین وغیر المتنصرین ضده، بكونھ مقاومًا للناموس

v لیكن دفاعك بالعمل لا بالكلام... نقول ھذا كنصیحة ولیس أمرًا.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  خذ ھؤلاء وتطھر معھم، "

  لیھم لیحلقوا رؤوسھم،وأنفق ع

  فیعلم الجمیع أن لیس شيء ممّا أخبروا عنك، 

  ]٢٤". [بل تسلك أنت أیضًا حافظًا للناموس

  وأمّا من جھة الذین آمنوا من الأمم، "

  فأرسلنا نحن إلیھم، 

  وحكمنا أن لا یحفظوا شیئًا مثل ذلك، 

  سوى أن یحافظوا على أنفسھم، 

  ]٢٥". [وق والزنىمما ذٌبح للأصنام ومن الدم والمخن



یؤكد یعقوب الرسول أن ما یطلبونھ من الرسول بولس لا یتعارض مع قرارات مجمع أورشلیم 
  .حیث أنھا خاصة بالأمم وحدھم) ١٥أع (

v  أمرناھم، مع أننا كارزون للیھود، ھكذا فلتفعل أنت مع " نحن"ھنا بنوع من الاحتجاج یقولون
  .أنك كارز للأمم، فلتتعاون معنا

  س یوحنا الذھبي الفمالقدی

  حینئذ أخذ بولس الرجال في الغد، "

  وتطھّر معھم، 

  ودخل الھیكل،

  ]٢٦". [مخبرًا بكمال أیام التطھیر إلى أن یُقرب عن كل واحدٍ منھم القربان

لكي یصالح كنیسة أورشلیم ویكسبھم ویدخل بھم تدریجیًا إلى المفاھیم الروحیة العالیة مارس 
صرت للذین بلا ناموس كأني بلا ناموس، : "وكما سبق فكتب. لتطھیربعض الطقوس الخاصة با

وھكذا صار أیضًا ). ٢١: ٩ كو ١" (مع إني تحت ناموس المسیح، لأربح الذین ھم بلا ناموس
  .للذین تحت الناموس كأنھ تحت الناموس لیحرر المستعبدین للحرف لحساب المسیح

ر الیھودي نذرًا من أجل ضیقة أو طلبٍ یطلبھ ھي شریعة النذر، فإذا نذ" كمال أیام التطھیر"
. ، لأنھ مقدس للرب)٥-٢: ٦عد (یترك خصل شعره لمدة ثلاثین یومًا، ولا یذق خمرًا أو مسكرًا 

وفي نھایة المدة یأتي بذبائح النذیر، وإن كان الشخص غیر قادر على تقدیمھا یلجأ إلى من ھو 
وقد وردت ذبائح النذیر وتقدمانھ " ھم وانفق علیھمتطھر مع: "لھذا قیل لبولس. مقتدر لینفق علیھ

  .٢١- ١٤: ٦في عد 

 أنھ كان یمكن للقدیس بولس أن یُحضر القدیس تیموثاوس كمثلٍ، القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
إذ قام ھو بختانھ بنفسھ، لكنھ أذعن لرأیھم وفعل كل ما طلبوه، فإن ھذا نافع لإزالة كل شيء، 

  .متحملاً كل النفقات

أن یمتنع : بحسب الشریعة فإن الذین علیھم نذور یلزمھم ملاحظة الآتي في وقت تطھریھم
لشخصٍ (الشخص عن الخمر والمسكر، ولا یأكل عنبًا طازجًا أو جافًا، ولا یقترب من جثمان 

، وأن یقدم تقدمات حتى )٧- ٣: ٦عد (حتى وإن كان الشخص أباه أو أمھ أو أخاه أو أختھ ) میتٍ
  )٥: ٦عد (وأن یحلق رأسھ في فترة نذره .  نذرهتكمل أیام

صرت للیھودي كیھودي لأربح : "یشیر القدیس بولس إلى مثل ھذا الإجراء الذى مارسھ بقولھ
: ٩ كو ١" (الیھود؛ وللذین تحت الناموس كأني تحت الناموس لكي یربح الذین تحت الناموس

ر غیر الضروریة، تاركًا لھم حریة فكما في كرازتھ للأمم رأى ألا یعارضھم في الأمو). ٢٠
اللبس واللغة وعادات الأكل والشرب وغیرھا مادامت لا تتعارض مع الإیمان، ھكذا یرى ألا 

  .یقاوم الیھود فیما ھم متمسكون بھ مادام لیس ضد الإیمان بالسید المسیح

v الم یتظاھر بولس بما ھو لیس علیھ، بل أظھر حنو.  



v ض، یصیر كما لو كان ھو نفسھ المریض، لا بأن یتظاھر أنّھ من یقوم بتمریض شخص مری
  .مصاب بحمّى، بل بالتفكیر المتعاطف ماذا یود أن تكون المعاملة معھ لو كان ھو مریضًا

  القدیس أغسطینوس 

v فللجائع یصیر خبزًا، وللعطشى ماءً، ". كل شيء لكل أحدٍ... "في كل موضع یصیر المخلّص
  .ضى الطبیب، وللخطاة الخلاصوللموتى القیامة، وللمر

  القدیس كیرلس الأورشلیمي 

v  ،ھل تظاھر بولس أن یكون كل شيء لكل البشر، بطریقة تحمل مداھنة؟ لا، بل ھو رجل اللَّھ
. وطبیب الروح، القادر أن یشخّص كل ألمٍ، وباجتھادٍ عظیم یھتم بھم ویتعاطف مع جمیعھم

ھذا التعاطف ھو ما تبنّاه بولس في تعامل . كل أحدٍجمیعنا لدینا بطریق أو آخر شيء مشترك مع 
  .مع كل شخصٍ بصفة خاصة

  أمبروسیاستر 

  شغب في الھیكل . ٦

  ولمّا قاربت الأیام السبعة أن تتم،"

  رآه الیھود الذین من آسیا في الھیكل،

  فأھاجوا كل الجمع،

  ]٢٧". [وألقوا علیھ الأیادي

كل، أما بعد ھذه السنوات الطویلة فكثیرون، خاصة قبلاً كان شاول الطرسوسى معروفًا في الھی
بقي تقریبًا كل السبعة أیام في أیام التطھیر داخل . من الشعب، لم یعرفوه، بل صار غریبًا عنھم

  .الھیكل ولم یشعر بھ أحد من المقاومین للإیمان المسیحي

 رواق الكھنة دخل الرسول الھیكل ومعھ الأربعة ذوو النذر، وقد تطھر الجمیع، متجھا نحو
. وكان یظن أنھ بھذا یھادن المتعصبین ضده من جھة الناموس. للاتفاق معھم على أثمان الذبائح

وإذ كان الوقت ھو عید الخمسین، وقد جاء الیھود من كل العالم، رآه الذین ھم من آسیا، خاصة 
تعرف علیھ لا . سالذین من أفسس، وكانوا قد امتلأوا حقدًا ضد ھذا الإسرائیلي المقاوم للنامو

لم یذھبوا إلى رئیس الكھنة، . الیھود الذین في أورشلیم وإنما الذین في الشتات، في آسیا الصغرى
ولا إلى قضاة المدینة، لیقدموا اتھامات ضده، لأنھم ربما شعروا أن ھذا التصرف الحكیم لن 

إذ أحدثوا شغبًا داخل . یحقق لھم اشتیاقھم من جھة الخلاص من بولس، إنما لجأوا إلى شغب شعبي
  .الھیكل دنسوه، وأفسدوا ھدوءه وقدسیتھ تحت ستار الغیرة على الناموس وعلى قدسیة الھیكل

الآن صار في وسطھم بین أیدیھم، داخل الھیكل، لیس من أعوان لھ من الأمم المتنصرین، ولا من 
ده بكونھ مدنسًا قانون روماني یحمیھ داخل الھیكل، فوثبوا علیھ وھیجوا الجمع الیھودي ض

  ).٥٣: ٢٢لو (إنھا ساعتھم وسلطان الظلمة . للموضع المقدس

  یا أیھا الرجال الإسرائیلیون، أعینوا،: صارخین"



  ھذا ھو الرجل الذي یُعلّم الجمیع في كل مكان، 

  ضدًا للشعب والناموس وھذا الموضع،

  حتى أدخل یونانیین أیضًا إلى الھیكل، 

  ]٢٨ [".ودنّس ھذا الموضع المقدس

، أي یا أصدقاء ناموس موسى والمؤتمنون على حفظ "صارخین یا أیھا الرجال الإسرائیلیون"
ھو بعینھ الذي یشغل أذھان الكل حتى وإن لم یعرفوه بالوجھ، ھذا "... ھذا ھو الرجل. "الشریعة

  .ھو المقاوم للأمة الإسرائیلیة ولناموس موسى والھیكل

v كما لو كان ھناك وحش ضخم یصعب اصطیاده، "یون أعینواأیھا الرجال الإسرائیل: "قالوا ،
. ، ولیس ھنا فقط"یعلم الجمیع في كل مكان: "قالوا. ویصعب التغلب علیھ، وقد سقط بین أیدیھم

  .فالاتھام صار متفاقمًا للغایة في الظروف الحاضرة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فسسي،لأنھم كانوا قد رأوا معھ في المدینة تروفیمس الأ"

  ]٢٩". [فكانوا یظنّون أن بولس أدخلھ إلى الھیكل

ما . رأوا تروفیموس معھ في مدینة أورشلیم، وظنوا أنھ مرافق لھ أینما وجد، حتى داخل الھیكل
كثیرا ما . رآه الشعب ھو بولس الرسول، لكنھم صدقوا أن في صحبتھ تروفیموس داخل الھیكل

نصف الحقیقة . لحقیقة دون التأكد من الحقیقة كاملةیصدق الشعب أكاذیب خلال رؤیتھم لنصف ا
  .أن بولس في الھیكل والنصف الكاذب أنھ أدخل معھ تروفیموس إلى الھیكل

  فھاجت المدینة كلھا،"

  وتراكض الشعب،

  وأمسكوا بولس وجرّوه خارج الھیكل،

  ]٣٠". [وللوقت أُغلقت الأبواب

الرسول بولس من دار إسرائیل إلى دار سرعان ما ثارت الجماھیر التي في المدینة فسحبت 
  .الأمم، ثم أغلقت الأبواب لمنع أي شغب متزاید داخل الھیكل

إذ جروه خارج الھیكل وأغلقوا الأبواب بین رواق الأمم وباقي الھیكل لیقتلوه، نما الخبر إلى أمیر 
 وحملوه على وبكل جھد أنقذوه وحموه بدروعھم. الكتیبة، فأخذ عسكرًا وقواد مئات وركض إلیھم

  .أكتافھم

یمكننا أن نتصور كیف أن الیھود القادمین من كل بلاد العالم قد حضروا إلى الھیكل كأقدس 
موضع على وجھ الأرض، لیحتفل الكل بالعید، وھا ھم یمسكون برجلٍ یدنس الھیكل كمن أُمسك 



ھذه الجریمة، إذ لا یمكن لإنسان أن یتصور مشاعرھم وقد أرادوا الفتك بمرتكب . في ذات الفعل
  .الھیكل والناموس والعوائد الدینیة: في ذھنھم أنھ یود أن یجرد الكل من أعز ما لدیھم

لم یحتاجوا بعد إلى شرائع ولا إلى : [وكما یقول القدیس یوحنا الذھبي الفملقد ألقوا القبض علیھ، 
ما بعد وحججھ، لأنھم لم المحاكم للعدالة، فقاموا بضربھ، أما ھو فاحتمل بصبر لكي یقدم دفاعھ فی

  .]یسمعوا لھ

  تدخّل أمیر الكتیبة. ٧

  وبینما ھم یطلبون أن یقتلوه، "

  ]٣١". [نما خبر إلى أمیر الكتیبة أن أورشلیم كلھا قد اضطربت

 حیث تقیم فیھا الكتیبة العسكریة الرومانیة، شمال غرب الھیكل، Antoniaكانت قلعة أنتونیا 
كانت الكتیبة . ن السلالم حتى یمكن سرعة تحركھا عند الضرورةمرتبطة بالھیكل بمجموعتین م

إذ سمع أمیر الكتیبة بمحاولة قتل بولس أخذ معھ على الأقل قائدي مئة . تضم ألفا من الجند
  .ومائتین جندیا وتدخل لإنقاذ حیاتھ

 ،Baris ودعاھا باریس Hyrcanusبُنیت قلعة أنتونیا بواسطة رئیس الكھنة یوحنا ھیركانوس 
 Markوقام ھیرودس الكبیر بتجمیلھا وتقویتھا، ودعاھا أنتونیا نسبة إلى صدیقھ مرقس أنطوني 

Anthony ذراعًا، تكشف كل ٧٠، یصفھا یوسابیوس بأن لھا أربعة أبراج، أحدھا یبلغ ارتفاعھ 
وھي تحوي قشلاقات تسع لحوالي ألف جندي، كل . ما یجري داخل الھیكل، تطل على الھیكل

  .جد بصفة دائمة على أھبة الاستعداد في أیة لحظةمنھم یتوا

: ١٨؛ یو ٦٦-٦٥: ٢٧مت (وردت عدة مرات في العھد الجدید " أمیر كتیبة"الكلمة المترجمة 
أع (اسم أمیر الكتیبة ھو كلودیوس لیساس .  شخصًا١٠٠٠، تشیر إلى من یقود )٢٦: ٥؛ أع ١٢
٢٦: ٢٣.(  

  ھم،فللوقت أخذ عسكرًا وقواد مئات وركض إلی"

  فلما رأوا الأمیر والعسكر، 

  ]٣٢". [كفّوا عن ضرب بولس

  حینئذ اقترب الأمیر وأمسكھ، "

  وأمر أن یقید بسلسلتین، 

  ]٣٣". [وطفق یستخبر تُرى من یكون وماذا فعل

لعلھ أراد بھذا أن یھدئ من روع الجماھیر، بأنھ لن یفلت أحد من ید العدالة، وفي نفس الوقت إذ 
وربما قًیدت أیضًا رجلاه ولكن . ریین یكون في ذلك حمایة لھ حتى تتم محاكمتھیكون مقیدًا بعسك

  ).١١: ٢١أع (بطریقة تسمح لھ بالحركة، وبھذا تحققت نبوة أغابوس 



إذ كان الأمیر قد خُدع من قبل من ذلك المصري الذي قام بثورة سابقًا، وھرب من بین یدي 
بسلسلتین، كل منھما مربوطة بید جندي، فاقتاده الجنود،احترس لیسیاس ھذه المرة، وقید بولس 

  .جندیان وھو مربوط من كلتا یدیھ، وقد أحاط بھ الجند حولھ

  وكان البعض یصرخون بشيء،"

  والبعض بشيء آخر في الجمع،

  ولمّا لم یقدر أن یعلم الیقین لسبب الشغب، 

  ]٣٤". [أمر أن یذھب بھ إلى المعسكر

كانت الإجابة صرخات " ن ھو ھذا الإنسان؟ وما ھي جریمتھ؟م: "إذ سأل الأمیر الشعب الثائر
وآخرون بشيء ، لم یعرفوا حقیقة بماذا یتھمون الرسول؟ كان البعض یصرخ بشيء. بلا معنى

  .ولم یستطع الأمیر ولا رجالھ أن یتحققوا الأمر. آخر

  ]٣٥". [ولمّا صار على الدرج اتفق أن العسكر حملھ بسبب عنف الجمع"

  .إلى القلعة، وقد تزایدت الصرخات، ولم یعرف أمیر الكتیبة ماذا وراء ھذا كلھحُمل بولس 

وإذ كان . تشجعت الجماھیر المحتشدة المتعصبة بلا فھم حین رأت فریستھم قد صارت في القیود
كثیرون منھم قد وضعوا في قلوبھم أن یسحقوه خدمة الله ولشعبھ ھجموا علیھ وھو في وسط 

ولولا . اقتلھ، اقتلھ: نھ ویلكموه بكل عنف من كل جانب وھم یصرخونالجنود، وصاروا یضربو
  .أن العسكر حملوه إلى الدرج لمزقتھ الجماھیر

  ]٣٦". [خذه: لأن جمھور الشعب كانوا یتبعونھ صارخین"

وارتبك . تساندھم بل وتدفعھم القیادات الیھودیة الدینیة لقتلھ، كانت الجماھیر في حالة ھیاج شدید
  . إذ لم یجدوا تفسیرًا منطقیًا لما یحدث، جالھالأمیر ور

كان العسكر في حیرة بین ثورة الجماھیر وعدم مبالاتھم بوجود الحراسة المشددة وبین ترقبھم 
وفي وسط ھذا كلھ لم یوجد شخص واحد یلتزم بالھدوء مع . للأوامر التي تصدر إلیھم من الأمیر

  .ارب أن یدخل المعسكر أومأ إلى الأمیر لیسألھإذ ق. السلام الداخلي سوى الرسول بولس نفسھ

خاصة وقد لاحظ ما على سمات الرسول من ، موقف غریب لم یره من قبل الأمیر ولا توقعھ
  .لذا اقترب منھ یسمع إلیھ، ھدوء

  وإذ قارب بولس أن یدخل المعسكر، "

  أیجوز لي أن أقول لك شیئًا؟: قال للأمیر

  ]٣٧". [أتعرف الیونانیة: فقال

دث الرسول مع أمیر الكتیبة بالیونانیة، فدُھش لأنھ كان یظنھ یھودي مصري سبق أن صنع تح
وكما یقول یوسیفوس أنھ . فتنة مدعیًا أنھ نبي، خرج وراءه أربعة آلاف شخص إلى جبل الزیتون



. قال لھم سیظھر لھم كیف تتساقط حصون أورشلیم، وأنھ سیعبر بھم خلال ھذه الحصون الساقطة
 نسمة ضللھم وذھب معھم إلى جبل الزیتون، وقال لھم أنھ مستعد أن ٣٠٠٠٠ أنھ جَمع كما یقول

 شخصًا ٤٠٠قام فیلكس الوالي بإثباط ھذه الحركة بقوى عسكریة قتلت . یدخل أورشلیم بالقوة
لھذا كان طبیعیًا أن یظن أمیر الكتیبة . ھرب المصري ولم یظھر بعد.  شخصًا٢٠٠منھم وأسروا 
  .لھارب، قد عاد فثارت الجماھیر علیھأنھ المصري ا

  أفلست أنت المصري الذي صنع قبل ھذه الأیام فتنة،"

  ]٣٨" [وأخرج إلى البریة أربعة الآلاف الرجل من القتلة؟

 ٤٠٠٠ شخصًا، بینما یقول الأمیر أنھ خرج وراءه ٣٠٠٠٠إن كان یوسیفوس قد ذكر أنھ خدع 
 بھ الأمیر، وربما كان الأمیر لا یود ذكر العدد شخصًا، فإن ما ذكره القدیس لوقا ھو ما نطق

  .كاملاً حتى لا یعطي لھذا المصري تقدیرًا عظیمًا وقدرة على جذب ھذا العدد

یرى البعض أن تقدیر الأمیر أقرب إلى الحقیقة من تقدیر یوسیفوس، لأن الأخیر ذكر أن القتلة 
یلاً جدًا لو أن اتباع المصري  شخصًا، وھذا العدد یكون قل٢٠٠ والمقبوض علیھ أحیاء ٤٠٠

  . نسمة٣٠٠٠٠

  أنا رجل یھودي طرسوسي، : فقال بولس"

  من أھل مدینة غیر دنیة من كیلیكیة، 

  ]٣٩". [والتمس منك أن تأذن لي أن أُكلم الشعب

حولت العنایة الإلھیة ھذا الاضطراب للخیر، فقد وجد الرسول بولس فرصتھ للحدیث معھم، وكما 
 أنھ استطاع أن یجتذبھم للاستماع إلیھ بحدیثھ معھم بلغتھم الذھبي الفم االقدیس یوحنیقول 

  .المحلیة ھذا مع رقتھ ولطفھ في الحدیث

اضطر الرسول أن یعلن عن موطنھ فھو رجل یھودي شریف المولد، ولد في طرسوس التي 
ظیمة  مدینة عXenophonدعاھا اكسنفون . اشتھرت بالعلم، وكانت تنافس الإسكندریة وأثینا

كیھودي من . وقال عنھا یوسابیوس إنھا العاصمة أكثر المدن شھرة بین البلاد الكلیلیكیة. مزدھرة
  .حقھ الدخول في الھیكل، وممارسة العبادة فیھ، وكرجل متعلم قادر أن یتحدث مع الشعب

  فلما أذن لھ،"

  وقف بولس على الدرج،

  وأشار بیده إلى الشعب،

  فصار سكوت عظیم،

  ]٤٠:" [ة العبرانیة، قائلاًفنادى باللغ



. لكن كان الجمیع یرونھ وھو على أعلى درجات السلم، وقف القدیس بولس وھو قلیل في جسمھ
. لكنھ كان سید الموقف كلھ، كان مربوط بالسلاسل. یقف بین العسكر وقد حملوا أسلحة برّاقة

  .ھدوءه العجیب وسلامھ الداخلي أدھش الكثیرین حتى من الثائرین ضده

وارتفع ، كأنھ قد صعد على سلم یعقوب، بل كان في قمة المجد، م یحسب ھذا الموقف مخزیًا لھل
لعل ، ویتطلع بقلب ینبض حبًا نحو مقاومیھ. یحوط بھ العسكر السمائیون، إلى حیث الرب واقف

  .نعمة اللَّھ تقتنصھم فیختبروا ما یتمتع بھ من أمجاد داخلیة

ھذه . قلعة أشار بیده للجموع، والعجیب أنھ صار سكوت عظیمإذ وقف على الدرج المؤدي إلى ال
لم یكن یحلم الرسول بولس بھذه الفرصة الرائعة . نعمة إلھیة فائقة أن یصمت الثائرون لیسمعوا لھ

لیشھد لمسیحھ أمام جمیع طبقات الأمة الیھودیة بكافة علمائھا ورؤسائھا وأتقیائھا، أقام الیھود 
لقد وھبھ الرب نعمة، فما أن أشار بیده حتى . دمین من كل أنحاء العالمالذین من أورشلیم والقا

یا لھ من أسیر مربوط بسلسلتین صاحب سلطان، لكنھ إذ یشیر إلى الشعب . صار سكوت عظیم
  .ینصت منتظرًا أن یسمع منھ كلمة

كلدانیة، -نیةتحدث معھم لا بالآرامیة، لغة عامة الشعب، وإنما بالعبرانیة العامیة والتي یدعى سریا
سمعوه یتحدث بلغتھم الأصلیة، . التي لا یتقنھا سوى علماء الیھود والكھنة، لغة العبادة والطقس

  .لغة الكتاب المقدس، لغة الھیكل والعظماء، فصار سكوت عظیم

   

  ٢١من وحي أع 

  !قیود الحریّة الماسیّة

v ،كان رسولك بولس في طریقھ إلى أورشلیم  

  .للشھادة لك في روماوقد التھب قلبھ شوقًا 

  اشتھى العمل بین الأمم، 

  .وإن كان سجینًا ومقیّدًا بالسلاسل

  لم یشغلھ ما سیعانیھ في طریقھ إلى روما

  .مادام روحك القدّوس قائدًا لھ

v ،في صور توسّل إلیھ الإخوة  

  . ألاّ یصعد إلى أورشلیم

  .إنّھم مُدركون ما تنتظره من شدائد خطیرة حتى الموت

  !كلّھ في حاجة إلى كرازتھوالعالم 



v ،لم تشغلھ آلام الطریق  

  !إنّما بلوغ إنجیلك إلى عاصمة العالم

  في حب خرجت الجماھیر رجالاً ونساء مع أطفال،

  لیجثوا مع الرسول على الشاطئ،

  .ویقدّموا صلاة شكر لك یا مدبّر حیاة الكنیسة وخدمتھا

v ،وفي قیصریّة تنبّأت بنات فیلبّس العذارى  

  .ا أعلن عمّا سیحلّ بالرسولوربّم

  .جاء أغابوس یؤكّد تسلیم الرسول للأمم لمحاكمتھ

  توالت المشورات والنبوّات،

  .أمّا قلب بولس فكان متعلّقًا بالشھادة لك

  .انكسر قلبھ بسبب إلحاح الجمع ألاّ یصعد إلى أورشلیم

  إنّھ مستعد لا أن یُربط فقط،

  .بل ویموت في أورشلیم من أجل إنجیلك

  بتھ الجماھیر في كل بلدٍ،أح

  .وأدرك الكل أنّھم في حاجة إلى كل دقیقة من حیاة رسولك

  .وأحبّھم رسولك مشتھیًا أن ینفَق ویُنفِق من أجلھم

  !لكن حبّھ لأجل نشر الكلمة یسمو فوق كل عاطفة

v في تواضعٍ قبل رسولك مشورة الإخوة في أورشلیم.  

  .ھاجت الجماھیر في الھیكل ضدّه

  شتھوا قتلھ مع أنّھم لم یروه من قبل،كثیرون ا

  .لكن تعصبّھم الأعمى أفسد بصیرتھم

  لیھج الكل، 

  .وأمّا رسولك فیقف في سلامك العجیب لیشھد لك



  !ھب لي یا ربّما قلب بولس الناري للعمل لحساب ملكوتك

v اسمح لي یا سیدي أن أرى بعینیك ما ھو علیھ رسولك.  

  ، بسأراه معك لیس واقفًا على درج الح

  . بل محمولاً على الأذرع الأبدیة

  . قیوده أبرع جمالاً من كل حلىِ ذھبي

  . قیوده كأنھا مرصعة بالماس وكل حجارة كریمة

  ، یحیط بھ الجنود بعنفھم

  !لكن حولھ الملائكة یتھللون فرحًا وبھجة بقدیسك

  ، یقف لیتكلم

  ! ولكن روحك القدوس ھو الموجھ لكل أحادیثھ

  ولس؟ أي ملك أعظم من ب

  وأي رئیس أكثر منھ قوة وسلطاناً؟

v تطلعت إلیھ القیادات الیھودیة فرأتھ مستحق الرجم أو الصلب ،  

  ! حتى یطھروا الأرض منھ

  وتطلعت الجماھیر إلیھ، تود أن تفتك بھ،

  لأنھ في نظرھم مجرم، 

  . ولكن لا یدرون ما ھي جریمتھ

  . جیب وسلام قلبھ الفائقوتطلع إلیھ الأمیر وقد انحنت نفسھ أمام ھدوءه الع

  ! إذ لم یروا سجینًا مثلھ، وتطلع إلیھ العسكر في حیرة

  وتطلعت إلیھ الطغمات السمائیة وھي تطّوبھ،

  ! لأنھ بفرحٍ یُصلب معك

  ، وتتطلع إلیھ أنت یا سیدي

  !لترحب بھ في الملكوت



  !طوباك یا بولس العجیب

ستقامة الى كوس و في الیوم التالي الى رودس و  و لما انفصلنا عنھم اقلعنا و جئنا متوجھین بالا١
  من ھناك الى باترا

   فاذ وجدنا سفینة عابرة الى فینیقیة صعدنا الیھا و اقلعنا٢
 ثم اطلعنا على قبرس و تركناھا یسرة و سافرنا الى سوریة و اقبلنا الى صور لان ھناك كانت ٣

  السفینة تضع وسقھا
سبعة ایام و كانوا یقولون لبولس بالروح ان لا یصعد الى  و اذ وجدنا التلامیذ مكثنا ھناك ٤

  اورشلیم
 و لكن لما استكملنا الایام خرجنا ذاھبین و ھم جمیعا یشیعوننا مع النساء و الاولاد الى خارج ٥

  المدینة فجثونا على ركبنا على الشاطئ و صلینا
  ى خاصتھم و لما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا الى السفینة و اما ھم فرجعوا ال٦
 و لما اكملنا السفر في البحر من صور اقبلنا الى بتولمایس فسلمنا على الاخوة و مكثنا عندھم ٧

  یوما واحدا
 ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس و جئنا الى قیصریة فدخلنا بیت فیلبس المبشر اذ كان ٨

  واحدا من السبعة و اقمنا عنده
  بان و كان لھذا اربع بنات عذارى كن یتن٩
   و بینما نحن مقیمون ایاما كثیرة انحدر من الیھودیة نبي اسمھ اغابوس١٠
 فجاء الینا و اخذ منطقة بولس و ربط یدي نفسھ و رجلیھ و قال ھذا یقولھ الروح القدس ١١

  الرجل الذي لھ ھذه المنطقة ھكذا سیربطھ الیھود في اورشلیم و یسلمونھ الى ایدي الامم
  نا الیھ نحن و الذین من المكان ان لا یصعد الى اورشلیم فلما سمعنا ھذا طلب١٢
 فاجاب بولس ماذا تفعلون تبكون و تكسرون قلبي لاني مستعد لیس ان اربط فقط بل ان اموت ١٣

  ایضا في اورشلیم لاجل اسم الرب یسوع
   و لما لم یقنع سكتنا قائلین لتكن مشیئة الرب١٤
   اورشلیم و بعد تلك الایام تاھبنا و صعدنا الى١٥
 و جاء ایضا معنا من قیصریة اناس من التلامیذ ذاھبین بنا الى مناسون و ھو رجل قبرسي ١٦

  تلمیذ قدیم لننزل عنده
   و لما وصلنا الى اورشلیم قبلنا الاخوة بفرح١٧
   و في الغد دخل بولس معنا الى یعقوب و حضر جمیع المشایخ١٨
   بكل ما فعلھ االله بین الامم بواسطة خدمتھ فبعدما سلم علیھم طفق یحدثھم شیئا فشیئا١٩
 فلما سمعوا كانوا یمجدون الرب و قالوا لھ انت ترى ایھا الاخ كم یوجد ربوة من الیھود الذین ٢٠

  امنوا و ھم جمیعا غیورون للناموس
 و قد اخبروا عنك انك تعلم جمیع الیھود الذین بین الامم الارتداد عن موسى قائلا ان لا یختنوا ٢١

  ولادھم و لا یسلكوا حسب العوائدا
   فاذا ماذا یكون لا بد على كل حال ان یجتمع الجمھور لانھم سیسمعون انك قد جئت٢٢
   فافعل ھذا الذي نقول لك عندنا اربعة رجال علیھم نذر٢٣
 خذ ھؤلاء و تطھر معھم و انفق علیھم لیحلقوا رؤوسھم فیعلم الجمیع ان لیس شيء مما ٢٤

  سلك انت ایضا حافظا للناموساخبروا عنك بل ت
 و اما من جھة الذین امنوا من الامم فارسلنا نحن الیھم و حكمنا ان لا یحفظوا شیئا مثل ذلك ٢٥

  سوى ان یحافظوا على انفسھم مما ذبح للاصنام و من الدم و المخنوق و الزنا
ایام التطھیر الى  حینئذ اخذ بولس الرجال في الغد و تطھر معھم و دخل الھیكل مخبرا بكمال ٢٦

  ان یقرب عن كل واحد منھم القربان
 و لما قاربت الایام السبعة ان تتم راه الیھود الذین من اسیا في الھیكل فاھاجوا كل الجمع و ٢٧



  القوا علیھ الایادي
 صارخین یا ایھا الرجال الاسرائیلیون اعینوا ھذا ھو الرجل الذي یعلم الجمیع في كل مكان ٢٨

الناموس و ھذا الموضع حتى ادخل یونانیین ایضا الى الھیكل و دنس ھذا الموضع ضدا للشعب و 
  المقدس

 لانھم كانوا قد راوا معھ في المدینة تروفیمس الافسسي فكانوا یظنون ان بولس ادخلھ الى ٢٩
  الھیكل
 فھاجت المدینة كلھا و تراكض الشعب و امسكوا بولس و جروه خارج الھیكل و للوقت ٣٠

  بواباغلقت الا
   و بینما ھم یطلبون ان یقتلوه نما خبر الى امیر الكتیبة ان اورشلیم كلھا قد اضطربت٣١
 فللوقت اخذ عسكرا و قواد مئات و ركض الیھم فلما راوا الامیر و العسكر كفوا عن ضرب ٣٢

  بولس
اذا  حینئذ اقترب الامیر و امسكھ و امر ان یقید بسلسلتین و طفق یستخبر ترى من یكون و م٣٣
  فعل
 و كان البعض یصرخون بشيء و البعض بشيء اخر في الجمع و لما لم یقدر ان یعلم الیقین ٣٤

  لسبب الشغب امر ان یذھب بھ الى المعسكر
   و لما صار على الدرج اتفق ان العسكر حملھ بسبب عنف الجمع٣٥
   لان جمھور الشعب كانوا یتبعونھ صارخین خذه٣٦
المعسكر قال للامیر ایجوز لي ان اقول لك شیئا فقال اتعرف  و اذ قارب بولس ان یدخل ٣٧

  الیونانیة
 افلست انت المصري الذي صنع قبل ھذه الایام فتنة و اخرج الى البریة اربعة الالاف الرجل ٣٨

  من القتلة
 فقال بولس انا رجل یھودي طرسوسي من اھل مدینة غیر دنیة من كیلیكیة و التمس منك ان ٣٩

  لم الشعبتاذن لي ان اك
 فلما اذن لھ وقف بولس على الدرج و اشار بیده الى الشعب فصار سكوت عظیم فنادى باللغة ٤٠

  العبرانیة قائلا

 الأصحاح الثاني والعشرین 

  أول دفاع أمام الیھود
یقدم لنا الإنجیلي لوقا أول دفاع یوجھھ الرسول بولس إلى الیھود، یفند فیھ الاتھامات الثلاثة التي 

وقد جاء دفاعھ . ده، وھي أنھ ضد الأمة الیھودیة، ومقاوم للناموس، ومدنس للھیكلوُجھت ض
  :یحوي الآتي

v ھذه الغیرة یشھد لھا مجمع . أنھ عبراني بالمولد، غیور على أمتھ، ویعتز بلغتھ
  .السنھدرین نفسھ ورئیس الكھنة، حیث كان یعمل معھم لمقاومة اسم یسوع

v بل بإعلان إلھي في لحظات مقاومتھ بكل عنف لاسم أن تحولھ لم یكن بدعوة بشریة ،
فقد أنار لھ یسوع السماوي الطریق، وحولھ من مضطھد للكنیسة إلى كارز . یسوع

  .بإیمانھا



v  أنھ لم یھجر الھیكل، بل یشارك في العبادة، وأن الرب نفسھ ظھر لھ في الھیكل، یؤكد
  .لھ أنھ سیرفضھ الیھود لیكرز بین الأمم

  .٣-١یور یھودي غ. ١

  .٥-٤مضطھد للطریق . ٢

  .١١-٦نور من السماء . ٣

  .١٦- ١٢دعوتھ للشھادة . ٤

  .٢١-١٧رؤیة في الھیكل . ٥

  .٢٤-٢٢محاولة قتلھ . ٦

  .٣٠- ٢٥روماني لا یُجلد . ٧

  یھودي غیور. ١

  أیھا الرجال الإخوة والآباء، "

  ]١". [اسمعوا احتجاجي الآن لدیكم

احدًا منھم، یتطلع إلیھم أنھم إخوتھ وآباؤه، یكِّن لھم كل حبٍ بدأ دفاعھ بالحدیث معھم بكونھ و
  .وتقدیرٍ بكونھم بني أمتھ

لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفین : "یتحدث بكل شجاعة بلا خوف، وكأنھ یقول مع النبي
  ).٦: ٣مز " (عليَّ من حولي

  فلما سمعوا أنھ ینادي لھم باللغة العبرانیة، "

  ]٢". [قالأعطوا سكوتًا أحرى، ف

كثیرون ممن نشأوا خارج الیھودیة وصارت لھم ثقافة ھیلینیة كانوا یتحدثون بالیونانیة أو اللغات 
المحلیة التي تربوا فیھا ونسوا العبرانیة، أما بولس الرسول فكمحبٍ لوطنھ منذ صباه یجید الحدیث 

ن یعتز بھذه اللغة مھما بالعبرانیة بطلاقة، لذلك إذ خاطب الجموع بھا سكتوا، علامة سرورھم بم
  .كانت ثقافتھ

ھنا یعني ھنا اللغة العامیة ولیست لغة العھد القدیم، وتسمى السریانیة، وھي لھجة عامیة من 
  .العبریة، أو كما یدعوھا البعض تحریفًا لھا

كما استراح لھ الشعب المستمع إلیھ، اطمأن لھ أیضًا القائد إذ سمعھ یتحدث بالیونانیة والعبرانیة 
  .العامیة بطلاقة، فھو لیس بذاك المصري الذي یصنع فتنة وسط الشعب

  أنا رجل یھودي، وُلدت في طرسوس كیلیكیة، "



  ولكن رُبِّیت في ھذه المدینة مؤدبًا عند رِجليّ غمالائیل، 

  على تحقیق الناموس الأبوي، 

  ]٣". [وكنت غیورًا للَّھ كما أنتم جمیعكم الیوم

من جھة الختان مختون : "یھودي، وكما كتب في رسالتھ إلى أھل فیلبيتحدث عن نسبھ لشعبھ أنھ 
في الیوم الثامن، من جنس إسرائیل، من سبط بنیامین، عبراني من العبرانیین، من جھة الناموس 

مولود . فھو لیس بالإنسان الغریب عنھم ولا سبطھ غریب عن بقیة الأسباط). ٦: ٣في " (فریسي
 أي في بلد جدیر بالشرف تتمتع بالحریة، ولیس عبدًا كما ھو حال في طرسوس، عاصمة كیلیكیة،

  .بعض الیھود في الشتات، أي لھ شرف المولد

ھو أیضًا دارس متعلم جاء إلى أورشلیم لیتعلم عند رجلي غمالائیل أبرز معلم للناموس الیھودي 
بما تسلمھ الآباء وما اھتم بناموس الآباء معتزًا بالتقلید الآبائي السلیم، فھو یعتز . في عصره

سلموه جیلاً بعد جیلٍ، وأن ما یمارسھ الآن ھو امتداد حقیقي للتقلید الآبائي الحق، لیس فیھ 
ومملوء غیرة الله، كما . إنھ یعلن الأمانة التي تسلمھا، ولكن بحسب الفكر الروحي. انحراف

الناموس روحیًا ھي غیرتھ الله على حفظ . یشھدون، إذ كان یضطھد من كان یظنھم مقاومین الله
  .بعینھا غیرتھ في المسیح یسوع مكمل الناموس ومحقق غایتھ

v "بل عند رجلیھ مظھرًا مثابرتھ "بواسطة غمالائیل: "، لم یقل"عند رجلي غمالائیل ،
  .واجتھاده وغیرتھ على الاستماع، وتقدیره العظیم لھذا الرجل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ریّة، وجلس عند قدميّ غمالائیل، ھذا الذي لم یخجل من أن تعلّم بولس الحروف العب
لكنّھ أظھر استخفافًا بالخطابة الیونانیَّة أو على الأقل صمت تمامًا عن الحدیث . یخبر بذلك

بشأنھا، وذلك من أجل تواضعھ، حتى أن كرازتھ لا تقوم على قدرة كلماتھ على الإقناع، 
  .وإنّما على قوّة آیاتھ

  القدیس جیروم 

  مضطھد للطریق. ٢

  واضطھدت ھذا الطریق حتى الموت،"

  ]٤". [مقیدًا ومسلمًا إلى السجون رجالاً ونساء

أوضح كیف بدأ خدمتھ بقلب ناري في اضطھاده للمسیحیین بلا تمییز بین رجلٍ أو امرأةٍ، غایتھ 
سماویة في ذلك الكشف عن أن تحولھ إلى الخدمة لحساب المسیح لم یكن إلا بقوة إلھیة ودعوة 

  .حولت كل فكره واتجاھاتھ، خاصة وأن ھذا قد حدث فجأة خلال إعلان إلھي

یقدم لنا سفر الأعمال صورة واقعیة لشاول الطرسوسي كمضطھد الكنیسة، فقد كان ینفس تھددًا 
لم یضطھد فقط الذین تبعوا ھذا ). ١٠: ٢٦أع(، وكان یلقي قرعة لقتل من في السجون )١: ٩أع (

بذل كل الجھد لیرعب . ریق ذاتھ حیث كان لا یقبل اسم یسوع ولا الإیمان بھالطریق، بل الط



رجالاً ونساءً، مسلمًا إیاھم للسجون، وھا ھو الآن قد صار مقیدًا في السجن من أجل اسم : الكل
  .یسوع والشھادة لھ

ھم وضع شاول الطرسوسي في قلبھ أن یقاوم المسیحیین حتى وإن أدي الأمر إلى قتلھم، فقد حسب
لا یستحقون الحیاة، ولم یكن یتصور أنھ یأتي الیوم الذي فیھ یجد لذتھ في أن یموت كل النھار من 

  .أجل مسیحھ

v " أنا الذي كنت قبلاً مجدفًا ومضطھدًا ومفتریًا، ولكنني رُحمت لأني فعلت بجھل في عدم
ن یسلك بلا لوم فمن جانب، أكد أنھ كا)... ١٤-١٣:١ تي ١" (إیمان، وتفاضلت نعمة ربنا جدًا

، ومن جانب آخر، یعترف أنھ خاطئ إلى الحد الذي لا یحتاج الخطاة أن ییأسوا من )٦:٣في (
  .أنفسھم، وعلى وجھ الدقة لأن بولس قد وجد غفرانًا

  القدیس أغسطینوس 

v  كنت قبلاً مجدفًا : "ویقول). ١١:١ تي ٢(تحول من مضطھد إلى كارز ومعلم للأمم
لیُظھر یسوع المسیح في أنا أولاً كل أناة، " أما سبب نوالي الرحمة فھو ".ومضطھدًا ومفتریًا

انھ بنعمة االله كما ترون أننا نخلص من ). ١٦:١ تي ١" (مثالاً للعتیدین أن یؤمنوا بھ للحیاة الأبدیة
فالنفس قادرة بحق أن . االله وحده ھو الدواء الذي یشفي النفس. خطایانا، التي فیھا نحن نضعف

سھا، ھكذا أیضًا الناس في قدرتھم أن یصیروا مرضي، لكن لیس لدیھم ذات القدرة لكي تؤذي نف
  .یصیروا إلى حال أفضل

  القدیس أغسطینوس

v  لماذا لم ینل الیھود الآخرون رحمة؟ لأن ما فعلوه لیسu ن جھلٍ، بل بإرادتھم وھم یعلمون
لم یفعل بولس كما ... ي كل موضعھكذا كانت محبتھم للسلطة عائقًا في طریقھم ف... ماذا یفعلون

فماذا كان ھدفھ من رحلتھ إلى . فعل یھود آخرون، بدافع حب السلطة، وإنما من أجل الغیرة
: لھذا السبب دان نفسھ قائلاً...دمشق؟ لقد ظن أن التعلیم مُھلك، وكان یخشى انتشار الكرازة بھ

  .لست أھلاً أن أكون رسولاً"

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ا یشھد لي أیضًا رئیس الكھنة وجمیع المشیخة،كم"

  الذین إذ أخذت أیضًا منھم رسائل للإخوة إلى دمشق، 

  ]٥". [ذھبت لآتي بالذین ھناك إلى أورشلیم مقیّدین لكي یعاقبوا

ھذا ما لا یستطیع . كان أشبھ بوكالة تمثل مجمع السنھدرین ورئیس الكھنة في مقاومة المسیحیة
وإذ سمعوا أن كثیر من الیھود في دمشق قبلوا الإیمان . ره، ھو ومن معھرئیس الكھنة أن ینك

قدموا لھ كل إمكانیة لكي یحقق . المسیحي لم یجدوا من یقدر أن یقمعھم مثل شاول الطرسوسي
  .ھذا الھدف بنجاح



لي خبرة بما في . ما تفعلونھ الآن ھو صورة باھتة لما سبق أن فعلتھ أنا بالمسیحیین: "یقول لھم
وإني اشتھي أن تنالوا ذات خبرتي، لتدركوا الحق الذي . لوبھم، وما تحملونھ أنتم من مشاعرق

  ".أدركتھ أنا

  نور من السماء. ٣

  فحدث لي وأنا ذاھب ومتقرّب إلى دمشق، "

  أنھ نحو نصف النھار، 

  ]٦". [بغتة أبرق حولي من السماء نور عظیم

یسة وھي ذات الحالة التي یعیشونھا ھم، بدأ بعد أن كشف ما كان علیھ حین كان مضطھدًا للكن
  .یحدثھم عن عمل االله معھ، وكأنھ یطلب لھم أن یعمل االله فیھم كما عمل فیھ

لقد تركھ . یؤكد الرسول بولس أن تغییره لم یقم على حبھ لما ھو جدید، ولا لتأثیر بشري علیھ
م یقظتھ أن یخدم االله الرب یسیر طوال الطریق من أورشلیم حتى قرب دمشق، وكانت كل أحلا

بكل قوة بإبادة المسیحیین ونزع اسم یسوع من على وجھ الأرض، متطلعًا إلى المسیحیین 
  .كأصحاب بدعة تقاوم الحق الإلھي، وتفسد الأمة

اشرق علیھ نور عظیم من السماء، والیھود یعلمون أن االله نور، ساكن في النور، ملائكتھ ھم 
  .یرة حیث لا یمكن أن یكون تخیلاً، ولا فیھ خدعة بشریةھذا حدث في الظھ. ملائكة نور

  فسقطت على الأرض، "

  :وسمعت صوتًا قائلاً لي

  ]٧" [شاول، شاول، لماذا تضطھدني؟

ناداه الصوت من السماء باسمھ، وقد تشكك في الأمر، من ھو في السماء یضطھده، وھو یعرفھ 
  .باسمھ

  من أنت یا سید؟: فأجبت"

  ]٨". [الناصري الذي أنت تضطھدهأنا یسوع : فقال لي

كانت مفاجأة لھ أن یسوع الناصري حي، ھو في السماء، یحسب كل مقاومة ضد كنیستھ موجھھ 
وكأن الرسول یحذرھم حتى لا یسقطوا في ما سقط ھو فیھ، فإن اضطھادھم . ضده شخصیًا

. بصلبھم إیاهللرسول الآن ھو اضطھاد مباشر لیسوع الناصري الذي ظنوا أنھ قد تخلصوا منھ 
  .إنھم یقاومون المسیا السماوي

  والذین كانوا معي نظروا النور وارتعبوا، "

  ]٩". [ولكنھم لم یسمعوا صوت الذي كلمني



ھنا یتحدث عن .  أنھ یوجد صوتان، صوت الرب وصوت شاولالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
فیتحدث عن صوت ] ٧[ع الصوت الذي لم یسمعھ المرافقون لشاول، أما فى الأصحاح التاس

أما عن النور فھنا یتحدث عن رؤیتھم للنور الباھر دون تمییز . شاول الذى سمعھ من حولھ
للشخص السماوي الذى یتحدث معھ، أما في الأصحاح التاسع فیقول أنھم لم یروا إنسانًا، ولم یقل 

الذین حولھ فرأوا فبحق شاول وحده میز الصوت ومیز المتحدث معھ، أما . أنھم لم یروا النور
  .نورًا وسمعوا شاول یتحدث، لكنھم لم یسمعوا صوت السماوي ولا رأوه

لماذا غیَّر النور والصوت حیاتك، ولم یغیر حیاة الذین كانوا حولك؟ وإن كنا لا : ولئلا یعترضوا
نعرف إن كان منھم من تأثروا من الموقف أم لا، لكن الرسول أكد أن الرؤیا كانت لھ شخصیًا، 

ربما سمعوا صوتًا رھیبًا لكنھم لم . قد رأوا النور ولم یمیزوه، ولم یسمعوا الصوت الذي كلمھل
  .یفسروا الكلمات، لأنھ موجھ لشاول الطرسوسي

 أن شاول الطرسوسي دون رفقائھ سمع صوت الرب ودخل معھ في القدیس أمبروسیوسیرى 
جاء في أعمال الرسل أن . [ا إلى المعرفةالحوار لأنھ كان في أعماقھ مستعدًا لقبول الحق، ومشتاقً

بولس إذ سمع صوت المسیح تقبل دعوة النعمة، ومع وجود رفقاء كثیرین معھ في ذات الرحلة 
لھذا أیھا العزیز القدیس من یؤمن . وفي نفس الوقت ھو وحده قیل عنھ أنھ سمع صوت المسیح

لن یسمع، ولا یقدر أن یسمع لئلا بلى أنھ . أما من لا یؤمن فلا یسمع. یسمع، ویسمع لكي یؤمن
  .]یؤمن

ما أخشاه أن نكون لیس في رفقة شاول الطرسوسي، بل في رفقة موكب الكنیسة، ویتراءى الرب، 
فقد سمع الطفل صموئیل صوت الرب، ولم یسمع الكاھن عالي . لكننا لا نراه ولا نسمع صوتھ

  .الصوت الإلھي، وھو في الھیكل

  ماذا أفعل یا رب؟: فقلت"

  :قال لي الربف

  قم واذھب إلى دمشق، 

  ]١٠". [وھناك یقال لك عن جمیع ما ترتب لك أن تفعل

لم یقبل شاول الطرسوسي الإیمان في الحال، لكنھ طلب مشورة السماوي، فقاده إلى الكنیسة لكي 
في المدینة التي كان یود أن یخرب كنیستھا یصیر ھو تلمیذًا لیتعلم الحق . یتعرف على الحق

  .یليالإنج

  وإذ كنت لا أُبصر من أجل بھاء ذلك النور،"

  اقتادني بیدي الذین كانوا معي،

  ]١١". [فجئت إلى دمشق

لم تحتمل عیناه الجسدیتان أن تنظرا بھاء نور السید المسح فأصیبتا بالعمى، حتى تنفتح عین قلبھ 
  .لرؤیة المجد الداخلي



  دعوتھ للشھادة. ٤

  الناموس، ثم أن حنانیا رجلاً تقیا حسب "

  ]١٢". [ومشھودًا لھ من جمیع الیھود السكان

  :أتى إليّ ووقف، وقال لي"

  أیھا الأخ شاول أبصرْ،

  ]١٣". [ففي تلك الساعة نظرت إلیھ

  إلھ آبائنا انتخبك لتعلم مشیئتھ،: فقال"

  وتبصر البار، 

  ]١٤". [وتسمع صوتًا من فمھ

صة بخطة الخلاص، ویدرك رسالتھ، فیرى لقد اختاره إلھ الآباء لكي یتعرف على مشیئتھ الخا
  .المسیح القدوس البار، ویتقبل من فمھ الدعوة للرسولیة

  ]١٥". [لأنك ستكون لھ شاھدًا لجمیع الناس بما رأیت وسمعت"

كرسول مدعو من السید المسیح یقدم شھادة حیة عملیة لما رآه وما سمعھ، یشھد أن یسوع ھو 
  .اء والأنبیاء، وقد جاء وتمم عمل الخلاص، فھو مخلص العالمبالحقیقة المسیا المنتظر من الآب

v "لیس فقط للأشخاص المحبین، بل ولغیر "لأنك ستكون لي شاھدًا لجمیع الناس ،
  .المؤمنین، فإنھ لھؤلاء تكون الشھادة، لا أن نحث العارفین، بل الذین لا یعرفون

  .  التى نسلكھالكن كیف نكون موضع ثقة؟ بالحیاة. لنكن شھود موثوق فیھم

لكن . لقد اعتدى الیھود علیھ، ونحن تعتدي علینا أھواؤنا، فتأمرنا بالتخلي عن شھادتنا
  .إنھ یرسلنا لكي نشھد لھ... لیتنا لا نطیعھا، فإننا شھود من عند االله

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

م فقط بل ومن جھة  أن الشھادة ھي للقیامة، لا من جھة التعلیالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
  .الحیاة

  والآن لماذا تتوانى؟ "

  قم واعتمد واغسل خطایاك،

  ]١٦". [داعیًا باسم الرب



فإن . لم یسجل لنا الإنجیلي لوقا ھذه الكلمات في الإصحاح التاسع حیث روى لنا قصة تحولھ
  .ن خطایاهحنانیا لم یجد داعٍ لتأجیل العماد حتى یتمتع شاول الطرسوسي بالمیلاد الجدید وغفرا

v ھذا ". داعیا باسم المسیح" ، بل"قم واعتمد باسمھ: "لقد نطق بأمرٍ عظیمٍ، إذ لم یقل
  .یظھر أنھ ھو االله، فإنھ لا یجوز أن یدعى بأي اسم آخر غیر االله

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  رؤیة في الھیكل. ٥

  وحدث لي بعدما رجعت إلى أورشلیم،"

  ]١٧". [لت في غیبةوكنت أُصلّي في الھیكل أني حص

لم یكن ھدف الرسول استعراض أعمالھ، بل الكشف عن عمل االله لحساب الخدمة، لھذا بعدما 
: ١غل(تحدث عن دور االله فى تحول شاول للإیمان لم یروِ لھم خدمتھ في دمشق وفي العربیة 

ي ، إنما روى لھم دعوة الرب لھ للعمل بین الأمم، وھو في داخل ھیكل سلیمان ف)١٨- ١٧
  .أورشلیم

  .أوضح انھ ترك أورشلیم لیس خوفًا، ولكن بدعوة من االله وھو في الھیكل یصلي مع إخوتھ الیھود

  : فرأیتھ قائلاً لي"

  أسرع وأخرج عاجلاً من أورشلیم، 

  ]١٨". [لأنھم لا یقبلون شھادتك عني

 وھو یصلي،  أن بولس أشار إلى الرؤیا أنھا كانت في الھیكلالقدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
فكان في حالة یقظة، وأن الرؤیا لیست تخیلاً، كما أوضح أن خروجھ من أورشلیم لم یكن بدافع 

  .الخوف من المخاطر، إنما لعدم قبولھم الشھادة عن السید المسیح

إذ أتھم الرسول بأنھ مدنس الھیكل، أراد تأكید أنھ تمتع برؤیا سماویة ودعوة لخدمة الأمم وھو في 
  .الھیكل

  یا رب ھم یعلمون إني كنت أَحبس،: فقلت"

  وأَضرب في كل مجمع،

  ]١٩". [الذین یؤمنون بك

واضح أن الذي تراءى لھ في الھیكل الیھودي ھو یسوع المسیح، وكان یود أن یبقى شاھدًا لھ بین 
لم یكن یتوقع شاول . الیھود، لأنھم یعرفون سیرتھ الماضیة، وأن تحولھ ھو عمل إلھي

  .ني أمتھ یرفضون شھادتھالطرسوسي أن ب

  وحین سفك دم إستفانوس شھیدك، "



  كنت أنا واقفًا وراضیًا بقتلھ، 

  ]٢٠". [وحافظًا ثیاب الذین قتلوه

وإن كان شاول لم یشترك فى الرجم، لكنھ كان مع الراجمین بالروح، فقد قبل ھذا الحكم برضى 
  .كامل

  ]٢١". [اذھب، فإني سأُرسلك إلى الأمم بعیدًا: فقال لي"

  .انطلاقھ للخدمة بین الأمم كان بدعوة إلھیة، ولیس بخطة بشریة وضعھا ھو أو الرسل

  محاولة قتلھ. ٦

  فسمعوا لھ حتى ھذه الكلمة،"

  :ثم رفعوا أصواتھم قائلین

  خذ مثل ھذا من الأرض، 

  ]٢٢". [لأنھ كان لا یجوز أن یعیش

یسمحوا لأحد أن یسمع عن رفعوا أصواتھم وصاروا یصرخون حتى یقاطعوه في الحدیث، ولا 
  .ضرورة الخدمة بین الأمم

لقد صرخوا أنھ غیر مستحق أن یعیش على الأرض متطلعین إلیھ كوباءٍ مدمرٍ، ولم یدركوا أنھ 
  ).٣٨: ١١عب (في سجل رجال االله الذین لم یكن العالم مستحقًا لھم 

لقد سمع الصوت .  جسدهلیس عجیبًا أن یشعر الرسول بأن ما یحل بھ ھو تكمیل آلام المسیح في
كما ". أنا یسوع الناصري الذي أنت تضطھده: "الإلھي ینسب ما یحل بالمؤمنین إلیھ شخصیا

خذ مثل : "ھكذا صرخت بالنسبة لرسولھ) ١٥: ١٩یو (أصلبھ ! خذه، خذه: "صرخت الجماھیر
  ".ھذا من الأرض، لأنھ كان لا یجوز أن یعیش

بالعبرانیة، وحین شھد لظھور السید المسیح لھ في الطریق، لقد أصغوا بكل انتباه حین تكلم معھم 
وكیف اختاره للشھادة لھ، أما أن یُعلن أنھ یذھب إلى الأمم، فھذا ما لم یحتملوه، وحسبوه أنھ لیس 

لم . أھلاً أن یوجد على وجھ الأرض، مع أن كل أنبیاء العھد القدیم تنبأوا عن عودة الأمم إلى االله
  .الیھود أن یقبلوا دخول الأمم إلى الإیمان، فإنھم فى نظرھم نجسونیكن ممكنًا لتشامخ 

v  رأى الرسل أنفسھم الكلمة، لیس لأنّھم رأوا جسد ربّنا ومخلّصنا، وإنّما لأنّھم رأوا
لو أن رؤیة جسم الرب تعني كلمة اللَّھ، لكان بیلاطس الذي حكم على رؤیة یسوع . الكلمة

أصلبھ، أصلبھ، خذ : ا یھوذا الخائن، وكل الذین صرخواقد رأى كلمة اللَّھ، وھكذا أیضً
  ).٢٢:٢٢؛ أع ١٥: ١٩یو " (مثل ھذا من الأرض

  العلامة أوریجینوس 

  وإذ كانوا یصیحون ویطرحون ثیابھم،"



  ]٢٣". [ویرمون غبارًا إلى الجو

قون كانوا یصیحون ویمز. لم یشیروا إلى اتھامٍ معینٍ، لكنھم تصرفوا ھكذا لكي یخیفوا الحاكم
كان تمزیق الثیاب یسري على رؤساء الكھنة حین یسمعون . ثیابھم ویرمون غبارًا إلى الجو

أما إلقاء التراب في الھواء فوق ). ٦٦-٦٥: ٢٦مت (تجدیفًا على االله تبرأ من دم المجدف 
ھذا المنظر أثار الأمیر، . رؤوسھم فتعبیر عن ظلمٍ حلّ بھم، وأنھم یستغیثون بالسماء والأرض

  .ر بفحصھ داخل القلعة بضرباتفأم

یرى البعض فى تمزیق الثیاب تعبیرًا عما في داخلھم، أنھم یودون تمزیقھ إربًا إربًا إن سقط بین 
  .أیدیھم، أو لعلھم بھذا یعلنون أنھم مستعدون لرجمھ

  :أمر الأمیر أن یذھب بھ إلى المعسكر قائلاً"

  أن یفحص بضربات، 

  ]٢٤". [یھ ھكذالیعلم لأي سبب كانوا یصرخون عل

إذ كان القدیس بولس یتحدث بالعبرانیة ربما لم یفھم الأمیر خطابھ، كما أن ھیاج الشعب لم یعطھ 
فرصة لدراسة الموقف، فأراد أن یتعرف على الجریمة باستخدام العنف مع الرسول بجلده 

  .فیعترف بما ارتكبھ

  روماني لا یُجلد. ٧

  :ائة الواقففلما مدوه للسیاط قال بولس لقائد الم"

  ]٢٥". [أیجوز لكم أن تجلدوا إنسانًا رومانیًا غیر مقضي علیھ

لقد استخدم الرسول ھذا الامتیاز قبلاً حین . لم یكن ھذا الأجراء قانونیًا بالنسبة للمواطن الروماني
وقد تحدث مع قائد . ، أما ھنا فاستخدمھ قبل جلده)٣٧: ١٦أع (كان في فیلبي ولكن بعدما جلد 

 lexكان عند الرومان قانون یدعى .  بھدوء ولطف في غیر غضبٍ ولا احتدادٍالمائة
Sempronia یعَّرض القاضي أو الحاكم الذي یؤدب أو یدین رومانیًا حرًا دون الاستماع إلیھ أن 

  .یسقط تحت الحكم بواسطة الشعب الغیور على حریتھ

  :فإذ سمع قائد المائة ذھب إلى الأمیر وأخبره، قائلاً"

  ر ماذا أنت مزمع أن تفعل،أنظ

  ]٢٦". [لأن ھذا الرجل روماني

  :فجاء الأمیر وقال لھ"

  ]٢٧". [قل لي، أنت روماني؟ فقال نعم

  . أمّا أنا فبمبلغ كبیر اقتنیت ھذه الرعویة: فأجاب الأمیر"



  ]٢٨". [أمّا أنا فقد وُلدت فیھا: فقال بولس

من والدین رومانیین، أو تُشتري بالمال، أو كانت الجنسیة الرومانیة تُمنح للشخص إما بمیلاده 
ولعل والدا بولس اقتنیا الجنسیة الرومانیة ھبة مقابل خدماتھما . تُمنح ھبة من الحكومة الرومانیة

ویرى البعض أن طرسوس كمستعمرة رومانیة كان لھا حق الامتیاز، فكل . للدولة الرومانیة
 إن طرسوس نالت امتیاز Appianیقول. رومانمواطنیھا یحسبون كرومانیین لھم ذات امتیاز ال

المدینة الحرة من أوغسطس قیصر، حیث وقفت معھ في الحروب، وتحملت خسائر كثیرة 
ویرى البعض أن بولس نال ھذا الامتیاز لأن بعضًا من أسلافھ قدموا خدمات عسكریة . لحسابھ

  .للدولة الرومانیة

  وه، وللوقت تنحى عنھ الذین كانوا مزمعین أن یفحص"

  واختشى الأمیر لمّا علم أنھ روماني، 

  ]٢٩". [ولأنھ قد قیّده

لقد سبق فظنھ المصري المتمرد . ارتعب الأمیر لأن في ھذا مسئولیة خطیرة علیھ أمام روما
، وازدادت دھشتھ عندما عرف )٣٧: ٢١أع (المثیر للفتنة، لكنھ دُھش إذ وجده یتحدث الیونانیة 

  .وأنھا بالمولد، أي یُحسب كمن من أسرة شریفة في نظر روماأنھ روماني الجنسیة، خاصة 

إنھ قانون یُرعب القادة والولاة، أما . اختشى الأمیر لما علم أنھ روماني لأنھ قیده! یا للعجب
  !ناموس االله فلیس من یعطیھ احترامًا ولا من یخشاه بسبب طول أناتھ

  وفي الغد إذ كان یرید أن یعلم الیقین،"

   الیھود علیھ حلھ من الرباط،لماذا یشتكي

  وأمر أن یحضر رؤساء الكھنة وكل مجمعھم،

  ]٣٠". [فأحدر بولس، وأقامھ لدیھم

لقد حلھ الأمیر من القیود حتى لا یكون كاسرًا للقانون الروماني، لكنھ تركھ في الحبس ربما خشیة 
  .أن یتعرض لھ الیھود الثائرین ضده

سول أمام مجمع السنھدرین في حضور الأمیر، ربما كان في الغد طلب الأمیر أن یقف بولس الر
  .ھدفھ إطلاق سراح بولس الرسول تحقیقًا للعدالة

. وقف بولس الرسول أمام رؤساء الكھنة الذین قتلوا السید المسیح یشھد لھم بالقیامة من الأموات
سیحیین، صار یتفرس فیھم، فقد عرفھم حق المعرفة، وتسلم منھم خطابات توصیة لمقاومة الم

  .الآن یدعوھم لقبول الإیمان المسیحي

  ٢٢من وحي أع 

  نور من السماء



v  ،كان شاول في ظلمة الحرف القاتل  

  .وظن في نفسھ أنھ ابن للنور

  .أضطھدك یا أیھا النور الأزلي، وقاوم أبناء النور

  .جدف على اسمك، ولم یدرك أنك القدوس السماوي

v م بھاء مجدكأشرقت علیھ من السماء، فانھار أما.  

  سقط كمیت، وفقد بصره، 

  .لكي تقیمھ إنسانًا جدیدًا ملتھبًا بالروح

  وتفتح بصیرتھ بروحك القدوس، 

  .عوض العداوة صارت شاھدًا لك

  ! عوض المقاومة صار خادمًا للجمیع

v ،لم یستخف بالھیكل الیھودي، فتراءیت لھ ھناك  

  .ودعوتھ لیقیم من الأمم ھیكلاً سماویًا

  . لقائك معھ حجة قویة لدى بنى جنسھصارت قصة

  اشتھى أن یتمتع كل عبراني بما تمتع بھ،

  .وأن یصیر إسرائیل كارزًا لكل الأمم

  .ھذا ھو لھیب قلبھ الذي لن ینطفئ

  لیس من شغب أو جلدات أو قیود ولا حتى الموت 

  أن ینزع ھذه الأحاسیس المقدسة من قلبھ

v  ،لتشرق یا رب بنورك علینا  

  ! بولس الناريفنحمل قلب

   ایھا الرجال الاخوة و الاباء اسمعوا احتجاجي الان لدیكم١
   فلما سمعوا انھ ینادي لھم باللغة العبرانیة اعطوا سكوتا احرى فقال٢
 انا رجل یھودي ولدت في طرسوس كیلیكیة و لكن ربیت في ھذه المدینة مؤدبا عند رجلي ٣

  یورا الله كما انتم جمیعكم الیومغمالائیل على تحقیق الناموس الابوي و كنت غ
   و اضطھدت ھذا الطریق حتى الموت مقیدا و مسلما الى السجون رجالا و نساء٤



 كما یشھد لي ایضا رئیس الكھنة و جمیع المشیخة الذین اذ اخذت ایضا منھم رسائل للاخوة الى ٥
  دمشق ذھبت لاتي بالذین ھناك الى اورشلیم مقیدین لكي یعاقبوا

و انا ذاھب و متقرب الى دمشق انھ نحو نصف النھار بغتة ابرق حولي من السماء  فحدث لي ٦
  نور عظیم

   فسقطت على الارض و سمعت صوتا قائلا لي شاول شاول لماذا تضطھدني٧
   فاجبت من انت یا سید فقال لي انا یسوع الناصري الذي انت تضطھده٨
   لم یسمعوا صوت الذي كلمني و الذین كانوا معي نظروا النور و ارتعبوا و لكنھم٩
 فقلت ماذا افعل یا رب فقال لي الرب قم و اذھب الى دمشق و ھناك یقال لك عن جمیع ما ١٠

  ترتب لك ان تفعل
   و اذ كنت لا ابصر من اجل بھاء ذلك النور اقتادني بیدي الذین كانوا معي فجئت الى دمشق١١
  لھ من جمیع الیھود السكان ثم ان حنانیا رجلا تقیا حسب الناموس و مشھودا ١٢
   اتى الي و وقف و قال لي ایھا الاخ شاول ابصر ففي تلك الساعة نظرت الیھ١٣
   فقال الھ ابائنا انتخبك لتعلم مشیئتھ و تبصر البار و تسمع صوتا من فمھ١٤
   لانك ستكون لھ شاھدا لجمیع الناس بما رایت و سمعت١٥
  سل خطایاك داعیا باسم الرب و الان لماذا تتوانى قم و اعتمد و اغ١٦
   و حدث لي بعدما رجعت الى اورشلیم و كنت اصلي في الھیكل اني حصلت في غیبة١٧
   فرایتھ قائلا لي اسرع و اخرج عاجلا من اورشلیم لانھم لا یقبلون شھادتك عني١٨
   فقلت یا رب ھم یعلمون اني كنت احبس و اضرب في كل مجمع الذین یؤمنون بك١٩
  ك دم استفانوس شھیدك كنت انا واقفا و راضیا بقتلھ و حافظا ثیاب الذین قتلوه و حین سف٢٠
   فقال لي اذھب فاني سارسلك الى الامم بعیدا٢١
 فسمعوا لھ حتى ھذه الكلمة ثم رفعوا اصواتھم قائلین خذ مثل ھذا من الارض لانھ كان لا ٢٢

  یجوز ان یعیش
  ون غبارا الى الجو و اذ كانوا یصیحون و یطرحون ثیابھم و یرم٢٣
 امر الامیر ان یذھب بھ الى المعسكر قائلا ان یفحص بضربات لیعلم لاي سبب كانوا ٢٤

  یصرخون علیھ ھكذا
 فلما مدوه للسیاط قال بولس لقائد المئة الواقف ایجوز لكم ان تجلدوا انسانا رومانیا غیر ٢٥

  مقضي علیھ
ائلا انظر ماذا انت مزمع ان تفعل لان ھذا  فاذ سمع قائد المئة ذھب الى الامیر و اخبره ق٢٦

  الرجل روماني
   فجاء الامیر و قال لھ قل لي انت روماني فقال نعم٢٧
   فاجاب الامیر اما انا فبمبلغ كبیر اقتنیت ھذه الرعویة فقال بولس اما انا فقد ولدت فیھا٢٨
ا علم انھ روماني و  و للوقت تنحى عنھ الذین كانوا مزمعین ان یفحصوه و اختشى الامیر لم٢٩

  لانھ قد قیده
 و في الغد اذ كان یرید ان یعلم الیقین لماذا یشتكي الیھود علیھ حلھ من الرباط و امر ان ٣٠

  یحضر رؤساء الكھنة و كل مجمعھم فاحدر بولس و اقامھ لدیھم

 الأصحاح الثالث والعشرون

  القدیس بولس أمام مجلس السنھدرین



س بولس، ولعلھ الآن إذ یقف أمام مجمع السنھدرین كان یأمل أن یكشف ھذا ھو الدفاع الثاني للقدی
لھم الحق الإنجیلي، فھم على درایة بالناموس والأنبیاء، لكن آذانھم كانت صماء وعیونھم قد 

  .أصابھا العمي الروحي، لم یكن ممكنًا لھم أن یقبلوا الحق

  .٥- ١ضربھ على فمھ . ١

  .٩- ٦منازعة في المجمع . ٢

  .١١-١٠ الرب لھ ظھور. ٣

  .١٥- ١٢مؤامرة لقتلھ . ٤

  .٢١- ١٦اكتشاف المؤامرة . ٥

  .٢٥-٢٢إرسالھ إلى قیصریة . ٦

  .٣٠-٢٦رسالة إلى فیلكس . ٧

  .٣٥-٣١بلوغھ قیصریة . ٨

  ضربھ على فمھ. ١

  :فتفرس بولس في المجمع وقال"

  أیھا الرجال الإخوة،

  ]١". [أني بكل ضمیر صالح قد عشت للَّھ إلى ھذا الیوم

احتج القدیس بولس أمام المجمع مدافعًا عن استقامة قلبھ وسلوكھ، مؤكدًا تكریس حیاتھ لحساب االله 
لم یذكر القدیس لوقا لماذا بدأ الرسول بھذا الدفاع، ھل سبقھ سؤال . منذ نشأتھ حتى تلك اللحظات

  . أو اتھام وُجھ ضده من رئیس الكھنة أو غیره من المسئولین أم لا

بة وجھ القدیس بولس حدیثھ إلى أعضاء مجمع السنھدرین، دون إشارة إلى في شجاعة عجی
وكان غایتھ من ذلك تأكید وجوده في ، وكأنھ یقف لیُحاكم أمام المجمع. الأمیر ورجالھ الحاضرین

وأنھ محب لھم یود أن یقدم لھم الحق ، المجمع أكثر من وجوده في حضرة الرؤساء المدنیین
ه ھي المرة الأولى التي یقف فیھا الرسول أمام مجمع السنھدرین بعد لعل ھذ.باستقامة ضمیره 

یقف الآن أمام ذات المجمع الذي كان في صباه یكرمھ المجمع ویھبھ . تحولھ إلى الإیمان المسیحي
: یتحدث الرسول بكل شجاعة، وكما وعد االله حزقیال النبي.رسائل وسلطة لاضطھاد كنیسة االله

أصلب من الصوان، فلا تخفھم، ولا ترتعب من وجوھھم، لأنھم بیت قد جعلت جبھتك كالماس "
  ).٩: ٣حز " (متمرد

یعلن لھم أن قد عاش بضمیرٍ صالحٍ، لیس فقط في الأمور التي یشتكون علیھ فیھا، وإنما في كل 
بحسب . لقد كرس قلبھ وحیاتھ الله، فلم یطلب كرامة ولا غنى، بل ما یرضي االله. أمور حیاتھ
وحین اضطھد كنیسة االله، كان یظن أنھ یقدم خدمة الله، فكان . وسوي، فھو بار بلا لومالناموس الم

وحین ظھرت لھ الرؤیا في الطریق إلى دمشق ترك ارتباطھ . یعمل حسبما یملیھ علیھ ضمیره



لأننا نثق أن لنا ضمیرًا صالحًا، راغبین أن نتصرف : "وكما یقول. بمجمع السنھدرین خدمة الله
ما كان یشغلھ شيء سوي إرضاء االله دون أیة اعتبارات ). ١٨: ١٣عب " (شيءحسنًا في كل 

  .بشریة، وقد ثابر على ذلك منذ صباه إلى آخر نسمة من نسمات حیاتھ

كأن الرسول یقول إنني شاول الطرسوسي الذي تعرفونھ تمام المعرفة كإنسانٍ أمینٍ ومخلصٍ من 
. إنما ما تغیر فیھ ھو اكتشافھ للحق الإلھي، لحظاتلم یتغیر حتى تلك ال، كل القلب للَّھ ولشعبھ

ولكن في طریق ، فبذات الضمیر الحي الذي كان یعمل كفریسي لحساب المجمع لا یزال یعمل
  .ولیس خلال الجھل الذي كان یسیطر علیھ بسبب تمسكھ بالحرف، الحق

  ]٢". [فأمر حنانیا رئیس الكھنة الواقفین عنده أن یضربوه على فمھ"

  . م، وقد اشتھر بالجشع والغطرسة والاستبداد٥٨ إلى سنة ٤٨نانیا رئیس كھنة من سنة كان ح

وقف بولس الرسول أمام نفس رئیس الكھنة الذي وقف أمامھ سیده، وربما الذى ضرب الرب 
كان رئیس الكھنة یرى في . ھو نفسھ الذي ضرب بولس على فمھ) ٢٢: ١٨یو (على وجھھ 

ان یطلب صلب السید المسیح لأنھ قال الحق أنھ ابن االله، وھا ھو یطلب ك. كلیھما مجدفین على االله
لم یحتمل رئیس الكھنة أن یعلن السید المسیح عن . قتل بولس لأنھ یفتح باب الإیمان أمام الأمم

نفسھ بنوتھ الله الآب ومساواتھ لھ، وھا ھو لا یحتمل بولس وھو یمتدح نفسھ كفریسي بحسب 
  . أن یمتدح أحد نفسھ في حضرة رئیس الكھنةالناموس، فإنھ لا یجوز 

، )٢٤: ٢٢ مل ١(لقد سبق أن ضرب صدقیا بن كنعنة میخا على فكھ لأنھ نطق بكلمة الرب 
وقد قیل عن السید المسیح ). ٢: ٢٠إر (ولذات السبب ضرب فشحور بن أمیر الكاھن إرمیا النبي 

  .فواھھم بسببھللذین قبلوا لطمات على أ ) ٢: ١نش (أنھ یقدم قبلات فمھ 

، لكن الأشرار )٢٦: ٢٤أم (یطالبنا سلیمان الحكیم أن نقًبل الشفاه التي تجاوب بكلام مستقیم 
فالضرب على الفم یشیر إلى رغبة الضارب ومن معھ في أن . یلطمون الشفاه الناطقة بالاستقامة

مستخدمًا في ھذا الأسلوب كان . یبكم فم الشخص الذي یضربھ، لأنھ ینطق بكلمات غیر لائقة
وھو یحمل إھانة شدیدة، كأن الشخص غیر أھل أن ینطق في حضرة ، الشرق إلى وقت قریب

  .الموجودین، ویلتزم بالصمت بسبب جھالتھ أو وقاحتھ أو تجدیفھ على الحق

ولعل ضربھ على فمھ یشیر إلى أن یكذب في حضرة رئیس الكھنة ویخدع الحاضرین، إذ یدعي 
  .، بینما یؤمن بیسوع أنھ المسیح، وینشر تعالیمھأنھ یحمل ضمیرًا صالحًا

  :حینئذ قال لھ بولس"

  سیضربك اللَّھ أیھا الحائط المبیضّ،

  أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس 

  ]٣". [وأنت تأمر بضربي مخالفًا للناموس

 یؤكد أن رئیس الكھنة حنانیا ھو نفسھ الذي روى عنھ یوسیفوس بأن Krebsیذكر آدم كلارك أن 
 حاكم سوریا أرسلھ أسیرًا إلى روما، لأنھ سبب منازعات بین الیھود Quadratusكوادراتس 
  .وإذ أثبت براءتھ عاد إلى أورشلیم واستعاد منصبھ كرئیس كھنة، والسامریین



فإنھم لم یسمعوا قط یھودیًا ، نزلت كلمات الرسول كالصاعقة على رئیس الكھنة وكل المجتمعین
  .إنھا إھانة خطیرة لم تحدث في كل تاریخ إسرائیل. ت عن رئیس الكھنةینطق بمثل ھذه الكلما

یرى البعض أن الرسول بولس لم ینطق بھذا بدافع الغضب والانتقام، لكن أخذتھ الغیرة المقدسة 
لقد حكم حنانیا بخلاف . أن رئیس الكھنة یفسد سلطتھ، ویھین العمل الكھنوتي بتصرفاتھ ھذه

: ٢٥تث ( ضرب أحد ما لم یُفحص ویُحكم علیھ أنھ مستحق للضرب الناموس الذي أوصي ألا یُ
 بأن نبوة القدیس Grotiusیرى . لذا ما نطق بھ الرسول كان بدافع النبوة). ٣٥: ١٩؛ راجع لا ٢

جاء في یوسیفوس أن حنانیا وأخاه حزقیا قد ذُبحا أثناء الھیاج الذي حدث . بولس ھذه قد تحققت
؛ فقد حاول أن Manahem بزعامة مناھیم Sicariiعلیھا السالبون في أورشلیم عندما استولي 
  .یختفي لكنھم سحبوه وقتلوه

، )٢٧: ٢٣مت (كما دعا السید المسیح الفریسیین المرائیین قبورا مبیضة تحمل في داخلھا نتانة 
ھكذا یقول الرسول أن رئیس الكھنة بریائھ حائط مبیض یحمل من الخارج صورة جمیلة تخفي 

ربما یقصد بالحائط المبیض الحائط الذي بدأ یتساقط فعوض وضع أساس سلیم لھ .  قذارةتحتھا
وإعادة بنائھ یقومون بوضع طبقة ملس بیضاء حولھ تخفي ما تشقق منھ فیبدو سلیمًا، ویكون 

  .خطرًا على من یتكئ علیھ أو یجلس بجواره

ختیاره رسولاً لا ینفي عنھ  أن ما نطق بھ القدیس بولس ھو ضعف بشري، فاالقدیس جیرومیرى 
  .بعض الضعفات بسبب تھاونھ ولو في امورٍ صغیرة، مثلھ مثل كافة الآباء والرسل والأنبیاء

في الرد على أتباع بیلاجیوس الذین یركزون على حریة الإرادة وحدھا، ظانین أنھ في استطاعة 
 أمثلة حیة قدیس جیرومالالإنسان بكامل حریة إرادتھ أن یسلك في الفضیلة في كمالھا یقدم 

  . لقدیسین عظماء مدحھم االله نفسھ إلا أنھم عانوا من الضعف

v انظروا كیف صُدموا . أنت الذي تستحق الضربات بلا عدد: "عوض كونھ متھمًا وكأنھ یقول
  .بقوة بشجاعتھ، وذلك لأن النقطة التي كانوا یلقون كل الأمور علیھا صارت مدیحًا لھ

   الفمالقدیس یوحنا الذھبي

v وجدت داود بن یسى رجلاً حسب قلبي، یعمل كل : "على سبیل المثال لنأخذ مثلاً واحدًا
بلا شك كان داود قدیسًا، ومع أنھ قد اختیر لكي یتمم كل مشیئة االله، لكنھ وُجد ملومًا في ". مشیئتي

لا یُلام االله . ل ھذاحتمًا كان ممكنًا لھ وقد اُختیر بقصد تتمیم مشیئة االله أن لا یفع. تصرفات معینة
الذي سبق فتحدث عن صنعھ كل مشیئة االله كما یؤمر، وإنما یلتصق اللوم بذاك الذي لم یتمم ما 

فإن االله لم یقل أنھ وجده إنسانًا یتمم أوامره بلا فشل ویتمم مشیئتھ، وإنما إنسان . سبق أن أُخبر بھ
 یمكنھ أن یتجنب أن یخطئ إن اختار ذلك ونحن أیضًا نقول أن الإنسان. یود أن یتمم كل مشیئة االله

حسب ظروفھ المحلیة المؤقتة وضعفھ الجسدي، مادام فكره منصبًا على البرّ والوتر مھیئًا حسنًا 
فإنھ في قدرتھ كقائد المركب أن ینسحب . ولكن إن كان الإنسان یمارس تھاونًا بسیطًا. في القیثارة

ى ولو إلى لحظة فإن المركب ترجع، وتحملھ المیاه متى توانفي اتجاه مقاوم للتیار، ھذا الذي 
ھذا ھو حال الإنسان، فإن صار فینا إھمال طفیف ندرك ضعفنا ونجد أن . المتدفقة حیث لا یرید

  . قوتنا محدودة

العباءة التي تركتھا في ترواس أحضرھا عندما تجيء : "ھل تظن أن الرسول بولس عندما كتب
كر في الأسرار الإلھیة ولیس في الأشیاء التي تستلزمھا الحیاة ، كان یف)١٣: ٤ تي ٢" (والرقوق



الیومیة، وتشبع احتیاجاتنا الجسدیة؟ أرني إنسانًا لم یجُع قط ولا عطش ولا عانى من برد، ولا 
  . عرف ألمًا أو حمى أو عذاب الغربة وأنا أقدم لك إنسانًا یمكن ألا یفكر في شيء سوى الفضیلة

: ل سلم نفسھ ھكذا أن ینطق ضد رئیس الكھنة الذي أمر أن یلطمھعندما لطم العبد الرسو
ینقصنا صبر المخلص الذي اُقتید كحملٍ للذبح ولم یفتح ". سیضربك االله أیھا الحائط المبیض"

إن كنت قد تكلمت بالشر فأشھد على الشر، وإن كان حسنًا فلماذا : "فاه، بل قال برحمة لضاربیھ
ا لسنا نحط من قدر الرسول، بل نعلن مجد االله الذي احتمل في إنن). ٢٣: ١٧یو " (تلطمني؟ 

لا نقول شیئا عما قالھ الرسول في . الجسد، وغلب الضرر الساقط على الجسد وضعف الجسد
" الكسندر الحداد صنع بي شرورًا كثیرة، لیجازه الرب الدیان العادل في ذلك الیوم: "موضع آخر

  ).١٤: ٤ تي ٢(

   القدیس جیروم

  ]٤" [أتشتم رئیس كھنة اللَّھ؟:  الواقفونفقال"

  :فقال بولس"

  لم أكن أعرف أیھا الإخوة أنھ رئیس كھنة،

  ]٥". [لأنھ مكتوب رئیس شعبك لا تقل فیھ سوءً

كیف لم یعرف القدیس بولس أنھ رئیس الكھنة الذي یرأس مجمع السنھدرین، وقد كان بولس على 
  المجمع؟علاقة بالمجمع في صباه، ویعرف الكثیر عن 

یري البعض أن ھذه الجلسة لم تكن رسمیة، ولم یكن رئیس الكھنة یرتدي ثیابھ الرسمیة، لھذا . ١
  .لم یتعرف علیھ

  .یرى آخرون أن بولس الرسول لم یرَ من الذي أصدر الأمر بضربھ على فمھ. ٢

یق بھ أن یرى فریق ثالث بأن الرسول نطق بھذا في صیغة تھكم، بمعنى أن من یفعل ھذا لا یل. ٣
یكون رئیس كھنة، أو ما حدث جعلني لا أحسب أن المتكلم رئیس كھنة، وإلا لكنت قدمت لھ 

ھذا الرأي یقبلھ كثیر من الدارسین لأنھ واضح من العبارة السابقة أنھ كان . الاحترام اللائق بھ
بضربي أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس، وأنت تأمر : "یعرف أنھ رئیس الكھنة، إذ قال لھ

  ]٣" [مخالفا للناموس؟

حقا لا : "یرى البعض أن القدیس بولس لم یقدم اعتذارًا عما قالھ لكنھ یقدم تبریرًا، وكأنھ یقول. ٤
یجوز أن نقول سوء في رئیس الكھنة، لكنني لست أحتسب حنانیا رئیس كھنة، بل ھو مغتصب 

وصى الكتاب المقدس ألا ننطق للمركز، جاء إلى ھذا الموضع بالرشوة خلال الفساد، ھذا وقد أ
! أیُقال للملك یا لئیم، وللندباء یا أشرار؟: "جاء في سفر أیوب. بسوءٍ عن الرئیس الدیني أو المدني

  ).٢٠: ١٠جا " (لا تسب الملك ولا في فكرك: "وفي الجامعة) ٣٤:١٨أي (

  . اعتذارًایري آخرون أن بولس الرسول أدرك أنھ قد تسرع في الرد على غیر عادتھ فقدم. ٥

v  عندما ضُرب بأمر رئیس الكھنة رد علیھ بمحبة، رغم ما یبدو من إجابتھ أنھ كان غاضبًا، إذ
. فرده ھذا یبدو شتیمة، أما حقیقة أمره فھو نبوة". سیضربك اللَّھ أیھا الحائط المبیض: "قال



ارة مخبأة في فالحائط المبیض ھو الریاء أو التظاھر في مظھر الكھنوت، كما لو كانت ھناك قذ
أتشتم رئیس كھنة : "فعندما قیل لھ. فاحتفظ الرسول بالتواضع بصورة عجیبة. غلاف أبیض

لم أكن أعرف أیھا الاخوة أنھ رئیس كھنةٍ، لأنھ مكتوب رئیس شعبك لا تَقُل فیھ : "أجاب" اللَّھ؟
نھ یتكلم فیما حسب أ. ، فإجابتھ ھذه تظھر مدى الھدوء الذي كان یتحدث بھ)٥:٢٣أع " (سوءً

بسبب (بغضب فقد أجاب بسرعة ولطف، الأمر الذي لا یحدث من شخصٍ غاضبٍ أو معتذرٍ 
  .إنني أعرف رئیس كھنة آخر، المسیح، الذي أحتمل أنا من أجلھ أتعابًا: كأنھ قال)... الشتیمة

  القدیس أغسطینوس

  منازعة في المجمع. ٢

  یّون، ولمًا علم بولس أن قسمًا منھم صدوقیون والآخر فریس"

  :صرخ في المجمع

  أیھا الرجال الإخوة،

  أنا فریسي ابن فریسي،

  ]٦". [على رجاء قیامة الأموات أنا أُحاكم

صرخ الرسول بصوتٍ عالٍ لیسمعھ الكل، معلنًا أنھ فریسي ابن فریسي، تربى على رجاء القیامة 
  .من الأموات

لفئات عداوة للسید المسیح، في أیام خدمة السید المسیح على الأرض كان الفریسیون أكثر ا
أما بعد صعوده، فإذ صار التلامیذ . متطلعین إلیھ أنھ كاسر لحرفیة الناموس، ومقاوم لریائھم

یشھدون لقیامة السید المسیح صار الصدوقیون أكثر الفئات عداوة لھم، لأنھم ینكرون قیامة 
لإیمان بالسید المسیح، وإنما الأجساد، بینما تعاطف أحیانا معھم الفریسیون ضد الصدوقیین، لا ل

  .لتأكید القیامة من الأموات

  ولمّا قال ھذا حدثت منازعة بین الفریسیین والصدوقیین،"

  ]٧". [وانشقت الجماعة

حدث حوار عنیف بین الفریقین، وكما توقع القدیس بولس صار الفریسیون في صفھ، مدافعین 
ئیس الكھنة صف الصدوقیین مما أثار غالبًا ما أخذ ر. عنھ، ضد الصدوقیین المقاومین لھ

  .الفریسیین بالأكثر

فعوض الصرخات المشتركة تطالب بقتل ، ما إن بدأ الرسول خطابھ حتى تغیر الموقف تمامًا
ووقف الأمیر ورجالھ مع العسكر لا یدرون ما قد . إذا بضجیج وخلافات وانشقاقات، الرسول

أما بولس الرسول !  تفسیرًا لتغیر الموقف تمامًاوصاروا یتساءلون فیما بینھم لعلھم یجدون، حدث
  .فوحده كان یتطلع إلى تلك العاصفة التي أثارھا وھو في ھدوءٍ تام

  :لأن الصدوقیین یقولون"



  أن لیس قیامة ولا ملاك ولا روح،

  ]٨". [وأمّا الفریسیّون فیقرّون بكل ذلك

الصالحین والأشرار، واعتقدوا أن أنكر الصدوقیون القیامة من الأموات، كما أنكروا الملائكة 
  .النفوس تموت مع الأجساد، وبالتالي لیس من مكافأة ولا عقوبة فیما بعد

مع وجود الفریقین للعمل معًا في مجمعٍ واحدٍ یھتم بالقضایا العظمى لشئون الیھود الدینیة، كان 
  .لكل فریق فكره الخاص

وس الناموسیة، وفي نفس الوقت كانوا كان الفریسیون متدینون متعصبین غیورین على الطق* 
  .مستقیمین في إیمانھم وعقائدھم بخصوص عالم الأرواح والحیاة الأبدیة وقیامة الأموات

یرون في أسفار موسى . كان الصدوقیون غیر مخلصین للكتاب المقدس ولا للإعلانات الإلھیة* 
ینكرون الحیاة الأبدیة . سفاروناموس صالح، لكنھا لیست على مستوى بقیة الأ، أنھا تاریخ رائع

. أما عن ظھورات الملائكة ففي رأیھم ھي ضغوط من خیالات لا واقع لھا. وبالتالي قیامة الأجساد
  .واللَّھ نفسھ مادي أو جسدي

  .یتطلع الفریسیون إلى الصدوقیین أنھم متحررون في الفكر وفاسدون في العقیدة* 

لكن الفریسیین مع ، بیة العظمى في مجمع السنھدرینكان الأعضاء من الصدوقیین یمثلون الغال* 
قلة عددھم كان لھم تأثیرھم على قرارات المجمع، لأن الشعب یكرمھم جدًا كأصحاب فكر 

  .وكأبرار غیورین على الناموس والعبادة في الھیكل

  فحدث صیاح عظیم ونھض كتبة قسم الفریسیین، "

  :وطفقوا یخاصمون قائلین

  ا في ھذا الإنسان، لسنا نجد شیئًا ردیً

  وإن كان روح أو ملاك قد كلّمھ،

  ]٩". [فلا نحاربن اللَّھ

كان بعض الكتبة الدارسین للناموس یتبعون الفریسیین، والقسم الآخر یتبعون الصدوقیین، وھم 
إذ رأى الكتبة التابعون للناموس ما حدث من صخبٍ شدیدٍ نھضوا یدافعون عن . فئة متعلمة

وأن كرازتھ بین الأمم ھي بأمر . لا یوجد فیھ شر، وأنھ لیس مقاومًا للناموسالرسول بولس بأنھ 
  .، خلال ظھور ملاك لھ في الھیكل، فمن یقاومھ یقاوم االله)١٨-١٧: ٢٢أع (سماوي 

احترزوا لأنفسكم : "لعل ھؤلاء الكتبة تذكروا ما قالھ معلم الناموس غمالائیل الفریسي في المجمع
لأنھ إن ، تنحوا عن ھؤلاء الناس واتركوھم... ما أنتم مزمعون أن تفعلوامن جھة ھؤلاء الناس فی

، وإن كان من اللَّھ فلا تقدرون أن تنقضوه، كان ھذا الرأي أو ھذا العمل من الناس فسوف ینتقض
  ).٣٧-٣٥: ٥أع " (لئلا توجدوا محاربین للَّھ أیضًا



 وإنما ینسبون إلیھ تمتعھ بالوحي ،لم یمل بعض كتبة الفریسیین إلى تبرئة القدیس بولس فحسب
  .أظھروا استعدادھم لا للعفو عنھ فحسب، وإنما إلى مناصرتھ وحمایتھ. وسمو عقائده

  ظھور الرب لھ. ٣

  حدثت منازعة كثیرة، "

  اختشى الأمیر أن یفسخوا بولس،

  أمر العسكر أن ینزلوا ویختطفوه من وسطھم،

  ]١٠". [ویأتوا بھ إلى المعسكر

دًا فصار الرسول معرضًا إلى تمزیقھ أربًا بواسطة الصدوقیین، فكان لا بد من احتد الموقف ج
  .الأمیر أن یتدخل لإنقاذ حیان السجین

فمع تحول الصرخات من ھجوم الجمیع على القدیس بولس إلى صرخات لھجوم داخلي بین 
طورة أعضاء المجمع، وأیضًا بین الجمع المحتشد، لكن ربما لكثرة عدد الصدوقیین ظھر خ

  .لذلك أمر لیسیاس العسكر أن یختطفوا بولس ویأتوا بھ إلى المعسكر، الموقف على حیاة الرسول

  :وفي اللیلة التالیة وقف بھ الرب، وقال"

  ثق یا بولس، لأنك كما شھدت بما لي في أورشلیم، 

  ]١١". [ھكذا ینبغي أن تشھد في رومیة أیضًا

عزیات سماویة، فإذ كاد الصدوقیون أن یمزقوا بولس، كلما اشتد الضیق وحلت التجارب قدم االله ت
ظھر لھ الرب نفسھ في المعسكر یطمئنھ بأن لھ رسالة أن یشھد لھ في روما؛ وأنھ لن یُقتل في 

لأن بولس ، لم یرسل لھ ملاكًا ولا رئیس ملائكة ولا شاروبًا بل ظھر لھ الرب نفسھ. أورشلیم
ظھر لھ لیعلن لھ .  وكأن رسالتھ ستنتھي في لحظات،الرسول كان في موقف یبدو خطیرًا للغایة

لم یكن وعد السید لھ ألا تلحق بھ تجارب، ولا أن یمد في أیامھ على . أنھ لم یكمل رسالتھ بعد
الأرض، إنما الوعد المفرح أنھ یقدم شھادة لھ في روما، وھذه كانت شھوة قلب الرسول بولس، 

  ).٣١-٣٠: ٢٨ أع(وقد تحققت، فدخلھا كسجین منتصر وكارز 

دخل بولس الرسول إلى قلعة أنطونیا في الحبس، لیس من رفیقٍ أو زمیلٍ معھ، ولم یضع في ذھنھ 
بل كان في حضرة الرب الذي ، ولم یكن وحیدًا، دخل الحبس في حراسة ملائكة اللَّھ. خطة عمل

أع (رنثوس كان دائمًا یتراءى لھ یسنده ویوجھھ كما حدث معھ في بیت أكیلا وبریسكلا في كو
لقد ظھر لھ أیضا في القلعة، ولم یعده بسقوط السلستین من یدیھ، فإن ھذا لا یشغل ). ١٠-٩: ١٨

ذھن الرسول، ولا كانت تستطیع أن تقید الكلمة في فمھ، بل على العكس فتحت لھ مجالات جدیدة 
: ٢٧أع  (ما كان یشغل الرسول بولس أن یشھد للسید المسیح في القصر الإمبراطوري. للشھادة
٢٤.(  



تحولت محاكمات الرسول إلى كرازة وشھادة للسید المسیح، فبعد أن شھد أمام الأمیر والجند 
والیھود بعلمائھم وكھنتھم والقادمین من كل أنحاء العالم، فتح الرب لھ طریقًا للشھادة أمام قیصر 

  .روما وعظماء وأشراف روما وكل العالم الأممي

  مؤامرة لقتلھ. ٤

  ار النھار صنع بعض الیھود اتفاقًا، ولمّا ص"

  وحرّموا أنفسھم قائلین، 

  ]١٢". [أنھم لا یأكلون ولا یشربون حتى یقتلوا بولس

  ]١٣". [وكان الذین صنعوا ھذا التحالف أكثر من أربعین"

أي أقسموا معا قسمًا مقدسًا في نظرھم أنھم یكرسون أنفسھم وكل طاقتھم " حرموا أنفسھم"
ربما . لم یخطر على بالھم كیف یبرئون أنفسھم من القسم إذا لم یتحقق الأمر. لتحقیق المؤامرة

ھذا وفي مثل ھذه الحالات إن حدث فشل بسبب طارئ ما . تخیلوا أنھ لن یوجد أي احتمال للفشل
  .أسھل أن ینالون حلاً من قَسَمِھم من القیادات الدینیة

یھود، لجأت جماعة إلى خطة لاغتیالھ إذ فشلت خطة ھیاج الشعب وإثارتھم كما فشلت خطة ال
لقد قدست جماعة من الیھود صومًا وصنعوا قسمًا كمن یشركون االله في خطتھم . بطریقة بربریة

سیخرجونكم من : "وكما سبق فأعلن السید المسیح نفسھ. لقتل بولس الرسول، فیقدمونھ ذبیحة الله
اتفقت ھذه ). ٢-١: ١٦یو " ( خدمة هللالمجامع، بل تأتي ساعة فیھا یظن كل من یقتلكم أنھ یقدم

الجماعة التى بلغت أكثر من أربعین شخصًا مع رؤساء الكھنة والشیوخ للتحالف معًا لتحقیق 
  ).١٥- ١٤: ٣٣أع (المؤامرة 

العجیب أنھ باللیل ظھر لھ الرب یؤكد لھ أنھ لن یُقتل في أورشلیم، وفي نفس اللیلة وربما في ذات 
فالسید المسیح ساھر . الشیطان یعد أكثر من أربعین شخصُا لاغتیالھوقت ظھور السید لھ كان 

والعجیب أن الشر سرعان ما یتحالف معًا، إذ . على كنیستھ، وعدو الخیر لن یكف عن مقاومتھا
كیف یوجد أربعون شخصًا یتحالفون ھكذا على اغتیال شخصٍ بروح واحدة، في مدینة أورشلیم 

  .ه التي كان یجب أن تأوي البرّ صارت مأوى للشر والقتلھذ". مدینة االله"التي یدعونھا 

لقد سلكوا بروح أبیھم، الشیطان، القتال للناس منذ البدء، وقد أظھروا غیرة عجیبة لتنفیذ خطة 
  :أبیھم

  .انھم لم یقفوا عند التفكیر والتخطیط، بل وتحركوا سریعًا للعمل. ١

  .خططوا معًا بروح الوحدة والعمل المشترك. ٢

استھانوا بعنایة االله، فصمموا ألا یأكلوا ولا یشربوا حتى یحققوا خطتھم على وجھ السرعة، . ٣
  .دون وضع أي حساب لعنصر تدخل االله

  .استھانوا بنفوسھم وأجسادھم، لتحقیق خطتھم مھما تكن تكلفتھا حتى ولو كانت حیاتھم نفسھا. ٤



اء الكھنة والشیوخ لیخبرھم بخطتھم، لا أعطوا صبغة دینیة تبدو كأنھا مقدسة، إذ التقوا برؤس. ٥
لینالوا بركتھم أو لیصلوا من أجلھم، وإنما وقد تأكدوا من إمكانیة تحقیقھا یتدخلوا لدى السلطات 

  .حتى لا یُقبض علیھم ویُحاكموا

طلبوا من رؤساء الكھنة والشیوخ أن یشتركوا معھم في شرھم، فیكذبوا ویخدعوا الأمیر لكي . ٦
  .یتمموا الخطةینزلھ إلیھم ف

  :فتقدّموا إلى رؤساء الكھنة والشیوخ وقالوا"

  ]١٤". [قد حرمنا أنفسنا حرمًا أن لا نذوق شیئًا حتى نقتل بولس

  .لعلھم أرسلوا مندوبین عنھم خفیة حتى لا تتجھ الأنظار إلیھم وتنكشف خطتھم

v سمًا ھكذا فعل وذلك كما فرض ھیرودس على نفسھ ق. تطلعوا إلي الصوم كوالد للقتل العمد
  .فھذه ھي طرق إبلیس، فتحت ستار الظھور بالتقوى ینصب فخاخھ. ھؤلاء

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  والآن اعلموا الأمیر أنتم مع المجمع لكي ینزلھ إلیكم غدًا، "

  كأنكم مزمعون أن تفحصوا بأكثر تدقیق عمّا لھ، 

  ]١٥". [ونحن قبل أن یقترب مستعدون لقتلھ

أما القتل فیتم في . إبلاغ الأمیر حتى یسمح بإنزال بولس في الیوم التالي مباشرةطلبوا سرعة 
  .الطریق قبل بلوغھ المجمع حتى لا یشك أحد في أن المؤامرة بتخطیط من المجمع

  اكتشاف المؤامرة. ٥

  ولكن ابن أخت بولس سمع بالكمین،"

  ]١٦". [فجاء ودخل المعسكر وأخبر بولس

بالكمین؟ ھذا ما لا نعلمھ، لكن ما نعرفھ أن االله یستخدم كل وسیلة كیف عرف ابن أخت بولس 
لأن طیر السماء ینقل الصوت، وذو الجناح یخبر : "یقول الحكیم. لإبادة خطط إبلیس وجنوده

إذ كان ، وھو عضو في مجمع السنھدرین، یرى البعض أن أحد الفریسیین). ٢٠: ١٠جا " (بالأمر
ویرى .  یھدم أفكار الصدوقیین أخبر ابن أخت الرسول سرًامتعاطفًا مع الرسول بولس لأنھ

ربما كان ابنا ، ولعل أحد أصدقائھ في الدراسة. آخرون أن ھذا الشاب جاء إلى أورشلیم للدراسة
أو قریبًا لأحد أعضاء ھذه الجماعة التي صممت على قتلھ أو لأحد الفریسیین الأعضاء في 

وإنما كحدیث بین شابین صدیقین یتحدثان ،  لإنقاذ خالھلا، المجمع قد تحدث مع ابن أخت الرسول
  .معًا في صراحة عن ما یدور في أورشلیم

لا نعرف أحدا من أسرة القدیس سوى ابن أختھ ھذا، ونحن لا نعرف اسمھ، وھل كانت والدتھ 
  .مقیمة في أورشلیم أم لا



ى أھل رومیة نشعر بأن في دراستنا لرسائل بولس الرسول خاصة الاصحاح الأخیر من رسالتھ إل
فقد صارت الكنیسة . عائلة بولس الرسول ھى الكنیسة كلھا، وعلى وجھ الخصوص خدام الكلمة

  .ھي أسرتھ، وھو عضو فیھا ملتصق بالجمیع

  :فاستدعى بولس واحدًا من قواد المئات، وقال"

  اذھب بھذا الشاب إلى الأمیر،

  ]١٧". [لأن عنده شیئًا یخبره بھ

حب وثقة الكثیر من القادة، فلا نعجب إن استدعى قائد مائة وطلب منھ إن كان بولس موضع 
فان قائد المائة تحت سلطانھ مائة جندي یستدعیھم ولا یستدعى، . یُدخل بالشاب إلى قائد المعسكر

  .أما أن یستدعیھ أسیر في الحبس فھذه نعمة من عند االله

  .لم یستدعِ جندیًا عادیًا بل قائد مائة

  : ضره إلى الأمیر، وقالفأخذه وأح"

  استدعاني الأسیر بولس، 

  وطلب أن أحضر ھذا الشاب إلیك، 

  ]١٨". [وھو عنده شيء لیقولھ لك

لم یستنكف قائد المائة من أن یذھب بنفسھ ویخبر قائد المعسكر بأن الأسیر بولس قد استدعاه، 
  .متحدثًا عن بولس بوقارٍ

  فأخذ الأمیر بیده، وتنحّى بھ منفردًا، "

  ]١٩". [استخبره ما ھو الذي عندك لتخبرني بھو

نقف بحق في دھشة أمام تواضع قائد المائة وحبھ لخدمة المساجین بروح تقوي، وأیضًا أمام لطف 
قائد المعسكر الذي لم یستھن بالشاب، بل أخذه بیده كصدیق لھ أو كأب مع ابنھ، وتنحى بھ منفردًا 

  .یسألھ عما عنده لیخبره بھ

فحتمًا حمل على وجھھ علامات السلام الداخلي ، نا تجاھل شخصیة ھذا الشابھذا ولا یمكن
إذ استطاع أن یدخل المعسكر ویختلي بخالھ لیروي لھ ، مع فیض عنایة اللَّھ الفائقة، وملامح جذابة

ویمسك الأمیر بیده لیتحدث معھ على إنفراد، ھذه الأمور ، وأن یقتاده قائد المئة، الأمر في سریة
  .وثھا في مثل ھذه الظروفیصعب حد

  :فقال أن الیھود"

  تعاھدوا أن یطلبوا منك أن تنزل بولس غدًا إلى المجمع،

  ]٢٠". [كأنھم مزمعون أن یستخبروا عنھ بأكثر تدقیق



  .ربما كان تلمیذا لدى أحد المعلمین الیھود، وقد سمع ھمسات عن الأمر فتحقق منھ

   منھم كامنون لھ، فلا تنقاد إلیھم، لأن أكثر من أربعین رجلاً"

  قد حَرّموا أنفسھم أن لا یأكلوا ولا یشربوا حتى یقتلوه،

  ]٢١". [وھم الآن مستعدّون منتظرون الوعد منك

  لیسیاس یرسل بولس لفیلكس

  إرسالھ إلى قیصریة. ٦

  فأطلق الأمیر الشاب، "

  ]٢٢". [موصیًا إیّاه أن لا تقل لأحد أنك أعلمتني بھذا

  :اد المئات وقالثم دعا اثنین من قُوّ"

  أعّدا مائتي عسكري لیذھبوا إلى قیصریة، 

  وسبعین فارسًا، 

  ]٢٣". [ومائتي رامح من الساعة الثالثة من اللیل

إذ عرف القائد بالمؤامرة قرر إرسال القدیس بولس تحت حراسةٍ مشددةٍ إلى العاصمة لیسلموه 
د قام الموكب الضخم في الساعة الثالثة وق. للوالي ھناك یعیدًا عن القیادات الیھودیة في أورشلیم

  .بھذا ینقذ حیاة الرسول لأنھ روماني الجنسیة. م٩من اللیل، أي حوالي الساعة 

خرج القائدان كل منھما معھ جنوده الخاضعین لھ، أي مائة جندي مع كل قائد؛ ولعل ھؤلاء 
ون فارسًا یسیرون الجنود ساروا في الموكب لحمایة بولس حتى یخرج من أورشلیم وبقي السبع

كما ذھب معھ مائتا رامح، وقد جاءت الكلمة . مع بولس في الطریق حتى یسلموا بولس للوالي
 شخصًا، وھو لیس ٥٠٠ تعني الموكب عند خروجھ من أورشلیم حوالى dexiolabousالیونانیة 

كانوا أربعین بالرقم الكبیر في ذلك الحین بالنسبة لعادات الرومان، خاصة وأن الذین نذروا قتلھ 
لذا كان یجب أن یكون الموكب مرعبًا حتى لا یكون لدیھم أي أمل للبلوغ إلى . شخصًا فدائیین

  .بولس الأسیر مھما كانت غیرتھم

  وأن یقدّما دواب لیركبا بولس، "

  ]٢٤". [ویوصّلاه سالمًا إلى فیلكس الوالي

س أو جمالاً أو حمیرًا،  تشیر إلى الدواب بصفة عامة، سواء كانت فرkteeneeكلمة دواب 
  .والأخیرة كانت أكثر استخدامًا في الیھودیة



فلم یطلب أن یُوضع في مركبة خاصة ، واضح أن الأمیر عامل القدیس بولس بكل تقدیرٍ
وإنما أن یعدوا لھ دوابًا لأجل وصولھ إلى قیصریة ، ولا أن یقودوه جریًا على قدمیھ، بالمساجین

  .في سلام وراحة

  . میلا٦٠ًبین أورشلیم وقیصریة حوالي المسافة ما 

 Antoniaكان اسمھ أنطونیوس فیلكس، كان عبدًا أعتقتھ من العبودیة انتونیا : فیلكس الوالي
. ، كان یعتز بھ كلودیوس جدًا، فأقامھ والیًا على الیھودیةClaudiusوالدة الإمبراطور كلودیوس 

لتوالي من العائلات الملكیة، إحداھن تزوج ثلاثة نساء با. دعاه یوسابیوس كلودیوس فیلكس
 أنھ كان یحكم Tacitusقال عنھ تاكیتوس . ٢٤: ٢٤دروسولا التي سیشار إلیھا فیما بعد في أع 

وقال عنھ كلارك، أنھ كان والیًا ظالمًا، إنسانًا شریرًا دنیئا . بسلطان ملك، ودناءة مع غطرسة عبد
  .وجشعًا

لكنھ أدرك أن السقوط في ید ، صیة فیلكس الوالي وخستھبلا شك كان الأمیر یعلم الكثیر عن شخ
ولعل الأمیر خشي من . فیلكس أھون بكثیر من السقوط في ید رئیس الكھنة ومجمع السنھدرین

  .قتل بولس فیُتھم بالإھمال أو أخذ رشوة لقتل رجلٍ روماني الجنسیة

  ]٢٥". [وكتب رسالة حاویة ھذه الصورة"

  رسالة إلى فیلكس. ٧

  س لیسیاس كلودیو"

  ]٢٦". [یھدي سلامًا إلى العزیز فیلكس الوالي

  ھذا الرجل لمّا أمسكھ الیھود، وكانوا مزمعین أن یقتلوه، "

  ]٢٧". [أقبلت مع العسكر وأنقذتھ إذ أُخبرت أنھ روماني

  وكنت أرید أن أعلم العلة التي لأجلھا كانوا یشتكون علیھ،"

  ]٢٨". [فأنزلتھ إلى مجمعھم

  .لروماني لیس علیھ علة أو جریمة ارتكبھا ضد الرومان أو الدولةحسب القانون ا

  فوجدتھ مشكوًا علیھ من جھة مسائل ناموسھم، "

  ]٢٩". [ولكن شكوى تستحق الموت أو القیود لم تكن علیھ

  ثم لمّا أُعلمت بمكیدة عتیدة أن تصیر على الرجل من الیھود، "

  أرسلتھ للوقت إلیك أمرًا المشتكین أیضًا، 

  . یقولوا لدیك ما علیھأن



  ]٣٠". [كن معافي

   

  بلوغھ قیصریة. ٨

  فالعسكر أخذوا بولس كما أمروا،"

  ]٣١". [وذھبوا بھ لیلاً إلى أنتیباتریس

 ١٧یقول یوسیفوس أنھا تبعد حوالي .  میلاً من أورشلیم٤٠ و٣٥مدینة تبعد ما بین : أنتیباتریس
 میلاً من قیصریة، غیر ھیرودس ٢٦عد حوالي وكانت تسمى قدیمًا كفر سابا تب. میلاً من یافا

وھى تقع في أرض خصبة بھا . Antpaterالكبیر اسمھا إلى أنتیباتریس تكریما لوالده أنتیباتر 
  .ینابیع كثیرة

v  كان مثل ملك یرافقھ حراسھ، ھكذا نقل ھؤلاء بولس بعدد كبیر ھكذا لیلاً خشیة غضب
  .الشعب

v في قیصریة، إذ جاء ومعھ قوة عسكریة ضخمةھؤلاء العسكر جعلوا بولس مشھورا .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وفي الغد تركوا الفرسان یذھبون معھ، "

  ]٣٢". [ورجعوا إلى المعسكر

إذ لم یعد ھناك خطر من المتآمرین ضد القدیس بولس عاد العسكر وربما معھم الرامحین، وسار 
  .الفرسان بالقدیس بولس إلى قیصریة

  ا دخلوا قیصریة، وأولئك لمّ"

  ودفعوا الرسالة إلى الوالي، 

  ]٣٣". [أحضروا بولس أیضًا إلیھ

  فلما قرأ الوالي الرسالة، وسأل من أیّة ولایة ھو، "

  ]٣٤". [ووجد أنھ من كیلیكیة

لما كانت كیلیكیة ولایة رومانیة كان یلزم على الوالي الروماني أن یقوم بفحص القضیة دون 
عندما ظھر یسوع أمام بیلاطس بنطس أرسلھ إلى ھیرودس أنتیباس . طنيتشاور مع الأمیر الو

الذي كان یحكم الجلیل حیث كان یسوع جلیلیًا، أما في قضیة بولس فلا حاجة إلى تشاور مع والٍ 
  .خارج قیصریة

  سأسمعك متى حضر المشتكون علیك أیضًا، : قال"



  ]٣٥". [وأمر أن یُحرس في قصر ھیرودس

أنشأھا ھیرودس . لحبس الذي في قصر ھیرودس حیث توجد قاعة العدالةأودعھ فیلكس في ا
  .الكبیر في قصره لیمارس فیھا القضاء، وكان ملحقا بھا أماكن للحبس

  ٢٣من وحي أع 

  !ضربات على الفم أم قبلات مقدسة

v إذ نطق رسولك بالحق،  

  ،استحق قبلات فمك الإلھي

  !وتلقف ضربات الأشرار

  .ص كل كیانيقبلات فمك الیومیة تمت

  !فلا أبالي بضربات الأشرار

v في جرأة انتھر رسولك رئیس الكھنة المرائي،  

  !فحسبھ حائطًا مملوء فسادًا

  ،لم یخجل أن یعتبره لیس برئیس كھنةٍ

  .لأنھ فاسد، ومفسد للحق

v لیھج العالم علینا،  

  .وتبقى رعایتك تلازمنا

  !فأنت المعزي والمدافع عن خدامك

v لى الخلاص منالیصمم العالم ع ،  

  .وأنت بنعمتك تحول شرھم لبنیاننا

  !أنت تبدد مشورة الأشرار

  .أنت تكشف أسرارھم الخفیة

  ،لیخططوا كیفما شاءوا

  .فحیاتنا في یدیك لا في أیدیھم

  !إننا محمولین على الأذرع الأبدیة



  !حتما تحقق رسالتك بنا یا مخلص العالم

ال الاخوة اني بكل ضمیر صالح قد عشت الله الى ھذا  فتفرس بولس في المجمع و قال ایھا الرج١
  الیوم
   فامر حنانیا رئیس الكھنة الواقفین عنده ان یضربوه على فمھ٢
 حینئذ قال لھ بولس سیضربك االله ایھا الحائط المبیض افانت جالس تحكم علي حسب الناموس ٣

  و انت تامر بضربي مخالفا للناموس
  ة االله فقال الواقفون اتشتم رئیس كھن٤
 فقال بولس لم اكن اعرف ایھا الاخوة انھ رئیس كھنة لانھ مكتوب رئیس شعبك لا تقل فیھ ٥

  سوءا
 و لما علم بولس ان قسما منھم صدوقیون و الاخر فریسیون صرخ في المجمع ایھا الرجال ٦

  الاخوة انا فریسي ابن فریسي على رجاء قیامة الاموات انا احاكم
  نازعة بین الفریسیین و الصدوقیین و انشقت الجماعة و لما قال ھذا حدثت م٧
   لان الصدوقیین یقولون انھ لیس قیامة و لا ملاك و لا روح و اما الفریسیون فیقرون بكل ذلك٨
 فحدث صیاح عظیم و نھض كتبة قسم الفریسیین و طفقوا یخاصمون قائلین لسنا نجد شیئا ردیا ٩

  د كلمھ فلا نحاربن االلهفي ھذا الانسان و ان كان روح او ملاك ق
 و لما حدثت منازعة كثیرة اختشى الامیر ان یفسخوا بولس فامر العسكر ان ینزلوا و ١٠

  یختطفوه من وسطھم و یاتوا بھ الى المعسكر
 و في اللیلة التالیة وقف بھ الرب و قال ثق یا بولس لانك كما شھدت بما لي في اورشلیم ھكذا ١١

  ضاینبغي ان تشھد في رومیة ای
 و لما صار النھار صنع بعض الیھود اتفاقا و حرموا انفسھم قائلین انھم لا یاكلون و لا ١٢

  یشربون حتى یقتلوا بولس
   و كان الذین صنعوا ھذا التحالف اكثر من اربعین١٣
 فتقدموا الى رؤساء الكھنة و الشیوخ و قالوا قد حرمنا انفسنا حرما ان لا نذوق شیئا حتى نقتل ١٤

  بولس
 و الان اعلموا الامیر انتم مع المجمع لكي ینزلھ الیكم غدا كانكم مزمعون ان تفحصوا باكثر ١٥

  تدقیق عما لھ و نحن قبل ان یقترب مستعدون لقتلھ
   و لكن ابن اخت بولس سمع بالكمین فجاء و دخل المعسكر و اخبر بولس١٦
الى الامیر لان عنده شیئا  فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات و قال اذھب بھذا الشاب ١٧

  یخبره بھ
 فاخذه و احضره الى الامیر و قال استدعاني الاسیر بولس و طلب ان احضر ھذا الشاب الیك ١٨

  و ھو عنده شيء لیقولھ لك
   فاخذ الامیر بیده و تنحى بھ منفردا و استخبره ما ھو الذي عندك لتخبرني بھ١٩
ان تنزل بولس غدا الى المجمع كانھم مزمعون ان  فقال ان الیھود تعاھدوا ان یطلبوا منك ٢٠

  یستخبروا عنھ باكثر تدقیق
 فلا تنقد الیھم لان اكثر من اربعین رجلا منھم كامنون لھ قد حرموا انفسھم ان لا یاكلوا و لا ٢١

  یشربوا حتى یقتلوه و ھم الان مستعدون منتظرون الوعد منك
   لاحد انك اعلمتني بھذا فاطلق الامیر الشاب موصیا ایاه ان لا تقل٢٢
 ثم دعا اثنین من قواد المئات و قال اعدا مئتي عسكري لیذھبوا الى قیصریة و سبعین فارسا ٢٣

  و مئتي رامح من الساعة الثالثة من اللیل
   و ان یقدما دواب لیركبا بولس و یوصلاه سالما الى فیلكس الوالي٢٤
   و كتب رسالة حاویة ھذه الصورة٢٥
  سیاس یھدي سلاما الى العزیز فیلكس الوالي كلودیوس لی٢٦



 ھذا الرجل لما امسكھ الیھود و كانوا مزمعین ان یقتلوه اقبلت مع العسكر و انقذتھ اذ اخبرت ٢٧
  انھ روماني

   و كنت ارید ان اعلم العلة التي لاجلھا كانوا یشتكون علیھ فانزلتھ الى مجمعھم٢٨
ھم و لكن شكوى تستحق الموت او القیود لم تكن  فوجدتھ مشكوا علیھ من جھة مسائل ناموس٢٩
  علیھ
 ثم لما اعلمت بمكیدة عتیدة ان تصیر على الرجل من الیھود ارسلتھ للوقت الیك امرا ٣٠

  المشتكین ایضا ان یقولوا لدیك ما علیھ كن معافى
   فالعسكر اخذوا بولس كما امروا و ذھبوا بھ لیلا الى انتیباتریس٣١
  الفرسان یذھبون معھ و رجعوا الى المعسكر و في الغد تركوا ٣٢
   و اولئك لما دخلوا قیصریة و دفعوا الرسالة الى الوالي احضروا بولس ایضا الیھ٣٣
   فلما قرا الوالي الرسالة و سال من ایة ولایة ھو و وجد انھ من كیلیكیة٣٤
   قال ساسمعك متى حضر المشتكون علیك ایضا و امر ان یحرس في قصر ھیرودس٣٥

 لأصحاح الرابع والعشرونا

  محاكمة القدیس بولس أمام فیلكس الوالي
كانت المفاجأة مرة للمتآمرین كما لرئیس الكھنة وأعضاء مجمع السنھدرین حین طلب رئیس 

لقد : "فإذا بالأمیر یھز كتفیھ قائلاً، الكھنة من الأمیر لیسیاس أن یحاكم أمام مجمع السنھدرین
  !"  بقیصریة، بولس الآن أمام الواليتحولت القضیة لفیلكس الوالي

  .لقد فشلت خطتھم ومؤامرتھم لقتلھ في الطریق

  .٩-١شكایة ترتلس على بولس . ١

  .٢١-١٠احتجاج الرسول بولس . ٢

  .٢٣-٢٢تأجیل القضیة . ٣

  .٢٦- ٢٤عظتھ للوالي وزوجتھ . ٤

  .٢٧عزل فیلكس . ٥

  شكایة ترتلس على بولس . ١

إلى فیلكس والي قیصریة، عاصمة الیھودیة مدنیًا في ذلك حین، إذ أرسل لیسیاس القدیس بولس 
غالبًا ما أخبر رئیس الكھنة وبعض القیادات الدینیة في أورشلیم المقاومین للقدیس بولس بأنھ إن 

  .كان لدیھم شكوى على بولس فلیقدموھا في قیصریة

  وبعد خمسة أیام انحدر حنانیا رئیس الكھنة مع الشیوخ، "

  ترتلس،وخطیب اسمھ 



  ]١". [فعرضوا للوالي ضد بولس

لم یرد رئیس الكھنة والشیوخ أن یخسروا وقتًا، بل تبعوا الرسول بولس، وقد أخذوا معھم ترتلس 
وكما نلاحظ في سفر الأعمال إنھ لم . الخطیب لیقدم الشكوى والاتھامات ضد بولس في قیصریة

اسم یسوع، والتخلص من كل كارز یكن لدى القیادات الیھودیة عمل لھ أولویة سوى مقاومة 
  .باسمھ

ھكذا بلغ بھم الحقد والكراھیة حتى أن رئیس الكھنة نفسھ ترك الھیكل ومدینة االله أورشلیم وكل 
نسي رئیس الكھنة . التزامات الخدمة لیذھب بنفسھ إلى القضاء في قیصریة یھاجم بولس الرسول

فأنا أیضا صیرتكم محتقرین ... طریقأما انتم فحدتم عن ال: "كرامتھ، وكما جاء في ملاخي
  ).٩-٨: ٢ملا " (ودنیئین عند كل الشعب

أن الأمر خطیر ، ذھاب رئیس الكھنة ومعھ ھیئة تمثل مجمع السنھدرین یمثل ضغطًا على الوالي
  .ویمس الأمة الیھودیة بأسرھا

تقدیم لعل رئیس الكھنة والشیوخ تصاغروا جدًا في أعین أنفسھم، فحسبوا أنھم عاجزون عن 
  .الدعاوى ضد القدیس بولس، لذلك أخذوا معھم الخطیب ترتلس

انحدارھم بعد خمسة أیام یكشف عن تعجلھم في الأمر، فغالبًا لم یبلغھم لیسیاس بالأمر فور إرسال 
بولس الرسول إلى قیصریة حتى لا یتبعوه في الطریق ویحدث اضطراب، إنما انتظر حتى 

  .ش رئیس الكھنة الشیوخ فیمن یذھب معھم لعرض الدعاوىكما ناق. وصول بولس إلي العاصمة

اسم روماني؛ غالبًا ما كان خطیبًا رومانیًا، حیث كان الیھود یجھلون إلى حد كبیر : ترتلس
غالبًا ما كانوا یوظفون بعض . القوانین الرومانیة والإجراءات القانونیة في مثل ھذه الحالة

م، أو لرفع قضایا ضد البعض، لمعرفتھم بالقوانین واللغة المحامین الرومانیین للدفاع عن قضایاھ
  .الرومانیة

  ]٢:" [فلما دعي ابتدأ ترتلس في الشكایة قائلاً"

  .دعي القدیس بولس من الحبس لیقف أمام الوالى ویسمع الدعاوى ضده ویدافع عن نفسھ

  إننا حاصلون بواسطتك على سلام جزیل،"

  وقد صارت لھذه الأمة مصالح بتدبیرك،

  فنقبل ذلك أیھا العزیز فیلكس بكل شكر،

  ]٣". [في كل زمان، وكل مكان

یتحدث ترتلس بضمیر الحاضر الجمع، إما لأنھ كان یھودیًا وھذا الاحتمال ضعیف، أو لأنھ یتكلم 
  .مجمع السنھدرین كممثلٍ للأمة الیھودیة كلھا من الجانب الدیني: باسم الموكلین لھ

وإن . ملق والریاء، مع أن فیلكس كان معروفًا بعنفھ وشره وطمعھبدأ ترتلس خطابھ بكلمات الت
كان بسبب ھذا العنف استتب إلى حد ما الأمن في الیھودیة، فقد أمكنھ القبض على جماعة 

كما قبض على النبي الكذاب المصري . لصوص تحت قیادة الیعازر، وأرسل زعیمھم إلى روما



بریة، والذي ھدد سلام الیھودیة، وقمع التحریض شخصًا إلي ال) ٣٨: ٢١أع  (٤٠٠٠الذى قاد 
  .على فتنة قامت بین سكان قیصریة وسوریا

حسب ترتلس أن الخلاص من بولس ھو عمل صالح یًحسب امتدادًا لأعمال فیلكس الصالحة 
وكأن بولس واحد من . لحساب الأمة، إذ اخمد الفتن وحركات التمرد التى تھدد سلام الشعب

  .فتنھؤلاء المثیرین لل

  ولكن لئلاّ أعوقك أكثر، "

  ]٤". [التمس أن تسمعنا بالاختصار بحلمك

لم یكن أحد یجھل مدى كراھیة رئیس الكھنة والشیوخ للوالي الروماني، حیث یتطلعون إلیھ كنیرٍ 
كانت قلوبھم مشحونة بالعداوة ضد فیلكس، لكن في كراھیتھم لاسم یسوع . موضوعٍ على عنقھم
یس لھم ملك إلا قیصر، والآن یحسبون فیلكس حلیمًا ومھتمًا بمصالحھم من قالوا لبیلاطس أنھ ل

  .أجل تحقیق ھدفھم من جھة القدیس بولس

ھذا الذي یمتدحونھ كحلیمٍ، وأنھم دومًا في حضرتھ كما في غیبتھ یشكرونھ على تدبیره 
وھكذا . فلمصالحھم، یقول عن یوسیفوس المؤرخ في قضیة یوناثان رئیس الكھنة أنھ ظالم وعنی

  .Suetonius وسیتونیوس Tacitusیصفھ تاكیتوس 

  فإننا إذ وجدنا ھذا الرجل مفسدًا، "

  ومھیّج فتنة بین جمیع الیھود الذین في المسكونة، 

  ]٥". [ومقدام شیعة الناصریّین

: باسم رئیس الكھنة وكل مجمع السنھدرین قدم ترتلس ثلاثة إتھامات خطیرة ضد الرسول بولس
لأمن العام للدولة بكونھ مھیج فتنة بین جمیع الیھود، والثاني یمس سلامة الدین أحدھا یخص ا

  .الیھودي كمنجس للھیكل وكاسر للناموس، والثالث كقائد حركة لشیعة جدیدة تدعى الناصریین

، الكلمة الیونانیة تستخدم عن الوباء، ھكذا یروا في الرسول أشبھ بوباءٍ مفسدٍ لأخلاقیات "مفسد"
اعتاد المقاومون للإیمان المسیحي أن . لم یقل عنھ أنھ حامل الوباء، بل ھو الوباء بعینھ. الآخرین

  .والمسیحیین مفسدین، یدعو الإیمان المسیحي وباءً

ادعوا أنھ ینادي بتعالیم ضد ناموس موسى والتقالید والعادات الیھودیة مما یسبب " مھیج فتنة"
 وھو تعبیر عسكري prootostateen" مھیج فتنة"ة جاءت الكلم. انقسامًا وثورة وسط الیھود

یرى . كقائد للجیش، وكأن بولس ھو الرجل الأول في حركة الناصریین الثائرة كجیش یحارب
تلمیحًا خفیًا إلى إثارة فتنة بین الیھود ضد روما، ھذا الاتھام لا " مھیج فتنة"البعض في تعبیر 

  . إلى جنسیتھ الرومانیة واھتمامھ بالأممینطبق مطلقًا على الرسول بولس، إذ كان یشیر

 ، فتشیر إلى أنھا جماعة heresyأي أصحاب بدعة أو ھرطقة haireseoosشیعةأما كلمة 
  .منحرفة عن الإیمان



ھكذا قلبوا الحقیقة، فالرسول بولس ككارزٍ بإنجیل المسیح، یسوع الناصري، یدعو إلى الخضوع 
ة، كما یدعو إلى تنفیذ الناموس في كمال مفھومھ للسلطات، وتقدیم الكرامة لمن لھ الكرام

  .الروحي، فیطالب بالحب حتى نحو الأعداء والمقاومین

v  بھذا یریدون تحطیمھ، لأن "الناصریون"لقد ظنوا أنھم یقولون ھذا كنوع من التوبیخ ،
انظروا كیف یشوھون سمعتھ بخبث، فبقولھم ". وجدنا ھذا الرجل: "قال. الناصرة موضع وضیع

یبدو كمن یتسلل دومًا خفیھ، وأنھ بصعوبة تتبعوه حتى وجدوه، مع أنھ كان في الھیكل " وجدناه"
  .لمدة سبعة أیام

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وقد شرع أن ینجس الھیكل أیضًا،"

  ]٦". [أمسكناه، وأردنا أن نحكم علیھ حسب ناموسنا

، وقد أجاب )٢٨: ٢١أع (لى المكان المقدس ھذا الاتھام بلا أساس، فقد أتھم بأنھ دخل بیونانیین إ
  ).١٨: ٢٤أع (الرسول على ذلك 

  فأقبل لیسیاس الأمیر بعنفٍ شدیدٍ، "

  ]٧". [وأخذه من بین أیدینا

اتھموا الأمیر لیسیاس باستخدام العنف معھم، وأنھ لو لم یفعل ذلك لتمت محاكمة عادلة بخصوص 
  .دبرون مؤامرة لقتلھ دون محاكمةوھم في ھذا یخفون الحقیقة، إذ كانوا ی. بولس

  وأمر المشتكین علیھ أن یأتوا إلیك، "

  ومنھ یمكنك إذا فحصت أن تعلم جمیع ھذه الأمور،

  ]٨". [التي نشتكي بھا علیھ

یرى البعض أن حدیث الخطیب ترتلس حتمًا كان أكثر من ھذا، وأن القدیس لوقا اكتفي بتقدیم 
  .الخطوط العریضة للحدیث أو ملخصًا لھ

  ]٩". [ثم وافقھ الیھود أیضًا قائلین أن ھذه الأمور ھكذا"

شھد القادمون من أورشلیم صدق كلمات ترتلس، ولا نعلم إن كانت قد أُخذت شھادتھم بصورة 
  .فردیة، أم اكتفوا بمجرد موافقة الكل معًا على ھذه الاتھامات

  احتجاج الرسول بولس. ٢

  :لمفأجاب بولس إذ أومئ إلیھ الوالي أن یتك"

  إني إذ قد علمت أنك منذ سنین كثیرة قاضٍ لھذه الأمة،



  ]١٠". [احتج عمّا في أمري بأكثر سرور

وقد اتسم دفاعھ بروح . ھذا ھو الدفاع الثالث لبولس الرسول كما ورد في سفر أعمال الرسل
عطون الحكمة والقداسة، وتحقق فیھ وعد السید المسیح أنھم إذ یقفون أمام ملوك وولاة من أجلھ یُ

  .في تلك الساعة ما یتكلمون بھ

لم یستخدم الرسول بولس كلمات الإطراء والتملق، كما فعل الخطیب ترتلس، لكنھ قدم مدیحًا 
متواضعًا لفیلكس الوالي، مظھرًا أنھ صاحب خبرة في شئون الأمة الیھودیة، لھذا حتمًا ستكون 

 في الولایة، وقد أساء الأخیر  شریكینComanusفقد كان فیلكس وكومانوس. المحاكمة عادلة
إدارة الأمور بطریقة صعبة، فتحولت كل السلطة في یدي فیلكس، وذلك منذ حوالي سبع سنوات 

. قبل ھذه المحاكمة، وھي فترة طویلة أعطت لفیلكس خبرات قویة من جھة أمور الأمة الیھودیة
 یعلم تمامًا شخصیة فیلكس، لھذا كان القدیس بولس. إنھا فترة طویلة إن قورنت بالولاة السابقین لھ

  .لم یمدحھ إلا بما ھو حق دون مبالغة ولا مداھنة

  .magistrateتُستخدم ھنا بمعنى حاكمٍ، یمارس القضاء الخاص بأمور الأمة العامة ": قاض"

إنھا لغة الإنسان الجرىء الذي لا یخشى الموت والواثق في ": احتج عما في أمري بأكثر سرور"
  .تھ مھما دارت الأحداثأعماقھ ببراء

لم یھتز الرسول بولس من كلمات الخطیب الأجیر، ولا أعطى لكلماتھ اھتمامًا، إنما وجھ الحدیث 
  .بكل توقیر للوالي، وقد ظھرت علیھ علامات السرور والبھجة لا الاضطراب والخوف

v إننا : " تملقلا بل كان حدیث الخطیب فیھ. ھذه لیست لھجة تملق، إنما شھادة لعدالة القاضي
فإن كان الأمر ھكذا، فلماذا تقوم بالتحریض؟ أما ما طلبھ ". حاصلون بواسطتك على سلام جزیل

وقد أكد ذلك ". ٍعما في أمري بأكثر سرور إذ أنك قاض عادل احتج: "بولس فھو العدالة، إذ یقول
  ".منذ سنین كثیرة"خلال طول الزمن حیث كان قاضیًا 

  مالقدیس یوحنا الذھبي الف

  وأنت قادر أن تعرف أنھ لیس لي أكثر من اثني عشر یومًا، "

  ]١١". [منذ صعدت لأسجد في أورشلیم

  :یرى البعض أن الاثني عشر یومًا أو أكثر منذ صعد إلى أورشلیم ھي ھكذا

  ).١٥: ٢١أع ( الیوم الأول الذي جاء فیھ إلى أورشلیم ١

  .)١٨: ٢١أع ( الیوم الثاني قضاه مع یعقوب والرسل ١

  ).٢٦، ٢١: ٢١أع ( أیام قضاھا في تنفیذ نذره ٦

: ٢٢؛ ٢٧: ٢١أع ( الیوم التاسع، والسابع من نذره حیث حدث شغب، وأنقذه القائد لیسیاس ١
٢٩.(  

  ).١٠: ٢٣؛ ٣٠: ٢٢أع (وقف أمام مجمع السنھدرین :  الیوم العاشر١



  .م غلى قیصریةدُبرت مؤامرة لقتلھ، فأرسل في مساء نفس الیو:  الیوم الحادي عشر١

الأیام التي قضاھا في الحبس لم یحسبھا الرسول بولس، لأنھ حسب فقط الأیام التى كان یمكن أن 
یُتھم فیھا بأنھ یصنع فتنة في أورشلیم، إذ لا یمكنھ ان یصنع فتنة وھو في الحبس في قیصریة 

 حتى مجیئھ إلى وكأن الاثني عشر یومًا ھي الفترة ما بین صعوده إلى أورشلیم. تحت الحراسة
  .قیصریة تحت الحبس لدى فیلكس، وھي فترة قصیرة للغایة

صعد . ، ولیس لیثیر فتنة"لأتعبد"أو " لأسجد"أوضح الرسول غایة صعوده إلى أورشلیم وھي 
  .بھدفٍ تقويٍ تعبديٍ خاشعٍ

  ولم یجدوني في الھیكل أُحاج أحدًا، "

  أو أصنع تجمعًا من الشعب، 

  ]١٢". [ي المدینةولا في المجامع، ولا ف

، كیف یكون ھذا صدقًا، وھو لم یدخل في حوارٍ ]٥[كان أول اتھام قدمھ ترتلس ضده أنھ مفسد 
مع أحد، ولا على مستوي التجمعات، ولا في داخل الھیكل، بل كان في الھیكل ینفذ نذرًا، ویحتفظ 

  .بشركتھ في العبادة مع شعبھ، ولم یتحد أحدًا منھم

v كما لو كانت القضیة ھي قضیة حرب وعصیان مسلح، " زعیم فتنة"عبیر استخدم المتھمون ت
  .لكن تطلعوا كیف أجاب بولس بلطف

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ]١٣". [ولا یستطیعون أن یثبتوا ما یشتكون بھ الآن علي"

رو (لیس لدیھم أي دلیل على إثارة أي شعب، إذ یحمل كل حب وغیرة على خلاص بني جنسھ 
٣- ١: ٩.(  

  ولكنني أُقر لك بھذا،"

  أنني حسب الطریق الذي یقولون لھ شیعة، 

  ھكذا أعبد إلھ آبائي، 

  ]١٤". [مؤمّنًا بكل ما ھو مكتوب في الناموس والأنبیاء

  :أما عن الاتھام الثاني الذي قدمھ ترتلس فھو أنھ زعیم لفئة الناصریین، فقد جاءت إجابتھ ھكذا

یین استخفافًا بھم وتحقیرًا لشأنھم، فإن الرسول بولس لم یشغلھ إن كان قد لقبھم ترتلس بالناصر. ١
  .اللقب، ولا یدخل في حوار غیر ھادف

  .لم ینكر الرسول بولس عضویتھ في ما یدعونھ ھم بالشیعة، فھو یعتز بانتسابھ للمسیحیین. ٢



دخولھ الھیكل ". آبائي"إن انتسابھ لھم لیس إلا امتدادًا للعبادة بحسب فكر آبائھم، الذین دعاھم . ٣
  .دلیل عملي على ممارستھ للعبادة حسب فكر آبائھ

أن ما یدعونھا بالشیعة، إنما تؤمن بما ورد في الناموس والأنبیاء، فما یعلنھ عن السید المسیح . ٤
  .ھو تحقیق للنبوات

  ]١٥[غایة ھذه الجماعة ورجاؤھا ھو التمتع بالقیامة من الأموات . ٥

، بھ یعبر البشر إلى االله ویتمتعون "الطریق"و بدعة ھو في الحقیقة ما یدعونھ ھم شیعة أ. ٦
  .بالشركة معھ

، حیث یربط "ھكذا أعبد إلھ آبائي مؤمنًا: "أوضح الرسول ما ھو الإیمان المسیحي بقولھ. ٧
  .العبادة بالإیمان معًا

  ولي رجاء باللَّھ فیما ھم أیضًا ینتظرونھ، "

  ]١٥". [رار والآثمةأنھ سوف تكون قیامة للأموات الأب

  .ھنا یشیر إلى الفریسیین الذین یؤمنون أیضا بالقیامة من الأموات

v عزلھ المتھمون كأنھ غریب، أما ھو فربط نفسھ بالناموس كواحدٍ منھم.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لذلك أنا أیضًا أُدرّب نفسي،"

  ]١٦". [لیكون لي دائمًا ضمیر بلا عثرة من نحو اللَّھ والناس

في تواضعٍ لم ینسب الرسول لنفسھ الكمال، لكنھ سالك في الطریق، یدرب نفسھ على الدوام، 
فإن ما یشغلھ لیس تبرئة نفسھ أمام القضاء، وإنما . فاحصًا ضمیره من جھة علاقتھ باالله والناس

أمینًا یطلب دومًا الاستنارة، ویجاھد لیكون مخلصًا و. أمام الدیان، العارف بما في ضمائر الناس
  .أمام االله وفي حق الناس

  ]١٧". [وبعد سنین كثیرة جئت أصنع صدقات لأمّتي وقرابین"

كیف یُتھم بمثیر فتن وھو إلى سنوات طویلة لم یصعد إلى أورشلیم، والآن إذ یصعد یأتي إلى 
  .أورشلیم بصدقاتٍ وتقدماتٍ بسبب ما حل بالمدینة من مجاعة

 إلى أورشلیم لیقدّم العطاء للقدّیسین ھناك، قائلین بأنھ كان على رحلة القدّیس بولس یعلق البعض
، مكرّسین )٣٥-٣٤: ٤أع (في أورشلیم قدّیسون باعوا كل ممتلكاتھم ووضعوھا عند أقدام الرسل 

ولكن الآن أنا ذاھب : "واضح من قول الرسول في موضعٍ آخر. أنفسھم للصلاة والقراءة والتعلیم
أنّھ من أجل سماتھم ھذه كقدیسین یسافر بولس ) ٢٥: ١٥رو " (إلى أورشلیم لأخدم القدیسین

لیلتقي بھم شخصیًا، وھو یترجّى أنّھم یقبلوا تقدمتھ مظھرّا أنّھ مغبوط بالأكثر ھو العطاء عن 
  ).٣٥: ٢٠أع (الأخذ 



v  كان یوجد قدیسون فقراء في كل الموضع، وقد أراد بولس من أھل رومیة أن ینمي روح
  . الجمیعالعطاء بسخاء مع

  العلامة أوریجینوس

v مقدمین مثلاً ، إذا كرس ھؤلاء الأمم أنفسھم بالكامل لخدمة االله لم یرتبكوا قط بأمور ھذا العالم
ھكذا أیضاً یریدنا الرسول أن نتعاطف ونكون رحماء، فنشعر . للسلوك الحسن أمام المؤمنین

لأن من یترجى الرحمة من االله یلزم ، بالتزامنا بالعطاء وأن نمارس الأعمال الصالحة بقلبٍ راضٍ
. فإن كان الإنسان رحیمًا كم بالأكثر یكون االله. أن یكون رحیمًا مبرھنًا على أن لدیھ علة لرجائھ

  ).٥:٧مت " (طوبى للرحماء فإن اللَّھ یرحمھم: "وكما یقول الرب

  أمبروسیاستر

  وفي ذلك وجدني متطھرًا في الھیكل، "

  ، لیس مع جمعٍ، ولا مع شغبٍ

  ]١٨". [قوم ھم یھود من آسیا

حین ألقوا القبض علیھ كان معھ یھود قادمون من آسیا وكان ھو متطھرًا منشغلاً بخدمة مقدسة 
  .حیث یوفي بنذره، ولم یدخل الھیكل ومعھ جمھور أو شغب

v ھذه لیست . لكي أعبد، لكي أقدم صدقات: "لماذا صعدوا بك؟ ما الذي أتى بك إلى ھنا؟ یجیب
  .ت شخص مثیر للشغبتصرفا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  أقول بما یقولھ الرسول الطوباوي بولس تقریبًا في كل رسائلھ، وجعلھ قاعدة لكنائس الأمم أنھ
في الیوم الأول من الأسبوع، أي في یوم الرب، كانت تُجمع تبرعات من كل أحد تُرسل إلى 

وإن رأوا أنھ من . أحد تلامیذه أو من یستحسنونھمأورشلیم لأجل سدْ احتیاجات القدیسین، بواسطة 
أیضًا جاء في أعمال الرسل وھو یتحدث مع . المناسب یقوم ھو نفسھ بإرسالھا أو یأخذ ما تجمع

وبعد سنین كثیرة جئت أصنع صدقات لأمتي وقرابین، وفي ذلك وجدني متطھرًا : "الوالي فیلكس
رى للعالم، وفي الكنائس المبتدئة التي فیھا عمل ألم یقم بالتوزیع في مناطق أخ" ...في الھیكل

بإیمانھ، مقدمًا مما تسلمھ من الكنائس الأخرى؟ لكنھ اشتاق أن یعطي فقراء الأماكن المقدسة الذین 
إنني احتاج إلى وقت . فقدوا ممتلكاتھم القلیلة من أجل المسیح، وحولوا كل قلوبھم لخدمة الرب

ن كل دائرة رسائلھ التي فیھا یحث ویؤید بكل قلبھ أن یرسل طویل جدًا إن كررت كل العبارات م
المال إلى أورشلیم وإلى الأماكن المقدسة للمؤمنین، لا لیبعث فیھم الطمع، بل لیسد احتیاجاتھم، لا 

  .لیكدسوا الثروات، بل لیسندوا أجساد الفقراء الضعیفة، ولیدفعوا البرد والجوع عنھا

   القدیس جیروم

  حضروا لدیك، كان ینبغي أن ی"

  ]١٩". [ویشتكوا إن كان لھم عليَّ شيء



لو أنھ رافقني أحد غریب غیر یھودي دخل معي إلى الھیكل، لكان یجب إحضارھم لیشھدوا 
  .ضدي أمامك

: ٢٥؛ ١٩- ١٨: ٢٤أع ( العبارات الواردة في سفر الأعمال القدیس أثناسیوس الرسولياستخدم 
  .یوسیین، في دفاعھ عن الھروب من أمام الأر)١٦

  أو لیقل ھؤلاء أنفسھم ماذا وجدوا فيّ من الذنب، "

  ]٢٠". [وأنا قائم أمام المجمع

التماس جرئ یقدمھ الرسول وھو إن كانوا لم یحضروا أحدًا غیر یھودي یشھد بأنھ دخل بھ إلى 
  .الھیكل فلیقدموا دلیلاً عملیًا على اتھاماتھم لھ

   بھ،ألاَ من جھة ھذا القول الواحد الذي صرخت"

  واقفًا بینھم،

  ]٢١". [إني من أجل قیامة الأموات أُحاكم منكم الیوم

أراد الرسول بولس أن یوجھ أنظارھم إلى أن الأمر الوحید، ولعلھ الذي نطق بھ أمام المجمع، ھو 
  .التعلیم بالقیامة من الأموات

القدیس یوحنا ول لماذا أشار القدیس بولس إلى إن محاكمتھ ھي من أجل القیامة من الأموات؟ یق
  . أن الذى ینشغل بالقیامة من الأموات لا یمكن أن یصدر عنھ شغبالذھبي الفم

  تأجیل القضیة. ٣

  فلما سمع ھذا فیلكس أمھلھم، "

  :إذ كان یعلم بأكثر تحقیق أمور ھذا الطریق قائلاً

  ]٢٢". [متى انحدر لیسیاس الأمیر أفحص عن أموركم

]. ٢٤[ أي بالإیمان بالسید المسیح، ربما من زوجتھ دروسیلا كان فیلكس على علم بھذا الطریق،
وإذ سمع الوالي كلا من ترتلس وبولس أودع بولس في الحبس حتى یفحص الأمر بعد مجيء 

  .القائد لیسیاس

ربما كان لدي فیلكس معرفة عن المسیحیة أكثر مما كان یظن رئیس الكھنة ومن معھ، ففي 
. ئة الذي قَبِل الإیمان ھو وأھل بیتھ على یدي بطرس الرسولقیصریة وجد كرینلیوس قائد الما

ولعلھ احتك عملیًا ببعض المسیحیین وتلامس مع أمانتھم وإخلاصھم في العمل وحسن سیرتھم 
  .وسلوكھم

لقد خاب أمل رئیس الكھنة ومن معھ إذ كانوا یتوقعون صدور حكم عاجل من الوالي ضد الرسول 
  .بولس



v م في كل المناسبات یریدون أن یبتعدوا عن الأمور المزعجة التي لاحظوا كیف أن الحكا
  .للیھود، الذین غالبًا ما كانوا یُلزمونھم بالتصرف ضد العدالة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وأمر قائد المائة أن یُحرس بولس، "

  وتكون لھ رخصة،

  ]٢٣". [وأن لا یمنع أحدًا من أصحابھ أن یخدمھ أو یأتي إلیھ

 كان للرسول بولس أصدقاء كثیرون في قیصریة، یستطیعون خدمتھ، ویأتون إلیھ بلا شك
  .یسمعون لھ، كما كان لھ مقاومون كثیرون، فوجوده في الحبس كان بسماح إلھي لسلامتھ

  :یرى البعض أن فیلكس أمر بحبس الرسول لأحد الأسباب التالیة

ات الیھودیة، فأودعھ في الحبس، وإن مع معرفتھ ببراءة الرسول أراد أن یطیب خاطر القیاد. ١
  .كان لم یحكم بموتھ كطلبھم

ربما كان یتوقع من أصدقاء الرسول، وھم لیسوا بالعدد القلیل، أن یقدموا رشوة فیطلق . ٢
  .سراحھ

  .أن یتأكد فعلاً خلال اللقاءات معھ ومع غیره عن حقیقة الأمر. ٣

  عظتھ للوالي وزوجتھ. ٤

  ع دروسلا امرأتھ وھي یھودیة، ثم بعد أیام جاء فیلكس م"

  فاستحضر بولس،

  ]٢٤". [وسمع منھ عن الإیمان بالمسیح

واضح أن فیلكس قد أعجب بالرسول بولس، فكان لھ تقریره في عینیھ حتى وھب لھ حریة اللقاء 
لقد . ھذا یظھر من لقائھ ھو وزوجتھ مع بولس على مستوى عائلي. مع أصدقائھ وكل زائریھ

نھ عن یسوع المسیح، وعن الإیمان المسیحي الذي لدیھ بعض المعرفة عن ھذا استدعاه لیسمع م
ولعلھ استدعاه بناء على طلب زوجتھ التي كان لدیھا حب استطلاع للتعرف على ھذا . الأمر

  .الطریق من الرسول نفسھ

كانت محبة .  سیدة یھودیة، ھي ابنة ھیرودس أغریباس الصغرى الذي أكلھ الدود:دروسلا
لاع، أما من جھة حیاتھا فقد كانت قبلاً متزوجة، تركت زوجھا وعاشت مع فیلكس للاستط

ما كان یشغلھا المعرفة الفكریة لا التمتع بالحیاة . كزوجة غیر شرعیة، یتطلع إلیھا الیھود كزانیة
قیل أنھا كانت مخطوبة لابیفانوس ابن الملك انتیخوس بشرط دخولھ الیھودیة، . الإیمانیة المقدسة

قام أخوھا أغریباس الصغیر بتزویجھا بأزیسیس ملك أمیسا .  رفض بعد ذلك حلت الخطبةوإذ
وإذ رآھا فیلكس والي الیھودیة سقط في حبھا، وأرسل إلیھا سمعان أحد . وكان موافقًا أن یختتن

أصدقائھ وھو یھودي قبرصي المولد الذي تظاھر بأنھ ساحر لكي ما یغویھا على ترك زوجھا 



لكي تتجنب حسد أختھا برنیسكي التي كانت تسيء إلى معاملتھا بسبب جمالھا، . كسوالزواج بفیل
یرى البعض أن فیلكس استدعى . عصت شرائع آبائھا وتزوجت فیلكس، فعاشت معھ كزانیة

بولس في حضور زوجتھ دروسلا، وكان یتوقع من ھذا السجین أن یلطف من خاطر دروسلا 
  .سویطمئنھا على سلامة زواجھا من فیلك

  وبینما كان یتكلم عن البرّ والتعفف والدینونة العتیدة أن تكون،"

  :ارتعب فیلكس وأجاب

  أمّا الآن فاذھب، 

  ]٢٥". [ومتى حصلت على وقت أستدعیك

لم یداھن الرسول بولس الوالي وزوجتھ غیر الشرعیة، بل شھد لإنجیل المسیح بكل قوة، وتحدث 
تعب الوالي، ولم یحتمل أن یسمع، لأن ضمیره صار یبكتھ، عن البرّ والعفة والدینونة العتیدة فار

  .ولعلھ خشي من تأثیر الرسول بولس على دروسلا فتفكر في التوبة وتترك فیلكس

، )٣١-١٣: ١٦أع" (ماذا ینبغي لي أن أفعل لكي أخلص؟: "شتان ما بین سجان فیلبي الذي سأل
الآن فاذھب ومتى حصلت على أما : "وبین فیلكس المرتعب، لكنھ عوض طلب الخلاص، قال

  .كان مبتلعًا بملذاتھ وشھواتھ، ولیس لدیھ وقت للاھتمام بخلاص نفسھ فإنھ". وقت أستدعیك

والعجیب أن دروسلا لم ترتعب لحدیث الرسول بولس، ویعلل البعض إنھا كیھودیة ظنت أنھا 
 لھذا تبلد فكرھا قادرة بتقدیم تقدمات وممارسة بعض الطقوس أن تتمتع بالصفح عما تعیش فیھ،

  .وقلبھا وضمیرھا مھما سمعت عن البرّ والعفة وعن الدینونة

:  إنما یحوي ثلاثة أمور"التعفف والبرّ" أن حدیث الرسول بولس عن القدیس أغسطینوسیرى 
  .الكف عن الشر، وصنع الخیر، والرجاء في المكافأة الأبدیّة

v لإیمان ولا عن مغفرة الخطایا وإنما لاحظوا كیف أن بولس تحدث في الحال لیس فقط عن ا
  .تحدث أیضًا عن نقاط عملیة ملزمة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

القدیس بولس وھو في السلاسل لكنھ كحاكمٍ قدیر صاحب  بینالقدیس یوحنا الذھبي الفم یقارن 
. ام السجینسلطان داخلي، بینما كان فیلكس والیًا وقاضیًا، لكنھ لا یحمل سمات القیادةِ فارتعب أم

  .فالمؤمن الحقیقي لا یرتعب من الغیر مھما كان سلطانھم، بل یحمل رھبة وسلطانًا

v لا یستطیع إنسان ما ففي الجانب الأول، . لیتنا لا نحسبھ بالأمر العظیم إن كان الناس یرھبوننا
  ). أن یرتعبوا ھم(، وثانیًا فإنھ لیس بالأمر العظیم أن یُرعبنا

  ... یم، لتنظروا كم ھي عظمتھاالفضیلة ھي صلاح عظ

ألا تفكر یا إنسان ھكذا كم ھي قوتك؟ وأي نوع من القوة تحمل؟ قل لي ھل ھي تُمنح بمیعاد؟ لو 
  .كان الأمر كذلك لكنت تأخذ القوة من بشرٍ، رعدْ نفسك ھو في داخلك



یجعل إنسانًا كما أن الملك لا یقدر أن . فالحاكم لیس من یُدعى حاكمًا، بل من ھو بالحقیقة ھكذا
فإنھ لیس القرار الإمبراطوري ولا الاسم یجعل من . طبیبًا أو خطیبًا، ھكذا لا یقدر أن یقیم حاكمًا

  ... الشخص حاكمًا

إن كان شخص لھ عدد طبیة أیضًا وأدویة، ویزور المرضى، ھل ھذه كلھا كافیة لتجعل منھ 
فإنھ من . س فقط لا تفید، بل وتؤذيبدون ھذه كلھا لی). الطب(طبیبًا؟ لا، فإنھ یحتاج إلى فن 

فمن لا یقتنیھا لا ینقذ ولا یدمر، أما من یقتنیھا . الأفضل لمن ھو لیس بطبیبٍ ألا یقتني أدویة
فإن قوة الشفاء لیست في طبیعة الأدویة بل في الفن الذي . فیدمر إن لم یكن یعرف كیف یستخدمھا

  ... یستخدمھ الشخص

یكون لھ الأدوات، صوتھ كصاحب سلطان، وغضبھ، والجلادون، ولھ ھكذا بالنسبة للحاكم، فربما 
. القانون، ولدیھ مرضاه وھم الناس: لدیھ أیضًا الأدویة. العقوبات، ولھ الكرامات، والھدایا والمدیح

ولدیھ الموضع الذي یمارس فیھ عملھ أي ساحة القضاء، ولدیھ التلامیذ وھم الجند، فإن لم یكن 
القاضي ھو طبیب النفوس لا الأجساد، فإن كان شفاء .  ھذا كلھ لا ینفعھ شیئًالدیھ فن الشفاء، فإن

الأجساد یحتاج إلى كل ھذه العنایة، كم بالأكثر یحتاج إلى شفاء النفوس، حیث أن النفس أثمن من 
  . الجسد

ھؤلاء ھم حكام، الذین یحكمون ... یصیر الشخص حاكمًا" الحاكم"إذن لیس مجرد نوال لقب 
   .أنفسھم

  . والأربعة یمثلون تقدمًا منظمًا. النفس والأسرة والمدینة والعالم: توجد أربعة أشیاء

فمن یدیر أسرة فلكي یدیرھا حسنًا یلزمھ أولاً أن یحسن تدبیر نفسھ، لأنھا ھي أسرتھ، فإن كان لا 
، فكیف یقدر أن یدیر أسرتھ التي تتكون من نفسٍ واحدةٍ، وحیث ھو السید وحیث ھو دومًا برفقتھا

  یقدر أن یدیر الآخرین؟ 

فمن یقدر أن ینظم نفسھ، ویجعل نصیبًا منھا یحكم والآخر یخضع، فإن مثل ھذا الإنسان یقدر أن 
ینظم أسرة أیضًا، ومن یقدر أن یفعل ذلك مع الأسرة یستطیع أیضًا مع مدینة لیمكنھ أن یفعل ذلك 

  .مع العالم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v "١١٩مز " (ب لأني طلبت وصایاك، وأتكلم بشھاداتك قدام ملوك ولا أخزىأتمشى في رح :
یقول إنھ یسافر بسھولة عظیمة ویحیا حسب وصایاه، بعیدًا عن تأثیر ملوك رھیبین، ). ٤٦- ٤٥

). ١٨ مل ١(في یقین البرّ اتھم العظیم إیلیا آخاب بأنھ شریر ... متحدثًا معھم في یقینٍ عظیٍم
الآن، أیھا الملك فلتكن مشورتي مقبولة لدیك، وفارق : "ھم قال لنبوخذنصروبالمثل دانیال المل

ھكذا بولس الملھم خاطب أغریباس ). ٢٧: ٤دا " (خطایاك بالبرّ، وآثامك بالرحمة للمساكین
  .أیضا استخف الشھداء بالملوك الأشرار،). ٢٦ - ٢٤أع (وفستوس وفیلكس 

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

   یعطیھ بولس دراھم لیطلقھ،وكان أیضًا یرجو أن"

  ]٢٦". [ولذلك كان یستحضره مرارًا أكثر ویتكلم معھ



مع أنھ ارتعب متأثرًا بحدیث القدیس بولس، لكن محبة المال والمجد الباطل أفسدتا حیاتھ، فكان 
تحقق الوالي أنھ لیس من جریمة ارتكبھا . یستدعي الرسول راجیًا أن یعطیھ دراھم فیطلقھ

ومع أن الرشوة كانت ممنوعة حسب القانون الروماني، لكنھا كانت . یلزم إطلاقھالرسول، وأنھ 
كان یستدعیھ ویعاملھ بكل لطف لعلھ . سائدة، وكان فیلكس یرجو من بولس أن یدفع رشوة لھ

  .یشتري حریتھ بالمال

كثیر من الولاة الرومان كانوا یتطلعون إلى مراكزھم كمصدر قوي للغنى الفاحش على حساب 
  .عدالةال

  عزل فیلكس. ٥

  ولكن لمّا كملت سنتان،"

  قبل فیلكس بوركیوس فستوس خلیفة لھ، 

  ]٢٧". [وإذ كان فیلكس یرید أن یودع الیھود منة ترك بولس مقیدًا

ختم ولایتھ بأن ترك الرسول أسیرًا لیس اعتقادًا بأنھ مخطئ، وإنما لیكسب الیھود حتى بعد تركھ 
أما فیلكس .  السجن سنتین عن أن یدفع رشوة ویُطلق سراحھفضل بولس أن یبقى في. الولایة

یقول یوسیفوس المؤرخ أن فیلكس . فحتى عند تركھ الولایة ترك بولس سجینًا لیكسب ود الیھود
ھذا یتفق مع ما ذكره الإنجیلي لوقا عن ترك بولس في السجن كمنة . كان غیر محبوب، بلا شعبیة

  . الولایة لدى الإمبراطورللیھود، أي لكي لا یشتكوه بعد تركھ

  ٢٤من وحي أعمال 

  !سجین صاحب سلطان

v اقتناك القدیس بولس،  

  ،فصار بالحقیقة ملكاً صاحب سلطان

  .یا ملك الملوك، إذ حملك فیھ

v دخل الھیكل یوفي نذرًا،  

  .فارتجت الجماھیر وخشتھ

  !وإذا بھ یخاطب الجماھیر بقوة، قُید كأسیرٍ

  ،ارتبك بسببھ مجمع السنھدرین

  .وانشقوا وصارت بینھم منازعات

v اٌقتید إلى قیصریة،  



  ،فشعر رئیس الكھنة بعرشھ یھتز

  !ومجمع السنھدرین بسلطانھ ینھار

v أمام بولس الأعزل السجین،  

  !استأجر المجمع خطیبًا رومانیًا بلیغًا

  !لعلھ یقدر أن یسلب بولس سلطانھ

v  قدم رئیس الكھنة ورجالھ كل الإمكانیة  

  !اكنًا لرسولك بولسلیحركوا س

  ،استخدموا على لسان الخطیب كلمات التملق للوالي الظالم

  .لعلھم یسحبون من فم فیلكس كلمة إدانة لبولس

  .كیَّلوا اتھامات وجرائم خطیرة

  .أما بولس الرسول، فلم یھتز سلامھ الداخلي

  .بسلطانٍ وشجاعةٍ لم یداھن الرسول الوالي

  ،قدم لھ الكرامة كصاحب كرامة

  !ن لم تخرج من فمھ كلمة تملقلك

v أسر بولس قلب فیلكس الشریر.  

  .لعلھ یھدئ ضمیرھا، جاء إلیھ بزوجتھ غیر الشرعیة

  .فإذا بفیلكس یرتعب أمام كلمات النعمة

  تُرى من ھو الحاكم؟ ومن ھو السجین؟

  .لكنھ یرتعب أمام السجین، فیلكس ھو الوالي الشرعي

  ، فیلكس سجین الخطیة والشر

  . أن یقف أمام برّ الذي في المسیح في بولسلا یقدر

  ،كان بولس الرسول سجیناً في سلاسل

  .لكنھ یتكلم مع الوالي كصاحب سلطان



  ،لم یبرر لھ زواجھ غیر الشرعي

  ،ولا دفع رشوة لینال الحریة

  !فالحبس والقیود لم یفسدوا حریتھ الداخلیة

  !یا لھ من سجین صاحب سلطان

نانیا رئیس الكھنة مع الشیوخ و خطیب اسمھ ترتلس فعرضوا للوالي  و بعد خمسة ایام انحدر ح١
  ضد بولس

   فلما دعي ابتدا ترتلس في الشكایة قائلا٢
 اننا حاصلون بواسطتك على سلام جزیل و قد صارت لھذه الامة مصالح بتدبیرك فنقبل ذلك ٣

  ایھا العزیز فیلكس بكل شكر في كل زمان و كل مكان
  كثر التمس ان تسمعنا بالاختصار بحلمك و لكن لئلا اعوقك ا٤
 فاننا اذ وجدنا ھذا الرجل مفسدا و مھیج فتنة بین جمیع الیھود الذین في المسكونة و مقدام شیعة ٥

  الناصریین
   و قد شرع ان ینجس الھیكل ایضا امسكناه و اردنا ان نحكم علیھ حسب ناموسنا٦
  ایدینا فاقبل لیسیاس الامیر بعنف شدید و اخذه من بین ٧
 و امر المشتكین علیھ ان یاتوا الیك و منھ یمكنك اذا فحصت ان تعلم جمیع ھذه الامور التي ٨

  نشتكي بھا علیھ
   ثم وافقھ الیھود ایضا قائلین ان ھذه الامور ھكذا٩
 فاجاب بولس اذ اوما الیھ الوالي ان یتكلم اني اذ قد علمت انك منذ سنین كثیرة قاض لھذه ١٠

  ا في امري باكثر سرورالامة احتج عم
   و انت قادر ان تعرف انھ لیس لي اكثر من اثني عشر یوما منذ صعدت لاسجد في اورشلیم١١
 و لم یجدوني في الھیكل احاج احدا او اصنع تجمعا من الشعب و لا في المجامع و لا في ١٢

  المدینة
   و لا یستطیعون ان یثبتوا ما یشتكون بھ الان علي١٣
لك بھذا انني حسب الطریق الذي یقولون لھ شیعة ھكذا اعبد الھ ابائي مؤمنا بكل  و لكنني اقر ١٤

  ما ھو مكتوب في الناموس و الانبیاء
   و لي رجاء باالله في ما ھم ایضا ینتظرونھ انھ سوف تكون قیامة للاموات الابرار و الاثمة١٥
   االله و الناس لذلك انا ایضا ادرب نفسي لیكون لي دائما ضمیر بلا عثرة من نحو١٦
   و بعد سنین كثیرة جئت اصنع صدقات لامتي و قرابین١٧
   و في ذلك وجدني متطھرا في الھیكل لیس مع جمع و لا مع شغب قوم ھم یھود من اسیا١٨
   كان ینبغي ان یحضروا لدیك و یشتكوا ان كان لھم علي شيء١٩
  امام المجمع او لیقل ھؤلاء انفسھم ماذا وجدوا في من الذنب و انا قائم ٢٠
 الا من جھة ھذا القول الواحد الذي صرخت بھ واقفا بینھم اني من اجل قیامة الاموات احاكم ٢١

  منكم الیوم
 فلما سمع ھذا فیلكس امھلھم اذ كان یعلم باكثر تحقیق امور ھذا الطریق قائلا متى انحدر ٢٢

  لیسیاس الامیر افحص عن اموركم
 و تكون لھ رخصة و ان لا یمنع احدا من اصحابھ ان  و امر قائد المئة ان یحرس بولس٢٣

  یخدمھ او یاتي الیھ
 ثم بعد ایام جاء فیلكس مع دروسلا امراتھ و ھي یھودیة فاستحضر بولس و سمع منھ عن ٢٤

  الایمان بالمسیح



 و بینما كان یتكلم عن البر و التعفف و الدینونة العتیدة ان تكون ارتعب فیلكس و اجاب اما ٢٥
  اذھب و متى حصلت على وقت استدعیكالان ف
 و كان ایضا یرجو ان یعطیھ بولس دراھم لیطلقھ و لذلك كان یستحضره مرارا اكثر و یتكلم ٢٦
  معھ
 و لكن لما كملت سنتان قبل فیلكس بوركیوس فستوس خلیفة لھ و اذ كان فیلكس یرید ان یودع ٢٧

  الیھود منة ترك بولس مقیدا

 الأصحاح الخامس والعشرون

 القیصر یرفع دعواه إلى لقدیس بولسا
العلاقة بین القیادات  إذ كانت، إرضاءً للیھود، قضى الرسول بولس سنتین في السجن بلا محاكمة

. حتى عندما نزعت عنھ الولایة فأراد استرضاءھم، الیھودیة وفیلكس الوالي یشوبھا متاعب كثیرة
محبوساً ھذه المدة بلا علة أو  والآن احتل فستوس مكانھ وربما تعجب أن یبقى شخص ما

 .محاكمة

 .٥- ١فستوس في أورشلیم  .1

 .٩-٦احتجاج بولس في قیصریة  .2

 .١٢- ١٠رفع دعواه إلى قیصر  .3

 .٢٢-١٣استشارة أغریباس الملك  .4

 .٢٧-٢٣بولس أمام محفل عظیم  .5

 فستوس في أورشلیم .1

 فلما قدم فستوس إلى الولایة،"

 [١". [صریة إلى أورشلیمصعد بعد ثلاثة أیام من قی

والیًا لھ تقدیره عن فیلكس، وأكثر منھ عدالة وحیویة،  Procius Festus كان بروكیوس فستوس
وقد مات فستوس وھو في وظیفتھ . ذلك الحین كانت مرتعًا لقلاقل ومتاعب كثیرة لكن فلسطین في

 .إمكانیة لاستتباب الأمن فیھا دون

الدینیة، لھذا قدم لھا أول  ودیة، وإذ كانت أورشلیم ھي العاصمةجاء أولاً إلى قیصریة عاصمة الیھ
لیقیم علاقات طیبة مع القیادات الدینیة  زیارة في الولایة بعد ثلاثة أیام من ذھابھ إلى قیصریة،

 .الجانب الدیني الخاضعة لھ، ولكي یتعرف على شئون الولایة من

  فعرض لھ رئیس الكھنة ووجوه الیھود ضد بولس،"

 [٢". [تمسوا منھوال



الكھنة ووجوه الیھود  ما أن تولى فستوس الولایة وجاء إلى أورشلیم حتى أسرع إلیھ رئیس
الیھودیة، ولیس من موضوعٍ  فإنھ لم یكن یشغل قلب القیادات. یطلبون إرسال بولس لمحاكمتھ

دة سنتین، كان بولس في الحبس لم .یتحدثون فیھ مع الوالي الجدید مثل الخلاص من القدیس بولس
 .لكن الحقد الذي ملأ ھذه القیادات لم ینطفئ بعد

 ، عینھ اغریباس، یرى البعض أنھ كانFabi بن فابي Ismael كان رئیس الكھنة ھو إسماعیل
 .حنانیا

  طالبین علیھ منة،"

  أن یستحضره إلى أورشلیم،

 [٣". [وھم صانعون كمینًا لیقتلوه في الطریق

الحبس، ولا أرسل إلیھ  جین في قیصریة أنھ التمس منھ إطلاقھ منلم نسمع عن الرسول بولس الس
  .أحدًا من أصدقائھ

عطفًا بأن یرسل لھم  استغلوا جھل فستوس بھذه الأمور، فأرادوا أن یضغطوا علیھ، لیصنع معھم
وكانت نیتھم ھي قتلھ في  .الأسیر بولس لمحاكمتھ دینیًا في الموقع الذي ارتكب فیھ الجرائم

الأربعین یھودیًا الذین نذروا نذرًا  ولعل ذلك كان بإیعاز من. بل وصولھ إلى أورشلیمالطریق ق
 .لیقتلوه

لكن ھنا یطلبون إحسانًا  طلبوا منھ منة أو عطفًا وإحسانًا، وعادة الإحسان یقدم لصالح السجین،
 .ضد السجین

 فأجاب فستوس أن یحرس بولس في قیصریة،"

 [٤". [وأنھ مزمع أن ینطلق عاجلاً

طلب التشدید على حراسة  لم یجد الوالي الجدید سببًا لإرسالھ للمحاكمة أمام السنھدرین، بل
ولعل سرّ رفضھ إدراكھ انھ  .بولس، وأنھ ذاھب سریعًا إلى قیصریة لیقوم ھو نفسھ بالمحاكمة

اني، السنھدرین، بل یسمعھ بنفسھ كوالٍ روم روماني الجنسیة، لھذا لا یحاكم أمام المجمع الیھودي
 .الرومانیین مسئول على وجھ الخصوص عن حیاة

ربما طلب محاكمتھ في  .لقد وعدھم بمحاكمتھ على وجھ السرعة حتى لا یكون لھم حجة في شيء
من ھم مقتدرین إلى قیصریة،  قیصریة مركز الولایة تكریمًا للقضاء ھناك، فالأجدر أن یرسلوا

محاكمتھ في أورشلیم یصعب السیطرة  ثناءولعلھ خشي من حدوث اضطرابات أ! وھو یسمع للكل
 .علیھا في غیاب الوالي من أورشلیم

  فلینزل معي الذین ھم بینكم مقتدرون،: وقال"

  وإن كان في ھذا الرجل شيء،

 [٥". [فلیشتكوا علیھ



أن یرسلوا من ھم مقتدرین على  أوضح أن رفض طلبھم لا یعني دفاعھ عن بولس، لذا طلب منھم
 .كان مدانًا لن یعفو عنھ لقد طلب منھم أن یثبتوا شره، فإن. ت ضدهتقدیم الاتھاما

 احتجاج بولس في قیصریة .2

  وبعدما صرف عندھم أكثر من عشرة أیام،"

 انحدر إلى قیصریة،

 وفي الغد جلس على كرسي الولایة،

 [٦". [وأمر أن یؤتى ببولس

من أمر یشغل القیادات  أنّھ لیسبعد أن قضى الوالي الجدید عشرة أیّام في أورشلیم حیث أدرك 
وفي الیوم التالي من وصولھ . العاصمة الیھودیّة الدینیّة سوى التخلّص من السجین بولس عاد إلى

أورشلیم سوى أن یبدأ ولایتھ بالنظر في قضیّة ھذا  لم یكن ما یشغلھ بعد خبرة عشرة أیّام في
فرصة للتأجیل، فقد لحقتھ ربّما في نفس الدینیّة لم تعطھ  ومن جانب آخر فإن القیادات. السجین

 .في الیوم التالي لیبحث الأمر لذلك عقد جلسة. یوم وصولھ

بولس وھو تحت  جلس الوالي على كرسي القضاء لیحكم في قضیة تمس أمن الدولة، واستدعى
 .الحراسة لیقف ویدافع عن نفسھ

  فلما حضر،"

 لیم،وقف حولھ الیھود الذین كانوا قد انحدروا من أورش

 [7] ."وقدموا على بولس دعاوى كثیرة وثقیلة لم یقدروا أن یبرھنوھا

وقد أرادوا بھذا أن  وقف المتھمون أصحاب الدعوى حول الوالي مما یدل على كثرة عددھم،
كما أرادوا بكثرة العدد أن  یمارسوا ضغطًا على الوالي بأن القضیة لھا خطورتھا على أورشلیم،

لقد جاءوا ). ١٢: ١١٨مز (كنار الشوك  لكنھم كانوا كالنحل انطفأوا. بولسیرعبوا السجین المتھم 
كثیرة یلقونھا في وسط الشوك، لیس من یقدر أن  بدعاوى كثیرة، وقد ظنّوا أنّھم جاءوا بنیران

كأن ... كل القیود انكسرت بالرجاء في الرب] :الذھبي الفم القدیس یوحنا ولكن كما یقول. یطفئھا
من النحل التفّ بجنونٍ، أرادوا أن یبیدوه، لكن في عجزٍ لم یبلغوا  قت، وسرابنارًا قد انطل

 [.ترون اسم االله ھو سلاح، وسند لا یُُقاوم، قد دحرھم جمیعًا ھا أنتم. غایتھم

بسھولة شدیدة، كالنار عندما تلحق  لقد ترجّوا أن یغلبونني] :الأب ثیؤدورت أسقف كورش ویقول
یطلبون ھذا صاروا في إحباط من جھة رجائھم،  إذ كانوا". قمت منھمباسم الرب انت"بالشوك، و

 [.أنال النصرة أقمت الرب ضدّھم، وبھ. الذي غلبھ رجائي

البرھنة على صدقھا،  قدموا صحیفة دعوى تتضمن اتھامات كثیرة وخطیرة، لكنھم فشلوا في
 .(١٩ -٥: ٢٤أع (وذلك كما فعلوا أمام فیلكس 

  إذ كان ھو یحتجّ،"



   ما أخطأت بشيء لا إلى ناموس الیھود ولا إلى الھیكل،أني

 [٨". [ولا إلى قیصر

، لأنھم قدموا ذات (21-10 :٢٤أع (لعلھ أجاب بذات الإجابة التي قدمھا قبلاً أمام فیلكس 
  .الاتھامات

 فإن الإیمان لا یبطل الناموس .إنھ لم ینتھك الناموس الموسوي، ولا قدم تعالیم تخالف الشریعة .1
 .روحیًا الكرازة بالمسیح حققت غایة الناموس وأكملتھ. بل یكملھ

فالكرازة بالإنجیل تحقق التمتع  لم ینتھك قدسیة الھیكل، ولا استخف بالعبادة والخدمة فیھ، .2
 .بھیكل القلب الذي یرمز إلیھ ھیكل سلیمان

 .للسلطات لم یخطئ في حق قیصر أو الحكومة، بل طالب المؤمن بالخضوع .3

  ولكن فستوس، إذ كان یرید أن یودع الیھود منة،"

 :أجاب بولس قائلاً

 [9] ."أتشاء أن تصعد إلى أورشلیم لتُحاكم ھناك لدي من جھة ھذه الأمور

القیادات فسأل بولس إن كان  إذ لم یكن لدى الوالي درایة بالشئون الیھودیة حاول أن یكسب ود
لم یكن ذلك أمرًا من . الجرائم ھناك  أنھ ارتكب ھذهیود أن یُحاكم لدیھ في أورشلیم حیث یزعمون

 .أن یقبلھ الرسول ربما كان یتوق الوالي، الوالي وإنما كان اقتراحا

 رفع دعواه إلى قیصر .3

 :فقال بولس"

 أنا واقف لدى كرسي ولایة قیصر حیث ینبغي أن أُحاكم،

 [١٠". [أنا لم أظلم الیھود بشيء كما تعلم أنت أیضًا جیدًا

أو أخرى لقتلھ، وأنھم   القدیس بولس ھذا الاقتراح، إذ كان یعلم أن الیھود سیجدون وسیلةرفض
 .لھ كل كراھیة لم یرد أن یضع حیاتھ بین یدي أناس یحملون. سبق فخططوا لقتلھ

حیث تقام المحكمة باسم  إنھ كروماني الجنسیة یُحاكم أمام الوالي الروماني في عاصمة الولایة،
 .انھ خلال رجالھ أو المندوبین عنھقیصر وتحت سلط

 لأني إن كنت آثمًا أو صنعت شیئًا یستحق الموت،"

  فلست استعفي من الموت،

  ولكن إن لم یكن شيء مما یُشتكي عليّ بھ ھؤلاء،



  فلیس أحد یستطیع أن یسلمني لھم،

 [١١". [إلى قیصر أنا رافع دعواي

تطبیق القانون، ولا أن یستغل أي  رب منیعلن الرسول أنھ لا یھرب من العدالة، ولا أن یھ
في شجاعة طلب رفع دعواه إلى . للعقوبة موقف، فإنھ إن كان مستحقًا للموت فبكل سرور یخضع

 .قیصر في روما

v  الیھود، وفي نفس الوقت لطَّف  ان یضحي بھ من أجل) الوالي(حمل ھذا توبیخًا، لأنھ أراد
أو صنعت شیئا یستحق الموت فلست   كنت آثمالأني إن" :من لھجة حدیثھ بقولھ) الرسول(

أخجل مستمعھ إذ تحدث بجرأة عن ضرورة  لقد. إني أنطق بحكم ضد نفسي ."استعفي من الموت
بھ ھؤلاء فلیس أحد یستطیع أن یسلمني  ولكن إن لم یكن شيء مما یشتكى علي" .العدالة
حقا للموت، ولا أنھ إني لست مست: "یقل لم. ، لیس من یضحي بي لأجل مسرتھم[11]"لھم

وفي نفس الوقت أیضا تذكر الحلم مما ". قیصر مستحق للتبرئة، وإنما أنا مستعد أن أحاكم أمام
ھذا ولم یقل لھ لیس لك أن تضحي بي، بل قال لیس  .أعطاه الثقة في استئناف دعواه في روما

 .تحدیا لھ لأحد ما أن یضحي بي، حتى لا یحسب ھذا

 فمالقدیس یوحنا الذھبي ال

وھو  kaisapa Epikalourai رفع القدیس بولس دعواه إلى قیصر، وقد جاء ذلك في الیونانیة
استمرار القضیة، وإحالتھا إلى قیصر نفسھ، وھو ما یعادل  اصطلاح قضائي روماني یفید وقف

الرومانیین لكي  ھذا الحق خاص بالمواطنین Supreme Court الالتجاء إلى القضاء العالي
 .م الولاة غیر الرومانیینیتحاشوا ظل

 حینئذ تكلم فستوس مع أرباب المشورة،"

 :فأجاب إلى قیصر

 [١٢". [رفعت دعواك إلى قیصر تذھب

ما یكتبھ لقیصر  فمن جانب لیس لھ. التجأ فستوس إلى مشیرین قانونیین، إذ كان في حیرة
نٍ، یستحق علیھا إنسا بخصوص اتھام معین، لأنھ لیس لدیھ دلیل على جریمة ضد الدولة أو ضد

ومن جھة . حمایتھ أمام القانون وإن تركھ یقتلھ الیھود وھو مواطن روماني مسئول عن. عقوبة
وإذ حضر . صمم الیھود على قتلھ أخرى یرفض بولس الرسول محاكمتھ أمام محاكم الیھود إذ

 إذ كان وجد الفرصة للاستفادة بخبرتھ، Chalcis ھیرودس أغریباس الثاني ملك مقاطعة خالكیس
 .في شئون الیھود والمسیحیین، وقد رحب الملك بذلك وطلب الاستماع لبولس خبیرًا

v ،مادمنا نحن لا نقیم خططًا  لنفكر كیف أن الخطط الشریرة الموجھة ضدنا لیست بخطیرة
، أو بالأحرى قد یفعل شریرة ضدنا لا یستطیع أحد ما أن یضع خططا فإنھ. شریرة ضد أنفسنا

بالأحرى تنفعنا إلى أبعد الحدود، إذ تھبنا راحة في  كنھم لن یلحقوا بنا ضررًا، بلالناس ذلك، ل
نعم، إني أشھد وأعلن بأعلى صوت، أعلى من صوت . یصبنا شر أنفسنا بأننا نحتمل الشر أو لا
إلى العلا واصرخ عالیًا، فإنني لن أتراجع عن ذلك قائلاً إنھ لا یوجد  البوق، بل لو أمكن لارتفعت

 ولا حتى الروح الشریر. الكائنات البشریة على الأرض من لھ سلطان أن یؤذي مسیحیًا  كلبین
ما، إنما  مھما فعل إنسان. نفسھ، الشیطان الطاغیة یمكنھ أن یفعل ذلك، ما لم یؤذِ الإنسان نفسھ



 یقدر الأرض، ھكذا لا فكما أنھ لا أستطیع إنسان ما أن یؤذي ملاكًا لو كان على. باطلاً یفعل ذلك
 .مدام ھذا الآخر صالحًا مرة أخرى فإنھ لا یقدر أن یؤذي آخر. إنسان أن یؤذي إنسانًا

v الثقیلة تسبب أذیة لنا، لھذا فإنھ  لیس من وسیلة نؤذي بھا أنفسنا سوى أذیتنا للغیر، فخطایانا
 .أحدًا لا یمكن أذیة المسیحي، لأنھ لا یقدر أن یؤذي

 القدیس یوحنا الذھبي الفم

بغضة إن أطلق القدیس  ره ھذا یتخلص من ضغط القیادات الیھودیة التي ستكن للوالي كلبقرا
الروماني الجنسیة  بولس، ویتخلص من أي اضطراب قد یحدث، وفي نفس الوقت إذ طلب بولس

 .الوقوف أمام قیصر لا یمكن للوالي أن یكسر القانون

 استشارة أغریباس الملك .4

  باس الملك وبرنیكي إلى قیصریة،وبعدما مضت أیام أقبل أغری"

 [١٣". [لیسلّما على فستوس

على استلام ولایة  جاء الملك أغریباس الثاني ومعھ برنیكي في زیارة ودیة لفستوس یھنئونھ
 .الیھودیة

الذي  وھو ابن ھیرودس، وكان لقبھ أغریباس، وھو .Cypros والدتھ سیبروص :الملك أغریباس
الذي قتل   قتل الرسل، وقد أكلھ الدود، حفید ھیرودس الكبیر،قتل یعقوب الرسول، وكان یود

دعا المؤرخ  .أطفال بیت لحم عند میلاد السید المسیح ومجيء المجوس لیقدموا لھ الھدایا
ملكًا على  Claudius یوسابیوس ھذا الملك أغریباس الصغیر، وقد أقامھ الإمبراطور كلودیوس

كان في روما  حین مات والده،. ١: ٣مذكورة في لو ، الTrachonitis وحكومة Chalis خالیس
نصحوه بالعدول  مع الإمبراطور كلودیوس، الذى أراد أن یسلمھ كل سلطات والده لكن وزراءه
 .بلا خبرة عن ذلك وكانت حجتھم في ھذا أنھ لا یلیق تسلیم مملكة ضخمة لشاب صغیر

القصة التالیة أنھ في  ریباس، ورووالایتفوت أن الكتاب الیھود تحدثوا عن الملك أغ. یخبرنا د
 ألا یقیموا ملكًا غریبًا ١٥: ١٧تث  نھایة سنة الإبراء إذ قُرأت الشریعة، فعندما قُرأ ما ورد في

وجنتیھ لأنھ لم یكن من نسل إسرائیل، وإذ  علیھم لیس من إخوتھم، جرت الدموع من عینیھ على
س، فأنت أخونا، إذ كان من ذات دینھم، أغریبا لتھدأ أیھا الملك: "لاحظ الشعب ذلك صرخوا

 ."ولیس من دمھم

عاشت مع أخیھا الذي توقع  أختھ، كانت أرملة، عمة ھیرودس، ملك خالیس، بعد موتھ :برنیكي
ملك بنتس وجزء من  Polemon تزوجت للمرة الثانیة بولیمون. أنھ ینال شھرة بالتصاقھا بھ

اتھمھا المؤرخ یوسیفوس بعلاقة أثیمة  .ا أغریباسوطُلقت منھ، فعادت إلى أخیھ Cilicia كیلیكیة
 .جسدیة مع أخیھا أغریباس

  ولمّا كانا یصرفان ھناك أیامًا كثیرة،"

 :عرض فستوس على الملك أمر بولس قائلاً



 [١٤". [یوجد رجل تركھ فیلكس أسیرًا

الدینیة العالم بالشئون  وجد فستوس الفرصة مناسبة لمناقشة موضوع الأسیر بولس مع أغریباس
 .للیھود، والتي لم یكن ممكنًا لفستوس أن یدركھا

 وعرض لي عنھ رؤساء الكھنة ومشایخ الیھود لمّا كنت في أورشلیم،"

 [١٥". [طالبین حكمًا علیھ

الیھودیة استمع إلى أعضاء  إذ كان فستوس رومانیًا لا درایة لھ بما یدور داخل الدوائر الدینیة
من تقوى، ربما حسب أنھم  م ومركزھم الدیني وما یظھرونھمجلس السنھدرین، وبسبب مظھرھ

أما أغریباس فیھودي یعلم ما  .موضع ثقة، وأنھم مخلصون في أحادیثھم واتھاماتھم ضد بولس
 .بلا سبب یدور في ھذا الجو من ریاء، وما یحملونھ من حسدٍ وبغضةٍ

  فأجبتھم أن لیس للرومانیین عادة"

 المشتكین، ن یكون المشكو علیھ مواجھة معأن یسلموا أحدًا للموت قبل أ

 [١٦". [فیحصل على فرصة للاحتجاج عن الشكوى

ممكنًا أن یحكم على بولس  یبدو أن فستوس كاد أن یقتنع بما ادعاه مجمع السنھدرین، لكنھ لم یكن
یدینوا  لیس من عادتھم أن: "في تاریخھ الروماني Appian یقول أبیان. بالقتل دون محاكمتھ

ما یمكن  لا یمنع الدفاع من تقدیم كل" :Tacitus وقیل في تاكیتوس". ا قبل أن یستمعوا إلیھمأناس
 .كان العالم كلھ یشھد بعدالة التشریع الروماني". تبرئة المتھم

  فلما اجتمعوا إلى ھنا،"

 جلست من دون إمھال في الغد على كرسي الولایة،

 [١٧". [وأمرت أن یؤتى بالرجل

 تكون حولھ،فلما وقف المش"

 [١٨". [لم یأتوا بعلةٍ واحدةٍ مما كنت أظن

یثبتوا علة واحدة ضد  فوجئ فستوس بما حدث عندما اجتمع حولھ المتھِمون، إذ لم یستطیعوا أن
وربما دُھش كیف تركھ  .وذلك على غیر ما توقع، حیث تأثر بثورتھم العارمة. القدیس بولس

 . ارتكبھافیلكس في الحبس سنتین بلا ذنبٍ أو جریمةٍ

  لكن كان لھم علیھ مسائل من جھة دیانتھم،"

 وعن واحدٍ اسمھ یسوع قد مات،

 [١٩". [وكان بولس یقول أنھ حيّ



ھذا قد قام، وكان یعتقد أن  حتمًا لم یكن فستوس یصدق أن یسوع :"واحد اسمھ یسوع قد مات"
 .ا بھتحمل استخفافً أغریباس سیشاركھ ذات الرأي، لذلك تحدث عن یسوع بصیغة

 .الدولة كان موضوع القیامة من الأموات لا یقبلھ غالبیة الفلاسفة ولا رجال

 :وإذ كنت مرتابًا في المسألة عن ھذا قلت"

  ألعلّھ یشاء أن یذھب إلى أورشلیم،

 [٢٠". [ویحاكَم ھناك من جھة ھذه الأمور

 السنھدرین، لكنھ كان مجمع لم یكن فستوس یود أن یلزم بولس بالذھاب إلى أورشلیم لیحاكم أمام
بولس من الجانب الدیني، أو  ھذا یكشف عن تشككھ في براءة. یود أن یقبل بولس ذلك برضاه

 .ربما كان یود أن یھرب من المشكلة

 ولكن لمّا رفع بولس دعواه لكي یحفظ لفحص أوغسطس،"

 [٢١". [أمرت بحفظھ إلى أن أرسلھ إلى قیصر

 أما تعبیر أوغسطس سیباستوس .Nero و نیرونكان أوغسطس أو قیصر في ذلك الحین ھ
Augustus Sebastos استخدم ھذا اللقب لأول مرة قیصر  وقد. فیشیر إلى التكریم والتقدیر

الذي كان إمبراطورًا أیام میلاد السید المسیح، فكان یُدعى  Caesar Octavianus أوكتفیانوس
 . للأباطرةواستمر بعد ذلك مع أسلافھ كعلامة تكریم. قیصر أوغسطس

 :فقال أغریباس لفستوس"

 كنت أرید أنا أیضًا أن أسمع الرجل،

 [٢٢". [فقال غدًا تسمعھ

للاستطلاع بعد أن  أظھر الملك أغریباس شوقھ إلى الاستماع للقدیس بولس، ربما لإشباع حبھ
 .سمع عن المسیحیین سمع الكثیر عنھ وعن كرازتھ بیسوع المصلوب القائم من الأموات، كما

 في الغد لمّا جاء أغریباس وبرنیكي في احتفال عظیم،ف"

  ودخلا إلى دار الاستماع مع الأمراء ورجال المدینة المقدمین،

 [٢٣". [أمر فستوس فأُتي ببولس

. موكبًا عظیمًا دخل دار القضاء لعل أغریباس الملك وجد في ذلك فرصة لاستعراض مجده فأقام
ففي وسط ھذا المظھر الخارجي المجید . خاصًا ا أو تقدیرًالم یضف علیھا ھذا الموكب مجدًا حقیقیً
كیف یتزوج ، ویتطلعون إلیھما في شيءٍ من الاستخفاف ,كان كثیرون یعرفون علاقتھما الأثیمة

 !الملك أختھ



نفسھ إلھًا جاء ابنھ وابنتھ  فحسب، في المدینة التي أكل الدود أبیھما حیث صدَّق مداھنة الشعب لھ
 . یقبلان مجدًا من الناسبفساد حیاتھما

القیادات العسكریة  تعنى قواد الألف، وھي تشیر إلى chiliarchs جاءت في الیونانیة "الأمراء"
 .العظمى

في احتفالٍ عظیمٍ حضره الملك  إنھا فرصة رائعة وجدھا الرسول بولس لیشھد للسید المسیح
 .ریة عاصمة البلاد السیاسیةقیص والوالي والأمراء ورجال الدولة وكل عظماء وأعیان مدینة

وكأنھ في اجتماع من  وقف بولس الأسیر یتحدث ككارزٍ یدعو الكل للتمتع بالنور الإلھي،
الھذیان، لكن الرسول نبھ  لقد حاول الوالي أن ینسب للرسول. موعوظین یعدھم للإیمان المسیحي

الرسول إلى قلبھ، رده الذي صوبھ  إذ حاول الملك أن یتخلص من السھم. ضمیره وراجعھ في ذلك
 .بھ ماعدا القیود التي في یدیھ إلیھ الرسول بشجاعة، داعیًا لھ أن یشاركھ بما یتمتع

v الحاكم والملك والأمراء  جاء. انظروا جمھور الاستماع قد اجتمعوا معًا لأجل بولس
 .إذ أحضر بولس ظھر كمنتصرٍ. والحرس وعظماء المدینة

 القدیس یوحنا الذھبي الفم

 بولس أمام محفل عظیم .5

 :فقال فستوس"

  أیھا الملك أغریباس والرجال الحاضرون معنا أجمعون،

  وھنا، أنتم تنظرون ھذا الذي توسل إلي من جھتھ كل جمھور الیھود في أورشلیم

 [٢٤". [صارخین أنھ لا ینبغي أن یعیش بعد

أخیھا وزوجھا غیر  كوقد جاء الخطاب موجھًا إلى المل، یتساءل متى ھنري عن موقف برنیكي
 .یمیز بینھم وبین النساء بالمعنى الذي "رجال" وقد استخدم كلمة، الشرعي والى الرجال

  وأمّا أنا فلما وجدت أنھ لم یفعل شیئًا یستحق الموت،"

 وھو قد رفع دعواه إلى أوغسطس،

 [٢٥". [عزمت أن أرسلھ

 .فإذ یعترف ببراءتھ لماذا لم یطلقھ، ھنا یدین فستوس نفسھ

  ولیس لي شيء یقین من جھتھ لأكتب إلى السید،"

  لذلك أتیت بھ لدیكم،

  ولا سیما لدیك أیھا الملك أغریباس،



 [٢٦". [حتى إذا صار الفحص یكون لي شيء لأكتب

 .بولس لیس من جریمة یُعاقب علیھا القانون الروماني ارتكبھا القدیس

 یلقب أحدھما بلقب  طباریوس أن یقبلمنذ سنوات قلیلة قبل ھذا الخطاب لم یكن أوغسطس ولا
الوقت صار أحد الألقاب الإمبریالیة  لكن في ذلك، كما لو كان سیدًا یتعامل مع عبیدٍ لھ "سید"

 .لمخاطبة الإمبراطور

  لأني أرى حماقة أن أُرسل أسیرًا،"

 [٢٧". [ولا أٌشیر إلى الدعاوي التي علیھ

اتّھام ضدّه، ولم  ى الإمبراطور دون صحیفةاعترف فستوس بأنّھا حماقة أن یبعث بأسیر إل
یخشى نیرون الإمبراطور ولا  إنّھ. یعترف أنّھا حماقة أن یترك بارًا في الأسر ولا یطلقھ حرا

 !یھاب االله

 ٢٥من وحي أع 

 موكبان إلى المحفل

v ،بقي رسولك في الحبس سنتین  

 .لكن كلمة االله التي في قلبھ كما على فمھ، لا تقید

 !یس الكھنة والمجمع في غلیان لا ینقطعوبقي رئ

 لن یستریحوا مادام خدّامك یعملون،

 .حتى وإن كانوا في القیود

v لم یشغلھم شيء في شئون كل الأمّة. 

  .إلا أن یتخلّصوا من بولس الرسول

 .ضغطوا بكل وسیلة على فستوس منذ بدء إقامتھ والیًا

 أما بولس فبكل ھدوء رفع دعواه إلى قیصر،

 !شھد لك في رومالكي ی

v یسمعا الرسول اشتاق أغریباس الملك وبرنیكي أختھ، زوجتھ غیر الشرعیّة، أن. 

v والدھم وھو حي، أقام لھما فستوس محفلاً عظیمًا في قیصریّة، حیث أكل الدود 

 .دخل الابن والابنة في مظاھر الأبّھة



 !دخلا بموكب رھیب

 !صلحھا مواكب العالملكن فساد حیاتھما وعدم شرعیّة علاقتھا لن ت

v ،ودخل بولس الأسیر 

 یحفّھ موكب الطھارة والقداسة،

 .ویتغنّى السمائیّون بعمل نعمة االله فیھ

v موكبان، أحدھما منظور سرعان ما ینحل. 

 وموكب غیر منظور یحمل أنشودة،

 .تسبیح لحمل اللَّھ العامل في حیاة مؤمنیھ

 الرحلة إلى روما
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 ھناك لدي من جھة ھذه الامور لتحاكم
ینبغي ان احاكم انا لم اظلم الیھود بشيء  فقال بولس انا واقف لدى كرسي ولایة قیصر حیث 10

 كما تعلم انت ایضا جیدا
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 قیصر
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 امر فستوس فاتي ببولس و رجال المدینة المقدمین
انتم تنظرون ھذا الذي اجمعون  فقال فستوس ایھا الملك اغریباس و الرجال الحاضرون معنا 24

 صارخین انھ لا ینبغي ان یعیش بعد توسل الي من جھتھ كل جمھور الیھود في اورشلیم و ھنا
الموت و ھو قد رفع دعواه الى اوغسطس  و اما انا فلما وجدت انھ لم یفعل شیئا یستحق 25
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  دفاع بولس الخامس
ا عن جاءت في جوھرھا لیست دفاعً، قدم الرسول سلسلة من الاحتجاجات أو الدفاع عن نفسھ

احتجاجاتھ لم تحمل نوعًا من الخوف أو القلق من . نفسھ، وإنما كرازة وشھادة حیة لإنجیل المسیح
بل وجدھا فرصة للتعبیر عن ، ولا تحمل كراھیة وبغضة نحو مقاومیھ، الآلام أو حتى من الموت
  .خاصة مقاومیھ، حبھ لخلاص العالم كلھ

لمسیحي في الدفاع عن نفسھ حین عاتب من لطمھ ھذا ومن جانب آخر فإن السید المسیح أكد حق ا
" وإن حسنًا فلماذا تضربني؟، إن كنتُ قد تكلمت ردیًا فاشھد على الردي: "قائلاً، أثناء محاكمتھ

  .وفي نفس كان في طریقھ لكي یصلب حتى من أجل من لطمھ). ٢٣:١٨لو (

ر إلى القلعة لمحاكمتھ  للرسول بولس كان وھو على الدرج في طریقھ مع الأمیالاحتجاج الأول
)٢١-١:٢٢.(  

  ).٦، ١:٢٣(أمام الجمع في حضور الأمیر : الاحتجاج الثاني

أمام فیلكس الوالي حیث ھاجمھ ترتلس الخطیب باسم مجمع السنھدرین : الثالث الاحتجاج
)٢١- ١٠:٢٤.(  

  ).٨:٢٥(أمام فستوس في بدایة ولایتھ : الرابع الاحتجاج
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  الإذن لھ بالحدیث. ١

  :فقال أغریباس لبولس"

  مأذون لك أن تتكلم لأجل نفسك، 

  ]١". [حینئذ بسط بولس یده، وجعل یحتج

، مع أنھ لم یكن لھ سوى سلطان مشابھ "ملك"كان أغریباس أكثر الحاضرین كرامة مُنح لقب 
لھذا . ھ سلطان على فستوس، لكنھ كان أكبر منھ سنُالم یكن ل. لبقیة الحكام الخاضعین للإمبراطور

تكلم أغریباس باسم القضاء ھنا، فأعطى بولس تصریحًا ان یدافع عن . افتتح فستوس القضیة
لقد سمح لھ الملك بالدفاع عن نفسھ الأمر الذي لم یسمح لھ بھ رئیس الكھنة ولا أعضاء . نفسھ

فسھ أمر رئیس الكھنة الواقفین عنده أن یضربوه بل حینما حاول الدفاع عن ن. مجمع السنھدرین
  ).٢:٢٣(على فمھ 

لم یطلب بولس الرسول محامیًا . لم یبدأ القدیس بولس بالحدیث حتى نال ھذا السماح من الملك
بسط یدیھ لیحتج إشارة إلى أن لیس للرعب موضع في . یدافع عنھ، وإنما تحدث بروح القوة
  .داخلھ، بل كمن ھو في كمال حریتھ

إني لن أتحدث إلا : لقد رفع بولس شكواه إلى قیصر، ومع ھذا حین سمح لھ الملك أن یتكلم لم یقل
أمام قیصر، فقد وجد الفرصة سانحة للشھادة لإنجیل المسیح أمام ھذا المحفل، ولكي یمارس 

  .إنجیلھ بالخضوع لأصحاب السلطة بروح الطاعة والخضوع في الرب



بطتا بالسلسلتین إیماء لتحیة الملك، بجانب كونھا حركة یرى البعض في بسط یدیھ وقد رُ
لكنھ یؤكد أنھ ، فمع إنھ یوجھ الحدیث أحیانًا للملك. یستخدمھا الخطباء حین یحدثون الجماھیر

  .ویسألھم أن یتنبھوا لحدیثھ. یخاطب جمیع الحاضرین

 قیصر، وھو یشتاق إذ احتج الرسول بولس لم یكن متوقعًا أن یُطلق سراحھ، فقد رفع شكواه إلى
كان یعلم أن ھذا المحفل إنما لكي یكتب فستوس . أن یذھب إلى روما لیشھد لإنجیل المسیح ھناك

  .قضیتھ ویبعثھا معھ إلى روما، لكن ما یشغل الرسول ھو الكرازة

  یھودي غیور. ٢

  إني أحسب نفسي سعیدًا أیھا الملك أغریباس،"

  إذ أنا مزمع أن احتج الیوم لدیك، 

  ]٢". [ ما یحاكمني بھ الیھودعن كل

عبَّر الرسول بولس عن امتنانھ بأن یسمح لھ الملك بالدفاع عن نفسھ، إذ كان الملك صاحب خبرة 
  .بالفكر الیھودي والعادات الیھودیة مع أنھ تولى العرش من روما ومتعاطف مع الرومان

. ا ید االله العاملة في حیاتھفیتلمس دومً، تمیل حیاة القدیس بولس وھو رجل الآلام إلى فرح الروح
إنھا ھبة من االله لكي یشھد ویكرز لإنجیل . فیعلن ھنا عن سعادتھ أن یقف أمام الملك لیحتج

، حتى إن قید ووضع في السجن ظلمًا، ھكذا حمل الرسول نظرة مفرحة في كل الأحداث. المسیح
حتى أن وثقي صارت ظاھرة ، أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجیل:"وكما كتب على أھل فیلبي 

  ).١٣- ١٢:١في ..." (في المسیح 

  لاسیما وأنت عالم بجمیع العوائد والمسائل التي بین الیھود،"

  ]٣". [لذلك التمس منك أن تسمعني بطول الأناة

في دفاعھ في المناسبات السابقة أمام ولاة رومانیین لم تكن لھم معرفة صادقة بالعادات الیھودیة 
ا لم یكن یشغلھم الإنصات إلى قضیتھ، ولم یكن ممكنًا لھم أن یدركوا ما وراء ثورة وأفكارھم، لھذ

  .الیھود علیھ

كان أغریباس دارسًا مفحصًا في العھد القدیم بناموسھ ونبواتھ والعادات والتقالید الیھودیة، وكان 
  .مسیا المنتظرقد قبل الإیمان الیھودي، فھو أقدر من غیره من الحكام على إدراك أن یسوع ھو ال

، أي مواضیع المناقشات التي تدور بین فئات الیھود خاصة بین "المسائل التي بین الیھود"
  . الصدوقیین والفریسیین والكتبة

بعد أن قدم لھ الاحترام اللائق بھ كملك، ومدحھ كدارس فرید بین الحكام للفكر الیھودي سألھ أن 
  .ءٍ من الاستفاضةیطیل أناتھ علیھ لأنھ مزمع أن یتحدث في شي

  فسیرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بین أُمتي في أورشلیم،"

  ]٤". [یعرفھا جمیع الیھود



فقد ولد في طرسوس، لیس . یقدم الرسول بولس حیاتھ شھادة صادقة لجدیتھ في البحث عن الحق
: ٢٢أع (لائیل في وسط أمتھ، لكن منذ حداثتھ أُرسل إلى أورشلیم بقصد تعلیمھ في مدرسة غما

فقد بدأت حیاتھ المبكرة فتشكل حسب الفكر الیھودي القائم على الدارسة الجادة في أعظم ). ٣
وقد ظھرت أفكاره وآراءه وسلوكھ مطابقة . مدرسة یھودیة دینیة، عند قدمي أعظم معلم للناموس

  .لما یعلم بھ غمالائیل، ھذا بشھادة جمیع الیھود

لة، ولا غامضة ولا في مدارس أجنبیة عن الفكر الیھودي، بل في لم تكن نشأتھ منذ صغره مجھو
  .داخل أورشلیم وتحت قیادة المعلم العظیم غمالائیل

  عالمین بي من الأول إن أرادوا أن یشھدوا، "

  ]٥". [إني حسب مذھب عبادتنا الأضیق عشت فرّیسیًا

ریسیًا، أي عالمًا ودارسًا للفكر یعلم جمیع الیھود أنھ لم یكن یھودیًا بالمیلاد فحسب، لكنھ كان ف
، لن یتھاون في "مذھب عبادتنا الأضیق"الیھودي، ومدققًا في كل تصرف في حرفیة شدیدة 

  .الالتزام بالناموس في أتفھ الأمور

  ".عشت فریسیًا"لم یكن فریسیًا في الفكر والمعرفة فحسب، بل وفي السلوك

ادیمیة للفكر الیھودي، نشأوا في بساطة كصیادي إنھ لیس كسائر الرسل الذین كانوا بلا معرفة أك
كان رجل أخلاق وسلوك، بارًا . السمك، لكنھ دارس متعلم ومدقق من الجانبین الفكري والسلوكي

  .من جھة الناموس كفریسي، لا یسكر ولا یزني ولا یبتز ما للغیر، یعیش بلا لوم

  ]٦". [ھ لآبائناوالآن أنا واقف أُحاكم على رجاء الوعد الذي صار من اللَّ"

كان مستقیمًا في إیمانھ كما في حیاتھ، یؤمن بالقیامة من الأموات على خلاف الصدوقیین، 
ھذا ھو رجاء الوعد المقدم للآباء وھو . ویعترف بوجود الملائكة، یعیش على رجاء الحیاة الأبدیة

  .التمتع بالقیامة، وھو رجاء الفریسیین الذي یقاومھ الصدوقیون

ء الذي تحقق بقیامة المسیا المصلوب، إذ لا یفصل الرسول بولس بین الرجاء في القیامة ھذا الرجا
  .عن الرجاء في المسیح یسوع القائم من الأموات

  الذي أسباطنا الاثنا عشر یرجون نوالھ، "

  عابدین بالجھد لیلاً ونھارًا،

  ]٧". [فمن أجل ھذا الرجاء أنا أُحاكم من الیھود، أیھا الملك أغریباس

إن كان قد وجد قلة یُدعون الصدوقیین لا یؤمنون بالقیامة، فإن الآباء وكل الأسباط الاثني عشر 
كانوا یعیشون على ھذا الرجاء الذي تحقق الآن، والذي بسببھ یقف الآن الرسول بولس یحاكم من 

  .الیھود

فالذبائح ". جاءبالجھد لیلاً ونھارًا من أجل ھذا الر"كانت الأسباط جمیعًا تتعبد بكل غیرة 
والتقدمات كانت تُقدم في الصباح وفي المساء، والعبادة تمارس كل یوم، لا لھدف آخر غیر التمتع 

  .بالقیامة، التي لن تتحقق إلا بالمسیا القائم من الأموات



v  لقد قام من الموت، وبلغ من إقناعھ لتلامیذه بحقیقة قیامتھ ما جعلھم یظھرون لجمیع الناس - 
 أن اھتمامھم مركز على الحیاة الأبدیة وعلى القیامة، التي تمثلت لھم بالكلمة - لامھم من خلال آ

  .لذلك، فھم یھزأون بكل مصاعب الحیاة. والفعل

  العلامة أوریجینوس

  لماذا یعد عندكم أمرًا لا یصدق، "

  ]٨". [أن أقام اللَّھ أمواتًا

 من الأموات، لكن واضح أن الرسول ھذا لا یعني أن الملك أغریباس لم یكن یعتقد في القیامة
یوجھ حدیثھ إلى الكل، وربما في ھذه اللحظات وجھ الرسول بولس وجھھ إلى الحاضرین لیسألھم 

فإن كانوا یعتقدون بان االله خالق كل شيء . عن سبب عدم تصدیقھم وإیمانھم بالقیامة من الأموات
  من العدم، فھل یصعب علیھ أن یقیم الأموات؟

  سم یسوعمقاومة لا. ٣

  فأنا ارتأیت في نفسي، "

  ]٩". [أنھ ینبغي أن أصنع أمورًا كثیرة مضادة لاسم یسوع الناصري

إن كان الحاضرون لا یؤمنون بیسوع القائم من الأموات فلیس بالأمر العجیب، لأنھ ھو نفسھ، 
بكل كما یشھد، قد وضع في قلبھ أن یبذل كل الجھد ویكرس كل طاقاتھ لمقاومة یسوع الناصري 

وأن ھذا الأمر لم یصدر عن إثارة أحد لھ، لكنھ كان نابعًا عن عقیدة في أعماقھ، . عنفٍ ومثابرةٍ
من أجل " ...ینبغي أن"وأن ما یفعلھ ھو واجب یملیھ علیھ ضمیره ". ارتأیت في نفسي: "لذا یقول

  .دفاعھ عن إلھھ، ودیانتھ وأمتھ

یین عبر كل العصور، فإن الدافع الخفي ھنا یكشف الرسول بولس عن ما وراء اضطھاد المسیح
فالمسیحیة لا تزال في نظر الكثیرین . ھو شعور المقاومین أنھم یقدمون خدمة الله والدین والوطن

، فالإیمان باسمھ "اسم یسوع الناصري"الاضطھاد موجھ ضد الاسم . جریمة ضد االله والوطن
  .ھو إیمان بشخصھ

  وفعلت ذلك أیضًا في أورشلیم،"

  ي سجون كثیرین من القدیسین،فحبست ف

  آخذًا السلطان من قبل رؤساء الكھنة،

  ]١٠". [ولمّا كانوا یقتلون ألقیت قرعة بذلك

إن كان سفر الأعمال لم یذكر استشھاد أحد بواسطة مجمع السنھدرین، سوى القدیس استفانوس، 
عة بین المسجونین، فإنھ واضح من حدیث الرسول ھنا أنھ قُتل أیضًا آخرون فیما بعد، بإلقاء قر

  .وكان شاول الطرسوسي مشتركًا في إلقاء القرعة

  .ھنا یدعو القدیس بولس المسیحیین قدیسین



v وھكذا فإن غیاب الشر عن الإنسان ھو كمال أعظم . من یتنقّى من الشر والخطیة یدعى قدیسًا
  .للنفس ویرضى االله جدًا

  القدیس أنطونیوس الكبیر

v أشجار، كل شجرة تحمل ثمرًا مختلفًا، لكنھا ترتوي من ذات القدّیسون أشبھ بمجموعة 
  .ممارسات قدّیس تختلف عن ممارسات آخر، لكن الروح نفسھ یعمل في الكل. المصدر

  أحد آباء البریّة

  وفي كل المجامع كنت أعاقبھم مرارًا كثیرة،"

  واضطرھم إلى التجدیف،

  ]١١". [ الخارجوإذ أفرط حنقي علیھم كنت أطردھم إلى المدن التي في

وكان . كان غایة الاضطھاد ھو التجدیف على اسم یسوع الناصري، بإنكار أنھ المسیا المنتظر
  .شاول الطرسوسي یتطلع إلى الإیمان بیسوع الناصري أشبھ بوباء یجب تطھیر الیھودیة منھ

  ظھور یسوع لھ. ٤

  ولمّا كنت ذاھبًا في ذلك إلى دمشق، "

  ]١٢". [ھنةبسلطان ووصیة من رؤساء الك

  رأیت في نصف النھار في الطریق أیھا الملك، "

  نورًا من السماء أفضل من لمعان الشمس، 

  ]١٣". [قد أبرق حولي وحول الذاھبین معي

أكد الرسول بولس إن النور العظیم كان صادرًا من السماء، لیس باللیل وإنما في نصف النھار، 
كان في الطریق علانیة، ولیس في حدود .  بشریةحیث لا یمكن أن یكون مفتعلاً، ولا بصنع یدٍ

  ).٢٣: ٢٤إش (كان أفضل من لمعان الشمس، وكأن الشمس قد انكسفت أمامھ . بیت معین

  . إنھ لیس من خیال شاول الطرسوسي، ولا وھم حل بھ، فقد أبرق حولھ وحول الذاھبین معھ

لانیة في الطریق أمام كل الذین لم تكن رؤیا في زاویة أو في حجرة خاصة، ولا في حلمٍ، إنما ع
  .كانوا حولھ

  فلما سقطنا جمیعنا على الأرض، "

  سمعت صوتًا یكلمني،

  :ویقول باللغة العبرانیة



  شاول، شاول لماذا تضطھدني؟

  ]١٤". [صعب علیك أن ترفس مناخس

ین لھ لم یكن النور أشبھ ببرقٍ إلى لحظة أو لحظات، لكنھ حقیقة كان لھا أثرھا على جمیع المرافق
  .كما علیھ، فسقط الجمیع أرضًا، وحدث حوار بالعبرانیة بین السید المسیح وشاول الطرسوسي

في العھد القدیم كان االله یعلن عن ذاتھ خلال الظلمة الكثیفة والضباب حتى یمكن للشخص أن 
  ).١: ٦ أي ٢(ینصت إلیھ، كما من خلال سرداق یحوط بالعظمة الإلھیة 

، أما الآن وقد نزل الكلمة الإلھي )١٢: ١٥تك (براھیم خلال ظلمة عظیمة تحدث االله مع أبینا إ
  .متجسدًا، فصارت الإعلانات الإلھیة خلال النور الفائق الإلھي

  :ویُلاحظ في حدیث السید المسیح الذي تحدث معھ من خلال ھذا النور الإلھي الفائق الآتي

ه شاول الكارز للأمم، والمتحدث بالیونانیة  تحدث معھ باللغة العبرانیة، ھذا ما لا ینسا:أولاً
  .بطلاقة

  .، في وسط الطریق حیث لا یعرف أحد اسمھ"شاول، شاول: " ناداه باسمھ مكررًا ذلك:ثانیًا

موضحًا أنھ یعلم ما في قلبھ، أنھ لا " لماذا تضطھدني؟: " كشف لھ عن خطیتھ الجسیمة:ثالثًا
وأن كل . إنما من أجل اسم یسوع الذي التصقوا بھیقاوم المسیحیین من أجل جریمة ارتكبوھا، و

  .مقاومة لمؤمن ھي موجھة ضد یسوع المسیح نفسھ

 یطالبھ بإعادة تقییم الموقف، فإنھ لیس من وجھ للمقارنة بین كل ما یحملھ شاول من :رابعًا
  .إنھ كمن یرفس مناخس. إمكانیات وسلطات وبین یسوع الناصري

  :فقلت أنا"

  من أنت یا سید؟ 

  ]١٥". [أنا یسوع الذي أنت تضطھده: قالف

لم . كان شاول یظن أن یسوع قد دُفن في القبر وأن التلامیذ قد سرقوا جسده ووضعوه في قبر آخر
لیس من قوة كانت قادرة . یكن یتوقع أنھ وھو یضطھد اسم یسوع أن یراه في نوره الإلھي یعاتبھ

لقد تأكد صدق . لقاء العجیب معھ شخصیًاأن تجتذبھ إلى شخص یسوع بكونھ المسیا مثل ھذا ال
كان في ھذا كل الكفایة، لا لیؤمن فقط بل وأن . قول تلامیذه أنھ قام وصعد، وأنھ في مجده الإلھي

  .یشھد لھ خادمًا وكارزًا بما رآه وما سیراه أیضا خلال الإعلانات المتوالیة

  دعوة إلھیة للكرازة . ٥

  ولكن قم وقف على رجلیك،"

  ظھرت لك لانتخبك خادمًا وشاھدًا بما رأیت، لأني لھذا 



  ]١٦". [وبما سأظھر لك بھ

ما . السید المسیح الذي ظھر لھ في مجده الإلھي ھو الذي دعاه للشھادة للإنجیل والكرازة بین الأمم
إن كان شاول قد سقط ھو ومن . یقوم بھ لیس بدعوةٍ بشریةٍ، ولا بحماسٍ بشريٍ، لكنھ بدعوة إلھیة

 عندما أبرق مجد الرب علیھ، فإن الرب نفسھ یدعوه أن یقوم ویقف على رجلیھ، معھ أرضًا
  ).٢: ٥٢إش (ینفض رجلیھ مما تعلق بھ من تراب خطیتھ 

  منقذًا إیّاك من الشعب، "

  ]١٧". [ومن الأمم الذین أنا الآن أرسلك إلیھم

مھمة شاقة، فسیجد تسلم شاول مھمة الكرازة من السید المسیح نفسھ، وقد سبق فأعلن لھ أنھا 
مقاومة من الیھود كما من الأمم، مما یعرض حیاتھ للمخاطر الكثیرة، لكن یسوع نفسھ قد وعده 

  .بإنقاذه

  لتفتح عیونھم كي یرجعوا من ظلمات إلى نور، "

  ومن سلطان الشیطان إلى اللَّھ،

  حتى ینالوا بالإیمان بي غفران الخطایا، 

  ]١٨". [ونصیبًا مع المقدسین

، مدركًا أنھ كمن كان في القبر وقد "نحن الذین كنا قبلاً في الظلمة: "رسول بولس یقولكأن ال
  .أقامھ السید المسیح

فالخطیة . غایة الكرازة أن تتمتع القلوب بالاستنارة بكونھا العیون التي یمكنھا أن ترى نور الحق
). ١٨: ١أف (ة الأعین وعمل الإنجیل ھو إنار. والجھل یغلقان عین القلب فلا تتحقق من النور

الظلمة . خلال الاستنارة یتحول المؤمن من ظلمة الوثنیة والخطیة إلى نور الإیمان والتمتع بالبرّ
  .لذلك یقال عن الأمم أنھم جالسون في الظلمة. ھي شعار الجھل والخطیة

v النور ھو نور الإیمان العامل فینا، حسب خطة االله السابقة.  

v أیضًا) یسوع(خ لیس ھو مجرد قریبنا، لكنھ قریب الرب النور ھو الحق، والأ.  

v إننا بالمعمودیة نتطھر من جمیع خطایانا، ونصیر في الحال . بدواء عظیم، بمعمودیة الكلمة
كما كنا ) تغییر طریقنا(حتى أننا لا نبقى بعد اھتدائنا نعمة الإنارة وھي بعینھا . مُبرئین من الشر

، ونحن الذین كنا المعرفة تبزغ مع الاستنارة، وتضيء حول العقل قبل أن نغتسل، نظرًا إلى أن
لأن التعلیم البدیھي .. ھذه المعرفة التي قد أنعم علینا بھا. بلا معرفة أصبحنا على التو متعلمین

  .یقود إلى الإیمان، والإیمان یُلقَّن لنا بالروح القدس في المعمودیة

v  ،ویُدعى ھذا الفعل بأسماء كثیرة اعني ... وإذ نُتبنى نكملإذ نعتمد نستنیر، وإذ نستنیر نُتبنى
فھو استنارة إذ بھ نرى النور القدوس الخلاصي، أعني أننا بھ ...  وكمالاً وحمیمًا واستنارةنعمة

  .نشخص إلى اللَّھ بوضوح



  القدیس إكلیمنضس السكندري 

ال إلى مملكة االله، حیث الجالسون في الظلمة مستعبدون تحت سلطان إبلیس ومحتاجون إلى الانتق
بالإیمان یدرك . الحریة والمغفرة والتمتع بالحیاة المقدسة مع مصاف القدیسین، خلال الطاعة لھ

  .المؤمن سلطانھ في المسیح یسوع على إبلیس وكل قواتھ

v ھو معھ قوس، أما أنا فجندي أحمل سلاحًا . یصوب الشیطان سھامًا ضدي، لكن أنا معي سیف
  .م من نھجھ، أنھ حامل قوسٍ لا یجسر أن یقترب إذ یلقى بسھامھ من بعیدلتتعل. ثقیلاً

v  خطط إبلیس لا أن یسحبنا من البركات التي لدینا، إنما یحاول أن یسحبنا إلى جرف صخري
  .لكن االله في محبتھ لم یفشل في الاھتمام بالبشریة. أكثر اندفاعًا

أظھر للإنسان عظم العنایة التي یظھرھا االله لھ، لقد . لقد أظھر لإبلیس كیف أنھ غبي في محاولاتھ
لقد سحب إبلیس الإنسان من الفردوس، وقاده االله إلى . فإنھ بالموت وھب الإنسان الحیاة الأبدیة

  .فإن النفع أكثر بكثیر من الخسارة. السماء

v ا أنھ لقد فقدتم الفردوس، لكن االله وھبكم السماء، حتى یؤكد حنوه، وأنھ یلدغ إبلیس، مظھر
حتى إن سبك عشرات الألوف من الخطط ضد الجنس البشري، فإنھا لن تفیده، حیث یقودنا االله 

  .دائمًا إلى كرامة أعظم

  .، واالله فتح السماء لكم)جنة عدن(أنتم فقدتم الفردوس 

  .لقد سقطتم تحت الدینونة بالتعب إلى حین، وقد كرمتم بالحیاة أبدیًا

ألا ترون أن الربح . ا وحسكًا، إما تربة الروح فتنبت لكم ثمرًایأمر االله الأرض أن تنبت شوكً
  أعظم من الخسارة؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  جلس الشیطان وقوات الظلمة ورؤساؤھا منذ تعدي الوصیة، في قلب آدم وعقلھ وجسده كأنھ
وتھ المكشوف لأنھ لو شاء أن ینزل إلینا بلاھ. لھذا جاء الرب وأخذ جسده من العذراء. عرشھم

بھذه . بدون جسد، من كان یستطیع أن یحتمل ذلك؟ لھذا تكلم مع الناس بواسطة الجسد كأداة
الوسیلة قضى على أرواح الشر التي كانت قد اتخذت لھا كرسیًا في الجسد، أي عروش العقل 
  .سدوالفكر التي سكنت فیھا، فقام الرب بتطھیر الضمیر وجعل لنفسھ عرش العقل والأفكار والج

v أنا أفتدي الجسد الذي باعھ لك آدم الأول، وأُبطل صكوكك : "كأن الرب یقول للشیطان
والآن أنا آمرك أیھا الجحیم . لقد دفعت دیون آدم حینما صُلبت ونزلت إلي الجحیم. بصلیبي

وھكذا تُصاب القوات الشریرة برعبٍ شدیدٍ، . والظلمة والموت أن تُطلق نفوس أبناء آدم المحبوسة
  .تُضرب بالفزع، وتعید نفوس آدم وبنیھ التي كانت محبوسةو

  القدیس مقاریوس الكبیر

الإیمان بالسید المسیح دعوة لا لنوال غفران الخطایا فحسب، ". مع المقدسین) میراثًا(ونصیبًا "
  .وإنما للتمتع بالبنوة الله، حیث یصیر المؤمن ابنًا مقدسًا الله، لھ حق المیراث مع إخوتھ القدیسین



ھكذا یقدم الرسول دعوة غیر مباشرة للملك وكل الحاضرین للتمتع بالإیمان بالسید المسیح حیث 
  :ینالوا

  .الاستنارة الداخلیة. ١

  .الرجوع من الظلمات إلى النور. ٢

  .التحرر من سلطان الشیطان إلى الحریة في االله. ٣

  .غفران الخطایا. ٤

  .ینالبنوة الله، والتمتع بالمیراث مع القدیس. ٥

  .في ھذا كلھ لیس الله منفعة خاصة بھ، بل یعود النفع كلھ للمؤمنین

  .، حیث یشیر ھنا إلى توزیع الأراضي في كنعان، إذ تمت بالقرعة"قرعة"أو " نصیب"

v والصالحات التي "الشیطان والظلمة: "إنھ یظھر الشرور التي تتملك على غیر المؤمنین ،
  ".میراث القدیسینالنور واالله و: "یتمتع بھا المؤمنون

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  التوبة موضوع كرازتھ. ٦

  من ثم أیھا الملك أغریباس، "

  ]١٩". [لم أكن معاندًا للرؤیا السماویة

إذ تأكد بولس الرسول أن یسوع ھو المسیح، وتأكد من قیامتھ وصعوده إلى السماء، لم یكن ممكنًا 
لم یترك لھ السید المسیح . اجبھ أن یلتزم بالخدمة فورًالھ أن یتباطأ في الشھادة لھ، وشعر من و

  .مجالاً للشك أو عدم الطاعة

  بل أخبرت أولاً الذین في دمشق وفي أورشلیم، "

  حتى جمیع كورة الیھودیة ثم الأمم، 

  أن یتوبوا ویرجعوا إلى اللَّھ،

  ]٢٠". [عاملین أعمالاً تلیق بالتوبة

فما فعلھ في دمشق . لھ الكرازیة في طاعة لربنا یسوع المسیحھنا یقدم لنا الرسول مختصرًا لأعما
  .أو أورشلیم وكل الیھودیة وبین الأمم لیس إلا طاعة للصوت الإلھي

v انظروا كیف أنھ في . إنھ لا یحثھم على التوبة فحسب، بل وأن یظھروا حیاة تلیق بالإعجاب
  ...نا ھم من الأمم، لأن الحاضرین ھ)إسرائیل(كل موضع یُضم الأمم إلى الشعب 



  .لاحظوا كیف یترك موقف المدافع ویحتل مركز المعلم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  من أجل ذلك أمسكني الیھود في الھیكل،"

  ]٢١". [وشرعوا في قتلي

الآن كشف الرسول أن ما . لم یكن ممكنًا للوالي فستوس أن یدرك علة عداوة الیھود للقدیس بولس
ن إتمام ما وعد االله بھ آبائھم من جھتھم كما من جھة الأمم، الأمر الذي أثار یمارسھ ھو الإعلان ع

الیھود بسبب كراھیتھم للأمم، وعدم قبولھم الشركة معھم في الإیمان؛ إنھم یعتزون بكونھم شعب 
  .االله المختار

  فإذ حصلتُ على معونة من اللَّھ، "

  بقیتُ إلى ھذا الیوم شاھدًا للصغیر والكبیر، 

  ]٢٢". [لا أقول شیئًا غیر ما تكلم الأنبیاء وموسى أنھ عتید أن یكونوأنا 

یختم الرسول دفاعھ بتأكید أن ما یكرز بھ لیس إلا ما سبق فأعلن الأنبیاء وموسى بخصوص آلام 
  .السید المسیح وقیامتھ واشراق نوره على الیھود والأمم

یشھد بھ أمام الصغیر والعظیم، أمام ما ینطق بھ الرسول ھنا أمام الملك والوالي ھو بعینھ ما 
وفي نفس الوقت لا یداھن العظماء والأغنیاء من . الفقراء والأمیین، فھو كسیده لا یحتقر أحدًا

  .ملوك ورؤساء وولاة

  أن یؤلم المسیح یكن ھو أول قیامة الأموات، "

  ]٢٣". [مزمعًا أن ینادي بنور للشعب وللأمم

 الخ، دا ١: ٥٣إش (وات كما ینبغي وأن یدركوا إن المسیا متألم كان یلیق بالیھود إن یفھموا النب
  ).١٨: ١ ؛ كو ٢٠: ١٥ كو ١(، وأنھ بكر الراقدین )٢٧: ٩

  اتھامھ بالھذیان. ٧

  :وبینما ھو یحتج بھذا قال فستوس بصوت عظیم"

  أنت تھذي یا بولس،

  ]٢٤". [الكتب الكثیرة تحولك إلى الھذیان

  تحول إلى الھذیان؟لماذا ظن فستوس في بولس أنھ 

  .غیرتھ الشدیدة وحماسھ في أمر الخلاص. ١



  .تركیزه على شخصیة یسوع الناصري وإنجیلھ، ففي رأیھ أن ھذا نوع من الخبل الفكري. ٢

  .ربما ظن أن ما رواه عن الرؤیا ھو مجرد تخیل. ٣

  . تجاھلھیظن البعض أن فستوس تضایق من القدیس بولس لأنھ وجّھ كل حدیثھ للملك أغریباس و

  لست أھذي أیھا العزیز فستوس، : فقال"

  ]٢٥". [بل أنطق بكلمات الصدق والصحو

بروح القوة یؤكد الرسول بولس أنھ لیس بمختل العقل، لكنھ ینطق بالحق الذي لم یكن ممكنًا 
  .لفستوس أن یعرفھ لجھلھ بالنبوات

v فالذین یشربون من ). ٩:٣٦مز " (بنورك نرى نورًا. لأن عندك ینبوع الحیاة: "یقول النبي
وأیضا انتعش داود العظیم لأنھ خرج من نطاق نفسھ إلى . غنى بیت اللّھ، من نھر فرحھ ینتعشون

آفاق الفرح والسعادة الغامرة، فقد رأى الجمال الغیر منظور، وصرخ بصوتھ الذي تقوده القوة 
 بھذا التعبیر كنوز اللّھ یشرح داود). ٢:١١٥مز " (لماذا یقول الأمم أین ھو إلھھم: "المقدسة

وقال بولس، بنیامین الجدید، وھو في نشوة السعادة . العظیمة جدًا التي تعلو عن التعبیر عنھا
أو كنا ) تُعتبر النشوة والسعادة حركة تتجھ نحو اللّھ(لأننا إن صرنا مختلین فللّھ : "والفرح العظیم

لست أھذي أیھا : "ة إلى فستوس، قائلاًوأشار بولس بطریقة مماثل). ١٣:٥ كو ٢" (عاقلین فلكم
   .)٢٥:٢٦أع " (العزیز فستوس، بل أنطق بكلمات الصدق والصحو

  القدیس غریغوریوس النیسي

  لأنھ من جھة ھذه الأمور، "

  عالم الملك الذي أُكلّمھ جھارًا،

  إذ أنا لست أصدق أن یخفي علیھ شيء من ذلك،

  ]٢٦". [لأن ھذا لم یُفعل في زاویة

وكأنھ في أدب وحكمة یؤكد لفستوس أن ظنھ ھذا قائم على عدم إدراكھ للنبوات وعدم معرفتھ .  الملك أغریباس كشاھدٍ أنھ لیس بمختل العقلیلجأ إلى

  .لكلمة االله، أما الملك وقد كانت لھ معرفة دقیقة بھا فیمكن أن یتابع الرسول ویفھم ما یقولھ

  أتؤمن أیھا الملك أغریباس بالأنبیاء؟"

  ]٢٧". [لم أنك تؤمنأنا أع

لھذا لم یدافع عن الرسول بولس، ولم یدخل معھ في . لعل بولس الرسول أدرك أن الملك أغریباس لم یرد أن یضع زمیلھ فستوس الوالي في موقف حرج

  "أتؤمن أیھا الملك أغریباس بالأنبیاء؟: "تفاصیل خاصة بالإیمان، كما لم یجب على سؤالھ

فرص، فقد سأل الملك ھكذا حتى لا تضیع الفرصة على أغریباس أن یعود إلى قصره ویراجع النبوات الواردة عن شخص كان الرسول بولس نھازًا لل

  .السید المسیح



v بھذا یعلن أنھ شاھد، لھ الحق أن یُصدق، لأنھ كان إنسانًا قد صنع أمورًا لا حصر لھا، أثار. لم أكن أحد تلامیذ المسیح، بل كنت بین الذین یحاربونھ 

مرة أخرى فإن الشھود الذین معھ . حربًا على المؤمنین، وحرضھم على التجدیف، وھیج المدن والولاة علیھ، وقد فعل ھذا كلھ طوعًا، لكنھ فجأة تغیر

.  ومن ھذه الأمورءأنھ یؤكد حججھ من الأنبیاانظروا كیف . والأنبیاء والثمار التي تحققت) الذي أشرق علیھ( النور: الذین كانوا لھم تأثیرھم علیھ ھم

فمع ما لدیھ من دعوة . فحتى لا یبدو كمن یقدم أمورًا مستحدثھ مع أن لدیھ أمور عظیمة لیقولھا، لكنھ یلجأ إلى الأنبیاء، ویجعل ھذا موضوع البحث

  .عظیمة خاصة بالإیمان، لكنھ ترك ھذا وجلب برھانھ على الإیمان من الأنبیاء

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ره على الملكتأثی. ٨

  :فقال أغریباس لبولس"

  ]٢٨". [بقلیل تقنعني أن أصیر مسیحیًا

  .لم یكن ممكنًا لاغریباس أن ینكر إیمانھ بأنبیاء العھد القدیم، وأنھا قد تحققت في شخص یسوع الناصري

ھذا ونلاحظ في الملك . ن یقبل الإیمان بالمسیحیةلقد أوشك أ. ولم یكن ممكنًا أن یندد بالرؤیا التي تمتع بھا القدیس بولس وھو في طریقھ إلى دمشق

  : اغریباس

v أنھ كان یھودیًا دخیلاً بخلاف الوالي فستوس روماني.  

v لم یشترك مع الیھود في مقاومة الرسول بولس.  

v ربما كان مقتنعًا فكریًا . یحیًالم یكن یحمل عداوة للمسیحیین، لكنھ لم یطلب أن یكون مس. یصفھ المؤرخ یوسیفوس أنھ كان لطیفًا نزیھًا مخلصًا

  .یظن البعض أن الملك نطق بھذا بأسلوب تھكمي. بالإیمان بالمسیح

  :فقال بولس"

  كنت أُصلّي إلى اللَّھ أنھ بقلیلٍ وبكثیرٍ، 

  لیس أنت فقط بل أیضًا جمیع الذین یسمعونني الیوم، 

  ]٢٩". [یصیرون ھكذا كما أنا ما خلا ھذه القیود

 عن غیرتھ المتقدة نحو خلاص الملك وكل الحاضرین، مع إیمانھ أن قبول الإیمان یحتاج إلى نعمة االله، لھذا یلجأ إلى الصلاة من یكشف الرسول بولس

  .یكشف أیضًا الرسول عن مدى السعادة التي یتمتع بھا في المسیح یسوع، لھذا فھو یود ألا یُحرم أحد من مشاركتھ فیھا. أجل خلاصھم

حقًا إنھ یفتخر بھذه القیود ویعتز بھا، لكنھ كقائد حي ناجح یجد لذتھ في شركة الآلام مع المسیح طالبًا . ي لأحد أن یشاركھ قیودهكان الرسول لا یشتھ

  .الراحة للآخرین

v كرون في شيءٍ ، لا یف)الشھوات الأرضیة التي یدعوھا البشر حبًا(فإن كان الذین یأسرھم الحب الغبي . ھكذا ھي النفس المجنحة بالحب السماوي

مجیدٍ أو ثمینٍ، بل في الأشیاء التي تمیل نحو إشباع شھواتھم، فیحسبون أنھم ممجدون ومكرمون عندما تكون سیدتھم ھي كل شيء بالنسبة لھم، فكم 

ت والسجون، كما لو كان الجسم بالنسبة للمحاكمات فإنھ ھكذا یستخف بھا كما بالجلدا... بالأكثر أولئك الذین یأسرھم الحب السماوي لا یبالون بالتكلفة

أما عن ملذات ھذه الحیاة فیضحك علیھا مستخفًا بھا . الذي یتألم بھذه الأمور لیس بجسمھ، بل جسم إنسان آخر، وكما لو كان قد اقتنى جسدًا من الماس

وكما . ا یتنقى الذھب في النار، ویتطھر من الزغلكان أبعد من أن یأسره ألم، وذلك كم. لمن لا یحس بھ، وكما لا تحس الأجسام المیتة ھكذا نحن أموات



لاحظوا ما ھي مشاعره نحو ... أن الحشرات لا تتجھ إلى داخل اللھیب بل تطیر ھاربة منھ، ھكذا فإن الآلام لا تجسر حتى أن تقترب من ھذا الإنسان

  ).٢٠: ٢غل " (لا أحیا أنا بل یحیا المسیح فيّ. "لم مات عنيفأنا مت عن العالم، والعا). ١٤: ٦غل " (صُلب العالم لي وأنا للعالم: "العالم كلھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  انصراف المحفل. ٩

  فلما قال ھذا،"

  ]٣٠". [قام الملك والوالي وبرنیكي والجالسون معھم

  .إذ انتھي الرسول من دفاعھ قام الملك والوالي وبرنیكي والمشیرون لدراسة الأمر بناء على ما سمعوه

  :وانصرفوا، وھم یكلمون بعضھم بعضًا قائلین"

  ]٣١". [إن ھذا الإنسان لیس یفعل شیئًا یستحق الموت أو القیود

أدرك الكل أن القدیس بولس لم یكسر قانونًا ما، وأنھ لا یستحق السجن أو الموت، إنما كان یجب أن یطلق حرًا، لكنھ إذ رفع شكواه إلى قیصر وجب 

  .ونیة اللازمةالقیام بالإجراءات القان

  . غالبًا ما كتب فستوس رسالة إلي قیصر بمعاونھ الملك أغریباس موضحًا فیھا اتھامات الیھود ضده، مزكین تبرئتھ

  :وقال أغریباس لفستوس"

  كان یمكن أن یطلق ھذا الإنسان، 

  ]٣٢". [لو لم یكن قد رفع دعواه إلى قیصر

v كانوا مقتنعین ببراءتھ كمن لیس فقط لا یستحق الموت بل ولا القیود] ٢٤" [أنت تھذي: "لقولانظروا كیف أصدروا حكمًا آخر في صالحھ، فبعد ا .

 تي ٢" (حتى القیود كمذنب: "یقول. ھذا صدر بعنایة إلھیة أنھ یلزم أن یرحل بالقیود. وقد أرادوا بالحقیقة أن یطلقوه تمامًا لو لم یكن قد التجأ إلى قیصر

  .، فكم بالأكثر یكون بولس؛ وكما أن الرب لم یشاركھم سمتھم ھكذا ولا بولس شاركھم)٢٨: ١٥مر " (ي مع آثمةأحص"فإن كان ربھ قد ). ٩: ٢

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ٢٦من وحي أع 

  دفاع أم كرازة

v ،انطلق الموكب العظیم إلى المحفل  

  .یرأسھ الملك أغریباس والوالي فستوس

  . ومعھم رجال الدولة

  ة یرفعوھا إلى قیصر، دخلوا لیجدوا كلم



  !وصحیفة اتھام ترافق السجین

v دخل الأسیر بولس مقیدًا بسلسلتین ،  

  .یحوط بھ جندبان، واحد عن الیمین، وآخر عن الیسار

  ، دخل لكي یسجل في قلوب الحاضرین

  ،غنى محبة االله الفائقة

  .وتحقیق النبوات التي تحدث بھا الآباء والأنبیاء

v سةدخل كما إلى منبر كنی ،  

  قلبھ یرقص فرحًا،

  ،من أجل ھذه الفرصة أن یشھد لمخلصھ

  .إنھا فرصة فریدة لن یجدھا ھو أو غیره من الرسل للشھادة

v أعد الرسول نفسھ لھذا المحفل ،  

  ،فصلى لیلة اللقاء من أجل كل المستمعین

  ،لكي یتمتعوا بما یتمتع بھ من مجد داخلي

  !ھفیصیرون مثلھ ماخلا القیود التي في یدی

  .طلب لھم الحریة الداخلیة، كما السلام الخارجي

   

  
   

   فقال اغریباس لبولس ماذون لك ان تتكلم لاجل نفسك حینئذ بسط بولس یده و جعل یحتج١

  ي احسب نفسي سعیدا ایھا الملك اغریباس اذ انا مزمع ان احتج الیوم لدیك عن كل ما یحاكمني بھ الیھود ان٢

   لا سیما و انت عالم بجمیع العوائد و المسائل التي بین الیھود لذلك التمس منك ان تسمعني بطول الاناة٣

  رفھا جمیع الیھود فسیرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بین امتي في اورشلیم یع٤

   عالمین بي من الاول ان ارادوا ان یشھدوا اني حسب مذھب عبادتنا الاضیق عشت فریسیا٥

   و الان انا واقف احاكم على رجاء الوعد الذي صار من االله لابائنا٦

  ن الیھود ایھا الملك اغریباس الذي اسباطنا الاثنا عشر یرجون نوالھ عابدین بالجھد لیلا و نھارا فمن اجل ھذا الرجاء انا احاكم م٧

   لماذا یعد عندكم امرا لا یصدق ان اقام االله امواتا٨



   فانا ارتایت في نفسي انھ ینبغي ان اصنع امورا كثیرة مضادة لاسم یسوع الناصري٩

   كانوا یقتلون القیت قرعة بذلك و فعلت ذلك ایضا في اورشلیم فحبست في سجون كثیرین من القدیسین اخذا السلطان من قبل رؤساء الكھنة و لما١٠

   و في كل المجامع كنت اعاقبھم مرارا كثیرة و اضطرھم الى التجدیف و اذ افرط حنقي علیھم كنت اطردھم الى المدن التي في الخارج١١

   و لما كنت ذاھبا في ذلك الى دمشق بسلطان و وصیة من رؤساء الكھنة١٢

  لك نورا من السماء افضل من لمعان الشمس قد ابرق حولي و حول الذاھبین معي رایت في نصف النھار في الطریق ایھا الم١٣

   فلما سقطنا جمیعنا على الارض سمعت صوتا یكلمني و یقول باللغة العبرانیة شاول شاول لماذا تضطھدني صعب علیك ان ترفس مناخس١٤

   فقلت انا من انت یا سید فقال انا یسوع الذي انت تضطھده١٥

   و قف على رجلیك لاني لھذا ظھرت لك لانتخبك خادما و شاھدا بما رایت و بما ساظھر لك بھ و لكن قم١٦

   منقذا ایاك من الشعب و من الامم الذین انا الان ارسلك الیھم١٧

  یبا مع المقدسین لتفتح عیونھم كي یرجعوا من ظلمات الى نور و من سلطان الشیطان الى االله حتى ینالوا بالایمان بي غفران الخطایا و نص١٨

   من ثم ایھا الملك اغریباس لم اكن معاندا للرؤیا السماویة١٩

   بل اخبرت اولا الذین في دمشق و في اورشلیم حتى جمیع كورة الیھودیة ثم الامم ان یتوبوا و یرجعوا الى االله عاملین اعمالا تلیق بالتوبة٢٠

  لي من اجل ذلك امسكني الیھود في الھیكل و شرعوا في قت٢١

   فاذ حصلت على معونة من االله بقیت الى ھذا الیوم شاھدا للصغیر و الكبیر و انا لا اقول شیئا غیر ما تكلم الانبیاء و موسى انھ عتید ان یكون٢٢

   ان یؤلم المسیح یكن ھو اول قیامة الاموات مزمعا ان ینادي بنور للشعب و للامم٢٣

  یم انت تھذي یا بولس الكتب الكثیرة تحولك الى الھذیان و بینما ھو یحتج بھذا قال فستوس بصوت عظ٢٤

   فقال لست اھذي ایھا العزیز فستوس بل انطق بكلمات الصدق و الصحو٢٥

   لانھ من جھة ھذه الامور عالم الملك الذي اكلمھ جھارا اذ انا لست اصدق ان یخفى علیھ شيء من ذلك لان ھذا لم یفعل في زاویة٢٦

  غریباس بالانبیاء انا اعلم انك تؤمن اتؤمن ایھا الملك ا٢٧

   فقال اغریباس لبولس بقلیل تقنعني ان اصیر مسیحیا٢٨

   فقال بولس كنت اصلي الى االله انھ بقلیل و بكثیر لیس انت فقط بل ایضا جمیع الذین یسمعونني الیوم یصیرون ھكذا كما انا ما خلا ھذه القیود٢٩

  رنیكي و الجالسون معھم فلما قال ھذا قام الملك و الوالي و ب٣٠

   و انصرفوا و ھم یكلمون بعضھم بعضا قائلین ان ھذا الانسان لیس یفعل شیئا یستحق الموت او القیود٣١

   و قال اغریباس لفستوس كان یمكن ان یطلق ھذا الانسان لو لم یكن قد رفع دعواه الى قیصر٣٢

 الأصحاح السابع والعشرون

  إلى روما
حلة السجین بولس، لا لیكشف عن مدى المخاطر التي تعرض لھا یستعرض الإنجیلي لوقا ر

فقد حمل مع الأسرى . وإنما بالحري یكشف عن شخصیة الرسول بولس الأسیر القائد، فحسب
بل سفیر ، لكن الرسول لم یشعر إنھ سجین في مذلةٍ. تحت حراسة مشددة من الجنود وقائد المئة
  .ینةالمسیح یشھد لھ أمام جمیع الذین في السف

شعر الجمیع . كانت فرصة السفر بما فیھا من مخاطر رھیبة مجالاً طیبًا للبشارة بإنجیل المسیح
وأخیرًا فقد صبغ . وتلامسوا مع عمل االله في حیاتھم من خلالھ، ببركة وجود الرسول في وسطھم
  .علیھم لمسات الفرح والشكر الله

لكن ،  طاقم النوتیة یكاد یكون الكل وثنیًامع أن القائد والعسكر والمسجونین والمسافرین وأیضًا
وإذ یسلم الأمر في یدیھ یحسب أن الكل ، الرسول بولس في محبتھ للبشریة یطلب باسمھم أمام االله

  !ھذا ھو الحب الخالص الحقیقي. قد سلموا الأمر



  .٥- ١من قیصریة إلى میرا . ١

  .٨- ٦من میرا إلى المواني الحسنة . ٢

  .٤٤-٩إلى ملیطھ من المواني الحسنة . ٣

  من قیصریة إلى میرا. ١

لا نعرف إلى أي مدى بقي الرسول بولس یحاور أغریباس، وقد أراد الأخیر أن یطلقھ دون أي 
شرط، لولا أن بولس رفع دعواه إلى قیصر، فكان لزامًا كروماني الجنسیة أن یرحل إلى روما 

شيء من التفصیل، مظھرًا أھمیتھا وقد روى لنا القدیس لوقا ھذه الرحلة في . لمحاكمتھ ھناك
  .لتحقیق غایتھ، وھي رفض الیھود للإنجیل وفتح باب الإیمان للأمم في عاصمة الإمبراطوریة

  فلما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إیطالیا، "

  سلّموا بولس وأسرى آخرین إلى قائد مائة من كتیبة أوغسطس، 

  ]١". [اسمھ یولیوس

 عندما كان في صحبة الرسول بولس عند ١٨: ٢١في أع " نحن"یلي لوقا آخر مرة یقول الإنج
ھذا یفترض أن لوقا البشیر كان في منطقة قیصریة خلال سجن الرسول . وصولھ إلى أورشلیم

الآن لوقا یصاحبھ في رحلتھ مع أرسترخس التسالونیكي الذي جاء من تسالونیكي . لمدة عامین
  ).٤: ٢٠؛ ٢٩: ١٩أع (إلى أورشلیم مع الرسول بولس 

  .بدأت الرحلة ھنا من قیصریة من میناء جنوب طرسوس

  فصعدنا إلى سفینة أدرامیتینیة،"

  وأقلعنا مزمعین أن نسافر مارین بالمواضع التي في آسیا،

  ]٢". [وكان معنا أرسترخس رجل مكدوني من تسالونیكي

  .ي البحریة والمدن الساحلیةأقلعت السفینة مارة بالساحل الجنوبي لآسیا الصغرى، تعبر بالموان

لم یخجل صدیقاه لوقا وأرسترخس من قیود بولس، بل حسبا ذلك فخرًا لھما أن یرافقاه بإرادتھما 
في ھذه الرحلة، ویشاركاه مخاطر البحر، معرضین حیاتھما للخطر من أجل محبتھما لھ ولخدمتھ 

  .للكرازة

  وفي الیوم الآخر أقبلنا إلى صیدا،"

  لس بالرفق،فعامل یولیوس بو

  ]٣". [وأذن أن یذھب إلى أصدقائھ لیحصل على عنایة منھم



 میلاً شمال قیصریة، ٦٧ من فینیقیة، وھو على بعد حوالي Sidonأول میناء بلغوا إلیھ صیدا 
  .وھو آخر مدینة على ساحل فینیقیة.  ساعة بحرًا٢٤ویمكن بسھولة الوصول إلیھ خلال 

رسول بولس بعث إلیھ من یجد نعمة في أعینھم مثل فیلكس قدر ما سمح االله بوجود مقاومین لل
وقائد المائة یولیوس، الذي غالبًا ما عرف قضیتھ وسمع احتجاجھ أمام ) ٢٣: ٢٤أع (الوالي 

كان للرسول أصدقاء في كثیر من المدن التي عبر علیھا في رحلاتھ، . أغریباس واقتنع ببراءتھ
اعتني بھ أصدقاؤه، غالبًا ما قدموا لھ ھو ومن . نھاخاصة عند ذھابھ إلى أورشلیم أو خروجھ م

  .معھ مئونة لرحلتھم الطویلة الشاقة والمملوءة بالمخاطر

مع أن بولس كان في عھدة قائد المائة كأسیر، لكن القائد تعامل معھ كصدیقٍ بار وصاحب معرفة 
 یستغل السلطة بل یقدم لنا ھذا القائد صورة حیة لمن لا. صادقة، وكإنسان مھتم بخلاص النفوس

  .یسلك بروح التقوى

  ثم أقلعنا من ھناك،" 

  وسافرنا في البحر من تحت قبرس،

  ]٤". [لأن الریاح كانت مضادة

. في فصل الخریف تھب ریاح غربیة شمالیة على البحر الأبیض، خاصة في الجانب الشرقي
ضادة، ثم داروا حول ھبت علیھم فاضطروا أن ینحرفوا تحت قبرص نوعًا ما لیتقوا الریاح الم

الجزیرة من شرق في قوس كبیر مقابل شواطئ كیلیكیة ثم بمفیلیة وبمحاذاة الشاطئ، فأصبح 
  .اتجاھھم غربیًا تمامًا حیث استخدموا نفس الریاح لتسوق المركب عوض أن تعوقھ

یر لو أن الریح كانت مواتیة لأبحروا مباشرة وتركوا قبرص على الیمین، لكن لأن الریح كانت غ
مواتیة، انحرفوا برحلتھم تحت ضغط الریح، فصاروا في اتجاه آخر بحیث صارت جزیرة 

التزم البحارة ألا یعبروا في البحر مباشرة، إنما تحت ضغط الریاح الغربیة . قبرص على شمالھم
سلكوا تحت كیلیكیة وبمفیلیة حتى بلغوا إلي میرا لیكیة وھي میناء ھام لاستقبال السفن الكبیرة 

ھناك استبدلوا السفینة وأبحروا في سفینة غلال . صة الحاملة الغلال من الإسكندریة إلى روماخا
  .مبحرة إلى إیطالیا

كان لا بد لھم أن یسایروا العاصفة قلیلاً حتى لا تنشطر السفینة، فاتجھوا مع الریح جنوبًا نحو 
  .، وذلك لكي یختبئوا فیھا میلاً من ناحیة الجنوب الغربي٢٠جزیرة كلودي، وھي تبعد عن كریت 

یحمل معنى الإبحار بقرب ساحلھا حتى یتحاشوا خطر الریاح العنیفة في " تحت قبرص"تعبیر 
  .وسط البحر

كانت مقاطعة في جنوب غرب آسیا الصغرى، یحدھا شمالاً فریجیة وبسیدیة، وجنوبًا " لیكیة"
   .Caralaالبحر المتوسط، وشرقًا بمفیلیة، وغربًا كارالا

v ومع ھذا فقد . ظروا كیف لم یغیر االله نظام الطبیعة، بل سمح لھم أن یبحروا والریاح مضادةان
، وإنما ساروا )المفتوح(تمت المعجزة وھي أنھم یبحروا بسلام، ولم یسمح لھم بالدخول إلى البحر 

، فإذ یخرجون من المحاكمة )بخیوط التجارب(انظروا كیف تُنسج حیاة القدیسین . بجوار البر
  .یسقطون تحت التعرض لانكسار السفینة والعاصفة



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  بعدما عبرنا البحر الذي بجانب كیلیكیة وبمفیلیة،"

  ]٥". [نزلنا إلى میرا لیكیة

لھا سمعتھا المباركة ومكانتھا العظیمة في قلوب أھل الیونان، لأن القدیس نیقولاوس شفیع میرا 
وقد سرق الروس جسده وحملوه إلى  . Myraومن في مدینة میرا الیونان وبالأخص البحارة 

 أثناء ثورة الیونان، وأرسلوا لھم أیقونة متقنة عوضًا عن St. Petersburgمدینة سان بطرسبرج 
  .جسده

 كان من أھم مواني أسیا الصغرى، وكانت السفن الحاملة Andriaceیدعى میناء میرا أندریاس 
وما ترسو فیھ، لأن خط سیرھا ھو بحذاء الشواطئ من فینیقیة إلى للقمح من الإسكندریة إلى ر

ھذا وكانت السفن الكبیرة تنطلق من ھناك إلى إیطالیا حیث التیار المائي یتجھ . آسیا الصغرى
فوجود سفینة إسكندرانیة ضخمة أمر طبیعي . ھناك نحو الغرب، بالإضافة إلى الریاح المساعدة

  .لدائم بین الإسكندریة وروماحسب مسارھا في الخط البحري ا

  من میرا إلى المواني الحسنة. ٢

  فإذ وجد قائد المائة ھناك سفینة إسكندریة مسافرة إلى إیطالیا، "

  ]٦". [أدخلنا فیھا

ربما انحرفت ھذه السفینة الكبرى إلى شاطئ أسیا الصغرى، وھي في طریقھا إلى روما بسبب 
  .العواصف والریاح المضادة

  سافر رویدًا أیامًا كثیرة، ولمّا كنا ن"

  وبالجھد صرنا بقرب كنیدس، 

  ولم تمكنا الریح أكثر،

  ]٧". [سافرنا من تحت كریت بقرب سلموني

  .  میلاً، وكانت السرعة بطیئة١٣٠المسافة بین میرا وكنیدس 

میناء على ساحل آسیا الصغرى في الاتجاه الغربي من میرا، ومسیرتھم : Canidus كنیدس
 الساحل، وكان البطء بسبب الریاح الغربیة الشمالیة المقاومة لاتجاھھم، لذلك وصلوا كانت بحذاء

كان . بصعوبة إلى المیناء، وكان یلزمھم الاتجاه جنوبًا حتى تكون لھم ذات الریاح مساندة لھم
ذا ھك. اتجاه التیار المائي نحو الغرب لكن الریاح الغربیة الشمالیة كانت تقاوم اتجاه تیار المیاه

 أقصى نقطة في شرق كریت، Salmonاتجھوا جنوبًا نحو كریت، وداروا حول رأس سلمون 
ھنا واجھوا نفس ]. ٨[وساروا تحت كریت بحذاء الشاطئ حتى وصلوا إلى المواني الحسنة 

  .الصعوبة التي عانوا منھا في رحلتھم من میرا إلى كندیس



 ، Cariaة حتى بلغت كنیدس میناء كاریاأبحرت السفینة ببطء لعدة أیام بسبب الریاح الغربی
ووجدت صعوبة شدیدة . والتزمت أن تسلك تحت كریت كما التزمت قبلاً أن تسلك تحت قبرص

  .وبالجھد بلغوا المواني الحسنة. أن تبلغ سلموني الساحل الشرقي لكریت

  ولمّا تجاوزناھا بالجھد، "

  جئنا إلى مكان یقال لھ المواني الحسنة، 

  ]٨". [ مدینة لسائیةالتي بقربھا

عبروا حول نھایة الساحل الشرقي للجزیرة إذ لم یكن ممكنًا لھم الإبحار مباشرة ما بین الجزیرة 
  .والبر الرئیسي

في جنوب شرقي جزیرة كریت، كانت شاطئًا غالبًا ما یُعتبر ملجأ مفتوحًا إلى " المواني الحسنة"
كما دعیت في طرق السیر البحریة في " الشاطئ الحسن"حین، دعاه ستیفن عالم الجغرافیا 

لم یكن بھا مدینة، إنما بالقرب منھا مدینة مشھورة تدعى " الخلیج الجمیل"الھولندیة والفرنسیة 
  .لسائیة

  من المواني الحسنة إلى ملیطھ. ٣

  ولمّا مضى زمان طویل وصار السفر في البحر خطرًا، "

  إذ كان الصوم أیضًا قد مضى، 

  ]٩. ["جعل بولس ینذرھم

ھو اصطلاح یفید بأن ھذا المیعاد من السنة لا یُبحر فیھ، ولا یُستحب فیھ " وقت الصوم قد مضى"
فقد كان بدء شھر أكتوبر، وكل الرحالة یؤكدون أن الإبحار في ذلك . السفر مھما كان السبب
  .الوقت مجازفة خطیرة

ل موسم الإبحار الخطر في واضح أنھم إذ بدأوا الرحلة كان الكل یترجى وصولھم إلى روما قب
  .البحر المتوسط، لكن لم یتحقق ذلك

 أن الصوم ھنا ھو صوم یھودي أي في یوم الكفارة القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى البعض مثل 
وذلك بعد . ، في الیوم العاشر من الشھر السابع تشري، نحو نھایة سبتمبر)٢٧: ٢٣لا (العظیم 

  . ون خطرًاالاعتدال الخریفي حیث الإبحار یك

  أیھا الرجال، : قائلاً"

  أنا أرى أن ھذا السفر عتید أن یكون بضرر وخسارة كثیرة،

  لیس للشحن والسفینة فقط،

  ]١٠". [بل لأنفسنا أیضًا



كان بولس الرسول لیس أسیرًا عادیًا، بل أشبھ بقبطان متقاعد لھ خبرتھ في الإبحار، متمرسًا في 
قد سد رئیس سلطان الھواء، عدو الخیر، أذان الكل عن ل). ٢٦- ٢٥: ١١ كو ٢(انكسار السفن 

  .الاستماع لمشورة القدیس بولس لكي یضیف إلى أتعاب بولس أتعابًا جدیدة

كان القدیس بولس صاحب خبرة في الرحلات البحریة، وقد ذكر من بین آلامھ أنھ انكسرت بھ 
 أن الرسول وھو تحت قیادة ھذا ولا یستطیع أحد أن ینكر). ٢٥: ١١ كو ٢(السفینة ثلاث مرات 

  .الروح القدس أدرك ما سیحل بالسفینة بإعلان الروح لھ

لھ تقدیره الخاص، لا من جھة قیمتھ المادیة، وإنما ) القمح المُرسل إلى روما(بلا شك كان الشحن 
  .لاحتیاج العاصمة إلیھ

  ولكن كان قائد المائة ینقاد إلى ربان السفینة والى صاحبھا، "

  ]١١". [إلى قول بولسأكثر مما 

حسب قائد المائة إن ربان السفینة ومالكھا، وكلاھما صاحبا خبرة في البحار، ویھمھما سلامة 
كان القائد مترفقًا بالرسول بولس، . السفینة والشحن، أكثر خبرة من بولس، فمال إلى رأیھما

  .وربما كان معجبًا بھ لكنھ لم یأخذ بمشورتھ

  عھا صالحًا للمشتى، ولأن المیناء لم یكن موق"

  استقر رأي أكثرھم أن یقلعوا من ھناك أیضًا، 

  عسى أن یمكنھم الإقبال إلى فینكس لیشتّوا فیھا،

  ]١٢". [وھي میناء في كریت تنظر نحو الجنوب والشمال الغربیین

لم تكن المواني الحسنة ملائمة لقضاء فترة الشتاء، لذلك فضلوا الإبحار إلى فینكس وھي في 
ھي مصیف ولیست مشتى، لیست میناء بمعنى الكلمة، إنما مجرد شاطئ، یتعرض . كریتغربي 

  .من یقطن فیھا للریاح الباردة

  فلما نسمت ریح جنوب ظنّوا أنھم قد ملكوا مقصدھم،"

  فرفعوا المرساة،

  ]١٣". [وطفقوا یتجاوزون كریت على أكثر قربٍ

 وخطیرة، أما قیام ریح جنوبیة ھادئة ولطیفة كانت الریح السابقة قادمة من الغرب تقاوم الإبحار،
فبعث فیھم الأمل أن الإبحار غیر خطر، خاصة بجوار ساحل كریت، حتى یبلغوا فینكس في 

  .الغرب، وھذا ما كانوا یأملون فیھ

ھذا . فجأة توقفت الریاح الشمالیة الغربیة المقاومة لتھب ریح الجنوب اللطیفة بنسمات ھادئة
لضغوط الھوائیة، لكن ھذه النسمات مؤقتة ومزیفة سرعان ما تزول لتعود یحدث بسبب تغییر ا

  .الریاح الشمالیة الغربیة



  ولكن بعد قلیل ھاجت علیھا ریح زوبعیّة، "

  ]١٤". [یقال لھا أوروكلیدون

فجأة تحولت نسمات الریح الھادئة القادمة من الجنوب إلى ریح عاصفة مضادة للرحلة تدعى 
بعض أنھا تشیر إلى ریح أشبھ بالھراكین أو الأعاصیر حیث تھب الریح من یرى ال. أوروكلیدون

تدعى ھذه الریاح حالیًا . كل جانب، فتصیر السفینة كما في دوامة في مھب ریاح من كل اتجاه
Levanters وھي مشتقة من Levant مشرق" ومعناھا."  

بًا من وجھ الرب، أما وُضع القدیس بولس في ذات ظروف یونان النبي، لكن الأخیر كان ھار
كأن یونان یرفض الكرازة للأمم، أما بولس فكان یبذل . بولس فكان مقیدًا من أجل الشھادة للرب

  .كل الجھد للشھادة للسید المسیح أمام الأمم

  فلما خُطفت السفینة،"

  ولم یُمكنھا أن تقابل الریح، 

  ]١٥". [سلَّمنا فصِِرنا نُحمَل

صارت السفینة أشبھ بكرة في ید النوء . تعد تحت سیطرة الملاحیناختطفت الریح السفینة، ولم 
توقف البحارة تمامًا عن أیة محاولة . العنیف تتخبط، فقدت توازنھا وأصبح لا یمكن توجیھھا

للسیطرة على الموقف، وسلم كل الحاضرین حیاتھم كما في ید ریح لا ترحم، أما بولس الرسول 
  .الأمر بین یدي االله، فأدرك أن الكل محمولون على الأذرع الأبدیةفباسم كل الذین في السفینة سلم 

  فجرینا تحت جزیرة یقال لھا كلودي،"

  ]١٦". [وبالجھد قدرنا أن نملك القارب

ھذا لا یعني . لم یستطیعوا التحكم في السفینة الكبیرة، لكن بالكاد استطاعوا أن یتحكموا في القارب
  .أنھم بلغوا بھ إلى الشاطئ

  . میلاً جنوب غرب كریت٢٠جزیرة صغیرة تبعد حوالي ": يكلود"

  ولمّا رفعوه، طفقوا یستعملون معونات حازمین السفینة،"

  وإذ كانوا خائفین أن یقعوا في السیرتس أنزلوا القلوع، 

  ]١٧". [وھكذا كانوا یُحملون

تغرس السفینة خشوا أن . طفقوا یستعملون معونات، أي یستخدمون حبالاً وسلاسل لإنقاذ السفینة
، فأنزلوا القلوع التي بسبب الریح العاصف كان یصعب التحكم )سرتس(في الرمال الناعمة اللینة 

  .في تویجھھا

  وإذ كنا في نوء عنیف، "



  ]١٨". [جعلوا یفرغون في الغد

في الغد صاروا یلقون بكل البضائع، خاصة القمح، في البحر، فقد أدركوا أن المال لن ینقذھم، 
ثروة : "وكما یقول الحكیم. ثل ثقلاً في سفینة الحیاة تبلغ بھا إلى الغرق في میاه ھذا العالموأنھ یم

  ).١٣: ٥جا " (مصونة لصاحبھا لضرره

ما أسھل على أھل العالم أن یلقوا في البحر كل ما لدیھم لكي ینجوا بحیاتھم الزمنیة، ! یا للعجب
 لدیھم لإخوتھن الفقراء والمحتاجین لأجل حیاتھم بینما یستصعبوا جدًا أن یقدم نصیبًا بسیطًا مما

أما من یتطلع إلى بلوغ الأبدیة بأمجادھا، فلا ینشغلون بما للعالم، بل كما كتب القدیس . الأبدیة
" قبلتم سلب أموالكم بفرح، عالمین في أنفسكم أن لكم مالاً أفضل في السماوات وباقیًا: "بولس

  ).٣٤: ١٠عب (

السفینة بما علیھا لینجو بحیاتھ، لكن كثیرین یفضلون تحطیم سفینة إیمانھم أي إنسان عاقل یحطم 
  .وضمیرھم الصالح من أجل أمور زمنیة

في وسط النوء الشدید قام النوتیة بتخفیف أحمال السفینة بإلقاء الشحن في المیاه حتى ینجو ھم 
تباكاتنا حتى یصیر الإنسان وھكذا في وسط نوء ھذا العالم یلزمنا أن نخفف أثقالنا وار. ومن معھم

غاصوا كالرصاص في "خفیفًا كطائرٍ یسبح في الجو، ولا یُقال عنھم ما قیل عن فرعون وجنوده 
  )١٠: ١٥خر " (میاه غامرة

  ]١٩". [وفي الیوم الثالث رمینا بأیدینا أثاث السفینة"

  وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظھر أیامًا كثیرة، "

  قلیلٍ، واشتد علینا نوء لیس ب

  ]٢٠". [اُنتزع أخیرًا كل رجاء في نجاتنا

مما زاد الحال سوء أنھ قد خیم علیھم الظلام، فلم یعرفوا نھارھم من لیلھم إلى أیام كثیرة، حیث لم 
تظھر الشمس نھارًا ولا النجوم لیلاً، بھذا فقد البحارة إدراكھم لحقیقة موقعھم، والتعرف على 

  .منالاتجاھات، لیسلكوا الطریق الآ

ھذا ھو حال النفس التي تفقد رؤیتھا للسید المسیح، شمس البرّ، فلا تتمتع بنوره، ولا یحل بھا نھار 
وأیضًا حین فقد رؤیتھا لأولاد االله الحقیقیین كنجوم متلألئة، فلا تجد أمامھا . لتصیر ابنة النھار

حیث لا یدرك الإنسان ھنا یصیر الموقف في غایة الخطورة، . أمثلة حیة في الإیمان تقتدي بھا
بنور الروح القدس حقیقة نفسھ، ولا موقعھ، ولا یرى نور مخلصھ، ولا جمال الكنیسة وبھاء 

  .قدیسیھا

ھذا الموقف الخطیر حطم نفسیة البحارة، فقد عكست الظلمة الخارجیة علیھم ظلمة داخلیة مھلكة، 
تسلل إلیھم ".  كل رجاء في نجاتناانتزع أخیرًا"إذ حلت بھم ظلمة الیأس وانقطع عنھم نور الرجاء 

أخطر عدو یحطم حیاة الإنسان في ھذا العالم ویفقده أبدیتھ ألا وھو الیأس، فإنھ حین یدخل تدخل 
  .معھ بقیة الخطایا وتجد الشیاطین لھا عرشًا في القلب تتربع فیھ

  فلما حصل صوم كثیر، "



  : حینئذ وقف بولس في وسطھم، وقال

   أن تذعنوا لي، كان ینبغي أیھا الرجال

  ولا تقلعوا من كریت، 

  ]٢١". [فتسلموا من ھذا الضرر والخسارة

وسط ھذا الجو الرھیب انزلوا القلوع لیحدوا من تأثیر قوة الریاح، إذ صارت السفینة ألعوبة قي ید 
وأُفرغت السفینة من حمولتھا التي تزن ألف طن حتى لا تنفسخ السفینة مع ثقلھا من . الأمواج

الأمواج العالیة، وفي الیوم الثالث القوا أثاثات السفینة وتجھیزاتھا في عملیة الإنقاذ ضربات 
علت الصرخات . صار الكل یصطدم ببعضھم البعض، وینطرحون على وجوھھم. المرھقة ھذه

المستمرة وتوترت الأعصاب، وملأت المیاه السفینة، وإذ حل بدء فصل الشتاء مع ریاح باردة 
في وسط ھذا الجو وقف ! سحب وظلمة متكاثفة صار الموقف لا یمكن وصفھوأمطار غزیرة، و

بولس الرسول الصائم یصلي لإلھھ لینعم بوعد إلھي أن یُوھب لھ جمیع الذین في السفینة، وأن 
یرى . یحقق رسالتھ بوقوفھ أمام قیصر یشھد لمخلصھ، وأراه عن بعد الجزیرة التي ستحتضنھم

ل الذین في السفینة، لیس كعملٍ تعبديٍ، وإنما ھو ثمرة الضیق البعض أن ھذا الصوم مارسھ ك
والمرارة، فلم ینشغل أحد بأكلٍ أو شربٍ، مع العمل المستمر لإنقاذ السفینة بكل وسیلة كإلقاء 

  .الشحن

وبخھم الرسول لأنھم لم یسمعوا لھ، وھو یرى الخطر قادمًا، الآن صاروا یسمعون لھ، فقد نال 
  . نجاتھموعدًا إلھیًا بخصوص

v  لا یزال بولس یبحر معنا الآن، لكنھ لیس مقیدًا كما كان في ذلك الحین؛ إنھ ینصحنا إلى
لنطع بولس، وإن كنا في وسط النوء، فإننا بالتأكید نخلص من المخاطر، حتى وإن بقینا ... الآن

ب، فإننا إذ نتمم  یومًا، فإن الرجاء في الآمان مُقدم لنا؛ وإن كنا في ظلمة وضبا١٤بلا طعام لمدة 
لنتطلع إلى العالم كلھ، إنھ سفینة ویوجد بھا أشرار لھم رذائل بلا . أمره نخلص من المخاطر

. حصر وولاة وحرس، وأیضا أبرار، كما كان بولس مع مسجونین آخرین، مربوطین بخطایاھم
) لبولس(نا لھ فإن كنا نفعل ما یأمرنا بھ بولس لن نھلك في القیود بل نتحرر منھا، فان االله یھب

  .أیضًا
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  والآن أُنذركم أن تُسّروا،"

  ]٢٢". [لأنھ لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفینة

  .قدم لھم الرسول أخبار سارة أنھ لن یھلك أحد منھم، ھذه الأخبار لیست من عنده بل ھي ھبة إلھیة

ئمًا وعاملاً معھم، یلقي معھم الشحن، ویبذل كل وسط مرارة المحنة كان بولس كواحدٍ منھم صا
أما وقد تمتع بوعدٍ إلھيٍ، فوقف في وسطھم، لا كأحد الأسرى، بل كمشیرٍ . الجھد لإنقاذ السفینة
نزع عنھم روح الیأس، وبعث فیھم روح الرجاء، مقدمًا لھم تعزیات من . صالحٍ ومبشرٍ مفرحٍ

  .السماء



ھو مصدر سرور السمائیین والأرضیین، ھكذا یھب االله مؤمنیھ، ، كما أن االله "أنذركم أن تسروا"
  .لیس فقط أن یفرحوا، بل ویصیروا علة فرح الكثیرین

  لأنھ وقف بي ھذه اللیلة ملاك الإلھ الذي أنا لھ، "

  ]٢٣". [والذي أعبده

ھ حینما كان بولس الرسول على حافة الموت وعندما نال وعدًا بالنجاة ھو ومن معھ لم یكن یشغل
لم یربكھ الموت، ولا شغلھ . سوى أمر واحد، أنھ الله، وأن خدمتھ الكرازیة ھي غایة كل حیاتھ

  .الخلاص الزمني، بل تكریس كل كیانھ الله مخلصھ

، فإنھ "الذي أنا لھ، والذي أعبده"بل " الذي نحن لھ، والذي نعبده أو نخدمھ: "لم یقل الرسول
  . ما لیظھر كشاھدٍ وسفیرٍ للسید المسیحذاھب إلى روما لیس من أجل عمل تجاري، إن

بشرھم بأن االله الذي كرس الرسول حیاتھ لھ وصار منسوبًا إلیھ، ویتمتع بالعبادة لھ أرسل ملاكھ 
  .لھ كارزًا باسمھ

  لا تخف یا بولس، : قائلاً"

  ینبغي لك أن تقف أمام قیصر،

  ]٢٤". [وھوذا قد وھبك اللَّھ جمیع المسافرین معك

ولس عن خطة االله من نحوه، فإنھ من أجل الشھادة للإنجیل أمام قیصر ینقذه االله، كشف الرسول ب
ھنا یكشف الرسول بولس عن مدى شوقھ في الكرازة . ویھبھ كل المسافرین كعطیة خاصة بھ

فإذ كرس بولس قلبھ . حتى في القصر الإمبراطوري، كما یكشف عن عمل االله خلال خدامھ
ي السفینة بركة عظیمة، من أجل تحقیق رسالتھ وھبھ ألا یھلك أحد لإنجیل المسیح، صار وجوده ف

  .الحاضرین

حتمًا لم یكن الرسول بولس خائفًا من الموت، لكن ربما ما حلّ بھ من خوفٍ، ھو مشاركتھ للذین 
في السفینة خوفھم وآلامھم، فقد عاش یحسب نفسھ مقیدًا مع المقیدین، وضعیفًا مع الضعفاء، 

  . كل نفسٍ تتعثروملتھبًا من أجل

من یسلك ببرّ المسیح لا یضطرب ولا یخاف، إنما الخوف ھو سمة غیر المؤمنین الأشرار؛ أما 
  .المؤمن فإن اضطرب إنما في شركة آلام مع الضعفاء

 شخصًا، ومن أجل لوط لم یقلب االله مدینة صوغر ٢٧٦من أجل بولس أنقذ االله كل من في السفینة 
  ).٣٢: ١٨تك (ة رجال أبرار لما حرق االله سدوم ، ولو وجد عشر)٢١: ١٩تك (

لو أن بولس ألقى بنفسھ وسط الأشرار بإرادتھ لھلك معھم، لكن إذ وُجد بینھم من أجل الخدمة، 
صار بركة لھم، إذ وھبھ االله . لیس عن تھاونٍ أو تراخٍ أو شھواتٍ خاطئة، قام الرب بإنقاذھم بسببھ

  .مقدمة لھ شخصیًاإیاھم أو أعطاه إنقاذھم عطیة إلھیة 

v  ،إن كان ھنا وُجدت سفینة في خطر، تعاني من الغرق، وقد خلص المساجین من أجل بولس
  . تأملوا ماذا یكون الأمر بالنسبة للشخص القدیس في بیتھ



فإنھ كثیرة ھي التجارب التي تھاجمنا، تجارب أكثر خطورة من تجارب الطبیعة، لكن االله قادر أن 
. كنا فقط نطیع القدیسین كما فعل الذین في السفینة، إن كنا نتمم ما یأمروننا بھیھبنا أن نخلص، إن 

  . فإنھم لیس فقط خلصوا، وإنما ساھموا في إیمان آخرین

  .بینما كان القدیس في قیودٍ، صنع أعمالاً أعظم ممن ھم في حریة

المقید، وربان السفینة قائد المائة الحر كان في حاجة إلى سجینھ : انظروا فإن الحال ھنا ھو ھكذا
  . الماھر كان في عوزٍ إلى من لم یكن ربانًا، بل بالأحرى كان ھو الربان الحقیقي

بل كنیسة العالم كلھ، متعلمًا من ذاك الذي ھو ) أرضیة(فإنھ قاد كربان سفینة لیست من ھذا النوع 
یوجد تحطیم خطیر في ھذه السفینة . قادھا لا بفنٍ بشريٍ بل بحكمة الروح. رب البحر أیضًا

؛ فكان )٥: ٧ كو ٢" (من خارج خصومات، من داخل مخاوف"للسفن، أمواج كثیرة، أرواح شر 
  .ھو الربان الحقیقي

v  لم ینطق بھا عن تشامخ، وإنما رغبة في كسب " قد وھبك االله جمیع المسافرین معك"قولھ
نھم مرتبطون بھ بل یصدقون ما فإنھ كمن یقول ھكذا أنھم لا یشعروا بأ. الذین یبحرون في السفینة

، كأنھ یقول إنھم مستحقون الموت، إذ لم یریدوا أن یصغوا إلیك؛ على أي "وھبك الله. "یقولھ
  .الأحوال ھذا یتحقق كمنحةٍ لك
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  لذلك سُروا أیھا الرجال،"

  ]٢٥". [لأني أومن باللَّھ أنھ یكون ھكذا كما قیل لي

ما یمارسھ إنما ھو عمل االله نفسھ، لذلك تیقن أنھ حتمًا سیقف أمام قیصر، لا آمن الرسول بأن 
  .لیدافع عن نفسھ وینال براءة، بل لكي یشھد لمخلصھ

  ]٢٦". [ولكن لابد أن نقع على جزیرة"

  فلما كانت اللیلة الرابعة عشرة، "

  ونحن نُحمل تائھین في بحر أدریّا، 

  ]٢٧". [ربوا إلى برظن النوتیّة نحو نصف اللیل أنھم اقت

 یومًا وسط العاصفة یتوقعون فیھا الموت، صاروا الآن بالقرب من البر، صاروا تائھین ١٤بعد 
لا " بحر الأدریا"ویرى البعض إن تعبیر . في بحر الأدریاتیك وھو جزء من البحر المتوسط

ر المتوسط، یشیر إلى بحر الإدریاتیك على وجھ الخصوص، وإنما إلى الجزء الشرقي كلھ للبح
  .من جھة إیطالیا والیونان وإفریقیا، یضم فیھ بحر الإدریاتیك

  فقاسوا ووجدوا عشرین قامة، "

  ولمّا مضوا قلیلاً،



  ]٢٨". [قاسوا أیضًا، فوجدوا خمس عشرة قامة

 أقدام، یقیسھا البعض من الإصبع الذي في منتصف الید إلى الإصبع الذي في ٦القامة عبارة عن 
  .خرىمنتصف الید الأ

  وإذ كانوا یخافون أن یقعوا على مواضع صعبة، "

  رموا من المؤخر أربع مراسٍ،

  ]٢٩". [وكانوا یطلبون أن یصیر النھار

وأما طلبھم أن یصیر . إلقاء أربع مراسٍ یشیر إلى مدى عنف العاصفة حتى لا تتحرك السفینة
  .ثر أمانًاالنھار فلكي یستطیعوا أن یمیزوا النور أنھم بالفعل قد صاروا أك

  ولمّا كان النوتیّة یطلبون أن یھربوا من السفینة، "

  وأنزلوا القارب إلى البحر، 

  ]٣٠". [بعلّة أنھم مزمعون أن یمدّوا مراسي من المقدم

فضّل بعض النوتیة أن یستقلوا بقارب ویھربوا إلى الشاطئ، عن أن تصطدم السفینة بصخرة ما 
  . بالقارب لیمدوا المراسيفقد تظاھروا بأنھم یستقلون. فیھلكون

  قال بولس لقائد المائة والعسكر، "

  إن لم یبق ھؤلاء في السفینة، 

  ]٣١". [فأنتم لا تقدرون أن تنجوا

كشف الرسول بولس خطتھم لقائد المائة والعسكر، فقاموا بقطع الحبال لیغرق القارب، ویبقى 
  .البحارة في السفینة، حتى یبحرون بھا إلى الشاطئ

  .ما كنت السفینة حكومیة، وكان لقائد المائة الكلمة الأولى في إدارة السفینةغالبًا 

مع أن الرسول بولس قد نال وعدًا إلھیًا بأنھ قد وھبت لھ كل الأنفس التي في السفینة، فإن ھذا لا 
فالوعود . یعني تراخیھ في العمل، إنما یلتزم أن یفكر ویتحرك، مستخدمًا كل وسیلة ممكنة للنجاة

لھیة تتحقق حتمًا في الذین یتجاوبون عملیًا مع العمل الإلھي، ویبذلون كل الجھد للسلوك حسب الإ
فالخلاص المجاني لا یعني تھاون الإنسان أو تراخیھ وعدم جدیتھ، لھذا یحدثنا الرسول . مسرة االله

  ".الإیمان العامل بالمحبة"بولس عن 

v ن فیما قالھ، لكن قائد المائة صدق بولس، إذ قال أراد البحارة أن یھربوا، إذ لم یكن لھم إیما
. قال ھذا لكي یمنعھم من الھروب ولا تسقط النبوة أرضًا". تنجوا لا تقدرون أن"إنھم إن ھربوا 

انظروا كیف كما لو كان في كنیسة یعلمھم بسلوك بولس الھادئ، كیف خلصھم من وسط 
ھكذا . بولس حتى بالأحداث الواقعیة یصدقونھإنھا عنایة االله المدبرة أنھم لم یصدقوا . المخاطر

  .كان الحال
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  حینئذ قطع العسكر حبال القارب، "

  ]٣٢". [وتركوه یسقط

إذ قطع العسكر الحبال التي تربط القارب بالسفینة، وترك القارب یسقط ألزم البحارة أن یبقوا في 
  . الشاطئالسفینة، وأن یعملوا لإبحار السفینة إلى

  وحتى قارب أن یصیر النھار، "

  :كان بولس یطلب إلى الجمیع أن یتناولوا طعامًا قائلاً

  ھذا ھو الیوم الرابع عشر وأنتم منتظرون، 

  ]٣٣". [لا تزالون صائمین، ولم تأخذوا شیئا

لم یعد بولس بالأسیر الذي یئن من القیود، لكنھ صار في نظر الكل الربان الحقیقي للسفینة، 
المشیر الحكیم، والأب المترفق بأولاده، وراعي نفوسھم، والشفیع عنھم أمام االله، والمھتم حتى و

  !بأكلھم وشربھم

إذ أشرق النور فاستطاعوا أن یدركوا حقیقة الموقف، نصح بولس البحارة والمسافرین أن یكفوا 
ا أنھم لم یأكلوا طوال لا یعني ھذ. عن ھذا الصوم الإلزامي، وأن یتناولوا الطعام حتى یتقووا بھ

الأسبوعین، وإنما إذ كانوا في قلقٍ شدیدٍ یترقبون الموت لم یشغلھم الأكل والشرب، إن آكل أحدھم 
  .فلیس خلال وجبة معینة بل یأكل قلیل القلیل أثناء ارتباكھ

  لذلك التمس منكم أن تتناولوا طعامًا، "

  لأن ھذا یكون مفیدًا لنجاتكم،

  ]٣٤". [ رأس واحدٍ منكملأنھ لا تسقط شعرة من

  .ھذا تعبیر عن عدم حدوث أي ضرر بل تبقى حیاتھم محفوظة في آمان

  قال ھذا أخذ خبزًا وشكر اللَّھ أمام الجمیع، 

  ]٣٥. [وكسر وابتدأ یأكل

لم یخجل بولس الرسول وھو في وسط الوثنیین والمسجونین والجند وقائد المائة من أن یشكر االله 
  .ام، معبرًا عن امتنانھ بعمل االله معھ ومعھمقبل أن یمد یده للطع

v لاحظوا أن تقدیم شكره بعد كل ما قد حدث قواھم، لأن ھذا أظھر فكرًا یقینیًا أنھم سیخلصون.  
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  فصار الجمیع مسرورین، "

  ]٣٦". [وأخذوا ھم أیضًا طعامًا

جمیع من نوتیھ وحراس ومسجونین تصرفات الرسول ویقینھ بعمل االله أشع فرحًا على ال
  .ومسافرین

  وكنا في السفینة جمیع الأنفس،"

  ]٣٧". [مائتین وستة وسبعین

إذ أكلوا وشبعوا صارت فیھم قوة لطرح الحنطة في البحر، إذ لم یكن ھناك أي أمل لإنقاذ الشحن 
ة دون خطر من بإلقاء البضائع تصیر السفینة خفیفة، ویمكنھا أن تعبر في میاه ضحل. أو البضائع

  .بھذا یمكن أن یبلغوا بالسفینة إلى الشاطئ. أن تغرس في الرمال تحت المیاه

: في رده على فیجیلانتیوس الذي أنكر إمكانیة صلاة الراقدین عن المجاھدین معتمدًا على العبارة[
  ".]كلب حي أفضل من أسد میت"

v ا عن آخرین، وھم لا یزالوا في إن كان الرسل والشھداء وھم بعد في الجسد یمكنھم أن یصلو
قلق من أجل أنفسھم، كم بالأكثر أن یفعلوا ھذا عندما ینالوا أكالیلھم وھم غالبون ومنتصرون؟ 

).  الخ٣٠: ٣٢خر ( ألفًا رجلاً مسلحین ٦٠٠موسى، رجل واحد، غالبًا ما نال صلحًا من االله عن 
مضطھدیھ، فھل عندما دخلا واسطفانوس الذي تبع الرب وأول شھید مسیحي طلب صفحًا عن 

 نفسًا قد وُھبت ٢٧٦إلى حیاتھما مع المسیح یكونا أقل قوة مما كانا علیھ؟ یقول الرسول بولس أن 
وقد صار مع المسیح یغلق ) جسده(، فھل بعد انحلال )٣٧: ٢٧أع (إلیھ الذین كانوا في السفینة 

 یؤمنون بإنجیلھ؟ ھل فمھ، ویصیر عاجزًا عن أن ینطق بكلمة عن الذین في كل العالم
الحق أن القدیسین لا یدعون أمواتًا، ... فیجیلانتیوس الكلب الحي أفضل من بولس الأسد المیت؟

  .بل یُقال عنھم أنھم راقدون

  القدیس جیروم

  ولمّا شبعوا من الطعام، "

  طفقوا یخففون السفینة، 

  ]٣٨". [طارحین الحنطة في البحر

ة في البحر، فإنھا لم تعد تصلح للأكل ولا للتجارة، فقد غرقت إذ شبعوا ألقوا ما تبقى من الحنط
  . من المیاه

  ولمّا صار النھار، "

  لم یكونوا یعرفون الأرض،

  ولكنھم أبصروا خلیجًا لھ شاطئ،



  ]٣٩". [فأجمعوا أن یدفعوا إلیھ السفینة إن أمكنھم

 للجزیرة، لكنھم رأوا كانوا بلا شك بلا معرفة لجغرافیة الموضع، لیس لھم إدراك للشاطئ ولا
خلیجًا لھ شاطئ یمكن أن ترسي السفینة عنده، إذ اطمأنوا أنھ لا توجد صخور یمكن أن تحطم 

  .السفینة

  فلما نزعوا المراسي،"

  تاركین إیّاھا في البحر،

  وحلّوا رُبط الدفّة أیضًا، 

  رفعوا قلعًا للریح الھابّة، 

  ]٤٠". [وأقبلوا إلى الشاطئ

، وقد جاء التعبیر في الیونانیة یحمل احتمال ]٢٩[ربع التي ألقوھا في البحر رفعوا المراسي الأ
كما حلوا ربط . نزعھا عن السفینة بقطع سلاسلھا تاركین المراسي مغروسة في أعماق المیاه

  . الدفة حتى یمكنھم توجیھ السفینة نحو الشاطئ

  .أنھ كان للسفینة أكثر من دفةھنا في الیونانیة في صیغة الجمع مما یبدو " الدفة"جاءت كلمة 

الصاریة "أو " شراعا"بأنھ ساریة، والبعض " قلعًا"ترجم البعض الكلمة الیونانیة المترجمة ھنا 
  ".شراع الساریة"أو " الأمامیة

  وإذ وقعوا على موضع بین بحرین، "

  شططوا السفینة، 

  فارتكز المقدم ولبث لا یتحرك،

  ]٤١". [مواجوأمّا المؤخر، فكان ینحل من عنف الأ

یرى البعض أن مقدم السفینة ارتطم بلسانٍ بحريٍ رمليٍ والمیاه من الجانبین كأنھا بین بحرین، 
  .وكانت الأمواج بعنفھا تحطم مؤخر السفینة

v لماذا لم ینقذ السفینة؟ لكي یدركوا مدى الخطورة الشدیدة التي خلصوا منھا، وأن : قد یسأل أحد
ھكذا وإن كان . نٍ إنسانٍ، بل على ید االله التي خلصتھم دون السفینةالأمر كلھ لا یعتمد على عو

الأبرار یتعرضون للتجربة، ولو في البحر، في الأعماق، لكن لن یحل بھم أمر مخیف، وإنما 
  .بالأحرى یخلصون ومعھم آخرون

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فكان رأي العسكر أن یقتلوا الأسرى، "



  ]٤٢". [فیھربلئلاّ یسبح أحد منھم، 

حسب النظام الروماني كان الأسرى یُقتلون ولا یُتركون لئلا یھرب أحد منھم، فیتعرض العسكر 
كان في رأي العسكر أن یُقتل الأسري فیحسبون كمن . للاتھام بالإھمال أو الاختلاس مع الأسرى

ا یفیض االله ھكذا بینم. ماتوا بالغرق خیر لھم من أن یھرب أحد، فیُحاكمون بجریمة التواطؤ
بمراحمھ على الجمیع، وینقذ الحراس من موتٍ محقق إذا بھم یُظھرون كل عنفٍ نحو المسجونین 

  .الذین في أعینھم لا یساوون شیئًا

  ولكن قائد المائة إذ كان یرید أن یخلص بولس منعھم من ھذا الرأي، "

  وأمر أن القادرین على السباحة یرمون أنفسھم أولاً، 

  ]٤٣". [لبرفیخرجون إلى ا

وإذ تلامس مع حكمتھ وسلوكھ ]. ٣[كان قائد المائة لطیفًا للغایة في تعاملھ مع الأسیر بولس 
  .من أجل بولس البار أبقى على حیاة كل الأسرى. المقدس أراد أن ینقذ حیاتھ مھما تكن التكلفة

  والباقین بعضھم على ألواح،"

  وبعضھم على قطع من السفینة، 

  ]٤٤". [یع نجوا إلى البرفھكذا حدث أن الجم

  .، فما حدث ھو خلال عنایة االله الفائقة]٢٢[تحقق الوعد الإلھي للقدیس بولس 

  ٢٧من وحي أع 

  !سلمنا فصرنا نحمل

v صعد الرسول بین الأسرى إلى السفینة .  

  وكان ھو القائد الخفي،

  .احتل آخر موضع، وھو الأول في عیني االله

v قائدأعطاه اللَّھ نعمة في عیني ال .  

  .فسمح لھ أن یذھب إلى أصدقائھ في صیدا

v بروح الرب سبق أن كشف الرسول لھم عن المخاطر،  

  ،لكنھم حسبوه أسیرًا لا خبرة لھ بالبحر

v ھاجت الریاح وأشدت العاصفة .  



  انسحق الرسول أمام اللَّھ،

  :كما باسم الوثنیین، لوقا وارسترخس، باسم من معھ

  المسافرین والنوتیة،القائد والجند والمساجین و

  !سلم حیاة الكل في یدي الضباط الكل

v لم یغضب ولا ثار لأنھم لم یسمعوا لھ.  

  .لكنھ تذلل أمام االله من أجلھم

  .إنھ بالحق أب یرى في الكل أبناء أعزاء جدًا لدیھ

  ،تألم إذ فقد الكل كل رجاء لھم في النجاة

  .مصدر رجاء مفرحأما ھو فوجد في المسیح، قائد السفینة الحقیقیة، 

v أرسل اللَّھ لھ ملاكھ،  

  ،وبشره بأن وھبھ كل الذین في السفینة

  !لن یھلك منھم أحد قط

  !وھبھ الجمیع لأنھ محب للكل

  ،وأعطى نجاة لھم، حتى یقف بولس أمام قیصر

  !لیشھد للإنجیل في القصر الإمبراطوري

v بعث روح الرجاء والفرح في وسط العاصفة المرة،  

  ،وشكر االله أمام الجمیعأخذ خبزًا 

  !وسألھم أن یأكلوا ببھجة قلب

  !إنھ كسیده مصدر فرح للكل

 فلما استقر الراي ان نسافر في البحر الى ایطالیا سلموا بولس و اسرى اخرین الى قائد مئة من ١
  كتیبة اوغسطس اسمھ یولیوس

واضع التي في اسیا و كان  فصعدنا الى سفینة ادرامیتینیة و اقلعنا مزمعین ان نسافر مارین بالم٢
  معنا ارسترخس رجل مكدوني من تسالونیكي

 و في الیوم الاخر اقبلنا الى صیدا فعامل یولیوس بولس بالرفق و اذن ان یذھب الى اصدقائھ ٣
  لیحصل على عنایة منھم

   ثم اقلعنا من ھناك و سافرنا في البحر من تحت قبرس لان الریاح كانت مضادة٤



  البحر الذي بجانب كیلیكیة و بمفیلیة نزلنا الى میرا لیكیة و بعدما عبرنا ٥
   فاذ وجد قائد المئة ھناك سفینة اسكندریة مسافرة الى ایطالیا ادخلنا فیھا٦
 و لما كنا نسافر رویدا ایاما كثیرة و بالجھد صرنا بقرب كنیدس و لم تمكنا الریح اكثر سافرنا ٧

  من تحت كریت بقرب سلموني
  اھا بالجھد جئنا الى مكان یقال لھ المواني الحسنة التي بقربھا مدینة لسائیة و لما تجاوزن٨
 و لما مضى زمان طویل و صار السفر في البحر خطرا اذ كان الصوم ایضا قد مضى جعل ٩

  بولس ینذرھم
 قائلا ایھا الرجال انا ارى ان ھذا السفر عتید ان یكون بضرر و خسارة كثیرة لیس للشحن و ١٠

  فقط بل لانفسنا ایضاالسفینة 
   و لكن كان قائد المئة ینقاد الى ربان السفینة و الى صاحبھا اكثر مما الى قول بولس١١
 و لان المینا لم یكن موقعھا صالحا للمشتى استقر راي اكثرھم ان یقلعوا من ھناك ایضا عسى ١٢

الجنوب و الشمال ان یمكنھم الاقبال الى فینكس لیشتوا فیھا و ھي مینا في كریت تنظر نحو 
  الغربیین

 فلما نسمت ریح جنوب ظنوا انھم قد ملكوا مقصدھم فرفعوا المرساة و طفقوا یتجاوزون ١٣
  كریت على اكثر قرب

   و لكن بعد قلیل ھاجت علیھا ریح زوبعیة یقال لھا اوروكلیدون١٤
   فلما خطفت السفینة و لم یمكنھا ان تقابل الریح سلمنا فصرنا نحمل١٥
  ا تحت جزیرة یقال لھا كلودي و بالجھد قدرنا ان نملك القارب فجرین١٦
 و لما رفعوه طفقوا یستعملون معونات حازمین السفینة و اذ كانوا خائفین ان یقعوا في ١٧

  السیرتس انزلوا القلوع و ھكذا كانوا یحملون
   و اذ كنا في نوء عنیف جعلوا یفرغون في الغد١٨
  دینا اثاث السفینة و في الیوم الثالث رمینا بای١٩
 و اذ لم تكن الشمس و لا النجوم تظھر ایاما كثیرة و اشتد علینا نوء لیس بقلیل انتزع اخیرا ٢٠

  كل رجاء في نجاتنا
 فلما حصل صوم كثیر حینئذ وقف بولس في وسطھم و قال كان ینبغي ایھا الرجال ان تذعنوا ٢١

  خسارةلي و لا تقلعوا من كریت فتسلموا من ھذا الضرر و ال
   و الان انذركم ان تسروا لانھ لا تكون خسارة نفس واحدة منكم الا السفینة٢٢
   لانھ وقف بي ھذه اللیلة ملاك الالھ الذي انا لھ و الذي اعبده٢٣
 قائلا لا تخف یا بولس ینبغي لك ان تقف امام قیصر و ھوذا قد وھبك االله جمیع المسافرین ٢٤
  معك
  ني اومن باالله انھ یكون ھكذا كما قیل لي لذلك سروا ایھا الرجال لا٢٥
   و لكن لا بد ان نقع على جزیرة٢٦
 فلما كانت اللیلة الرابعة عشرة و نحن نحمل تائھین في بحر ادریا ظن النوتیة نحو نصف ٢٧

  اللیل انھم اقتربوا الى بر
  ة فقاسوا و وجدوا عشرین قامة و لما مضوا قلیلا قاسوا ایضا فوجدوا خمس عشرة قام٢٨
 و اذ كانوا یخافون ان یقعوا على مواضع صعبة رموا من المؤخر اربع مراس و كانوا ٢٩

  یطلبون ان یصیر النھار
 و لما كان النوتیة یطلبون ان یھربوا من السفینة و انزلوا القارب الى البحر بعلة انھم ٣٠

  مزمعون ان یمدوا مراسي من المقدم
  م یبق ھؤلاء في السفینة فانتم لا تقدرون ان تنجوا قال بولس لقائد المئة و العسكر ان ل٣١
   حینئذ قطع العسكر حبال القارب و تركوه یسقط٣٢
 و حتى قارب ان یصیر النھار كان بولس یطلب الى الجمیع ان یتناولوا طعاما قائلا ھذا ھو ٣٣

  الیوم الرابع عشر و انتم منتظرون لا تزالون صائمین و لم تاخذوا شیئا



س منكم ان تتناولوا طعاما لان ھذا یكون مفیدا لنجاتكم لانھ لا تسقط شعرة من راس  لذلك التم٣٤
  واحد منكم

   و لما قال ھذا اخذ خبزا و شكر االله امام الجمیع و كسر و ابتدا یاكل٣٥
   فصار الجمیع مسرورین و اخذوا ھم ایضا طعاما٣٦
   و كنا في السفینة جمیع الانفس مئتین و ستة و سبعین٣٧
   لما شبعوا من الطعام طفقوا یخففون السفینة طارحین الحنطة في البحر و٣٨
 و لما صار النھار لم یكونوا یعرفون الارض و لكنھم ابصروا خلیجا لھ شاطئ فاجمعوا ان ٣٩

  یدفعوا الیھ السفینة ان امكنھم
لریح الھابة و  فلما نزعوا المراسي تاركین ایاھا في البحر و حلوا ربط الدفة ایضا رفعوا قلعا ل٤٠

  اقبلوا الى الشاطئ
 و اذ وقعوا على موضع بین بحرین شططوا السفینة فارتكز المقدم و لبث لا یتحرك و اما ٤١

  المؤخر فكان ینحل من عنف الامواج
   فكان راي العسكر ان یقتلوا الاسرى لئلا یسبح احد منھم فیھرب٤٢
م من ھذا الراي و امر ان القادرین على  و لكن قائد المئة اذ كان یرید ان یخلص بولس منعھ٤٣

  السباحة یرمون انفسھم اولا فیخرجون الى البر
 و الباقین بعضھم على الواح و بعضھم على قطع من السفینة فھكذا حدث ان الجمیع نجوا الى ٤٤
  البر

 الأصحاح الثامن والعشرون

  رحلة القدیس بولس إلى روما
لى روما، وبالرغم من كثرة المتاعب التي لحقت بھ الآن قد اقترب وقت وصول الأسیر بولس إ

في ھذه الرحلة، لكن ما كان یشغلھ ھو ووصولھ إلى روما للشھادة ھناك، وشھادتھ للسید المسیح 
أمام رفقائھ في السفینة أیّا كان دورھم أو مركزھم أو علاقتھم بھ، وأیضًا الشھادة لإنجیل المسیح 

  .أینما حلّ

  .١في ملیطة . ١

  .٢ان أھل ملیطة إحس. ٢

  .٦-٣نشوب أفعى في ید الرسول . ٣

  .١٠- ٧شفاء أبي بوبلیوس . ٤

  .١٥- ١١في سفینة إسكندریّة . ٥

  .١٦تحدید إقامة في روما . ٦

  .٢٢-١٧لقاء مع وجوه الیھود . ٧

  .٢٣سھرة حول إنجیل المسیح . ٨



  .٢٩- ٢٤انشقاق بین الیھود . ٩

  .٣١- ٣٠كرازتھ لمدّة سنتین . ١٠

  ةفي ملیط. ١

  ]١". [ولمّا نجوا وجدوا أن الجزیرة تُدعى ملیطة"

جاءوا إلى جزیرة مالطة؛ لم یكن في حسبان الرسول بولس أن یذھب إلیھا ویشھد لإنجیل المسیح، 
  .لكن االله سمح بالعاصفة لكي ما یذھب ھو ومن معھ في السفینة لیشھد للكل

، حیث كانت قبلاً مصدرًا "عسل" معناھا مالطة أو ملیطة، غالبًا مشتقة من الكلمة الیونانیة التي
قطنھا " Refugeملجأ "ویرى البعض أن اصل الكلمة كنعاني معناھا . غنیًا لإنتاج العسل

  .الفینیقیون

 أمیال من الشمال إلى ١٠ میلاً تمتد من الشرق إلى الغرب، وعرضھا ١٧طول الجزیرة حوالي 
   .Sicilyیلاً من ساحل سیسلیا م٦٠تبعد حوالي .  میلا٦٠ًمحیطھا حوالي . الجنوب

 ، حالیًا في البحر الأدریاتیكي بجوار Meledaتوجد جزیرة أخرى كانت تدعى ملیطة 
   .Illuricumساحل

إذ نجوا إلى البرّ ووجدوا أنفسھم في ملیطة، لم ینشغل القدّیس بولس كیف یُسرع بالذھاب إلى 
قد بعث بھ إلى الجزیرة لرسالة إنجیلیّة، روما، بالغم من شوقھ للخدمة ھناك، لكنّھ حسب أن االله 

  .كما نلمس في ھذا الأصحاح

كانت حیاتھ . لم یكن القدّیس بولس یخطط للعمل، لكن في تسلیمٍ كاملٍ كان االله یعمل بھ، بكل وسیلة
  .ملتھبة بالشھادة والعمل لحساب ملكوت االله لیلاً ونھارًا

v ،عندما .  وبعضھا كان یلتزم بھا عن ضرورةكان بولس یقضي بعض اللیالي بلا نوم باختیاره
مرّة أخرى كان یُعلم لیس فقط في . كان في متاعب مریرة كان یلتزم أن یسھر یطلب عون اللَّھ

كان في بردٍ ومعرض للخطر عند انكسار السفینة عند جزیرة مالطة . وقت النھار بل وأیضًا باللیل
  .عندما جاء الشعب المحلي لینقذوه

  أمبروسیاستر

  إحسان أھل ملیطة. ٢

  فقدّم أھلھا البرابرة لنا إحسانًا غیر المعتاد،"

  لأنھم أوقدوا نارًا،

  وقبلوا جمیعنا من أجل المطر الذي أصابنا، 

  ]٢". [ومن أجل البرد



كان سكان مالطة بلا شك متحضرین، لكنھم كانوا یًدعون برابرة بالنسبة للیونانیین والرومانیین، 
خضعت للفینیقیّین والیونان ". أجانب"ھنا تقابل " برابرة"فكلمة . ھومة لھملأن لغتھم لم تكن مف

یرى البعض أنھ إذ سكنھا بعد الفینیقیین جالیة من قرطاجنة، فكانت لغة . والقرطاجنیّین والرومان
  .المالطیین من أفریقیا مع خلیطٍ من لغات أخرى

لزمن من ریاحٍ باردةٍ وأمطارٍ غزیرةٍ،  فردًا عانوا كل ھذا ا٢٧٦أیة ضیافة لجماعة یبلغ عددھا 
أي منظر ھذا . مع أمواجٍ عاتیةٍ ھددت حیاتھم، وظلمة سوى إیقاد نارٍ لتدفئتھم وتجفیف ملابسھم

لھذا الحشد وقد التفوا حول النار كمن ھم حول ولیمة ثمینة أثمن من الطعام والشراب في مثل ھذه 
ن ولا عن دیاناتھم، لكنھم أظھروا حنوًا فائقًا، لم یسأل البرابرة عن جنسیات القادمی. الظروف

  .وقبلوا الجمیع

نقف في دھشة أمام أھل مالطة الذین لم یسألوا شیئًا عن أخبار الرحلة، ولا استخفوا بالمسجونین، 
لكنّھم وھو وثنیّون بذلوا كل الجھد لخدمة الجمیع بلا تمییز بین قائد جیش وسجین؛ وقائد سفینة 

 أعطى للقدّیس بولس دفعة جدیدة للعمل بین الأمم، فرأى في قائد المائة لطفًا ولعلّ االله. ومسافر
وھا ھو یرى البرابرة في الجزیرة . وحبا واھتمامًا، الأمر الذي افتقد إلیھ في الیھود بني جنسھ

  .یقدّمون إحسانًا بسخاءٍ عظیمٍ دون مقابل

نوتیّة الوثنیّون تقوى، وطالبوا النبي لقد نال ذات خبرة یونان النبي في البحر، حیث أظھر ال
بالصلاة إلى إلھھ، وعندما اكتشفوا أنّھ ھو سرّ كارثتھم بذلوا كل الجھد لإنقاذه بالرغم من طلبھ 

لكن شتّان ما بین نبيٍ ھارب من خدمة الأمم لتعلّقھ بشعبھ، وبین رسول . منھم أن یُلقوه في البحر
  !سیّتھیتّسع قلبھ بحب كل إنسان، أیّا كانت جن

v لیت ھؤلاء البرابرة یجعلوننا في خزي، ". لا تحسنوا إلى الذین في السجن: "لیخزى القائلون
فإنھم وھم لا یعرفون من ھم ھؤلاء الناس، لكن في بساطة لأنھم كانوا في ضیقة، أدركوا أنھم 

  .بشر، واھتموا بھم من أجل بشریتھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لرسولنشوب أفعى في ید ا. ٣

  فجمع بولس كثیرًا من القضبان،"

  ووضعھا على النار،

  فخرجت من الحرارة أفعى،

  ]٣". [ونشبت في یده

كانوا في حاجةٍ شدیدةٍ إلى نیران كثیرة، فمن جانب إذ سبح أغلبھم أو جاءوا على ألواح خشبیة، 
 كان الكل محتاجین لذا. امتلأت ثیابھم ماءً، خاصة مع غزارة المطر وشدة الریاح العاصفة الباردة

إلى النار أكثر من الطعام والشراب، خاصة وأنھم قد أكلوا وشبعوا كمشورة القدیس بولس قبل 
لم یمیز الرسول بولس نفسھ عنھم بكونھ كان السبب في نجاتھم، لكنھ انھمك . مغادرتھم السفینة

  . بكل سرورٍ في جمع قضبان الخشب لراحة الكل



ھاز كل فرصة للشھادة للسید المسیح، مھما تكن الظروف، فقد اتسم مع اھتمام القدیس بولس بانت
جمع كثیرًا من "بروح النشاط والعمل لخدمة الآخرین، فمع كونھ مقیدًا ظلمًا لم تتحطم نفسیتھ، بل 

  ].٣" [القضبان، ووضعھا على النار

، لكن ما أن كانت الأفعى وھو حیة قاتلة في حالة سبات أشبھ بمن قد تخدر بسبب البرد القارص
  .استدفأت بالنار حتى انطلقت تنشب في ید القدیس بولس لتنفث فیھا یده

  فلما رأى البرابرة الوحش معلقًا بیده،"

  :قال بعضھم لبعضٍ

  لابد أن ھذا الإنسان قاتل،

  لم یدعھ العدل یحیا، 

  ]٤". [ولو نجا من البحر

وجاء إلى البر، فتنشب في یده في حسبان ھؤلاء البرابرة أن من نجا من مخاطر عاصفة كھذه 
إنھ سفاح أو قاتل، لھذا لم یفلت من ید العدالة . حیة سامة، حتمًا إنسان ارتكب جریمة خطیرة

ولعلھم فكروا ھكذا، لأنھم اعتقدوا بأن العدل الإلھي یأخذ مجراه، فإذ امتدت یده للقتل . الإلھیة
وبة من ذات صنف الجریمة التي ارتكبھا، نال العق. لحق بھ الموت خلال ھذه الید السافكة للدماء

ھذا ما تلقنوه خلال الناموس الطبیعي، لكنھم تعجلوا في الحكم، لأن ما . وخلال ذات العضو الآثم
  .حدث للرسول بولس لم یكن ممكنًا لأحد في مثل ھذه الظروف أن یتوقعھ

ملھا ھو الانتقام من  جوبیتر التي عJupterكان تمثلھ عند بعض الوثنیین ابنة الإلھة" العدل"
  .الظالمین، والحكم على مرتكبي الجرائم

یخطئ الوثنیون إذ یظنون إن العدل الإلھي حتمًا یتحقق في ھذا العالم، مع أن بعض القتلة یعیشون 
إلى زمنٍ طویلٍ ویتمتعون بصحة جیدة وقوة، ولا یؤمنون بیوم الرب العظیم، حیث یسقطون 

حسبون أن كل من یصیبھم أذى حتما ھم تحت عقوبة عادلة، فكل كما یخطئون إذ ی. تحت الدینونة
  .مرض أو تجربة إنما تسقط على الخطاة

ولماذا نتحدّث عن الوثنیّین، فإنّھ حتى الأنبیاء یقفون أحیانًا في دھشة إذ یظنّون أن العدالة الإلھیَّة 
قد رأیت : "فیقول المرتّل. تأخذ مجراھا حالاً في ھذا العالم، فیدھشون حین یروا الأشرار ناجحین

لكن لن یبقى الحال ھكذا، إذ )... ٣٥: ٣٧مز " (الشرّیر عاتیّا وراقًا مثل شجرة شارقة ناضرة
  ).٣٦: ٣٧مز " (عبر فإذا ھو لیس بموجود، والتمستھ فلم یوجد"

  .تحدثوا عن القدیس بولس كمن قد مات فعلاً، فإنھ لا یمكن لمن تنشب بھ مثل ھذه الحیة أن یحیا

  فنفض ھو الوحش إلى النار،"

  ]٥". [ولم یتضرر بشيءٍ رديءٍ

سمح الرب بذلك لكي یكرز لھم القدیس بولس بالسید المسیح الذي یھبنا سلطانًا ": نفض الوحش"
  .على الحیات، فلا تقدر أن تبث سموم الموت فینا



المسیح نفض الرسول الأفعى دون أي انزعاج أو اضطراب، ودون طلب أیة معونة، لأن السید 
  .واھب الحیاة وغالب الموت ھو في داخلھ

v "اختار أقوى الحیوانات والمھلكة ). ١٣: ٩١مز " (تطأ الحیة والصل، وتدوس الأسد والتنین
أكثر من الكل، إذ أراد أن یقدم العمل الشیطاني بكل صور الشر، فبذكر الأسد والتنین أشار إلى 

فة، أما بالإشارة إلى الحیة والصل فیلمح إلى التطرف القوة، فإن ھذه الحیوانات جمیعھا معًا عنی
بالطبع كثیرون ممن وثقوا . الأولى تبث سمًا قاتلاً، والأخیرة تسبب موتًا بالتطلع إلیھا. في الشر

. ھكذا دانیال المشھور سدّ أفواه الأسود. في االله أكدوا ذلك حتى في علاقتھم بالوحوش المفترسة
ة، ولكي نضع ذلك في إیجاز، فلنرجع إلى نوح الذي عاش بین وبولس الملھم لم تضره الحی

ھكذا توجد أعداد لا حصر لھا من الناس الذین احتضنوا . الحیوانات وكان محفوظًا من أي ضرر
  .الحیاة الزاھدة مع الوحوش، وكانوا محمیین من أي ضرر یصیبھم، وذلك خلال رجائھم في االله

  الأب ثیؤدورت أسقف قورش

v  ولسببٍ معقول أن یصیر الرب أیلاً، حتى تعد كلمة الرب مثل تلك الأیائل لنفسھ؛ لھذا كان
جدیدةٍ، یحملون حیاتٍ، ) لغات(یخرجون الشیاطین باسمي، ویتكلمون بألسنة : "التي یقول عنھا

وقد حملوا حیاَّتٍ فعلاً وذلك حین طرح ). ١٨- ١٧: ١٦مر  ("وإن شربوا شیئًا ممیتًا لا یضرھم
من أماكن خفیة في أجسادھم، حین نفخوا فیھا، ولم ) ٦:١٢قابل أف (شر الروحیة رسلھ قوة ال

وحینما قفزت أفعى من حزمة عصى ولدغت بولس، وإذ رأى . ینلھم ضرر من سمومھا الممیتة
لكنھ وقف دون ). ٦-٣: ٢٨أَع (الأھالي تلك الأفعى، وھي تتدلى من یده، ظنوا أنھ میِّت لا محالة 

لھذا نظروا إلیھ معتقدین أنھ لیس من بني البشر، إن .  بالجُرح، ولم یسرِ السُم فیھفزعٍ، ولم یتأثرْ
وھو یطرح الأفاعي من تأملوا الأیل . لكنھ مولود حقًا بنعمة االله، وأنھ یفوق البشر. جاز التعبیر

 والتفت بولس بالروح، وإذ"، )٢٧:٣أَي " (بروح االله الذي في أنفھ: " كما قالأماكن اختبائھا،
أنا آمرك باسم یسوع المسیح أن تخرج منھا، فخرج : "نظر خلفھ، قال في حزن للروح العَّراف

، )٢]: ٤٢ [٤١مز (انظروا إلى الأیل حینما جاء إلى المعمودیة ). ١٨: ١٦أع " (في تلك الساعة
التي صارت طاھرةً بالغسل الذي من النبع المقدس، فطرحت كلَ سموم الاضطھاد، انظروا إلى 

أنا محتاج أن أعتمد منك، : "فقال لھ یوحنا. ل الرب یسوع، حینما أتى إلى یوحنا المعمدانالأی
وحین ). ٣:١٥مت ] (أو حرفیا لیكن الآن!" [اسمح الآن: "، فأجابھ)٣:١٤مت (وأنت تأتي إليَّ 

  .، لأنھ عطش إلى خلاص البشریةقال ذلك، نزل بكل شوقٍ إلى المیاه

  القدیس أمبروسیوس

v واح الشریرة سلطانًا أن تضر أحدًا، یظھر ذلك بوضوح في حالة الطوباوي أیوب، لیس للأر
وقد اعترفت الأرواح نفسھا بذلك كما ... حیث لم یتجاسر العدو أن یجربھ إلا حسبما سمح االله بھ

). ٣١:٨مت " (إن كنت تُخرِجنا فَأْذَنْ لنا أن نذھب إلى قطیع الخنازیر: "جاء في الإنجیل إذ قالت
كان لیس لدیھم السلطان أن یدخلوا الحیوانات النجسة العُجم إلا بسماح من االله، فكم فإن 

  ! بالأحرى یعجزون عن الدخول في الإنسان المخلوق علي صورة االله؟

سلطان علینا والإضرار بنا وتجربتنا كما یشاءون لما كان ) الشیاطین(لو كان لھؤلاء الأعداء 
ویظھر ذلك بأكثر وضوح من كلمات ربنا ... بمفردهیستطیع أحد أن یعیش في الصحراء 

لم یكن لك عليَّ سلطان البتَّة لو لم : "ومخلصنا الذي احتل آخر صفوف البشر، إذ قال لبیلاطس
  ).١١:١٩یو " (تكن قد أُعطِیت من فوق



v  واضح أن الأرواح النجسة لا تقدر أن تجد لھا طریقًا في أجساد من اغتصبتھم بأي وسیلة ما
ملك أولاً علي عقولھم وأفكارھم فتسلب منھم مخافة الرب وتذكره والتأمل فیھ، وبھذا تتجاسر لم ت

فتتقدم إلیھم كمن ھم بلا حصانة إلھیة، وتقیدھم بسھولة وتجد لھا موضعًا فیھم، كما لو كان لھا 
  .حق الملكیة علیھم

  الأب سیرینوس

متّع بالشركة مع االله، وتحطیم قوّات الت: أمران متكاملان یشغلان قلب الكارز بإنجیل المسیح
قدر ما ینفتح القلب لسكنى االله، ویتمتّع بالمصالحة معھ، ویحمل الطبیعة الجدیدة، لا یكون . الظلمة

  !النصرة بالرب على إبلیس وكل جنوده: ھذه ھي كرازتنا. لعدو الخیر سلطان على المؤمن

   بغتة میتًا،وأمّا ھم فكانوا ینتظرون أنھ عتید أن ینتفخ أو یسقط

  فإذ انتظروا كثیرًا ورأوا أنھ لم یعرض لھ شيء مضرّ،

  ]٦". [ھو إلھ: تغیروا، وقالوا

ما یراه الناس نقمة یراه االله نعمة، وما أثاره عدو الخیر إبلیس لیضیف إلى آلام الرسول آلامًا بل 
 یود أن یخلص بھا فبھذه الحیة التي كان العدو. وموتًا یتحول إلى مجد الله وتكریم بولس الرسول

من الرسول بولس في فضیحةٍ وعارٍ انفتح لھ باب الكرازة والشھادة، وبقي بولس في ھذه الجزیرة 
  .لا یكف عن خدمة شعبھا

  .یُقال أن الرسول بولس لعن الحیة، فاختفت كل الحیات، ولم یعد في مالطة حیات أو ثعابین

س وموتھ فورًا، وإذ لم یتحقق ذلك حسبوه حسب خبرتھم العملیة كانوا یتوقعون انتفاخ جسم بول
كانوا یعبدون آلھة مجھولة، ولم یكونوا یتوقعون في آلھتھم أعظم مما . إلھًا قادرًا أن یحطم الموت

  .لمسوه في بولس

، فقد وھب تلامیذه روح "ابعد عني شیطان: "إن كان السید المسیح قد انتھر الشیطان، قائلاً لھ
أعطانا سلطانًا أن . غیر افتخار ولا تردد ألقى الحیة في النار لتحترقلھذا في . النصرة والغلبة

  .نُلقى بالتجارب كما في نار ولا نخشاھا

  شفاء أبي بوبلیوس. ٤

  وكان في ما حول ذلك الموضع ضیاع لمقدم الجزیرة الذي اسمھ بوبلیوس،"

  ]٧". [فھذا قبلنا، وأضافنا بملاطفة ثلاثة أیام

  .قة حجر منحوت علیھ اسم بوبلیوس مقدم الجزیرةوجد في حفائر ھذه المنط

یذكر القدیس لوقا إن بوبلیوس مقدم الجزیرة، لكننا لا نعرف إن كان من أھل الجزیرة أو كان 
  .مندوبًا عن قیصر بروما، ربما كان حاكم الجزیرة

  ،وسحجفحدث أن أبا بوبلیوس كان مضطجعًا مُعترى بحمى "



  فدخل إلیھ بولس وصلّى،

  ]٨". [ھ علیھ فشفاهووضع یدی

  .bloody fluxكان والد بوبلیوس مریضا بحمى ونزف دم 

  فلما صار ھذا كان الباقون الذین بھم أمراض في الجزیرة،"

  ]٩". [یأتون ویشفون

  فأكرمنا ھؤلاء اكرامات كثیرة،"

  ]١٠". [ولمّا أقلعنا زوّدونا ما یحتاج إلیھ

ن معھ كرجالٍ قد بعثت بھم السماء إلیھم، تطلع أھل الجزیرة وقادتھم إلى بولس الرسول وم
فتمتعوا ببركات كثیرة وتعزیات سماویة مع آیات وأشفیة، لھذا قدموا للجمیع كرامات، أي ھدایا، 

  .كما زودوھم بما تحتاج إلیھما الرحلة

v  انظروا كیف أن ھذا كلھ قد حدث من أجل بولس، بقصد أن یؤمن المسجونون والعسكر وقائد
كانوا جامدین كالحجارة تمامًا، فمن المشورة التي قدمت لھم، والنبوة التي سمعوه یتنبأ فلو . المائة

بھا، والمعجزات التي علموا أنھ قد صنعھا، ومن أجل الزاد الذي تمتعوا بھ من أجلھ، تصیر لھم 
  .نظرة سامیة من نحوه

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  في سفینة إسكندریّة. ٥

  عنا في سفینة إسكندریة موسومة بعلامة الجوزاء،وبعد ثلاثة أشھر أقل"

  ]١١". [كانت قد شتّت في الجزیرة

انكسرت السفینة في النصف الأول من شھر نوفمبر، وبعد ثلاثة أشھر، أي في منتصف فبرایر 
وجدوا سفینة قادمة من . بدأت نسمات موسم الربیع المبكر حیث یكون الإبحار فیھ آمان

  .یث قضت فترة الشتاء في الجزیرةالإسكندریة إلى روما ح

  .كانت علامة ھذه السفینة ھي الجوزاء. كانت السفن تسمى حسب العلامة التي توسم بھا

وتشیر " Zeusأبناء زیوس "، وتعنى Dioscuriترجمة للكلمة الیونانیة دیوسقورس " الجوزاء"
اسم . د العواصف الخطیرةإلى أخوین توأمین یعتبران شبھ إلھین، شفیعا البحارة، یدافعان عنھم ض

 وھما ابنا الإلھ جوبتر ولیدا زوجة تینداروس ملك سبارتا، بعد Castor. Polluxالتوأمین 
موتھما رحلا إلى السماء، وعھد بھذین الأخین كرامات إلھیة، وتسلما إدارة شئون البحارة 

  . والالتزام بحمایتھم

  ]١٢". [فنزلنا إلى سراكوسا ومكثنا ثلاثة أیام"



 تقع Sicily، أھم مدینة في Syracuseأبحرت السفینة نحو الشمال جاءت إلى سراكوسا إذ 
  .جنوب شرقي الجزیرة

  ثم من ھناك درنا وأقبلنا إلى ریغیون،"

  وبعد یومٍ واحد حدثت ریح جنوب،

  ]١٣". [فجئنا في الیوم الثاني إلى بوطیولي

ائرة أو یرجعوا إلى الوراء لیبلغوا إلى إذ كانت الریح غیر مواتیة التزموا بأن یطوفوا على شكل د
  . ریغون

، وھي تتبع مملكة نابلس أو Sicily في Messinaمدینة في إیطالیا في مواجھة میسینا : ریغون
Calabria تُدعى حالیًا ،Reggio.  

قضوا في ھذه المدینة یومًا واحدًا، وقد جاء في الروایات الرومانیة أن بولس الرسول كرز في 
، وأن سمكة جاءت إلى الشاطئ تسمع لھ، وقد دُھش الشعب لعمل معجزات صنعھا ھذا الیوم

فقبلوا الإیمان واعتمدوا، فسام أحد رفقائھ في الرحلة یُدعى استفانوس أسقفًا علیھم، ھذا كلھ تحقق 
  .في یومٍ واحدٍ

  .بعد یوم إذ ھبت ریح مواتیة، فأمكن بسھولة أن یبحروا إلى بوطیولي

، قد عرفت بالحمامات Naples، میناء بحري قریب من نابس "الآبار "معناھا" بوطیولي"
  . أمیال شمال غرب نابلس٨ على بعد Pozzolana أو بوزالانا Pozzuoliالساخنة، حالیًا تُدعى 

  حیث وجدنا إخوة،"

  فطلبوا إلینا أن نمكث عندھم سبعة أیام،

  ]١٤". [وھكذا أتینا إلى رومیة

 نعرف كیف بلغ إلیھم الإیمان، لكن ما نعرفھ أن االله یعمل في كل جاء إلیھم إخوة مسیحیون، لم
ھل سمعوا عن الرسول بولس، فجاءوا یلتقون بھ، ویتعزون أم سمع . مكان، ولھ شھود مجھولون

ھو عنھم فاستدعاھم لیتمتع الكل بالشركة معًا؟ لقد ساد روح الحب بین المسیحیین في العالم، فكان 
  . الشركة مع اخوتھ في المسیح یسوعكل مؤمنٍ یجد تعزیتھ في

طلبوا من الرسول بولس أن یمكث معھم سبعة أیام، ربما لكي یشتركوا معھ في العبادة في یوم 
والعجیب أن قائد المئة الذي كان في عھدتھ الرسول بولس . الرب، وقد توقعوا ألا یلتقوا بھ ثانیة

ي بوطیولي، أو لھ عمل معین، ولعلھ وجد والمساجین وافق على ذلك، ربما لأنھ كان لھ أصدقاء ف
  .في ذلك فرصة للاستماع للرسول بولس قبل أن یسلمھ في روما

  ومن ھناك لمّا سمع الإخوة بخبرنا،"

  خرجوا لاستقبالنا إلى فورن أبیوس والثلاثة الحوانیت،



  ]١٥". [فلما رآھم بولس شكر اللَّھ وتشجّع

  .ھم بقدوم الرسول بولسلعل أھل بوطیولي أرسلوا إلي روما، یخبرون

خرجت كنیسة روما تستقبل السجین بولس، فذھب البعض إلى فورن أبیوس، وھي تبعد أكثر من 
.  میلاً من روما٣٠ میلاً من روما، وآخرون ذھبوا إلى الثلاثة حوانیت، وھي تبعد أكثر من ٥٠

 ولم یخشوا لم تخجل الكنیسة من الخروج لتكریم السجین العجیب الشاھد للحق الإنجیلي،
  .السلطات، بل حسبوا قیوده كرامة مضاعفة

 مدینة مشھورة بفنادقھا ذات الطابق الواحد، وسوق للبحارة، وھي Apii Forumفورن أبیوس
فیھا وجد المسیحیون فرصة للتقابل والتعارف بالآتین . مركز تجمع ھائل للآتین من أنحاء العالم

یفون الغرباء، ویقیمون لیتورجیا الإفخارستیا من مشارق الأرض ومغاربھا، حیث كانوا یستض
  ).خبز الشكر(

إذ كان خبر مجيء القدیس بولس قد انتشر، تقاطر علیھ كثیرون كانوا قد التقوا بھ في رحلاتھ 
السابقة، وتتلمذوا على یدیھ، حیث ولدھم في إنجیل المسیح، كما جاء إلیھ من سمعوا عنھ ولم یروه 

: ین لھ بریسكلا وأكیلا اللذین كتب عنھما في رسالتھ إلى أھل رومیةولعل أول المستقبل. من قبل
سلموا على بریسكلا وأكیلا العاملین معي في المسیح یسوع اللذین وضعا عنقیھما من أجل "

حیاتي، اللذین لست أنا وحدي أشكرھما، بل أیضا جمیع كنائس الأمم، وعلى الكنیسة التي في 
  ).٥-٣: ١٦رو " (بیتھما

 الإصحاح الأخیر من رسالتھ إلى أھل رومیة یكشف عن وجود جماعات مقدسة، أو وقد جاء
كنائس كثیرة، ولم تكن توجد كنیسة متمركزة في روما، وكان لھذه الجماعات علاقات قویة مع 

وقد . الرسول بولس، دون وجود انشقاقات أو تحزبات فیما بینھما كما كان الحال في كورنثوس
  :.تذكر الرسول خمس جماعا

  ).٥: ١٦رو (الكنیسة التي في بیت بریسكلا وأكیلا . ١

  ).١٠: ١٦رو (الكنیسة التي من أھل ارستوبولوس . ٢

  ).١١: ١٦رو (الكنیسة التي من أھل نركیسوس . ٣

  )١٤: ١٦رو(الإخوة الذین مع اسینكریتس وفلیغون وھرماس وبتروباس وھرمیس . ٤

  ).١٥: ١٦رو (ریوس وأختھ وأولمباس القدیسون الذین مع فیلولوغس وجولیا ونی. ٥

كما ذكر في ھذا الإصحاح أسماء أفراد یبدو أنھم لم یكونوا بعد قد التصقوا بكنیسة معینة، ولم تكن 
  .توجد كنیسة مركزیة تجمعھم، فذكرھم أفرادًا

  .مدینة تبعد حوالي عشرة أمیال من مدینة فورن أبیوس: الثلاثة حانات

مدینتین وانطلقوا مع الرسول بولس إلى روما، یتحدثون عن عمل االله ھكذا تجمع المسیحیون في ال
المفرح وسط الآلام طوال سبعة عشر میلاً حتى دخلوا روما، وقد تھللت نفوسھم بأعمال االله 

  .الفائقة، وخبرة الجمیع لقوة قیامتھ وسط شركة الصلب معھ



v ر السفینة، وخلصت روما من استقبلتھ روما مقیدًا، صاعدًا من البحر، وقد خلص من انكسا
دخل المدینة الإمبریالیة العظمى كإمبراطور قام بمعركة حربیة . انكسار السفینة الذي للخطأ

. استقبلتھ روما مقیدًا، ورأتھ متوجًا، وأعلنت عن نصرتھ. الآن صار أكثر قربًا من إكلیلھ. وغلب
 نصرات إلى نصرات، إنھ إنسان سأستریح معكم، لكن ھذا كان بدایة حلقة أشد لیضیف: ھكذا قال
   !لا یُغلب
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تعزى الرسول بولس بلقائھ مع الإخوة المؤمنین، ولم یكن یشغلھ شيء بالرغم مما عُرف عن نیرون من طغیان، لكن لمس محبة االله الفائقة طوال الرحلة 

ولعلھ تعزى لما رأى جماھیر المؤمنین، فشكر االله . الذي یعمل على الدوام لبنیان ملكوتھالخطیرة، كما لمسھا في شعب كنیسة روما، فقدم ذبیحة شكر الله 

، وھا ھو )٨: ١رو (لقد سبق أن سمع عنھم فشكر االله على إیمانھم . العامل في كل موضع، خاصة في عاصمة الإمبراطوریة التي كانت تسود العالم

  .الآن یراھم في دفء الإیمان

ھل كان الرسول العجیب في خدمتھ یحتاج إلى من یشجعھ . یب یسجلھ القدیس لوقا عن القدیس بولس الذي قدم ذبیحة شكر اللهتعبیر عج" : وتشجع"

وجدھم أحباء أصدقاء . على العمل؟ لقد دخل روما متھللاً، وإذ تلاقى مع نفوس متھللة بالروح، لا تنشغل بقیوده، بل بإنجیل المسیح تشجع للعمل أكثر

  .كرفقاء لھ في رحلتھ إلى السماء في طریق الصلیب المفرح. یتباحث معھم

  تحدید إقامة في روما. ٦

  ولمّا أتینا إلى رومیة،"

  سلّم قائد المائة الأسرى إلى رئیس المعسكر،

  ]١٦". [وأمّا بولس فأذن لھ أن یقیم وحده مع العسكري الذي كان یحرسھ

لقد جاء كأسیر، .  لبولس رسول الأمم، أن یشھد للسید المسیح أمام قیصر، في عاصمة العالم الأمميھكذا تحقق الوعد الإلھي": وھكذا أتینا إلى رومیة"

شعر رسول بأنھ قضي رحلة ممتعة، وإن كان في مظھرھا رحلة عذاب، لكن . لكن لم یكن یشغلھ الدفاع عن نفسھ، وإنما العمل لحساب ملكوت المسیح

اختبر فیھا شركة الآلام مع المسیح، كما . ، وحررت كثیرین من قیود الظلمة، ودخلت بكثیرین إلى النورفي داخلھا رحلة أمجاد سُجلت في السماوات

  .تمتع بقوة قیامتھ الغالبة للموت

اصمة لم یدخل الع. جاء الرسول بولس إلى نھایة رحلتھ، وكم كان شوقھ أن یكرز في روما، وقد حقق الرب لھ أمنیتھ، لكنھ دخلھا كأسیر بین المسجونین

  .كما یدخلھا كثیر من الأباطرة والعظماء تتقدمھم مواكب فخمة، إنما دخلھا لیقیم من شعبھا موكبًا سماویًا متھللاً بالروح

  ).٢١: ٣٩تك (أعطاه االله نعمة في عیني قائد المائة، كما سبق فأعطى السجین یوسف نعمة في عیني حافظ السجن 

أما بولس فقد وھبھ االله نعمة في . Burrhus Afraniusكر، كان رئیس المعسكر یدعى بارھوس أفرانیوس سلم قائد المائة الأسرى إلى رئیس المعس

أقام . فقد انفتحت القلوب لھ، وسمح لھ المسئولون أن یقیم وحده مع العسكري الذي كان یحرسھ. قلوب آسریھ، لكي یأسر قلوب الناس بحب المسیح

 الذي كان یقیم فیھ قیصر، وقد بقي فیھ لمدة Palatine بجوار قصر البالاتین Praetoriumالمدعو البریتوریومبالقرب من المعسكر العام في قلب روما 

في " (یسلم علیكم جمیع القدیسین، ولاسیما الذین من بیت قیصر: "لقد كسب كثیرین للمسیح من بیت قیصر، فقد جاء في رسالتھ إلي أھل فیلبي. عامین

وجاء في التقلید الكنسي أنھ ). ١٣: ١في " ( وثقي صارت ظاھرة في المسیح في كل دار الولایة، وفي باقي الأماكن أجمعحتى أن: "، كما كتب)٢٢: ٤

  ".كل دار الولایة"وعن طریقھا اجتذب كثیرین من أسرة نیرون . عمد زوجة نیرون التي قتلھا نیرون فیما بعد

 أن إحدى النساء في القدیس یوحنا الذھبي الفمیروي لنا . ة وھي تعاني من اضطھاد نیرونیرى البعض أن القدیس بولس جاء إلى روما لیشجع الكنیس

  .اغتاظ نیرون فأمر بسجنھ ثم قتلھ. قصر نیرون قبلت الإیمان على یدي بولس الرسول، فتركت حیاة الفساد التي عاشت فیھا في القصر



 كسب قائد المائة كما كسب الكثیرین ممن في السفینة، وفي روما لم یُودع في تحولت كل متاعب الرسول بولس لصالحھ، لحساب ملكوت االله، فقد

وجود الحارس یعطي شیئًا من الحصانة حتى لا یعتدي . السجن العام كسائر المسجونین، بل سُمح لھ أن یبقى في مسكن خاص یقیم فیھ ومعھ حارس

وجود بولس الرسول في روما وتحت حراسة ). ٢٨: ٨رو (ور للخیر للذین یحبونھ ھكذا اختبر الرسول بولس ید االله التي تحول كل الأم. علیھ أحد

  .خاصة مع إعطائھ حریة لمن یزوره یقدم لھ فرص للكرازة في جوٍ آمن، إذ لا یمكن قیام ثورة ضده في العاصمة حیث الإمبراطور مقیم

v ٢٢: ١خر (ولكي تتعلموا ھذا فقد أمر فرعون بطرح كل الأولاد في النھر . الأمور التي تبدو أنھا لإماتننا، بل وبما یضادھا، الكل یعمل لصالحنا .(

لقد فعل . لم یكن مكرمًا حین كان في آمان، ولكن إذ طُرح نال كرامة. لو لم یكن الأمر قد صدر بطرحھم ما كان قد خلص موسى، ولما نشأ في القصر

ھذا أیضًا كان لنفعھ، فقد كان ذلك بعنایة االله لكي ). ١١: ٢خر !" (أمفتكر أنت بقتلي؟: "يلقد ھدده الیھود. االله ذلك لكي یٌظھر غنى مصادره ووسائلھ

وفي كل مكائد الیھود ضده حدث لھ نفس . في البریة ویعیش فیھا في آمان) الفلسفة(یتمتع بالرؤیا في البریة، ولكي یتم الوقت المعین لیتعلم الحكمة 

  .ون أن كل المحن في كل حالة تقدم لنا صلاحًا عظیمًا في ھذه الحیاة، وما ھو أعظم في الحیاة العتیدةھا أنتم تر... الشيء، فصار أكثر شھرة
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  لقاء مع وجوه الیھود. ٧

  وبعد ثلاثة أیام استدعى بولس الذین كانوا وجوه الیھود،"

  :فلما اجتمعوا قال لھم

  أیھا الرجال الإخوة، 

  یئًا ضد الشعب أو عوائد الآباء،مع أني لم أفعل ش

  ]١٧". [أُسلمت مقیداً من أورشلیم إلى أیدي الرومانیین

م، تبعھم كثیرون كوَّنوا لأنفسھم أول مجمع ھناك، وكان یمثلھم في . ق١٦٨أول من وطأت أقدامھم روما ھم من الیھود المكابیین عام : الیھود في روما

 في غزوتھ للشرق سنة Pompey أي الأحرار، أو المحررین، لأنھم أُخذوا إلى روما كأسرى بواسطة بومبي  ،Libertinesأورشلیم مجمع اللیبرتینیین

. م، نالوا بعد ذلك الحریة، وتزاید عددھم خلال التجارة، إذ انضم إلیھم تجار أغنیاء كثیرون، وكانوا یھتمون بإرسال معونات إلى وطنھم بانتظام. ق٦٣

إن المقھورین أعطوا الذین : "وكما قال سنیكا الفلیسوف. وكان لھم أثرھم على روما. ة الرومانیة مثل یوسیفوس المؤرخكثیرون منھم نالوا المواطن

مع ھذا فكانت إیطالیا تكره الیھود، وزادت الكراھیة حتى طردوھم، لكن سرعان ما عادوا . ھذا وقد تھود كثیر من الرومانیین". قھروھم القوانین

  .متعوا بالحریة والمساواة في الحقوق وصارت لھم سبعة مجامعوصارت لھم حظوة وت

، لذلك بدأ الرسول شھادتھ أولاً أمام "للیھودي أولاً ثم الیوناني"حتى في روما عاصمة العالم الأممي في ذلك الحین أخلص الرسول لمبدأه وھو الكرازة 

  ].٢٤[وجھاء الیھود، ومع ما سبق أن سمعوه قبلاً اقتنع بعضھم بما قیل 

v كانت ھكذا غیرة الإخوة، حتى أنھم لم یضطربوا لأن بولس كان مقیدًا.  

v وما شأنھ بھم؟ فإنھم لم یكونوا یودون تقدیم اتھامات ). أمرًا مخالفًا للحقیقة(لكي ما لا یصل إلى مسامعھم ... بعد ثلاثة أیام استدعى وجھاء الیھود

  .ا دعاھم لكي یعلمھم بما یشغلھ، وأن ما ینادي بھ لا یعارضھمومع ھذا فإن ھذا الأمر لم یكن یشغلھ، إنم. ضده
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  : استدعى الرسول بولس وجوه الیھود للأسباب التالیة

  .لیوضح لھم أنھ لا یزال یعتز بانتسابھ لھم، وأنھ لن یأخذ موقفًا مضادًا لشعبھ، مھما كان الأمر. ١



  .ھ أمام قیصر، لكنھ كان ملزمًا إذ سلموه للرومان، وكان في خطر حیث وجدت محاولات لقتلھأنھ وإن كان قد طلب رفع قضیت. ٢

إنھ . فإن كان قد جاء مقیدًا إلى روما، فھو یعلن للیھود ھناك الحق الإنجیلي. كان كعادتھ یود أن یبدأ كرازتھ بین الیھود ثم ینتقل بعد ذلك إلى الأمم. ٣

  .التقلید الیھودي السلیم، فھو لم یأخذ موقفًا مضادًا للآباء والأنبیاء والناموس كما اتھموه كذبًایؤكد أن إنجیل المسیح ھو غایة 

  ".أیھا الرجال الإخوة"تحدث معھم بروح الأخوة كصدیق لھم وواحد منھم، 

  الذین لمّا فحصوا كانوا یریدون أن یطلقوني،"

  ]١٨". [لأنھ لم تكن فيَّ علّة واحدة للموت

لم یھاجم الرسول الناموس ولا الأنبیاء، إنما . براءتھ، فإنھ لم یرتكب جریمة تستحق الموت، وقد شھد الحكام الرومان أنفسھم بذلكأوضح الرسول 

ھنا یحدث یھودًا یعیشون في دار ). ١٢: ٢غل (ینصب كل اتھامھم لھ في صداقتھ مع الأمم وفتح الباب لھم للخلاص، لأنھم یحملون كراھیة للأمم 

  .في روما عاصمة العالم الأمميالأمم، 

  ولكن لمّا قاوم الیھود،"

  اضطررت أن أرفع دعواي إلى قیصر،

  ]١٩". [لیس كأن لي شیئًا لأشتكي بھ على أُمتي

  .بروح مسیحي یحمل كل محبة لمقاومیھ، فھو لم یرفع شكواه إلى قیصر لیھاجم من یھاجمھ، إنھ یؤكد بأنھ لن یشتكي بشيء على أمتھ

v أي لیس من حقھ أن " (لیس كأن لي شیئًا لاشتكي بھ"بل " لا اشتكي: "إنھ لم یقل. ، إذ لم یتطلع إلیھم كغرباء عنھ"أمتي"بیره الودود انظروا تع

ة أن فإن النقطة الرئیسی. لم یقل شیئًا من ھذا، ولا جعل حدیثھ ھجومیًا، ولا كمن یستجدي منھم إحسانًا. مع أنھ عانى شرورًا كثیرة من أیدھم) یشتكي

  .یظھر أنھم سلموه سجینًا لروما ھؤلاء الذین كان یجب أن یقوموا ھم بمحاكمتھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فلھذا السبب طلبتكم لأراكم وأكلمكم،"

  ]٢٠". [لأني من أجل رجاء إسرائیل موثق بھذه السلسلة

وھا ھو یعلن لھم أنھ موثق بھذه .  بھذا، فقد وضع الآلام تحت قدمیھإنھ لا یبالي. كان یتحدث معھم وھو موثق بالسلاسل مع العسكري المرافق لھ

  .السلسلة من أجل الكرازة بالمسیا الذي طالما كان الآباء والأنبیاء یترجون ظھوره، وقد جاء

  :فقالوا لھ"

  نحن لم نقبل كتابات فیك من الیھودیة،

  ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا،

  ]٢١". [أو تكلم عنك بشيءٍ رديءٍ

  ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى، "



  ]٢٢". [لأنھ معلوم عندنا من جھة ھذا المذھب أنھ یُقاوم في كل مكان

. یرى بعض الدارسین أن ھؤلاء القادة لم یقولوا الحقیقة كاملة؛ فقد صدقوا في القول بأنھ لم تصلھم رسائل ولا مندوبون من أورشلیم لمھاجمة الرسول

 احتكوا بالمسیحیین في روما، وأدركوا فكر القدیس بولس منھم، إذ كثیر من قادة الكنیسة ھناك التصقوا بالرسول، وتعرَّفوا علیھ في لكنھم دون شك قد

  .لعل القادة الیھود أخفوا ھذا لكي یسمعوا بآذانھم فكر الرسول بولس. مدن أخرى أو قبلوا الإیمان على یدیھ

  .ان یتطلعون إلى المسیحیة إنھا أحد المذاھب الیھودیة، ولیست دیانة مستقلة عن الیھودیةحتى ذلك الحین كان الیھود كما الروم

  سھرة حول إنجیل المسیح . ٨

  فعیّنوا لھ یومًا،"

  فجاء إلیھ كثیرون إلى المنزل،

  فطفق یشرح لھم شاھدًا بملكوت اللَّھ،

  ومقنعًا إیّاھم من ناموس موسى والأنبیاء،

  ]٢٣". [ المساءبأمر یسوع من الصباح إلى

  .یكشف لنا القدیس لوقا دور الرسل وعملھم، وھو الشھادة للسید المسیح من خلال العھد القدیم، والكشف عن حقیقة ملكوت االله

إلیھ كان كصاحب سلطان، یعمل الروح القدس بھ، وإذ لم یكن قادرًا على الذھاب إلى المجامع والالتقاء مع الیھود في أماكن عامة، وكانوا یأتون 

  .جماعات، حددوا یومًا كاملاً لا عمل لھ فیھ سوى الكرازة بملكوت االله، وتأكید أن یسوع ھو المسیا المنتظر

v ومع ھذا ربما صنع آیات أیضًا، لكنھا . مرة أخرى انظروا كیف أنھ أبكمھم لا بالمعجزات وإنما بالناموس والأنبیاء، وكیف أننا نجده دائمًا یفعل ھذا

  .حواره معھم من الناموس والأنبیاء: بالحقیقة ھذا عینھ ھو آیة عظیمة.  موضوع إیمانلم تكن عندئذ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یعلّمنا أن خلاصًا واحدًا من الأنبیاء إلى الإنجیل یحقّقھ الرب الواحد عینھ .  

  القدّیس إكلیمنضس السكندري

v فرأوا خلال الإیمان أسرار الكلمة، وصاروا خدامًا لتلك الأمور الخاصة بالأجیال المتعاقبة، فلا یقال عن الأنبیاء الطوباویین أنھم عیوننا، إذ سبق 

  ...یتحدثون فقط عن الأمور الماضیة، بل ویعلنون الحاضر والمستقبل

 یعملون معًا plectrumة دائمًا مثل آلة لأن ھؤلاء انتعشوا بالروح القدس، وتكرّموا كثیرًا بالكلمة ذاتھ، وھكذا كانوا كآلات موسیقى، وكانت لھم الكلم

  .یحثھم یعلنون إرادة اللَّھ، لأنھم لم یكونوا یتكلمون من ذواتھم، ولا حسب أھوائھم) المسیح(في انسجام، وإذ كان الكلمة 

  الأب ھیبولیتس

  انشقاق بین الیھود. ٩

  فاقتنع بعضھم بما قیل،"



  ]٢٤". [وبعضھم لم یؤمنوا

وكما ). ٥١، ٤٩: ١٢لو (بكل وضوح، لكنھم لم یتفقوا معًا، فقد حدث بینھم شقاق، وكما قال السید المسیح أنھ جاء لیلقي نارًا تحدث الرسول بولس معھم 

قبل البعض النور، بینما أغلق الغالبیة أعینھم ). ١٦: ٢ كو ٢(یقول الرسول بولس أن إنجیل المسیح یحمل رائحة حیاة لحیاة، ورائحة موت لموت 

  . ن معاینتھالداخلیة ع

  فانصرفوا وھم غیر متفقین بعضھم مع بعض، "

  لمّا قال بولس كلمة واحدة، 

  ]٢٥". [أنھ حسنًا كلم الروح القدس آباءنا بإشعیاء النبي

  قائلاً اذھب إلى ھذا الشعب،"

  وقل ستسمعون سمعًا ولا تفھمون،

  ]٢٦". [وستنظرون نظرًا ولا تبصرون

  لأن قلب ھذا الشعب قد غلظ،"

  نھم سمعوا ثقیلاً،وبآذا

  وأعینھم أغمضوھا،

  لئلاّ یبصروا بأعینھم، 

  ویسمعوا بآذانھم، 

  ویفھموا بقلوبھم، 

  ]٢٧". [ویرجعوا فاشفیھم

إنھم یسدون آذانھم ). ١٢- ١١: ٧زك (سرّ عدم سماعھم للحق وعدم رؤیتھم للنور الإلھي ھو إرادتھم الشریرة؛ فإنھم لا یریدون أن یسمعوا ولا أن یروا 

لقد . مضون أعینھم، فیسمعون بآذانھم الجسدیة، ولا تستطیع آذان قلوبھم أن تصغي، ویرون بأعینھم الجسدیة، وتبقى أعین قلوبھم مصابة بالعمىویغ

  .لشفاء قسرًا، فلن یلزمھا با)٩: ٥١إر (إنھم كبابل التي أراد االله أن یشفیھا، لكنھا رفضت ذلك . أحبوا المرض الروحي وعشقوه وخشوا لئلا یشفیھم االله

  ).١٠-٩: ٦إش(اقتبس الرسول بولس ما نطق بھ إشعیاء النبي بالروح القدس 

  فلیكن معلومًا عندكم أن خلاص اللَّھ قد أرسل إلى الأمم، "

  ]٢٨". [وھم سیسمعون

  .ى الیھودھنا بلغ سفر الأعمال إلى الذروة، إذ غایتھ تأكید أن السید المسیح قد جاء لخلاص العالم كلھ، ولیس قاصرا عل



كما أن الیھود رفضوا یسوع ولم یقبلوه مسیحًا لھم، بل خرجوا بھ إلى الصلیب للخلاص منھ، إذا بالقادة حتى بعد قیامتھ، سواء في أورشلیم أو روما 

  .یحملون ذات الاتجاه ویصرون على رفضھ، فانفتح باب الإیمان على مصراعیھ أمام الأمم

  .ود على السید المسیح وإنجیلھ قد كمل، فصار للإنجیل أن یعبر إلى الأمم لیجد فیھم مسكنًا لھھنا یعلن رسول الأمم أن تمرد الیھ

إنھ یؤمن بإن یسوع لم یُصلب باطلاً، وأن عملھ حتمًا سیأتي بثمرٍ . لا یعرف الرسول بولس الیأس، فإن رفضت فئة ما الخلاص اتجھ إلى فئة أخرى

  . أو تفقده غیرتھ على الكرازةلیس من مقاومة تقدر أن تثبط ھمتھ. كثیر

v من ھي ھذه التي لھا زوج؟ واضح . من ھي ھذه التي كانت قبلاً عاقرًا ومستوحشة؟ واضح أنھا كنیسة الأمم، إذ كانت قبلاً محرومة من معرفة االله

لكنیسة فملأوا مدن الیونانیین والبرابرة، والأرض لكن أولاد العاقر صاروا أكثر منأولادھا، لأن الأخیرة ضمت أمة واحدة أما أبناء ا. أنھا مجمع الیھود

  .والبحر وكل المسكونة

لاحظ كیف أن الذي دعاھا إشعیاء ). تمتع الكثیرین بالبنوة للَّھ(والأنبیاء بنبواتھم ما قد تحقق معنا ) إنجاب اسحق(لاحظ كیف قدمت سارة بأعمالھا 

  .حدث رمزیًا مع سارة، فمع كونھا عاقرًا صارت أمًا لأبناء كثیرینعاقرًا برھن بولس أن لھا أولادًا كثیرین، الأمر الذي 

وأما نحن أیھا الإخوة "لھذا أضاف . على أي الأحوال ھذا لم یكفِ بولس، بل تتبع بدقة الطریقة التي بھا صارت العاقر أمًا، إذ جاء الرمز مطابقًا للحق

  .التي لم تعرف اللَّھ، لكنھا ما أن عرفتھ حتى فاقت المجمع الذي كان مثمرًالقد قصد بذلك الكنیسة ]... ٢٨" [فنظیر اسحق أولاد الموعد

v إن كان إلھ الكل فإنھ یعتني بالكل وبالتالي یخلص الكل بذات الطریق، أي طریق الإیمان.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولمّا قال ھذا مضى الیھود، "

  ]٢٩". [ولھم مباحثة كثیرة فیما بینھم

  . بین الفریقین، بین الذین قبلوا الإیمان والذین رفضوهاشتد الحوار

  كرازتھ لمدّة سنتین. ١٠

  وأقام بولس سنتین كاملتین في بیت استأجره لنفسھ،"

  ]٣٠". [وكان یقبل جمیع الذین یدخلون إلیھ

لم یكن ملتزمًا أن یعمل بیدیھ المقیدتین، بل . عملھبقي الرسول لمدة عامین یكرز بلا عائق، لم یكن ممكنًا للسلسلتین، ولا للعسكر، أن یقیدوا بولس عن 

ثم أرید أن تعلموا أیھا الاخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى : "صارت القیود علة لنجاح الكرازة إذ كتب. كان الطعام والشراب یصل إلیھ بمقتضى القانون

  ).١٣- ١٢: ١في " ( باقي الأماكن أجمعتقدم الإنجیل، حتى أن وثقي صارت ظاھرة في المسیح في كل دار الولایة، وفي

v ھنا تظھر الحریة التي صارت لھ دون أي عائق في روما، ھذا الذي وجدت عوائق لخدمتھ في الیھودیة، وقد بقي عامین یعلم ھناك.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v سنتین في بیت أستأجره لكي یعطینا بیتًا أبدیًا تحدث عنھ سكن لمدة. إنھ یدخل إلي روما في قیود لكي یحرر الذین ھم في قیود الخطأ والخرافات 

  ).القدیم والجدید(العھدان 



  القدیس جیروم

  كارزًا بملكوت اللَّھ، "

  ومعلمًا بأمر الرب یسوع المسیح،

  ]٣١". [بكل مجاھرة بلا مانع

لیس تأریخ حیاة بولس الرسول، بل الكشف عن خدمتھ تركنا القدیس لوقا في نھایة السفر دون أن یسجل لنا مصیر القدیس بولس، لأن ما یشغلھ 

وكرازتھ، فقد قضى العامین لا یمارس الحریة الكاملة، إذ لم یكن یستطیع أن یتحرك، لكنھ یستقبل كل من یرغب في اللقاء معھ، وذلك في حضرة 

  .الحارس الروماني

وربما إلى العبرانیین وھو في السجن أو أثناء الاعتقال في ) الثانیة(تیموثاوس غالبًا ما كتب الرسول رسائلھ إلى أھل فیلبي وأفسس وكولوسى وفلیمون و

  .روما في خلال ھاتین السنتین

افتقد بعد ذلك الكنائس . جاء أیضًا في التقلید أنھ إذ نال براءة انطلق من إیطالیا إلى أسبانیا ومنھا إلى كریت، وبعد ذلك ذھب مع تیموثاوس إلى الیھودیة

 القدیس كیرلس الأورشلیميیرى . م أو بعدھا بقلیل٦٤أخیرا جاء إلى روما للمرة الثانیة حیث نال إكلیل الشھادة في أیام نیرون ربما عام في أفسس، و

  .أن القدیس بولس قام بالتبشیر في أسبانیا

v ذھب من روما إلى أسبانیا وأخذ إلیھم معھ أیضًا الإنجیل، ثم عاد وفي وقت متأخر قطعت رأسھ.  

  ب ثیؤدورت أسقف كورشالآ

  ). ١٤-١٢: ١في (شھد الرسول بولس أن ھاتین السنتین في روما كانتا مشحونتین بالثمار، فآمن كثیرون حتى من داخل القصر 

v ب، ھذا القلب كان یحتضن الكل، فیضم كل المدن والشعو. إن أراد شخص أن یدعوه قلب العالم كلھ فھو لا یخطئ. أود أن أرى تراب ھذا القلب

: یقول. ومع كونھ عظیمًا ھكذا، فإن الحب الذي یصدره كان یسبب حزنًا لبولس یملأ قلبھ). ١١: ٦ كو ٢" (قلبنا متسع لكم. "وكانت الأمم تجتمع معًا فیھ

  !إنھ حدیث عن الحب. كان قلب المسیح ھو قلب بولس). ٤: ٢ كو ٢" (أكتب إلیكم في حزنٍ ووجع قلبٍ"

v ضن جسد بولس، وألتصق بقبره، وأتطلع إلى رماد ھذا الفم الذي من خلالھ تكلم المسیح؟من یھبني الفرصة أن أحت  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  : عظاتھ على سفر الأعمال بالحدیث عن القدیس بولس قائلاًختم القدیس یوحنا الذھبي الفم

  . رأیتم أعمالھ جزئیًا، ھكذا كانت كلھا محتشدة بالمخاطر[

  ... شمس البرّ، لیس كالشمس التي نراھا؛ فإن ھذا الإنسان ھو أفضل من السماء عینھاكان سماءً فیھا 

إنھ بحر فیھ رحلات لا تبحر من مدینة إلي مدینة، بل من الأرض إلى السماء؛ وأن أبحر إنسان في ھذا . لا یخطئ إنسان أن دعا قلب بولس بحرًا وسماءً

لیس فیھ أمواج ولا .  توجد ریاح بل عوض الریاح الروح القدس الإلھي یسوق النفوس التي تبحر فیھفي ھذا البحر لا. البحر فستكون رحلتھ مزدھرة

من یرغب في أن یبحر في ھذا البحر لا یحتاج إلى غواصین، ولا إلى رتب، بل الحب المترفق ... صخرة ولا حیوانات مرھبة، كل شيء في ھدوء

من یُبحر في . یصیر أیضًا قادرًا أن یكون ملكًا، ویملك العالم كلھ، ویكون في أعظم الكرامات. تیفیض، یجد كل الصالحات التي في ملكوت السماوا

  ... ھذا البحر لن یعاني من انكسار سفینتھ، بل كل الأمور تسیر حسنًا



حر ھذه الحیاة الحاضرة، ونبلغ المیناء لیتنا نحاكي بولس، ونتمثل بسموه، تلك النفس الماسیة، فنتقدم في إثر خطوات حیاتھ، حتى یمكننا أن نبحر في ب

حیث لا أمواج، وننال الصالحات الموعود بھا، والحب الله بنعمة ورحمة ربنا یسوع المسیح لھ المجد مع الآب والروح القدس والقدرة والكرامة الآن 

  .]آمین. وإلى أبد الأبد

   

  ٢٨من وحي أع 

  !كازر أینما وجد

v ،نجا كل من كانوا في السفینة  

  قّقت رؤیا قدّیسك بولس،تح

  .وفي تواضع لم یتفاخر أنّھ علّة خلاصھم من الدمار

  .بل بروح الحب جدًا صار یجمع حطبًا لیتمتّع الكل بالتدفئة

  كانت أعمالھ، حتى البسیطة للغایة،

  .تتناغم مع كلماتھ وتعالیمھ

  .شھد لك بحبّھ العملي، كما بكلماتھ

v نشبت في یده أفعى ولدغتھ.  

   البرابرة في أنفسھم،حكم علیھ

  .أنّھ قاتل، سافك دماء

  .الید التي امتدّت للقتل نشبت فیھا أفعى

  .انتظر الكل أن یتم فیھ العدل الإلھي بموتھ

  ،حسبوه قاتلاً لن یفلت من ید االله

  .وإذا بھ ینفض الوحش بكل یقین واطمئنان

  .حسبوه إلھاً قدیراً لن یقدر سم الأفعى أن یقتلھ

  .ید المسیح الساكن فیھكشف عن سرّ الس

v شھد لمسیحھ أمام حاكم الجزیرة بشفاء أبیھ.  

  ،تحولت الجزیرة إلى مستشفى



  .وصار بولس طبیباً یقدم السید المسیح دواءً للنفس والجسد

v ٍدخل روما بفرحٍ وتھلیل.  

  ،رآه الإخوة في القیود

  .فطوَّبوه من أجل شركة الصلب مع مسیحھ

v اھتم بإخوتھ الیھود،  

  ، رفضوه كما رفضوا سیدهوإذ

  .بدأ یكرز بكل قوة بین الأمم

v طوباك یا أیھا العجیب في الكرازة.  

  !لم تعرف للكرازة حدود

  .ترى في كل إنسان مسیحك مخلص النفوس

  ،وتشتھي أن تحمل بالحب كل البشر

  !تحتضنھم لتحمل بروح االله القدوس إلى أحضان الآب

  ملحق للأصحاح الثامن والعشرین

  عن

  ب أورشلیمخرا

ختم سفر الأعمال بأسر القدیس بولس في روما، حیث قضى عامین خلالھا قام بالشھادة في القصر الإمبراطوري وكسب نفوسًا للسید المسیح، علامة 

المدینة في عام انطلاق الخدمة إلي قلب العاصمة، وانفتاح باب الإیمان للأمم علي مصراعیھ، ھنا نقدم موجزًا للأحداث في أورشلیم حتى تم خراب 

٧٠.  

  دمار الھیكل

إذ رفض الیھود الإیمان بیسوع بكونھ المسیا المخلص، ظھرت بعض الشخصیات المخادعة التي إدعت الرسالة من االله لإنقاذ أمة الیھود من الاستعمار 

  .م قُتلوا ھم وأتباعھماجتذب ھؤلاء كثیر من الیھود حولھم، ولكنھ. الروماني، الأمر الذي في نظر الیھود لم یشغل ذھن یسوع

اشتد التنافر بین الیھود والولاة الرومان، إذ شعروا بالمذلة أن یدفعوا جزیة لدولة غریبة، كما أھان بعض القادة الرومان الھیكل حین أدخلوا بعض 

  .ثار الشعب علي الولاة، وحلّ الفساد بین كل الطبقات وسادت الفوضى البلاد. التماثیل فیھ

 م صار ظلم جسیوس فلوروس وسلبھ ٦٦لواحد علي الآخر بسرعة، وكان ھدفھم جمع الثروات علي حساب الشعب، وأخیرًا ففي عام تعاقب الولاة ا

بدأت الحرب في قلعة مسَّدا بالقرب من البحر الأحمر حیث دخل جماعة من الجنود الیھود علي . الأموال علة قیام جمیع الأمة بالحرب علي الرومان



عندئذ أعلن رؤساء الیھود عصیانھم علي الدولة الرومانیة ورفض كھنة الیھود تقدیم ذبائح لإنجاح الإمبراطور .  وقتلوھم جمیعًا بالسیفالعسكر الرومان

انضم السریان إلي الرومان كطرفٍ، والیھود طرف آخر وانتشبت الحرب بین . الروماني، وقام الشعب علي العسكر الرومان أینما وجدوھم وقتلوھم

  .یقینالفر

إذ سمع سستیوس كالوس والي سوریا بالأمر انطلق بجیش عظیم إلي أورشلیم، فخرج إلیھم الیھود، وقتلوا كثیرین، غیر أن الرومان دخلوا القسم السفلي 

  .من المدینة وحرقوه

علي كمیات ضخمة من الأسلحة رجع سستیوس إلي معسكره، فتشجع الیھود وانطلق عدد كبیر إلي المعسكر، وقتلوا كثیرین من جندِه، وحصلوا 

- ١٥: ٢٤مت (في ذلك الوقت انطلق البعض إلي الجبال من بینھم المسیحیون حسب وصیة السید المسیح . الحربیة شجعتھم علي التمادي في المعركة

  .، ھؤلاء نجوا من الحرب التالیة عندما حوصرت المدینة)١٦

.  ألفًا من الجند لاسترداد الحصون من أیدي المتمردین٦٠اده في ذلك الزمان؛ انطلق ومعھ أخبر سستیوس نیرون بما حدث فأرسل سباسیانوس أعظم قو

وقد دافع الیھود عنھا مستمیتین، وكان من بینھا مدینة جوتباتا، فحماھا یوسیفوس المؤرخ الكاھن الیھودي من العائلة الأسمونیة، أقامھ الیھود والیًا 

أسقط الرومان بقیة حصون الجلیل بالرغم من البسالة التي أظھرت الیھود في . وس تاریخ أمتھ وسقوطھا المّروإذ فتحت المدینة سجل یوسیف. للجلیل

  .الحصار

م فتحوا بیریا وأیدومیا وجنوب الیھودیة، ولم یسرع فسباسیانوس في السیر نحو أورشلیم، فأخبر قادتھ أنھ متمھل علي المدینة ٦٨/٦٩في شتاء وربیع 

. ین الیھود في أورشلیم، وصاروا یقاتلون بعضھم البعض، حیث انقسموا إلي أحزاب، واستولى كل حزب علي قسمٍ من المدینةحیث حدث انشقاق ب

  .تحولت المدینة إلي شبھ حرب أھلیة أفسدت قوتھم وبردت طاقتھم

حاصر تیطس أورشلیم في عید الفصح سنة .  تیطسرجع فسباسیانوس إلي روما بسبب قیام الفتن التي سبقت ارتقائھ العرش، وفوَّض قیادة الحرب لابنھ

حدث جوع شدید فتمت النبوة الخاصة بالمجاعة الواردة في  وإذ فرغت المئونة. م، حیث كان قد اجتمع فیھا حوالي ملیوني یھودیًا للاحتفال بالعید٧٠

لكن رؤساء الأحزاب رفضوا، وقتلوا كل من أبدى میلاً  الفًا قد ھلكوا، وحاول تیطس ان یقنعھم بالتسلیم ٦٠٠قیل أن حوالي . الخ) ٤٨: ٢٨تث (

  .للاستسلام

بسبب حصانة المدینة طبیعیًا وجد الرومان صعوبة شدیدة في اقتحامھا فدخلوا أولاً أطرافھا، ثم القسم السفلي منھا، ثم الھیكل الذي كان قلعة حصینة، 

إھتم تیطس بالاحتفاظ بالھیكل كقطعة فخمة یفتخر بھا، لكن جندیًا أشعل فیھ النار خلافًا . وأخیرًا بعد خمسة أشھر من بدء الحصار فتحوا المدینة العلیا

قُتل الكثیرون وبِیع الكثیرون عبیدًا وأرسل البعض للعمل في المناجم . للأوامر الصادرة، فاحترق الھیكل كلھ، ولم ینجُ منھ سوى الأواني الذھبیة المقدسة

  .بمصر وغیرھا

سید المسیح عن خراب أورشلیم والھیكل، وسقطت دولة إسرائیل تمامًا استقلت الكنیسة في العالم كلھ عن الیھود، وأدرك كثیر من إذ تحققت كلمات ال

  . المسیحیین ضرورة التحرر عن الطقس الیھودي الحرفي

   

   و لما نجوا وجدوا ان الجزیرة تدعى ملیطة١

  ھم اوقدوا نارا و قبلوا جمیعنا من اجل المطر الذي اصابنا و من اجل البرد فقدم اھلھا البرابرة لنا احسانا غیر المعتاد لان٢

   فجمع بولس كثیرا من القضبان و وضعھا على النار فخرجت من الحرارة افعى و نشبت في یده٣

  جا من البحر فلما راى البرابرة الوحش معلقا بیده قال بعضھم لبعض لا بد ان ھذا الانسان قاتل لم یدعھ العدل یحیا و لو ن٤

   فنفض ھو الوحش الى النار و لم یتضرر بشيء ردي٥

   و اما ھم فكانوا ینتظرون انھ عتید ان ینتفخ او یسقط بغتة میتا فاذ انتظروا كثیرا و راوا انھ لم یعرض لھ شيء مضر تغیروا و قالوا ھو الھ٦

  فھذا قبلنا و اضافنا بملاطفة ثلاثة ایام و كان في ما حول ذلك الموضع ضیاع لمقدم الجزیرة الذي اسمھ بوبلیوس ٧

   فحدث ان ابا بوبلیوس كان مضطجعا معترى بحمى و سحج فدخل الیھ بولس و صلى و وضع یدیھ علیھ فشفاه٨

   فلما صار ھذا كان الباقون الذین بھم امراض في الجزیرة یاتون و یشفون٩



  تاج الیھ فاكرمنا ھؤلاء اكرامات كثیرة و لما اقلعنا زودونا ما یح١٠

   و بعد ثلاثة اشھر اقلعنا في سفینة اسكندریة موسومة بعلامة الجوزاء كانت قد شتت في الجزیرة١١

   فنزلنا الى سراكوسا و مكثنا ثلاثة ایام١٢

   ثم من ھناك درنا و اقبلنا الى ریغیون و بعد یوم واحد حدثت ریح جنوب فجئنا في الیوم الثاني الى بوطیولي١٣

  خوة فطلبوا الینا ان نمكث عندھم سبعة ایام و ھكذا اتینا الى رومیة حیث وجدنا ا١٤

   و من ھناك لما سمع الاخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا الى فورن ابیوس و الثلاثة الحوانیت فلما راھم بولس شكر االله و تشجع١٥

  فاذن لھ ان یقیم وحده مع العسكري الذي كان یحرسھ و لما اتینا الى رومیة سلم قائد المئة الاسرى الى رئیس المعسكر و اما بولس ١٦

 و بعد ثلاثة ایام استدعى بولس الذین كانوا وجوه الیھود فلما اجتمعوا قال لھم ایھا الرجال الاخوة مع اني لم افعل شیئا ضد الشعب او عوائد الاباء ١٧

  اسلمت مقیدا من اورشلیم الى ایدي الرومانیین

  یریدون ان یطلقوني لانھ لم تكن في علة واحدة للموت الذین لما فحصوا كانوا ١٨

   و لكن لما قاوم الیھود اضطررت ان ارفع دعواي الى قیصر لیس كان لي شیئا لاشتكي بھ على امتي١٩

   فلھذا السبب طلبتكم لاراكم و اكلمكم لاني من اجل رجاء اسرائیل موثق بھذه السلسلة٢٠

  من الیھودیة و لا احد من الاخوة جاء فاخبرنا او تكلم عنك بشيء ردي فقالوا لھ نحن لم نقبل كتابات فیك ٢١

   و لكننا نستحسن ان نسمع منك ماذا ترى لانھ معلوم عندنا من جھة ھذا المذھب انھ یقاوم في كل مكان٢٢

موس موسى و الانبیاء بامر یسوع من الصباح  فعینوا لھ یوما فجاء الیھ كثیرون الى المنزل فطفق یشرح لھم شاھدا بملكوت االله و مقنعا ایاھم من نا٢٣

  الى المساء

   فاقتنع بعضھم بما قیل و بعضھم لم یؤمنوا٢٤

   فانصرفوا و ھم غیر متفقین بعضھم مع بعض لما قال بولس كلمة واحدة انھ حسنا كلم الروح القدس اباءنا باشعیاء النبي٢٥

  فھمون و ستنظرون نظرا و لا تبصرون قائلا اذھب الى ھذا الشعب و قل ستسمعون سمعا و لا ت٢٦

   لان قلب ھذا الشعب قد غلظ و باذانھم سمعوا ثقیلا و اعینھم اغمضوھا لئلا یبصروا باعینھم و یسمعوا باذانھم و یفھموا بقلوبھم و یرجعوا فاشفیھم٢٧

   فلیكن معلوما عندكم ان خلاص االله قد ارسل الى الامم و ھم سیسمعون٢٨

  ى الیھود و لھم مباحثة كثیرة فیما بینھم و لما قال ھذا مض٢٩

   و اقام بولس سنتین كاملتین في بیت استاجره لنفسھ و كان یقبل جمیع الذین یدخلون الیھ٣٠

   كارزا بملكوت االله و معلما بامر الرب یسوع المسیح بكل مجاھرة بلا مانع٣١

 


